


بعخث يتدمه ٠‏ 
جايرعبد الرحمن سال مجو ) 1 
ا مدرسالمساعد بكلبةالليةالوبية 1358». , 
نير شهادةالمثالية المكؤره: 7 
فْ الأدب العف والنقندهد 


الدكتور: أحمدالق مياص إٍْ 
أستاذ الدب العني والنقهده / 
بكلية اللغةالعربة بها معة الإرمس 


تسيا 
ججين 





لها مه ااام 


,السى من أرسلشه الله تحاتسى رحسة للمالميسنة وعجلسسسه 


خاتسم الأنبيساء والمرسليسن ٠‏ 


رالمى العييب تعد ( صلق اللسمعاينة وسلم ) © أحدى عسنيده 

الرسالة » الستى عى نبسحمن فيسترمد ائجسه » وعثليم شمائلسسسسهة 
عسسى أن تدسون دعسنة أتسال بما رثدسا ربى ( ميعانه وتمالسسي ) 

ونفاعة نيسيى ( على اللسم عليسه وسلم ) ٠‏ 


يا سيسد التونيسسن » لى أمل 
فاقبسل هدية باحث فى مد حكم 
أنا السميد إذا قبلست عديستى 
لا تادرمنى يا رسول ضغاعمسسة 
بار عد ل على الى تلا 


واءثتم فير يا كريم سه تفخسلا ب 


ألا يتسون لخسيرك الا سد اء 
هو (جابر) حب لكسم وفسسد |" 
وأنا ابن (يحيى ) جدتى الزعراء 
يوم الزعسام والقذساء قخسساء 
5 كور ست ) برك سمس سسأ * 
للمسلمين ه تتلنسا خط سسساء 


الراجسى عسو يسسسسه 
و#فاعسة رس ولس س سه 


صلى الله عليسه وسلسسسم 


“عابر عيد الرهومن سالسم يحسيى 


كس دي 

.أن #كسر إلئا نرعلسى معروف قمد بوه © أو جهسل عنصوهه أسسر 
تدصوإنيسه الطبساع السليسة » وتحثعليسه الأخلاق الكومةء بل 
جمله الرسول ( علسى اللسمعليه وسلسم ) من شكر اللسه تقسسال؟ 
" من لسم ينتسر الناسلم يشكر الله ” 


ولسذاه فإنمتى بحد شكرى اللسم ( سبمعائسه وتعالسى ) علسى مآ 
أنمم به علتى وؤقسنى فى تلك الرسالة ء أرى أن من أوجب الواجبات 
شكس أستادى الفاضسل الدكتور/ أعسد الشرياصى » الذى تفقسل 
شكورا بإلاغراف على تلك الرسالة ه على الرغفم من ظروثه الصحيسة 
القاميسة » فقسد شط بمطفه ٠‏ وعشنى بنصحدم» وثرنى بتاقسسب 
تكسسره * 

تصا أشكر كن من آزرنسى ستى ذاهرت تلك الرسالسة فى مسسذاه 
السورة الطييسة ه وبخاعسة أنتى الأستاف / حسنى عبد الرح.سن 
سالميحيى ٠‏ 


بنسزى الله الميجعنى يعن العلسم وأجله خسير اليزاء ميس 





بسم اللمه الرعسن الرحيم 


نقد سسيبة 
الحمد لله ربالحالمين ه والصلاة والسلام علسى خاتم الأنبيا* والمرسلين ‏ 
سيدنا محمد ل وعلسى آلغ وصحيسه » ومن أتبسح دام الى يوم الدين ٠‏ 


وبحد : فإني أقدم ذه الوسألة ‏ ” بودة الموسيرى ومحارناتها » فى المصر 
الحديث » د راسة وتحلين وبوازنة  ”‏ أقد سبا إلى كليسة اللفة المربيسة 
بجامعة الأزعر » لنهسن د رجة العالبيسة " الدكتوراه ” فى الأد بالمريسسى 
0 : 

ولقسد +ترى المرف الجامعى علسى أن يذتر الباحث فى مقدمة رسالتسسه» 
سبب اختيسارما * كسا يشير إلى أهم البراببحالتى رجعإليها ه وقدم عرسا 
موبمزا لما |ت.تملت عليسه الوسالة من أبواب وفصول » وما تنتمئسه كل باب وفصل 
ثم يذكو ما توسسل إليه من نتائج ٠‏ وما رآه من مقتردات . وسوف أشير إلى ذلك 
نيما يأتسى إن شا* الله * 

نأما سب اختيارى موضوح هذه الرسالة فمرجعإلى بر مأرسسنة 11717ءإذ 
مرتر.عاري - فى المتزل بشلل أعجسزه عن الحركة » ولما ذى حبث لحياد تسه 
وجد تاعند » فخما » يقرأ بصوتعان - أبياتا من الشمر فى مدح الرسول 
( على الله عليه وسلم )* فاستئترت عذا الممل منه لعدم مناسبته البقام ٠‏ 

وعند ما أنت هى من قرا "ته ه بينت له بعترآك ا بعيادة المريذرة فأخسبرئق 
أنه نان ينشسد بردة الامام البوسيرىه عسى أن تتون سبب | فى شفاء جارى»ء كسا 
كانت سيبا فى شخاء الام م البوسيرى من مرعريشيه ذ لك المرنر » وأخذ يقمرعلستى 
بحضالقصمرعن الاطم البوسيرى ويرد ته » ثتنت أستمح له يشاضف لاني لمأتن 
أعلسم شيئا عن ذ لك الموشع وأردات الوقوفعلسى حفيقسة ما سمحته» فقسرأت 
عن البردة وصاحبها كثيرا » إلا أتنى وجد تمن أعيسببالبردة لأنها فى سدح 
الرسول ( سلى الله عليسء وسلم ) 4 'ثما وجدت من لسم يصب يها لما تمسج 


(ب) 


حولها من يحض الخرافات ء والهالمات فأ.مبي ست أن أذ تسر رأيى وأنشسسره 
ولتسن أنسى لى ذ لك » وأنا.سعينكقذ -. طالب بالمنة الرابحة الثانوية بمصيد 
طنطما الدينى ه فاتتفيت يما علمت » ضوثسا الأمر لله ه حتى تتبياً لسسسى 
الأسيساب ٠‏ 

وسيرت الحئون » وواصلست د راستى » .صق ببنا* يوم أبحث فيسه عن موشوع 
لرمالة الدتتوراة » فتذترت الامل الذى رارد ئثى من قبسل © واستشرت يسسمسه 
أستاذ يه فوافى علسى أن يدون عنوانه ما ذترتسه فى أون المقدسة ».لتويناسب 
الدراسة الأدبية )رالبعسشالخلسسى ٠‏ 

ولقسد قرأت نتبسا كثيرة » ورجعت إلى مصاد رعديدةء وشهسا: 
المدائج النبرية » والموازنة بين الشعراء للدكتور زتى مبارك * والحمدة لابن ريق 
والموازنة للأسدىء والوساطة للقاضسى البتوجانسى » ثما قرأ تكثيرا من د واويسن 
الشحوا»» يفير ذلك من النتبالتى أشرت إليها فى مرابجع اليحثه بالاخافسسة 
إلى بمضرشري البردة ‏ وبخاصسة شن الشيخ الباجسورى ‏ ولقد انتفمعسست 
بب.عض ذه الشري فى دراسسة البردة ٠‏ إلا أننى وجدتما مليئسة بتثير مسن 
المبالخات انتى لا د لين على صحتها » ولا بوعان على صدقما » وضها الاثارة إلى 
أن هذ! البيت لازالة المتكره وذ لك للجمحبين الاحيابو غير عذا تثيره ولعسل 
ذ لك كان من الأسياب التى صد ت يمني النامرعنها ٠‏ 


وسبصا يكن من شى* فلقند كنت ]نان أول الأمر سهولة الموشوع » نظسسسرا 
للفتسرة المتى تأنت لدي من قبل ء ولكن سرنان ما تبيسن لى أن الأمر يتد جد يد 
ويختاء فاتل الاختلافعسا ترأت وبخاسة فى ناحية تحليل البردة ومحارداتبا » 
ثا قابلتنى يمريات فى البعشعن معارنات البردة » ويخاصة أن بحم ضأسحابها 
غير مسووره وبعنءهم قد تونسى إلى رمة اللسه ه وثير ذ لك من الصحوبات الستى 
يحرثما ثل من عمل فى سيان البعث الحلسى » إلا أنخى استسهلت كل صعسسب 
واستحنءيت تل عنساه ه لصلسة المونئئ بحيد المرسلين 6 ونناتم النبيين ( صلسى 
الذه عليه وسلم )6 الذي أشرقست ممسمه فيف لت الظاذم نوراه والجهل علما 
والسفسه حلمس| » 


(ي) 


وألتمك لله » قد انتبيت من بحشى ه وزنا هو ذأ يثون من مقدمة أبين نيأ 
خطوات الهحثه رتصبيد » وستة أبوا ب ضمت خمسة عشو فصسلا ثم الخاتمة ومسا 
توسلت إليسه من النتائج »وما رأيتسه من المقترحات ٠‏ 

نأا التسبيه : ففسد تحدثتنيه عن ( المدائح النبوية قبل بردة البوسيرى ) 
وبينست أ هم سماتها من نشأتبا حتى لهرت ( بردة البوسيرى ) التى جملشيسا 
عنوانط للها ب الأول » وتحدثت فى الفصل الأول متمعن ( الهوسيرى من صيدا» إلسى 
لحده )» رفى الفص الثانى تناولست ( البردة بالد راسة والتحليل )» ثم ذكسرت 
( أشرها ) فى الفسل التالث * 

ولق سد أقسرت إلى ( محارشات البردة فى الحصر الحديث قهل شوقى ) فسسى 
الباب الثاني الذى تحدثت فى الفصل الأون «فسهعن ( الممارنمة ود واقصها )ود ى 
انتفسارها فى الشمر الحربى بن المصر اتياهلى إلى ( المصر الحديث) الذى 
جحلتسه موتموخ الفصل الثانى » وبينت أ سم معالمه ه أما الفصل الثالث تقد 
تحدثت نيه عن ( معارضتى الد ركنا لتيموريسة وأثرمسا ) ٠‏ 

ونس البابالثالك: تحدثتعن ( تشف الفمة فى مدح سيد الأمة )«وقسمته 
إلى ثارئة فصول ه نفى الفصل الأول أشرت إلى ( ياة البارودى) ثما ا:متمل الفصل 
اثثانى على ( دراسة تشف الخمة وتحليلها ) ثم بينت ( أثرها ) فى الفصل الثالث» 

ثم انتقلم.ت إلى البابالرابيع ٠‏ الذى تحدثت نيه عن ( معارفة مفوقنسى ) 
وجملتسه ثلاثة فصول أيضسا » أشرتقى الفصل الأول منه إلى ( شوتى من دولد» إلى 
وناته ) وى الفصل الثانى ثانت ( دراسة نبج البردة وتحليلبا )* أما القفص.سل 
الثالث نقسد أثسرت نيه إلسى ( قيصءة محارئسة شوقسى ) ٠‏ 

بسع اتوت اليا بالخامين للحديئعن :( محارشات البردة بحد شوقى ) »* 
وجملته فصليسن » أثبرت فى الفصل الآون الى ( عرضموجز لمماوشات البردة بحسد 
شوقى ) واتتفيست بالحديثعن سبح معاضات © وعد رتاس محارنة ضما بحديسث 
موسزعن -نياة صاحيباهة أما الفصل الثانى فذترت فيه ( أثر هذه المحارشات) 

وتحد فت فى لباب الساد من عن ( الموازئة بين بردة البوصيرى رمتارنءاتها )نسى 
الحسر الحديث » واقتصرت على الموازنسة بين البردة ومعارنتى البارودى وشوقسى 
لمتانكهما بين النقساد » رأث رما فى نهوضالشمر العريسى ٠‏ 


)0د ) 


ثم أفسرتالسى أعم أفتسار الرسالة فى ( الخاتسة ) وما توصل اليسسسسه 


من نتاقدسجح © وا رأيقسه ضن يفسترعات َه 


وبحد : فإن عذه هى الأبواب والفسول التى انتملت عليها رسالتى ٠‏ فسان 
أأتن قسد ونقت تيفل من اللسه » وإن كانت الأخرى» فحسيى ما بذ لمتمين جيسد 
رتسا التوفيسى ‏ خلال أوسح سنوات ب تق.ريمساس كانت كلما عملا متواسلاء وهحفا 
مستصراء أضسف إلى ذ لك أنها لم تخسل من أحد ات تمكسر الصفو ء وتبحث الس 
وأ مسو ما وق لى من أحداث وثاة والدى ( رجه الله ) (1) 

ولا ضك فى أن مثل هذ| الأمر يدعو القارى* أن يفض ا لطسرفه عدا يكسون قسد 
وقعثى رسالتي من تقسير أو نقسص» وأن يتذك ر أن التمال إنما هو لله وحده الذى 
أسسن كن شى* خلقسسه ٠‏ 

ولمست أزهم أنذى قد بلفت نيها ثل مددى © ووصلت فيها ,الى كل غاية» فهسذ] 
ما لميقءقى لأ-سد » ولكنى أعتقمد أننى مهدا ت الطريى للسير فى جنذا الميدان» 


:'ذ! وبالله الترفيى » وسلى الله على سيدنا على آله وسحيه وسلم. 


00 


*15117 توثى والدى ( رحمه الذه ) فى يوم السهت 52 من نبراير سنة‎ )١( 


3 7 3 9 6 


بيد بسي مالسل 


* البدائج البرية فصل سردة الو سرف‎ («٠٠ 
2 جه ع حندر ختصحن‎ 


لمسا كانت بسردة اليوسسيرى تي مدج رسول الله محيد صلى اللدعليه وملسم 
كان من المناسب آن أبد] هذه الرسالة بتمبيد عن المدائح النبمة * يضح سالمسا 
ويصسو ملامحها » من يي نشاتها إلى يوم أن ظهرت البيردة * 
جرت عادة الامو وبخاصة الأدياء من أبنائها ب أن تلهج بالثناءعلى عظدائ يسا 
ونفسير بالفخر إلى كريسم خلقهم #وظيمعطهم ه من علم نافع تشروه ة أوعبلصال تسج 
قد موه »كو وأجب أده فآأتقنى ٠.‏ 
لهذا ** لم يكن يدعا من الأدباء وقيرهمت أن يسّدحوا الرسيل ‏ صلى الله. 
عليه وملمب لم يكن عجب نى ذلك » ب لالمجب كل المجب أن لا.بمدحره ه وضوصاحب 
الفتيل التبسير الذى لا ينسى ٠‏ والا"شرالكريم الذى لا يسحىءوالخلق المظيم الى 
مفحه الله تمالى ب به فى القرآن الكريم بقوله ؛ 1 
زنك لعَانَ لتق عظسسسيم )) (0 
نقد كان الناس داخل شبسه الجزيرة المبيسة ‏ قبيل البمثة المحمدية ب فى جهالة 
جهلاء * ضلالة عبياء » صور يدها جعفرين أبى طالب © رفس اللوعته ب بقولم: 
كنا قوبا أهل «باحلية ه تعيد الأصنام » وتأكل الميتة © رثأ الفرلحش وونقطع 
الأرحام ه رنسى* الجوار ه وأكل القوى نا الضعيف ٠‏ 00 
ما خارج شبه الجزيرة العربية سب فكانت د ولتا الفوى والروم قد ترد دتا نى 9 عاق 
الهاية ب على اختلاف فى الصرر والاششكال ‏ بسبب الحرب القى استمرت بيئهما سنئسين 
عدد! ه والظلم الذى جمل السيادة والسلطان والثراء المريض وتفا على الحكام ه ون 
يمائلضهم من أصحاب الضياع والاقطاع » ومن وراشهم وّحت اتقذامهم الملايين من البمسر 
ألذين يعيشون فى السذ ل والحرمان ا 


)١:(‏ سورة القلم / )هوم جعفر بن أبى طالب بن عيد المطلب أبن عم رسيل 
الله صلى أثله عليه وسلم» أسلم وحسن إسلامه واشترك فى كثير من الفزوات حلست 
استشهد سنة مص » انظر. ابن الأثير أسد المّابة فى معرفة الصحاية ج ١‏ ص (١‏ ؟ 
طيمة دأر الشطنهبالتاهرة سن » 11> 

() ابن هشام : سيرة النبى +( ص ٠٠55‏ يتحقيق الشيخ محمد محى الدين عيد الحينهد 
طبحة دار التحرير للطباعة والنشر بالتادة سنة “مامه 

(4؟ ) الد تور محيد حسين ميكل ؤحيأة محمد ص 14 الطيمة الخاسة ٠‏ كتبة النيضة 
الصرية سند ١‏ 165+ : | 


وقه أعطتب هنا ودناك ب حصر ن الشرائع ٠‏ وماليم السباء » _ فارس وطا بباعما 
س وجدات المجوسية 6 تعد دت الآ3ية. » وى الروم ب وبا حلها ن نتشرت السيحيسة. 


القى لم تبر من أخلاط الؤنية » وأتباعها يخبطون خبط عفياء (0م 
ولي هذا ٠٠‏ أوولى أسو من هذا »كانت تحيا آم العالم وشموه فى 
مختلف أقطار الأ » إذ شبت الحرب » ونت الغارات ء وثُلبت الحقوق 19 
ومن شم ٠0‏ 30 عباد ه فبحث فيهم رسولا مهم ٠‏ * يعرفسون تسم صدقسهه 
ونه أءانته »دعام إلى الله ليوحدوة وعبدده * وخلما م كانوا يميدون د هم 
وأباقهم ومن دوه ومن الحجارة والآرثان وأمرهم بصد ق الحديث هد اء ال#مانسة, 
وصلة الرحم ه وحسن الجرار » والكف عن المحارم والد مام © ضهاهم عن الفراحش وقمول 
الزور ه كل مال اليتيم 09.6 
والحق أن هذه الدعوة كانت بثابة مس الهداية التى سطعت على المالم 
فخسرت الانسانية يفي سن البادى* السليمة «رأيقظت دعائم الفضيلة:#رانارت التلسيب 
بثور الله »© رأصبحت بذلك كله ب عظيمة الأشرفى التلي هديدة التأشير كحي 
النفين * 
وتد !نقسم الناس كمادتهم أمام تلك الدعرة إلى فرزقين ؛ 
فريق ٠»‏ كدب واستكبر » لا لشىء إلا لان المناد طك لبه ه والحقد قتل تله » 
فاستولت المصبية البغيضة على تفكيره وإحساسه 6راتخذ إلبه دراه » قطسس 
اللهعلى تلبوء وجعل على بصسره غشارة * 
وخريق * * نكر وقدر ٠٠‏ لما وجد ذى تلك الدعرة صلاحم ٠‏ ؤلاحه ه آمن يسا 
مططن التلب ه طشرع الصدر ه بل شاد بتماليمها © ودح من أرسلسسمٍ 
اللويها : مج محد! رسول الله صلى اللدعليه صلم الكل الكاسسْل 
للإنسان الطاحر تلبا عالحف لمانا » الفصيح بيانا. »* «الذى استطساع 
بكل:هذه الصفسات الحميد 2ن يحقق أثار! عظيمة » دلت على عظته ه كما 
سهد بذلك كاتب ليسرعلى دين محط * يقوله : “* ٠‏ وإذا حكضا على المظمة. 








(0) المرجع السارق سن * © ويا بعد ها * 
(9) المرجع السأيق. , 70 وبأ بعدها ٠‏ 
( ) سيرة ألنبى ج ١‏ 'ي 509 بتصرف + 


حت اعد 


بصسا. كان للعظيم من)ثشر فى النلس , تنا ؛ أن محمد! كأن من أعظمعظاء التاريخ 4 
فقد أخذ على نفس أن يرضع الستوى الروحى «الخلقى لعحبآلقت به فى د ياجسير 
البمجية حرارة اذوه وجدب الصحراء » وتد' نجع فى تحتيق هذا الغض نجاحا 
لميداه. فيه.أى صلح آخر فى التاريخ ٠ ٠»‏ ول أن تجد إنسانا غيره. حقق كل 
ما كان يحلم به » واستطاع فى جيل راحد أن ينشى* د ولة عظيمة »* ون تبقسسى 
إلى يوما هنأ قة ذات خطر عظسيم لل, ١‏ 


5 ا 
وهكذا كانت ههادة رجل ب لميوكين بدين .محد ب صلى الله عليه وسلم رإتساعلٍ 

مط !لذى دعاه إلى ذلك القول الصادق ؟ ت#جد الجواب : إنهضد* الفجرالدى 

طال ليله ٠»‏ ونور الصباح الذىيدد حجب الظلام هثمن ذا, الذى يستطيع إنكارة دولا 


يعترف بآثاره ؟ 


ومن دنا ** من مرتف الموعيدين للدعرة اللحمدية » المماضين لبا هنشات 
المدائج النبية و إذ هب كل ريق يدافضع عن معتقده ه ينانح عن سلكه ه 
ستخد ط أضى الأسلحصة فى ذلك الوقت ووموسلاج الشمر » الذى اتخذه النساس 
س حينئذ سجل حياتهم ووداة تفاخرهم ٠٠‏ قانيى الشمرا" المعاضون يخضسسون 
فى الاسلام وسرلك 6 هدزا بجزا ه كما اتطلق الشعراء الموكيد ون يشيد ون بالرسالسة 
المحمدية وعأليم؛ * ومدحون الرسول ب صلى اللعلية وسلمت الذ ى مِنّ الل عليهسم 
ببحثته ه لأخرجهم من الظلدات إلى الثور » وهدل سفههم حلط ه وجبلهم علمسًا ه 
صدق الله المظيمأ؛. يقول: 
م لقد مِنْ أئله على المينين إذ بعث نيهم “سرلا من أنفسهم 
يتلو عليهم ناته ومزكيهم لمهم الكتاب بالحكمة وإإن كانسسها 
من قبل لفى ضلال مين م 9م 


أجل ٠‏ بج الشعراء رسول الله صلى الله عليسْه وسلمب رالا أن مد الجهسشسسسم 
ب بن اتفقت فى البد فل قد اختلسفت فى طريسق الصيلإليه ب فلم خد شكسلا 








(0 اندتتور ( ول ديورانت)؛ قصة الحذدارة #المجلد الرايع ج 1 ص 67 ٠‏ + 

ترجمة محند بد رأن يتصرف ٠‏ مطيحة لجنة التأليف والترجمة والنشتسر 
بالقاهرة منة مهدؤزه 

9) سورة آل عيران / 1116 * 


مسا سم 


مينسا ولم تليسسرثويا واحدا ه يتضح ذلك من خلال مذائح بعش الشمراء الذيسسن 
سأتحد شعنهم فيما يثى (0 هْ 


١‏ القد أمعنت فإلنظرالى محظم القصائد التى بذج ينها الرسول صلي اللمعليه ولم 
نان لم نكن كلها فوجددت أن من أت مها قصائد كثيرة (') عزاها الموكرخسون 
وأصحاب السير”) إلى أبى طالب ين عبد الددللب 29 » ون تلك القصائد تيد عه 
التى أنشأها عند ًا تحالقت قريشرعلى النبى وبنى حاشم” ه ونيها يملن ولا*ه للرسول 
صلى | للتعليموسام ب «فكدد 1 أنه . إن يتركه ولن يُسلة 6 ثم يصع عن حبه للرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ يمف حه نقوله 5 


لسر لق كلفت وجدا بأحسّد وابخوته : د أب المحسب الموامسل (5) 
ملا زال فى الدنيا جمالا تأهلها وزينا لمن ولاه ' دب البشاكسيل00 
فس ثله فى الناس» أى مويل إذا ظسه الحكام عند التفاضل 


حليم. ء رشيد » عاد فير طائقش 0 يوالى إلها ليمرعنه بغاف-[00 





(0) سأتحد شعن هولا” العمراء. مرتبين على حسب تاريخ وظتهم «* 00000000 
1 ذهبإلى ذلك أيضا الدكتور / علىصافىحسين ‏ ولكلو استشبد بقول أب ى طالب 
والله لن يصلوا إليك يجمحهم حتى أوارى فى التيابد نينا 
فأصدع يأمرك ما عليك غضاضة - لأبشر وتر بذاك مك عيرنسا 
والملاحذا أن المديح غير ظاهر_نيمأ ذكره : الدكتور مثلم هو ظاهرثى الأبيات الستي 
أفكزتمي.نس] » انظر : الد كتور على حافى حسين * المديح النبوى فى القرن الأول 
البجرى ص؟ ١‏ » مطابعشركة الإعلانات الشرقية:سنة 4 15 , ١‏ 
9) انظرة الشيخ محمف .خليلالخطيب: غاية السلالب فى هيخ ديوان أبى طالب ص ؟ ١ه‏ 
6ه  »*‏ #مطيعة الشمراوى بطنطا سئة ٠1585‏ 1 
9) هوه عيد مثاف ين عبد المطلب فعم الرشولب صلى الله عليموسلم نب كفله : وهو صَعسير» 
ود انجنه بعد بعاته نركان شاعرأ جيذ الكلام » توثى, تمل البجرة النبية بثلاث سنوات 
© وقيل: غير ذلك »انظر : أسد الخابة ج ١‏ ص 6.59ابن سلام ': طبقات الشمرا؛ص) و 
اللطبعة المحمودية بالظهرة ( غير موخ ) هالزركلى : الأعلامرج ؛ ص 5١5‏ الظبمسة 
الثانية :يعطيحة كرستاتسورا سوثشركام_سنة ؟ ٠.155‏ اث 
6 أخرته : : أراد بهم س أب وطالب أبنا” تمل :على وجعفر تيل رفى الله نيم ” 
فهم وشوة للرسول » لان الحم .والد. ‏ عند العر ب ب وأولاد الحم إخوة + 
9) ذ جالشاكل: حلبها ٠‏ 0) غير طائش : ثابت رزين ٠‏ 


86-. 
0 تأبوطالبيحب الرسول ب صلى اله علية وسلم #-حيسه لأولاده ‏ أو أهد 4 . لان 
الرنسول أهل لكلثنا' :جدير يكلحبء إذ ليس فى الناسمن يمائلسه : فى حل المشكلات , 
تسر البيسات ء كنا أنه حليم فى فمليه ه رشيد فورأيسم » عادل ف حكيد 6ثارت 
فى كسل أحوالسه » يرا تسب ربسه ولا يغقل عنه ع 6 
كس وتظ الأعضى (1) تصيدة » قال عنها يحض الكتاب 29 : إنها أتسسدم؛ 
تقصيدة مح بها الرسولب صلى الله غليه وسلم ب ٠٠‏ ومظلمبا :!5) 
ألم تفتشض عيناك ليلة أرسدا هادك مأعاد السليم المسهسوة :47) 
وفتلك القميدة يتحت الدامر من ناخه برجا على يذج السو مال 
الله عليه وسلم س بقوله 5 


آليتلا أرنى لها من كلالسة اح حتىتسزور مها (0) 
نى يرى ما لا ترون وذكسيسرة ' أظار لممرّى فى البلاد_وأتجسسدا )0 


لمسه صداقات مآ تفبّقائل وليمرعطا"* اليو ماتمسه 'غد] * 
الأخنى يصف الوسولب م وال تليوسلم - بأنه هوق ملا يشراء مي ولدليسه 

يقصد بذ لك الوحسى ثلا ه كنا يقسير ,إلى شيجج ذكره 'وابتمار خيرم وين جه ابكر ' 

الذى يفيضولا يفيض #وألاحظ أن هذه صفات يمفح بها روكساء التبائل والملوك أولسسى 

من أن يُمدْح بها رسول الله ب صلى اللمغليه وسلم س هيدو أن الشاعر متأثر بطريقسة 

المدح فى الجاهايسة ء مما جمس .لل بحض الكتاب يذ هبب إلى القهل بآن ” حسدم؛ 

ل ا 0 

(0) هو : ميمون بن قدرين جند لينتهىنسبه إلى ربيمة عمن فحول شعراء الجاهلينة م 
توؤى سنة 7179م انظر : جمرجى زيد1آن : تاريخ آد اب اللنة المربية ج ١‏ ص ٠١١‏ 
الطبحة الثالثه” “دار البلالبا لكضهرة سنة »١١1*‏ ان الى ل 

إن انظر محمد حمودة عيد الرحمن ؛ المدائج ألنهوية تى المصر الحاضر وأثرها فى الأدب 
س8 3١‏ .4 وهى رسالة ماجستير فى الأدب لحر بى من كلية اللغة الموبية بجامعة الأزهر 
ولحل ذكرى مف ائح أبى طالب لسابقيصجم. ذلك القول ٠‏ 2 . 5-7 

9) الأعشى الكبير : لديواته يشج الد كتورمصفحسين ص8؟١‏ وآيعد ها «المطيعسة 
النموذجية بالظاهرة سنة ٠‏ 19 اس وسيرة النورج ١‏ ص 4117 باختلاف فى بحض للا لفاظ ٠‏ 

9) الأريف. ؛ الذى يمت وجما فىمينه ٠‏ السليم : الندى لد فته ' الحية سمىبذ لك تفال ٠‏ 

(5) آليت: حلفت ٠‏ #أرشى: لا أشفىكلالة : اليزاد تعبوشة ٠‏ . 2 

00 أغار 3 سار إلى المؤزوعوالشخففىمن الأرض ٠‏ أنجد. : سار إلى التجاد وهوالمرتقج, 
من الأرضءوهذا كتاية عن شيوع خير الرسولب صلى! للد ليمؤسلم ب فى كلمكان ٠‏ ثغب: 
تبطى * وتنقطح ٠‏ 


1035 


القيدة ليست من المداك النبوسة فى شى»؛ لأنها ليست أثرا لماطقسييسة 
دينيسة تمسسة ء وا حى إلا مخارلة كساعو مخاولات الشمراء الذين ,تكسيسون 
بالبذيم (0 م واستشبد على صحسة قوله ٠‏ ” يأن الأعشى رجمعن قصدء اعندس] 
أعطته ' قريسشى بمض الإبل » ولو كان مادظ ا تحول عن قصده! 09*, 

ولكنثى لا أرى بأسا من عد هذه التصيدة: هي تائد الذيح النبوى ولا يق 
م انها ه أويفح من قد وها رجوع ناظببها عن قمده. ٠٠‏ فلو أن شاعرا ليس علي دين 
مخيد ل صلى الله عليموسلم ب اق قّحه' بقصيدة وأفلا تُمدَّ تلك القصيفة سن البفرائسح 
النبية ؟ إننى لا أرى مانهأمن ذلك ء أما قول بحض الكتاب ” إن التصيدة اليسسست 
أثوا لحماطفسة دينية تي ٠" ٠٠‏ 


فهسذأ و بن فضَكن التصيدة من أبيات د ينهسة حدق بحضالبقاد 
يخكسون فونسبسة القميسدة كلها إلى الأعفى ه يقول الدكتور / شوقن ضيفة؟)؟ 


0-0 


(0) الدكحورركى مبارك : المدائح النبوة ص١١‏ وبآ بحذ ها طبحة دار الكاتبالمريبى 
للطباعة والنشر يالظهرة سئة 38517» 0 | _ 5 

(9) يشير الكاتب بذ لك الى قمة الأعشى : إذ. عند ما أراد أن يذه ب إلى الوسواك صلسى 
الله عليه صلم ل لينشد تصيد ته التى نظمها من أجله '» علمت تريش أمره فرصد وي: 
على الطريق-« ٠‏ ثم س لوعن متصده: » فقال : انه يزيد محمقنا ليشلم همه أنه 
ينمهىعن.ا لزنا والتمار والرها والخمر ه فظال :لق تركنى للزنا ومأ تركته ؛ وأبد ى. زهسديي ' 
فى القار » ظثلا : مادمك ولا أدنت » وأبدى جره :عند ذكر الخمر عمءفظلوا له : 
نحن_الآن فى خدانة ٠٠‏ فخن مأئة من إلابل » -ثم ارجع إلى بلدك منتك هذهك ه 
رانظرما يصيرإليه أمرنا وفإن ظهرنا عليه كنت #. أخذت خافا دوين ظهر عليناأتيته 
» فال: ما أكره ذلك هعم أخذ ماعة نا 2 من قيش روجع ,الى بلده ولكن بعسيره 
ري به فتتله :عند بلدرة تسى ( ظع مقفوخة ) وهى ترية من نواحى|ليمامة انظر + 
الاعرسهاتى : الاغانىج ؟ ص 558 ١‏ يتصرف ء طبمة وزارة الثقفة والإرشاد التويتسسمى 
مذلأبحك وستاتسوبا:. سوشركاه ‏ بالاهرة سنة للدت ” 1 9 

تابيخ الأدب الميسىط (المصسو الجاملى 4 <١‏ ص؛ (56وآبعدها 
الطبعسة الخائمة دار المعارق بالظهرةٌ سن ٠1917١‏ 


* وبمجرد أن تقترأ القصيد 3 تصيدة الأعشسىالسابق: -بقوله نيبا + 
إذا أنت لم ترحليزاد من التُقسى 2 ولاتيتيعد الموس قه زود (0) 
ندامستعلى أن لا تكون كنس سه 00 رأنك لم ترصد لما كان أرصس4د! 00 
فإياك والميتات لا تأدل/ ا ولا تأخذن سهما حديد! لتقصد! 09 
وذا التصب المنصويلا عسككسه: ولا تمبد الأيثان ه والله ناهد 9) 


إذ اقوأت ذ لك ٠٠‏ ” تمرفقوا أنها مضوعة ء لا لأنه .فيها يدعو إلى مالم 
إسلافية نحسب» بللا" نه يعظم فيمها آيات توآنية من مثلقوله . تعالى + 
يزيد قإن خسيرٌ اراد التقوّى ) (6 
فى البيت الاول » وقد نظسم فى البيتين الثالث والرابسع قوله تعالى 1 
( حُرْمْعليكم الَيتة" والقام' ولحبٌالختزير وما أَجِلَّلمِير اللمريه 090٠0:‏ 
وواضح من هذا كله أن التصيدة ضتحلة » وهى لا تتذق فى شى* ونفسية 
الا عشى وما كان ليسمح الترآن * مدن بتماليه على هذا النحو : ثم ينصسسسرف 
عن الرسول الكريم وعديه ٠٠‏ 00 
رعلى أى حاللمسالمجال هنا فى البحث عن القصيدة » أمضوة أم غير مإخصة 
ولكن كل مأ يهمني » أنولا خسير من أن تمد تلك القصيدة س إن صحت تسبتيسا 
إلى الأعشى س من قمائد المديح النيوى » حقى لوكان الشافر لمييدج الرسب ول 





(0 ديوائه .ص1١‏ رما يحدها ٠‏ 

9) أرصد : اعد وميا ٠‏ 

0) يشير إلى أنه لابد من الذبح كما تقضى .بذ لك تماليم الاسلام . : 

9) النصب؛ ( يضمتين ) قل: مفرد 6 وتيلجمع وأحده + نصابهوقيل : واحده : نصب 
(بذتح فسكون ) : الاصنام الت كانت تنصب حول! لكمبة رتق س دوقيل 5 حعسسى 
الأرثان وهى ما تتخذ من حجر أو خشي ءوالصم ما يتخذ "من معد ن «وقيل ذغير 
ذلك.:انظر 5 الفيوى : المصباح المنير ماد ةصنم ( ج١1‏ ص06؟ ) الطبمسسة 
السابعة ‏ المطبحة الأمبيية بالتاهرة سنة ٠1912‏ 

(6 البقره” / لالوا٠‏ 

9) المائدة: / لام ' 7 

0 مكننى أن أقول للد كتور شوق ضيفة إن سماع الأعشى للتوآن وانصراقه :عله وعن فى 
الرساة حا اانه ودار ييه باذ لكا على وي اليه 2 ولك الشند 
من أسلم وترأ الترآن +وسمعه ء يل, كأن ينكتبه للرسولصلى الله عليه وسلسم 
س ثم ارتد عسن الاسلام 6مثل: عيد ألله بن سعد بن أبى السرح المتنى سنسة 
5هء وقيلغير ذلك ه انظر أسد النابة ج ؟ ص09 


ا 


-صلى الله عليه وسلم ‏ بصفات تتفق مح شأنه كنيى لان الشاعر متأثو بطبيعة المديح 

الجاهلى ء وليس من السهل أن تير الطبائج بين عشية وضحاها »كنا أنه لسم 
يتحمق نى الدين الاسلاى حتى يعرف صفات التي - صلى الله عليه وسام سفييف حم 
بها » على أننى لا أطلب من الشاعر أن يقز يمهذا اللون من الشحر تهزة واحصدة 
ترتفسح إلى درجة من الكمال تطح من يأتى بحدده من القعراء. أن يبذيب سا 
ونتحبسا » ووكسى أن التسيدة ب على فرض صحتها ‏ قد قيلت فى وقت كانت 
مض الإسلام نيه لم تزل نى خور أمها » وكفسى - أيضا ب أنها كانت ليه فسسسسى 
هذا الفن ٠١‏ ثم أتت بحدها لبئات (لء 1 ١‏ 


طِدًا تان الشك ق حام حول تيد الأعنى ءنان قديدة عب بن زهسير 090 

التىمظلميا 29 

بانت سماد فظسيى اليوم متبسول 202١‏ تيم إثرها لميفد مكيسسسسول 8) 

لم يتهلرق إليها ادنى شك فى نسبتها إلى الشناعر ولق به أها يخزل: ليس سسدى 
تضوق فيسه إلى محبويته التى وصف محاسنها ه ثم تخلصإلى رضف نأتته : » ممرجا 
على مدح الرسول صلى الله عليه وسلم س ممتذ را إليه عما بدر ضه. هملتيسا المفو 
عمسا صدرطه باذ تيل © 

إن كه؟ قد هجا أخام جيرا عندما علم خير إسلامه ه كبا هجا الرسول ملى 
الله عليه وسلم ب والمسلمين عولما علم الرسولذ لك أهد ردم : #تأوسل إليه أخسسسسوي ؟ 
أن انت الوسول. صلى الليعليه وسلم ‏ سلما تائبا » حتى لا يُتفلكما قل فيرك مسسن 
أعد ر الرسولد ما "مم ه ولما لخ الكتا ب كميا 6ذاقت بم :الأرض ه وأشفقعلى نفسة 
فاتجه إلى المدية » حيث نزل على رجل من الصحاية هلها به إلى رسول اللب 
على الله عليه وسلم س حين صلى الصبح ه فظ لله ؟ هذا رسول الله:ه قم اليسسسه » 





() المدائح التبوة فى المصر الحاضر وأثرها فى الأهب ص ١9‏ وايحد ها ٠‏ 5 
(1) عو ة. كصب ين زحير بن أبى سل :المزئى عاد جل متنا و بهت من بيوت الهسو 
المريت أسلم وحسن إسلاءه #تثى منة 6 7 ء أنظر: أسه الخابة ج ؟ مره 

97) كتصببن زصير : ديوائه يشرح السكرى ص ١‏ #مطبعة د أر 1لكتب | لمصرية سنة عمقاء 

9) بانت : فارقت » متهول : ستم ادناه الحب٠‏ متهم : ذ ليلمستحيهد + لميقد : لمم 
يخلسصصن الامر ٠‏ كبول : متيد. ٠‏ 

(65 سيرة أبن حشام ج 6 ص١١‏ وابعد ها » وأسد الغاية ج ؟ م500 باختلاف يسير 
فى بح ضالروايات ٠‏ 0 : 


سك 


كاستأنه : ٠»‏ فظم حتى جلسأنام »وضع سد م فى ين اا وكآن الرسال لا يمسرم ٠‏ 
ب فظلة .يارسول الله: ه إن كصب بن زهير قد جاء: يستأءنك هتائبا مسلدا »فيل 
أنت ظبلمه ٠ران‏ أنا جئتك به: ؟ .فقال الرسول: نحم ؛ فقال: أنا يارسولالدسم 
كعببين زهير 4 نوثبإليه رجلءن الامخصار يريد قتله » ولكن الرسول5 للم : دعسم » 
لإنه قسد جا". تائبا ه ثم أنشد كعب قصيد تم : ٠٠‏ وشها تولك + 
500 : 
أنبعت أن رسول الله أوعد تسسسى والمثوعند رسولالله يسول (0 
هلا هذاك الذى أعطاك ناظة السقسسسسرآن فيبها مواعيط وتقمِ سل 0) 
وتولمسسسه ١‏ : 
إن الرسول لنسوريستضاء بسسه١٠0‏ مهنسد من سيؤفالله امسلسول9) 
ولما إنتتهى من إنشاق ها » خلج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ديرك تسل 
كانأة لنه ” ومن ثم سميت بالود 5 ” 29 سا كانت سبي فى اتفارها نواهتيام الملياء 
والأماك با © كيا ترجم إلى كثير من اللغات وخاصة اللفة الفرنسية 0 , 


وح كل. ما :لغبنه تلك القصيدة من عناية الملماء وتكديم الشحراء.» يقسسول 
عنها بمشرالكتاب 07 * إنها ليستمن البدائح النيمة فى عى/.ءإنما حى من تماق 
المذيح ٠‏ يتولها الرجلحين يرجو أو يخاف » وكصسبين زهير لم يمدح الرسل إلا لينجسو 
من الدوت » ون كان ثى مثلحاله لا يُنتظر منه:صد فى فى الثناء ه ولم يها ومسو 
مأخوذ بحاطفة دينية قوية ه تسموبه إلىري التصوف ٠*٠ ٠١‏ 

لماه بان القصيدة جرت على نسقق المديح فى الجاهلية ه فتمدد ت أغراضها 
وتتنهت أنكارما 6ولكن هذا لا ينصبا من أن تمد ضمن قصائد البديح النيسسسيوى 


:0 أوطنى 1١‏ أنذ رثى :بإهد اردب ٠‏ 
:) الناقة : المراد هنا ؛ الحطمة مداك : زاد ك الله عدى أو هداك للصفح عنى ٠‏ 
0) السينت ؟ أأسيف المطبوع من حديد الهند ‏ أوالتصتي نيبا س وهو من خيرآ لسيوف * 
9) ١ك‏ ككور شوق ضيف : تاريخ الاف ب العربى +1 (المصر الاسلادى ) ص 44 طبعة 
د أرالمعارف يمضر الطبحة الرابغة سنة تلك 3 
)6 انظر.: المدائج النبوية ص1 كوبا يعد ها 1ل دكثور د السلام سرحان : تلوف من 
: عمار الا ميانقم الثانى ص ١7‏ وبابحد ها الطبعة الثانيه” بمطيمة دار القوي 8 
الحربية لأطياعة بمسرسنة اذأ ١الدكتور‏ : أحيد كحيل : د راسأت عربيقص؟ ١١‏ 
وا بحد حا مطيحة السمادة بمصر سنة > 0) البدائح الثبية ص 2ه 
() المر جع السايقص؟؟٠‏ 


لان النتأفر أنشم نا أمام الرسو نب صلى الله عليه وسل م ل بحدما جاء» تائها مسلما » 
بمفاجه الرسول ه بل لقد استى إليه وتو ينهد سنا ه ثم ظانأ» عليها *تأى !اه بسسرهت» 
ولم يشترط النقا دعلى بن يعد الرسول ‏ سلى الله عليه وسلم س أن تكين لديه عأطفسة 
ديئيه: قوية تسدو به ,الى رئ التصوف٠ ٠‏ وعى'م تكن سبيا فى نجاة الشاعر .ن المسوت 
تما ينهم بصن لتنا بهل الذاى نجاه من الموت إسلامه بنط شن اللمسدره ه ويتقى أنهسا 
اشتملت على ملاح جديدة لم يتن الخهرا* يمد.عون بثلها فى الجاهلية * كحديثه عن 
القرآن النريم ومن ننداية النبى- على الله عليه وسلم ب لمناسرتأييده منبريه 09م 
س ثم يأئى شاعر آغر له فى مجال ال دائ النبوية بل وأى ياج ه وشاخ ذاثره فى كبر 
من الأ قل , إنه شاعر الرسون ب على الله عليه ونلم س حسا ن بن تابت 0 ب رتسي 
اللدعنه س كان من أكبر شمرا» الرسون »ء وامتازت مدائحه بالصدى والاخلا لمكن 
عم خبراننا :رهالسدائ النبوية إلى قسمين 5 
القسم ! لأول : ع يتن مديجا بباغرا » بل تان رد! على .نجا" الى شركين الرسول ب 
بان اللدظيه وسلم - رحقلومة.خصومه على الشرائق الجاءدلية #ولذ لسك 
أبره الوسول 9)صلى اللدعليه وسلمب بأن يتسلم الأنسابين أبيكر)ه 
ليكون سعرء وين في المرجاء ٠‏ كما دعا له بقوله : 
* اللهم أيده برو العديرلة “ء بل ! أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب قد فى له 
طبرا فىالسجد ينشد عليه 97 الشمر ء كنا شجصه على هجا" الهشوقين بقوله.يرز 
* اعسجهم وجبريل وميك * (0) رأكد ذلك مرة ثا.نهة بقوله : * إن الله يوايسد 
حسان بري القدسطا نافع عن رسول الك 0 








إلق بجا السابق ٠ ١3‏ 


ل( 


0 


إن 


0 ونيل : بويد الرحمن : حسان بن ثابت الأتصارى وشاعر فهرم 

د درك الجا سلية والاساد أسلم وحسن إسلاب ؛ وداى بقسره عن أ لد ين توفى سنسة 
ود ٠‏ وليل : غير ذلك سد الخابة ج ؟ عن ٠6‏ 
الد كتير : احمد الحؤؤىالاسلام فى شمر شوقى 51 ه مطابح شركة الاعاذنات الشرقية 
بالقاعرة سنة 1115 * 0) الأغانى ى ؟ ن55ل* 
سو ؛ بد الله بن أبى فحاقة بن عامر القرشى #أول من أسلم من | جال هوأول خليفة 
للسلمين بمد وناة الرسول 0 ومناتبه قثيرة تونى سنة ١1‏ د أانظر سد الغابسة 
7س ارال 00 الماع البخارى : صحيسه جح 6 سي 46 طبعة دأ ر الشمبا 
بالقانرة سنة متخزء (0) ابن رضيق: العدة د! .ن7١7‏ طبمعة دار الجهيل 
ببيروت ب بتمل يوا لشي محمد محيى ]لذ هن عبد العميد.الخبحة الرابمة سشسسة 
الاحكاء 
سحي البخارن يج ون ©؟* 
سد الفابةي ا عن ه»ء 


242 عله 
ومن هذ! القسم ما أنشده ردا على شاعر وقد بنى تميم:الزيرقان بن يدر (1) 
الذى قال منتخرا 29: 
نحن الكرام فلاحى يمان لنا نا الملوك وفينا يقسم الرمب 00 


فقال الرسول ب صلى! للد عليعوسلم ب لحسان : قم ياحسان #تاجب الرهسسل 
فيما قال ه فقالى حسنان : 0) 


.أن الذوائب من فهسر وإخوتهم قد بينوا سنة للنا متت 4 
يرضى بم.ا كل من كانت سريرشه تقوى لاله وبالأمر الذى شروعوالة) 
قوم إذ أ حاربوا غروا عد وصسم أو حاوازاالنفم فى أشياعه,نفعوا0) 


فحسان ب رشى الله عنه س يمدج رحن أسلم من سسادة قيس س_وأيغوتهم مسن 
الأنصاار بأنهم بينوا أخلاقا للناسجديرةبالاتباع » وهذ» الأخلاق يرضى عنهياء 
ويمتز بها كل ثقى التلب» نقسىالايمان ء كما أن هوكلا* القوم أصحاب بأس هد يده 
ينفح المتباع ه ويشر الأعدا* »ثم يمدح الرسول ب صلى الله عليه وسلم ب بأئه نبى 
السسبر والهداية نيقول : 

أعدلوا نبي الهدى والبر طاعتهم 2 نما وضاتصرهمعنه وما نهسوا 

وياذحظ أن مدح الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب فى تلت القصيدة لم يكسن 
اهمسر كبدح الصحابة الذين انصبت عليهم القصيدة ه ولعل ذلك للقابلسسة 
قصيد ة الزبرتان السابقة التى كان يصف فيها قوى* بالشجاعة والقوة » فكان لزإأسسا 
على حسان أن يقارع الحجة بالحجة » ولو اقتصر الزيرقان على مدح رئيستميم فحسيسب ٠‏ 
لاقتصر ب أيشا ب حسان على مدج الرسول صلى الله عليه وسلم ب مما جمل بض 





(0) هو : الجعبين . رقيل غير ن لك م أبن بدر بن أمرى” القي سالتميى السمدى كيسان 
سون| فى الجاهلية عظيم القدر فى الاسلام »توفى نحو سنة 5؟ ه عأسد_الغابةج :؟ 
م4١‏ والأعلام بى ل٠اص1لء‏ (9) حسان بن ثابت : ديوانه يشرح عبد الرحين 
البرقوقى م 68 ؟ المطبحة الرحمانية بالقاهر ة سئة ٠16155‏ 0 

() الربح. : يريد ربح الغامية ءوضو نصيب الرئيسخالصا دون أصحابه ممن يكسيون الحرب 
ويسص أيشا المرباع ٠”‏ 9) ديوان حسان : ص 564+ : 

(6 الذوائب : الأعالى والمراد بهم السادة عفير_: أصل تريش هوهو فهر بن قالب وقريش 
كلها. تنسب إليه ٠‏ والمراد بإخوتيم : الانصار» 

(1) السريرة : كالسر أوعمل السر من خير أو شر ٠‏ 

0) حاولوا : راموا وطلبوا الأشباع : جمع شبعة وهم الأتتبساع ٠‏ 





كاله 


النقاد يقول عنها : 
٠٠٠"‏ إنها تمجيد لأتبساح الرسول ه والشاعر مدفوح إليها يقوة المصبيلا)؟: 
رهذا واضح كل الرضوح فى قصيدته التى هجا فيها أبا سفيان (1): لأنه هجا 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ب وفيها يقول له :9 


هجرت محمد! تأجبت نه وند الله فى ذاك الجلاء 9) 
انيجو ولعت ل#بكتسحفة فشركسا لخيركسا الفداا6 
هجوت بباركا بسرا حنيفسا أمين الله شيمته لوف ]ولا : 
فمنيهجو رسول الله تكسم ويمدحسه ويتصرة سسسسواء 
فإن أبى ووالده ومرضسى لحر محسد ينكمم وقساء 00 


فى هذه القصيدة تظهر مدائج الرسول ب صلى الله عليه وسلم ب فهو الممسارك 
والحنيسف والأمين والوقى » سا جمل بعض الاب يقول 299 .10 

إن فى هذه القصيدة " تظهر بواد رالتصوف » لأن الشاعر كان ينتظر الجسزا* 
من الله حين أجابيعن الرسول ‏ صلى اللهعليه وسلم” ٠٠‏ ويمكنعد هذه القصيدة 
عن بذ ور المدائح النبوية ٠6‏ ” » 


وأما القسم الثانى : فهو ما كان مديحا بباشرا دوليس رد! على هجا" المشركين 





مكل قوله 9 : 

أغر عليه للنبسوة خا تسم من الله مشهود يلي ويشيد (90) 

وشم ألاله اسم النيى إلى أسمه اذا قال فى الخمسالموف نأ شين (01) 
(١)المدائح‏ النبوية ص 815 ٠‏ (9) هو : أي سة :ان بن الجارتهن عبد المطلب 
ابن هاشم © ابن عم رسو ل الله - صلى الله عليه وسلم ب وأخوه من الرضاعة» كان يؤذى _ 
الرسول تبل إسلامه ثم ألم وحسن إسلامه *وشهد بعض الفزوات توفى سنة 1١‏ ه وقيل :غير 
ذلك إنظر : أسد الخابة يج 1 ص ؟ ؟ ١‏ ومابمدها ٠‏ () ديوان حسان صا ونا بعدهاء 
9) الجناء : المكانأة»٠‏ (© الكفه : النظير ‏ 


(1) السحنيف : المراد هنا المائل عن الباطل إلى الحق* (0 الحرض : موضح المدح والذم 
من الانسان والمراد هنا : النفس الوقا” : الوتاية ٠‏ 

يب الودائج الابية ص 78 ٠‏ )0 ديوان حسان صذلا ٠‏ 

( )أغر : من الغرة وشى بياضفى الوجه المراد : كريم الأفمال واضحباءعليه للنبسوة 
خاتم : يجوز أن يكون عليه طابع النبوة من حسن الخلدق «وعظيم السجايا غويحتمل أن يكون 
الناتم الحقيقى الذى كان فى ظهر اللرسول ؟ وكان عبارةعن سلمة مثل بيض ا لحمامة ءأو كان 
ع بآرة عن_شصر مجتمع عند كتفه ء انظر *آبن سعد فى الطبقات الكبرى جائ ص ١11‏ طبعة 
دار التحرير بالقاهر ة سنة )١١ ٠١114‏ الخمس : المراد الصلوات الخمس هوروايتا لديوان 
( إن! قال ) وفىبعضالكتب ( إذ قال ) انظر : الاسلام فى شمر شوقى ص ٠507‏ 


لس 


وق له من أسيه ليجلسسه فسذو العر ان محمود وهف محمد 
نبىأتانا بعد يأسوفسسسترة من الرسل «والأوكان فى الأرضيعب!!) 

فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلى كما لاح الصتيل المينتسد 00 
وأنذرنا نسارا ومثسر جنسسة كلما الاسلام ثالله تجسن 09 


ففى هذ ه القصيدة رأيثالها 9 بلخحسان ذروة المديح النبوى مفالرس سول 
صلى الله عليه وسلم ب كزيم فى أفعاله ء محيود فى خصاله ه رهوقاتم الأنبياء ه كريه 
الله ء فقرن ذكره بذكره فى الأذان والصلاة إذ يقول المهذن والمصلى : أشهد أن لا إله 
إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول الله * * أرسلف> اللهعلى حسين فترة من الرسل 
فنشر الاسلام » وكسر الأصنام ٠‏ 

يتجد مثل هذا المديع النبوى فى كشير من تصائد حسان ء - حتى التى أنشأها 
بعد وفاة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب مثل قوله (6 


وهسل عد لت يوما رزية هالسك رزية يوم مات فيه محسسسو (1) 
تقطع فيه منزل الوحى عنهيسسسم وقد كان ذا نور يغور ويتجسد 

إعأم ليم يهديجم الحق جاهد! معدم صدق إن يطيعوه يسمد وا 
عقوعن الزلات يقبل عذ رهسسسم ون يحسنوا قاللة بالخير أجسود 
عزيزعليه أن يحيدوا عن البدى حرمص على أن يستقيموا ويهشد وا 00 





٠ الفترة : المراد : المدةبين كل رسولين‎ )١( 
وَدَاعِيًا إلى الله بإذ يه وسسراجا‎ ٠٠ ” سراجا 7 : لمله اقتباءرمن قوله تعالى:‎ 0 
٠ الصقيل : السيف اللامع‎ ٠41 / الأحزاب‎ * 

© أندريا 0 . 

9) ديرائه ا ص١(‏ عكله» ووه 

(6 المرجع السابق ص25 ٠5‏ 

() عالت :ساوت ٠‏ سالك , المراد ميت ٠‏ 

فى هذا البيت إشارة إلى 0 7 07 

” لقد جاكم رسول ون فيكم عزز ليه ما حوه علي بالبوئنين رفير “ 

الوه / ١١‏ عوثل هذا يدل على أن ن المدائح النبوية قد تأثرت ‏ با لقرآن 
الكريم ب فى وصذء أ ترسول ‏ صلى الله عليه وسلم * 


د 2< ا لصا 


0ل ولقد مدح التابفسة الجعدى 7[ رسول اللهلصلى الله عليه وسلم/ فيسسى 
قصيد ة طويلة مطلصها © 


خَلينَ عوجا ساعة وتهجّسرا ووم علىما أحد نا لدهر أو ذ را 00 
,فوج على مدح الرسول ب صلى اللهعليه وصلم - فوصفه بأنه جا' بالبهدى كسا 
أشار إلى القرآن الكريم * فذكر أننه نور مين طسريق الخير والشوه وبحث على التقسوى 
كل ذلك فى قوله ؟ 
أتيت رسول الله إذ جا* باليدى 2 ويتلوكتابا كاالمجرة ل ير 
أتسم على التقوى وأرض بفعليا وكنت من النار المخوفة أحسذرا 
ويقال : إنمعنديا أنفد ذلك البيت : 0 
وانا لنرجو نوق ذلك مظهسرا 
قال له الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم * ( إذكان ينشدها أمامه ) فأين المظيسر 
يا أها ليلى ؟ قال : الجنةاء نقال الرسول : إن شاء الله » ولقد أعجب ببالرسولً 


صلى اللدعليه وسلم ‏ رآية ذلت أنهعندما انشهى النابفة من إنشادها "دعا لسه” 
الرسول ب صلى اللدعليه وسلم ب قائلا : ”* لا يففض الله فاك 60م 


بلفنا السما * مجدنا وجدودسا 


معد : أرأيت كيف نشأت المدائ النبوية » التى ظهرت أول ما ظهرت فى سوب 
المديح التقليدى ه الذى يمدح به روءساء التبائل والملوك ه ولا عجب فى #النسسنك ولأ 





(١)اختلف‏ المؤرخون فى اسمه » فقيل : هوعبد الله بن قيس دوقيل ؛ تيدرين عبد الله 
وقيل : حيآن بن قيس ه شاعر مخضرم عقيل : إنه كان من الموجدين فى الجاهلية 
ولما. جا * الإسلام ه اسلروحسن إساامه #تونى سنة 8ه ٠‏ انظر : تاريخ الأدب 
المربى بج ١‏ ( المصر الإصلذى ) ن؟ ٠٠١‏ 

9) الأظنى ج هصس؟ ٠‏ ه أسد الخابة يج هص١2591‏ 3 

87 عرجا : انزلا وأتيما #تهجرا : أسكنا ونت الباجرة : وهى شدة الحر ىوقت 
القيلولة ه ذرا : اتركا ٠‏ 5 5 

9) السجرة : مجمهة من النجوم الصغيرة ه ينتشر ضوقها عفيرى كأنه بقمة بيضا* ٠‏ 


(© أسد القابيسةج : ه ص 15١‏ والأظنى حي : م1 5ه 


12ل 


هولا* الشعرا" الذين اتصفت مدائحهم بد لك ٠‏ كانت شاعريتهم ب قهل الاسلام ب مطبودة 
بطابح الشمر الجاهلى ٠٠‏ ولم يكن من السهل أن تتحول عن ذ لك الاتجاء بين 
عشية وفحاها ءٍ لأن ” المذاهب الأدبية لا تتخير فى عام أو عامين عسن 
الاسراف أن تنتظر ذلك (01, 

لقد كانت مدائح هولا" الشمرا» غير متأثرة ب فى أفكارها سيرج الاسسلام 
من حيث أسلوب التعيير » وطرق الأداء ه ونسق القصيدة 4ه أو شهجها المسسار» 
اللهم إلا فى الئنر اليسير من حيث المعانى ؛ فكانت تلك القصائد تست 
بالفسزل ء وذكر الديار ه ركاه الأطلال *ورصف الناقة » ثم مدح الرسول _صلسى 
اللهعليه وسلم س ولم يخرج عن ذلك الاحسا ن بين ثابت فى بع قصائده 7ه وكذ لك 
. بحض الصحابة الذين مدحوا رسول اللتصلى الله عليه وسلم ) واتسم ذلك السسسسدح 
بأنه فى أبيسات مخدودة » قصيرة النفس » مثل تلك الأبيات التى تُمبت إلى المباس 
إبن عبد السللب 7 » وشها قوله يخاتطب الوسول صلى اللدعليه وسل0؟ 


وأنت لما ولسدوت أشرقت ال أرضوضاهت بنورك الأفنق 
فنحن فى ذلت الضياء وفى الس موراء وسمل الرشاد نخسترق 


وكذ لك الأبيات التى تسبت إلى عبد الله بن رواحة 467 وفيها ‏ أيضا ب يخاطب 
الرسول 9 قمائد : 





إنى تفرست نيك الخير أعر ذه والله يعلم أن ما خائنى البصر 
أنت النيئومن يرم شفاع سه يوم الحساب فقد أزرى به التدر 
()المدائع النيوية مي" ٠‏ 00( انظر ص7 ١‏ من دين » الرسالة ٠.‏ 


() هوالعبناسربن عبد المطلببن هاشم هعم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب وولد قبله 
بسنتين 6[ وحسن إسلامه ه ودافع عن الوسول كثيرا »ه ولذلك أحبه ه وقسال 
له : ” أن تآخر المياجرين ف كنا أت آخر الاثبيا*. توفى اسئة 1اه ل 
زأسد الثابةي 5 ص16١ ١ ٠)‏ 

©) المرجع السابق ج ١‏ ص ١56‏ وبابمدها *٠‏ . 

(6 هو :عبد الله بن تعلبة الأنصارى عصحابي جليل » شهد كثيرا من الشزوات واستشهد 
بحد جهاد كبير سنة اد ( أسد الغابة جح لاص 116 ومايمدها ) ١ ٠‏ 


(9) المرجع السابق ٠‏ 


الم 


وآن! كانت هذ ٠‏ الأبيان قيلت فىحياة الوسول ب صلى الله عليه يسلم ب فياك 


أبيات قيلت بمد روته ١ت‏ صلىاللهعليه لم تسمه بالسمات السابقةتسهساء 
وين ذ لكاما نس بإلى كمببن مالك 29 الذى يقول 99 

ياعدين فابكى بدمسسم ذرى لخير البوية والمصطفس سسسى 

وك الرسول ء وحق البكسسا* عليه لدى الحربعنده اللقا 

على خير من حملت ناقسسسة و أتقى البويةند التقتسى 


ونا كانت الأبيات السابقة كلمها قد نسبت إلى رجال من الصحابة #فها عسسسسى 
ذى بعش الأميات التى نسهت إلى السيدة صفية بنتعيد المطلب 9) التى تقول فيها(© : 


مين من تنك بسين همد نبسى خصه الله ريسا بالكساب 
فاتئح » خاتم هرحيم 4وثوف أصادق القيل ه طيب الأشواب 
مشفق » ناصح 8ه شفيق علينا رحمة من إلهنا الو ساب 
رحمة الله والسلام عليسسسسه وجزاة المليك حسن الثسواب 


نحم ه هذا رثاء ه مقرون بالوناء ء وهو أيضا مديح لخاتم الأنبيا ع ٠٠٠‏ إنسه 
لفسظ رقيق » ومعنى سبح أثاره الحبه ونضده الشوق إلى النبي الكريم ه صاحب 

الخلاسق المظيم » الذى أمتشحه كل من رآه » وإن لم يكن شاعرا 6ك لمي سند 2 

خديجة 7 رضى اللهعنها ‏ | لتى تقول للوسول : ” والله لا يخزهيك الله أبدا هإبك 

لتصل الرحم وتحمل الكل ه وتكسبالمعدو, ه وتقوى الضيف » تميزعلى نوائب الح ٠‏ 

لل الطيقات الكبوى جات مي كله وبا بحدطا ١)‏ 

(9) هو : كعببن مالك بن أبى كمب الأتصارى #سحايى جليل أصلم وحسن إسلامه » 
ودافحعن الاسلام يشعره , وشهد كثيرا من النزوات هتوفى سنة٠‏ ةق ( أسد 
الخابةج ؛ ص4207؟ ٠)‏ () الطبقات الكبوى جاو ص؟ ٠5‏ 

(0) هىالسيد3 : صفية بنتعيد المطلببن هام عيمة الرسول - على الله عليموسلم ب 
* أسليت وحسن إسلاسها وتوفيت سنة ٠١‏ هب رقى اللهعنها ‏ ( أسد الثابسة 
ج لاضسش ١,71١‏ ومابمدها ٠)‏ 

(6 الطيقات الكبرى جاخ ص 51+ : 

ل) عىالسبدة الجليلة : خديجة بنت خويلد»ءام المؤنين »ه وزوج الرسول ‏ صلواللسعليه 
وسلم ‏ أول من أسلمت من النساء ه زكانت تدع فى الجاهلية الطاهر 2 *؛ توقونن 
قبل الهجرة بخمدر, سنوات وثيل:بأريح .» وقيل:بتلاث ( أسد الغابة حي /امصة؟ ٠)‏ 

0) المرجع السابن جح لا ص11 ٠‏ 





آلااسه 


بل إنها لتمرج لمحمسد ب لى | الهعليه وسلم ‏ قبل ! ارصالة ‏ عفدا أزادت 
أن تعزوعه يتولها : ” إنى قد رغبت فيك ى لقرابتك منى » وشرفك فى قومك درأءائقك 
عندهم وحسن خلقك » وصد وحديعك (01 » وكذاليك يدحة على بن أبى طالب 0 بكسي 
الله يجهمابقوله : * عترته خير العتر ء وأسرته خير الأسر ٠ ٠‏ إمام من اتقى ء وبصسيرة 
من اعتدى ٠١‏ سراج لمع ضرق © وشهاب سطع ثورة ٠٠‏ كلامة الفصل وحكية العسد (آ) 
ب صلى الله عليه وسلم + 

وإذا كان الشعراء ب وغيرهم س. قد مدحوا الرسول ب صلى الله عليسه وسلسسمب 
كنا رأينا » فإنهم قد ددحوا س أيضا ب آل بيته الأطهار ©) ه صمرته الأبسوار ه وذريته 
الأخيار ه وذلك لقربهم من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولحئسه على حبيه سس 6 





(()المرجع السابق ي لاص ٠ 2٠١‏ 


(9) شو : على بن أبى طالببين عهد المطلب ء أبن عم الرسول ‏ صلى الله عليه ولسسم' 
وصيره وأسلم وهو صفير “وتربى فى بيت النبوة هوجهاده فى الاسسلام لا ينكبور 
ورابح الخافا* الراشدين » قتل سئة 4١‏ ه ٠‏ ( المر جع السابق ج ؟ 1١‏ وأ 
بعدها ٠)‏ 5 4 
) الامام على بن أبى طالب * نيج البلاغة ص7١ ١‏ وبا بحدها بشرح الامأم محمدعيدء 
تحقيقمحمد عا شوروفيره »طبعة دار الشعب بألقاهر ة سنة ٠1114‏ 
9) اختلف فىالمراد بآل البيت : تايل : هم زوجات الرسول ‏ صلى الله عليه 
م وشيل : هم الذين خرمر! الصدقة أى ( آل على و آل عقيل وآل جمفر وآل عهاس) 
وقيل ؟. شم فاطمة بنت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم س وزوجها - على ابن أبسسسى 
طالب وابناهما : الحسن والحسين س رضوالله عنهم جميعا ب وبيد و أن هسذ! 
الرأى هو الراجح لقوة دليل أصحابه ٠‏ انظر فى ذلك: 
أت ألدقوزي : فضل آل البيت( بتحقيق محمد عاشور ) ص5 2ه مهلها ول" 
دأر الاعتصام بالقاهرة سنة #الاولء. 

بدك أبن ينه تفسسير القرآن العظيم بتجة يقعبد المزيز غيم وآخرين ج 1 مره 
رأ بعدهد! طبمة دأر الشعببالقاهرة سنة ٠ 191/١‏ 2 _ 

جدسه الامام صلم * صحوحه بشرح النووى ( تحقيقههد الله أبو زيئة) ج همر21؟ ه 
ج © ص ١53‏ طبعة :.أر الشحب بالقاهر ة سنة ٠151/1‏ 

داه صديح البخارى :ي 8ه ص؟1؟. ٍ 


واتيي 007 سا حصن الشعرا" ل وقيرنم ب يحرعون على مداعهم والإشسادة يمكاريهم * 
مخاصة ه بمد تلك الأحداخالتى انشيت بحتتل إلانام على ب ترم الله وجهه - وابنسسه 
الانام الحسين () يى الل معتة ب تأثار شعور كير من التسلبين ب إن لم يكن لهست سم 
وألببت عاطنتبم ٠‏ فوقف تور ص الشمرا؛ .. وشم أ رعف الئاس حسا ‏ يمد.حون .هذه السدلة 
الطاشرة ب ويشهرون متارصهم غير ببالين بما بلقونه مس أ ذدى وانسشهاد من بت ىأمية * الغ يمسن 
كانوا يعدون مح بئى .ناشم 6 .ثروجا على سياستوم ه يستحق صاحيه كل شوان وذ اب٠‏ 
١‏ ومن عوكلا * الشسرا* النرزدى 27 الى قيل : إنه مدع زين العايدين ات رشى 
الله عنه ب أمام تنشا,م بن عبد الدنك »6 بعدما أنكر شام دسرنته »نقمال الفسرزدهق 
قسيه له طولة ٠0‏ ونيا (29: 


نن! الذى تمرث البضحا" ونشسأته والبيتيعرفه والجل والمصسرم 00 
س! ابى غير عباد الله تله سم ننذ] التقى الفقىالمناءنرالمك) 
نذا ابن فاشمة إن قت جا سه بج ء أنبيا' الله قد ختسسسوال) 

() المراجع النابقة » ش 

9) نو الحسين بن على ؛ جده المستفى- على الله عليه ونلم ب وأمه فانامة الزثراء ‏ رعسى 
الله عننها ‏ ولد بعد الهجرة التبوية بإرن .نوات,ثتل سنة 1١‏ ع ( أسد النابةةج؟ 
تن ١6‏ ومابمد سا ٠)‏ 5 

9 سو : أبوفراس عدام بن غالب التميس الداررس ء أحد فحول الشمراء فى عد بن أبية' 
ماسنة ١٠١شء‏ ( انظر :ابن ثلمنان : وفيات الاعيان بتحقيق لشيخ معيد يح ىالدين 
عبد الحميد ي ء 1١‏ سلبحة السمادة بسر سنة ٠1١142‏ 

٠ )0(‏ هو : أبو الحسن على بن الحسين بن على بن أبى طالبولك سنة .2ن وتونى سنةع اق * 
ونيل غير د لك ٠‏ انظر الدري النابقني 5 بن 515 وبأبعدننا + 1 

(© شوة نشام بن عبد ألدلاك بن مروان أحد .خلفا' بتىأمية توفى سنة 70 ١ند»‏ ( الأعازم ج ١‏ 
س 464 ) * 

() ديوائه هبشي عبد الله الماوى ي ؟' يغ16ى ومابعدنا س الى طبحة التجارية الكسبرى 
بالقاهرة ب غير مو'رخ ٠‏ 

(1) البطحاه : السبلالواس نيه دقان الحس » 

(ه )ابن خير عبان الله : يقصد الرسيل ‏ صلى الله عليه يسلم ‏ لأنه جده 6والعرب يطلقون 
على الجه لنظ الأب ٠‏ 

(4) ابن ناطنة : يقصه فاطمة بنت الربول على الله عليه وسلم ‏ لأسها جدته *والعرب 
يطلقون لفن الام على الجدة : والسيدة ناضمة زوج الامام على ه وم اللعسن والحسسين 
رضى| لله عضوم . توفين بحد الرسول على الله عليه وسلم ب بستة أشهر وقهل بشسلاث 
( انظر أسد الفابة ي 7 لن 150 ٠)‏ 





م 


فهذه القسيدة + إن صحت نسبتها إلى الفرزدق [) # تدل على اية الصدق 
فى حب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم س وآل بيته ه بل هى كما قيل * 

بداية الصدق فى المدائح النبوية ه ذلك _بأن مدائح حسان وقّعت فسسسى 
أيام كان مدح النيىنيها ينفع الشاعر ولا يشره * أما مدح النيى وأشله فى 
أيام الفرزدق فكان بابا من الشسر يفتح للسادحين ه لأن تلك المداضح 
ما كانت تروق خلفا ‏ بنى أميد 29 


ولذ لك حبس هشام النرزدق بمد إنشنادها 417 ولما أرسل إليه زين العابدين 
شدية وهو فى السجن ردها قائلا : ” مسحته لله تعالى لا للمطا* * ولكلسسه 


اغطر إلى تبولها بعد أن قال زين العابدين : ” إنا أهل بيت إذا وهبنا 
شيئسا لا نستعيدء 9),” 


ا ونوقف ١لا‏ رزدق هذا -يذكرنا بيوقف الكبيت © الذى مدح آل البيست 
بقصائد كشديرة أطلق عليها ( القصاعد الهاعميات ) 1١‏ ونها تصيدتهالستى 
يقول فيبا 90 : 





)١(‏ ذكورها ابن خلكان فى كتابه وفيات الأعيان ج لا ص 46 1 مسبوقة' بقوله : لما حسسج 
هشام فى أيام أبيه وطاف بالبيت جهذ أن يصل إلى الحجر !:.:تلمه فلم يقدر لكشسرة 
الزحام ه فنصب له «:-سبر 6 وجلس عليه ينظسر إلى الناس» ومعه جماعة من أعيسان 
الشام» فبينيا هوكذ لك إن اقبل ( زين الحابدين ) وكان من أحسن الناسيجهط 
واطييهم أرجا 6 فطات بالبيت لما انتهى إلى الحجر تنحىله الناسرحتى استليه 
فقال رجل من أهل الشام : من هذا الذى قد هابه الناسهذ هالهيية ؟ فقال 
هشام : لا أعرفه س مخافة أن يرغب فيه أهل الشام فيملكونه س وكان الفررد قحاضصرا 
فقال : أنا أعرفه “فقال الشاءى : من هربا أبا فراس * فقال : قصيدته_وهى ثابتة 
فىديوانه كما ذكرت سابتا ه إلا أن بم ش الكتاب فى شك من ذ لك#_انظر مجاسة أ 
الازهر س المجلد الثلاثين ‏ أكتمر سنه ١582‏ + ةس الال ١‏ 
تأدائح الثبريه ص5 ه ٠‏ © وفيات الأعيان ج ” صّْ: ١61‏ 0 
9) البرجم السابق ٠‏ 2 
(6شر ؛ الكميت بن زيد الأسدى اللقيبالستهل ءولد سنة ٠ه‏ وكان خطيها وشاصرا 
وتشميع لبنى هاشم ومات سنة 7 هء( تارين آداب اللفه المريية جا ص17؟1) 
(1) انظر : الدكثور شيتى ضيف : التطور والتجديد فى الشمر الأموى ص14 ؟ يما بَعِدّمًا 
الطبعة الخاء..ة طبعة دار المعارف بمصر سنة ٠1517‏ ٍ 
0 الكميت : الباشميات ص١١‏ وما بعدضا مطبعة الموسوعات بالاهرة سنة ٠91551‏ ! 


0 


00 


أله 


طريست وبا شوقا إلى البيشأطرب ١‏ ولا لعبا مثووذو الشوق يلمسب9) 
ولم تلهتى دأر ولا رسم شسزل ولم يتطريسنوينان نف سا!) 


ولكن إلي أهسل القغائل والنبسى ١‏ وخير بنحواء والخير يبيط 
إلى النفر البيش! لذ ين يحبهسسسم إلى الله فيما نالى أنه سر( 
بئى هاشم رهط التيى وفإتسسنى مهم ولهم أرضسسى مرارا وأخقسب (©6 


فالشاعر يستنكر أن يشفسل نفسهعن آل البيث بالفزل فى النساء ٠٠‏ هأو باليكاء 
على الأطلال » وانما يشفل نفسه عويتجه يقليسه إلى آل البيت ء أهل النفا مل 
المئبمة “والمقول الراجحة ه والخلق الحسن ه وحبهم يتقرب إلىالله وإذ هسم 
آل بيت النيى س صلى اللهعليه وسلم ‏ فلا يهمه إلا ما يرضيهم ء ولا ييجه إلا سا 
ينغبهم + وهذ! يكنى للدلالة على أن مدح آل البيت عند هذا الشاعسربت 
وفيره - فرع من المدائ النبوية 9)ء التى لم تنظم من أجل المطاء » كيا يفمل 

كتسير من الشمراء » يشهد لذلك باروى أن الكبيت دخل على_جعفر ين محيد 00 

تأعطاه ألف دينار وتسوة » فتأل له الكمييدة واللسه ما أحربتكم للدنيا ٠.0‏ 

ولو أردت الدنيا لأتيت من ضى فى يديه ه ولكنى أحببتكم للآخرة ه نأما الفيابالتى 

أعابت أجساءكر ه نأنا أتبلها لبركتها رأماز المال فلا أتبله .000 

)١(‏ البيش : المراد النسا" الحسان #<ارسم منزل : أثره» 

البئان س جمع بنانة س أطرا:.: ١8جمأيج‏ ... وبننسان مخضب * كنايةعن المرأة » 

الشهى ؛ جمح نهية ( يضم أأنون فى الجمع والمفرد ) وعى الحقل ٠‏ 

0) النفر البيض.؟ المراد الأشراف الكرام ٠‏ 

(© رحسط النيى : أهله يتشيرئه ٠‏ 

) المدائم النبوية ص: ٠03٠‏ 3 

0) هو : انوعد ألله جمفر بن محمد_بن على بن الحسين بن على ب رى الله عنهم - 
توذى سنة ١١1‏ ها٠‏ رقيل : غير ذ لك أنظر ٠‏ المسمودى * مروج الذهيبيول 
ص5 ١1‏ ل تحقيق الشيخ محمد مدر الدين صد الحميد طبعة دار التحرير 
للطبع والنهر بالقاهر ة سنة ١111م‏ * 

() البقدادى : خزائسة الأدب جح ١‏ ص [7٠١‏ 
سنسة 55؟1ات ٠‏ 
















لمطبصسة الأمبنسسسسسة 


ضاكت: 
؟- ويأتى دعسل 27 فيمدج آل البيت مدحا مشهسا بالحسزن والحسسرة ه 
- علق ما أصابهم ‏ وخير دليل على ذلك تصيدته التى تطلمها :00 
مدارسآياتخلتمن صسلاوة 2 صنزل وحى قفر العرصات © 


فى تلك القصيسدة يتحدث عن آل بيت التبىب على اللهعليه سلسم 
فيقول : 

هم أهل ميراث النيى إذا امستزرا وهم خسير قادات يخير حساة 
ملامك فى أهل النسبي فإنهيسم أحيساى ما عاغواوأهل ثقاتنسى 


تخيرتهم رشسدا! لأسرى فإنهسم على كل حال خيرة الخسسسسسيرات 
فيسارب زدنسئ هن يقينى بصيرة وزد حبهم ياربفى حسناتسسى 


ب ونتوالى مدائح: آل البيت حتى يأتى أبو فراس الحندائى 29 و 
فيمدحهم ه بأنهم أسباب نجاته يوم القيامة ه ويحههم يرتجى تحقيبة 
آماله ٠٠‏ فيقول م6 :1 


لمست أرجو النجاة من كل ما أخشسياه إلا بأحمسد ولسى0) 
روثنت الرسول فاطمة الطير وسبطيسسة والاملم ءاسي 00 
إلى أن يقول : 


فيهم أرتجى باو ةالأءانسى يوم عرضن على الاله الملسسي 





) د ( وفيات الأعيان جاص؛‎ ١61 هو : أبو جعفر محمد بن على شاعر مطبوع ترفىسنة‎ )١( 

9) .ياقوت الحموى : معجم الأدبا* ي ص١١‏ مطبعة دآر المأمون بالقاهرة سنةا57. 

() العرصات ؛ .جمععرصة : وسط الدار #أوكل بقعةبين الدى لابنا"فيها ٠‏ | 

9) دو ؟ أبوفراسالحارث بن يمعيه الحمدانىالتفلبى كان شارعا مجيد! وفارسا مفوارا 
نتل سنة 5ه ٠‏ (1 نظر : ويات الأعيان ج١‏ ص 553) ٠‏ 

(6 أبوفراس * ديواته بشرح نخاة قلفاط ص 45 مكتبة الشرق ببيروت سنة 111+ 

9) أحمدوعلى : أى الرسول ‏ صلىا له عليعرسام ‏ وابن همه على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه ٠١‏ 5 5 د ب 5 

0 سبطيسه ( من سبط ) ؛ ولد اليلد يريد الحسن والحسين ب رضى الله شيل » 





« وذ ا كانت أبيات آبي غراس شيم هسه بالنظم المتطريخضى 
تعدد الا سما" التى اشتملتعليها ء فإن مدائح الشوريف الرضبى "يلوت عليها ٠‏ 
العصبية فى بعص الأحيان *فنخلتها من رقة الوفا" إلى الفخر والخيلا» ٠ ٠٠57‏ ومن' ذلك 
ونا المدح إلا فىالنبى والسسه 0 يسرام » عض القول ما يتجنسب 
وأولسىبمدحدى من أعسز يفخشره ولا يشكسر البعما" إلا المهيذب 
أرى الشمر بيهم باقيا كأنيا تحلسؤيالاً شعار عنئا* مفسسرب 
وقالوأ* عجهب عجبعثلى بنفسه وأين على الأيام مثل أسلى أب 


أعد لفخسرى فىالمقام محسدا وأدعو عليسا للملاحسين أركسب 


-١‏ لكن مدائح مهيار 9) يظهر فييا الولاء الصادق لآل البيت ء وآية ذلك: 
أن الشاعر يستمذ بكل ما أصابسه من مجن واضطهاد بسببهم ء كا 
يمان أنه لن يتخلى عن حببسهم ٠٠‏ فيقول (6 : 

هل ييلغنك يا أبا الحمن السذى ١‏ جوليت فيك ركان ضد جزائي9) 


ون مشر لما مدحتك غظتهسسم 2 فتناوشوا عرض وشانوا شاتيا 
لما رأوا ما غاظ منى شئمسسسوا ١‏ -حاشاك. أنسى قلست فيكنبداجيا 
. لا كان إلا ميتا ميثانله 3 من سرهأن كان بعسدك باقيا 


ولم يكتف مهيار بذ لك الحسب الصادق السذدى كان سبها فتعذيسه يبل 
إنئسه لوكثر من التوجسع والتح.سر على فقند الحسين ه ويرى أن تتلسه 
تريسب من الشرك فيقول 00 





(1) هو: أبوالحسن محمد بن الحسين الرضى العلوى عثقيب أشراف يفداد ومن ابر 
شمرا» بغى هاشم #توفىسنة 5٠أى‏ ( وفيات الأعيان يج ؟ ص؟؟) 2 - 

0( ألمبائم النبوية ص55١1*‏ 5 

7 الشريف الرضى : ديوانه ج ١‏ ص84 وما بحدها ٠‏ موضصسة الأعلى للمطبوعاءتببيروت 
غير موترخ + 00 1 

9 هوم أبوافمسن مهماريت برزمه الشيلسئ ف كان مهوسيا وأسلم وتشيع لآل البيك 

توثى سا 514 ه ( ففيات الأعيان ج ؟ ص١4‏ ؟) ٠‏ 1 

(5) ديوانه ج ؟ ص ؟ 1١‏ وما بعدها ٠‏ الطبحة الأولى بمطبعة دار الكتب المصريصدة ٠861١‏ 

(ا) يريد بقوله ( يا أباا الحمن ) على بن أب ى طالب ٠‏ كرم الله وجبه ٠‏ 

() ديواته ةي ١‏ ص ٠1576‏ 


أرى الدين بن بمد يور الحسين 0 عليلا ه له المت بالموصسد 


وما الشرك بالله من تبلسه إذا أنست قسست بستبعد 
وما آل حسرسيفوا إسا أعادوا الضلال على من بسسسدى 
سيعلم من ( قاطم ) خصسسسه ٠.‏ بأى نكال مدا يرتسسدى 
وين ساء ( أحمد ) عياسبطه فبا" بقتلكماذا يدى؟ 
فداؤك تقس يبن لى بسدك! ك لو أن مولى يعيد فندى 


لقد أشار مهيار فىتلك الأبيات إلى ما تعرض لهآل البيت من قثل وغدر +وألقسسى 
الل ءلى آل حبرب بنى أمية ‏ الذين سيلقون جزا" ما فملوه يوم القيامة » 


وحكذا ضرب مهيار على أوتار ثلاثة اتسمت بها غالبية مدائح آل البيسست 


وه + 9) 


أولا : مدح رهط النبى_صلى اللدعليه سلم ‏ والإشادة بمكانتهم ٠‏ 

اثانيا : هجاء بنى أمية وفيرهم ممن آذوا آل البيت هجا ' يبرز مسا وثهم هوينشر 
7 الوه 5 

ثالث : التأوه الشديد ه والحزن الحميق على صرى الباشموين شهيدا خلف 


8 شبهديك ٠‏ 
١‏ وزيم بمض الكتاب 07 أن مدائح آل البيت استيرت على ذلك الحسال 
إلى أن ظير الشاعر عبد الرحيم البرمى 7) ب الندى اتجه بالمدائح النبوية اتجاها 
جديدا ه إذ تحدث عن مول الرسول ‏ صلى الك عليه رسلم ب ونشأته ووصفاتسسه 
ناته ٠.6‏ ©0, 
ومعجزا 
7س ولكن اندقيةه أن الشاعر عبد الرحيم البرهى قد سبق فى ذ لك بالشاعر 
(ا) انظر : يجلة نبر الاسلام السنة (17) الحدد () ص6" بأختصار سنة ه112١‏ 
9) مجلة الأزعر الحدد () ص10 ٠‏ السئة (14) سنة 5371لء 
( شو ؛ عرك الرحيم بن علىالبرعى اليمانسىى شاعر متصوف توفى سنة ٠ص ٠‏ 
أنظر ؛ الأعلام ج ؟ ص 118+ 
9( ديوائسه : 58 ه الا هلالا 4 19 لب دارالطباعة المحمدية بالقاحرة 
علة 5517( ٠‏ 


-16ه 


السترصرى ١‏ ) وغيره ٠.‏ ولمن الذغى د بعش الكاب إلى نك 1 الكسم موعسدم 


ون مدائ سح المرصرى قوله مخاننيا الرسونب على اللدعليه وسلم ات ع 
ياسياد البشر البقارن ذ كسره ذكر المهيسن ه وسو شل كاهى 8) 
أنت الخذيعن البدائ بالذى 2 فى الفت والأحزابوالاً مراف(6 


وحد ذه الجولة فى حديقة الم دائ النبوية الغناء .. مر التىالتقينا نبيا 
بأكر من عشرين شائرأ ٠‏ مدحوا خاتم الأنبيأء صلى اللهعليه وسلم س وآل بهتة » أشير 
.إلى الملاحطات التانية : 5 
أولا : إنتىلم أرد الاستقساء بذكر شسراءالسدي النبون دوائما أردت الإ سسا رة 
الىللبارزين شهم فى -نذا المجان الرحب ٠‏ 


ثانيا : ان تلك المدائ هرت أون ءا شهرت فى ثوبالمدي التقليدى؛ولشبسا 
ما لبثت أن تأثرت بألدين الجديد فشظهرت فيها الصنات الدينية ٠‏ 

ثالنا ؟ إن له المدائح كانت محد ود ة الانتشار قبلى الوجرة النبوية؛ ولحل ذلك 
يرجع إلو,سرية الدعوة من جهة ه والاستمام بنشر ماد" الاسلام ه وحفسسظ 
القران الكريم من جبتثانيسة ٠‏ 

رابعا : انتشرت تلك الددائ بعد الوجرة بسببالرد على شمرا* المشركين والدفساح 
عن الاصلام والدسلنين » رالا شادة يسلقلاق الرسول- ملسسى الله عليسسسه 
وسلم ٠س‏ وعتاته * 


)١(‏ هو : أبو زتريا يحيى بن يوسث الأنصارن جمان الدين المرصرى ٠‏ قل سنئة 1 16 ه٠١‏ انظر 
الأعدم ي 4 س ٠516‏ 

(9) أنشر ديوائه .1868 والدكتور : محمد عبد الشمم .خفاجى : دراسات فى التصسسوف 
الاسازوىج ؟ س7 © مطبمة د! ر النباءة المحمدية بالقاسره ( غير موارج . 

(0 ديوانه مخطوط بمكتبة الجاه. ح الاتيغر تسم الأه جتحت رقم 1ه 6" /السنا / 6هلا١م؟‏ 
عن 15((ل* 

) ولمل الشاعر نننا ناظر إلى قون حسأن ( وشم 'الإله اسم النبى إلى اسه ) انظر سن؟ ( 
ون عذة الرسالءة ؟ 

(6 يضير إلى ما وود ذكره س عنات النبى صلى الله عليه وسلم ب فى سورة الفتح مخاصة 
فى نا" فى يات رقم مها ه11 وفى سورة الحا با لآيات رقم 1 ذا 016608 وفى 
صورة الاعراف الآيات رقم 16 همه( وكال» 








ساقكت 


خامسا : تحول المديح بمد وفاة الرسول ‏ صلى اللعلبه وسلم ث إلى آل البيت هوظهيرٌ 
بصورة جديك ة +متأثرة بالناحية السياسية أيام الأمييين والعباسميين ٠‏ 

سادسا : ظهر بعش الشمر اء الذين اتجبوا بالمدائج النبوية اتجاها جديدا تبح 
آأثاتهاءإذ تحدثرا عن مولد الرسول ‏ صلى اللسليديسل ‏ ومعجزاته ٠0‏ . 

سابما ‏ بالرفم بن ذلك كله ذهبيعش التقاد 7 إلى أن المديج التبوى فن استحدقه 
النصريون فى القرن السابع الهجرى هوأما ما وجد فيه ذكر الرسول (صلي للتعليه وسلسم) 
من القصائد والأشمار فى صدر إلاسلام ودخاصة فى الفترة التىعاشها الرسول ب صلى 
اللهعليه وسلم س بعد الهجرة ٠٠‏ فإنها لا تمد من الوجهة الذنية وعد اد قاقد 
المديح ولأن الشعراء الذين أنشدوا تلك القصائد لم يقصدو ببها مدح الرسسول 
فلى الله عليه وسلم ! بل قصدوا الدفاععن الدين الجديد 6ودفع الأباطيل الستى 
أثارها المشركون وغيرهم ‏ ضه الاسلام ‏ وكذ لك ما وجد من قصائد على لسسسان 
المتشيعيين فى المصر الأموى كه شبيات الكميت وغيره © وفى العصر المباسى كتصائيد 
دهجل رغيره > فإنها س ون عدت من الوجهة الفنية ضين قصائد المديج بل تك 
فى مشج الرسول ب صلى الله عليه وملم ب وإئما كانت فى مدح على والأشمة من بنييسه 
يما جا* فيها من ذكر الرسول # صلى اللهعليه وسلم هلم يكن مقصودا لذاته «وإنسًا 
جأ» ذكرء عرضا بقصد تفضيل الممدوع من الهاشميين ب بأنتسايه إلى الرسول صل 
الله عليه وسلم - على غيره منالخلفا* أو الاشمة عباسبين كانوا أو أمويين ٠‏ 
وهذا القول ‏ في الحقيقة ‏ يحناج إلى مراجعة ؟ لأن المدائح النبوبة التى ظهسرت 

قبل القرن السابع الهجرى » كانتعلى الأقل ء من الأسياب الت ىأدت إلى إتجادة تسب 

شعراتها فى القرن السأبح اليجرى دوخاصة من شاعر كاليصيرى هالذى أشار إلى أتسسره 

بحض النقاد بقوله ٠٠”‏ وفى العنق لم. يحسن مدح السيد الأمين ب صلى الله عليه وسلم ب 

غير امام اللبوصيرى فى بردته و همزيته 20 

والآن ٠٠‏ أتساءل :" من هو البصيرى الذى يشهد له بمض التقاك بذلك؟ وهسل 

هذه الشهادةصادقة ؟ 

وهذ! مسا سأتحسدث عنسه فى البساب التالسى إن شا" الك ٠٠0‏ 


لجيه مم ل 





؟١1ص الدكتور على صانوحمين : الأد با لصوفىفى مصر فى القرنالسابع الهاجرق‎ )١( 
. 2 ٠9١915 وما بعدها طبعة دار المعارف صر سلنة‎ 
٠ ) اتظمر مقدمة ديسوان حسان بن ثابت ص ( و‎ )9 


لبإبرالأول 


سرد البوسيرى )-. 
+ وجج و جج وجو جوج وججوجب وجي 


الفصل الأول 5 البوصيرى من مهدةإلى لحنده 
الفصل الثاسى؛: دراسدةالبردة وتحلايلهي با 
الفصل الثالك 5 آأبمسير المسس سس سيود 3 


١ 5 


2 
ل ١!‏ 
سم 00 
1 


الدديننا 


حر التسسسل الأول ))ت 


5( البصيرة يت تيتتسنه إلى لفيلة )كت 


لحل من نافلة القول أن أشمير إلى أثر البيئة فى الانسان . وأن أتحدث 
عط سأتسير الانسان فى بيئته ولأن. ذلك أصبح أمراجليا للميان م واشحسا 
وني النهار ه 


وليسس يصح فى الأفهسام هى ,2 إذا احتاج الشهارإلى وليل 


.أن صلة الانسان يبيئته وثيقة ولذا قيل : ٠.٠ ٠.0”‏ الانسان أبن بيئتسسه 

لا يستطيح أن ينفصل نها ولو بعد عنرها ء ولا يمكته التخلص من آثارها س خالبا 
لاع 

ولو خرج من إطارها ٠.٠‏ 002 


ولقد أدرك ممظم الكتاب,النقاد أثر البيئة الكبير فى الانسان وهخاصة فى 
الشعراء نأكدوا شرورة الرقوف عليها » والإلمام بجوائبها ه يقول بعضهم ؟ _ 
” إن معرفة. البّئة ضرورية فى نقد كل شصره فى كل لغة ه فى كل جيسل * 
ولكنها ألزن فى بصر على التخصيس ند .0 209 


٠‏ ومن هنا وجدت أن من الحكمة إلقاء الشوكء على بيئة البوصيرى ممبتد كبا 
بعصره » محاولا ب قدر الطاقة ب الريط تين الجر والشامر من ناحية تأفسسره 
به ه وتأثيره نيه ه مخاصة أن ذلك الحصر كان مليثا بالأحداث المظيمة ه والحروب 
الاأليمة التى شنها كل من الضليبيين () والتتار )على المسلمين بنيا ودوا 





)١‏ الدكتور أحمد الشرباضص ؛ الدين والمجتيع من 6" بتصوف السلبمة المربية بالقاهسرة 
سنة 1176ل* () الأستاد عباس العتاى : شمرا* صر 

وبيكا توم فى الجيل المايعى س م مطبحة دا والذل بالتاهرة سنة لط الى 
0) الصليبيون : توم من الأوربيين السيحيين الذين شنوا الحرببعلى السلمين فى 
الشرى لاستخلاءربيت المقد«رمن أيديهم » وسُّموا بذ لك لأنهم اتخذ وا الصليسسب 
شارة لهم » انظر : الدكتور جمال.الدين الشيال ؛ تاريخ مصر الاسلامية جا صا 
وط بحدضا طبحة دار المعارف بمصر سنة ٠15117‏ والدكت : يحيد عا شيسسور 
الحركة الصليبية حي ١‏ صخ ١‏ وط بحدها ومطبعة لجنةالبيان العربى بالقاهرة مئسة 


النسد ان 
9) التتار ؛ أ ونية جاعلية من الجن المغولى د يماكدهم الأول الأطراف الغمايسة 
لبلاه. الصين دعا الاين الات همادا ٠٠‏ أنظر محمد فريد وجدى : داك 0 


معاف القرن المشرين ( الرايععشر ) المجلد الثانى 63 مطبمة الواعظ ييصر 
سنة ٠993١‏ 


اع ا اد 


” يُريدُونَ لفقا نور الله يأفْواجِهم واللسه مد ورم ولو كر الكافرون 401 * 


فإذا حدثتنا محظم البطادر التاريخية أن الى ولد سنة ماه »ه 
وتوفى سنة 144 ها على الراجح كرا سيأتى ‏ آدركنا أنه لبث فى دنيا الناس 
ما يقربمن تسدين اما 4+ قنسى شطرها الت كريط جل 03 عكر الل 
الاأيمية التى حكديًا ما يترب من ثمانين عاما ( 511 امعدظم كييا 
قنسى شطرها الآخر فى أول حكم دولة الساليك التى أربىحكييا على قرنسسين 
ونصف من الزوان ‏ ( 164ب كه ٠‏ 







الحالة السياسية فى عصر الشاصر : 

يبدو أن أعظم حدث تم قبل مولد الشات مزهو انتصار 'التعليق #لتسين 
الصليبيين فى دوقحة ( حطين ) عنة اوها بقياد ة صلا ح اندين والذى 
قي هذ! !إأنصر البين باسترد!د بيت اللقدس الحبيب إلى كل مسلم وسلمةب 
رده أله الينا © - 


والجدير بالذكر أن صلاح الدين لم يستطع تحقيق ذلك كله إلا بتيعيسد 
الصفف بين نصر والغام ء ولكن هذه اليمدة لم تليث أن انقصت عراها » 
وتفككت أراصرها بموت ذلك القائد 1 تست الدواة الميحدة إلى ديسلات 
يحكها أولاد صاذح الدين وابثوته لأ فحكم مصن اينم العزيز 0 كيا حك حلبسب 








(١)سورة‏ الصف / ٠*8‏ () محمد رثعت وبحيد أعمد حسوئة :تاريخ 
الاسلام ومصر الاسلابية مس * ٠6‏ » طبحة دار القاهر ة للطباعة سنة 111 * 

060 المر جم السابئس ١84‏ . 

(0) (حطين )اس يقدرأيل كاتية المفساد د وياء سأكنة س قرية بين رسو وأيساريةء 
قيل : موقح بينه وبين «أبوية نحو فرسخين ٠‏ #نظر ياقوتالحموى : معجم البلدان 
5-5 الاعي8 11 وما بعدسها مطيعة السماد ة بصر سنة اأ٠*لؤلء‏ 

(6 هو : أبو المظثر يوسف بن أيوبين شادى الملقب بالملث الناصر صلاح الدين توفسى 
سنة كممعت ( وفيات الأعيان ي 5 ص5١1)١٠‏ 

0 ابن كثير : البدايةٌ والنباية ج 19 دي1 وبا بحدها #مطبّعة السعاد ة بمصر سنة؟ “لل» 


© هو : عرد الدين أ بوالفتح الحزيزين يوسف بن أيوب #توفىسنة: 6وذهء ( وفيات 
الأعيان يٍ ؟ ص ؟5١؟)*‏ 


07 وال 
ابنه التلاشر " » ود.شق وما حولها ابنه نور الدين 29 » كا تسولى حكم يعض 
.بسلاد الشام أحوه الملت الحادل 7+ وسكذ! تفتتت الدولة الفتية © ولو وقنف 
رهسسة.! الشاب ند ذلك الأمر لهان » ولكن سرعان ما دب الخلاف بسسين 
المزيز الذي أراد أن ينشر نفوذه على مصر والغام ه وبين أخبيه الظاهر 
ونور ! لدين » اللذين عارها فكرة أخيها ورفض !هابشدة هورم ذلك حقسسق 
المزيسر شدفههوانتصر على أخويه بساعدة عمه أليلك فلمادل ٠‏ 


وأغلبالظن أن المزيز لو علم ما يخبةه له القدر » ما صنم ما عنم » إن 
فاجأه المت بحد مدة قصيرة من نشر نفوذ» على مصر والشام «فترك كسبل 
شى, لثيره هموكد! لنا قول الشاعر : 
6 يد غير آكا. 
قد يخصمحع الال غير أكايسه ش 1 
وكانت وقاة المزيز فرصة لممه الحادل الذى استطاع أن ينشر نفوذه على 
مصسر والشام » واتسم عهده بالاستقرار ه ولما توفى خلفه أولاده الذين اتفقت 
كلمتهم . أول الأمر س فملكرا ثم د بّالشقان بينهم فبلكوا : إذ كاناختلافهم 
عزبا فى شحف ثرتهم » وذهاب شيبتهم » مما جحل الفرنج يشدعرن فى البلاد ه 
إلا أن الملت 1كأاء!, محمدااستطاع أن يكون جيشا قريا كبح جماح الأعدا' وردهم 
على أدبارهم ه واء! توفىسنة 115 ص خلفه ابئه الحادل الثائى الذى لم يستسسر 
حكمه لويذ »إذ خلعه أخوه الصالح 'نجم الدين أيوبسنة 1ه ثم سجنه 
حتى بات ٠‏ وقيل : هو الذى قتله سنة 1ه 9 


ولد ترالتهجمات الصليبيين على البلاد فى عيد الملك الصالح بركان 





(9) ضو : غياتالدين غازى الملقب بالملك الظاهر »تفى سنة 1ه ( (الترصح 
أنساين ج اس 1568 ٠»‏ 
9) ضو : نور ألد.ين ' أبو الحسن على الملقببالملك الأففل ه توفىسنة 1 5ه 
( المرجع السابق جح ا ص 56) ٠‏ 
©) ضوة أبويكر محمد بن أيوب بن شادى الطقب بالملك العا دل 
سيف الدين ٠‏ توفى سنة 5١اه‏ ( المرجم السابقي ؟ عي571١ ٠)‏ 


90) ابن إياس: تاأريسخ مسبسر المعروف يبداشع الزقور فى وقا ع 
الدهو حي ١‏ ص 6 المطبحة الأميرية سنة ١(15(اه ٠‏ 


أشدها تلك الحملة التى تادها لويس التاسع 9)ففخرج الجيشي المصرى لقابلتها 
سئة 157اى إلا أن الملك الصالجوقى ف ىأثناء التحام الجيشين فى دمياط 7 أرقيل : 
فى المنصورة 00 فأخفت زوجته ‏ ا ع ا الجيش حتولا يتفسرق 
مله ه أو تضحسف عزييته ء ثم أرسلت إلى توران شاه ابن الملك الصالح ‏ الذى 
كان يقيم فى حصن كيفا ‏ من أعمال الموصلب ليتولي حكم البلاد وهذا التصرف من 
شجسرة الدرب إن صح يوجبب لها كل تقدير ٠‏ 

وسهما يكن من شى , فلقد أتى توران شاه على عجلٍ © واشترك فسسسى 
محاربة لويس التاسم * ودزسه ضو وجنوده هزيمة .نكرة » توجت بأسر كتسسسيير 
نسم وعلى رأسهم لويس التاسم نفسه الذى سجن بدار ابن لقبان 0©) فى المنصورة 
ولم يطلق سراحه إلا بفدية كبيرة ٠‏ 


والجديسر بالذكر أن البصيرى أشار إلى تلك المعركة فى قصيسد ة 


طويلسة ه وصور فيها مانا بجنود الأعداء من عار وششار ه ونا أحختاط 
بلوس من ذلة وهوان ١ه‏ ومن ذلك قوله (© : 


وليس لهم إلا إلى الأسرملجا 0 والا إلى ضر بالرقاب,صسير 
ثم يستمسر فى ذلك الوصف المشسوب بالتهكم والسخرية من هولا* الجنود 


الذيسن تركهم لويس مأ سورين وفدى نفسه بالمال ورجع الى فرنسا © فيقسسسسول 
البوضيرى فى ذلك : 
فسدى نفسه بالمال والآل وانثشنى تطير به من حيث جا* طيور 





)١(‏ هو : ريد! فرنسيمرولد سنة 15174 » وتولى حكم فرنسا من سنة ١5317‏ إلى أنتوفى 
سنة 117 ه انظر : محمد شفيق غربال مع خيره : الموسرعة الميسرة ص 1١١80‏ 
مو'سسة فرائكلين للطباءة والنشر بالقاهرة سنة ٠0578‏ 8 

00( دبياط ‏ ( يكس ر الك ال _ ملا ينة قد يمه بين تينس ومصر على زاوية يميزيحر الرن يم انطع 

واكثيل ( ميجم البلدان ج 6 سن 20) دوه الآن إحدى معافظات جمهوية 7 
الحربية بالوجه البحرى * 

© المنصورة : بلدة أنشأها الملث الكامل بين دمياط والقاهرةعلىافشاطى ' الشرقتسى 
لفرح دمواط ءتناؤ لا بانتصاره على الصليبيين ( المرجع السابق ي 2 ص 118) ٠‏ 

9) آبن لقمان ؛ هي و القاضى فخر الدين أبراضيم بن لقمان » كات بالسر فى ذْ لك الوقت 
توفى سنة 551 ها( الأعلذم جا ص ثاه) ٠‏ 

6 ديوأنه ص7١‏ بتحقيق : محمد سيد كيلاتى #مطبمة مصطفى البابىالحليى سئة 


تل 


0-7 


والقصيدة مهلهلة النسج «ضميفة التعبير »إلا أننها تشير إلى حسدتث 


عتلسيم وقح فى عصر الشاعر فسجله فى تلك الأبيات التى تدل دلالة صادتة 
على تأشر القاعر بأحداثعصره ٠‏ 


ولقد فسرج المصريون بهذ! النصر العظيم على الصليبيين 6 إلا أن 
( ثوران شاه ) » قد حدثته نفسه بذلك الانتصار ه فطقى وقبى ء يناسل 
ساليسك أبيه بضدة » وتسوة » كما أساء الى زرجة أبييه شجرة الدر ناسيا 
أنها السبب فى حكبه البلاد » مما جملها ترسل إلى أما» اليك #الانمسسة 
لهم : ”*٠‏ اقتلوا ( توران شاه ) » ولى رشاكم بكل ما يمكن ٠٠‏ ” ويبدوأنذلك 
الأسر صادف هوى فى نفوسهم » وحرك_ضفيئة فى قلوهم » فقتاوه سئة 1ه (1) 
ش ثم أجمهرا أبرهم على أن تتولى شجرة اكدر حكم البلاد ه يساعدها فى ذلك 
عز الدين أييك » ولكن الخليفة الحباسىب حينما علم ذلك أرسل إلى أبسراء 
المماليك قائلا لهم : ٠٠‏ "ان لم يكن عندكم فى دصر رجال يصلحون للسلطسسة 
تأخلمرنا نرسل لكم من يصلح لها 0 9©) , 
وكات لمرأى التليفسة أثره ه إذ اتفق الأمراء والقضاة على أنٍ تتزوج 
شجرة الدر عز الدين أييك وتتنازن له عن الحكم » بحد أن تخاج نفسها مندء 
دوتم ذلك فحلا ل ذلك انتبت دولة الأيهيين 4 وطويت صفحتها بعد نسسسترة 
حافلة بالاغطرابات » مليثة بالحروب كا رأينا ذلك سابتا عندالد.هءيث عن يمض 
أمراشهم 6لا.ء عم الحوادث التى وقمت فى عهدهم ٠‏ 
وبا يكن من شى , فقد بدأ عصر الماليك سنة 4ه وبحدما تولسسى 
حكم ‏ البلذد عز الدين أيبك الذى لقب باسم ( المعز ) ٠‏ ولكن زوجته ‏ شجسرة 
الدر. قتلته بساعدة بعض المماليك سنة 1055 ه هعندط رأته قد مال إلى خيرها 
من النساء 6 فغضب أنراء الماليك > مخاصة اليك المعز ب على شجرة السدره 
ودبروأ خطة انشهت بتتلها سنة 1 هم 29. 


رانتقلت السلطة إلى على بن أيبك ب بحد .قتل أبيه المعزب ولقب بالندك 





(9) تاريخ مثر جح (١‏ ص 0245 
9) المرجع السابق ٠‏ 
© المرجع السابق يي لصي (53ء 


مدكاآاهت 


الشصور ء رنظمرا لصفر منه قام بممارنته سيف الدين قطر» الذى تكن يمه 
مدة قصيرة من الامتيلاء على السلطة سنة هه 9), 


يبدو أنه لم توجد محارضة أمام هذا التصرف من قطر ولآن الأحداث 
مكنتسه من ذلك » إذ جاءت الأخبار ل بعد استيلائه على السلطية باشسسسية 
تحمل نهنا هجمى التتار على مصر بمدما دخلوا يقداك وتريونا غأسسرع 
الجيضي المصرى بقيادة قطز لصد هرطا» الطفاتء 

والتحم_الجيشان فى (عين جالوت ) سنة 10 ه 9ع رصاح ' قطز ” وا إسلاناه 
-الأليم انصر عبدك قطو على التتار () ” فكانت صيحة لها أثرها فى القاقد 
وجنوده #نقاتلوا قتالا عنيفا #ولم تليث الحرب أن رضحت أوزارها معلئة ١‏ نتصان 
البيش النصرى على هذا الحدو الأثيم » وفرح البصريون ء بل فرج السلمون بذك 
النصر المين » وازَينت القاهرة وارتفمت أعلامها ء وخرج الناس يستتبلون الجيسش 
المتلفسر بقيادة قطز و الا أنهم فوجثوا بمن. يحلن : 

" ترشّموا على الدلك قطسرء وادغوا بالنصر للملك الظاهر بيير.0©) * 

فدهشوا من هذا الخير * ولم يصدقوا ما سمعوا الايعدط ثبت لهم فصلا أن 
أنشاعر بيبرس قتل الملك قطز ء عندما رفش أن يوليه إحدى الامارات مما أفسار 
مشاعرهم » وألهب .فيظهم على بيدوس دولكن .اذا يفعلون ؟ لقد تولى بيبرسحكم 
البازى 20 ه وأراد أن يكسبثقة الناس ونال رشاهم ء نأعاد الخلافة الحباسية 
مرة ثانيسة إلى الوجود سنة 104 ص بحدط قضى عليها التتار فىبفداد سنةة 16ل) 
وذلك بتسيين أبى التاسم أحمد خليفن”» منا أدى إلى رشا الناس عنه طول مدة 
.حكمه التىاستمرت بضع عشرة سنة ( 11/165 ى) كانت كلها نشالا ضد الصليبيين 
الذين عاردوا شجوسهم من حيين لآخر فإلا أن النصر كان حليف بيبرس فى 





(ا)المرجم السابيق ٠‏ 9) (عين جالوت ) ويقالل لها : (عينالجالوت) 

أيضا س- بليدة لظيفة بين بيسان ونابلسمن أحمال فلسطين : انظر معهم البلدانجاس؟ 16 
(©) تاريخ سرج ١‏ صل00؟ بتصريا ٠‏ () المرجح السابق ج١1‏ ص18 هالمقريسسزى 

الخططاج 1١ ١‏ طبحة دار التحرير بالقاهرة سنة ٠1512‏ 

(©6 المرجم السابق ٠‏ 0 3 . 

9) الخططج ؟ من 6 ٠‏ 0) هو : الستنصر بالله #أحمد هن محمد بن الناصرلدين 

ألله العباسى تؤىسنة 11ص (الاعاثمة ا ضّن١١5؟ ٠)‏ 


ع ايده 


كل محاركسه ء وتندما توفى سنة 1741 ش + خلفه آبنه ( بركةخان ) ولكنه كسان 
شابا عايكا ٠‏ فاغطر الأبراء إلى خلمهب وى بقدمتهم صهره (قسلذوون ) 
هينوا أخاه الأصنر ( سلامشش ) ملكا ويساعده فى الحكم ( تلاوون ) نظرا لمقر 
سئه ه ولكن ( تاذوون ) لم يابك أن عزل ( سلامش ) وتولى حكم البلاد مسدة4/ااهلا) 
كنى بالاصانحات الداخلية هفأقام عدة منشآتب على الرضم من وقوفه فى وه 
البجمات الصليبية وغيرها وانتصاره عليها ب ومن أهم هذه المنشآت : 
البييارستان () رالمدرسة التى دفن فييا سنة كغا هه 


ولقد أشاد البوصيرى ببحضش هذه المنشآت فى قصيدة طويلة 99 ه وشبسا 
نسى وصف مثذنسة القبة يقول : 


فمئذنة فى الجو تشرن ف ىالدجى عليها هدى للعالمين ونور _ 
يمد إليبا الحاسد الطرف حسرة فيرجع عنها الطرف وهو حس؟) 


ويتحدث عن المدرسة وكانتها » بقوله : 
مدينة علم ووالمدارس حوليا قرى أو نجوم بدرطن ملمسسير 
والأبيات سهلة اليضمون #سطحية الفكرة إلا أنها تشير إلى تأثر الشاعسر 
بالحياة السياسية والاجتماعية فى عمره » ولمل ما يوكد ذلك أنه عندما خسوج 
( الأشرف خليل ) .بن (قلذوون  )‏ لفتح عكا سنة 144 ه67 ه رأىالبوصيرى 
لواحن يلول 771 لد المدكبيح سكا + +0 :ققار من اديه بأنشيفن» 








() تاريخ مصر بي ١ن ٠١١‏ وبا بعدها ٠‏ () البيمارستان : كلمة فارسية بيبينى 
( مستشفق ) وشئ مركبة من ( بيار ) بمعنى مريض .أو مرضى هو ل ستان ) يمعنىمكان 
انظر أحمد عطيه الله هدائزة المعارف الحديثة مس 864 مكتبة الانجلو الصرية سنسة 
١‏ * ه وله أيها القاموسالإسنامىج ١‏ س 1١‏ ؟ مكتبة النهضة المصرية سدة ٠1135“‏ 
(0) ديوانه ص5 ٠١‏ وبأ بعدها ٠‏ 0 : 
(5) يبد وتآثر الشاعر فى نظمه بألفاظ القرآن الكريم كل : (( مْدَّى لِلْمالين )) سسورة 
“آل عمران 7 و ( ينقلبّ اليك البِصرُ خاستا وَسُوّحَسير )) الملك / © ٠‏ 
(© (ككا ) بالألفكما تكتب بالتاء(عكة ) » ( . بفتح _أوله وتشديد ثانيه المفتج أيضا) 
٠‏ ب أسم بك على ساحل بحر الشام ‏ البحر الآبيض المتوسط الآن ‏ من أعمسال 
الأردن © وهى من أحسن بأذد الساحل ء ( معجم البلدآن ج 1 م د١؟ ٠)‏ 


عه أ 


قد أخد الصلمون عكعا 
وأشيحوا الكاثرين متسس ]لا 
وسان سلصاتا! 
خيلا تدك الجبال دعا 

وتان سذا بثابة اليشرى ٠‏ إن لم تلبث الأنباء أن وسلت بانتصار الأشرف على 
الصليبيين فى (عكا ) ولثن أمرا* المباليك:حقدوا على الأشرف «فدبروا موفامرة انتهت 
بفتله سنة 155ص 9ه فتولى الحكم بعده ( بيدرا ) لأنه سو الذذى نسج فيوط 
الموامرة فتوفوء باختياره سلانا ولقببالملك الأوحد إلا أن عون الله لاتتام » فكسلن 
جزاله س -جنس عله »إن قتل على يد الأ مير ( كتبنا ) ه وأسئد الحدم بعسده 
الومحيد بن ( قلاوون ) الملقببالنامر 7 ه وثانت مد ة.حكمة سن واحدة 111 
5م استأئر ( تتبنا ) بمدسنا بالحكم بسد أن قتل منافسه ( سنجر الشجاعى ) 
الوين 00 

انر 8 1 

ولكى الأنور لم تسر كسا أراد ( تتبخا ) اذ غشبعليه الشم يسبب المجاضسات 
الترحدثت » والأمئة التىانتشرت 67 » نانتبز نائبه ( لاجين ) تلك الظروف وصسمم 
على قتله ه إلا أن ( كتبفا )استطا أن يفر إلى درشق سنة 111 ص عندما علسم 
بمايحاك ضده ء تبي إلى أن تؤىستة :لاض )١‏ وحدم اليذه ب بعد 
قراره ‏ ( لاجين ) سنة 113 ص » ولم يستمدر فى الحكم وياد إن 'قثله أعمد المتآمرين 
وسو يوءدى صادة ادن" سنة 16 ى 29 ه وغى ال.نة التىتفى نيها البوصيرى علسسسى 
أرجع الآرا ٠‏ كباسياتى 0 , 
الحالة الاتتصاديية : 


أتسمت الحاله السياسية فى عصر الشاعر بالقلن وفلاغطراب ب كمارأينا ت ولمسل 
مما ساعد على ذلك تلك الحروب !لتى نشها الصليبيون والتتار إلى جائب التتسسسسسستن 





(() تاريخ مصر ج ١‏ س155١/ديوآن‏ البوصيرى نس( 31 * 
9) تاريخ هرج ١‏ سم؟( ٠‏ () المرج العابق ج ١‏ ص177ء 
9) المرجع السابتيي ١‏ س (51١‏ * 
() تاريخ سرج ١‏ سن 1١5١‏ » المقريزى : السلوك لمعرفة درل الملوك ه جا فى ؟ 
اس ؟ 1 تحفونحمد مصنفى زياد ة مطيصة لنة التأليخوالترجمة والنشر سنة ٠7١‏ 

(©8 تاريخ صر ج ١‏ س 1١8‏ » 
0) المرج! سابن جح ١‏ سدااء 

() أنظر س ١ه‏ من سل هالرسالة ٠‏ 


والمنايسات بسين الأمسراء الذين فتك أقواهم بأضمفهم من أجل الاستيلاء على 
اليد الحم ٠‏ 

ومن البدهسى أن ثل هذه الحالة تودىب غالبا س إلى حالة اقتصاديسة 
سيئة ه نسعم كانت هنات فترات انتعانر. اقتصادى وبخاصة فوعهد بعض الاييين 
هعض الساليك 6 إلا أن الطابع العام يشسير إلى أنهاكانتسيئة بل كانت ستحنة 
فى السوء ء لأن السلاطسين انصرفوا عن الاعتمام بمصالح الشمبإلى بمالعيسمة 
فلسسم يؤروا له الميتر. الرفيد ه والحياة الطبية » بل إنهم ظليرا اناس 
بفرض الشرائب الباهظة » واحتكار أموالهم «واهمال هتنهم 7ه تان ذلك 
سببا نى انتشار الفقر والجوع » واضطر الناس إلى أكل الميتة) عوتاد الأمسر 
سوا انخفاض منسوب.ا* النيل عدة سنوات 7ه مما ساعد على ارتقاج الأسمماره 
وكثرة 0 عظم .خارهم ه ولم يتورعوا عن نهب القبور 4 وب ثاصسسة 
مشاهد آل البيت © 


وما يندى له الجبين أن بعض المساليك تخلرا عن صفاتهم الحربية #رانفيسوا 
فى المفاسد © راستترأوا البطالة ه اشوا عالة على غيرهم » حتى وصفوا بأتبسسح 
الصفات ووأغس السمات «ولذ! قال عنهم بحش الموترغين : ٠١‏ لم يكحن مه 
إلا شهب البضاعة » يتقوون على الضحيف » ويشرهون حتى فى الرفيف (© 
و (( ٠٠‏ ليس نيهم الا من هوأزنى من قر © وألص من فأرة 6 وأنسد من 52 ( 

ولقد كان لذلك كله أثر كبسير فى حياة الناس طعا الور بين الموظفين 
وكثر السلسب والشب بين اللستجديين » وتحكموا فى أقوات رع 7 6 ولعسسل 
صك! هو الذى دقسح البيصيرى إلى الحملة عليهم بيثل قوله 00 





0 ع‎ ١ ونأ بعدنا 5 0 9) المرجع السابقي‎ 1 7 ١ تاريخ مصرج‎ )١( 

المرجع السايق ج ١ ٠1٠١ ١‏ 9) السلوكي ١‏ ق؟ 20 5 

(0) ابن تشرى بر#ى : النجوم الزاهيرة فىملوك مصر والقاهر ةج لا ص 55" طبعة دار 
الكتباللصريدة سنة ٠1518‏ 

00 الخططي لا ص44؟ ٠‏ 

() المقريزى : إغظثة الأمة بكشف الغمة ( أوتاريخ المجاعات نيصر ) ص58 وا بعدها 
طبحة دار ابن الوليد بحر سنة ٠156‏ 

0 دونه م11 


نقدت طواشف اللستخدمين فلم أر فيهموحرا أينا 


فكسم سرقوا الخلال وما عرفضا بهم #فكأشهم سرقوا الميا 
ولم يقف الشاعر عند ذلك الحد »بل صور أثرهم السى ,ءوجشعهم الفظيع 
بقوله 09ج 1 
أرى الستخدمين مشواجميعا على غير الصراط الستقيم 
معاشر لوَوُلوا جنات عسدن لصارت متهم ثار الجحسيم 
فيا من بلسدة إلا وشهيسسم عليها كل شيطان رجيسم 


وهكذا كانت الحالة الاقتصادية فى ركود تام » وأصيح, الشعب أضيع من الأيتام 
على ماثدة اللثام هما أدى إلى عظم الكرب» وانتشار البؤين» ركان نصيب الغاعر ء 
ب من ذلك البؤ سرب كبيرا 5نالنقر يلازيه » والمدم لا يكاد ينفك عنه ومما دفمه 
,الي كثرة الشكوى فى كثسير من شعره 4ه ومن ذلك قوله 09 : 


ما فس ىالزسان جسسراد يرجسى لدفسح الحظائم 
ولا لتيتسسل ممستسراد ولا لببذل المكسارم 
الحالة الاجتاعية : 


كان سو" الحالةالاقتصادية سبيا من أهم أسباب سو" الحالة الاجتمأعيسسبةاء 
زاددنا سوط أيضا د أن المجتمع فى ذلك المصر كان يتألف من عنساصر 
شتى أ نميا 7 الحرب ه والقبط » واليهود . » والأتراك دركانت هذه المناصسر 
تنتسم إلى ثلاث طبقات تى : 
طبقة الحكام 8 ومن عاش فى ركاسهم »© من أصحاب النفوذ والسلطان ) وهؤلا * 
س على تلتهم س استحسوفوا على أتوات الشمبه وتاشوا على الثراء الفاحش ء والخنى 
الممقوت 00 , 





(1)المرجع السابيئصس 2١0‏ 3 
(1) الدربجع السابق ص ٠1١8‏ 
() الخططايج ١م56 ٠.‏ 
0) المرجع السابق ٠‏ 


يك ١‏ ابن 


وملبقة الرعية : وعى التى تشمل التجار ه والنراع » وأرباب الخرف ه وعوثلاه 
على كثرتهم ‏ عانوا تثددة الفقر ه وضجوا من البؤس 4 ومع ذلك كانوا يكيدحسون 
من أجل لقمة عسييش تقيم أودهم » وطبس يوارى سوآتهم على الرضم سن 
الشرائب الباهظة التى كانت تفرض عليهم ظلطا رعدوانا 29 
وأغيرا طبقة أهل الذمة : من اليهود والنصارى ‏ وعولا* كانت حجالتيسم 
الماليسة لا يأس بها »اذ شغلوا مناصبهامءة فى الدولة ء كانت تدر عليهتم 
الأموال 6 ولكتهم كانوا ينتهزون الفرمى.لاثارة الشنب والاضطراب مبثل الحرائسق 
التى أشعلوها فى القاهرة سنة 118 ه97 وييدو أنهم طفوا وفوا ه'سا 
جمل السلئان ( تاذوون ) يصدر برسوبا بحدم استخدام أحد ين أَشَّل الذسة 
سنة 125 7ه كما يبدو أن مشاحنات نشبت بين الطوائف الثلاث ب السلسين 
43 والتصارى 3 واليهود 5 فى ذلك العصر يث 


يشير إلى ذلك البوصيرى فى بعسضس 
قصائده ٠‏ مثل قوله © 


يقول السلمون : لنا حقسوق بها © ولنحن أولى الآخذ ينا 
وتال القبسط : نحن ملوتهصر وأن سواهموهم ظاص ا 
وحالت اليبود : بحفظ سبت لمهم مال الطوائف أجمخينا 


وما يوسف له أن بحضى رجال القضاء » وبمضى الفقهاء ه ساروا فى ركاب الأمراءة 
ووافقوهم على بحض تسرفاتهم الجائرة تقربا إليهم 0 #ولمل هذا هو الذى دفم الشاعر 
إلى أن يحمل عليهم حملة شمواء ه برثل قوله 09 


() تاريخ ضري (ا س5 5ورا بمدشاء 0) السلوكعي ١‏ ى1؟ ص هثزه. 
(©4 المرجم السابق ج فى ص لاهلا ٠‏ (0) ديواته ص 5148 6 والشمير فى قوله :( بها ) 
يعوا البيصر ال تىأشار إليها فى أول القصيدة ٠‏ 3 
م6 أأسبكى : معيد النحم ومنيد النقم ص١ ٠١‏ طبحة دا اكات العرين تبسر 


ضنة 107 لوه 


(9) ديوائه مي 8(؟ ٠‏ 


تفقهست القفاة ء فخان كل أطنة ه رسموه الأميشنا 
وكم جمل الفقيه المدل ظلسا وصير باطلا حقا «بينا 


ونا أخشى على أموال مصسسر سوى من معشر يتأولؤا 


والأبيات ب وإن كانت ضميفة النسج ب يصور بحش ما شاج فوعصر الشاعر مسن 
مفاعد مما جعل يعض الكتابيمجببهذة القميدة [) ٠‏ وخامة تقول الفأمسر: 
( وا أخشى ٠١‏ البيت) ولق عليهقائلا : ” فانظر إلى البيت الأخير من تقديسه 
مصلحة مسر على كل اعتبار » ثلم يذكر مصلحة تهمه » وإنما ذكر مصلحة نصر فى وقت 
لم تعرف فيه سوى المصلحة الذاتية ه وهذه من غير شك وثبةمن وباته ,لا يسعنا 
إلا أن تتحتى أسامها إجلالا وأكبارا ٠...‏ 00 م 
ولم يكن البوصيرى ينقد المستخديين القريبين منسه ه لسو معاملتهم إن ام 
كما سيأتى نلك بدليل أنه نقد مستخدى ( أسوان اله يمد المافة بينه هيضهم 
» فا الذى دفمه إلى ذلك ؟ لايد أنه سمع ما وقح على الرعية من أذاهم وظلمهم 
» فثارت نفسه >رجاشت عاطفته ى بقسيدة طويلة ه كشف فيها عن مساوثهم دولفت 
نر السلطان إإليهم ء ومن ذلك قركه : 60 
انظر بحقك فى أمر الدواوين فالكل قد غيروا وضع القوانين 
اكشف بنفسك (أسوانا ) ومن معيا 
من الصعيد بلا قسو مساكسين 
بل إن الشاعر ليعلن فى صراحة وجرأة - فى قصيد ةأخرىب استعداده . 
لجهاد شولا” المستخدمين بنفسه > إذ! نصرته الرعية » وارنته «فيقول 09 : 


وإن تنصرونى تمت فيهم مجاهدا فإهم لله أعصى وأكفسسسر 
(1) المدائح النبوية' ص ١1/7‏ (9) مقدمة ديوأئه ص١ ٠5‏ 


() انظر ص5 5 من هذه الرساءئة ٠‏ 0) (أسوان ) بضم فسكون 6 وورد ( سوان ) 
بخير المهمزة وشم السين ‏ مدينة كبيزئرئنورة فى آخر صعيد دصر رأول بلاد النويةعلى النيل 

( معجم البلدان جا ص8؟؟ ) ٠بينها‏ وين القاسرة 5/اذ كم تقرييا ٠‏ 1.* 1 

(© سيوانه 9535( بلا ) أصلها (بلا") حذفت البمزة للوزن * 

0) المرجع السابى ص١١١ ٠‏ 


إن شمر البوصيرىب فى الحقيقة ‏ يرضح كثيرا من فساد الادارة فى عصسسره » 
ويبين جشم الموظفين » وسو" محاملتهم للشحب هوخاصة أنه قد رأى ذلك نهم سن 
تجربسة فاكتوى بنارنهم » وبالطبع ما جرى له جوى لغيره من أفراد الشعب المقلوب على 
أمره فى ذلك الصيد الذى نسدت فيه الأخلاق » واتبيار صرحها 4 ولعل مماساعد 
على ذلك كثرة الحروب والاضطرابات الاتتصادية والسياسية ب كنا سبق 


ويبدو أن سلاطمين الساليك أرادوا صرف الناس عن التفكير فى شثون الدولةة 

ع فسهدوا لهم طريق الفساد ه مما ساعد على أنتشار ” عدوى الترف والاسراف 

بين القادرين من الناس ء وصحب ذلك ما هو صسحتقوم من أمراش اجتماعية #تنيسو 

فى أحشان الترف والملذات ه من شرب الخمر ه واعتناق المتكرات ه وفعل الممقاته 

كنا شاع الفض » وانتشر الدجل 8 ” وما يوكد ذلك قول بحش المؤرخين ”٠0‏ تي 

رحلت منة اه © فيها أبطل السلطان ب بيبرست ضمان الخشيشة” تسر 

بإحراقها » وأخرب بيرت السئرات » وكسر نا فيها من الخبير رأراتها ء وشيسسع 

5 الحانات 29٠٠‏ ” واستطرى فلك الموكرخ فى ذكر كثير من التفاسد التىأجل بحشى 
لمن ذكرنها دوين أر إد المزيد ففحليه بكثبالتاريخ التى أرخت لذلك العص 80 . 


الحالة الثقافيية: 





ولعل مما يثسير المجبأن تكون معظم شفون الحياة فى ذلك المصر لاتشرح 
صدرا ه ولا تسر .خاطرا ‏ وأن تكون الحالة الثقافية على جانبكبير من النهون.والتقدم 
ويبدو أن سبب ذلت يرجم إلى عوامل كتبيرة ٠٠‏ ضها : 
اب طفيان جحافل التتار على آفاق الشرق الاسلامى ٠‏ ودخولهم بخداد سنة1 36 
حجرية ه ولم يتركيعا إلا بعد ما أصبحت قاعا عفصا هلا ترى فيها كتابا 
الا مزق أو حر تى ولا تبحث عن عالم إلا تجده إما تقل وانا شرب9) عوسسن 


(ا جرع زيدأن : تأريخ مصر الحديث جا 1١1‏ مطبحة المقتطف بمصر سنة مالء 
9) تأريخ مصرج ١(اص؟١٠*‏ 

() الموجم السابق » والبداية والنهاية ج "3 ص36 لاوا يعدها ٠‏ 

9) النجى الزاغرة جح لا ص٠‏ 5 وبا يحدها ٠‏ 


كاه 


أستطا مالهروب قصد القا 5 الى أحبحت كنا علميا لنشر الثقافة "لمتحم 
اح الهروب هر لى كم لعن 
والإسلذمية [) ومن أشير ضولا*العلماء : الصدر البكرى 29 , 


أب عتداط هاجر الحلما" من بقداد إلى القاهرة عوجد وأ إغواتهم العلما' يسن 
الألد لر7) قد مبقوهم فرارا من بطش الفرئجة الذى أتى على الأخشسر 
واليايس فى بألادهم » وين أشيرهم : ابن يالك التحوى 9 . 

ل شعرر هوكلا” العلماء بأن عليهم واجبا إنسانيا كبيرا يدعوهم إلىإعادة تلسك 
الثروة العلمية التى قض على معظمها فى بخداد 8 وبوعت معالمها فى 
الأندلس ه فمكفوا على التأليف والتصنيف فى جميع ألوان العلو, والفنسون » 
#منا كان سببا فى ظهور المولفات الغخمة التى تمد موسوعات جامفسة » 
أو دوائر معارف عظيمة القدر #عالية الشأن »كنا أنهم شم يترتها كتنسسبة 
العلماء السابقين ه بل أولرها عنايتهم إما بالشى » وما بالتلخيص:وابا 
بالتنقيم والتهذيب”© 6 وخاصة الكتب القيمة ها » 

4س تشجيح كثير من ارا * لشوثلا* العلما” » وتوفير سبل الحياة الكريمة ليسمء 
بل كان ضهم من يجالسهم 4 شل الت العادل » وايته الكامل 9 


س تنافس الأمراء وتسايقهم إلى إنشط "كثير من المساجد والمدارسه وذلك ولجسا 


بتخليد ذكرهم » ونشر الجليل من اعالي ا أنهم حبدسوأ عليها الأوقاف 
» وأجووا الرواتب والاعانات لمدرسيها وطلذبها 90 





*151/( ابن خلدون : المقدمة عي 45 6 طبمة دار الشحببمصر منة‎ )١( 

9 هوة 9 على الحسن محمد النيسابورى المقوثى سنة 5 8اى ٠‏ 

©) انضار : تاريخ آدات اللفةالمربيةي ثاص ١156‏ وطا بعدها طبعة دار 
الباثل سنة 000 

0( هو : جمال أندين محمد بن عبد الله بن هالت ءصاحب كتابى التصبيل والكانيبية 
ف ىالنحو توفى سنة 3/7 ه ٠‏ انظر السيوطى : حسن ألم حاخرة حي ١‏ ص ١5‏ مطبمة 
إدارة الوطن بمصرسنة 1555 ه٠٠‏ 

(© تاريخ أداباللغة المربية ج اص؟6؟١ ٠‏ 

(9) النجى الزاهرة ي 1 ص .٠ 17١‏ 

() خطط القريزى جح ؟ ص؟ 5 وبأ بعدها ٠‏ 


عه عي 


والحق أن بح ضأمر! “المماليككان لهم ميل إلى الحلم والعلما* مركانوأ يتم سكون 
بالدين ويمظمون أهله 4لاشهم” شعروا بأنهم حماة الاعلام © وان من وأجبموم المحافظة 
على تراثه ه كيا أن بأذدهم أصبحت شوى الفكر الاسلذى » والثتافة الحربية بعد 
فظائع التتار فى بقداد ب ولحل هذ! هو الذى دفحهم إلى جمل اللفسسة 
الرسمية للبلاد هى : اللفة الصربية ٠‏ 


١‏ انتشار.حركة التصوف ء رانضمام كثير من المرود ين إلى ميدانها الفسيح وبخاصة 
عندط وقد بعش المتصفين دن خالج صر إليها ‏ وذلك يسبب المعاملسة 
العلييسة لاخوانيم : وكان من أظهر رجال التصوف فى ذلك العصر ٠5‏ 

5 الفارثر يأبو الحسن الشاذفى 27 ء والمزينعبد الساث, 7ه والسيد 
البدوى 0 وإيراشنيم الدسوقى 00 ريو العيامنالبرسى 29 ء وابن عطاءالله السكتدرى0 
وفبرطح كتسيير * 

ب كثرة الجدل الدينىبين السلمين والأقباط واليهود فى ذلك الحصر » وييدو 
أن الحركة الصليبية حركت دفاشيم » وأظهرت مكنون صدورهم » فانطلق 
العلماء والشعراء 'لسلمون يجادلضنيم 6 ون خير مأ يصور لنا ذلك الجدل 

الديتىتصيدة البومسيرى اللامية ه التى تمتان بأسلوها المنطقى ء وجداليا السقج 
بالسغرية اللاذعة ه والتبكيت الشديد » ونج قوله 40 : 


جساء المسيح من الاله رسولا فأتىأقل العالمين عقولا 
توما رأوا بشرا كريط فاصوا من جه لهب اله نيه محلولا 
وسابة ما صدقته فأككسسرت بإلافك والبهتان فيهالقتياذ 





(9) هو :أبخم مر بن على بن المرهت ولد سدة 11 ه وترنوسنة 1 15 ه (حمن 
المحاضرةج (اصة ؟؟) ٠‏ 9) هو : أبوالحسن على بن عبد اللطبن 
عبد الجبار ولد سنة 1ه ه وتوفى سنة 1 56 ه ( المرجع السابق ج ١‏ ص548؟1) ٠‏ 

0) هو : عبد الحزيز بن عبد السلام ولد سنة 671 وتوفى سنة 1ه ( المرجع السابق 
ةج (١‏ صض؟0()٠‏ 

9) هو : أبوالنتران أحمد بن على بن إبراخيم ولد سنة 611 غرتوفى سنة 11/8 ى 
( المرجع السابق ي ١‏ ص؟؛؟) 0 1 

(©) هو : أبو الحيئين إبراهيم بن أبى الدجد ولد سنة 11 ه توفى سنة 8 ل/ااى ( انظر 
أبن للمماد : شذرات الذهيفى أخبار من ذهبج © دي ٠‏ 5 مكتبة القد سىسنة ١‏ ب/119) 
9) هو : أبو العب! سأحمه بن على المرسى ولد سنة 115 د رتفى سنة 141 ه ( حسن 
المحاضرةي ٠)5٠ ٠ص ١‏ 

)هو : تا ج الدين أحمد بن محمد بن عطاء الله السكندرى ولد سنة 108 هرتوفى سئة 
(1 امربح ال.ايى ج (١‏ ص١١5)٠‏ () ديوانه صا؟١1)٠‏ 


عه 35 هو 


وقد سماها الشاعر * المقرج * أو “البرك يفي الرد على التصارى واليهود * 
وقدم لها بقوله : 1 * رأيت كتبالنصارى واليهود مشحونةهما ينكرون من بعصسث 
النبى محمد على اللدعليه وسلم ب وفيها القول بخلاف ما يدعونه من ألوهية عيسسسى 
صلبه ٠* ٠٠0‏ 

فمرضت فى هذه القصيدة إلى ذكرءا سهل نظمدمن ذلك٠٠” ٠‏ ولقد 
##جب بهذه القصيدة بمشى الكتاب فقال عنها : ” قد لا نرى فى الشمر العربى 
كله قصيدة جدلية عمد فيها الشاعر إلى القرع بالحجة » والدفع بالدليل 

» وكان نفسه ننيها للويلا طول نفس البوصيرى -06 20ج 


واذا كانت الثقافة قد نهضت فى ذلك العصر» فإن إحياء الحلوى كان أكثسر 
من احياء الآد!... !7‏ ولمل منشأ ذلك وبرده إلى أن حاجة العصر إلى العلم 
كانت أكتسر من حاجته إلى الأدب ء بالاضافة إلى أن روح الأدبلم تجد سبيلها 
إلى الملوك والأمراء الذين شخلوا بالحروب الخارجية والفدن الداغلية »كبا كسان 

شهم أعاجم 6 لم يتوافر لهم الحس اللخوى ء ولا التذوق الجمالى للشعر ه ومن شم 
لم ينصتوا للشحرا" ه ولم يعنافوا عليهم 6 مما جدلهم يحترفون سدا لحاجتيسم * 
وحفظا لرمقيم 9 ه فكان هم الوراق 67 ه والجزار 9) / والكمال27 غيرذ لكه 
ون هنا ٠٠‏ هانت على كثسير من الشحراء صناءة الشحر فرك أسلمه ورتفه ممنساءه 
وكثر فيه السقط والسخف » ونتجد هذا ظاشرا بوضي فى شحر البوصيرى فإذا قسرأت 
قوله وشو يصف حال أولاده (0 





0 المدرجع السايق ٠‏ 

() دراسات فى التعوف الاسلامىج ؟ ص 158+ 

تاريخ آداباللفة المربيةي ؟ صس؟١*‏ 

(9) !برجم السابق جة *# صا + 

(6 ممن أطلق عليه هذا اللقب: غموبن محمد اح الوراى توفي سئة :0 ةذه 

90) ممن شبويف لك اللقب : أبو الحسن الجزار جمال الدين يحيىين عبد الحظيم توفى 
سئة 5لا1 اش ٠‏ 

0) ممن عرة.؛ بذ لك اللقب: شمسالدين محمد بن دانيال تونىسنة ٠١‏ لاهء 

(0) ديوائه ص ٠»!18‏ 


75ت 


صاموا مع التاس ولكتهسسسسم كائوا لمن أبصرهم عسسبرة : 
وأقبل الحيد فويا عند هسم فم هولا خيز » ولا فطرة 
إذا قرفت ذلك الوصف هثم تأملت قوله وهو يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم !1) 
هو الحبيب الذى ترجى شفاءتسه لكل هول من الأشوال مقتصسم 
سما إلى الله تالمستمسكون بسسسه تمسكون بحبل غير منقفصسم 
يخيل اليك أن ن القولين لشئاء رين مختلفين ه ثم يتملكك العجب هويأ خذنه 
الدنفض ء إذ! تينقت أنهطا لشاعر واحد ه ولكنة عاش فى عس كله ه_حروب واخطرابات 
سياسية » وأزمات اتتصادية وتفاوت بين الطبقات الاجتماعية هفانتشرت الفاقةه 
وعم البواس بين أقراد الشعب ونيم الشاعر الذى أغطر إلى بث شكواه إلى 
معن أمزا ٠"‏ عغيرد ه لمله يجد عندهم ما يزيل عصزه اه أو يخفف كأهله٠‏ 
فكان عليه أن يلجأ إلى شل هذا اللون من الشمر الذى يقرب إلى أفهام 
الأسراء الذين لا يطرب اكوم للشمر الجزل بسب ضمفعروتهم ٠‏ 
أما حينما اتجه إلى مدح الرمْرركت س صلى ١‏ لل عليه وسلمٍ فكان يوثر الشمر 
الجزل » والحكمة الصادقة » والقول الرصين ولأنه يمدح ألص المرب ٠رصاحب‏ 
جوامم الكلم ه صلى الله عليه وسلم * 
معد : ٠٠‏ نلمل هذا التثلات فى 00000 البيشسةه 
ولعله دليسل صا دق على أن الانسان ابن بيئته ه وداقع توى إلى الاستترار فى 
| لحديث عن بيكدة الشاعر والإلمام بمعظم نواحيها ٠‏ 


. 0 
السيممة 5 


اختلف الموكرغون وأضحاب التراجم فى سلسلة نسب البرصيرى بالتقديم والتأخسسير 
والزيادة والنقصان إلا أن. معظمهم كاد يتفقعلى أنه : الشاعر الاما,9) مسدّاح 








(1) المرجع السايق ص5١‏ وما بعدطاط ٠‏ 

) خل عليه ذ لك اللقبكثير من الكتاب»ه ومخاصة المحدثون منسهم ويد و أن شهرته بمدائحه 
النبوية كانت السببغى ذ لك » انظر : تاريخ آداب اللشة المربيةي 5س ٠٠١‏ © دراسات 
نى التصوف الاسا ساتمى جح ١ ١يع ١‏ وما بعدفا اين حجر الهيثى * شرح الهمزية ص5 © 
المطبهة البيهية بمصر سنة 1١١5‏ هاليّبيدى : تأ ع" العروسى عاص 5 39 الكمحسية 
الخبرية بمصر سنة ٠١1‏ 5ه ٠‏ 


الرسول (عليه الصلاة والماذم ) * محمد بنسميد بن خداد بن محسن بن عبد الله 
آبن مهاج بن هلال الصنهاجى» المكتى بأبى عبد الله ه والماقببشرف اليد 9 , 


مولسده 0 


ولم يكن مولد الشاعر أسمدحظا من سلسلة نسبه هإذ اغتدلاف فيه 
الموترخون كذلك 5 فضهم من ذهب إلى أنه ولد فى يوم الثلاثاء غرة شبسوال 
سنة 1+4 ى 7 الموافن / من مارس سنة 1535 0 09 وذلك فى قرية : دالااصض 
( بفتع الدال ) 9ه وقيل : (يكسرها (6)- وهى قرية مصعيد إمصر تق مسق 
النيل ه نها : حسان بن ظالب 00 راوى الحديث عن مالك بن أنن0ه والليث 
ابن سحد © ( رقى اللهعنيم) ٠‏ 


نما فى (ابوسي وات بتر الصناد يقدها ياء ساكئةات وتسسسى 








00( ابن شاكر : نوات الوفيات ي ١‏ ص 4١5‏ بتحقيق الشيخ محمد محيى أ لدين عبد لحميد 
مكتبة النيضة الصريسة” سنة ١‏ 115 ه والدكتور / عبد الحميد يونس بالاشستراك 
مع غيره : داعسرة المعارف |الاسلامية المجلد الرابم ص8١‏ طبمة دار الشعب 
بمصرسنة ٠11101‏ 

9 حنن المحاغ رو ١‏ ص 6 * ١‏ عوالد كتور إبرانيم عبده بالاشتراك مح غيره : المرسهة 
ألذضبية ج ١‏ مي 2 كايح البلاغ بيصر سنة 01175 ١‏ 

0 اللوا' محمد دختار : التوفيقات الاليامية ص 6 ١‏ المطبعة الاميرية بمصر سنة 1١‏ ااه 

9 معجم البلدان ي ) ص1 0 

(6 شرح الهمزية ص "+ 5 

(3) هو : أبوالقاسم حمان بن قالب الدلامى © توفى سنة 1117 ها ( معجم البلسدان 
ةج ثآاص51)ء٠‏ : 

©) هو ؛ الامام مالك بن أنسرين مالك إمام دار الهجرة توفى سئة .14 ه على لصحيح 
( وفيات الأعيان يج ؟ ص 116 ٠)‏ 3 00 

() هو: أبوالحصارث الليسثين سعد ين عيد الرحن فإما, أشل بص سر 

فى الفقسه والحسديث توفسى سنة 118 هء ( المرجع السابق ص" من .4؟) 


646 


الآن ( بصير الملق ) 09 كسا تراك عليها البمزة #فيقال لها : ( أبوصير)9)- 
وعسى قرية بسحيد دصر ه وتقرب مين دلاص ٠‏ وضنها هبة الله بن على () وعاتسان 
القيتان-( دلادى ) و ( بصسير ) تتيحان محافظة بنى سويفه دإحدى بحا نات 
جمهورية مسر الحربية ٠‏ 


وذهب بحس الموترغين إلى أن الشاعر ولد فى ( يهشيم ) بوزن ‏ تعلييسم 


س قرية من أعال البهنسا ء ونشأ فى ( دلا )90) سنة 1١1‏ ه أوسنة 104اهاء 
أومنة ١٠3دى‏ 60 © وتد ذهبيمش الكتاب إلى أنه ولد فىسنة 5ه دوهذ! 
الرأى أشد الآراء غرابة 20. إلا أن الرأى الأول هو أرجح الآراء ء لأخذ كتسير 
من المورخين به ٠‏ ويل أغلبهم ليه ه ولمل ما يقوى ذلك أيضا ب أن أحد 








() ونس أيضا ( بوصيرونا. ) وكانت تسىى قد يما ( بوصير قوريد مرب أو كوريسد س) 


6) 


(00 


وقيل : إنها إحدى قرى أريح فى القطر اللمصرى تسمى بهذا الاسم وهى : بوصير 
السدر بالقربمن الجيزة » مرصير «فنو_بالقرب_من الفيوم, 4 ورصير بنا بالقرب من 
سمنود التابحة لمحافظة الغربيةة ه انظر : معجم البلدان ج ؟ ص18 ٠١‏ ه وفيسات 
الا عيان ج.ه 1١1‏ س وقيل .5 إن البرصيرات سبع .: الأريم السابقة”» وفيسى 
مديرية البحيرة قرية درست وتيت آثارها على سلسلة الجبال ' المتصلة بالاسكتدرية 
وفى محلها الآن. قلمة بصير ه قريى الاسكندرية ه وفى الصمهد الأ علسسسى 
بلدة بهذا الاسم فى جهة (. قفط ) ». وثى القليهية قرية تسى بوصير شرقى 
بركة الحاج ء انظر ؛ محمد أمين : جغرانية مصر ص11 مطبحة وادى النييسسل 
سلة 11ر٠‏ 

تأج المروسج ؟ص4) ٠‏ 3-1 
هو : أبو إلقاسم هبة الله بن على أحد رجال الحديث توفى سنة 14 هه انظر #معجم 
البلدان ي_١‏ ص١٠‏ 5 08 50-0 1 

أبن تفرى بردى .: الشهل الصافى ج ؟ ص8 15 بتحقيق أحمد نجاتى #مطبحة 
دار الكتب المصرية سنة 1 158 ه الأعلام. ي لاص ٠ ١!‏ الل 
المقريزى : البتقفسى ج 15٠ ١‏ مخطوطيدار الكتب المعرية » تحت رقسم 
"لاه تاريخ ٠‏ 

لانفسرا د تائلسه به ممح عسدم ذكسره المصادر التى استقىشها رأ يه 
كسا أنسه لم يماصصر ) الشامر ٠‏ انر : جثرائييسسة بسر 
ص2 0(18. 


- اه 


أبوى الشاعر كان من ( دلاص) ٠‏ وكان الآخر من ( بوصير ) ()ه وشبيا عمست 
الشار لنقسه نسبسة مركية فقال ز ( الدلاصبييرى 00 


ومن 


00 


(0 


كنا تيل له ة ( الدلاسى) ه ولكتسه شهر بالبوصيرى والأبوصسيرى والأباصيريل؟ 
الطريفء أن بحض الشمراء أشار إلى ذلك بقوله ©): 


( محمد بن سعيد ) حاز منزلسة فى صادق الشمر أعيت كل تحير 
ميلاده ( بدلاص) ثمغيادرها بآليمن والآمن تنفنيذ السك ور 
وقد ترعرع فى ( بوصير ) بلدتسسه ونهما جا * تركيب.( الد لاصسيرى ) 
هواتف الحق نادتنا مورخضنة مِحىالقبول على لحد ( الأباصيرى 4 


لم تحد د المصادر التىترجمت للشاعر بلدة أبيه ملدة أمه ه إلا المقريرى الذى قسال 


: إن أباء من برصير هوأمه من دلاص ه وتبحه فى ذلك محققديوان الشاعر انظر : 
المقنىج! ص.ه 15 ؟مقدمة ديوان البوصيرى ص 4 * وقد ذ هبالنزكلى فى كنا.. 

الأعلام ج ل ص١١‏ إلى عكسما ذه بإليه القريزى سابقا ٠‏ . 

الشميل الصافى جح ا صا 16 حيث قال موطفه : ” إن البوصيرئ كان شرستنا 
بشل هذه المنحوتات حتى لقد سمى كساله (كساطا ) ولماسئل عن سبب ذلك قال 

: لاأننى أرتديه كسا" وافترشه بساطا ” وهذ|-إن صم يدل على فثر القاعسرة 

كما يشير إلى أنه سمح عن النحت فى لغة العرب .ثل قولهم (حوقل ) إذا قال : 
لاحول ولا قوة!لا بالله » ومن المحلوم أن النحت سماعى © وليمصت له تاهسدة 
مطردة .الا فى النسب إلى المركب الاضافى » فيينى منه على تركي ب كلمة واحسد 3 
من اللفظين على وزن ( فعطل  )‏ بفتح الثاء سكون المين رفتح اللام . يأخمذ 
الفا” والحين من كل لفظ ثم يني بللفظ الجديد .ثل ( ععشمى ) فى تبد شمس ٠‏ 
إنظر : السيوطى : المزهر ج١‏ ص 86؟ ورا بعدها مطبعة الس عاد ةبمصسسر 
سنة 0 5 5 
وشيرته بذلا باصيرى مخالفة للنسب التقياسى + لأن بلدته ( بصير )لا (أباصير ) 
وكذ لك شهر ته بالأبوصيرى مخالفة لبي القياسى أيضا - لأن زيا ة البمسسزة 
على ( بوصير) بناءعلى أنها مركبة من : أبو ) و (صير ) كا ذكر ذلك الزبيدى 
فىتاج العيوسج مل ؟ » والنسبإلى المركبالاضافويكون محذ ف صد ره والنسسي 
إلوخجزه 'أنظر : أبن عقيل : شرحهعلى ألفية ابن مالك ص8 5 6 طبمة الشركسة 
الصرية للطباعة والنشر سنة 15071 * 
محمد كامسل تبد الحظسيم : طراز السيردة 00 ص 45 مطبعسسسة 


سنة لا ٠35128‏ 


وسهما يكن من شى, فإن الشاعر مصرى الموئد والمنشأ ه مخربى الأصل 4 إذ 
أن ن قبيلة صنهاجة التى ينسب إليها الشاعر توجد يبلاد الترب ه واختلسف 
النسابون فى أمرها' أبريرية أم عربية ؟ ولكن ابن خلدون 27 رجح أنها عربية ه 
ولق 2 الشاعر إلى مغربيته فى إحدى قصائده بقوله 29+ 


وأن كان شلى مغربيا فما فى صحية الأجناس من باس 


ولم تذكر كتبالتاريخ ‏ المعتيدة ب من الذى قدم من أصول الشاعر من 
النعر ان سند مصر إلا أن بمض الكتاب 7ه هم أن أبوب هما_اللذان قدا 
» ولمْ يفسر إلى مصدره فى ذلكعكيا أنه لم يكن (معاصرا ) للشاعر حتويكون 
حجسة فى كلامه »مما جمل بعش الكتاب 0 يقول عن صاحبهذ! الرأى : 
٠٠2*‏ ولسنا مله على ثقة " ٠‏ 
أسرتسه : 
يبدو أن أسرة الشاعر كانت ر: قيقة الحال ه متواضمة الشأن » لم تثميز 
يشى, عن غالبية الأسر المصرية ب فى فلك لوقتب حتى يتجه الموئرخون سبسبب 
ذلك الأسرب إلى الحديث عن تلك الأسرة ء أو يلفت نظرهم إليها ه ولمسل 
5 يقوى ذلك أتهم اختلفوا فى سلسلة نسب الشاعر ومولده ‏ كا سبق هسدذ! 
من نأحية + ون ناحية ثائهسة أن الشاعر لم يتخن فى شمرء بمأثرة من افر 
آبائة » ولوكان لهم ما يستحن الاشارة إليه »أو الفخر به ه لما تردد فد لسك» 
وكيف يتردد ه وهو الذى فخمر بشعره مرة * همزة نفسه وكراءته مزة أخسسرق 
فسى بعض قصائدهويشيهد ذلك قوله © : 
وما خلقىمدح اللثيم وإن علت به رتسب» لا أننى متكسسير 
ولا أبتفى الدنيا ولا عرضابها بمدحى * فانى بالتناءة مكثر 





((أهو: عبد الرحمن بن محمد بن خلد ون الحضرس مور عربى ' توفى سنة 8١مهء٠‏ 
5) ديوانه ص1١‏ » وقوله من ( باس ) أعلها من ( بأس ) فخففت بتسهيل الهمزة» 
() أبن الكيهن : جام الكراءات العلية عر.١‏ 4 المطبعة العلاجية بصر سنة 957 ذهرء 


(9) خامد الأشتر : : شف الدين البوصيرى ( الشاعر المصرى ص١"‏ متأبعة المنيرة بمصر 
سنة #لالالامه٠ه‏ 


(6 ديراته ص١1‏ 


ليعلم أغتىا لمالمين ٠‏ أنه إلى كلسى مته لدتياه تقر 
وأبسط وجهى_حيين بقطبوجهسه فيحصبنأئى موسر وقو ممسسسر 
أأنظم هذا الدرنىجيد جاهسل->0 أظليه ؟ إنى إذا لي ذر 


نشأته وتسليسه : 





وليس من المرتقب أن يتحدث المؤرغون عن نشأة البرصيرى «تحليسه هولا 
عن فترة حياته الأولى ه بعد أن رأيئا موقفهم من أسرته واختلافهم وبطة 
تيه وبولده © ولح ىعد رهم فى ذلك أن الشاعر ولد كنا يولد العشرات يل 
0 من فثات الشعبالمختلفة الذين يولدون فلا_يحس ببولدهم أحد وكا 
ن أياه لم يكن أميرا ولا ونيا أو ذا غنصب كبسير يجحل الموثر خينيشهد ون 
مولد ابنه ه ويكتبون س غن قريب كيف قضى فترة حياته الأولى وكيف نشأ ٠‏ 
ولئن يمكن القول : إن الشلعر . الذى ولد كما يولد ثيره نشا كبا 
ينشأ مثله في ذلك الحصر + تيعد أن شب جسممه ه وأشتد عوده 4 بسب 
.الى كتاب قرينسه » فتملم مبادى" القؤةة والكتابة » ثم حفظ القرآن الكريم فوأحاط 
ببمش ببادى” الحساب وليا أراد الاستزادة من الملم ذه بإلى القاهرةب يركر 
الإشماع الملى فى ذلت القت () فتلقى فى مساجدها المتعددة ب وبدارسهيسا 
الختشرة كثيرا من العلوم الدينية والحربية وغيرهاء ومن المجيب أن البصستسادر 
التارينية التى بين يدىب على كثرتها ‏ لم تحدد سجدا معينأ درس فيسسه 
الشاعر م إلا أن محقق ديوانه ذكر فى ,قدصة إحدى قصائدة أنه درين فسسسسى 
مسجد ٠‏ لشن نهد الطاعر"اء وييدو أن هذا المسجد كان مغمورا فسى ذلك الوتت ه 
تشسر إليه المرا جم التأريخية »ه مذكر محقق الديوان قمسة ة تؤكّد ذلك ووهسى + 
إن الملك الصالح نجم الدين أيوب أمر بتوزيح ثلائة آلاف دينار على طلاب الملسسرة 
إلا أن مسجد الشيخ عبد الظاهر لم يكن لطاثيسه تصيبقى ذلك المال مما أثار 





)١(‏ شدمة ابن .خلدون ص 6 ٠١‏ (7)مقدمة الديوان ص © وقال محقق) لديوان 
* انه لم يحثر على أى إشارة إلى هذ! السجد بين الكتبالتأريفية" ه ولقد رجمسبت 
إلى كثسير من الكتب التاريخية فلم أجد أى إمارة إلى هذا المسجد ‏ أينها ل وائما 
وجدت إشارة إلى مسجد ابن عبد التاهر : © وهو مقأم بحد عد الشاعر يسسسدة 
0 المقريق : الخطط جح "اس»6١” ٠‏ 

(©) دييوانه مي ؟ ١لا ٠.‏ 


سشاككه 


حفيئة ة الشاصر 


عسو دفقال على لسا ن المسجد قصيدة يعلن فيها سخطسس نه 
وفمبسه ونها قوله 29 : 


ليست شعرى س ما يقتضىحرماتى دون غيرى ه والألف للرحمن ؟ 
أترانى لا أستحقلكيضغ على جامعا شمل تارئى القسرآن * 
أم لكينى فىإثركل صسلاة بى يدعسى لدولة السلطان ؟ 
وبأى الأسباب يعطى يكسان صدقمات السلطان دونكان؟ 


ون البدهىأنه لن يثور تلك الثورة الشديدة إلا إذا كان ذا نصييغسى 
هذا المال الذى حرم منه ذلك اللسجد 4ولن يكون له نصيب فيهإلا إذا كان 


من طلبة العلم فيه 290 
تيل : إن الشاعر ” دخل الأزهر » وحضر على مشايخ المصر حسستى 
كملت معالي 9ت 


ولكن يحض الكتاب أنكر ذ لك قائلا * ٠٠‏ من الخطأ أن يقال : إإنه تعلي لأ هر 
ه لأن الأزهر فى هذا الوقتكان مخضى عنه ومكروها من الأيهيين - حكام ذ لك الوقد) « 
وهذا رأى وجيه الا أنه لا يمتح تعاشم الففرن الأبدر ادو سم يعي 
الرسى فى الدولة الأيهية » عطلت فيه صلاة الجممة نحومائةعام تقريبا من سنسة 
هه إلى 110 ه27 ولكن الدراسة لم تحطل فيه »بل ظلت حلقات العلسم 
متسلة ‏ وين كانت صابة بالركود والشعف 6 وما يدل على ذ لكما ذكرته بعسسض 
الدصادر التاريغية: من أن علما*مبتازين ودرسوا فى الأزعر فى تلك اليسدة0) 
كل عبد اللطيف البقدادى ره ٠‏ 
وبلى لىمن اشتفال البوسيرى بالشعر ه ملرقه فيه مبلفا لا بأس به وأنسه 
كاى ذا شفف بالأدب ه واقبال على كتيه »كنا يبدو أن حظه من العلوى الدينية 





(() ديوائه ص ٠505‏ 

() جامم الكراماتالعليةص ١1.ل*‏ 

0( شرف ]لدين البوصيرى صن 1 (6) المقريزى : الخطط لاص 1ه 

9) دكتور : أحمد عوف : الأزهر فى الفعام ص 7١‏ مطبعة الأزهر سنة ٠141+‏ 

0 هو : عبد اللطيفدين يوسف بن محمد البفدادى ولد سنةا 6 هد » وتوتسسى 
سنة 155 هء أنظر تاريخ آد!ساللخة المر بية يج “ل*اص١٠9.‏ 


() شرف الدينالبوصيرى ( الشاعر المصرى )ص١٠‏ 


كان متوسطسا باستثنا الحديث الذى تالت عنه بحش الصادر : إنه اشتهسسر 
بالتحمق فيه (أه كبا أن نصيوه د نالملوم العربية كان متوسطا كلك » ويظهر لسبى 
أنه لم يصبحظا كبيرا من الدراسة النظمة بدليل عدم ذكر أحد من الموارخين 
ب الثقات ل أنه درس أو أفتى على كثرة المدارس فى عهده فإلا أن بعش 

الكتاب وم أن الشامر : ” حشر على مشايخ الحصر حتى كيلت بعاليه ه فأجازودء 
تأفتى ضروى فصارت له هيية عظيية 09 ”٠٠‏ 4 ولما كان صاحيهذا القصسم 
لم ( يعاصر ) البسوصيبرى حتى يكون تأريخه عن قربلا يون له من حسوادث 

ه بالاغافة إلى أنه لم يقر إلى مصدره فيما يمه كل هذا سه جمل بعنض 
الكتابيتول عنه : * إنه سن يكيلون القول جنانا لأبناء هذه الطائفة يقصسد 

العرنية وضيفا إليهم كل مفخرة متمعبا لب27»وهما يكن من شي, فإن إلنام 

الشاعر بالسيرة النبمية ‏ وابعاطتة بها كان واسماه مما ساعدءعلى الاجادة فسسى 
مدح الرسول ب صلى الله عليه وسلم ‏ وبيد و أنه درس بحناية كبيرة كتب أهل الكتاب 

فمكنه ذلك من م«جادلتهم » مجأدله توية » اتسمت بالفكر السليم 6 والمنطق القويم 

» المدصم بالنصوس الدقدسة » وقد أشرت ل فيما سبق إلى أن الشاعر قد ظهر 
فسى عتتسره الجدل الدينى وأسهوم فيه ينصيب كبر . 





(() داشرةالمماف الاسلامية المجلد الرابم ص58 ٠‏ ويبدوأن هذا القسسول 
قد جانبه السواب ؛ لتفرد قائله به 6 مع عدم إشارته إلى مصدر ذلك ه ولمل 
الذى تحمق فىالحديث عالم آخمر اشترك مع الشاعر فى اللقب ( البو سيرى) 
وشو : أبو القاسم هبة الله بن على البوصيرى ‏ سبوا لتحريف به فىهامش ص : 85 
من ضذ هالرسالة ‏ أمام رقم( 1٠‏ ) ولقد قيل عنه : إنه ” تفرد فى زيانه ب أى 
فى الحديث ‏ ” وذكره بعش الموترخين فى طبقة اله.حدثين الف ين ام يبلخرا 
درجة الحفظ ولمنقرد ين بعلو الاسئاد » انظر حسن المحاغرة ج ١‏ صس117؟ ٠‏ 

(9) جام الكرامات العلية' ص11 » 

شيرف |الدين البوسيرى ص١١‏ * 

9) انظضرمي (؟5 من هذه الرسالة ٠‏ 


شيوخسه وتلا مسد ته : 





ولحل مما يشير الدهشة » أن المصادر التاريخيسة ل على كثرتها ب لم قشر 

إلى شيخ البيصيرى الذين شهل من موردهتم ه واغترف من بحر علمهم #وأشات 
إلى بعش تلامدته 7 اللهم إلا إشارة خفيفة إلى شيخه فى التصرف تحمسو الشيخ 
أبو العباس المرسى تلميذ الشين أبن الحسن الشاذلى د شال أن الجميسح 
ون تلامذة البوصيرى : أيوحيان الأتدلسى7 ه وابن سيد الناس 69 والمسر 
ابن جباعة 9ه إلا أن تلمقاة عوكلا" الأعمة الأعلام على البوصيرى يثير تسازلا فى 
النفس : أممني ذلك أن البوصيرى قد بلخم فى العلم مرتبة جملته أهلا لجلسوس 

حولا” الأفذاذ بين يديه ؟ ولمل الأقرب إلى القبول أنهم تتليذ وا عليه فى 
رواية توادره وشعره ه وبخاصة مدائحه النبويةب التى عرفب بللاجادة فيها ‏ ومسا 
يوكد ذلك أن لأبى حيان الأندلسى بعش القصائد فى المدائج النبوية 09 وإيا 
الحلى الأخسرى دينية وعربية س فكانوا فيها الاثمة الأعلام الذين لا يشسق 
لهم نيها نهار ء بل يمكن القول : لمل الشاعر أخ عنهم نظا من تلك العلوفى 
أثنا» ؛ اتصالهم به » إذ كان ديدن السابقين من علءائنا أن يأخذوا مسي 
ولا يرون غفاضة فى جلوسهم فى. علم إلى من يجلس إليهم فى علم لخر 00 
عمليه : 


. يبدو أن البوصيرى بعد أن تلقى قدرا من العلم ه وال قسطا مسن 
المعرفة » دفحته قلة ماله » ورقة حاله الى الحصسل » فاتجه أول الأمر إلى كتابة 
شواهن 00 معتهدا .فى ذلك على حسن خظله 7ه إلا أن هذا التسسل 








0( شرج الهمزية مى ٠‏ وما بحدها ة وطرا زالبردة ى (عن516؟ كود رأسات ف ىالتصوف 
الاملاى جح ؟ ص ه42١٠‏ 

5 سبق التحريف به فى س :69 من ذه الرسالة عوانظر الموسودة الميسرة ص اكه 

:) هو : أثير الدين أبوحيان محمد بن يوسف الغرناطى الأند لسى ه توفىسئة 65لا 
( انظر حسن المحاضرة يج ١‏ ص 5175) ٠‏ 

9 هوه أبو الفتح محمك بين محمد بن سيد الناس اليعمرى الأند لسى ه توفى سنة ؟ الاجر 

٠) المرجح السابق‎ ( ٠ 

(© بجو: حزاك در الحزيزيزيد رب نجماعة _هتونى سية “الالاا ى ( فوات الوفيات) 
جاص )لاله 9)] يىحجر : الد رر الكاسنة فى أعيان الماقسةة 
الثامئة'ي ؟ ص١٠‏ 35 ورا بحدها ٠‏ بتحقيزالشيخ : محمد سيد جاد الحةّب مطبعة 
المدنى بمصر سنة 10 ٠15‏ 6 غرف الدين البججرى بس *.١١‏ وتقدمة يوان 
البوصييرى ص 7 () مقدمة الديوان مرا( م 3 . 

لله كاك تر المعارف الإ سالا لذمية المجلد الرايع ص 8؟؟ 


- 61 
لم يسسسلهد فاتتلهء ولم يكساف حاجتسه ه وخاصة 
بحد أن تزيع » وأسبح رب أسرة » فاتجه إلى التكسب بالشعر ء ما دنا الأمسراء 
والوزراء ٠‏ «كان ينتهز الفرصةؤأثناء مدحهم فيشير فى ذكا* إلى ضيق حالته » 


وشدة عسرته ه مثل قوله * 


يا.يها المولسى الوزير السسذى أياسسه طائمة أبسور!) 
إليث نشكو حالنا ءإشنسسا حمسا شالك من قوم أولى عسرة 
فى قلسة نحسن ه ولك نلا عائلسة فى ظيسة الكثسسسسرة 


سا حمل الأسراء والوززاء يعطفون عليه ه ويرسلون عطاياهم إليه »إلا أن هذه 
العطايسا ‏ التى لم تدم م كانت لتكفى الشاعر رأسرته » فاضطر إلى البحث 
عن عمل حكوسى ذى راتبينيه عن ذل التكسببالشمر ه ويقى بحاجته هيد 
مدة من البحث عمل الشاعر مباشرا 09 فى بلبيس (1ن وكانت فرحته يوم ذصسب 
إلى عمله » فرحة من عقر على ضالته بعد طول نشدان4 إلا أن تلك الفرحسة 
لم تدم »إذ وجد المستخدمين الذين يعملون معه يسرقون الفلال » وينيبون 
لأموال » ويرتكيون أتبح الأفعال التى يأباخا الدين ٠‏ ولا يرضى عنهها رب العالمين, 
نثارت عاطفته ه وانطلق لساشه معبرا عن تلك اللفاسد فى قصائد كثيرة0), 

وكما قيل07. فمل رد فمل”- كان لثورة الشاعر أثر كبير فى الموطقسبين 
فكرعوه هوأغطيد و ... وناصة من كان ضهم من النصارئ ب وانتهزوا فرصة قلبسة 
مدرفته الحسابى الذى هوأصل تقوم عليه وظيفته (© فأشاعرا أنه لا يمتح 
للممل » فلم يزده ذلك الا أستهزاء بهم 6 والسخرية من محتقد أتمهم الفاسدة ه 
فأشار إلى ادعائهم التثليث فى قوله : 1 

يا لطنىبمض التصارى جهالسة إذ! أوجبالملفى ,أ لفى الموجيا 9) 





وما كان من عد الثلاثة واحد! بأعام متى بالحسا وأا 
) ديواته ٠١1١8‏ : () المرسوعة الميسرة ين13؟ ب الماشرهو 


الذى يأمر بزرع ما علاه النيل *ويصرف ما يحتاج إليه الزراع من اليذ ور فإذ! حصد السزيع 
أخذ مني م ما عليهم من ديون مقابل ما أخذ وه من التقاوى وغير ذ لِك - انظر النويرى “؟ 
سياية الآر ب #يكنون الآد با لسنر الثأمن سن 117 وا يعدها ب مطبعة دار الكتب السرية 
سلة 11501( (:) بلبيس ( بكسر البا* ين بينهما لام ساكنة ) إحدىمدن مديريسة 
الشرتية ( محجم!] ليلدان ي' م 1) 0) انظر صءرب من هذ »الرسالة ٠‏ 

© التفى ي اص ١٠5ب‏ 

9) ديواته من 4)» 


ل هام 


طلاعك فى أن دثل هذا الشعر قد أغضب نولا» الموظفين » تبيتها الليسة 
على التقك.ص من الشاعر بإيماده عن 'الحمل أو فصله من وظيفته ‏ وفعلا دم 
لهم ما أرادوا » يمد أن وشوايةإلى ركسائه فى العملا 
ماذا يصنح البوصيرى بحد فصله من الحمل ؟ ولوكان الأمر يتعلق بنقسه 
لهان القطياه ولكنه مسئول عن أسرة كثيرة العدد ه ميا شاعف حبونه عتأصصح 
كما قال : 


أعبحت من تحملى شموسهسم على خرصسى ه كأنى حمل الأخرام 9) 

ثم فكر الشاعر فى أيره ه وداه تفكيره إلى السودة. من بلبين إلى القاعرةة 
لينشى؟ تُتايا يحلم فيه الأطفال7) ولمله حقق بذلك رنهة كانت فى نفسه ء وأفصح 
عنها بقوله : 

ما زلت أرفبأن أكون معليا فيكون فشلى يكبل الأمسناد 8) 

لقد كانت حياة الفاعر مشوة بالهموم ء وزاده تا أنّ دخُل الكابلم يمن 
بحاجسته وحاجة زوجته الولود » ولذلك تبنى أحد أدرين : إما أن تكون زيجته 
عفيسا » وإنا أن يجد عملا ذا أجر ثابت هوراتب معلوم »© ويؤكد ذ لك قوله : 

ياليتها كانت عقيس يانسسسا0 أو ليتنىمن جملسة الخداء (6 

ولما ساءت حالة الشاعر الدالية » لم يجد بدا من أن يلجأ إلى الوزير : 
الصاحبجياء الدين (1), يستنجده » وشببمسه على ذلك صديقه : الشيخ شهابالدين 
الحلبى 99 الذى طلب ننه أن ينظم قصيدة يبين فيها حالته هثم يرنعمهيبا 
شوب الى مسامع الوزير ه مفلا هنظم الشاعر قصيدة طويلة ٠٠‏ ونها قوله + 


أيها الصاحب الموثمل أدعسو ك دعا” استفائة واستجارة 00 
لا تكلنىإلى سواك فلغيا ر ززانى لا يشحون ( خيسارة) 
ا ا و د 01 
0 عبد ااحليم القبانى : البوصيرى حياته وشعره م 54 طبعة دار المعارف ببصر سنة 1914 
9) ديواته ص ١1016‏ () مقدمة الديوان ١ ١‏ وبا بحدها ٠‏ 
9) ديوانه ص له (6) المرجع السابق ٠‏ 


0) هو : بها * الد.ين بن محمد بن سليم الوزير المعروف بابن حنا توفىسنة /الاااء 
0 هو : شهابالدين أبوالثنا' محمود بن سليمان الحليى هتوفى سنة 5؟ اند ٠‏ 
() ديوانه عي ٠6‏ 


6 مه 


ثم وى الصدين وده » فرفصها ‏ القصيدة إلى الوزير الذى رق لحالسه 
.مل على تخفيفيسا » وبيدو أنه عرض عليه وظيفة الحسبة 9م إلا أن الشامسر 
رفضها 4؛ إدا تحرنا من وزرها * وأبا خرفامن عدم القيام, بحقرقها » مخاصة 
أنه قد كبرت سنه ء يدل على ذلك قوله فى أحدى قصائد»ه يعرش فيها بأحسد 


المحتسبين *: 
٠‏ لا تظلموضى وتظلموا الحسبسة فليس بيستى وبينها تسيسسة9) 
غيرى فى البيع والشسسسرأدرب وليس فى الحالتين لى دربيسة 
إنى امرؤ حرفستىالحساب فلا يدخل ويب على فى حسبسسبة 


مذو أنه . عرغت على البوصيرى وظيفة مباشر بالمحلة الكبرى 90 فقبسل 
ذلت العمل » إلا أنه لم يتخل عن نقد الموظفين لسوء أخاذقهم ٠‏ مبخاصسة 
النسارى نهم ٠‏ فقطحوا عنه راتبه عد ةأشهر » ذاق خاذلها ألم الجوع ه وئسدة 
البؤس ٠»‏ ولكنه كان ينتهبز الفردة ليبجوهم * ويكشف عا يدور بخلدهم #تحسسو 
غيرهم من المسليين ٠‏ ومن ذلك قوله : 
إن التصارى بالمحلة ودهسسم لوكان جامهها يكون كنيسا 9) 
ولما ضاقوا به ذرعا عملوا على نقله إلى بلدة أخرى ه ولكء شحر بما يدبسر 
له فى الخفاء » فأرسل إلى بع أصحابه يستمطفهم قائلا : 
إن كان يرضيكم ب وحاشا فضلكم- 0 نحسرىء فحسبى زلقةالحساء 60 
إلا أن شوكة الموظفين كانت توية ه ففقل إلى ( سخا ) 23ه ركان الحمسسل 
فى تلك القرية أشد من العمل فى المحلة الكبرى ارهاقا و مما دعا الشاعر إلسى 
نظم قصيدة يصور فيها 6 مآساته ه ويشير فيها إلى سو" معاملة زوجته له ه بالاضافة 
(1) النسية : وظيفة دينية من باسبالأمر بالمعروف والنهى عن املكو هريقوم من يسند اليه 
ذ لكك احمل ها لبحثعن المنكرات وتحزير فاعليها وتأد يبسهم على قدرها كما يحمل الناسعلى 
المصالم العامة ٠٠‏ انظر ؛ مقدمة ابن خلدون س١ ٠ 5١‏ ._(1) ديوائه ص8 ه #وواضح ما فى 
عبارة الشاعر من ألناظ أشبه بالعاءية ه () المحلةالكبرى : مديئة مشهورة بالديار 
الصرية » وتسى محذئة شرفيون «وتتبح الآن محافظة الغربية ٠‏ ( معجم البلدان جلاص51؟ 
بتصرف) 0( ديوانه ص3 ١‏ © المرجمالسايق : ص57 ويشير الشاعربقوله : 
( زلقة الحمام ) إلى أن رجله قد اصيبت وحو في مدينة المحلة الكبرى ٠‏ د 0 
0) سخا : قرية تقم ضمن محافظة كفر الشيخ ألآن ٠‏ انظر ( معجم البلد انج ه ص١‏ ؛بتصرف) 


إلى بحده عن أولاده » ومن ذلك قوله *: “ين 
من لشيخ ذى علة ويال ثقلت ظهره بخير ظهسير (0) 
وكتست أمهم على و ج لجكسسست فىعنو ‏ من كبوتىضت ب ونفسبور 
ونيتنى عن المسر لهسم شدة البأسين (سخا )تو مير 


ومع هذه الشكوى الصارغة ه لم يجد الشاعر أذنا صاغية ه فسلم] مره إلى 
الله ٠‏ واد إلى القار ةس تاركا عمل فى ( سنا )- لكى يعييد تحليم الأطفال 
فى كتابب مرة ثانية(ء وبيدو أن انصراف الشاءرعن عمله ورجوعه إلى التاهعرة 
كان مقدمة لخير كثيرسيأتيه وإذ انصرف عن مدخ الأنرا والوزرا” عواتجه السسى 
دح .غات :الاثييا*ب على الله عليه وملم - ولكن كيف تم له ذلك؟ 

لق تهيأت له أسباب الاتصال بالشيخ أبى العباسى المرسى» تلميذ 
الشيخ أبى الحسن الشاذلي وانتظم فى سلك الصرفية هيل أصبح يدعو إل.سسى 
التصوف ويككد ذلك قصيدته التى يمدح فيها أبا الحسن الشاذلى وشها قرله : 

يان إلامام الشاذلى طريقسسه فى الفضل واضحة لعين الميتدى 09 

فائقل ولو قديا على آتسارهة فإذ! فعلت عفذاك أذ باليد 
فيها ‏ أيضا ب يقول عن أبى الحباس المرسى * 


فاصحب أبا المياس أحمد آغذا 2 يد صارفبهوى النفوسشجيد 


وييدو أن الشاعر حقق بانتسابه إلى الصوفية 4 أمنية كان يتبناها عورألا 
كأن يرجوه 4 وهو مأ يفهم من قوله : 
ولو أنى وحدى لكنتمريسدا فى ربساط أوابدا فىمقسارة 0) 
وربما يسأل القارى* : ركيف عاش الشاعر بعد تصيفه همع أن دخل الكتتاب 
ضثيل لا يكفى حاجته ه وحاجة أسرته ؟ 





() ديوانه س ٠١7‏ ء وواضم تأثر الشاعر فى نظمه يقوله تحالى ( مَل لَجوٌ فى حبق كور ) 
سورة الملك / 51ه 


(1) ,المرمريع. الميسرة ص19 ٠‏ 
© ديوانه سي الاء ١‏ 
9) المدرجم السايق عض دمى! بعد : 


الل 5 


والجوابعن ذلك : يبسدو أن الشاعر عندما تصوف » لزم شيخه أبا العباس » 
وأصبح ب بذلك -ه من المقر بين إليه © فجذبت إليه القلوبه هيخاصة عند يساسا 
ذاعت مدائحه النبوية ء وطار خبرها » فكان كل ذلك سببا فى توالى هدايا أبنساء 
الطريقة الشاذلية إليه لآ » بالاضافة إلى دخل الكتاب ء ولعل الشاعر قد عت 
مسكوليته بكر أولاده 9 الذين لم تذكر المسادر التاريخية نهم شيئا ب واستقلالهم 
بطلب الرزق» فكفوا بذلك والدهم مطالب الحياة وتاعبها التى لازبته مدة طويلنة) . 


وفاة البوسسيرى : 





وكما اختلك الموترخون فى عام مولد الشاعر 7ه اختلفيا كذلك فى سنسة 
وفاته » وهذا أمر غريبحقا ؛ لأن الاختلاف فى سنة المولد له مبيره ه سخاصة 
إذا كان المولود من أسرة مثمورة »ه لا طصبلها ولاساطسة ٠»‏ وهذه ظاهرة 
يلحظها المشتثلون بالدراسات التاريخية » وهذا ما أشار إليه بعش الكتاب بقوله: 

*** أن معظم ٠٠‏ الأيطال والعظماء فى التاريخ تتصف الأدوار الأولمسى 
مدن سيرهم بالشيضى ه وتغاربالاراء ء عدم التحديد هُ وظلبا ما تظل السنسة 
التى يولد فيها البطل أو العظيم موضع حد س وتثمين © فى بحين أن ليد 
عليه دائما ب ضو عام ؤفاة ذلك البطل أو الكبمر » وذلك لأن الفرد لا 
بطلا ولا عظيما هوانما يولد طفاذ صنيرا خضحيفا » شأنه شأن مثات الأطفال 00 


دن 0 


أما الأختلاف فى عام الوفاة فلا ص له إلا إذا كان الشخم, يخال 
الذكر » يحيش بضأى عن الناسب ظاليا ب ويج" اللسهرنق لم يكن كذ لك . مخاصة 
فى آخثر حيأته ب نجه الموئرخين وأصحاب التراجم قد اختلفوا فىعام وناته © فشهسم 
من قال : إنه تؤى سنةة 356 6ه وشهم من ذصسب إلى أنه توفى سلة 0:16 
زلف البوعيرى : حياته وشمره ص ٠155‏ (0) دراسات فى التصوف السلا ج مر ٠11‏ 
0 انظر ص 25 من هذه الرسالة ٠‏ 9) الدكتور : سعيد عاشور : السيد البدوى 
ص8 ؟ وها بحدشا ٠‏ مطبعة دار مصر للطباعة منة ٠1555‏ 
(6 الموسوئة الذهبية ج١‏ صن 51 هشرح الهمزية ص ٠6‏ 


(1) تاج العروس يج 37ص 65. » المقفى ج( ص ٠5؟‏ محسن المحأضرة ج ١‏ ص 18؟ 7 
تاريخ آداباللفة العربية ج “أ ص 17١‏ * 
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وييدو أن هذا التاريخ هو الراجح + لاتفاق كثير من الموعرخين عليه( هحضهم 
تردد فقال : إنه توفى سنة 6ه ء أو سنة لاقلاه هأو سنئة 344 9ه ه وإذا 


كان شضذ! محتماا © نقد أغرب من قال : إنه تفى سنة لاح 


بالقريبت: أيضا ب أن يختلف المؤرخون فى المكان الذى توفى فيه الشاعر! [ 
إذ قال بحضهم : تؤى المصيرئنسيالبسداوتان المنصورى بالقاهرة.س ودفن فيها 9) 
ولمل ما يود ذل أن بعض الرحالة ذكر أنه ىد زار القاهرة منة 1١71‏ هاه 
وزار قبر البيصيرى 60 بقابر إلامام. الشافمى 1) رضى اللدعنه ب بالقاهر 5 ٠‏ 


وبأذحظ أن المصادر التاريخية القديمة التى أشارت إلى البرصيرى هلم تذكر 
كان وفاته ه ما عدا صاحب 18 اي ء الذى أثار إلى أنه تفى بالمارستسان 
المنصورى بالتاهر قت كا سبق 00 ه وأخذ عنه كل من مؤلفى دائرة التعسارف 
الاساذمية 00 وبولفى الموسوعة الميسرة 0ه ولكن كثيرا من الكتابالمحدثئسين(") 
ذكروا أن البيصيرى دفن فى الاسكتدرية 219 فى يسجد يحمل اسه 79 
هو المشهور بيننا الآن ٠‏ 


وبدو أن الذى قال : إن البرصيرى دفن بالقاشرة هو الأقب | لسسسبى 


0 
(()انظلر الحبراجع الميذكورة أمام رقم( ؟)قَى هاش الضتحة السابقةين هذه الزسالة . 
() المنبيل الصافى يج '؟عرمة١‏ الأعلم ج لاص *(١‏ 
() جخرافية مصِر ص ١١1‏ ء وانظر تحليلا لذلك فى هإمئىص5؟ من هذاه الرسالة أمام 
رم /1 ٠.‏ 0) الشنىج ١ص 15١٠‏ ه دائرة السعسارف 
الاسلامية المجلد الرابح ص78 ١‏ المرسرعة الميسرة ص1 1) ٠‏ 
(0) دائرة المعاف الاسلامية المجلد الرابم ص58 ؟ » مقدمة الديوان ص6١‏ * 
0) هو: اللامام محمد بن إد ريس الشافمى صاحبا لمذ هسبالمشهور توفىسنة ٠١6‏ ه* 
) انظر : ص» 8ه (المتفى حك ٠ )0١‏ 0 المجلد الرابع ٠858‏ 
(1) انظر در, 45 من تلك الموسحكة ٠‏ 
(9). انظر المدائح النبوية هامض ص١١‏ وفتحى عثمان : الاما م البوصيرى سن “11 مطابع 
الاهرا م التجارية صر سنة ,أحمد الاسكتدرك مع غيره : الوسيط ف ىالأدب 
العربى يَاريكه مي ١1‏ المطيحة السلفية بمصر سئة ؟ولء 
(6 الاسكندرية : إحدى مدن جميورية مسر الحربية »تقم على شاطى؟ البحر الابيشي 
المتوسط ٠‏ 
9 انظر : : على بارت : الخطط التوفيقية ج /اص ٠‏ نه 


101000-_- 


السواب7[)؛ إذ ليس وجود ضريح فى الاسكتدرية ه يحمل اسه دليلا قاظما 
على أنه دفن فيه #فيناك يحض الأ ضرحة الدقامة وتحمل أسماء يعني الأعسسلام 
ء ومع ذلك لم يدثنوا نيها ه وبن ذلك ضريح ابن عطاء الله السكندرى 9) المقام 
بمدينة الاسكندريسة مع أنه قد دفن يسفح 1 المقطم ا م 


رش امنا الح سام ت عنه 27 والجدير بالذكر أن ابن علا الله 

كان زنيلا البيبصيرى »© إن تتلمذ كل نيا 000 
© 

: ٠59 المرسى‎ 


وهسا يكن من شى, فإننى أخشى أن يقام ضريح آخر للبوصيرى بقريته 
( بوصير ) هإفذ أعلنت محافظة بنى سويف ” أنها أعدت مشروا لاتاسمسة 
سجد جامع ومعهد دينى يض الدراحل الثلاث ٠٠‏ باسم الامام البوصسرى 
بقريته ( بوصير ) تخليدآ لذكرى هذا العالم العارف بالله معلى أن تكسون 
هذه المرسسة الدينية نواة لتروع “جادحة الأزهر بمحافظة بنى سريف ىه 


صناتسه وأخلاقه : 





ذهب راصفوه إلى أنه ” ٠٠‏ كان سأخرا من حياته المائلية ه مفرقسا فى 
وصف بوكسيا ء سريع الهجا ء © مالقا فى هجائه ء مكزيها *20٠0‏ ولمسل 
ذلك الوصف يرجح سيبه إلى ما أشرت إليه 0 من بواس الشاعر الشديد ء وفقسره 
المدقع الذى دفمه إلى مر الشكوى ه شارحا لذوى المروكة ما يقاسيه من آلام » ونا 
يحيط به مأسرته من جوع وعرمان ٠‏ 


(() السببفى ترجيح ذ لك الرأى أن صاحبه ‏ وهو المقريزى ب أتربين غيره ‏ هنا ب 
إلى عصر البوصيرى 6إذ توفى سنة 48540 ه ٠‏ والكتاب المحدثون لم يذ كروا مصاد رهسم 
فيما ذهبوا إليه » ولعلهم اعتمدوا فى ذلكعلى وجود الضريح ٠‏ وهذا ليسبحجسسة 
قاطمة على وجود صاحبهد نيه )١( ٠‏ سبق التحريفايهفى عن (4 من هذه 
الرسالة  .٠‏ (0 الخططالتوفيقيةج 6ص "١‏ والموسجة الميسرة د11 ه وحسن 
التجاخرةة ١ص١60.ء.‏ 0( الخطط التوفيقية فيقية ىج ٠١‏ 0 

(6 انطرصديةة الأخرام الصرية مي" الحدد رقم (1"1101) السنة )٠١1(‏ الصادرة 
فى 27( ااه 

(5) المرسة الميغرة ص 651 + 

0 انظرص 55 من هذه الرسالة ٠‏ 


.امت 


ولقد طالت محنته » فكثرت شكايته التىأشرت فى نفسه القاعرةه وحسسه 
المرخف » تأثيرا بليخا ء يدو أنه تلمس لبو'سه منفذ! .» ولشقائه مسمسسداء 
فلم يجد إلا القدرة الفائقة على الفكاهة الحلوة ه والنادرة الست_لحسة ذات 
الطابع المصرى » التى انتشرت فى نذا العصر ه وهى " تدلنا على ما كان 
بعانيه الأدباء ٠٠‏ من فاقة واجمال » قّلة اكتراث ه لأن مواردهم ضيقة. ٠‏ 09 


ولى هذا ٠٠‏ فلم يكن البيصيرى بدنا فى وصف بوئسه صنا ساغرا سزيجا 
بالسخرية والتهكم » ولعله * رأى أن ذلك أجدى ‏ فى استرضا» القلوباء 
واستدرار ما فى الجيوب 4 وإثارة العؤاطف ب من طريق الجد هلا سينااضد 
المماليك الذين تقل عليهم الشحر الجزل » رأساليبالعر بية العالية ٠:29‏ “على 
أن .نذا الشحر الدعابى ب على إسفاقه سيار بين الئاس » يتفيمه العام 
والخاى» فى نذا الوقتب وطربون له فتطسير شهرة صاحبه محلتة: فى كل 
كان » ومن أترف ما يشل ذلك » قصيدته التى أنشدها على لسان ( أتانه) التى 
أخذها بنه ناظر الشسرقية فى ذلك الوتت ٠0‏ ومنها قوله : 


ما كسان ظنى يبيعنى أحس سد قط ولكن ماح جاهل 7( 
أقص درادى لوكنت فى بلدى أرعى بها فىجوائب الساحسل ٠‏ 
جحد هذا عنما يحل لكم أخذى لأنبىين سيدى (حامل) 


قهذه الأبيات ل على ما فيها من سخفس قد أ ثمرت ٠٠‏ فحئدما وصلت 
إلى مسامع ناظر الشرقيسة ه رد الأتان إلى الشاعر ٠‏ 

وسهما يكن من شى, ه فإن البوصيرى قد شارك فى هذا اللون من الممسمر 
شعراء عصره ه وينهم : البهاء زصير 9ه الذى يقول ب أيضا س على سبيسل 





)١(‏ الدكتور : أحمد الحوفى : الفكاهة فى الأديجة مي ١1١‏ ».مكتبة نيضة بمصسر 
سلة ١‏ مكلء٠‏ نغ البوصيرى الشاعر المصري س 8؟ ٠‏ 

©) ديوانه ص ١85‏ مويلاحظ أن الشاعر وضع لفظ ( قط ) فى غير مكانه ؛ لالسسبسه 
ظرف لاستخراةالماغى » لا المستقبل وانظر : البوتيرى الشاعر المصرى ص08 هعمد 
عبد العزيز النجار : مثار السالك إلى أوضح السالكي ١‏ ها شرص؟1 مطبعمسة 
النجالة الجديدة بمصر غير موثرخ * 1 

9) هو : أبو الفضل زغير بن محمد على المهليى المتؤى سنة 151 فاء 


الفكاهة (1) : 


لك يا صديقى بقلسة ليست تساوى خردلة 
اتمشسسى فتحسبها العيسو ن على الطسويسق مشكلسسة 
أشببتها ل الب ب سه كان بك ته 


هذا من ناحية كثرة شكراء ه أما من ناحية هجائه ه فكان أكتبسسره 

فى الستخدمين ‏ كبا مر بنا ‏ وأقله فى غيرهم » ولعل لنشأ ترته فيه > وكثرته 

ضه ه يا كان عليه من حدة الطبح » وجرأة فى قول الحق * ,عدم تهيهه للسواقب 

» ولا غرو فهو عربى ه مغربى * مصزى ه صعيدى ٠ه‏ بالاضانة إلى ضيق صدره بسبب 
فقره وكثرة أولاده ء وكهر سلهه وتحداد علله 29 »كل هذ! جعله يثور #ريحتدم 
قيظه لكل ضكر يراه. * وثير شال لذلك موتفه من سلوك الموظفين هالذى 
كان سبها فى فصله من عمله الأول ء ونقله من عمله الثائى » كبا جمل الموظفين 
يكرشونه » وهذا ما يفسر لنا. قول شهاب الدين أبى الثناء محمود : " إإنالبوصيرى 
كان على غزارة فضله ممقونا لاق اناده فى الناس يكل قبيج ه وذكرهسم 
بالسو" فى مجال, ن الأمراء والوزراء 99ح 

ذا كان الهجاء مكروها س غاليا ‏ نإن مثل نذا النوع من الهجاء ب هجاء 

الموظفين ‏ قد مدحه بحش الكتاب ؛ لأنه بيثابة الشاهد علىعيوب الادارة فى 
ذلك الحهد وانوي حال الأمسرة المصرية المتوسطة الدخل التى تنثليست 
فى أسرة الشاعر 00 بل لقد ذهب بعضهم إلى أن هذا النوع من الشعر قد 
سلك الشاعر نى زيرة شمراء الشمب س فى هذ! النهد ب الذين عنوا بآلانه 
رآماله »كبروا عن كل ذلك فى شترية حينا * وفى رمز غريب حينا آخر » وتلسك 
هى وظيفة_الشمر الصادق إلذى يمكس التيارات التى ينوج بنها المصر ء والصير 
التى تزغسر بها الحياة ٠٠‏ كبا رأى يمن الكتاب أن هذ! الشعر برها نعا., 
شجاعة البوصيرى فى شل هذا الزين الذى ندرت فيه شجاءةالشعسراء 
فلم يتناولوا الموظفين أو المسيطرين على شثون الرعية بنقد أو مكوى (6 ٠.‏ 








() ديوائه ص ١١5‏ المطبحة المحمودية بمصر سنة 1916 ىاه 
00 شرف اليينالبوصيرى الشاعر الممرى ص ثلا * 
) القفىج ١‏ س١‏ 6٠؟هء‏ ©0) المدائح النبوية ٠116‏ 


6 محمود رزق سليم : الأدب العرهىين عهد الفاطميين إلى ليور س1 يميه 
صاح الدين بالإسكندرية سنة ٠14158‏ 


وأما هجاؤه غير الموظفين ه فهو على ندرته س يتأز بدعابته ال*فيفسة» 
وظر فسه المصرى ون ذلك ما أنشده رد! على أحد الأدباء الذى سخر شه 


لقصسسبره ونحافته 9 فقال : 


وربأديب ذذى لسان كمتسميرد بد1 من. فم كالكير أو شوكير 9) 
إذا ما رآنوعافتىواستقلسسنى )0 لكأنى فى قمر الزجاجبة سو 07 


ولا شلعفى | ن شذ! الهجاء 1 يختلف فى طابحه وخصائصه نانك عن الهجاء 
التقليدى ٠٠‏ 9©) ”+ الذى يمتاز بألفاظه المقة»وأفكاره القبيحة ٠‏ 


وسهط يكن من شى, ” فان ” الهجاء من الموضوات التى كثر فيها القسول 
فى هذا المصر »ه ولمل اشطراب الحالة الاجتياعية » وسوه أمور الناس ونقرصسم 
مننسا دقع إلى ذلك 0.60 *. 

وهذا يجملتى أقول * إن هجاء الشلع لم يكن متأصلا عنده ء حتى يكين 
سبة نى خلقه + أو شيث فى صفاته » يشهد لذلك كرمه الذى أهار إليه المؤوخورلا) 
الذين تحدثيا عنه ه وؤكده ذلك أيضا 0 

وما تجدر الاشارة إليه أن الشاعر عندما تصوف ” ٠٠‏ ليس ثوب التقوى » 
فأضحي حسن السيرة ء صادق السريرة للم حتى قيل عنه 5 " ٠٠‏ كانت تشم 
منه الرائحة الطيية وأئناء سيره فى الطريق ء كما كأن يرتدى الماثيسن الحسئيةه 
منور الشييسة » بسام الثفر » طلق الوجه ٠‏ جديل اللقاء ه متواضما * زاهدا » 
ذا عفة ووقار » تندلق الناس نحوه مسلمين عليه » مقبلين يديه »6 طالبين منهالدعا») 





١ ايانم‎ 5 ؟٠٠١ص‎ ١ المتنىج‎ )9( 

0 لفظر ( سور ) أمله ( سؤر ) فسهلت إلهمزة للتدغيف #اويعناة ما تبتى تسن 
الشرابقى آخر الانا" ٠‏ 

0) الدكتمور : : محمود زغلول سلام : الأد سر مَل الدين عنب ١17‏ موءسسة الثقافة 
الجامعية بإلاسكندرية منة 15014 ٠‏ (0) المرجع المسا مقس ٠51079‏ 

9) الصفدى * الواقىبالوفياتي "٠ص‏ 1١1ب‏ المطبعة اليآشمية بديشق سنة 115 

© بجلة الرسالة السدد ( 55ل ) هالسنة )١15(‏ ص لاكلاء 


0) جاسم الكرامات!لعلية ٠215‏ 


عات 


وهذا: ب إن صصح ب يدل على سمة قشل الله 6ه الذى يركسيه من يشاءء 
والله ذ و الفشل المظيم » 


شأعريت 





كان البوسبيرى شاعرا كبسيرا_فى عصره [2» ولقد كله أبن سيد السشاش 
على الجزار والوراق 9)» وشمره فى جبلته من الشعر القبول » الذى يعلم فيسه 
اللفشظ بس ظالبا ب من الغريبوالنافر ه وأسلهه سهل - بصفة عامةب ومعائيه 
جميلة 7 واكنها لا تبهر باختراع أو ابتكار #ومعظمها مستقى من البيئة ٠‏ 

ومن يتصفح ديرانه » يسر أنه طرق كل الأغراض الشعرية تقربيا +إلا أنالمديع 
هو الفرض الفضل عنده » والمستحوذ على معظم شحره كما صرجهو بذ اءك فى ]8!ه. 
فغره بنفسه بأنه : 

ينظم الشعر إلا فى المديح ويا غير المديح له سول ولا ولس 0 

والماشعظ 0 مدائحه تنقسم إلى قسمين : 
(١‏ مدائحه فى الأمراء والوزرا” » وهى متومطة الجودة ه يفلبعليها الطايسيسح 

الصرفى ه وذلك مثل قوله عن الصاحب بن محددين على يمدحه فى قصيسدة 


طويلة ونهسا : ١‏ 
وصل الشهار بليله فى طاعسة وصلاته ميصولة بعيسباء !6 
كتحلت بتقوى اله قلته التى لم تكتحل اجفاتها بام 


الشاعر يصف مبدوحه بصفات تنطبق على الزهاد والمتصوفة الذين يصلسسون 
نهارهم بليلهم فى طاعة ربهم » وما يؤكد ذلك أنه يقارن بين ذلك المسسسدوم 
وأبى يزيد البسطاءى لال بقوله فى القصيدة نفسها * 


() دراساكتق التصف الاسلاى ج 1 سض1417 + 
9) بجسن المحأنيرة ج ١‏ ص582؟9 » وثد سيق التحريف بهولا* الأعلام فى ص 25؟ وض 1ه 





من هنره الرسالة ٠‏ 
© الأعلامج 7 ص١١‏ بتصرف ٠‏ 3 
0) ديوانه ص ١15‏ » (6) المرجع السابق ص؟ ٠5١‏ 


9) هو: طيقور بن عيسىين آد م البسطاىى ه كأن من الزقاد المتصوفين توقى 
سنة (57 هف وقيل * غير ذلك () وفيات الأعيان يج 7 صن 111 ٠.)‏ 


-11ا- 


بسم زآد عنك ( أبو يز زيد ) وقد غسدات 


عرب - مغل ةعلى مط 1 


وسيما يكن مسن شى, ©6نإن الشاعر قد أئشأ هذا النوع من المدائح فى 
بد * حياته ٠»‏ وكان الدافع الأساسى: هو فقره الذى لازيه محظم حياته٠‏ 


كس يداه فى الرسيل ب صلى الله عليه وسلمب وقد بلسخ فى هذا التسسوع 
| درجسةءالية من الفصاحة والبلافة » وطارت شهرته ب بها ب فى كثيرين 
البلاد ‏ ه حتى لقد غطت نس هذه المدائح ل على سائر شمره »م وربيا 

ظن بحض الناس أنه لم ينظم إلا فى المدائح التبوية ه بينما ديوائه يدل 

على أنه قال الشحر فى أغرا نر كثيرة: من مدح هجا" » وشكوى واستعطاف 
ودعابة وجدل دينى ه ير ذلك من الأغراض التقليدية © ويبدو أن ابداعه 


فى المدائح النبوية هو الذى صرف الناس عن بقيسة شمر 9) ٠‏ 


مرجع تفوقه فى تلك المدائح » ملونه فيها مبلنا حسنا © إلى عدة عوامل 
نبا * قوة استمدا ده لقرض الشعر. ه وسلامة طبعه ٠‏ وتوفره على المناين” 
بموضعه 27 وانتظامه فى سلك الصورفية على يد شيخه أبى العباس المرسى ٠‏ 
: أغف إلى ما سبق أنه يسلم » يمن بالله » خالق الكون تعظيم القسسدرة 
ويتجسه إليه بالدظ* : 
فياساسع الشكوى وياكاشنٍ البلا إذا نزلت فى الحالمين الشدائد 0) 
ويا من 'يزجىالفلك فى البحر لطفسه وهن جوار » بل وشن رواكتسد 
كما أنه يرقن بأن كل شى, مخاضع لقدرة الله وإرادقه : 
وكيك باضيسىفى الخلائق ناقفذ إذ١‏ شثت أمرا نيس من كينه بد( 





00( بسطا | : بلدة من أعمال قورب وقيل : إنها أول بلاد خؤمان من جهة العواق ٠‏ 
ألمرجم السأبق * 

00 اكتف بالحديث عن مدائحه النبوية » لصلتها بموضوع الرسالة » أما بقية مره 
فانظر ١‏ مقدمة_ديوانه شرف الدين البوصيرى (الشاعر المصرى ) ص ”؟ ومسا 
بحدها + البوصيرى_ : حراته وشمره ص 17 وا بمدشا ٠‏ 

0) شرف الدين البوصيري ( الشاعر المصرى ) ص1٠‏ 

0( ديوانه ص "01 > 


(6 المرجع السابق* 


اف 2 8ه 


وهو يعتز بدينه » ويشيد بكتاب الله : 
الله أكبر إن دين مجمسسسك وكتاببسه أقسوى وأقىم قيلا 9) 
لا تذكرا الكتب السوالفعتده طلسسع الصباح فأطنئوا القنديلا 
أغف إلى ذلك كله د حيه رسول الله صلى اللدعلة وسلمب الذى صوح 
به فى شل قوله ؟ 
إنى أسرق تلسيى يحب يدمدا صل فيه لاعنا ذلا 29 
أؤحبه وأسل من ذكرى سه ليبرالمبلين يحببلسر لا 
ولاشك فى أ نالرسزل على الله طية ملت عيبر بكل - حب © وحقيق بكل 
ثناء ه فهو الرحمة البداة ه والنحمة الموبلسة ه وهو الشفيع يوم القيامة : 


وها مدمد إلا رحمة بعشسست للعاليين ء وفضل الله مبذ ول () , 
هو الشنيح إذا كان المعاد غدا واشتد للحشر تخويف وتهويل 


وذ! كان الشاعر قد أحبرسول الله صلى الله عليه وملم ‏ فإنه قد أحب 
ل أيضا ل آل بيته الأطبار ه يدل على ذلك ثوله : 


إن السودة فى قريسى النبى ني 
لا يستحيسل توادى عنسه تحويسسل 
وؤكد ذلك الحب مسدحه السيدة ( ئفسة 48) ل رقى اللدعنها ب فسسى 
قصيدة طويلة ٠٠‏ ونها قوله : 
(1) المرجع السايقض ٠168‏ ) المرجع السابق مي 0/5( ٠‏ 
ديوانه ص 50ل 
(8) هى السيدة : نفيسة بنت أ بن اللحين ةبق 550000 بن على ين أبى 


طالييى. رضبى الله عتهيم جميميا ت كفياش ابصضار سنة :م “هاه 
(وفيسات الأعيان 6 ص58 ه ٠)‏ 





6ه 


سليسلة خير العالمين (نفيسة) سمت بك أعراق وطابت محاقد(!) 
بآ ياك الأطهار زينت العمسسلا فحبات عقد المجدتهم تراد 


إن شاعرا هذا سلكه ه وذلك نبجه 8 جدير يأن تمده الحناية الالبيسة 
بتوفيسق كبسير * وفيسش عظسيم ء جعله يصح ببعش ذلك فى قول مقاطبا 
الرسول ب صلى اللهعليه وصلم : 

ولقسد حبانسى الله فيك بحية قلسبى بها إلا عليك فجيج 9 

ولاشلتفى أن هذه العوامل قد صقلت تجربة القاعر الشحرية ه مخاصسة 
فى المدائح النبوية ه نأنشأ فيها قصائى كتيرة هامتازت بطولها » وعرفت يفصاحتها 
ون تلك التصائد » تصيدته التى يطلمها : 


أمدائع لى فيك أم تسبيح لولاك ما قر الذنوبيد ييح 07 


وقد بلفت تلك القصيدة خمسين بيتا تقرييا ٠‏ 

وكذلك قصيدسه المسساة ( ذخرالمعاد ) وهى التى على نيج قصيدة. 
كعببن زشير المسماة ( بانت سماد ) يقد بلغت أبياتها نحومائتى بيت مع 
الحلم بأن قصيدة. كعب بلفت ستين بيتا ريا 9 ٠‏ ولم يكف البرصيرى بزيادة 
عدد الأبيات ه بل خالف كمبا فى مطلح قصيدته وإذف بدأها بلوم ئة 
وتتريعها »لا بالفزل كنا فمل كعبء رأول هذة القصيدة : 





إلى متى أنت ياللذات مشقول وأنت عن كل ما ديت مسثول (6 
فى كل يوم_ترجى أنتتوبفدا وعقد عزمك با لتسوقبسحل سول 


وعندما ظهرت بالمدينة المنورة سنة 0ه نار إثر هزة أرضية وصادف 
أن شبت النار فى اللسجد النبوى بسقوط اللسرجة 0 أنشا البرصيرى قصيسدة 
سماها ( تقديس الحرم ض تدنيس!: لضرم ) 4 يلفت أبياتها نيفا وتسمين بيتا ه 
0 0 

إلهى على كل الأمور لك الحميد فليس لما أوليت من نهم حك 00 

لك الأمر من قبل الزيان مده ولا لكقبلكالزيان »للا بعد 


00 يرنه من به -00 المرجع السابق :2 ه 8 'الدرجع السابق ُ 
) انظر صم من هذه الرسالة ‏ وديوان كصيص1 .ويا بعدها 


(م ديوائه ص5 ١7‏ (© تاريخ مصرج ١ص ٠١١‏ 
00 ديوانه ص59 ٠‏ 


والجدير بالذكر أن تلك البوائع التى ذكرتيات أنشأها الفاعر تهل أن يحم09)و 
وندما قدر له حج بيت الله الحرام ه ونيارة قير الرسول ب عليه الصلاة والسلام ب 
وقف أمام القسبو الشريف ء رأنهذ تصيدة ء زادت أبياتها على ماثة بيت » وأولها: 


وانساك بالذببالمذيم المذنسب 0< خجلا ببعئف انفسه ويقسسب 29 
ضاقت مذاهبهعليه ه نيا لسسه 0 إلا إلى حسرم بطيبة مهسسوب 


وقدما بدأ رحلة العودة من الأراضى الحجازية هنظم قصيدة زادت أبياتيا 
على تسمين بيتا , ومطلمها ؛ 


أزبعسوا البسين وشسدّوا الركابا فاطلب الصير ول العتابا 87 
ولما صل إلى متسر ه انمأ قصيدة بلخ عدد أبياتيا أكثر من مأثة بيست *ه 
الما : 


ببدح الصطفى تحيا القلسوب 0 وتقتفرالخطايا والذسسوب 0) 
على أن أطول قسائد الشاعر فى المديح النبوى قصيد ته ( أ القرى فسسى 
مدح خيسر الورى ) والمشهورة بالهمزةب لأن حرف ريسا همزة ب ولد 
زادت أبياتها على ] ربحماثة بيت ه وقد أهتم بها الملماء والأدباء فشرحوها 
نسجواعلى ضوالها1 67 » وأول تلك القصيدة : 


كيف ترقسى رقيسك الأنبييسسا*" 0022 ياسساءما طاولتييا سباء0) 
لم يساووك فى ملاك وقدحسا ل امتى منك د وهم وسئسا" 


وإن! كانت الهمزية أطول مذائ البوسيرى » فإن أروع وأبذح قصاتدء » 
تلك القصيدة المسماة ( التواكب الدرية ية فى مداح عير البوية ) والتدرفة البيداة 5 





() مّدمة الديوان ص5 ٠5‏ 

9) ديرائهمي (4. 

0) المرجع السابق ص ٠51‏ 

00 الموجع المسابق ص ه١٠‏ 

(©) أنظر حاجى غلينة : كذ هفا لطنون بج * ص 55 5 ٠‏ ويا بعدها مطبحة العالم بصر 
سنة ١‏ الالاء (©) ديواته ص 3( . 


ع لاا 


إن هذه القصيدة تمد أعظم قصائد الثاعر وأنفسها » ولذلك غطت شهرتها. 
الا فاق ه ومت البقاع والأصقاع » وشغلت كثيرا من العلماء ء والأدبا” والباحثين 
٠٠‏ الى يونا هذا ٠٠‏ 


أما لماذا يلغت تلك القصيدة هذه المنزلة الكبيرة فى قلوبالناس على اختلاف 
مشاريهم » » وتنوع اتباهاتهم ء رتعدد فنونهم ؟ ولاذ! أسبحت أشهر من نسار 
على علم ؟ يدا تحدث عن المدائح النبوية كانت من أولى القمائك الستى 
تذكر على الأسان ؟ 


ولماذ!1 أضحت سن معالم التمر ييف كرك » فيقسال : 
هو صاحب البردة الى 


بان كل هذه التساؤلات سوف توجد الاجابة عنها فى الفصل الئالسى 
إن عله اللهء 





(9) الدكتور : أحمد الشرياصىة 


اعمى: القاعرات سليل المحمديع س1 55 الم جك وزعليه 
اسم السطيمك 4ه ج0171 والوسيط فى الدب المربى وتاريخه ص 11١‏ 
9) تاج الخروس 


1 ص51 هحسن البحاضرةي ١‏ ص8١5٠‏ 


بعدنا تحدثت عن التوسيرة من مهاده إلى لحدة ب فى الفصل المابق 
تسا تمده هنا ع عن البردة © وذلك بدراستيا وحليلها 5 إلا أن ثثى سنأ هيد 
لذلك بحديث موجدخ عن أصل كلمة البودة » كن أول قصيدة سميت بذلك ه 
ثم أبين كيف أطل ذلك الاسم على تصيدة البضيرى ٠.‏ 


أصل كلسة السبودة : 
ال البودة. فى الأهمسل ل كساء أسود مربع تليسه الأمراب 07 وتيسسل, 
0 عها"ة بالشهار » وغطاء بالليل ه © وتستممل ضكذ!أ منشذ 
لحصر الجاهلى 00 وجمعها : برد ( يضم البا* ونتج الراه) ٠.‏ 
أول قصيدة أطلق ءايها البردة : 
الع كاد تراود ا تاك لل ا جا 


ان المشوير أن أول قصيدة أطلق عليها لفظ البودة ء هى : تصيدة 
كعب بن زصير ( بانت سماد ) وشى التى مدح فيها الرسول (صلى الله 
عليه وسلم ) بحدما عفاعنه () ٠‏ وقد أعجببها الرسول (صلى الله عليسه 
وسلم. ) فألقى على كعببردته » مكانأة له على تلك القصيدة » ومن عنا 


سميت بالبودة - > 





ويذكر بحثرالمؤزخين أن كعببن زهير أخذ البردة وض عليها بناجذيه » 





() ابنربفظي : لسان العربج 6 ص 56 مادة (برد ) المطبعة الأبييصمسة 
)“صر سنة ٠‏ 1ه ٠‏ 

(9) . دائرة المعاوف الاسلامية 6 المجكد السابع ص٠ ١‏ ويا يحدها_٠‏ : 

(5) انظسرص 4 . من هذه الرسالة » والشيخ رابراهيم الباجورى : حاشيس 2 
الباجورى على البودة ص؟ 0-5 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الخلنسسيى 
بمصسر سلة ٠1581١‏ 


11 - 


وحفظها بين عينيه » وآيبة ذلك أن معاوية ين أبى سفيان (1) أراد أن يشتريها 
نه فرفض ه ولما عرض عليه مالا كتميرا أبى » وذلك حيا فيمن اهداها إليه ه 
ويقال : .أن محاوية استطاح أن ييتاعها من أولاد كعب بعد وناته 29 ء وفييل: 
إن البردة التى حصل عليها معاويسة فسير البودة التى كانت عند كمب 00 

إطلاق لفظ البردة على قصيدة البرصيرى : 





كس والبردة س كذلكب اسم عرفت به قصيدة البوصسيرى التى مطلمها :0) 


أمن تذكر جيران بذى سلسم مْجت دمعا جرى من مقلة بدم 
واذا كنا قد عرفنا كيف سميت قصيدة كعب بالبردة ه فأولى بنا أن تحرف لباذ ا 
أطلق على قصيدة البوصيرى لفظ البودة ‏ كذلك مخاصة أن ناظميا قد غلم 
عليهسا اسم ” الكواكبالدرية فى مدح خير البرية " عندما نظيها (6. 


كس يبدو أن سبب تسمية قصيدة البوصيرى بالبود ة يرجع_الى ما نسبه كثيرمن 
الموكرخين والكتاب إلى البوصيرى من أنهقالل : " كنت قد نظمت قصائد 

فى مدح الرسول (صلى اللهعليه وصلم ) ثم اتفق بعد ذلك أن أصابتى فاليلة) 
أبطل نصفى ٠‏ ففكرت في عمل قصيدتى هذه س أى البردة ب فمملتها _ه 
واستشفعت به أى بالرسول ب إلى الله تحالى فى أن يحائيى ه وكسررت 
إنشادها » وكيت ه ودعوت » وتوسلت » ونمت ٠‏ فرأيت التبى (صلى اللسه 
عليه صلم ) فبسح على وجمى س_وتيل : على وجهى ب بيده المباركدة ه 

ألسقى علن بردة * فانتبهت * ووجدت فنّ نهضة ‏ فقمت وخر جت من بيتى » 


(() هو * معاويةبن أبى سفيان بن حربين أمية مصحابى جليل ه توفى_سنة 1١‏ ه على 
الصحيح ٠‏ انظر : أسد الغابةج ه ٠5١5‏ 0) أحمد تيمور ‏ الاثار النبوية ص ١1‏ 
وما يعدضا م طابحة دأر الكتاب الحربى بسر سنة 6 

(). المرجح السابقء وجرجى زيد! ن : تاريخ التمدن الاسلاىج ١‏ ص8 ؟ مطبعة الهلال 
بسر سنة ٠15501‏ . () هذا هومطلمها الحقيقى ه أما ما شاعيين الناس 
من أن مطلمها : الحمد لله نثىالخلقمن عدم .٠.‏ ثم الصلاةعلى المختار فىالقدم 
فهذ! كير صحيح ء وليس من نظم البوصيرى #انظر : ديوانه ص »15٠١‏ محا شية الباجورى على 
البردة ص ٠6‏ (©) مقدمة الد هوان عر,ة ١‏ هدائرة المعارف الاسلا بية 
الدجكد السايم صن ٠‏ ؟ ه القاموسالاسلذى ص 114 

() الفالج * مرش أشبه بالشلل فى هذء الأيام ٠‏ 


ثلا 


ولم أكن أعلمت بذلك أحدا * فنبستي بحض الإقراء 9 فقال لى : ” أريد أن 
تمطينى القصيدة الج, دحت بها رسول الله ( صلىاللهعليه صلم) ه نقلت : أى 
قصيسدة تريد ؟ فإنى مدحته بقصائد كثيرة » فتال + التى أنشأتيا فى مرضسك 
وذكر أولها » ه قال توالله لقد سمعتها البارحة وهى تنشد بين يدى رسول الله 
( صلىالله عليعوسلم ) ورأيت الرمول يتطاهل عند سماعها ٠‏ وألقى على من أنشدها 
بردة " فأعطيته أياها ٠٠‏ وذكر الفقسير ذلك ه وشاع الينام إلى أن اتصل 
بالصاحبابهاء الدين بن حنا » فانتسخها » يحلف أن لا يسمعها الا قائهيا 
حانيا مكشوف الرأس » ركان يحب سباعها هو وأشل بيته هثم إثه بعد ذلك 
أدرك سمد الدين القارقى ب الموقعب ونا. ه أشرف منه على الحمى ه نترأى فى 
المنام تائلا يقول له : اذه بإلى الصاحبة وغذ البوذ 3 واجعلها علسسى 
عينيك ه تعاف بإذن الله ( ل ) فأتى إلى الصاحب ء وذكر نام تقال 
الصاحب :مآ أعرف عندى من أثر النبى ( صلى الله عليه وصلم ) بردة ءثم فكقصر 
ساعة هيقال :5 لحل الراد قصيد 3 البرد 3 للبوصيرى © ثم أمر خادين بأنيفتح. 
صند وق الآنسار » ويأتى بقصيدة البصيري ه ثم أخذها سعد الدين ه ووضميا 
على عينيه #فمونى ٠٠‏ ”0 ومن ثم سميت بالبردة والله أعلم 99م 

هذا ما أشارت إليه بعش كتب التاريخ والأدب وتحدثت عنه بعسض 

كتب الترابجم انع اتتلاك سير بن بعض الألفاظ ه إلا أن مولف " كيف 
الظئون * نسى أن القصة السابقة كانت فى النام : إف قال حضيفا يالوسا 

سبق ذكره ‏ ” ٠٠‏ فليا استيقظ # أى البصيرى ب وجد بدثه صحيحيسا 

كله » ووجد تلك البردة على عاتقه فج بها اءفخرج 70057 فكيسف 

تكون القمة منامية » وكيف يجد الشاعر البردة على عاتقه .٠‏ 





05-0 


(9) الدراد بالثقراء هنا نا : الصوفية وهم يطلقون على أنفسهم ذلك الوصف » انظر 
«اسساتفى التصوف الاسلاسج ١‏ ص 106 
0 0 "ص49 » المققيج! ص١‏ 50 #الواثىيا لرفيات يج ص 111 
دراساتنى التصوف الاسلاى ج ١‏ ص1 ٠15‏ 
00 حي "اص6١1‏ ويابعدها ٠‏ 


عم 1امه 


كنا ذكرس أيا ‏ رواية أخرى تبين سبب تسمية قصيدة البوصيرى بالبودة *ه 
وهسى ٠*8‏ أن بحش الكبراء أصابه مرش ء فطلبالقصيدة ٠+‏ نجاء بيبا 
صاحيسيا » وقرأها فشناء الله ( سبحانه وتحالى ) من ساعته متأعطاه بردة 4 . 

فسميت تلك القسيدة بالبرىة٠ 0137٠٠‏ ” مومعنى ذلك أن هذه القصةكانت يقظة » 


وقد أنقرد بها صاحبهذ! الكتاب ٠‏ 
1ل مرقف بعش الكتاب من تلك القصة التىنسبت إلى البرصيرى + 
واطام حصي كاد لوؤت 22 وما اوم وو هد لدي 12 





لقد اختلفتآراء الكتاب حول هذه القصة ٠ ٠‏ وأستطيع خصرها فى ثلاث 28 
آراء هى : 0 
ا- امكار ثم إقسرارة 


ما الرأى الأول فصاحبه الدكتور : زى مبارك 47 وتلخص فى إنكاره هذه 
القصةب أولا!ة .ملق عليها بعد ذكرها بقوله : ” ٠٠‏ وفى هذه القطمة” 

المراد القصة دلالة على عقلية البرب » فهو رجل_فيه طيية وسذاجة 
كأكر الصوفية ه فليس من المعقول أن يبرأ مريضش من مرشه لآية يتليهيا » 
أو قصيدة ينشدها » كما برئ البوصيرى بقصيدته » ولو مرش مفتى الديسار 

النصريةب لا سمح الله ما استفنى بالبردة عن الطبيب» 990 * واكسه 
ِ ثانيا ب وأجاز وقصها هإذ قال فى كتاب آخرة * ٠٠‏ ضر الآن ل 
أن البصيرى صادق فىرقياه #لأن قوة الايمان ثر ثر أبلخ التأثير على الجسم 
ولا سيما إذا تذكرنا أنه لم يزد على أن_قال : أنه وجد فىجسمه نهضة 
وذلك أقل عار لرجل موت © يوى الرسول ( صلى اللنهليه وسلم ) فسسى 
المنام طم 


() المرجع السابق 03 9) هو : الدكتور : تك ىيزعيد السلام بن يبارك ه من 
كبار الكتاب المشتفلين بالآدب ٠‏ تونى سنة ٠٠ ٠1655‏ الاطدمج #6 صض١61)٠‏ ل 
© الدتتور رى مبارك : الموازتة بين الشمرا* ص 18١‏ مطبعة مصطفى البابىالحجليى 
بمصر سنة ٠1111‏ 

9) المداثم !! سنبوية عامش ص14/!* 





بب! نكار وإصسرار : 


7 كان الدكتور وى مبارك قد أنكر وقوع القسة ثم أترها © فإن محسقق 
ن البوصيرى قد توم الرأى :الثانىالذى ينفسى وفوع تلك القصة +ريصر 
ل ” ٠٠‏ والملاحظ أن عصر البرصيرى كان يزخسسر 
بالخرافات ه ركان الصرفية أجمهون يدعون أنهم يرون النى ( صلى الله عليه 
وسلم ) يقظة وناما » ويخاطبهم ويخاطبونه» ا الشامسر 
بالفالج ه ذاكرا أنه ب الشاعر ب قد أصيببكسر فى ساته ممتدا فى 
ذلك على بيت من الشعر يخاطبالشاعر فيهيعشأصحابه ء إثر وقوه فسى 
الحمام وكسر ساته ء وهو فى مدينة المحلة » فيقول : 


ما شرك جبر الكسير وحسيسه ما يلتقى فى الجير من آلام 9) 


مستشهد بحقق الديوان بقول وعم 0 4 عندما ذكر قصسلسسة 
البصيرى السابقة ه بأردفها بتله 5 ” ٠٠‏ وقيل إندس البرصيرى ب اشتد 
رمده بحد نظمها ه فرأى الي على لاط وام ) فى النوم فقرأ عليسيسه 
هيئا ضها 6 نتد. فى عينه » فبرى* لرقته 9 *٠0‏ فقال ب محقق الديران 
5-5 * وإذا أخذنا بهذ» الرواية انتهينا إلى أن ن البوصيرى لم_يصب 
بفالج 4 وأن ما يقال من أن ن النجى ( على اللهطيه وسلم ) ألقى عليه بردة لسم 


3 
يحداث 


الره على محقق الديوان : 





ولعل مما يشير الدهشة أن يم محقق الديوان أن اضر أجمعين كانوا 
يدعون روئيا النني ( حلى الله عليه وصلم) يقظة وبناما ٠٠‏ بخيير أن يذكرٍ د ليلا علبي 
1 يمه »أو مصدرا لادعائه » ولا يخفى ما تى يمه من مبالغة هذا من جنهه »ومن 





(1) مقدمةالديوان صرلالا* . (5)ديائه ص١١5؟. ‏ 

0 هو أحمد بن حجر الهيثمى السعدى المتوفى سدة 1ه ١‏ ( الأعلام جا ص119؟) 
0) شرح الهمزية ص © بتصرف ٠‏ 

(2) مقدمة الديوان ص 8؟٠‏ 


بوه 


بت #الامه 


5 ثانية : أقه اعتميد تسونفى إصابة الشاعر بالفاليعلى كسر' مساق كما صرح 
0 شعره ب سابقا ‏ وأسأل محقق الديوان ‏ هل كسر الساق ينفى الاصابسة 
بالفالج ؟ 

ومخاصة أنك تمترف بآن الشاعر كان صابا بكثير من الأمر مراض 4 ثم عقيسسست 


على ذلك الاعترات.بقولك : ” ٠٠‏ فلو كانت البردة تصلح للعلاج من الأمراض 
لكان الأولى أن ن يتعالج بها صاحيا 6 7رام. 

ولاشك ف ىآن كسر ساق البوصيرى لا يمئح إصابته بالفالج. ٠‏ هذا من ناحييسة 
القامر. ه وأما من ناحية ما ذكره أبن حجر نهم مجرد رواية ليمبت قاطمة فى 
دلالتها ءإذ تطرق اليها الاحتمال ء ومعلى أن ما تطرق إليه الاحتيال «لايصح 
به الاستدلال » والدليل على تطرق الاحتمال إلى تلك الرراية قول شيخ الاسلام : 
محمد الحفنى 7 تحليقا على ما ذكره أبن حجر : ا 
كلام غيره ل ابن حجر ل أن الذى اشتد رمده غير الناظم ب فالذى أصابيه 
الريد سحد الدين الفارقى ب الموقع ب وييكن تمدى الواقعة ه بأن حصل رسد 
لناطمها فشفى برا ذكره الشارج ه وقد حصل لسمد الدين ء فشفى بوضمها فلا 
شافاة رلا معارضة 0. 99 -, 

ولمل الأمر قد وض أمام القارى" » وظهر له ما فى كلام محقق الدينسوان 
من تناقض تارة » والقاء القول كيفيا اتفق تارة أخرى » وى الحقيقة » لقد لمسست 
فى آرا" محقق الديوان حيلا على البوصيرى لا مبور له »ولا دليل عليه 9 ببسل 
.أن مما يؤسف حقا ا من الصوفية كنا انوايعيم البتلين ينا عو 
أبشع وأفظع 14 وهل رأيت أبشع من اتهام المسلمين بالهروبمن الحرب ضد 
أعداء الاسلام ؟ وعل سمعت أفظمع من هذا الافتراء ؟ 





00 المرجع السابق ٠‏ 

00 شو 5 محيد بن سال الحتقاوى المعو ٠‏ .بالحفنىتوفىسنة 1١41‏ ه ( الأعلام بج 7 
صية ؟كّ *٠‏ 2 . 

() انظر شرح اليمزية هامش ص ٠6‏ 


9؟ متدمة الديوان ص١1؟٠‏ 


يقول ذ لك المحقق * وعو يتحدث عن الحروب الصليبية #*-* كان السلسون 
ييربون من الحرب » ويرنمون عنها ه وينفرون من 0 السيف » ولكنهم لا ينفرون 
من حمل التلم »ع ظانين أن الجهاد بالقلم يقوم مقام الجهاد بالسيف ٠٠‏ ويسسن 
السلمين من كان يستبدل بجهاد الأعداء كترة الصلاة والصيام ودوام الذكر والتسبيع 
معتقدين أن هذا يقرسهم إلى الله زلفى » ويغنيهم عن متاعب الكفاح ييبشاق 
القثال ٠.‏ 00 م 

وأعتقد أن عدا القول غير مطابق للحقيقة » ويكفى أن يقرأ 0 ع تاد 
السلبيق بعامة والصونية بخاصة هد الصليبيين ٠‏ ليتأكد من أن هذا هم مفترى [) 


جس تفويسض: 





أما الرأى الثالث تأصحاب يفوضون الأمر إلى الله ٠٠‏ يقول بعش الككساب 

بعدما ذكر قصة البرصيرى : ٠٠“‏ همد فهل كان البوسيرى كاذيا فى دعوى 

الرئيا ؟ 

هذه مسألة يذ ىمن ينصفا نفسه أن يجارف بالحكم فيها على غير طاهرها 
وماضة أن البوصيرى يعلم ” أن من كذاب على النبى .تحمد! فليتبواً مقمده مسن 
الثار ٠.٠‏ ” 0 

وليس ناك كذ لك ما يمنع من أن يغفى من فالجه بسبب قصيءنه ٠٠‏ وتصيدة 
البردة ٠‏ * لا تشفى ولا تبوى* من سقم » فالله ( سبحانه وتمالى ) هو واهبالسيرء 
والشفاء 0 أخلص المريض النية 4 واتجه إلى الله بقلبهوئمن ه ودعاء واستشفع 
بالنبى ٠ ٠*١‏ أو بتاذوة القرآن » أو قراءة البودة ه أو نحوها » فليس هناك ا يشع 
من أن يستجيب! أله الدماءيالمريض فى حاجة ناسسة إلى .ثل هذه المعنوية ه يعين 
بلها: طليسيه: على مايه :-.00'2 :15 





(() محمد سيد الكيلانى : الحروبالصليبية وأثرها ف ىالأدب العريى فى مسر 
والشام ص ٠ 1١5‏ كتبة النجالة بهر سنة ٠1159‏ 

9) انظر : تاريخ مدر الاسلامية جا ص هاه 1984م وللاه الدكتور براهيم 
ألعدوى : العربسوالتتا رص ١5‏ ويا بعد هاوص؟ ١٠١‏ وما بعدهاً ١‏ مطايع دآ ر القلم 


يمصر عمنة ٠111‏ 
() مجلةالرسالةالعدد (9915) السنة (13)--15448ياص7١7(ه‏ 


رأى ألباحث : 


إننىأميل إلى هذا الرأى ب الأخير الذى يفيض الأمر فى صحة القصة 
أو كذبها إلى الله ء وخاصة أن الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) يقول © “سق 
تحلم بحلم لم يره كلف أن يحقد بين شميرتين ولن يفمل 017 * » يشسول : 


* إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه © أو يرى عينه ط لم تبره 
أو يقول على رسول الله (صلى اللدعليه وسلم) ما لم يقل 99 


وان! كنت قد أخترت هذا الرأى » فليس معنى ذلك أن القمة ستخيلسة 
اقرع ه لا ٠٠‏ بل هى جائزة ٠٠‏ والدليل على ذلك يتطلببيان 00 : 
الأ الأول : الاجابتعسن هذا السوطال : أرياالرسول جاثزة ٠٠‏ أملا؟ 
الآمر الثاني: الاجابة عن هذا السوطل أيضا : أيجوز التدا بالياديسات 
والمعنوياتأم بالماديات فحسسب ؟ 


أما الأمر الأول : وعو روكيا الرسيل ( صلى اللهعليه وسلم ) فب جائزة شرمنا 
لقوله صلى اللهعليه وسلم : ” امن رآثى فى الماع فقد رآنى فإن الشيطان لا يتشسسل 
بق 00 ونس زواية أخرق:* ” من رآنى فى النوم نقد رآتى ءانه لا ينبعسيسى 
للشيطان أن يتشبه بى 9 . هد أجمع على جرازها الكتير من العلما" والفقياءه 
ويوكف ذلك قول اامام النووى  )(‏ معلتا على الحديثين السابقين * ٠٠”‏ إن رؤياءه 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب صحيحة » ليست بأشعاث ولا من تشبيهسسسات 
الشينلان 29 ” ثم يذكر قول بعش الملماءة “إن اللهتعالر خس التبى ب صلي 
الله عليه وسلوب بأن رويا الناسإياء صحيحة ء وكلها سد ق» ونح الشيطان أن يتصور 
فى خلقه ه لثلا يكذ بعلى لسانه فىالتىم 90 اج 


00 صحيح اليخارى ‏ /1 من ؟ ٠86‏ زيف الدرجع السابق حي ؛ ص١٠‏ ؟١؟‏ 

صحيرح صلم جره ص17( ٠‏ 

0( المرجع السابقي 6 ص54١٠‏ 

(6 هو : أبو زكريا معيى, الدين أو يحيىبن شرف الدين الملقببالنووى #تنى سنة اه 
(3) صحيج سلم ج 6 هامقيصض ٠1115‏ 

60 الدرج السايق . 


1 00- 


ايا كان 10 الرسول ( صلى اللهعليه يسلم) عاما ه لم يقصسر الرقيا على 
قوم حصورين أو على جيل يدينس» اه فلاحجة لوأى بعش الكتا بالذيين 
ذهبوا. إلى جواز أن تكون روثيا الرسول مقصورة على صحابته الذين رأوه يا 
لأن تخصيص الحام يدون مخصص عبث وتكلف » والواقع يثبت قوع الرؤيا للصحابسة 
غيرهم : فمن الصحابة : ابن عباس 9) ( رضىاللهعنها ) ه الذئتقش عنم : أبسسة 
قال : رأيت رسول الله ( صلىاللهعليه وصلم ) فيما يرى النائم "» نصف النهار هوهو 
قائم أشحت أخبر »ه بيده قارورة فيها دم » فقلت : بأ أنت وأ * يارسول 
الله : ا هذا الدم؟ تال : هذا دم الحسين »لم أزل ألتقطه منذ اليم ٠‏ 
فوجسد ب ابن عباس أن قد قتل الحسين ( رشىاللهعنه ) فى ذلك اليا () 


وأيشا قيل : إن الإمام الحسين ( رضىاللهعنه ) قال : ”رأيترسول الله 
(صلى الله عليه وسلم ) فى الضام ء تأمرتى بأمر فأنا قاعل لا أمر 0) "+ 


وكذلك قيل : إن أم الموابنين ( السيدةأم سلمة ) ,0 © رشي الل ضهها قالت 
* رايت الرسول ( صلىاللهعليه وسلم ) فى الضام » وعلى رأسه ولحيته السسستراب 
فقلت : مالك يارسول الله ؟ قال : اين ال فد 


ولا يحسين القارع أن تلك الأخبار من وضع الرواة لخدمة الشيعةت الذين 
يتشيمون لإذطم على هنيه س لأن هذا مردود ' بإقرار بمضي الملماء الذيسسن رأوا 
الرسول ( كاله وم ) فى المنام 6 وهم من غير الصحابة » وشهم الشيسخ 


00 البيصيرى 1 خياتة وشعره ص١17*‏ 
. توق اسلة 144+ كيل ير أت اغيج ا اا 
بحدها "٠‏ 22 

00 المرجع السابق ج ؟ ص 325 «للانام أحيد بن حتبل ت مله وات يتحار الك دور 
محمد خأث .زر جلا ص؟ /61ان أ الاعتمام يحصر سنة ١11‏ 9) أمدالفابة ج؟ سن ١‏ 

(©) هوىالسيدة : هند 6“ وقيل * رمأة بنت أبى أمية بن٠المغيوة‏ ب زوج رسول اللمءتوفيت 
عنة_؟ ه هجرية على لراجح : المر جمح العابو اع 1 

0( ألم رجح الساي بلج ١‏ 0 


أحمد حجاب[)ه والشيخ بحمد خليل الخطيب 09 ون تبلهما القائر : يمود 
سام البارودى 989 الذى أشار إلى أنه رأى الرسول ( صلىاللهعليه وسلم ) فى المتسام 
وأعطا هعصاء ه وغير هوئلا" كتيدر » ويكفى من القلادة .! أحاط بالعنق ٠‏ 


ولحل هذا القدر كاف للإجابة عن السوال الأول + المتعلق برئيا البسسول 
( على اللهعليه وملم) أما الأمر الثانى ء وعو الحلاج بالماديات والممتويات : فهو 
طأهر ملتسوناء لأن الله تحالى خليق الانسان ب فى هذه الحياةب وجمله عرضة 
للصحة: والسقم » ولكه أمره بأن يحافظ على صحته قدر سمه » وهذا م يفهم مسن 
قوله تعالى: وكلوا واعَرَئوا ولا مُسْرفوا 9٠‏ ” بل لقد أبره بالمحافظة على نفسسه 
وهذا مط يدل عليه قوله تعالى ." ٠٠‏ ولا لوا بويك إلنالتَولكة: ٠‏ 0 > سل 
هذا من باب * الوقايةخير من الملاج * ولكن إذا مرش الانسان فهل يتدارى ؟ 
نحم : يجب عليه أن يتداوى بأمر الشرع ه ومن ذلك قول الرسول (صلى اللمعلسة 
وسلم ): * ما أنزل الله داء الا أنزل له هناء 29 ” ويؤكد ذلك فى حديث آخسراء 
بقوله : * لكل داءدوا* ه فاذ! أسساب دراء الداء بره بإذن الله (عزوجل 98 ) 
إلا أن فى قول الرسرل : ” فإذا أسابدواء الدا» ٠٠‏ ” اممارة لطيفة إلىالاأخسذ 
بالأسباب» فإذ! أراد آله الشفاء وجدت الأسباب » وصادقت السبيات وواذا لم 
يزد الله الشفا*ء فسهما كان الدراء ء رأيا كان الطبيب »فلا شفاءء ولعسل 
فى قوله تحالى على لسان ابراهيم عليه السلام + 








«4 هوالشيخ : أحمد بن محمام حجا بين علما* الأزهر الشريف » ولد بإحدى قرى محافظة 
الشرقية سنة 454 ام ثم دخل الأزهر ونال شهاد ة العالمية جنة /اأأاى ه ولز عاد ةربه 
ولم يلتحق بالوظائف الحكومية » ذهبت |إليه شخديا للتأكد من رثياء الرسول *التئن كرها نوتابه 
العظة والاحتبار م ١‏ دص, ٠١5‏ مطابع الأحرام التجارية بحصر سنة 5 » نأكد لى قوذ لك 
الأمر له شخصيا أ كثر من مرة ٠‏ 1 : 
() سيأتو,. التعريف به فىسية 15 من هذ مالرسالة ولقسسد أشار إلى رؤياء الرسول فى مقدمة 
قصيدتة ( بشرى العاشقين ) ض ١‏ مطبحة الشمراوى يطنطا سِية لالا1 هه _ 

) سيأتى التعر يشابه فيص /10؟ من هذه الرسالة ه وانظر ص1 ) يمن هذه الرسالة أينا 
حيث توجد إشارته إلى روّ ياه الرسول ( على اللهعليه صلم ٠)‏ 

© الأعراف / رثاي * © البئرة / مله 

(1) صحيح البخارى جح لا ص168٠‏ 

0) صحيح سلمج ص01. 


* ناذا مشت فَيْوَيفِينِ 01 ” ما يشير إلى تلك الاشارة اللطيفة ه والملاحظة 
الدقيتة ه وفى شذ! ما يوك أن الأمر كله متعلق بإراد ةالله ه فإذ! تهيأت الأسباب 
وأراه الله الشفاء ه تحقق ٠٠‏ ه واذ!ا لم يرد الله لم يتحقق ه تهيأت الأياب 
أو لم تتهيا 6 وأ عتقد أن هذا ) مر لا جدال فيه » فكم من مريش حار الأطباء فى 
أبره 3 وأسبح 1 مستحيلا عندهم ه وأشحى موته محققا لديهم © ولكن أتسسي 
شفاو» من حييثلا يدرى » ولا عجب لأن من خلق المبب قادر على أن يشفى بخيره 
وليس هذ! الكلام دعوة إلى نبذ الأسبابالساديةكأخذ الدواء ه لا 4 ولكتسهدصرة 
صريحة إلى الأخذ بالأنهاب المادية ه والأسياب الممنوية * وين حتا كان الدعاء ء ركم 
كان للدعاء من أثر !! ألم تر إلىرسول الله ( صلىاللهعليه وسلم ) الذىكان يعد 
الجيان ثم يدعو الله أن يرزقه النصر 9), : 

وانظر إلى هذا الرجل الذى جاء إلى الرسول (.سلى اللدطليه وسلم ) يشكو 
وجما فى جسده ند أسلم » قال له الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) : : شح يد على 
الذى تألم من جسدك ء وقل * باسم الله (ثلاثا ) » وقل سيع مرات * أعوق باللنه 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 09 - وأعتقد أن فى ذلك الحديث ما يدل دلالتقية 
على اتجاه الرسول إلى المعنويات فى العلاج ٠‏ أما اتجاهه إلى الماديات فقدل 
عليه قصة ذلك الرجل الذى أتى النبى (صلى اللهطيه صلم) ءثم قال له ؟ ا 
استطلق بطنه » فقال رسول الله : اسقه عمسلا » فسقاء ثم جا” » فقال + 
سقيته عساد ‏ ه فلم يزده إلا استطلاتا » فقال لهب ثلاث مراتس. اسقه لاه 6 سم 
جا" الرابعة » فقال : اسقه عسلا » فقال : لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا 
فقال رسول الله الصلى الله عليه وسلم ) صد الله ه وكذببطن أخيك ه فستاه ه فسبرع 
الرجل 9 00 

ولعل مما يؤكد أهمية الحندج المعنوى مشلا فى الدعا" قول الدكتور القوابب(6 








0 الشمرا" / عله ) حياة محمد_ ص ٠5115‏ وا بحدها ٠‏ 
(0) صحيح صلم جح 6 ٠ه‏ 2 00( المرجع السابق ي ه ص5٠‏ 


() هوالدكتور : حامد عبد الرحمن الغرابى ورلد فىإحدى قرى محافظة الدقهلية 
سنة 15+48 » واشتغل بيهنة الطب ختى تونى سنة ١526‏ » انظر كتابه #بينن 
الطب والاسائ, ص5 وا بعدها طبعة دار الكاتب الحربى للطباوهة 
والنشر بمصر سنة /741 ٠15‏ 


010102 


” لو نظرنا إلى الدع وأثره فى النقس من الوجهة الطبية:ء لوجدنا أنه يتيسح 
للإنسان أن ينفس عن مشاعره فى حشرة الحلى القدير » فيشعر أنه إنما يناجسى 
بدمائه من إذا أراد أبرا فإنما يقول له : كن فيكون » فيحس بالهدو' والطمأنينة » 
مشعر أن هناك بلاذا يلون به إذ انقطع من الدنيا ملاذه » فيزيد ذلك قسرة 
نفسه المعنوية » ريقوك عزيدتسه 4 ويجعله بنجاة' من الأمراض النفسية" والحسبيةة 
ولقد أسبح من أسس الملاج الحديث تدقرية الر الممنوية ء والسمعاء من أهم 
الصائل لذلك ه اذ هو إيحاء نفسي يجد فيه الداع لررحه قذاء ه ولتفسه درا ل 
يدعم كيانها * وبقرى بنيائها * وجغلها تتغلبطى كل ما يثير فيبا اليآس 
أو الشمف 7ك يام 


معد هذه السياحة الطويلة » أرجو أن يكون قد تأكد أن العلاج يكسسون 

ماديا يتناول الدواء الذى يصفه الطبب به كما يكون معنييا ‏ بالالتجا" إلى الله » 
قراءة القرآن والعلاة ء ولحل من ذلك أيضا ب مدح الرسول ( صلى الله عليه وسلم) 
وهو ما فعله البرصيرى عحينما أصيببالنالج © وكات قصيدته س كما قل س سببا فى 
شفائه اذ _رأى الرسول . ( صلى الله عليه وسلم) فى النثام » وس على يجمه » 
وألقى عليه بودة * كانت سببا فى تسمية تلك القصيدة بالبودة هالا أن محقق الديوان 
ا زال فى شك من ذلك إذ يقول : ” ولقد تعود الشاعر أن يطلق على دائحه 
التبوية أسماء معينة" » نقصيدة اسمها ( فخسرالمعاد 20١‏ رثانية أسمها ( أم القرى 
فى مدح خير الورى ) ٠‏ وثالثةة اسسها (تقديس الحرم مسن تدئيس الشرم) ومكذا 
٠*‏ وواضح أن هذه الأسياء لا تخفى وراعها أسرارا » ولم يقصد بها ب القاعر ب 
أكثر من معناها الشاهر ٠٠١‏ * ثم يقول: ” أترى سميتالبودة بعد الرؤيسا 
التهع رآها الشلعر كما ذكرت ه أم سبيت البردة لاغتبالها على نناقب الرسسول 
( علي اللعليه صلم )ل وليس ببحيد حينئذ أن يكون الشاعر قد قصد الممتىالمجازى 
لا أكثر يم 

ولقد عبه البرمسيرى مدائحه النبرية بالبردة ه لأنها حوت محاسن الرسسول 
( صلى الله عليه وملم ) ون ذ لك قوله : | 

حاك من صنحة القريني برود| لك لم تحك وشيها صنعاء 00 





) المرجع السابق 111 وظ بعدها بتصرف ٠‏ 07) مقدمةالديوان ص 54ء 
©) ديواته ص8٠‏ 


5000 


بل لقند شبه نفسه بكعب ه ولكعب قصيدة. أصمها ( البودة ) فين السراجح 
أن يكون البصسير أراد أن ن تكون له قصيدة تحمل اسم قصيدة كعب وذ لك .مسن 
باسالتيرك (0 5 


ونكذة يظبر التناتتضفى كلام محقق الديوان ء رأسأله + لو أراد الشامر 
أن يسى قصيدته بالبرداة تشبها بكعب تبركا ل كما توم ب لم لَميطلق ييا 
ذلك بادى" الأمر عندما نظمها ء وأنت تحلم أنه أطلق علييها ( الكواكبالدرية 
فى مددح خير البوية ) أولا © ثم سميت فيما بعد_بالبردة ؟ 

ثم ألم يكن الأولى بهذ هالتسمية قصيدته الت. تهج فيها نيج كعب !)م 


أسا* تصيدة اصرق : 

ب يكن من شى, فإن قضشيدة البصيرى التى مطلعها ( أمن تذكر جيران 
٠*‏ البيت ) والتى أطلق عليها ( الكواكبالدرية فى مدح ير البوية ) كنا أالسق 
عليها ( البودة )ءقسدأطلق عليها ب أينا ب اسمم ( البرأ ة ) إشارة إل ىأن الشاعر 
قد برى” من علته بسببها 27 كما عرفت أي باسم ( قصيدة الشدائد )؛ لأنبا 
فى زعم بعش الكتاب تقرأ لتفريج الشداقد 9 , 


وزنها يرويبا : 


لو ني ل قصيدة البودة هذه لوجدتها. من بحر مر اليسيط , «التام الذى 
'نتكون .تفميلاته من ( مستفملن فلعلن ) #أريع ميات ولكن !ا لخين' جزل دس 
فتصير ( ستفملن فملن ) » كما أن حرغرهها ميم مكسورة ٠‏ 
00 أبيلديسا: 1 

تحددت الأراء حول عدد أبياتها » فين الكتّاب من ذهب إلى أنها اثنسان 
وستون ودائة بيت ونيم من قال : إنها واحد وستون وماثة بيت 0 هون 
من هم أنها : اثنان كمانون ونائة بيت لها ؛ وضم من ذكو أنها ستون وماقة بيت (0) 


0 مقدمة الديويان ص59 * 9( انظسو ص 10 من هذه الرمالة ٠‏ 

() حاشية الباجورى على البردة ص؟ 2٠‏ 9©) متدمةالديوان ص 11 والامام البوسيرىس؟ ه٠‏ 

( إلخين : هوجذ ف الثائى اليراكن. : انظر : كامل شاعين ‏ الله فى الحروضوالقانية 
ص١١‏ وطايم مسجل العرب بمصر سنة ٠1115‏ 

3 تاريخ آداباللفة المربيةتج "م 1١١‏ ريا بحدها ه كشف الثأنون جاص 10 1ء 

0 طرا زالبرد ةج ١‏ ص7؟٠‏ () المدائح ك النبه: ص 1115 * 


(6 البوصيرى : حياته وشعره ص7١‏ اه بالعرويض عي الفاطميين إلى اليورصة ٠٠١‏ 


وعذ! سو الصحيح الموافق لما فى الديران المحقق 09 


وتنا وآن عبب الاختلاف فى عدد أبيات البردة ه هو عدام الرجوم إلى الممادر 
الأصلية كالديوان المحقق ه وسا ساعد على ذلك أينا أن تلك القصيدة طبسست 
منفردة عن الديوان * وقد زيدت عليها بعش الأبيات20 التى سوف أنيه علبها فى 
مواشمها ب ان شا * الله ٠‏ 
ولعل ما يسثير المجبأن يختلف رأى محققالديوان فوعدد أبيات 
البردة ه فذهبنى أحد مؤلفاتهالىأنها !شان وستون وائة بيت 7ه بينيا ذهب فسى 
الديوان الذى حتقاطا نأنها ستون وبائة بيت 10 ولمله ذهبإلي الرأى الأولقيل 
تحقيقسه الديوان * وإلى الثانى بعد التحقيق © إلا أننى كنت أحبأن يغير إلى 
ما ذهب اليه أولا * مينا عدم سحته حتى لا يدع مجالا للشك فى آنائده 


أحم ما اشتملت عليه البردة من أفكار © 





والبردة تدور حول عدة أفكار يجممها غرئن واحد هى: مدج الرسول ( صلى 
اللدعليه وسلم ٠)‏ والاشادة يرسالته ء وقد بدأ الشاعر قصيدته بالنزل على عادة 
الشحراء القداى من العرب ء ثم انتقل إلى الحديث عن النفس وعوانا ه 
والطريق الى هداها » وتحدث بعد ذلك عن بعش صفات الرسول ( على اللدعليه 
صلم)ء ثم أشار إلى مولده ونا حاحبه من أحداث ء كنا تكلم على دعوته وأثرهاه 
ثم ذكر بعش معجزاته (صلى اللدعليه وسلم) وضها . القرآن الكريم ه والاصسراء 
والمتاج وانتقل الى الحديشعن جهاد الرسول (صلى الله عليه وصلم) » وأخسيرا 





(() ديوان البوصيرى صن ١1١‏ ويا بحد هل ٠‏ : 5 

() من هذ ه الطبحات : طبعة شركة الشمرلىبمسر ( غير مو'رخة) ء دلبمة محمد عاطف 
وشركاه بمصر ( غبر موثرخة) وطبعة المطبحة المحمودية التجارية بمصر سنة] 15١ص ٠‏ 

7 الحروبا لصعليبية وأثرها فىالأد ب العربىفىصر والشام س؟ ٠52‏ 

0( دايواته ضص 1١1٠‏ وما يحدسا ٠‏ 

(6 وهذا هوالح ةلأننى وجدت رأمه الأول فىكتابه ( الحروب الصليبية ) ص ؟)؟ ٠‏ 
د طبسم الطبمة الأولىسئة 1125 (كما سبق ) ل أما تحتيقه الديسسسوان 

فكان فىسنة ١5056‏ ( وهو مأ ذكر فيه رأيه الثانى ) ص ٠.35٠‏ 


يختم الشاعر تصيدته بطلب المغفرة من الله ه والطمع فنى شفاصة رسول الله 
تصلى الله عليه وسلم 2-38 


ولقد علق بعض الكتاب على هذه الأفكار .بقوله 5 ” ٠‏ وإذا كانت معظسم 
أفكار القصيدة منثورة فى كتب السيرة من الي بالذكر أن الشاعر قد 
صاخ هذه الأ#ار فى تركيبجميل ه ومعتى سام » تأعبحت القصيدة بذ لك آية 
من آيات الفن ء وكركبا فى سماء الابداع" 037٠‏ 

واذ! كان هذا هورأى بمش الكتاب في القسيدة 4 فإن طبيعة البحسست 
العلى تتللبدراسة النص وتحليله » ثم الحكم له أو عليه 6 وهذا ما سأقسسوم 
به على الصفحات التالية ( إن شا" الله) ٠‏ 


يتأجج المحبون شونا » وياتهبالماشقون حبا +عند تذكرهم أيام أنسهم 
التى منت ه وروٌيت..م, ديار أحبابهم التى .خلت : فييكون ويستكون : 


تفيا نبك من رق حبيب وعرفسان 
ورصسم عفت آياتسه منسذ أيان 00 


بل إن ضهم من يتمتى أن تموده تلك الأيام ؛ بحا كاق فيها من صبايسة ويام 3 


وحب وكام : 1 
تذكرتأياما لنا ولياليا منت 6 فجرت من ذكرهن د موع 
ألامل لنا يوبا من الدهر أمة وهل إلى أرض اليب رجسوع 5 


فيبدو أول الأمر ‏ أن البوضيرى سلك هذا السلك ء ضهج ذلك الشيج 
ثفن للع تصيدته ‏ البردة. إلا أنه استطاع ‏ ببواعتهب أن يخفى حبه 4 ويستر 
عشقه ه عندسا جذب الانتباه » وشد الأسماع ‏ بتخيله شخصا يقفا مسه ‏ كمادة 





(ا) حسين ملل : رياض البردة ص1 وبا بحدها «المطيعة المحمودية بمصر (غير مون ) 
() عرفان : ما عرف من عاثمات الديمار ٠‏ عفت : تفيرت ٠‏ آيات 5( جمسسع 
آية" ) وعى العلامة ٠‏ 


القصراءت ثم سأله :2 

أمن تذكر جيران يذى سلسم مس دنا جرى من مقلة بد ,09 

أم هبت الريسح من تلقاء كاظسة وأيضالبرق فى الظلياء من !0 

لله دره مطلما ( حرك الفكر بهذ! الاستفهام الذى خرج عن معتباء 
الأصلىب طلب الفهم حل م اجر يطلل ملره ا ا البلافة : تجاهل العارف!؛ 
لأن الشاعر يحلم سببيكاء صاحبه » ولككه تجاسشسل ذلك » ببالفة فى إظهار شدة 
الحيرة ه ثم سأله : لا سبب يكائك الحار © ودموتك الغزارة] عاتمتسك مسرن 
الأحبة ه ] م شبت نسمات عطرهم » أم لمحت نورا ب فى ظلام الليلت زرخ 
من ناحيتهم أسال غبرنا كاه ا ل 


لقد أحسن الشاعر عندما استفهم بالهمزة ه ثم أتى لها بممادلها أم » 
بسذلك قد حلي اضر 417 وندا بافي ا 1ل قاد 0 
دمح مخاطيسه فلم يشك فيه » وائما شك فى سببه » ويؤكد ذلك الاتيان بتولسه* 


)0( ديواله ص ٠‏ 15 » 
جيران 5 جمع جار + يسسغسجاو * من الجوار وهو القرفى امل وقر به ص يسن 
ذلك قول الرسول : (صلى اللهعليه وملم  )‏ ”ا زالجيريل يوصينىبامجار حتى 
ظننت أنه سيورثه ” صويح البخارى ج م ص١١‏ + ذو صلم : واد يتحسسدر 
على الذنائبيقع على طريق البصرةإلى بكة ( معجم البلدان ى 5 ص؟١١‏ 
باختسار ) .٠‏ الدمع : اسم جنسن #واحده دمعة : رهى ما تقطر من المين  ٠‏ 
المثلة : شحوة العين التىتجمم السوا دوالبياش ٠‏ 


© مهبت : غات* _تلقا * : جهة *٠‏ كاظمة * مكان فى طريق البحرين من البصرة 
( المرجع السابق جح لاص 5١8‏ ) أويض: لمع ٠‏ إشم ( بكسرذنتم ) واد بجيال 
تهامة تقم قح فيه المدينة المذورة على الراجع ( المرجع السابق ى رت .)١2١‏ 
والفعائن هب وأميض) مو'ولإن يمصد رين معطوفين على ( تذكر ) فون لسسسم 
يجيتنا بحرت تصدري:ه ذلك جاكز وى اللخة بعال صابهب! لترتيع 0 إن ذلسك 
كج اي رإحياء الكتبالمربية بمحر ا ٠.‏ 

0) شو: سوق المعلوم مسساق غبره لنكتة ٠‏ انظر : القزوينى : التلخيص فى علبوم' 
البلافة ه بشرح حبد الرحمن اليوقوقى ه ص 1480 وا بعدها ٠‏ المطبعة الرحمانية 


0 6 على 


(© هو: الفره ه مم كون النسمبة معلومة ه أنظررة عبق القاهر الجرجانى : 
0 © الذكور محمد فيه لبتقم خقاجي ص؟؟١‏ » مكتبة القاضرة 
يضر سلة 15315* 


عه ديت 

( من تذكر ) بمد الهمزة ه وهى لا يليها إلا المشكوك فيه[ هذا من ناحيية ه 
وين ناحية ثانية فتقديم ( من تذكر ) على ( مزجت ) يشحر بأن المقدم يهم الغاعسر 
لأن * الحرب يقددون الذى بيانه أهم لهم ه وعم بشأنه أعنى 529.٠0‏ 

وا ذ! تأملت هوك" الذين بكى الشاعر من أجلهم » وجدته قد وصفهم باهم 
( جيران ) نلماذ!| صفهم هذلك ؟ أللدلالة على شدة قربهم مله ؟ أم لأتسسه 
أراد بهم ( الأحباب ) معبرا بالمعنى المجازى #فبأطلق الملزقم 15 به اللازمه 
ولا شكؤأن المعنى المجارى أبلخ من المعنى الحقيقى 6 لأن الأول كالدعرى بد ليلها » 
بخلاف الثانى ولذا تال بمض علماء البلافة *: " ٠٠.‏ وقد أجنع الجميع على أن الكناية أ 
أبلخ من الافصاح والتمريض أوقع من التصريم ٠٠‏ والمجاز أبدا أبلم من الحقيقظ؟ ؟ 

وثمت نكتة لطيفة فى لفظ (جيران ) أيفا ه فلمل الشاعر واعي حقوق. الحب 

وناجب الحية فأشار إلى سعبمه تلويحا لا تصريحا ه ولكن لماذا عبر بالجسم؟ 
يبدو أن ذلك كان - له من جهة » كقوله تمالى ٠»‏ ” والأرض فرشناها 
فنمم الماضدون ” 9) وللبالفسة فى ستر حهه من جهة ثأنية * 


ولملاكٍ ترى دبوع الشاعر وهى تشهمر بشدة © يدل على ذلك مد دمع 
ميؤكده تنكير لفظ ( دبعا  )‏ لأن من أغراض التنكير البلاغية : التكثير والتحظ ل 
ويزيده تأكيسدا تلك الكناية المفهوتة من مزج الدمع بالدم ه وكل هذا يدل على 
أن شولاء الأحياب لهم شأن عظيم عند الشاعر ٠‏ 
فلا يخفى أثر السجاز ز المرسل لعلاقة الجزثية فى قصر الشاعر جرى الديع 
على المتلة ه وهو إنما يجرى من العين » ولحله ذكر ذلك لاعتقاده أن المقلسسة 
أعم جزك فى العين » وفى ذلك زيادة تأكيد على شدة البكا* »كبا لا يخفسى 
أثر الايجاز بالحذف فى قول الشاعر : ( الظلراء) فهو صفة لمرصوف محذوف 


00 المرجح السابق هامشريص 1625 * 

٠ 1٠١1 يجح السابقص‎ [1 )9 

() المرجع السابق ص ٠٠١1‏ 

9) الذارينات/ لعه 

) .دلائل الاعجاز ص57 6 والتتلخيصفى علوم البلاغة ص14 ٠‏ 


والأصل : ( الليلة الظلياء )» وى عيشارة الشاعر موسيقى عذبسسة منشؤها الجناء.(!) 
بين قوله : ( دمع ودم ) والتنوين فى قوله:( جيران #ودمع ه وقلة ) هإلا أن 
لفظ ( دم ) غير مستحسن مخاصة فى مطلع القصيدة9) مكنا ثيل * إن ن لفظ 
( مقلة ) يعد حشرا + لأن الدمع لا يسيل إلا من المين 407 وبدو أن الشاعر 
عبر بذلك من بابالتأكيد كقولك: سمحته بأذنسى ورأيته بعينى » بالاضافة إلسى 
شرورة الوزن * 
0 هط يكن من شو؟ 4 فإن أول القصيدة رائع الحبارة ه بارع الاشسسارةء 
مكن الشاعر من مواصلة حواره مع مخاطبه ء واستيرار سؤاله عن سبب بكائه #وفسى 
غضون ذلك يشسير الشاعر إلى بعش دلائل الحب فى قوله 5 

نما لحينيك إن قلت *اتففا هتنا وما لقلبك إن قلت : استقيهم 9 

وآن العاف حينيا سال مخاطبه عن سبببكائه ه ولي له بتذ كر أحيابهة 
أكر ذلك له لاحي * ولكن شيهات » لسن يجدى الالكار مع وضج الآثار؛ 

فللحب أمارات تشسيير إليه » وعلذمات تدل عليه 6 ومن ذلك + الديع الشهسر 
مع ظهسور آثسار القلبالمتمسر ء 





)١(‏ صو : تشابه اللفظين فى عد دالجروف ونوعه! وعيثتها وترتييها . 3 اختلانسها 
فى الهنى ودذا هو الجناسالتام أما هنا فقد اختلف اللفظان فىعدد. الحسرو ف 
أيننا فيسى ذ لك جناسا ناقصا : التلخيص فى علوم البلاغة ص88 وما بعدها ٠‏ 

9) كباس حسن : المتنبى وشقىوأمارة الشحر ص5١‏ طبحة دار المعارف بمسر سنسسة 
ديد 

() المراثة بين الشعرا* ص ١84‏ * 1 2 

9) ديوانه ص ١5١‏ اكنفا : أسكامن البكاء ٠‏ همتا : من بسر : وهو الإنحسدار 
والسيلان ء والمراد صنا : زادتا فىاليكا" ٠‏ 7 أفق وارجع. إلى ردك 
يهم 4 : مشارع هام عل وجيحه يييم الا قام به الهيابي وهومن المراتب 
الحاليية فى الحب فويسسى جنون الع ناد ي#شدرى أين هو * 


3ت 


والملاحظ أن البوصيرى أغار إلى علامتين من علامات الحب رهما 5 الديع 
الشهمر والتلباللستعر ب كبا سيق ب ولكنه ليس أول من أشار إلى ذلك هيل 
عبقية أخترة من الكتاب والشعراء » مثل ابن حزم (2 الذى يقول * * ٠0‏ البكاء 
من علاسات الحسبه ولكن البحبين يتفاضلون فيه 5 فشهم غزير الدع ه هاسل 
الشؤون ٠٠٠‏ وشهم جمود الحين ”4)7*.٠0‏ وثل العياس بن الأحنف 7 الذى 
01 


تم' دمعى فليس يكتم سسسرا ووجد ت اللسان ذ!ا كتيسان 


إلا أنك إذا تأملت قول العوصيرى » وجدته أحسن أينا إحسان عإذ جع 
دليلين على الحبقى بيت واحد « بينما لم .يفسر كل من : اين حت والعيياس 
ابن الأحنف الا إلى دليل واحد ء رهو الدمع » أضف إلى ذلك أن قول البوميرى 
قد اشتمل على اسقفهام .دال على التعجبمن حالة ذلك اليقاطب الذاى 
يممن فى الانكار ٠‏ 

يبدو أن الشاعر اق صدرا بهذا الانكار » تحبر تعبيرا موجزا »تسدل 

عليه هذه الفا » ردى تسمى ( فا* الفصيحة )؟لأنها أفصحت عن كلام مقدر ه والأصل 

: ( إذا كنت تنكر الحب نما لمينيك ٠ ٠0‏ 

وسهما يكن من شى , » فبيت البوسيرئ : ألفاظه سهلة ه وبوسيقاء عذبسة» 
منشونا الاباق 0 بين قوله : ( اكننا وعنا ) * وين قوله : ( استفق ويهسم) 
أنف إلى ذلك ما بين شطرى البيت من تقسيم » جعل رنينه جذابا ٠‏ تأتسره 


٠ خاذبا‎ 








(1) هو : أبو محمد على بن أحمدين سميد بن حِز الأند لسى 4 توفىسنة 1 0) ىه 
90) ابن جزم : طوقالحمامة فى الألفة والألاف بتحةيق: محمد محمد عبد اللطييفبت 
بالاشتراك مع غيره ٠‏ ص 1١5‏ بترف ٠‏ مسأبعة المدنى بمصر سنة ٠151/8‏ 

060 مو : 
جاص!١9 ١ ١ 5 ٠.)‏ 
9) الأغانىي. + مي»؟ ء التالى : الأماليج ١‏ ص4 م1 طبعة الهبيكة المشرية العامة 
للكتاب سنة م عع الاختلاف فى بع ض الألفاظ ٠٠‏ 

)6 صو : الجمع بين معنيين متقابلين ( التلخيصفى على البلاغة ص62" ) .٠‏ 


أبو الفضل العباسى بن الأحنف بن الأسود توفى سنة 1103اى ٠‏ (الأعلام 


عد اديب 


ولا يخفى ما فى عبارة الشاعر من تأكيد هكان طريقه المجاز المرسل ء 
إذ أسند الهى إلى الحين ء وذلك لعلاقة المحلية #فاليراد الدموع والحيسين 
محله ء وهو يوحسى بغزارة الدمع » وشدة البكا" ٠‏ 

وبع كل هذا وقع الشاعر فى خلا صرفى فىقوله : ( أنتقا ) هإذ فت 
إدظم المضمف الثلاثى عند إسناده إلى ألف الاثنين ه وهذا مخالف للقوامد 
الصرفية ()ء والصواب ( كنا ) ه ولمل الشلعر فك الادغام لشرورة الوزن » 


ين علاناتالسكن؛ 


وبدو أن البوصيرى لم يجد من مخاطبه إلا إممانا فى الانكار ه تكد 
المعنى السابق » #بكن فى حكمة بارعة » وبارة رائحة 64 يوجهها لكل المحبين 
عن طريق مخاطبه » وذلك بقوله 29 : 

أيحسب الصب أن الحب نكسم ما بين منسجم منه ومشطسر 07 

لقد صدر الشاعر هذا البيت باستفهام إنكارى مشوببالتهكم بن هذا 
المخاطبب يسن على شاكلته س الذى يظن أن فى استطاعته كتم غراسسه ه 
وستر شيامه 4 مع وجود الدلاثل الناطقة"ه والبراهين الصادقة على هصسسذ! 
الحب »6 وضها : الدمع المنسكب » والقلبالملشيب»٠‏ 

وصل يستطيع المر' كتمان لوهسة يسنم عليه مدمع وزفسسبيو 


ولقد فصّل الشاعر هذا البيت عن سابقه لأنه ذكره على سبيل التأكيد لما 
سبق ء أو للاستئناف ليكون تاعدة عامة فى عالم المحبين ٠‏ 





(9) أحمد الحملاوى ؟ شذ! العرف فىفن الصرف ص 2١‏ طبعة شركة مكتبة ومطبسعسة 
مصدلني البابى! لحلبىيشر الطبحة التاسحةعشرة سنة ٠194131‏ 

90) ديوائه ص ٠015٠٠‏ 71 

() الحب: المراد به المحبة وعى ” ميل ف ىالقلبيدفع إلىاتصال بين أجزا “النفوس 
المقسوة فى هذه الخليقة فى أصل عنصرها الرفيع ” طوةالحمامة ص7 ٠‏ هنكتم ”مستتر 
منسجم * سائل من قول الحرب؟ _|نسجم الما * «*إذ! سال ٠‏ منطرم * مشتعل ٠‏ سسن 
قولهم (أيضا ) : أتطرمت النار »اذا اشتملت ٠‏ 


جم كا 


ولا يخفى أن قولسه * (يحسب) يدل على الظن ٠‏ وفى ذلك دلالة علبي 
أن لمحب فى حقايقة أمره يغلم أن سره محروفا © يفوك أمره مكشوف » ولكنه ينكر 
ذلك الحبء بل يممن فى النكران » متوضياً أنه يمتطيم إخفا"» ه متناسيا أن الهوى 
لاب 
وسهما تكن عند امرى” من خليقة ‏ وان .خالها تخفىعلى الناستملم 


ويبدرآن الشاعر أراد أن يتسير الانتباه فالتفت من الخطابفى البيت السابق 
إلى الغيية هنا بتوله : ( الصبّ ) ٠‏ وهذا هو سر الانتفات العا م فولمل الماعر 
أراد ‏ إلى جانبذ لك أن يشير من طوف خنى إلى أنه لا ناقدة فى إنكسار 
الح بالذدى لاحت ذلائله » وظهرت برأضيئه دوهذا ما يفهم من مدلول لفسسيسظ 
( الصب ) ٠‏ إذ هو من ( صبالياء ) لأن المحب لما كان كثير البكا" تكأئسيسه 
يصب الدمع 17 من (الصبابة ) وهى رقة المشق وحرارته وهذ ١‏ أقرب» 
محسب هذا نا أنك إذا أمعنت فى النظراليم وجدته قولا صادقا » فسى 
بن المحبة والهيام » بمثته التجارب وصدقته الأيام 6 مع إيجاز لفظه بالعصذف 
فى 3 : ( مسجم 0 اذ ضما فىالأصل رصفان لموصوفين محذ وفين والتقدير 
؛ (ضمع منسجم ء وتلب مشطرم ) كنا حذ ف الجار والمجرور من الثانى لدلالة الأول عليه 
من ناحية ؛رلشرورة الوزن من ناحيةثانية » والأصل ( مشطرم مطه)* 


وفى البيت تأكيسد بأنّ والجملسسهالاسمية؛تطلبه مقام إممان المخاطيفى الا لكسار 
معكل هذا ٠١‏ لم يسلم الشاعر من الخطا الصرفىفىقوله : ( منكتم ) » لأنه كما 
قال بحي الكتاب [): لم يرجد فى معاجم اللقةت المعتدة9)- هذا اللفظ هإذ 
لا يعسح أن يصاخ من (كتم ) ( انكتم) على سبيل المطاروة » لأنه لاايدل علسسى 
علاج كا ذكر ذلك الصرفيون 4 والصوابة مكتتم #ومو سساو ( لمنكتم ) فى الوزن 
إآلا أن صاحبكتاب ” أقرب الموارد * ذهب إلى أن (انقتم الشى, مطاوع خم )(؟ 








(9) شرف الدين البوصيرى ( الشاعر اليسرى ) ص6» ٠‏ 

(9) انظر لدان العربي 5ل ص 505 » وتاج الحروسح 4 ص./؟ء 

شذ!العرف فى نن الصرف س 66 ٠‏ ) سحيد الخورى : أقرب الموارن فى فصح 
الحربيه والشوارد ج ١‏ ص88 ١١‏ متبعة مرسلى اليسوعية ‏ ببيروت سنة ٠1845‏ 


نين ا سد 


ولك لم يذكر دليلا على ذلك من كلام العرب * 

ولا عجب إذا رأينا المخاطب ينكر حبه + ويصر على إنكاره #فهذا من سيات 
باللسان ٠‏ وجحود المحب إن سثل » والتصنسح بإظهار الصير٠ "٠‏ بل إث الكتمان 
أو إلانكار ” من دلاثل الوفاء وكرم الطبع " يدعراليه ” تصاون المحبعسيسلقان 
يسم نفسه هذه السمة عند الناس ٠‏ أو ابتاء المحبعلى محبوته ٠٠‏ أو توقئ 
الحب على نفسه من إظهار سره لجلالة قدر المحيوب 7 ته 

ومع كل هذا يراصل البوصيرى الاتيدان بالدليسل بعد الدليل على حب 
مخاطبه * لكى يعسترف بحبه » وهوح بسره وفيقول له 29 : 

لولا البوى لم ترقدمما على طلل ولا أرقت لذكرالبان والعل 90 

| نحم ه لولا حبك وفرايك ه عشقك وهيامك هما سكبت كل هذه الدسوعه 

وحرمت جسمك لذ ةالهجوع ه لمجرد روعيتك هذه الأماكن. «ورقوفك على تلك المنازل ٠‏ 

والبيت ‏ كبا ترى ‏ مفصول عن سابقه : لأنه تأكيد له عرقد جدب الشاعر 
الانتباه بالتثاتة من الغيية. فى البيت السابقب إلى الخطاب ب هنا ب كانه 
أراده أن يواجه مخاطبه بهذا الأمر » الواضص الأثر ه المؤكد بالدليل » ولا شك 
أن الحديث المباشر »هأشد وتعا من غيره فى النفس ٠‏ 





(0) طوقالحمامة ص75 * 

9) ديواأنه ص ٠١5١‏ 0 م 5 
) الهوى : ( بالقصر ) مصدر : شوى ( بفتح أوله وآخره مع كسسر وسطه ) :6 إذا أحب»٠‏ 
لمتوق : لم تسكب٠‏ طلل : ا بتىمن آثار الديار مرتفمسا + أرقت : سهرت ٠‏ البان. : 
شجر :/يبالرائحة واحده ( بانة ) ٠‏ المَلِم : يطلؤعلى معان كثيرة منيها : الجبل والرمح 
والمراد بالبان والملم شنا : موضمان بالحجاز ٠‏ انظر معجم البلدان : ج ص05 هي 1 
ص ٠.593١‏ وقيل : يختمل أن الشاعر أراد بهما يعنا التشبيم.. أى تثببيه المحيوبببسا 
فى طيبالرائحة وحسن الهيثه وطول التامة ‏ انظر حاشية الباجورى على البردة ص: 5 
ولكن الرأى الأول أرجح » لمتسبة ذكره ٠‏ 5 0 


وان! كان الشاعر ب فى الأبيات السابقة ‏ قد ذكر من علامات الحب * 
الدمع المنسكب»ء والقلبالملتيب » فإنه أكد ذلك أيضا فى هذا البيت ه م 
زاد علامة ثالثةهى : الأرق ه وقد سبقه إلى ذلك شمراء وكتاب كتسسسيرون 
ه فمن الشعراء : عمر بن أبى ربيمة ()الذى يقول + 


أرقت وام أملك لهذا الهوى ردا 


0 وأورشسنى حبى وتماته جيسس د |09 
كتمست الهوى حستويبوانى وشفستى 200 
عزيت قلبا لا صبورا ولا جلسد! 


وسن ااكتاب: ابن حسم الذ ى يقول * ” ٠5‏ والسيسر من أعسسسسراض 


م6٠6٠‎ 


الم حبين 


ولاايخف نا بيت الزوضيرئ: من لصيف قادقة “كان اسستصدرنا 
الجنامى الشبيه بالمشتق) بين قوله * ( لم ترقوأرقت ) بالإشافه إلى 
التنوين فى قوله 5 ( دمعا ) » وربيدو أن الشاعر نكره إشارة إلى غسسس_زارته 
ه بينما نكر (طللذ ) إشارة الى قلة شأنه ه .ووع ضذ! الحوار الطريف وراقامة 
الأدلة على حبالمغاطب » لم يعترف المخاطب بحبه إإعوكيف يعترف » والمتسيم 
بالهوى لشنين .ه ويدو أن ذلك الانكار والتمادى فيه أثر فى ثقس الشاعسر ه 
وتستطيع أن تلمس هذا الأثر فى قوله © 


0 هو : أبو الخطا عر بن أبى ربيعة بن المغيرة القرشى شاعر معسيوفتوفى عله لاه 

أنظر وفيات الاعيان ي ثلا ص١١١(*٠‏ (1) عمر بن أبىربيعة : ديوائه بشرح محمد 

العاأنىص؟ 15 مطبعة السمادةبمصر سنة ١١52٠‏ هاه 69 طوقالحمامة ص1٠‏ 

9؟ هو أن يجمع بيناللفظين .ما يشبه الاغتقاق ( التلخيصف علوم البلافة ص 191113 ) ٠‏ 

( دديوانه ص +11 ٠‏ ذكر بحضالكتاببيتا بعد الييت السابق وتسبه إلى المشأعروهو: 

ولا أعارتك لونى عبرة وصننى 22 . ذكرى الخيام وذكرى ساكنالههم ‏ - 

ويبد و أنه ليسمننظم الشاعر >لأنه * غير مذكور ثى ديوانه المحقق كما أنه ضعييف 
الحبارة » بالاغافةإلى أ ن ذكرتو قد أشار إليها البرصيرى فى قوله : ( وأثيت الوجد 
٠ ٠٠‏ البيت ) انظر حاشية البأجورى على البردة ص امأعارتك ؛: أعطتك علوسبيسل 
العارية ه وهى ما يُعطَى ثم يُستزد ٠‏ العبرة ‏ ( يفتح الحين وسكون البا") المراده 
الدم ٠‏ العنتى : الشعف ولول * 


1م 


فكيف تنكرحبا بحدما شهدت به عليكعدول الدمع والسقم 7 
وأثبت الوجد خطوعيرة وضستى 2 بثل السهارعلى خديك وانمي؟ 


أنك إذا أمعنت أ العف إلوعبارة الشاعر كناك صدره قد ضاق 5 
قسد اشثد © بتكرار إنكار مخاطبه © بل #أمعاته فى هذا الانكار 4 ممع وجسود 
الدلائل الظاعرة » بالبراعين الساطعة على حبه ه وما يؤكد حالة القفاعسر 
النفسيسة هذه ( الفا ) التى تسمى " فاءالفصيحة ” الها تفصص عن كلام مقدر 
_والأصل :' ( إذا وجدت الدلائل الراضحة الدالة على حبك فكيف تتكسر٠)‏ 
ففسى التحبسير إيجاز بالحذف ناس حالة الشاعر ء ررؤكد ذ لكأيضا : هذا 
الاستفهام التعجيى المشوب بألانكار ( فكيف ) ٠‏ 

ولقسد اختار ر الشاعر ألفاظا شحية ة باليراد شل : (تنكر) وفى ذلك إشسارة 
الىأن المخاطبيحلم الحقيقة ء ولكنه يحاول إخنا *ها 4 ولحل فى تنكير لف.. 
(حبا ) ما يشير إلى أن ذلك الحبقد عظم مره وشاع خبره ٠‏ 

ولا يخفى أثسر إسناد الشيادة إلى شود عدول فذلك أمكن فى إثبسسات 
المراد لأن الشهود عدول فلا محل للطمن فى شيادشهم ‏ وفى هذا الأسنساد 
استعارة تصريحية تببعية ه أكدت المعنى وزادته وضوحا ء أضف إلى ذلك هذا 
الميازالعقلى فى إسناد الإثبات إلى الوجد ه وذلك من قبيل الاسناد السسى 
السبب ٠‏ 

وتتسأكد تلك الصورة التى رسمها الشاعر بهذا الرصف الرائع 6 والتمويسسر 
البديع » إذ شبه خطى العيرة بالعتم فى الحمرة. » وأثر الصننى بالببسار فى 
الصفسرة ه إلا أنه قسد سبق فى هذا التشبيه هإذ أشار إلى ذلك ابن حنم 


: 0 





مبحدد | شبدت : أخيرت ٠‏ عدول * ( جيع عل بمعتيهاد دل) 
بأليراد هنا بالجبع الشنى»» ليل ما بعده أو أن الجيع على يابه والمرات بالسسدمع 

الدموم م هالسقم : الأسقا 

20( الوجد : الحيت مطاقا وسيب الجب: خطى .* ؛_مشنىخط * المهار ود أعفر 

اللون » طيب الرائحة ٠‏ الحتم : شجر له أفصان حمر * وقيل : ورد أحمر يشبه 

به البنان المختوب٠‏ 





البيتين السابقين 09 . 


الى : اللف والنشر المقوش 07 


شد 


فسى قولسه : * ٠‏ ولا بسد لكسل محب صلدق ! لمودة + ستوع الول ب إدابيين 


وإما هجر ديا بكتمان ب من أن يؤول إلى حد السقام والضنى والتحول ه وبا 
أضجعه ذلك ٠00 ٠.‏ ء كا أشار إلى 00 


بن أبى ربيعة فسبسى 
كان الشاعر مرفقا فى ألفاظه ء مشرقا فى عبارته #ساعده على ذلك تشبيه 
الْمْدَوىَ بالمحشوسب. با وض الع وقرره » أضف ‏ إلى ذلك هذا اللون البديعى 


فى قوله : (عبرة وصنني ) ثم قوله بعد 


ذلك : (البهار والعنم )“إن كل هذا جمل سؤال الشاعر موجها لمخاطبه فى صيرة 
قوية مفحمة * كيف تنكر حبا قد ثسهيك به عليك شاهدا عدل هما 5 دممك المتحدر 


شبى, 6 ولذ لك أخفى اسم 


ء وضحفك المثتشر ه أليس كل ذلك دليلا على حيك وعيامك 6 وتشقك ورامك ؟ 
وأثبت ما يكن الأسر يوسا بلا شاك اذا ضح الدليل 
ولذ لك لم يجد المخاطب مامه إلا إلاقوار ٠٠‏ قاعاذ 9 : 
نح مر يفاوق أخيو:فارعسيق 2 
والحبيمتض اللسذاتبالأ لس (6 
لقد علب المخاطب علي أمرة » فاعترف بحبه » ولكنه يحاول أن لا يعترف بكل 


محبهه : الذى عو عنه ياسم الميصول ( من ( وهذ !التعبير 


يشير إلى تعظيم الدحبوب. نايبامسم #كطا أن قوله + (تأرقنى) يسدل 
على سرعة تأثر المخاطب بخيال ذلك المسحيرب. تلمح ذلك فى هذه ألخاء "الت تسمال 


على الترتيب والتعقيب* 1 
(0) طيق الحمامة ص١١(‏ 0 انظر ص »ىق من هذمء الرسالة » 
0 


هو ذكر متعدد على لتفصيل والاجدالى ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين ثقة بسأن 


السامع يردء إليه ٠‏ صمى.شوشا » لأنه النشر أتى على غير ترتيباللف ٠‏ (التلخييص 
فى علوم البلاغة ص11 وا بعدها ٠)‏ 


9) ديوان البصيرى ص ٠11٠‏ 


6) 


سرى : السسسير بالليل ٠‏ الطيف : خيال المحبه ٠‏ يعترض * يحول أو يدفع 


اللذات : جمع لذة رعىما يني به , والمراد هنا * ما كان فيه مسن النسسوم 
وثيره *٠‏ 


95 حم 


واذا كان الشاعر قد وفق فى اختيار ألفاظ تناسيمقام أسف المخاطسب 
وحزنه وضيق عمدره 6 فقد كان أكر توفيقا فى عذه الحكمة الصادتة ه المستى 
يعرف قدرننا فى عالم الحب والبحيين ( دالحب يعترش الفذات بالألم ) بالإغافة 
إلى أ فيها من تشخيص وايحا" يبيطنأثر الحب نتيجته» 


لو واعتذ ار : 
. 0 7 : لا 
ولما باح المخاطببمكنون سره » وأعترف بخفى أمره » استشحر من يلوه دفقال * 
يالائمىنى الهوى الحذرى معصسذرة 
منى! ليسك ولو أنصفت لم تسم 09 
عدت حال لاسر مستسسسسستر 
عن الوماة و ولا دائى 0 
يامن ذا تلسوينى على هذا الحب الحفيف »6 والسهوى الشريفا 6 أعذ رتسي ولا 
تمعذلسنى لأنك لع تفذق طعم الووى 6 ولم تحس بألم الجوى ف : 
دع عنك تحنيثسى وذ فق طحم الهسوى 
وأذ! عشقت فبمد ذ لعش سف 


00 


وأرجو ألا ثبتلىبما ابتليت به » من سر قد ظير ونشا 6 ودا" قد وصسل 
إلى الحشا ه. 


لقد صم رالشاعر قوله بند!* يشعر بالاستمطلى وقبول الحذر ( بإلاثبى) كنا يدل على 





(01) ديوان البوبيرى ضس 15١‏ 

9) اللائم : الماذل ٠‏ الهوى الحذرى : الحبالشديد البفرط المتيم 4 نسبة ,إلى 
بنى علدرة س بثهم المين وهىتبيلة مه ريفة باليمن ه نزحت إلى يلاد الشسام» 
شمال شبه الجزيرة المربية 6 عرف رجالها برقة القلب ه ونساؤنا بفسسرط 
اكاب ه وتودى بهم العشق إلى الموت » لصدقهم فى_حبهم الحفيف » 
وأصبح الترل العذروي أيطلاها يطلق على كل شمر يصف حاطفة الحب. 
الصادق* وإن لميكن أصحابتن ه الماطفة من ( بنىعذرة ) ٠‏ انظر *الدكتور 
محمد غيى صلال : الحياة الماطفية بين الحذرية والصوفية ص ١١‏ ومابيدها 
مكتبة الأنجلو المسرية منة 1 معذارة 5 مت رحد رقه إن صنحت عنه صمحوت 
إساته ه وتطلق أيشا على ما يدف به الانسان عن نفسه مما عيب عليه فمله » 

0 0 جاوزتك حالى فلم تمل بمثلها كما تقول لثيرك ” لا أراك الله 

” ولى هذا تالجملة دعاثية © ويحتمل أن تكون الجطة خورية ه واليراد 
: ا جاوزته ولم يصب بئلها » كما يجوز أن يكون ممتى- 


4ك 


بعد ما بسين الشاعر والمخاطيغالأول يلوم والثاتى يعتذر 4 وييرر جيه بأتسه 
مادق 2 أى ععفيف ه أدب" قد استوان عل التلب و ونان أن 
يقبسل عسذر صاحبسه لاحاطته به احاظة الظرف بالمظروف ب وهذا! ا يشسسير 
إليسه لفظ (في ) ل كا أن دخولها على ( الهو العذرى ) يجبعل الوقسوح 
فى الهسوى ظرفما للملامة لأنه سببها ‏ فكأنه دبعثها هكما فى قوله تعمالى 
* ولكم فى القصاص حياة .٠‏ (0<. | 

.ان المخاطب حزين ه وباله لا يحزن ه وقد حاول كتمان حبه ففشسسل ه 
ولما اعترف به » تحرض للوم » فداقت عليه نفسه ه بدلك على هذا مسا 
لأذعسه بأن لا يرى ءا هو فيسه من أسى ولحة » ودا" عغال لا يبرأ ( عدتك 
عالى  ) ٠٠‏ فالبيت الثانى مسببعن البيت الأول» و لذلك فصل عنه ٠‏ 


ولا يخفى ما فى تكرار حرف النفى (لا) من تأكيد ه بالاشافة إلى زيادة ( الها») 
أينا ف قوله : ( بمستتر ب بمتحسم ) » وموسيقى البيتين موحية بحالة المقاطب 
وساعسد على ذلك اختيار لفظى . ( يالاعى مولم تلم ) إنفيببا لون بديميّ يسسى 
رد العجز على الصدر 29 6 كنا أن فى قوله : ( المذرى وبمذرة ) جنا اهبيسيها 
بالمشتق ونشأ عن تكرار حروفهما وتع موسيقى أشفى على التخبير لون الحزن فرأكده 
مفهوم قوله : ( لا سرى بستتر ه ولا دائىبمتحسم ) اذا تآلفت الكلمات وتمائقت 
نأغرجت لنا صورة شحوريةمؤثرة ه تدركها القلوب » «تتأثر بها المشاوره 


ع( عدتك حالى ) تعدت إليك أى صلت إليك ٠‏ .والمواد بالحال : ما عليسسه 
الإنسان بن خير أو شمر » انظر حاشية الياجورى على البودةصض؟٠١‏ السر 
: ما يكتمه الشخس عن غيره ه الوشاة * ( جمع واشي ) وحو الذى يشى_الحديث 
أى يزينه ويُخرفه للإفساد بين المحبين ه وعو من آفات الحيكيا ذكر ابنحزم 
ثق كتابه عون الحامة س5 ٠‏ الداء : المرض ٠‏ منحسم : ضقطم!#البقرة/1؟١‏ 

9) أن يجحل أحد اللفظين. اليكزرين او المتجانسين أو الملحتين بهما فى آكْر 
ألبيت والآخر فى صدر اللصراع الأول أو آخره أو صدر الثانى ( التلخيص 
فى علوم البلافة ص 8415 © 


56ت 


أرشاد واأعسراض : 


ولما ثآن اللو فى الحب مندود ١‏ من الحمد »قال الشاعر لمخاطييسه : 
آنا لا ألومك ه ولكنى أهدى إليك نصحى » قرد عليه المخاطب قائاذ : 0) 
محتستنى النصح لكن لنتين أسسصة 
إن اليحيعن الصندالن عت 0 
إنى اتهمت نصيح الشيت نوع سس ةل 
والشيت أبعد فى نصح عن التي 99 


نحم : أخلصت لى نصحك٠‏ رأهديت إلىإرقادك ه ولكن ب من عظسسم 

معبستى ه وشدة صباب..تى ب لن أسيع نصح ناصح ( لكن لست أسيعه ) ٠‏ 
ولقد فصل بين الشطر الأول والشطر الثانى من البيت الأول لآن الشطسر 

الثانى _اجابة عن سؤال مقدر » أثاره الشطر الأول والأصل : إذ١‏ كنت قداعترفست 

بخال, تصحى لك مفلماذ! لم تسمعه وتحمل به ؟ فكان الجواب؟ ) إن اليحسب 
عن العذال فى صمم ) ٠‏ رفى هذا الجواب تلميج إلى قول الرسول ب صلى الله 
عليه صلم س ” حبك الثى , يعمى ويصم 9) ” كنا أن فيه اعترافا صريصسا 
بالحب » ولا يخفى ها تى قوله: فى شم ) من مبالغة » لأنه لم يرد منه المعستى 
اللقوى وغو عدم السمع ء واثما أراد أنه لا يعير طاذله أدنى احتام ه أضف إلى 
ذلك أن التعبسير ( يفى ) يسدل على أن الصمم محيط محييط بالمخاطبإحاطة الظرف 
بمظطروفسه 6 وثى ذلك زياد تأكيد للمعنى المراد؟ ولفظ ( محشتنى ) يشير إلى 
تزاعة طبر عن الافساد ه كط أن لفظ ( النصمح 7 أنه أراد بالمخاطب 
.ثيرا ه لأن النصح لا يكون خالبا إلا نيما يفيد »فالألفاظ منأسبة للمعنى ه ملائمة 

٠ تنذكرة‎ 

(1) ديرائه صن 15» 9) محشتنى النمح : أخلصته لى ٠‏ العذل : ( جمم 
ادل رجو اللاثم فى الحب* ألصم : حسفا فىقوة الممع ٠.‏ 

00 أتسمت 5 من الديمة وهى الحمل على غير المقتصود > واشنافة ( نصيح ) إلى 
( الشيب ) لأبيات. عأى نصيحا شو الشيب ٠‏ أومن أضافة الصفة للمرصف »6 أى. 
شيوّانا صحا » جنصمحه يكو بلسان حاله التائل لصاحبه: استحد تقدأك الرحيل 
» لمقايلة الملك الجليل ٠‏ 

0) عبد الرحمن الشييانى : تمبيز الطييين الخبيشفيطا ور ألسنة الناءسمن ا لحديث 


ص 15 مطبحة محمسد على حبيح بصر سنة 01511 








ولقد أراد المغاطبأن يذكر دليلا آخر يبر به عد م اه انطع التاصح 
مبما كان خالصا عنأتى بالبيت الثانى مؤكدا وبينا البيتالأول ولذلك فصملسه 
عنه » كباصديم. ( بإن ) زيادة فى التأكيد قائلا :. إتى اتهمت كل ناص حستى 
الشيبالذ: و هو أيعد التصماء عن الشك والريية ه لأتمكجز» متصل يجسسسسد 
الانسان هوينذر .. ذاابا ب بقرب الأجلٍ ه ويحذر من بلول الأمل ه ويع ذلك 
تماديت فى اتباءه دإذ الحب سلطان جبار ه وسيف بتار ٠‏ 

رف البيت أكثر من مؤكد » نبالاضافة إلى ما سبق ذكره ه تجد لفسظ 
( تصيح ) صيفسة مالفة هلا يخفى ما فيها من إزيادة تأكيد ء كما أن إنانتها 
إلى الشيب زاد الأمر بيانا ووضجسا س كنا كير لفظ الشيب واضما المظهر موضح 
المغصر إشارة إلى بيان خطره 6 وظم قدره ٠‏ 

نتم الشطعر هذا" البيت بقوله صادق حكيم :. د" والغيب آبحة فى تسم 

5 0 - اتسم يوش مدناه مع إيجاز لفظه » إذ حذف نه المفضل عليه 
والأصل ( ٠٠‏ أبحد فى نصح عن التهم منك أو من أى ناصح آخر مهما كا نشأته) 

فى البيت من المحسنات البديعية رد الحجز على الصدر فى قوله : ( اتهمتب 
التهم )ولا يخفى أثره فى تأكيد البراد * . 

رشكذا استطاح البوحيى أن يفو الناااضوة كيه لاد يكف فل الكت 
السحيين من ظهور علامات حبهم 4 ودلائل غرامهم ‏ واكنهم مع ذلك يحاولسون 
الإنكار _ » ثم يعترفون ل ببعض أمرهمب إذا انقطمت حيلتهم * ووهنت عزيمتهسم 
ه فيتعرئدون للم والحتاب ه والنصح والارشاد ه ولكسهم يشكين فى صدق تاصحهمه 
لأن الحب سلطائه كداعة عذليم .يه وأثره كبسير * 


ا انق الأسسياة : 


تند أن بدأ البوسيرى قصيسدته بالفسزل ا انتقسالا جبيلا 
0 ا وسرء وخفة ولطف ب إلى الحديثعن النفسس()» ولحل التساريئ 





)١(‏ النفس: لفظ يطلق علىمعان كثيرة © ولعل المراد بسنا # المعنىا لجايع 
للصفات المذ موبة وهى القوى الجيوانية والمشاد ة للقوى الحقلية': : ( أبوحايد المؤليٌ 
: معارج اإقدس» فى مدارج معرفة النفسص١٠‏ وا بعدها » مطبصسسسة 
الاستقامة بمصر ‏ غير مو" رخ ) ٠‏ 


د 


يتساءل : وبا العلاقة بين الفكرة الأرلىب الغزل وشكوى الضرام»ودلائل الحسب 
والهيام س وبين الفكرة الثانية ب النفس وا يتصل بها ل ؟ ولكن الأمر سهل ه 
والخدلسب يسير سس دا ه أذ بين الفكرتين أرتباط ؤيق » واتصال عييسسق>» 
فهل الحب والهيام إلا خاطر من خراطر النفس » رأثر من آثار الحسه وعسل 
إلانسان الا بفكره وحسه ونفسه هقان سا بالجميع عن كل ما يشيين ه ارتقسى 
رفع 8 وكزمت. نفسه » وتلألأت ميمه » والا اضطربأيره واتخقض شأته دولذ! 
قال العام 90 ش 
فإنْ أمارتىيالمو ما اتمظت 02 من جهلها ينذير الشيب والهر, 9) 
ولا أعدت من الفصل الجميؤقرى ضيف أل برأسى غير محتشسم 09 
لركنت أعلم أنى ما أوقسسره كتمت سرا بدالى منه بالخ سس 9) 
وت لنا البوصيرى ‏ فى هذ الأبيات ساصورة ناطقة بالند, ء مليشسسة 


بالأسى ٠‏ بسببنفسه الأمارة بالسو"التلم تتعظ ب من جولها ب بنذ يس سرى 
اليب والهرم ء الاذين ينذران بقربانتها* الأجلظالبا س ويطاليان باحسان العمل ه 





(1) ديوائه س٠019»‏ 


9 أمارة : صفة لمرصوف محذ وف أى نفسى ه وهى التىتزين لصاحبها المومقات «السوه؟ 
أسم جامع للمفاسد ٠»‏ اتمظ : مطاوع رعظ ‏ يقال ؛ وعظته فاتحظ أى قبل لنصيحة» 
نذير : إما بممنى الانذار «فتكون الاشافة فى ( نذير الشيب) من إشافة المضسدر 
لفاعله #واما بمعنى المنذ ر فتكون اإلاغافة منإضافة !لصفة للمصوف :أو من قبيل الاضافة 
البيانية #إلا إذا نظرنا إلى المشابهة بين النذير والشيب فتكون الاضائهة ين 
قبيل إضافة المشبه بسه للمشبه ٠‏ الهرم : ( بفتح الهاء والرا* » ويجوز كسر الأول 
رفت الثاني ) : تناهى الشيبوما يصحيه من ضحف القوة ون هابا لفتوة_٠‏ 

0 أعدت : شيأت_» الفسل الجديل: المراد الحمل الصالح » وهوبيان لقَرى ه وقدم 
عليه الموزن ٠‏ قرى :( بكسر الثاك بع القصر) مصدر قريثك الضيف أى أحسنتب إليه»ه 
وطلق على اللصدر وهوالاطمام » كما يطلق أينا على الحاصل يه وهو الطمام* 
الم : ( بفتح الهمزة واللام وتشديد الميم مع فتحها ) حل ونزل ٠‏ وخصيص 
| أشيمبها لرأسمع أنه يظهر فى غيرها -كاللحية مثلا ب لأنها أول ما يظير فيياآا 
الشيبناليا ٠‏ غير محتشم : غيرستح ٠‏ - - 

© أَوْرْهِ * أحترمه وأعظمه » رالمراد بقرله # سرا 2 الشيبء وسماه سرا ولاه 
قبل ظهوره يكون خفيا : الكتم : ( بفتم الكاف والتاء) نيت يخلط بالحنساء 
ويخدنب به الشدر ه وقيل : نبت يخضبيه الشحر كالحنا»ء ٠‏ 


ع كا عد 


كما أن هذه النفس لم تراح حق هذا الشيب وا يتطليه من بعد عن الدناياء 
وبال على الطاعات ه صرح الشاعر بأنه لو عل قبل حلول الشييب أن نفسه 
لن ترصى له حرمة » ولن تحفد نميا ه لستر ما ظهر مله ديخشاب يخنيه 
» وذ" يستره » حتى يكون بمنجأة من اللوم »ه محمد عن العتاب»٠‏ 

ولملك تاذحظ أن الشاعر أراد سد بين البيت السابق ب الذى 
اتهم فيه نصيح الشيب ‏ وين هذا البيتت الذى يتحدث فيه عن نفسه الأمارة 
ب. نأتى بلقا" الدالة على السببية ء فكأنه أراد أن يقول :: اتهمث تصيسسح 
الشيب لا لفسى, إلا يسبب هذ ه النفس الأمارة ٠‏ 

ولما كان الحديث عن النفس الأمارة يتطلب التأكيد لشدة خطرها أكده الشاعر 
( بيان ) ونادء تأكيدا يصف هذه النفس بصيفة البالفة (أمارة )إشسارة 
إلى كتسبرة نزقاتها ه وتمدن حاقاتها ء وجارة الشاعرنيها رايجاز بالحذف ؟ 
إذ حذف المرصوف وعو ؛ ( النفس ) وذكر الصفة وهى * ( الأمارة )_ولمل ذلسك 
يبي أن 0 أن يحقر نفسه 6 ويضم قدرها *» فشوب صفحأ عن ذكرها ٠‏ 

واذا تأملت لفظ ( أمارة ) وجدته يقتضسى آمرا وبأمورا 4 فين الآمر وسن 
المأمور ؟ تيل : الأمر مر النفس ياعتبار ‏ تعلقها بالمخالفة ه ماعتهار تعلقهيا 
بالصواب تكين هسي المأمور » فهنا مختلفان على هذا التفسير * ويرا كان الآمسر 
: النفس » باعتهار أنما يع الأعواء م والسأمور اندر 7 الطلرماجسم 
إلى قوله تحالى ٠٠‏ : * يان التفسلأتارة بالسوه 2.0 29م 

ولعل فى تمبسير الشاعر بلفظ ( اتعظت ) ما يشير إلى ع 
نفنسه وزجرها » إلا أنها زادت فى غيها ء وتمادت فى عسيانها ه وقد أحسن 
الشلصر عندما وضم علة هذا الحصيان » وسبب ذلك القيرد دفقال م 5 
جهلها ) كأنه أراد أن يرضح أن هذه النفس لم ترفض الوفظ كيزا جنا 
* نيكون علاجية عسيرا » وانما رفضسته جهلا وحيقسا ء وربما ار 
ثلا ٠‏ 


(() حائئية الباجورى على البودة مس ١١‏ بتصرف ٠‏ 
9) يوسف / 9ه 


0 - 


والملاحظ أن الشاعر لم يقل : ( ينذيرىاقشيب والهرم ) » وابيا قال + 
( بمنذيسر ) ولعله عبر بذلك لأن الاضافة للجنس فيصد التذيرطلى التسددء 
أو لأنه .حذف من الثانى لدلالة الأول عليه ه فيكون فى الكلام ايجاز بالحذف 
ء والأصل : ( بنذير الشيب دير الهم ) ه وقد يكون الحذف لضرورة الوزن - 
ونى عبارة الشاعر نكت لليفة ٠*‏ ضها : أختياره ( الشيب والهرم )إسارة 
.الى أنهما من أبلخ المواعظ وأتوى النصائح المحسسة الللمرسة .قلا متك 
فى وتظهما ء ولا ارتياب فى ارشادهما ه كا أن فى عطفه الهرم على الشيسب 
دفما لما يتوهم أن الشهبقد حل به وهو فىكامل قوته ه ونضارة فتوته ه ووبسا 
قيل قدم الشيب على الهرم ضَ أجل القانية ٠‏ 
ولا يخفى تأثر الشاعر بالصرفيسة وبادثها » ولقد أشرت إلى أنه قد لازبهم 
100000 والصوفية يُحَذّرون ب داثما ب من النفس وغواها »كبا أنهم 
يقسيونها إلى : أمارة. * ولوامة » وطهمة * صطيثنة ه وفير ذلكمن الأقسا.9) 
ولمل فى حديث الشاعر عن النفس ردا قويا تحلى من وتم أن الشاعرقه أخفسق 
فى أن يكون متصرنا 9 ولى من مب أيضا أن البردة خالية بن التصوف©), 
ولقد صل البوصيرى البيت الثانى بالبيت الأول علأنه استمر فى الحديث 
عن ننسه بكشف مسأوثها * هيان عيهها ء ون كان البيت الأول قد اشتصل 
على تلك الفكرة ء فيكون البيت الثانى من قبيل عطف الخاس على الحام للتأكيد ٠‏ 
وبدو أن الشاعر أحمن عنديا أطلقعلى ( الشيب) لقظ ( عنيف ) وذلك 
على سبيل الاستحارة التصريحية الأصلية » وقد رشح الشاعر تلك الاستعارة بتوله : 
( ترَى ) كما ذكر ترينتها ؤلحفظ : (ألخ) » ولعل الشاعر وصف الضسيف بأنسه 
لغسير محتشم ) لأنه حل بدون استثذان » وعذا مخالف ليا تمارف عليه الناسء 
أولا' نه قد يستير مدة طويلة مسع صاحبه ة وشأن الضيف أن لا يقيم طيلا 
لاس ص ل اك 
(0) انظر مر. هل هذه الرسالة» 
9) معارج القدسص١٠‏ وبا بمدها٠‏ 
6 مقدمة الد يوان ص ٠5١‏ 
9) دائرة المعارف الاسلامية السجلد السابع بن ١٠م‏ 


ب لس 


أولأه ينخسص على صاحبه حياته ه أذ هو كالنذسير بقربانتهائيا» 

وسهما يكن من شى م > فإن نى هذاه الاستمارة ض نلك الصف ه تشخويصا 
موحيا بأثسر الشيب ء ويا يدعو إليه ه بيدو أن الشاعر نظر إلى قول المتيل!): 

ديف أل براسئ هر حتفت 
والسينف أحسن فعلا لله باللسم 9) 

إذ شطر التنبى الأول هو نفسه شطر البوصيرى الثانى ه ولكن البوصسيرى 
ذكر ا ناسب المقام من" مثل قوله * ( قرى ) كما سبق * 

وأخيرا س فى البيت الثالك.. برسم الشاعر صورة لما يجهش فى صسسدره 
من حزن »مما يحس به من ندم 4 كان سببه هذا التفريط » ولعل مما يشنسير 
إلمى ذلك هذ! اللون اليديمسى المسبى ف ردا لسمجزعلى الصدر ” فى قوله : 
البحشعن هلمح : 





3 ولا أرجع الشاعر عسبان نفسه وحماقتها إلى جهلها وطيشها هلم بياس 
من إصلاحها ء ول يتقط من علاجها » فطلبين يهذبتلك النفس بقوله :57 
من ليرد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم 0) 
يتمنى الشاعر فى هذا البيتب أن يجد من يتكثل له بإرجاع نفسسسه 


ان © واخراجها من ضلالها ه وكبح جماحها ه كنا يكيح جماح الفسرس 
باللجام » 


() هور: أب بوالطيباحمد بن الحسين بن الصن الكرقى التدى ب. توفى سن" 
؟ هلاه ٠‏ ايظر : الأعلام ج ١‏ ص +1٠١‏ 

00 دبرا ن التبى بشع الدكتو عبد الوهاجعزام س ٠18:‏ دابع لجنة التأريسسف 
والترجسة بمصر سنة 555 

() ديوانه ص * ١١‏ 8) من ل : من يتكفل لى « يرد ؛ بصرف 
جماح * جم جم وهو من الخيل الشديدة التى لاتضيط لشدتها وترتها *هلى 
هذا نفوعبارة الشاعر استمارة ويجوز أن يكون ( جماح ) مصدر جمح » بمعتى 
اله: : 2 بالقوه 43 والتنوين عوترعن المضاف إليه والأءل : جماح نفسى > على هذ! 
فتكون عبارة الشاعرحترة لامجا زفيها ٠‏ غوايتها:( بفتح الفين ) ضلالتهيط 
بالغمير راجح إلى النفس ٠‏ اللجم ؛ جمع لجام ( معريككام ) بقيل : عرهى( انظر 
المزقعر جا 1 وما بعد ضا) وهو ما يوضع فى فم الفرس ليكون قاد قاد رأ سابه 
س على توجيهه ٠‏ 


1( لس 


وأذا تأملت هذا الاستفهام ب الذى بدأ به الشاعر وجدته يثسير إلخن 
الاستعطاف والتمنى ٠‏ وهذا يرحى بأن الشاص صادق فى إصلام نفسه ه واكن 
من ذا الذى يقوم هذه المهمة الشاقة » التى لا قبل لأحد بها إلا لماقتل 
حكيم » وهذا هو سر استفهامه ( بمن ) الدالة على العاقل ٠‏ 

يبدو أن الشاعر رن دا وهو الذى تلقن تماليسبسسم 
الصرفيف إلى أن الملوك المستقيم لا يتم إلا على يد مجرب حكيم ه له خسسسيرة 
بشئون النفس وطرق علاجها ٠‏ إذ تركية النفس كملاج البدن ه نكما لا يجوز للمريض 
استعمال الدواءإلا بإرشاد الطبيبالحاذق ه كذلك النفس لا تتم تزكيتها إلاعلى 
يد شيخ راض نفسه ‏ ولا شك فى أن رد النفس عن هراها ساس الفسسلاح 
وماد النجاح فى الدنيا والآخسرة » قال تحالى ٠٠”‏ وأا مَنْ خناق مققَام 
يع وضيى النفسن عن الْهنوَى إن الجّسَّة عن الْيَأو ٠٠١‏ (0ه قال جلت 

قدرته : ٠٠"‏ قن أَفْلمّ من اها وَقَنْ خَابَيَِن دَنَامًا 6 0, 

يان النفس تحتاج إلى جبساد كبسير ء ولذلك أحسن الشاعر حينيا وصفهسا 
بأنها جماح ئ فهذا يدل علسى شدة بطشها » ورعونتها التى تشيا جمسساح 
الفسرس » ويوكد ذلك لفسظ ( اللجم ) السذى يحمل معنى القسسسوة 
والشدة ٠ ٠‏ 

ولا يخنى أن فوىالمبارة تشبيبا أكد الفكرة ووضحباا ه أشسف 
إلى ذلك تلك المحسنات البديميية التى أتمفت عليها حسنا ء مثل التناسبة) 
بسين ( الخيل واللجم ) » والجناس بين ( بسرد هيسرد ) وتكرار لفسظ 
( جاح ) 
«) الناوات 46:/(؟. 
00 الشمس: 9م ٠3٠١‏ 


© هو ا خنرادر وما يناسبسس لا بالتضاد » (التلخيص فسى علسس سوم 
البلافة ص > 656 





داء النفس ودوائما ؟ 


يندو أن الشاعر كان صادقا عندما طلب من يصلح نفسه ويهذبها هإذ لم 
يلبسث إلا مدة قصيرة حتى سبع ب على سبيل التجريد [) س من يقول له فى 
عبسارة رائمة ه وحكمة بارعة 09 
فلا ترم بالمعاصص كسر شبرتها إن الطمام يقوى شهوة النهم 7 
والنفسكالطلفل ان نتهمله شيعلى حب الرضاع ون نغطمه يتفض وم 
فاصرف دراها وحاذر أن توليته إن ألهوى ما تولى بصم أويصم 
تضطت هذه الأبيات بحض ما تعالج به النفس الأمارة بالسو» "ه ومن ذلكة 
أب البمد عن المعاض ٠‏ : 1 
بب وخالفة الهوى - إلا أنك اذا قرأت تلك الأبيات تملكك العجب »ء وأخسسدذك 
الدهش 6 لما اشتملت عليه من علاج حاسم لداء النفس العضال » وبما يزيد ك 
دهشا صياخها فى هذا الأسلوبالسول » والحكمة الرائمة ٠‏ 
تأمل هذه الفاء ( فلا ) التى تشير إلى كلا / مقدراء لم يه اناصح دكترواه 
إشارة إلى نكتة" لطيفة ه وهى الاسراع إلى تقديم الدواء قبل أن يستشرى الداء »والأصل 
: ( ذا كنت تريد كبح جماح. نفسك » والبحد عن فيك فلا ترم ٠) ٠١‏ 
أرأيت كيف تحانقت الأبيات السابقة بالأبيات:اللا حقة 4 رأخذ بعضها بزيسام 
عضوم بيج بيجاز فى اللفظ كل ذ لك عن طريق الناء التىتسىفاء الفصيحة ٠‏ .| 
وكان من الابسمى أن يأتى الناصح بأملوب النهي ه لأنه وجد نفسه فى موقع 
الطبيسب الذى يعالج مرضاه » ومن حته عليهم أن يأمرهم بكذ! ه وينهاهم عن كذاه 
عرصا على ما ينفصهم 8 





(()شو : أنواع والمراد هنا : أن ينتزع الشاعر من نفسه شخصا آخر يخاطبه ( التذغي صصة؟ 
بتصرف ٠ )١‏ 9) ديواتوصض ٠151١‏ 

7 لاكَم : لا تقصد ولا تطلب » كْسّر : المراد صَرْف ٠‏ والشمير فى (شبيتها ) عاشد 
على النفستى الأبيات السابقة ٠‏ النبهم : ( بفتح النون وتشديدها مع كسرالياء ) 
الجريص على الأكلٍ والشوأ وعلى كثرتهما * 

0) اسوف هواعا : رده ٠‏ 5وليه : تحطيه الولاية والسلطان عليك ٠تولى‏ : ملك ك وحككم ه 
يصم ( بشم اليا" بغدها صاد ساكنة.) ء مشارع أصى معنن : قتل وهلك ٠‏ 
يصم ( بفتح إلياء يعدها صاد مكسورة) مشارع وسم بمعنى : عا بوشان * 


عت > 3ق 


وما زأد التمبير رهة تقديم ( بالمعاص ) ولمل فى ذلك ما يثسيرالسى 
التحذير من خطرها ء والتنبيه على عظيم ضرعا ه والإشاوة إلى الأخذ يفيرها 
وهوالطاعة ٠‏ 
وليتك تتأمل المنف والقوة فى قوله : ( كسر شهيتّبة ) أفلا. يدل ذلك 
ع ا مدان يكابده الانسان من مصاعبتجاه أهوا * النفس وشيواتيا ه 
ارقف بام نزواتها » وأرى أن هذه العيارة تهدم 3 شاع وذاع من أن “الفاية 
تبور الوسيلة ” » إذ هى تنبه على أن الصيلة يجبأن تكون مشروة ٠‏ 


ولم يقف الناصص عند ذلك الأمر » مل لقد لفت النظر إلى فكرة خاطئة 
» ربما مال إليهاء بعش الناس وهى : التمادي: فى الشبرات ه والقبمن الملذات 

يجمل النفس تبعد عنها رويدا رويدا © وتأئف من فملها شيئا فشيئا م ولكسيسن 
حييسات هيهيات ه إن من شبعلى شى, شإبعليه 4وين ألف أمرا مال إليدة 
وأصبح من المسير الاقلاع عنه ه وارتكاب المعاصى ه والإقبال على المفاسد كالماء 
الملم ه كلما شربت نه ازددت عطشا » ولما كانت هذه الفكرة س تبدوغريسة 
عند بمضالناس ورضحها الناصح بحكمة صادقة © وقول_حكيم فوتجربه” محسوسساة 
( إن الطمام يقوى شهوة النبم ) وهذا حق» لأن حرص النسهم على الأكسسل 
يزيده نهما على نهم وحر صا على حرصءه فكذلك من يقبلٍ على المعاصه كلسسا 
فعل محصية فكر فى أأخر ىمن دون وازع أو رقيب »فا أروع تلك الحكمة دوسا 
أصدق ذ لك القول » وحق على الناصص أن يؤكده بأكثر من مؤكد ه ولذلك أكسده 
بإن أولا ه وتكرار الاسناد الناشى, عن تحبيره بالجملة: الاسمية ثانيا © ولا يخفسى 
أن الشاعر قد فصل الشطر الثانى عن الشطر الأول لاختلاف جملتيهما خبرا وانشاء»* 

رلا كان أمسر النفس عظيما #اوعطرها جسيما © لم يكتف الشاعر بهذا 
الايفاح ء بل أردنه ببيان أونح » وتشبيه أظهر ه فشبه المعنوى ( النسسفس) 
بالمحسوس ( الطفل ) حتى تكون الصورة واضحة محسومة » رواقعة ملموسة'ه فتتأكسد 
فى النفس وترسخ فى الذهن كبا يقول عبد القاهر : ” ٠٠‏ إن أنسى النفوس موقوف 
على أن تخرجها من .خفئ إلى جلن » وتسأتيها بصريح بعد من » وأن تردها 
فسسى الشسىء تحلمها إياه إلى شى , آخر هى بشأنه أعلم » وثقتها به فى 
المعرفة أحكر » نحو أن تنقلها عن العقل إلىالإحساس»ه كما يعلم بالفكر 
الى دا يعلم بالإغطرار والطبح +لأن العلم الستفاد من طرق الحواس » أوالمركوز 


-٠١4- 


فيها من جهة النلبيع ه علىحد الشرورة #يفضل اللستفاد من جهة التنشسر 
والفكر فى القوة والاستحكام + ولوخ الثقة فيه غاية التمام :0 . 09). 

وذ! قيل 29 : إن البوصيرى ناظر فى ذلك البيت إلى قول أبنى3 ةيب 

الهذلى 9) 

والنفس رانهنة إذا رنهتيسسبا 
1 واذ ترد إلسى قليل عدب ا 

فلا خماضة على البوصيرى. هإذ تصرفا فى الفكرة تسرفا متا » وأتسسى 
فى بيه بما لمر يأت به سابقه كو هظهر ذلك فى هذ! التشبيه ( المحسسوس) 
الذى زاف الأسر ضوحا ء والتجربة بيانا » وهذا التأثرب إن صمح - لاعيبفيسه 
هيق 20 ” ٠٠‏ إن المتبسع إذا تناول معتى تأجسساده 
ه بأن يختصره إن كان طويلة كأ وييسطه إن كات كرا هأو يمبينه إن كان غامتما ه 


أو يختار له حسن الكلام إن كان سفسانا ه أو رشق الوزن إن كان جافيا ه فيو 
8 


عند التقادت هم ه يقول ابن ر 


5 


أولى به من مبتدعه ٠٠6‏ 
ولعل بيت البوصيرى زاد على بيت سابقه ضوح الفكرة ه بهيانها » مخاصة 
أنه قيل فى مقام الارشاد والتوجيه ه وهذا المقام يحتاج إلى الايضاح والبيان أكثسر 
من جره * 0 
ولقد قال بعض الكتاب: ” إن فى هذا البيت خط لفريا » فى قول الشاعر 
: ( ينفطم ) إذ لم يود هذا اللفظ فى معاجم اللخة0© ” ولكن هذا القول 
مردود على صاحبه إذ وجدت هذ! اللفظ فى بعش معاجم اللفة الموثوق بها 0 , 





() عبد القاهر الجرجائى : أسرا ر البللفة بشر الدكتو محمد عبد المنمم خفاجى+ ١‏ 
ص ١1١‏ دار الطباعة المحمدية بيصو سئة 1537/1 

() قطوف بن ثمار الأ يفى الجاهلية والإسلام يج ١‏ ص +١15‏ 

هو ؛ خويلدبنخالدينمحرثاليؤ لى ه شاعر فحل مخضرم © توفى نحوسنة لاه 
( الأعة علام يج 1 ص05 ٠)‏ 

0) دييان اليذ ليين م ص١‏ الجأ ر القومية للطباعة والنشر بمصر سنة 1 و ويلاحظ 
أن قول الشاعر ( واذا يروى بألفا ' فى بحخن الروايات 5 

(©6 هو : أبوعلى الحسن بن رشيق) لقير وأنى © توفىسنة اع ى ( الأعلام ج؟ 1 

90) العمدة هج كص ٠55:‏ 

0) شري الدين البوديرى ( الشاعر المصرى )اص؟؟ هص 9م 0 

ا انظر تاج العروس : :جا قص؟١١‏ هالنيروزايادى : : القاموسالمحيطجة ص 11١١‏ 
المطبمة أ ليمنية بمصر سنة 1515 ىه ٠‏ 


ولما كان اتبباح هوى النفس يؤدى إلى الشلال ء نيه الشاعر إلى عميائسه 
ولمله تأثر فى ذلك بالقرآن الكريم ه إذ 926 ومالى ) بيه دلود 


( عليه السلام) عن أن يتبع الهوى بقوله * ” ولا يع الوك تلت عن سبّيسل 
السو ٠700٠١‏ مين عاتبة من يتبع هواه يقوله : ” من أَصَل بن مسح 
هوا 6 09 


ومن هنا حمسن إرشاد الشاعر إلى هذا الأسر » فى إيجاز ويسر هسل 
أكد ذلك بقوله : ( وحاذر ) وهذا القول يتطلب من الانسان الحذر الدائم 
من هذآ الاأمر الخطير ٠‏ 

ولم يكتة » الشاعربالتحذير من هوى النفس هيل ناد الأ مر تأكيد! ه نذيتل 
البيست بحكمة صادقة ه تبين عاتبة اتباع البوى التى لا تخرج عن أحد أمرين * 
إما الفتك والهلاك » وما الميبوالنقصان ه وأحلاهيا مر ه وصدق الشاعر فى 
قوله ؛ ( إن الهوى ما تولىيص,أو يصم ) 4 فيا أحسن ين يعصم تنسه مسن 
هذين الأمرين هوذلك بالبحد عن هواها ٠‏ 
ملاحظة التفن عند الميل المالع + 
وحص دع و كفك واد 0 اد 110 


واذا كان الشاعر قد حدر من هوى النفس ء َيه على اليمد عن النعاصى 
+ كملاجين حاسميين ليمض عللها »فاته أشار إلى دراء ثالك ه وهو ملاحظشسسة 
النفس عند فملها المسل الصالح مخشيية أن يشوه ريا تيطل ثوابه ٠٠‏ فيقول) 





«) ص /١؟‏ 
9) القسصس/ 6 
() هو: إظهار الجمل للناسلبيروه ويظنوا بفاعله خيرا + 


©9) ديوانه عي؟ ٠15‏ 


اس 6 ١لسه‏ 


وراعيسا وى ف الأعسال سائيسة 

وإن سس استحلست المرى فلا تس (1) 
كم حسنت لذ ة لسرن تاتشسسسة ل 

من حولم يسدر أن السرم فى الد سم 9) 


إن العمل الصالح إذا لم يكن خالطا لوجه الله فلا فائدة فيه ولا تسواب 
لصاحيه على فمله الأن الله تعالى لا يقبى 15 الأعمال الصاحلة إلا نا كسان 
خالا لرجهسه يقول تعالى ” مسن كان يرو لِقَاء ره فَليَسْمَل عملا 0 
يحبا ته أَمَدَ © مؤكد ذلك الرسول ( صلىاللهعليه وسلم ) بقوله : 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصفر » قالوا *.وما_الشرك الأصفر يارسول الله ؟ د 

: الريساء ٠‏ يقول الله يوي القيامة ب إذا جزى الناسبأعمالهم اذهبوا إلسى 

الذين كنتم تراءون فى الدنيا » فانظروا هل تجدون عندهم جزاء © *, 

وين هنا أمسر الشاعر بملاحظة التفس عند فملها العمل الصالع ء فسان 
خالسه رياء فلا تتركبا فى هذا العمل هلمدم الفائدة من فعله» 


ولقد أحسن الشاعر فى قوله : ( راعها وهى فى الأعمال سائية» ٠‏ البيت) ه إذ 
ألقى الضوه على حقيقة النفس بهذه الاستحارة التى تدل على أن ن النفس كالحيسوان 
الذى يوى » فإذا لم يكن له راع يرشده ويزجعره »فلا بد من قوم ما يعكسير 
الصفو »ولمل الشاعر تأثر فى ذلك بقول الرسول ( صلى اللدعليه وسلم) :( كلكسم 
راح وكلكم سثول عن رعيقه ٠) 60 ٠0‏ 

إن فكرة الشاعر واضحة ٠‏ ولقد ساعد. على ذلك بحض المحسنات البديمية 
التى أكسبت اللفظ وقعا مضيقيا منشؤه : رد العجز على الصدر فى قولسه: 
( سائمة كسم ٠)‏ والتناسب بين ( راعها 6 وسائمة 4 والبرعى ) ٠‏ 


00 ا * أمر من راعى يراعى أى لاحظها ٠‏ الأعمال : المرا د ببها الأعمال الصالحة 

: الحييوان الذى يرعىفى كلأمباح ١٠متحامتالمرى‏ : وجدته حلوا + لاتسم: 
ا م الماشية أى تركها توم : لا تمكتها من الرعى ٠‏ 
© كم: خبرية بممت ىكثيرا ٠‏ السم ( بتثليت السين ) : الشى, القاتل ٠‏ الدسم : (بفتم 
الدال والسين ) : الودك من لحم وشحم 

الكهنفف ١١١7‏ وانظر تفشير القرآن الح حم للك 

9) مسند الامام أحمد ي 6 ص6184٠‏ 

(6 صحيح البخارى ي ؟ ص ٠ ٠٠١‏ 


16# 


ولقد أراد الشامر أن يؤكد نصيحته السابقة ويقويبا ٠‏ فقال : (ك حسنت 
٠*اكبيت‏ ) ٠‏ ونا تأملت ذلك القول وجدته سهل العبارة » واضح الفكرة » فهو 
بين أن القن حيرا طا جلبت لصاحبها اليلاك ه وذلك عن طريق الاقبسسال 
على اللذات القاتلة » والشهوات المهلكة » التى لم يشحر الانسان بأثرها لاقبالسه 
ا دسم وقد دس فيه السم وحو لا يشعر » فتكون 
سهايته فى ذلك الطمام 
وكذ لك شآن من يقبل على الطاعات ب القى هى بثابة الطمام الدسم ثم 
لا يريسد بها وجه الله ه وانما يفعلها رياءس وهسسسسو بكاية السم ب فيفسدها 
ذلك لزيا ينظ البانيا: + ديع علهيا تحير الميلات ا وخر يكن مين 
ذلكب فيج به فى النار ٠‏ 
وان! تأملت لفظ ( كم ) وجدته يدل على الكثرة ٠‏ وفى ذلك إشسارة| إلى 
أن النفس تفمل ذلك الأمر الخبيث كيرا + لأن هذا من طبيعتها” إذا لسسسم 
يهذبها صاحبها * 
ولعل صا يؤكسد ذلك لفظ ( حسنت ) فإنه فصل مضقف يدل على التكزار 01 
» وفى إسناد التحسين إلسى ضمير النفس مط يشعر بدورها الكبير فى ذلك العمل » 
دا أن الشاعر فكر لفظ ( لذة ) إشارة أن اللذات لا تنشبىء ركلا 
ظن الانسان إشباع نفسه من لذة هفإذا هو أام لذ ة أخرى وهكذا كما يدل 
تنكير ذلك اللفظ أينا على حقارة تلك اللذات وخستها » ويع ذلك وصفبا الشاعر 
بأنها : ( قاتلة ) وهذا يث يشسير إلى_نتيجتها السهلكة 6 وعاقبتها . الوخيمة + 
بالانسان فى تخلة عننها ( حيث لا يدرى ) أن حتفه فيما يجرى وراءه © متخسناولا 
الحصول عليه ٠‏ 
ولا يخفسى أثسر المجاز فى قول الشاعر > ( ٠٠‏ أن الس فىالدسم ) إن 
فى لفظ ( السم ) استحارة تصريحية » وفى لفظ (الدسم ) استحارة تصريحية 
أيما ٠‏ لأنه شبه ألريا * بالسم 6 وشبه الطاعة بالطعام الدسم » وهاتان الاستعار تان 
قد وضحتا المعنوى بالمحسوس:: وجعلتاه ملموسا أمام الانسان 6 فكان أيقع فىالتقسدس 
8 د تنأثيرا فى القلب* 








() شذ! العرف ص ٠28‏ 


3000 000-3 


التحذيسر من الجسوع والشبسح التقرطين :+ 


56 الشاعر فى إهدا نصائحه التى تصلح النفس وتهذبها فيقول 09 : 
واخسش الدساشس من جوع ومن شبسح : 
كرب مخمصة سر من التعب 9) 
إنه يحذر من الجوع والشبسع النفرطين » لما لهما من أثر سى, فى التفس 
ه على العاقل أن يكون وسطا في ذلك » وصدق الله الحظيم إذ يقول : "ركلوا 
كاشينوا ولا رفوا إن لا يحب التشرفيق 99 + 
ولحلك تلذحظ لفظ ( اخش ) وبا يدل عليه من إثارة الانتباه » واليقظسة 
التامة 6 لأن الحذر لا يكون إلامن أمر خطير ه فهياً الشاعر الحقل لتتبل مسا 
يكاز منه وهو لنظ ( الدسائس) الذى يشير إلى أن أثر الجرع والغيبسح 
الفرطين يكون شديداء يدل على ذلك صيفة الجمع من جهة * وقوة اللفسسظ 


من جاءة ثانية * 


صيدو أن الشاعر قدّم الجوع على الشيع ء لأن أثر الجوع يكون شديداء 
وربط أدى الجوح الشديد إلى مالا تحيد عقباه ٠0‏ © وليس معثى ذلستك أنه 
ل من الشيع ء لا ٠٠‏ إن الشبع س وخاصة الخرطب ينشأ عنه التسسل 
عنالمبادة والميل ,إلى الشهوات * مما يو“دى إلى قسوة القلبغولة! عبر الشاعر 
بلفظ ( رب) الدال على التقليل + 








(9) ديوانه ص155* 7 6 م 

9) أخش: من الخشية بمعنىالخوف و الحذر أى احذر الدسائ : ( جمع دسيسة ) 
وهى الفتنة الخفية من الدساسة وهى الكيد والمكرالخنحالمخمصة : شسصسدة 
الجوع ٠‏ التخم : جمع تخمة ( بضم التاء وفتح الخاء والميم )* غساد الطهسام 
فى المعدة من شدة الامتلاء » أو نساد الممدةبالطعام الكثيرب وذهسب 
بحش !لكاب إلىجواز أن يكون لفظ ( مخمصة) كنايةعن قلة العبادبة »ه ولفسظ 
( التخم ) كنايةعن كثرتها » ولحل ذ لك بعيد .ه والرأى الأول أقري ء لذكسر 
لفظى. ( الجوم والشبع ) قبل ذكر لفظى ( مخمصة والتخم ) ٠‏ انظر : حاشية 
البإجيرى على البرك ص 86لء* 

© الأعراف / اله 


سستاءاس 


راذا تأطتقول الشاعر : ( وبمخصة شر من التخم ) + أدركت أنه 
يؤكسد أن كلا من غدة الجوع وشدة الشبع شر ء إلا أن شدة الجوع تكسسون 
أفد من شدة الشبع أثرا ه وهذا ا يدل عليه أفمل التفضيل وهو ( هر ) 
الذى يدل بأصل وضحهب على اشتراك أبرين فى صفة » وزيادة أحخسوصا 
على الآخر فى تلك الصفة 09, 

ولا يخفى ما فى البيت من محسنات بديعية زادت المعنى قسوة روشوحا » 
شل الطباق بين ( جوع وبع ) 4 وين ( مخمصة وم ) ٠‏ 


بحدما حدر الشاعر من الجوع والشبع البفرطين ‏ فى البيت السابق ‏ ذكر 

حنا علاجا آخسر للنفس ء وهو:التمة هإذ يقول 29 : 
واستفرخ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم 9) 

يامن كثرت ذنههك ه وعظمت خطاياك ه تب إلى ربك ه وارجع إلى مولاك : 

يطلب الشاعر من مخاطبه أن يقلح عن المعاصى يالتوبة الصادقة التىمن أصسيم 
أركائها الندم ه " والتدم؟كنا قال الرسول ( صلى اللدعاه وسلم ): تزية9) ” ولمل 
لفسظ ( استفرخغ ) يدل على ذلك إذ هو فعل أمرء والأمر يدل على الطلسب » 
بل إنه قد صدر يبعس الحروف الدالة على الطلبأينا ء وفى ذلك تأكيد ظاصره 
وحمت كبسير على الأخذ يأسباب النجاة ٠‏ والشاعر يلموبا ستتفراغ الدع الى 
قول الرسول (صلى اللهعليه وسلم) حينما سثل عن : النجاة تقال : ” أسك 
عليك لسائك ه وليسمك بيتك ء وابك على خبليئيك.(6م 





() هار السالك إلى أونم السالك يج ١‏ هامش ص 1ه 

9) ديوائه ص؟كلء 8 

0 المحارم : ( جمع محرم ) بمعنى حرام وهومالا يحل فعله وبنه قول الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم) ” اتق المحارم تكن أعبد النايب ” إنظر سئنالترمق, الممرف بالجا 
المحيح بشرج عبد الرحمن عثمان ‏ ج ٠‏ ص 19 © مطبعة الفجالة الجديدة بمصر 
صنة ٠ ١5117‏ الحمية * ( بكسر الحا ” وسكون الميم ) ط يحنى مط يضر ٠‏ 

() مستد الانام أحمد حي ١‏ ص1/ا؟ 

(6 سننانترمكرى ني 6 ص 1ه 


اله 


بدو أن الفاعر نكر لفظ (عين ) تحقيرا لها » لعدم مراعاتها أمرربهاء 
مؤكد ذلك أنه . صفها بأنها ( قد امتلأت من التجارم ) وفى إسناد الامشلاء 
إلييا مجاز مرسل عارقته الجزثئية ه إذ اللقعود الانسان »© ولكنه خص المسسين 
بالذكر لأنها مفتاح الخير إذا وجهت إليه ء يدل على ذلك قول الرسول (صلسى 
اللهعليه وسلم ) : عينان لاتمسهما النار : عين بكنت من خشية الله دوعين باتست 
تحرس فى سبيل الله *9) كنا أنها ‏ المين ب باجالشر إذا تطلمتإليه » . 
ولذلك أمر الله بخضها فى قوله تمالى : ” قل لِلنؤْتِينَ مُمُسَوا بِنْ أيصارصم .١‏ 
الأب 0م 

وأراد الشاعر أن يؤكد قيية التوسة فقال : (والزحميةالندم ٠)‏ أى السسن, 
التومة التى تحميك من عذ!ب الله ه بل إنها تقربك من الله ء وتجعلك أهفسسلا 
إبحبه » يقول تعالى : ” إن الله بْحِبْ التَوابِينَ وبحب المتطهرين 27 ” مقسول 
المرسول ( صلىالله عليه وسلم ): " لله أفرج بتية أحدكر من أحد كم بغالئته 
إذا وجدنا © ات 
إذا و 
عصيسان النفس والشيطان : 

بمدما حث الشاعر على التهة ولائيتها » لأنها تقربالانسان من رسسهء 
أكسد الحذر من النفس والشيطان ه مبيئا بعش طرق خداعهما فقال 0 : 


َلك النفس والشيطان واعصهطا واإن هما محضاك النصصع فاته 60 
ولا تطع ضهما خصما ولا حكيا فأنت تحرف كيد الخعم والحكم 


ولا تطع هوى نفسك ء ولا تتهع خطوات الشبيطان ه لأنهما ب مهما أظيسرا 
لك النصح- لا يريدان بك إلا شرا + ولا يرجوان لك إلا هلاكا ٠‏ 





(() المرجع السابق ي لا ص11٠‏ 

9) النى : 6٠م‏ 

) البقرة : 557 

(1) سنن اللتومذى ج 5 ص7١‏ ؟ مع ملاحظة أن للحديثعد ة روايات ©(٠‏ ديوانه ص 151+ 

( الشيطان : كل عأ تمتمرد من الجن والائسوالد وايى ولعل المراد هنا ( إيليس 
لمنه الله ) وقومن 0 شطن ) إذ! بعد ه لبحده عن الخير والرحمة فوسو 
.( تَيّمَال )'أومن ( شاط ) إذ! بطل أو احترق » فوزته( فطلا ن) ٠‏ انظضر 
التصباح الطير ج ١‏ ص51؟؟ مادة ( شطن) ٠‏ 


ب1١١١‎ 


تأمل كيف بدأ الشاعر نصحه بقوله : ( وخالف ) إنه فمل أمر يحمل دلائل 
كتسيرة منها : الاكثار من مخالفة النفس, والشيطان بل . المداومة على تلك المخالنة 
ه لأنك إن عصيتهط فى جولة » تربصا هك فى جولات 

ولد بدأ الشاعر أمره بالحث على مخالفة النفس » ولعل فى ذالك ! شستارة 
الى شدة مكرها » ونظيم خطرهاءو يؤكه ذلك قوله تمالى : * أن التدولةكارة . 
بالستود. .9 ” ه كبا أن الشيطان يستعين بهسا فى نسج خيوطه »ء ونصب 
شباكه ٠‏ لأنها عدو داخلى ء وتظهر أحيانا فى صيرة صديقيه والإنسان ‏ ظالبا 
لا يتوقع الأذى من الصديق ء ولكن عندما يأتى الأذى من جهته ه يكسون 
أثره كبسيرا » وخطره عظيما 6 وليس معنى ذلك قلةضرر الشيطان ٠‏ لا ٠٠راننه‏ 
كا قالى تمالى: ” إن الشَيْطانَ ِلِانسَان َو بين بل إنه أقسم علسبى 
الفساد والاقساد 0 يقل لربك جل جاذله : لأقندةٌ م 'مستراطاك 
لتقم م + اتيم ين ين أيه وس خَلفيمْ - 8 5-0-0 وس اكب 
د رةه ري 0 1 

ولم يكتف الشاعر بالحثعلى مخالفة النفس والشيطان بل أمر بعسياتهيسا 
أيضا * ولعل ذلك مسن قبيل عطف:الخاص على العام ه أو من قبيل العطف 
بالدرادف للتأكيد على خالفة هذين ا لحدوين وهل إن الشاعر لبأمر برا هو 
أكثر .سن المخالفة والحصيان ء تأمل قوله : ( فاشّهم ) ألا تجده عصيانا وزيادة؟ 

لقد أمر الشاعر بمخالقة النفس والشيطان وسيائهما 6 بل «اتهامييا ب في 
البيت الأول ثم أكد ذلك كله ل فى البيت الثائى ل ولكن بطريق آخسر غير 
الأمر »انه طريق النهى ولا شك فى أن النهئى يحظىس دائيا ب باهتيسسام 
الانسان ء ويجمله ب غالبا فى حذر من الشهى عنه » ويخاصة إذا كان سن 
ناص أمين ٠‏ 





(9) يوسفا / لاه 
9) المرجم السابق/ ه 
9 الأء ا / ال هلالء 


اك ]لله 


واذا تأملت.قول الشاعر 5 ( ولا تطع هما خصا ولاحكما ) وجدته ينيسى 
عن طاءتهما تى كل أحواليما » ولا يفرنك ارتداء أحدهما ثوبالمدل ء ووقسوف 
الآخسر ملك موقف الخسم » فاذ يغيبعن ذهن الأويب( كيد الخسم والهم ) 
إذا كان ضبياء 
أن هذين البيتين قول حكم مجرب » عنده خيرة يحيل النفس دول د يسسسه 
دراية بدروبالشيطان » أضف إلى ذلك أندقد وفق فى صياغهما قتسى أسلب 
سبل ٠‏ وألفاظ تناسب المقام شل : ( خالف » اعصهما ه اتهم » ولا تطسسسسسعم 
كيد الخصم والحكر ٠)٠0‏ : 
ومدما انتهى الشاعر من نصائحه التىأمدأها إلى مخاطبه لكى يصلح بها 
نفسسه ء وجد نفسه هو لم “تعمل بها » فخاف أن يدخل بم الذين خاطيهيم 
الله تحالى بقوله ( ”.. كي بَقناً عِنْد الله أَنْ تقولا ما ملت 00 جع تسن 
التجريد ب يقال 29 
أستغفر ا لله من قول بلا عمسسل لقد نسبت بهنسلا لذى عق 09 
أمرتك الخير لكق ما اثقمرت بسه ونا استقيت نما تثولى لك استقم 
ولا تزودت قبل الموت نافلسة02 ولمأصل سوق فرضولم أصسم 


لقد اعترف الشاعر بذنيه © وطلبالعفومن ريه وإذ كيف يأمر غيره بسر 
لم تأتيّر به نفسه » وكيف يعظ سراه بموعظة لم يتحظ شوبها ء أن فاقد الشسى, 
لا يعطيه * 

ولا فسك فى أن عبارة الشاعر ملائمة للفكرة التريتحدثعنها + قبدأ بالاستغفار 
( أشغثرالله) لأن الرجيع إلى الحق خير من التنادى في الباطلة ويخيم 
الله امزط عرف قدر نفسه » ولحلك تتأمل نكتة الرجوع عن التجريد ‏ فلمل الشاعر 
رأى أن فى الحديت بضير المتكلم أشد اعترافا ء وأعظم بيانا لخطأ نفسه ه حستى 
لا يدخلها. الخرزر ٠‏ 








(0) الصفا/ لاه 08 (؟) ديوانه ن؟ ٠.15‏ 
(): نسبت : عزوت ٠‏ نسلا : ذرية ٠‏ عق :(يضم العين والقاف): أى الحقيم 
: وهو الذى لا يوك له ٠‏ 


لاه 


وأحسن الشاعر عند ما ذكر أن من لم يعمل يقولهءلن يميره أحد أذنا واعيسة/ 
ثل من ينسبالولد إلىعقيم ه أترى أحدا يصدق أو يهتم بكلامه ٠‏ 

ويدو أن الشاعر أحبأن ينمّل ما أجمله فى البيت الأول ه فقال فى 
البيت الثانى : ( أمرتك الخير  )‏ ويلاحظ أن الشاعر حذف حرف الجر والأصل 
( أمرتك بالخير  )‏ وأتى به مفصولا عن سابقه لأنه بيان تأكيد له » ركان سن 
الطسمى أن عن يأمر بالخير يكون قب اتير به أولا » وعذا ما يسبق إلى الذهن 
» وما كان الأمر بعلا فه ء استدرك الشاعر بقوله : ( لكن ما إثتمرت به ) ولمل 
الشاعر علح بذلت إلى قوله تمالى : * أَتَأمرْنَ الناباليرٌ سين أنقسم 9 . . 
الآية" ” ٠‏ : : 

ولقد زاد الأمر تأكيدا بقوله : ( وما استقمت فما قولى لكاستتم ) ولحله 
خص الاستقامة بالذكر » لأنهسا أمر جامع لكل أبواب الفلاح والنجاح » ملل ذلك 
أن الله قد أمر نبيه محمد ( صلى اللهعليه وسام ) بها فى قوله تصالى: " فَاسْتَقِت 
كا أَمرْتَ ٠09 ٠٠‏ الاي *ه 


وواضح أن هذا الاستفهام الذى اشتطت عليه العبارة يفيد التتميخ والاتكاره 
ولحل الشاعر قد نظر إلى قول أبى الأسود الدّؤلى : 60 


يأيها الرجل المعلم غسسييره هلا لنفسككان ذا التمليسم 
تسيف الدوا' لذى السقام وذى الضسنى 
ابد بنفسك فانهيها عن نيبا فإذا انتهتعنه فأنت كسمي 
لا تددعن خلق وتأتى مثلسسه 2 عار عليكإذ! فملت عسي 0) 
00 البثرة : 46» 9©) هود / ١١١‏ 97 
9 صو : ظالم بن عمرون سفيسان بن جندل الد ول ىتوفىسنة: 15 ه ٠‏ ( الأعلام جاص 6 8) 
8) ديوانه : بتحقيقوشر عبد الكريم الدجيسلى ص 11 ه مطبعة شركة النشور 


والطباىعسة العراقيسة بيغداد سنة ٠1556‏ 





١1 


ويمدو أسف الشامر وحزنه فى البيت الثالك ء لأنه لم يتزود قبل سه 
بالنوافسل التى تقريسه من ريسه ه وتجعله أهلا لحبه ورغاه » وائما اكتفى بأداء 
الفرض من الصلاة والصيام » ولمله اقتصر عليهما دون الركاة لأنه كان تقيرا » مح 
الملم بأنه أدى فريضة الحج » وبدو أته مكت عن ذكره لحدم استطاعته الصج 
مرة ثانية ولمله يلح بذلك إلى الحديث القدسى : ” أ يزال عبدى يتقربإلستى 
بالنوائل حتى أحبه 08م 

ولا يخفى أن الأبيات قد اشتملت على بحض المحسنات اليديمية التى 
ساعدت على زيادة موسيقاها روهسة وجمالا ع شل : المنأسبة بين ( تسبسست »ه 
نسلا ب عقم ) وبين ( نافلة هلم أصل » لم أصم ) » والطباق بين ( نافلة » 
وفرض ). ٠‏ 


مدج. الرسول ( صلى !للم عليه وسلم) : 


فحة :ا أعلن الشاعر أسفه وأظهر ندمه 4 لاقتصاره على أدا* الفرائض » وتركه 
النوانسل 4 عرج على مدح الرشول ( صلى اللهعليه وسلم) قائلا 9) : 
ظلمت سنة من أحيا الظلام إلسى أن اشتكت قدماء اضر مسن ور 09 
وشد من سقيأحشا” ويلسسوى تحت الحجارة كشحا مترف الأن. 0) 
وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسهقأراها أييا شي © 
يمدح الشاعر الرسول ( صلى الله عليه وسلم) فى هذه الأبيات بقيامه الليل ء وصياءه 
النهار وزهده فى هذه للحياة » إيثارا لما يبقوعلىما يفنى . 





(() صسحيح البخارى جٍ لم ص(1. 1 8 

9) ديوانه ص5 وله () ظلمت : من الظلم وهو ونيم الشى , فى غير 
موشعه ٠‏ اليئة : ( بتشديد السين معضيها ).فى اللفة الطريقة والدراد هنأ 
مط نسيإلنى الرسول قسولا أو تعس سلا أو تقريرا دون وجوب , 

89) شد : عصيعويط ٠‏ السفب: الجوعأو شدته : وهو الراجح ٠الأحشاء‏ : ( ب 
حشأ ) وهو ؛ ما أنضمت عليه الضلوع ء وقيل:الأمعاء ٠‏ طوى : ثنى ٠‏ الكثيح : مآ 
بين الخاصرة إلى الشلع ٠‏ مترف * من الترف وهو النحومة المفرطة والمسراد 
إللين ٠‏ الأهم :0 جمع أديم) وهو اليلد ٠‏ 1 

(6 رأودته : من !!راودة رع ىالمطالبة ء والمراد دعته إلى نفسها بإغراء٠‏ الشسم + 
المرات : المزة ٠.‏ 


اس 16اسه 


ولمل الصلة بثيقة بين الأبيات السابقة رتلت الا بيات ءإذ فى الأبيات السابقة 
نهم الشاعر على تركه النوافل © وهنا يبين أنه ظلم نفسه لتقزيطه فى تلك النوافل 
قحرم ثوابها الكبير ه وأجرها العظيم ٠‏ 

واذ! تأملت قوله : ( ظلمت سنة ٠٠١‏ ) وجدته نسب الظلم إلى تفسسه 
رمه على المنة » وفى هذا التعبير مجاز * إذ عبر الشاعر بالملزيى وأراد اللا 
وهو الترك » ولا يخفى ط فى ذلك الاسناد من نكت لطيفة شيل : اعتراف الشاهر 
رع الذى ارتكبه » وتتريع نفسه وتميخها + لعدم اتتدائها بالرسول (ملسى 
الله عليه وسلم ) فى الاكتار من النوافل التى واظيعليها مع أن الله قد فر لها 
تقدم من ذنبه وما تأخر ٠‏ 
والملاحظ أن القاعر لم يصين باس الرسول (صلى الله عليه وسلم) بل عبرياسم 
الموصول ( من ) ولمل فى ذلك إشارة إلى أنه صلى اللهعليه صلم قد بلغ فوتلك 
الصفة إحياء الظلام حد! لا يشاركه فيه أحد #فاذ لبس ولا إبهام ه بالاضافة 
.الى !ا فى ذلك التعبير من إثارة للحس ه وتشويق للنفس ٠‏ 

. ولا يخفى أن فى قول الشاعر : ( أحيا الظلام ) تعبيرا مجانيا استعسارة 
تصريحية تبحية فى ( أحيا ) أومكنية فى ( الظلام) س عن قيام الليل ه وهذا ‏ 
التعبير يشير إلى أثر الصلاة بحامة ه وقيام الليل بخاضضة ءاد البراد ( أنسار 
الليل ) ا ما يؤكده قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب " ٠٠‏ والصلاة 
صمدوأن الشاعر أراد بقوله : ( الكائم ) الليل النظلم » فى ذلك إفارة 
إلى ما يكايده الانسان من مشقدا وجهاد عند قيامه الليل ه كبا أن الناية فى 
قوله ( إلى أن٠..‏ ) ليست على بابسها»أشف إلى ذلك أن فى قوله ؛ (اشتكت 
قدماه الشر من ورم ) كناية لليفة تفسير ,إلى طول قيام الرسول ( صلى الله عليموسلم) 
وحرصةه على فعصل ما يزيده قربا من الله وحبا لله كبا أشار إلى ذلك الحديثك 
القدسى :7 وا يزال عبدى يتقرب!لنَ بالنوافل حتى أحيه ©0٠٠٠‏ * ولا شك فى 


أن قيام الليل سن أفضل القريات » ولذلك أمر الله به رسوله ( صلى اللسليه وسلم) 


٠ لير‎ 


)00( صن نأ عفري ي _ه ص ٠ ١517‏ 
لق صحين البخارى ج 2+ ص ٠1١١‏ 


-1 امهس 


فى قوله تعالى : ” وِِنَ الليل فَتَيَجَد به تافلةٌ لدع أن يُنمقك رَنْكَ نكاما 


َحبود1 00 كما حشعليه الرسول ( صلى اللدعليه وسلم ) فى كثير يسن 
الأحصاديت29. 


وعذا البيت يلس إلى ما روى من أن التبى (صلى اللهعليه وسلم) قسام 
الايسل حتى: تورمت قدماء'فقيكل له : ” لم تصنع هذا ء وقد غفر الله لكما 
تقدم من ذتبك وا تآخر ؟ قال : أفلا أكون عبدا هكوا 07 -. 

هذا .عن قيامه ( صلى اللهعليه صلم) - أءا عن صيامه ( صلى اللةعليموسلم) 
تحمله الجرع ه نقد أشار إليه الشاعر إشارة لطيفة 6 بكناية ظريفة ه. فى البيست 
الثانسى وشوفى هذا البيت يرسم لنا صورة دقيقة لأشرف إنسان ء وأكن مخلوق»ه 
.أنه يشد على بطنه حجرا من شدة الجوع » ولكن الشاعر اختار ألناظا ناسيت 
الفكرة وضحتها ء فهو متلا قال : ( من سغب) ولم يقل من جوع »إذ المقب 
أشد من الجوع » أضف إلى ذلك أنه عبر «الجيع نقال : ( تحه الحجسارة) 
ولم يعبر بالفرد وذلك لتأتيسد شدة الجوع ٠‏ 

ولو تأطت ذلك كله لظننت أن صاحبهذا الجهاد بلغ جلده ملفا كسيرا 
فى السو" » ولكن الشاعرالابيب يحترس عن ذلك بقوله : ( مترف الأدم ) فيزيسل 
كل ما علق بالأفهام »ويؤكد حفظ الله رسوله ( صلى! لله عليه وسلم ) من كل سواه 

ولعل الشلعر يلس فى ذلك البيت إلى الحديث الشريف * ” عن جاير ( رض 
اللدعنه ) قال : إئ! يو الخندق نحفر فعرضت كذيةللكديدة ه نياءرا التنسبى 
( صلىاللهعليه صلم ٠)‏ فقالوا: هذه كدية عرضت فى الخندق » فقال : أنا نسازل 
شم تام مطنه معصوب بحجر ٠٠0‏ تأخذ النبى ( صلى اللهعليه صلم ) المعول 
نشرب ساد كثييا أعيل 0.. © *. 


(() الاسراء : بقلاء 





9) انظر : سنن التردنويج © ص5١1‏ وا بعدهات صحيع البخارفي ؟ ص١٠‏ ونا: 
بجدها ٠‏ ااء : 

(؟ )صحيح البخارى ج 1 ص ٠1١15‏ 

0) للكَدية : حى الجبخرة الشديدة ٠‏ 


(©6 صحيح أأبخارى بي 6 ص00 
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رأحسن الشاعر حينما أهار إلى أن هذا الصيام أو هذا الجوع كان الدائع 
إليسه هده ( على اللدعليه وسلم ) فى متاع هذاه الحياة الدنيا ه وليكون قدوة. 
طييسة لأمته تنهج انهجه © وتقفو أثره » وليل سا يؤكد ذلك _قول البرصيرى: 
( وراودته الجبال الشم من ذهب٠٠‏ ) أرأيت عظيط تراوده الجبال أن تكون 
له ذهيا فيأبى زهدا مثل الرسول (صلى اللدعله وسلم) ؟ 

تأمل لفظ ) رأودتم ) تجدم يوحي بالاغرا “الشديد:ويؤكد ذلك لفيظ 
( الجبال ) يصيغة الجمع ه وليست جبلا واحدا ء وتاك التأكيد أنها( عسم) 
فهى شخمة فخمة وليست من ريال بل ) دفك) وبع كل هذاه الأمور الستى 
تجمل الإنسان لا يرد لها عرّضا ء ولا يرنض لها طليا * أباها الرسول تطلبتى 
الله علبه وسلم- ابا" سريما دون تردد ‏ » يدل على _ذ فك هذه الفاء الوتدل 
على الترتيب والتعقيب ه ( نأراها أيما شصيم ) وكيفلا يأبساها وهو الذى علنا 
أن ” الغنى ليس عن كثرة الموض ولكن الفتى غتى النقفس . *97) 

ملى لى أن الشاعر يغسير بحديثه عن براودة الجبال ل ٠٠‏ إلى أحدعامليك 

من أهم عواول الاغراء فى هذه الحياة ء وهو المال » أنا المامل الثانيى : فهو 
النساء ه وقد أشمار إليه القرآن الكريم ثلا في قصة ١‏ برأة المهزيع بي الله 
يوسف (عليه السلام )حيث قال الله تعالى : " وَراودَثَه الْتَىهُوَ فى بَيدبًا عن تفيمسه 
ولق الأبوبوقالتَ * عَيْتَ لك قال : مَمَاقَ الله ٠.١‏ لآية " 09 
. ولعلك تصجبمنٍ أن_المراودة فى الأمرين ( المال والنسا» ) قد انتهسست 
بالرفض القاطع * مما يثسير إلى عظمة رسل الله الذين اصطفاهم اللسسه 
واجتباهم ٠‏ 

وإن تعجب فمجب أمر هذا الكاتب الذى قال > * أيا ديفت البوصيرى 
ب عن الجبال الل عرضت على رسول الله أن تكين له ذهيا فته مسسن 
مالغات المتصرفة * وليس له سند دن التاريخ الصحيح» ولا ذكر لهذا فسى 
سسيرة ابن حشام وتاريخ الطبوى :على أن زعد الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) 





* بتصرف‎ ١ ١8ص‎ + صحيح البخارى ج‎ )١( 
يسوصف 5 لااء‎ )9( 


مهااب 


ان من أن يوكه بشل هذا الانواق 29 * مع أن القصة قد وددت فى حدديست 
تهوى شريف ولفظه : ٠0:‏ أن رسول الله ( صلى الله عليه سل ) قال : 
علنْ ربسى ليجمل لى بطحا* لكة ذهبا ه قلت : 6 
د أجن يرا ٠‏ أو قال ثلاثا ب أو نحو هذا فإذ1 جمت تضرعت إليك وذكردك» 
وأنذ! شبعت شكرتك وحبدتك 00 2 

وأراد الشاعر أن يؤكك زهد الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) فقال 09 


وأكدت زنده فيها ضريرتسه 0 إن الشرورةلا تعد وعلى العم 0) 
وكيف تدع إلى الدنها ضرورة من 0 لرلاملم تخرج الدنيا من العدم 


إن سأ يوكد زهد الرسول ( صلىاللهعليه يسلم ) رفضه أن تكون جبال مكسة 
سال ذهيا أمع أن قلة مأله » كانت مبورا لقبول ذلك المرض ء رهذ! ما تشسمير 
.اليه كلمة ( ضرورته ) إذ من المملقم أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لم يكسسن 
يملك من حطام الدنيا إلا اليسسير ه نلقد روى أن السيدة عائشة ( رشى الله عنب 
تالت :"كان فراش رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من أد يمسوم من ليف م ا 
يقالت : ما أكل آل محمد ( صلى اللهعليه وسلم ) ألتين فم إلا إحد اما 034 
* وم كل هذا رفش ما عرض عليه من جمل الجبال له دهبا ١‏ 

لقد أخب رسول اللهإصلى الله عليه وسلم ) عيشة الزهد كتاف يكت سسدى 
به أصحابه. » ولتتخذ أمته ذلك نبراسا لها » فتملك الدنيا فى أيديها لاافسى 
تليهها ه حتى لا تفتشهم كنا فتنت من قبلهم © يؤكد ذلك الرسول (صلىالله 
عليه وسلم ) بقوله : ” والله ما الفقر أخشى عليكم * ولكن أخشى عليكم أن تبسسط 





() الاسلام فى شمر شوق ص 18 ب٠‏ 

(9) سئن التريوىج ؟ ص1 ” وثال عنه الاترمظ يخ * حديث حسن 7* 

60 “ديواته ص 15.1 * ّ 

00( الضرورة : المرات : الحاجة ٠‏ ابيص : ( جمع عشمة 0 الأصل : ملكة تمئح 
صاحبها من فصل ما يلام عليه ه والمراد هنا حفظ الله رسله من فصل ذلك * 

(6) صحيع البخارى ج ١‏ س ٠ 15١‏ 

0 المرجع السابق ٠‏ 


ع 


الت 


عليكم الدنيا كيا بسطت على من كأن قيلكسم » نتنا كفسيها كما تناتسرصاء 


ولبيم كا أنبه 17 *. 

أنا قوله تحالى : * وَوَجَدكَ كاي كَأغتى 09 © فيل * زان النيق * سيت 
ذا عيال فأغناك الله عمن ا ا ل 
الشاكر 509 


ولما كان فى عبارة الشاعر ما يثير العجب :إذ من المعلوم أن الضرورات تبيح 
المحظورات ه أبا نننا فإن الغرورة أكدت زهد الرسول ( صلى اللهعليه ل 
لما كان فلك مكار عج بأكده الشاعر بقوله : ( إن الشزورة لا تعدو على المصم) 
«أى إذادفهعت الشرورة الانسان العادى إلى نمل محظيور ه فليس لبا أن 
تستولى على أعحا ‏ العصمة ( عليهم الصلاةوالسلام) وتدفعهم إلى مثل ذلك 
6 لأن اللتحه اصطفاهم واجتباهم ٠. ٠‏ 

واذ! كان هذا التمليل-( نالفو د شمل جميع الألبياه «فلقد 
أراد الشاعر أن يخس الرسول (صلى الله عليه وسلم) بشى ,آخر : نأشار إلى أن 
الضرورة لا تستطيع أن تدثع الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) إلى حبالدئيسا 
والاتخداع بمظاحرها وباهجها ه وكيف يتأتى لها ذلك وحى ١‏ الدنيا ).مدينسة* 
فى خلقها للرسول ( صلى اللهعليه وسلم) _اذ كان سيبا فى.خلقها وفى خلق غيرها ٠‏ 


ويبدو أن الغاءر يليح بذلك إلى بحض الأحاديث التى لا يعلم مسسدى 
صحتها إلا الله إذ اختلفف فيها العلياء كه ون هذه الأحاديث: 00 + 


” أوص الله إلى عيسى (عليهالسلام ) : آمن محمد وير أمتك 
بأن يؤبنها به » فلولا محمد ما خلق تآدم ولا الجنة ولا النار..(© ”, 





(1) المرجع السابق حلم ضس١١١٠٠‏ 

لق 0 () تفسير القرآن العظيم جه ص ؟ ؟ ٠‏ 

0) انظر : أمين محمود خطاب» الاتحانات الالهية ببيان القاماتالملية هاسش 
من م6- طبح سنة لازاه ( لم يد ون عليه اسم المطبحعة ٠)‏ 

(6 شرح الزرتانسى السالكى علىالمواهب اللدنية ى ! 6 ؟ ونا بمددسسا 
المطيحة ألا ندريسة المصريسة سنة 4 16 مام 


هل1١‎ 


رلقد رفض بحض الكتاب تلت الفكرة من البوصسيرى قائلا : * لا توافق 
البيسيرى على أن الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) هو اللقصود من هذا الوجود 
* ولولاء لم يخلق الله العالم ء لأن هذ] على ما فيه من بطلان ب تحليسل 
لخلق العالم لم يذكره الخالق نفسه ه ولم يذكره محمك اس عله الصلاة والسلام » 
وليس من الدين الخالص » ولا من التفكير السديد أن يدين أحد بثل هذ!. 
الرأى 07 7 1 


ولتد وا حل الشاعر مدح الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) : قائلا : 9) 


محمد سيد الكونين والثقل ... سين والفريتقين من عرببومن عب 7 


نبينا الآ مر الناهيناذ أحد أبر فى قول لا مه ولا تع 0) 


أن رسو أله ( صلى اللهعليه وسلم ) أفضل المخلوتات » وهو الآمر بالمع سروف 
والناهى عن التكر » ولا أحد أصدق مه فى أمره ونهيه» 


رذ ! تأملت تول الشاعر : ( محمد سيد الكزفين )٠٠‏ رجدته قد صرح بالاسم 
الشريسف ٠‏ وفى ذلك : تلذذ بذكره ه وكيف لا رحو أشرف أهل السناء رأصل 
الأرض من رانس ون © وعرب وعجم * 1 

ولحل الشاعر يلمح إلى الحديث الشريف : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فشر © هيدى لهأ* الحمد ولا فخر 6 وما من نبى يويئذ : آدم فمن سواه إلا 
تحت لوائى » وأنا كول شافع وأول مشفع ولا فخر *. © 








لق الاسام ؛ فى شعر شوقى ص 18 ٠‏ 







95) سيراه ص 09355 * 
(:) سيد / المراد أشرف وأفضل * الكونين : السماء والأرضوانبراد : سيد أحل الكونين ٠‏ 


النتيين : إلانسوالجن ومن ذلك قوله تمالى : سَتَفرْع لَك يها التثقلان ” الرحسن 
917 5 
ل .0ط : من النبوة »ايلا صمزت وهى الارتفاع والهمز من النبأ وهوالخيو 
الأول : لمرتفع عند 1لله رالناسه وعلى الثانى : المخبرعن الله هذ[ 
غىاللفة 4 أط في اشر نهو : إنسان حر ذكر من بنى آدم أومص! لله إليه ب 
دز أم لم يزمر لش البيجورى على الجوهرة ج ان !اك !رالشصسيه 816 . 


رم © ص 5140م 


1ه 


ولا يخفى ١١‏ نر ى نول الشاعر من إطناب :اسيقام المدح »اذ أتى بذكر 
الخاص-( الثقلين ».يمد المام _( الكينين )-» كما ا 9 فى قوله : (من 
. عربرمن عجم)يحد قوله : ( والفريقين ) وكل هذ! يؤكد الممنىويقرره ف ىالنفسس 
. ثم يؤكه الشاعر فضل الرسول (صلىاللهعليه وسلم ) وعلو مغزلته فيقول 29ج 
هوالحبيسبالذى ترجى شفاتسه 
ّْ لكل حصوى من الأحوال تعمس 09 
دعسا إلى الله فالستسكون ببسم 
ستسكسون بحيسل غبير تقس 0) 
.أنه الحبيبالذى تقبل شفاعته يوم الدين ه ” ي يو يقيوز الناسُ لسرت 
الْمَاليِيَ © : ولقد دعا إلى الايمان با لله والعمل بما تى كتاباللسسسم 
والاستمساك بو ف ا استمسك بالمروة اليتقهه التي لاتتفسم عراها » 


و1 تأملت قول الشاعر ؛ (هو الحبيب) وجدته أسلوبقصر وطريقه تحريف 
الطرثين » فحلا , يدل ذلك التعبير ؟ إنهيدل على أنه هو الحبيب انسسذى 
لا حبيبسراه ٠‏ فهو أولى بالحب دون غيره © أليس هو القائل : * لا يؤين أحدم 
حتى أكون أن اليم" من والده وولده والناس أجسين 0 

وكيف لا يكون كذ لك وتو صاحب الغفاعة بي التيامة يم يقول كل نبى “ نفس 
الفمسى را ويقول الشواة يارب أمتى » يارب أمتى 


ولا يخفى أن فى قول الشاعر : ( دعا نالك )٠‏ يجا زابإلحدفه و اذ حدف 
الفعول به ه لتذهبالنفس فيه كل مذهحب أى دعا القريب والبحيد؛ والصاحبي 
بالعدو وحكذا » وفى ذلك عم وشمول » كبا حذف الدشماف والأصل : ( دعا 


ا 1211111111 
() هو * أن ييثتى فوعجز الكلام بمثنيهفسربا سين“ ثانيهما معطو على الأول :التلخيص 
فى علوم ابلغة مر ن19؟) ٠.‏ 0( ديوانه ص 1615 + 

0 المربة .إما بمعتى ( محب) فيكون 1 سم فاعل » © واوا بممنى ( محبوب) فيكون اسم 
مفعول اهم ٠‏ الهول : الشدة البلا" * مقتحم * من الاقتحام ومو الودوع فى شداة٠‏ 

زفق ل 7 : المنقطع . 

,6 المطفين :1م 0( صحيح البخارى م ي١‏ ص ٠‏ 0 

00 ألسر جع السابقج أض م1 6 وصحيح مسلم ةا ص ١١17‏ وما بمددحا طبحة د! ر 

* التحر تويز بعصر سنة اكلملالسء 


0 


الى دين الله ثلا ) رفى ف لك دليل على نزاهة دعوته ء ووضح طريقها #وصددق 
الله المظيم إذ يقول : ( كَل هَدِءِ سَبيلقٍ أَنُْو إلى اللو على بصي ٠١‏ الكيج)(ا) 
” ولمل فى التعبير بلفظ الاستساك ما يشير إلى أنه لا يكقى مسجرد تبسول 
الدعوة بل لابد من الحض عليها بالنواجذ » وتحمل مشآق تكاليفها * 
ولا يخفى ما تشسير ,اليه الكناية اللطيفة التى فى قول الشاعر 
ضفصم ) ففيها معنى ألقوة المستمدة من هذا الدين الحق* 
ولحل الكاعر تأثر فى عبارته بالقرآن الكريم من شل ترله تمالى : 
( وَاعتصِموا يبل الله جَبيا ولا م 00 وتوم تمالى : * ٠١‏ لد اسْتنساك 
َالفزوق الى لآ انفضا لبا 09.٠‏ 


: بحبل غسسير 


ثم اتجه الشاعر إلى بيان منزلة الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) بين بقية الرسل نقا(0؟ 
فاق النبيين فى خلق وفى خلسق ولم يدانوه فى علسم ولا كسم (0) 
وكلهم من رسول الله ملتيسسسس 2 غرف من البحر أورشفامن الديلا) 
وياتفون لديه عند حدهسم 2 من نقطة الملم أومنشكلتال. 60 
يبين البوصيرى أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) قد خظى من الله بفضل كبير 
ومقام عظيم ٠‏ نفاق البيين فى كل أموره » وسما عليهم فىكل أحواله ٠‏ يؤكد ذلك لفظ 
( ناق ) يبا حمل من معنى الملو والرفمة * كبا أ نالتتكيم فى قوله :( فى كَنْسيق) 
وف قوله:( فى لق ) وكذلك فى قولهة ( فى علم ولا كرم ) يدل على العمسسسسوم 
والشمول والجلال والكمال ٠‏ 
ع لعفم للا © العبران/ ٠٠١5‏ 
() البقرة /1م5ء ©) ديواته 7.351 
() خلق: ( بفتح الخاء وكون اللام ) أى الخلثّة - خلق: ( بشم الخاء واللام ) . 
الطبيعة وا لسجية * 
() طلتمس: من الالتساس : وعوفى الأصل : الطلبمن مماثل والمراد هنا : الأخذ 
(فطتممسأى شد ). غرنا : ( بفتح الخين وسكون الرا*) مصدر : غرف أى أن 


رشفا ؟ مصدار رشق بمعنى مع ٠‏ لديم : (بوزن الحيل ) جمع دايمة : وه ىالمطر 
الدايّم الذى ليدرمصه رع ولا برق ٠‏ 


0 الحه : المراه الغاية ب الشكلة: : العلامة يشكل بها الكتايب الجمّ :( جبعيكلة) 
وعى ونح الثى, فى موضمه ٠‏ 





-55 1ه 


وأياه الشاعر أن يؤكد تلك السنزلة الكبيرة تقال : ( ولم هدائك فى علم ولا كن ) 
ولحله خسن ( العلم والكم ) بالذكر ء لأنهما أساس كل خير » وأصل كل صقات 
الجلال والكسال ء والشرف والرفمة ٠‏ 5 70 د 


ويكثي دليلا على. .حسن أخلاق النبى ( صلى اللهعليه وسلم) قوله تعالى : * وَإنكَ 
كَمَلَ خُلْتٍ مَفِيم 29 ” كما يدل على حسن خَلْقتهِ (صلى الله عليه وسلم ) مأذكرته 
بحض كتب السيرة والتاريخ مثل : ” كان (صلى اللدعليه وسلم) ظاهر الوضاءة .... 
سيا فنا ٠٠‏ كما كان فخما فخما » يتلألاً وجهه تلألو التمر ليلة البدر 9) *. 

واذا تأملت قول الشاعر : ( وكلهم من رسول الله ملتمس ٠ ٠‏ البيت ٠)‏ رجدتسه 
يؤكد فضل رسول الله ء يعظيم منزلته » كما يبين غزارة عليه * وسمة كمه » حستى 
لق ذ هي الشلعر إلى أن الأنبياء (عليهم السلام) قد أخذوا من فضائله بقدره 
فضهم من أأخذ كثيرأ ( غرئا من البحر  )‏ وشهم من اتتيس قليلا ( رشنا من الديم ) 
وعرفوا مشزتهم بالدسبة إلى منزلته ( ووافقون لديعند حدهم ) رأدركوا ضآلة علمهم 
بالنظر إلى علمه ( من نقلة العلم أو من شكلة الحكم ) ٠‏ فعلمهم كالتقطة إلى 
جوار بحر علمه الغزير » أو كالفكلة إلى جاتب جوابج كأمه ( صلى اللدعليه وسله) » 

ولا يخفى أن الشاعر ذكر لفظ ( النقطة ) ولفظ ( الشكلة ) كناية عن الضآة» 
وهو فى هذا قد تأثر ببحش ما كأن يستححله فى عطه الأول عندما عمل خطاط] 
يكتب شواهد القبور ‏ كرا سبق 80 

ولمل سائلا يسألى : كيف يسسزهم الشاعر أن الأنبياء قد اقتبسوا من رسول 
الله (سلى اللوعليه وسلم) مع أنه خاتمهم ؟ 1 

والجواب عن ذلك : يبدو أن الشاعر تأثر فى ذلك القول يبحض الأحاديث 
التى يوضم الاشرها سبق الرسول ( صلى اللهغليه وسلم ) مثل قوله : (صلى الله 
عليه وبلي) ” إنسى عثد الله لخاتم النبيين عوإن آدم لمتجدل فى مليتته *80, 





ل ا سا 
() القلم : 6 © أسد الخابقٌ ج ١‏ مر؟ ”؟ بتصرف ٠‏ 

( ) انظر من 0١‏ من هذهالرسالة* 7 ١‏ 5 
9) رواء أحمف والبسيقى والحاكم وقال عنه الحآكّم *صحيح الامبئان * 1 8 سس 
الززرقانى عثى المواحب اللدنية بي ١‏ ص ١‏ ١؟‏ #طبقات ابن سحد ج١‏ القسم الأول ص 10 رآ 
بعدها ٠‏ وحنى ( شجدل ) فبضم الديم وسكون النون ب أى ملقىعلى الجبالة يهسسى 
الأرضّالصلبة ٠‏ 


ت 14 أت 


وقوله ( عليه الصلاة والسلام, ) فى حديث آخر عندما قيل له : يارسول الله 
ستى وجيت لك التبوة ؟ قال : وآدم بين الرج والجسف (20, 
وبدو أن شل هذه الأحاديث بؤيلة على أن نبوة الرسول ( على اللهعليسه 
صلم) كانت .قدرة قبل خلق آدم (عليه السلام) يغيره © إذ من الثابت أن الله 
(عزوجل ) قد قذار الدقادير قبل خَلى المالم كله على حسب علمه الأزلى » وهذا 
ما يؤكده الحديث الشريف ه فمن عبد اللهين عمرمن الحاص» قال : سيمت رسول 
الله ( صلى اللهعليه وسلم) يقول ” كتب الله «قادير الخلائق قبل أن يخلق 
السمرات والأرض بخسين ألف سنة قال : وكان عرشه علمى الباء اه وفى حديث 
آخر قال ( صلى اللهعليه وسلم) * إن أول ما خلقاللهالقلم ه فقال له : اكقسب 
ء قالى : ركاذا أكتب ؟ قال : اكتب قادير كل ثى, وحتى تقوم الساعة 00 م 
بألا لدان دلي يبكدو أن الشاعر سلك مسكك كثير من الصرفية الذين يذ حبون 
إلى التوليسبق النيٌر المحمدى ٠‏ رأندقد خلق نه ماعداه 9) ه مستندين فسسى 
ذلك الى حديث 5 الاسناد وعوة عن جابرين عبد الله قال : قلت يارسسول 
الله ب بأبى أنت وأست أخبدرنى عن أول شوم خلقماللمه قبل الأشياء ء قال 
: ياجابر » إن الله تحالى خلق قبل الأشيانور نبيك من نوره +0700 ” والصوفية 
الذين يتممكون بهذا الحديث يقولون : ” ههذا ثبت تقدمه ( صلى اللهعليه 
وسلم ) على الأنبياء جميعا فى النشأة الروحية أنهي ننه أخذ واررشفيا ٠0‏ 8م 
ومع كل هذا كنت أحبأن يمدح الشاعر رسول الله (صلى اللمعليه رسلسم ) 
بيصنات لا تثير جد لا 2 و اعتراض بحض الكتاب » الذين عقبوا على قول البوصسسيرى 


1 ا أحسن صحيح ” شي الترقاننسسى 
ى, المواحيس (١‏ ص؟؟ : 9) المرجسي 0 ِ- 

2 »أيه أن بن الأشحك ( أبوداود ) السجستاتى : سننه ج؟ مري يمان 

١555 أحك سحد بطبّحة البابى الحلبى بصر مئة‎ ٠ 

© الأد سا فى فى دصر فى القرن السابح اليجرى ص ١5‏ وما بحدها محيك نآ 
أثدرعى : النور المحمدى ص؟ ويا بعدها ( لم يدون عليه أسم المطبحة )وطبح 
سنة 1/ا5١ا٠‏ 

(6 شن الززتانى على المواهبي اي !5 وص ٠41‏ 

0 ما زى عامر انترياقالصصدى حول النور المحمدى ص ١5‏ بتحقيق محمد النجاتى (لم 
يد ون عليه اسم المطبعة ) وطبع سنة ٠1601‏ 











ه56 


( وكلهم من رسول الله ملس )٠٠‏ : * ولسنا نشك فى أن النبى أفشل الأنبياء» 
لأنم خاتمهم ه نامخ شرائعهم «كنا. لا ندرى كيف اتتبسوا مه » أو من شريمشه 
0 وشم متدمون عليه فى الزمن ؟ ولوأن البرصيرى قال : إن شريعته جات 
كملة لشرائمهم » وأنه بحث ليتم ا كان ينقسهم لكان هذا هو المتقق مسح 

الحقيقة" © ويح ط ورد فى القرآن الكريم والحديث النبوى ء راذا كان قد أراى 

أن شرائمهم رأخلاتهم بالنسبة إلى شريعته رأخلاقه » كأنها قبي منها ء فسان 

التخبير لم يسحقه ليدل على با آرادم 0 7.8 000+ 


أن الشاعر .قد بين فل رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) على سافسرٌ 
الرسل (عليهم السلام) وليس ممنىهذا أنه يضح قدارهم أو يقلل شأنوم حاها 
لله أن الرسل جميعا ( عليهم الصلاة والسلام) أطهر عباد الله قليا ه وأزكاهم 
نفسا. ه وأرفرهم علما © وأرجحهم عقلا » وأجملهم لقا » وأكملهم خُلقا وأكرمهم 
صقا رأخداهم سبيلا »إلا أن حكية الله قد اقتضت أن يجمل "زلا" الصفوة 
درجات فى الفضل ء ألم يقل ( جلت تدرته ) فى القرآن الكريم : * ولقتط 
شنا مش ارين عل بَعْضٍ 03٠٠‏ ألم يعر إلى ذلك أيها فى قله 
تمالى " : يلك الرطل فشلنا ِمْصَهمْ على بَمْضٍ07 ٠.‏ ولمل ذلك التفضيل 
يكون - والله أعلم .. فى المواهب السنية © والخصائص العلمية ه والفغاكبل 
الكريمة » والناقب العظيمة ه ينا فى أصل النبوة فكلهم أنبياء الله 49 ولمسل 
هذا هو ما يتصيعليه قوله : ( صلى الله عليبوسلم) 15 لااتخيروا سين 
الأنبياء ©.. * فى رواية أخرى ” لا تفضلوا بين أنبياء الله ٠٠6‏ 00 

1 3 2 

(() الاسلام نى شحر شوق ص 16 » الاطم اليرصميرى ص 11+ 
0 إلاسرا* / 50 ه وانظر تفسير القرآن الدظيم المجلد الخاسوس دام - 
(5) البقرة : 5515 ه وانظر تفسير القرآن العظيم المجلد الأول ص8 ٠)‏ * 
0 الشيخ حسئين محمد مخلوف : شذ رات من معجزات وخصائص| لرسول 0 ص6 1 وابمدها 

مطابح الأحرام التجارية بمصر سنة 150٠‏ . 
(6 صحيح البغارى يج ص8 15 وبا بعدها ٠‏ 
() صحويح وسلم جاه صا هك ا 


كاله 


وصهما يكن من ثىء فزت البوصيرى ما زال يمدح الرسول ( صلى الله عليه وسلم) 


قاعلا 09 : 
فهو الذى تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارى» النس9) 
منزه عن شريك فى محا ستسسه فجوهر الحسن فيه غير منة 0 


دع ما ادعته النصارى فى نبيهم واحكم بما شثت مدحا فيه راحتك (8) 
وانس ب إلى ناته ماشئت من شرف 
وانسبإلى قسدرهما شسئت من عظلسسم 
فإن فشل رسول الله ليسلسه حد فيمربعته تأدل ويسم 
يثسيير الشاعر فى هده الأبياتإلى أن الله تحالىقد أصطفق! لرسول - محسد! 
١‏ صلى الله عليه وسلم ) بعد أن كمل باطنه واغره الست الحسن»والخلق لكريسمء 
وأصبح جامعا لدنات الجلال والكمال»التى لم يشاركه فيها أحد » ناستصق أن 
يدح بم يناسب شرفه العظيم » وبقامه الجليل الذى لا يستطيع إنسان مهما أونق 


من النصاحة أن يحيدل يه 


واذ! تأملت قوله : ( فهو الذى تم معناه رصورته ) وجدته يد لعلى الاحاطةة: 
واتشمول ء كنا أنه يؤكد قوله سابقا : ( فنا انبيين فى حَلْفِى حُدُقَ) بل إن نيسه 
محمنا بديعيا يسىاللف والنشر المشوش ء اذ المعنى يرجع للخلق ( يض العساة) 
والصورة ترجع للخلق ( يفتح الخاء) م 


ولمل فىقوله : ( ثم أصطفاء حبيها ٠٠‏ ) ما يدل على أن الله يصن رسلسه 
على منينه ه قبل الاصطفاء ء إلا أن قوله  :‏ ( حبيبا ) يشمر يزيادة القسرب» 


(0) عيواته ص 1515 » 
() معناه : البراد باطنه أي سجرته ٠‏ صورته : السراد ظاهره أي هيئته بارىئ : خالق, 
1 النسم : (. جمع نسمة ) وهى الانسان أو كل ذى روح ٠‏ 
60 مفزه * من التتزيه وهو التقديسن والمراد هنا اليبعد : 
© النصارى : أتباعالسيد المسيح عيسى أين مريم ( عليه السلام ) * ولقد ادعىيم: 
أنه | له يقول تعالى : / لقد كثرالنين قالط إنَ الله مُوَالسَيح ابن مزيم ٠٠‏ ”( الساكدة 
1)* كنا ادح يحضهم أنه ابن الله حاشا لله يقول تحالى : ” وقالت التَصَارى 


الْسنْ ابن الله © التهة / لاه 


15- 


وأراد الشاعر أن يؤكد كمال الرسول ( ضلىاللدعليه وسلم) فقال : ( منزه عمسن 
شريك فى بحاستهة ) ولئن لفظ ( منزه عن شريك ) شاع استحماله بالنسبة لله 
سبحانه وتمالى ل ولذا لم يحمن من الشاعر استمماله هنا » وإن كآن قوله: 
( ق. عام ) قد خفف من مؤاخذة الشاءرعلى ذلك الاستعمال بعش الشى , 
ويلا حظ أن محاسن جمح ( حسن ) على غير القياس ٠‏ 


ويبد و أن الشاعر كان يتوق أن قوله : ( منزه عن شريك٠٠)‏ سيمرشه النقد 
فسارع قائلا : ( دع ما ادعته النصارى فونبيهم**) فهو بذلك يتول مقف 
الرسول بما شثت وامدحه بما شئت ه ولكن احذر أن تغلو فى ذلك المديسح» 
نتصنه بصفات الله أو أن تدى كما ادعى النصارى أن السيح ابن الله ه أوضو 
إله » ولعل فى ذلك القول تلميحا إلى قول الرسول (صلى اللهعليه وسلم) : 5 
” لا تطروئى كما أدارت النصاري ابن مريم ٠‏ فإنما آنا عبد ه 6 نقولوا عبد | للمورسوله ” 

وأتد الشاعر تلك الفكرة بقوله : ( وانسببإلى ذاته ٠٠‏ البيت ) ولا يخفى ما فى ” 
البيت من وقع موسيقى جذا ب منشوه تقسيم عباراته ٠‏ 

أضف إلى ما “بق أن الشاعر قد عبر بالظا شر موضع المضمر فى قوله : ( نإن قتضل 
رسوله الله ٠١‏ ) ولمل فى ذلك أستلذات1 وتبركا بهذ ا الاسم الشريف ء كما أن فى 
وله : ( ناطقيفم ) عنازا مرسلا » إن أطلق الدحل رأراد الحال نيه وشو اللسان » 
ونى ذلك تأكيد لا يخفى أثره فى توضيح الفكرة » ويواصل ال شاعر مداحة ا لرسسسسول 
(صلى الله عليه وسلم ) فيقول 09ج ْ 


لوناسبت قدره آياته عا أحيا أسمه حين ىد ارس الر 00 

لم يتحنا بم تديا المقول بسسه ١‏ حرصاعلينا عفلم ترتيولم نبب 0) 

ران آياته (صلى الله عليه و سلم) سمح عظمها ب لم تناسيقدره ران لرزاسيقه 
لا 0ر011 11 


() صحيح البخارى ج ؟ س6 ٠5١‏ 

(9) ديراته سس 535ل 2 

() الرصم * جمح رمة ( بكسر الراء وتشديد الميم) العظم البالى أو أجناد المرتى ٠‏ 
) ولم نهم : من شام الرجل فى أمره إذا لم يدر له مر جا 6< - 


سذكله 


لكان الميت يحيى عندما ينادى عليه باسم الرسول ( صلى الله عليه وسلم) ٠‏ ولمسل 
ذلك لم يكن من معجزاته ه حرصا علينا * وشنقة ينا ه حتى لا تميا عتولاء» 
ولا تتحير ألبابنا فى أمر نبوته » .أوالشك فى يشريتة ٠‏ 


اذا تأملت قول الشاعر : (لوناسيت ٠‏ * البيت ) لوجدت فيه مالفة ولمسسيل 
لفظ ( لو ) خفف اضها كما يقول علما' البلافة 01 


ولا يخفسى أن البيت الثانى تحليل للبيت الأول » ولذا أتى به مفصولا مها 
أن نقام الرسول كبير ه وشأنه عظيم » يقول البوصيرى ء مؤكدط” ذلك 09 : 
أعيا اليرى قفهم معئاه فليسسيسسسسرى 5 
1 فى القسرب والبمسد منه غير متفحسم 
كالشمس تظهسر للعيئين من بحسسد 5 
صغيرة ه وتكل السرف من أسسسم 
نمسم » عجسز الخلائقعن الاحادلة بقدره الشريف » وكل من حاول ذلك عن 
قسربأو بحد » ظهر عجسزه ه وثُلبت حجته * وهذا شل الشس الى تبسر 
للإنسان صغيرة من بُحد » وذ! حاول أن يدقق فيها النظر ء كلت عينه + 


ولا يخفى أن فى إسفاد : ( أعيا ) إلى ( فهم معنأه ) مجازاعتليا دل على 
عظمة مقا, الرسول ( صلى الله عليه وسلم)» ويوكد ذ لك العموم والشمول الذى مسار 
إليسه الطباق فى قوله : ( فى القربواليمد ) » ون كان لفظ (بتقحسم) ' 
لم يسرد استحماله فى معاجم اللفةالموثوقيها ( فلمل عذر الشاعر فوذلك 
شيوع الألفاظ العامية فى عصره ه ومهما يكن من شى“فإن فكرة الشاعر فىالبيسست 
الأول واضحة » وقادها وزموحا تشيهه المعتوى بالمحسوس/ىالبيت الثاتى ٠‏ 


يي 0 1 
00 التتخيفى علوم البلاقة س ٠ 377١‏ (9) ديرانه ص111٠‏ 
00 منفحم * صحيحة ( مفحم) من فحم الرجل إذا سكتعن المجادلة ولم يجسب» 
مغلوبالحجة ٠‏ 0 : 
9) ككل الطرف : تتمبالبصر ٠‏ أمم : ( بفتع الأول والثانى ) قرب 
(©) انظر لسان المر بمادة ( فحم) ج ٠8‏ ص55 وا بعدها ٠‏ 
تاج المروسيادة (فحم )اج ؟ بن 1 وما بعدها ٠‏ 


ساكائاه 


ويبدو أن الشاعر أراد أن يؤكد عظم مقام الرسول ( صلىاللهعليه وسلسم) 
قال 00 ع ِ 1 
وكيف يدرك فى الدنيا حقيقستة ١‏ قوم نيام تسلوا نه بلح 9) 
تبلغ العل قي أنه يفسسس ور وأنه خير خلقا لله كلهسسسم 


اا » أن يدرك حقيقة الرسول ( صلى اللهءليه وبلسم) 
م © وكل منا علموهعن الرسول ( صلى الله عليه وسلم) أنه يسشر ه وأنه خسسير 
ا . 


إن الاستفهام فى تون الشاعر : ( وكيف يدرك ٠٠٠‏ ) يشعر بالانكار » كسا. 
أن قرله : ( قوم نيام ) يشمر بالاحتقار ل هذا هوما دثمه 
إلىتنتير ( قوم ) وصفهم بهذا الرصف المشمر بالأسى والحسرة ( نيام ) وبإكتسسد 
ذلك قوله : ( 0 ). 


ولا يخاي 9 قول الشاعر : : (فسلخالعلم ٠٠‏ ) يدل على المجز والجبل » 
كا أنه تيلم 6 1 أن بسهر :+ ) يل إلى قولتمالن : «قلْ اننا أنا مسر 
ممم 8 :: يله * (وأنهخير خلق الله كلهم ) هجح - أيها . إلى تسسول 
الرسول : ( حلى| ديه وسلم) ” أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فر © م 


ولقد وم بحض الكتاب أن ننذا البيت : ( قبل الحلمفيه ٠٠‏ الييت ) هو 
الذى أكلم الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) للشاعر عندما كان يقرأ القصيدة أمابءوفى 
الرؤيا » فقسرأ الشطر الأرل » وجزعن الشطر الثانى ٠‏ فقال له الرسول اسه 
يا إطام ه فقال : : عجزت عن الصراعالثانى يارسول الله ٠‏ فقال لوقل :” وأتسه 
خير خلق الله كلهم ” + فحوص الامام على ذ لك المصراع ووضعه فى بيت آخر زيد على 
القصين ة تبركا بقول الرسول ( صلىاللهعليه وسلم ) وهو : 

مولاى صل وسلم دائما أبد! على حبييك غير الخخلق الله كلب (6 


إلك ديواته ىالا 
9) تسلبا + قبن وشوا الحلم ( بشم الحا * واللام) :ما يراه الانسان فسسى 
الذي 
60 اية/ 1 (5) سنن التولدى بي © ص/1161 ٠‏ 
6 أليدأاة تح التبوية ص ١41‏ © متن بودة الصديح المارتة صن ١‏ : المطبعسية 
1 السيدية بسرسلة :11د 
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ولكن هذا اليم مرفوض لحدة أمور ضهلة 
أولا : .أن الله تحالى عصم رسوله من قول الشحر * ويؤكد ذلك قوله تعالى : ” وسأ 
علضاه الشعر وبا ينبخى له ٠٠ ١‏ الآية. * (!) 


ثانيا : إن البوصيرى قد نظم قصيدته كاطة قبل قصة الرئيا * فإذا كان قد عجسر 
عن تكملة البيت ه وأكمله الرسول ‏ كما توم القصقفل فلماف! لم يذ كسسر 
البيصسيرى فيما بعد الشطسر الأصلى الذى كان قد نظمه ؟ 


ثالثا : إن هذا الشطر قد ورد كله تقرييا فى قول الصرصرى + 
( محمد خير خلقاللهكلهم ) .. وهو الذى لفخار المجد ينتسب9) 
ومعلوم أن الصرصرى توتى قبل البوصصيرى بدا يقربمن خمسين كاما إل 


رابحا ؛ ران هذ! الشطر. نفس قد قاله البوصيرى فى بمض قصائده التى نظيها 
قبل البرءة «شثل قله © 
والمصطفسى خسيو خلق الله كلهم 
لسه على الرسلى ترجيح وتفشيسل 
خاساإن لو الذيوان المحقق من هذا البيت : 
مولاى صل وسلم دائما أيسسسدا 
علسسى حبييسك خير خاق الله كلهسم 
يرجح أن القصة مهئية ونسهة إلى البرصيرى زيرا مبتانا + 
وسهما يكن من شى, فإن البومسيرى يوالى مدحه الرسول ( صلى الله عليه وسلم) 
1 لط 3 
بقواه 5 : 


لق يس / 11 ٠‏ وتفسسير القرنآن العظيم ج 1 ص ؟ لا2 وما بعدصا . 
69 ديوائه ( مخطوط ) ١4‏ وا بعدطا ٠‏ 1 
انظر هام شس؟؟ من هذ ه الرسالة ٠‏ 7 

9) ديوائه 1لا( وبا بمدها ٠‏ 1 

9 المرجع المابق ص 956 70 
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وكل آى أتسس الرسل الترام, بيبا 

فإنما اتسلت من نسوره سم 
فإنه شمى قفشل ننم ذوايس سسا 

يظدرين أنو ارها للناس فى الظلم 


يشسير الشاعر إلى أن كل ممجزة تحققت علىيد رسول من الرسمل ( عليهسم 
السلام) ء نائما كان الرسول ب محمد ب (صلى اللدعليه وسلم) سبها اويتوديا ه 
ففشضله علييم نشل فشن الشمس على سائر الكواتب» التى تستيد نورها من الشهسسسس 
وتدير ذلت الغير فى الظدم ‏ إذا غابت الفس ب للناس ه فالفشلر ا ىمع 
إلى الشيس و إن شى السيب فى د لك الثور ٠‏ 


ممحظ أن القاعر سنا ب يوءكد ما سبقت الاشارة إليه من سبق النسسور 
التحيدى )١(‏ واذ! تسآيلت قيله : ( وكل آى *) وجدته يدل على العموم »إن 
أثاف لف ( كل )الى جى شكر (آى )ء كبا أن وصنه ( الرسل ) بالكرام يشمر 
بأدبه واحترامه لرسل الله أجمعين ( عليهم الصلاة والسلام) * 

ولا يخفى أن البيت الثانىتونيح ميان للنترة التى اشتصل عليها البيسسست 
الأون ٠‏ وفيه دلالة على ثقا فئة الشاعر ومعرفقه بمض العلوم الثونية إذ يشمر كنايه بسأن 
الشمس منيثة بذاتهاءأدا الثوائب فهى لا تشى* بذاتها وانما ديس نور الشيس 
تتأنها استبدت ذلك النور شها » 

قد اشتسل ذلك البيت على بعش !لم حسنات البديمية التى ساعدت على إشيسار 
الفكرة ووننوحها مدل : التناسب بين ( شم وتواكب ) والللباق بين ( أنؤر وظلم ٠)‏ 

وأراد الشاعر أن يشير إلىيعتش صفات الرسون ( على اللهعليه وسلم ) نقال 9) ؛ 


(9) انظر سن ١56‏ من ننث» الرسالة ٠»‏ 
9) ديوانه س ١14‏ وولقد ورد فىبعض ا لكتببيت قبل تلك الابيات وهو : 
حتىإذا طلعت فى الأفوهم يندا .'.بنا للعالمين وأحيت سائر الام 
ويبد و أنه ليسرمن تللم البوسيرى 6" لتشمفه من جهة الأدأ* اه ولدهم ورود » فى لد يوان 
المحققه أن إلى ذ لك قلة المراجج التى أ شارت اليه ٠‏ أنظر حاشية الماجسورى 
على لبود ة عن 5 ٠5‏ * 








00 


أكرم كَل نبئزاته تسق بالحسن مشتمل بالبشر متم 
كالزمر فى ترف ء واليدر قنى شسرف 

والبحسر فى كرمة والدهر فى مم 
كأنه وهوفرد من جلالته ف عسكرحين تلقاه وفى هه (1) 


ما أعظم هذ! النيى ( صلى الله عليه وسلم ) الذى جمع بين حسن الخلق وظيم 
الخلق كما جمع بين: لطافة الزهر نضارته ٠‏ هين البدر فى علوه ورفمته وهدايته 
أضف إلى ذلك أنه أمير اليجر فى يدياع" الثاهرفى مهاه وله مهابسة 
وعلالسه ه ناذا لقيته مفردا عبتم يأنم محاط بالعسكر والحشم ٠‏ 


والمنلذحظ أن هذه التشبيهات كثيرة الدوران على الألسنة » بل إن بحعسض 
الكتابلم يقبل .بعضها » إذ قال " لا نستجيد قوله : ( كالزهر ا ن مقام 
الرمول والرسالة أجل من أعذا التشبيه » وأغلب الظن أن ال د 
الجناس بين ( ترف وشرف) هو الذى زين له هذا التقبيه 00.6 5, 


ولا يخفى أن الشاعر قد وفق فى بحضعباراتسه شل ( بالحسن مشتمل ) فهذ! 
يد لعفي إحاطة الحسن به من كل جانب» كنا أن قوله:( بالبشر متسم ) يلمح إلسى 
ا افوا ن ١‏ لرسول ( صاى الله عليه وسلم ) كا ن للق 


ا يختم الشاعر ممدحه الرسول ( صلى الله عليه سلم) بقرله 9 : 
١‏ نا اللإسوالسكون فىصسدف 





من معداق منطقطه وبتسسم 
لا طيييعدل تربا ضم أعظ يسم 
طرهسى لمنتشقيءنه وم تسم 
١,‏ ) حشم خسم ٠‏ 
02 1 شرقى ص ٠10‏ 
09 الطبقات الكبرنتة لقاص كله 


9) ديانه س5 13 3 


5 


نحم : ما أعذ يكلماتت وبا أفصحها يارسول الله »إنها حين تخرج من فيك 
الطاهر كأنها اللؤلو فى صفائه ونقائه ه بل إنها تخرج-أيضا-من بين تايا 
كاللؤلرة ٠‏ ونا أحسن طيبك الذى لا يدائيه أى طيبه وليس ذلك فى حياتسسك 
فحسب » بل بعد ميتك أيضا إذالتران!لك ىمجسدك الشريف له عبير لا يعائلسه 
عسبير ه فطويى لين شمه وله والشاعر فى البيت الأول يشبه كلبات الرسسول 
رأسنائه بالكؤلو ه وهذا قبول بالنسبة لكلاته » إذ ورد ما يؤكد جرازه؛ رسن 
ذلك ما ذكرته بمض كتب السيرة فى صف تلمات الرسول : ” ٠٠٠0‏ كان طشطقسه 
خر زات نظم بتحدون 293.0 أما بالنسبة لصف أسنان الرسول ه ترقصسسه 
بحض الكتاب بقوله : " لا نيستجيد تشبيه أسنان رسول الله باللؤلو'ه لآن هذا 
وصف جسد ى لا يلوق بالرجال فا بالنا بسيد الأبطال ؟ © + 


وأرى أن الصف الجسدى لاعيبافيه ما دام لم يتحرض لذكر ما لا يجوز ذكره 
-كالحورة دثلا- ولقد ذكرت كتير مزكترالسيرة والتأيخ ونصنا جسديا للرسول(ضلى اللسه 
عليه وسلم ): رمن ذلك : كان ( صلى اللهعليه. وسلم) : أزضر اللونهواسح الجبسين 
٠‏ كتاللحية » ضايع الفم ه خلج الأسنان ٠٠عريض‏ الصدر 99. * 

ويبدر أن الثاعر يلمح فى البيت الثانى إلى ما ذكره أنس بن مالك ( رضى 
الله عنه ) إن قال : ( ولقد شممت الحطر فما شممت ريخ ىه أطيب ريحسا 
من رشنيل الت لكام 

ولا تخفى قيمة التشبيه نىالبيت الأول اذ وضح الفكرة رأظبرها »كنا أن 
فبسى قول الشاعر : ( لا طيب٠٠)‏ عموما اكتسبه من دخول النفى علىالنكرة وهسذا 
يؤكد الفكرة أيضا ‏ 4 وفى قول الشاعر : ( ضمأعظمه ) مجاز مرسل علاتته الجزئية 
إن المراد ضم .جسده كله 6 ركنت أود أن لا يعبر الشاعر بالمجاز هنا حسسستق 
لا يوندم أن الأرض أكلت اللحم ولم يبق إلا الحظم وعذا يخالاعما ورد من أن 
الله حرم على الأرض[أن تأكل) أجساد الأنبياء © م : 





() أسد الغابةي ١‏ س05؟ ٠‏ 

9) الاساذ م ثى شحر شوقى ص 16+ 

0 الحليقاى الكبرى ج ١ق‏ ؟ سن أكلء 
9) المرجع السابق ج ١‏ قا ص5 ٠ ٠١‏ 
6 مئن أبي ماوسط مم 30 
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كماأن.فسى قول الشاعر : ( ملتثم ) خطأ ه لأن معناه الذى يضم اللثام على 
فيه 8)» ولا شك فى أن الشاعر لم يرد ذلك المعنى وائما أراد ( اللنثم) أى# 


20 


الشبل 


مولمد الرسول ( صلى اللهطيه وسلم ) 8 


ممم لمم مسصسمات ممسسملم ملسي 


بحدما ذكر الشاعر عدم وجود رائحة طيبة تمدل رائحة ذلك الستراب 
الذى ضم جسد الرسول (صلى اللهطيه وسلم  )‏ انتقل إلى الحديث سن 
مولده ( صلى اللهعليه وسلم) وهذ! يدل على أن الشاعر لم يراع الترتيب الزسسنى 
فى نظمه 6 وسهما يكن من شى , فلقد بدأ حديته عن المولد النبوى بقرله 29م 

أبان مولدعن وليريخصسره 0 ياطيبمتدا منه ومختقم () 

يسوم تفرس فيه الفر سأنهسم قد أنذروا بحلول البؤبروالنقم 8) 

واتبايران كسرى وهو ممصدع 2 كشيل أصحا ب كسرئ خير ملتشم (6) 
0 الصباج الشيرج ؟ ص؟ه/ايادة (لثر) 9) ديراته ص4خلء 
0 أبان خّ 





: طبقات ابن سحدج ١‏ القسم الأول ص١1‏ وما بعدها سحياة 
محمد لظ ١ ١‏ وبا بعدهأ ٠‏ محمد الخضرى: نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين 
ص1 ٠‏ مطبعة الاستقامة بمصر سنة 6 *ء وبخموك حمدى : الموك التبسوى 
ص86 مابمة الازهر بمصر سنة 1939 
عنصره : أصله عوالمراد آباه الذين تناسل شهم . وطيبعنصره : طهارته ممايشين . 
مبتدأ الت , : أوله ه مسفتله : آخره أرالمراد أنه ( صلى اللهعليه وسلم) طاهر 
من جميع نواخيه من لدث آم ( عليه السلام) وقيل : من هاشم ماجد الرسول, 
( صلى الله عايه سام ) إلى والد عبد الله * 

() تفرس, : تفطن رتثببت من الفراسة : وهى 'فوة تمكن الانسان من إدرا ك الأمور الخفية 

* بالقرائن.الرؤس ؛ القدة والعذاب»٠ النقم ( جمع نقمة ) وعى الحقمة والبلاء‎ ١ 

6 ألإيوآن : معزسويطلن علسى البيتالستطيلغير مسدود الوجه (تسرى ) لقببلكل 
مالك من ملوك ! لفرسوحو محرب ( خسرد ) ووالمرات بإيوان كسرى / قصره الذى كان 
بالمدائن ببلاد المران. ٠‏ 1 


والغار خامدة الأنفاسين أسف عليه ة والششهر ساهى الحين مني (1) 


لقد كشف مولد محمد بنعيد الله ( صلى الله عليه وسلم ) ت وما صاحيه مسن 
حوادت لنتت الأنظار ه وشدت الأفكار ب كشف كل ذلك عن رفصة هذا المرلود »ه 
هلو فأنه نى ذلك الوجود ء كنا دل على كتريسم عنصره » وطهارة محتده ٠‏ 


أراد الشاعر أن يؤكده أثر حذا الموله تأسند الفعل ( أبان ) إليه ٠‏ وشيسى 
هذ | الإستاد مجآز عتلى »لا يخنى : » فى توضيح الفكرة وتأكيد ها © يا لاشافسة 
إلى مأ فهه من تشخيص وإيحاء ٠‏ 

وجسرى البوصسيرى على عادة المربعئدط يحجيبون من ثن, يتادئية ه 
وينزلينه منزلة من عمقل وينادى فتال : ( ياطيب) ولا شك فى أن هذا الندا» 
المشوببالتحجب يشير الحس © ويحرك النفس ٠‏ َ 

ولمل الشاعر يلمح بقوله : ( طيب عنصره ) إلى قول الرسول (صلى الله 
عليه وسلم. ): ” إن الله -عز وجل أصدافى من ولد أبراضيم إسماعيل 6 وأصدافسى 
من بغى ,اسماعيل كنانة » واصطفى من يسنى كنانة ريثا واصطفى من قريش بنىهاشم 
.؛ وأصطفائى من بغى حاهم 0) * إقوله ( صلى اللهعليه وسلم) : ” ٠٠‏ خرجت مسن 
نكا © ولم أخرج من سفاح © من لدن آدماء حتى انتهيت إلى أبى وأى » نأنا 
خيركم ‏ ويرك أب 0299 , ش ش 


والبيت الاؤل واضح الحبارة #سهل الألفاظ ه مطى ببحش المحستسسسات 
البديحية شل التكرار فى ( طيب» ياطيب) وهذا يدل على التحجبين أملسه 
الطاهر» ومعدئه الكريم “يشل الطبازيين : ( ببتد! ومختتم) ونيه دلالة علسسى 
لحمو والشمول ٠‏ 1 

وأحسن الاعر عندما أجمل الحديث عن المولد النبوى فى بيت واحدء تأثار 
الشوق الى تضيح ويان » ولذا أتى بالبيت الثانسىمفصولا عن الأولء ولا يخفى 


سمس 

(1) سامى : ظافل.واليراد هنا ساكن غير جار لتضويعائه ه السدم ؛ الحزن المصحوب 
بخيا وقيل : الندم 5 

60 صحوح صلم ي مع 

() لجنة من الحلما" : المنتخيّمن السئة ( من مؤلفات االسجلسس الأعلى للشئونالإسلامية 
بحصر ) ج ١‏ سن 17 مطايح الأهرام التجارية سئة تند * 


ا 


م فىتتكير ( يم ) من تحظهم ونفذيم اه وكيف الا يكون كذلك ء وند أيقسن 
الفسرن ب فيه ب أنه قد حل بمهم البناء ء وكتبعلى دولشهم النناء هولشيسة 
أحسن الشاصر عنديا | أكد ذلك الأمر بمؤكدين -(أضهم ه وداب زادا المعنى بيائا 
ضاكيدا: 

ولتدخمت فى هذا اليوم حوادث دزت كيامهم » بأنزلت الرعب فى قلومهيسم 
وين ذلك : تصدع إيوان ملكهم كسرى ٠‏ وسقوط أربح عشرة شرفة من شرفاته * مقاء 
بحضها لاعيرة والحظة 019 


وانا تأملت قول الشاعر : ( بات إيوان كسرى ٠-‏ البيت) وجدته يشير إلى 
سرعة أثر هذة المولد ه ونظم ذلك المولود ه إذ كان المولد صباجا ب على 
الراجع - ولم يأت الساء ‏ يشير إليه لفظ ( بات ) ب إلا تصدعالايوان وولعل 
ضيير الفصل ( هو ) يؤكد ذلك ه بالاضافة إلى ما فى العمارة من تبكم واسشهسسستا" 
بهذا القصر المنيف» ونا طرأ عليه من تصدع وخلل » لا يقل عن تغرقشيل أصحمسابٍ 
كمسرى الذين تفرق شلهم ه وتفكك جممهم ٠‏ 


ولعل فى هذا التشبيه : ( كثمل أصحايكسرى غير ملتثم) ما يشير إلى أن 
هده الأحدا شكانتعظبسة الأثر » فتأثر بها الجياد (١‏ الايوان ) -كما تأثر سسا 
إلانسان ن -( أصحاب كسرى 8 


ولم يقف الأمرعند ذلك الحد © بل إن النار التىكان أهل فارس يميد ضبا 
ب من دون الله قد خمدت ألفاسها حرا على تصدع الإيوان ‏ وشاركها فى 
ذلك سهر الفرات ه الذى أخرجه الفيظ والحزن من طريقة الطسمعى ب نصسسب 
طا"ه فى بأدية السمارة 09 

ولا يخفى أن رونا : (والنا ر خامدة الأنفاس ٠ ٠‏ قوله ( واللفيسر 
سافى العين ٠ ٠‏ 6 استمارتهن دكتيتين ٠‏ تد أكدتا عظلم هده الحواد الت ىأتسسوت 
نيما لا يمقل © فا بالكبين يعقل 0 





1 علىين برهان الحليى : إنسان الميون فوسيرة الأمين 57 (الجهيزة 
الحلبية) ج ١اص228‏ المكتبة التجارية الكبرى بحر ( غير متخ .: 
9 باديتبالمراق تربية ن هر الفرات ٠‏ 


ربعن 


ولقد تسكن البوصيرى من اختيار ألفاظ ترسم تلك الصورة المفزعة والشاعسسر 
الحزينة ٠‏ شل : ( أنذرا» البؤس النقم » مثصدع ه غير ملتقم ه خامسسدة 
الأنفاس » أسف ه ساضى العين» سدم ) ٠‏ 


وكل نذ! أخرج مو كالم للك الأحدات الثى واصل الشاعر الحديث عسسسن 
بقيتها بقرله 1) : 
نآ ساوة] ن غاضت بحيرتبيسسا 
ورد واردها بالفيظ حين ظيسسي 9) 
كأن بالنار صا بالماء من ببسلل 
١‏ حرا #والما*ما بالنسار من جمس 87 
والجن تهتف والأنسوار ساطمسة 
والح قيظهر من معنى ون 9 
ومن الحواد شالتى صاحبت المولد النبوى الكريم أن بحيرة ساوة قد غاض ساقم 
وجنس مميكنا 6 يعندما ذهبأهلها يستستون ‏ 3 رأوا طًُ أغضبهم * 6 رأشسل 
نأر الخيظ فى قلوهم ه فأصبحوا بين ظمأ قاتل ء وأسف مهلك : 


رلحل مما يثسير العجب أن الأمور قد انقلبت » والأجوال قد تبدلت وريسسن 
ذلك أن النار من شدة حزئها سالت دموايا 6 وانهمرت عيضها » ثابتلسست 
بها ثم انطنأت » كما أن النا" من شدة حزنه قسى اشتمل نتبخر 0 , 


5 


لمنقتصر أحداث ذ لك المولد النبوى الشريف على الايوان فتصدعسسيت بعسض 
شرفاته ه ولا على أصحايكسرى فتفرق شطهم » ولا على النار فخدمدت أنفاسهاء» 





(ا؟ديراتته ص 115 


لج ( ساوة 3 ددينة بين الرى وعمداإن © ويقربمها لعا ا :الذى 
ذهب يطئم! لأ » للسقيا «ظي : أصلها ( ظبى *) فحذ فت الهمزة للقافية * 
لوال لضرم : الاشتعال ٠‏ 
() الجن : ضد إلانسالرأحد ( جفى ) سموا بذ لك لأنهم يتقون ولا يرون ٠‏ تهتف * 
المراد تصرخ ٠‏ الأنوار : المراد بها الأنوار التى ظهرت يوم ولادته (صلى الله . 
عليه وسلم ) حك أنتاءت منها قصور الشام “( طبقات ابن سمه ١‏ القسم الأول صلا 
6 إسان الحييث بجا صس غلا وقيل * : إن البحيرة التى اغا قِها بحيرة طيرية” (انظر 
المرجع السابق ) ٠‏ 
) الاسلام فى شير شرقى ٠‏ صض66+* 


- 154 هس 


ولا علىنهر الفرات فضل طريقه » بل تحدى ذلك كله إلى الجن أيضا نفهوا 
عندما رأوا الأنوار الساطمة » والاضراء اللامعة 9ه ه فأيقنوا أن حدثا جللا قد وتنح 
فصرخرا » وحربوا فى بطون الأودية وشعاريالجبال + 09 


ولحل فى إسناد الشاعر الفعل ( سا" )إلى (ساوة ) ما يشير إلى بيان شسدة 
الحزن التى أثرءت:فى الجماد -( سا وة )-فما بالك بأهله ه فلا شك فى أن الحزن قد 


عمهم ه رأن الأسىقد ملك مشاعرهم ه رهذا الاسنات مجاز مرسل علاقته المحلية والأمسل 
( سا أهل سا وة ): 


ولا يخفى أن فى البيت الثانى مبالخة أكدت الممتى ه ووضحت الفكرة ( كأن بالنسار 
ما بالما" من بلل ٠٠‏ البيت ) وان كان التشبيه قد خفف من رقصها بحض القس, فلابأس» 


ولقد بُدى , ا ( والجن تبتف ٠٠‏ البيت ) أكدت المعنىة 
وما زاده تأكيف! تكرار الاسناد ه ويبدو أن أن الشاعر ألحق بالفمل تا " التأنيشفى قولسه: 
( تبتف ) على تندير ( جماعة الجن لاا ٠. ٠‏ 


وما شو جدير بالذ كر أن البوسيرى 027 من أشار إلى بحضش ا لحواد شالتىصاحيت 
المرك التبوى نظدا ‏ ان سبقه الشاعر الصرصرى بقوله 19 : 
وكسرى أنو ثروان زلزل قصسسره 
١‏ وشقه وتاج الملك فك نظا مسسسسم 
آر مجوسا لفرس طفئوقد هما 
ولم يك فى الأتصار تخيو شرامهٍ 
ولا يخفى أن البرسيرى أجود منه نظما وأسلس بنهعبارة : 





() إنسمان الحيون ج ١‏ س حلط ه ص44 » السهيكي: الرض الأنفي ١‏ ص١٠١٠‏ 
ع د 11! متأبحة الجمالية بصر سنة 1116م 0 

9 الدر جع السابق ٠‏ 

() ديواته التخطوط ٠‏ ص 103ل 


اكات 


بمثة الرسول ( صلى الله عليه صلم ) : 


ولقد انتقل الثناعر من الحديث عن مولد الرسول الكريم ومن ذكر بض 
الحوادث التى دابته » إلى الحديشعن بحثته ( صلى اللدعليه وسلم)نقال !01 
عموا صورا فإعلان البشاثر 
: تسح ه وارقة الانذار لم تش 9) 
من بحد ما أخسبسر الأقسرام كادتمهم 
7 ."7 سآن ديئ”] تق 
' بسآن ديشهم الموج لم يقسسم 
حدما عاينوافى الاثقمن شهسب ١‏ 
شقضة وفق ما فى الأرضمن صم 0) 
حتى غداعضن طريق اليحى مشهسستم 


من الشياطين يقفؤ إثر شب رز (6 


يغسير الشاعر فى هذه الأبييات إلى ههلا" الكثار الذين سمموا أخببار 
تلك الأحداث التى عاحبت المولد النبوى ب وضهم من رآها ب وأثارت ف ىنفوسيسم 


الأنكار حول شأن ذلك المولود » ولط بحث الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أنكروا 
عليه دلو ش 





)١(‏ ديواته_س 16ل* 

(9) الضمير ني ( عذ! وصموا ) يعود على الكفار من الفرسوغيرهمط البشائر ؛ جمع بشارة 
أو بشرى: وانى الخبر السار ٠‏ البارقة : اللامعة ه وهى نى الأصل اسم للسيسف 
يقال بيده بارقة أى سيف لامع 6والتاء زائدة للبالغة 6 لم تشم : لمتقظر ه يقسال 
شام البرقإذا نظر إلى السحابة ليعلم مقصدحا ٠‏ / 

9 الأقوام : ( جع قوم ) خاعبالرجال على الصحيح » والمراد بهم هنا ؛ الكتسار. 
اثتاهن : الف ويخبر عن المغيبات الماضية ه أو من كان له تابح من الجن يخبوه 
بخبر السما * لاستراق! لسن فيحد *الناءربذ لك ولكنه يزيد على كلمة الصدق مأثة كفابة" 
انظر صحيح البخارى ج  ٠155‏ : 1 

9) عايئوا : شاهد و الأ فق : ( بسكون الفا ) لنةفى (الأفق ) س بشمها ب والمراد نواحى 
السحاب .الشيتٍ : جمع شهاب 0 والمراه به حنا 2 الشملة من نار ساطمة تقذ ف بها 
الشياطين الذ ين كانرا يسترقون السمع دويلقونه إلى الكهان ء فلما قرب .بصنا لرسو لحيل 
بينهم وين ذ لك أنظر: سيرة ابن ضخام ج 1 ص١ ١‏ 6 تفسير القرآن العظيم جا ص 

117 5طفضة : من انقشالسهم إذ! أسرع بشدة » وفق : بممنى| لموافقة والسائلة: ٠‏ 

(6 غد! : أصبح.اليعق : يطلقعلى الكلام الخفى والاشارة والإلهام »وجبويل (عليه السلام ) 
والمرات بطريئقه : السهاء ٠‏ هزم : البراد هارب 0 





سمكات 


وان تأملت تول الشاعر : (عمرا رصموا +٠٠‏ ) وجدته كلاما مستأنفا بمثابة إلاجابة 
عن مقال قد ر أثاره تول الشاعر فى البيت السابق : ( والحق يظهر من معنىومنكلم ) 
فكان السؤال : 

إذا كان الا مر كذ لك فما بال نؤلا* الكفار قد جحدوا نبوة الرسول ( صلى الله عليه 

وسلم 0 : 

فأتى جواب الشاعر نسزيجا 0 ه والسخرية نهم ه 1ك قال 
( عمو وصموا وين المعلو, أنهم الم يكونوا عميا ولا صما حقيقة ه ولكسن 
لما لم ينتفموا يما شاهدوا ه ولم يتمظوا بها سمعلا. كانوا كالمميان الذدين لم يروا 
هذه اليشائسر ه وكالصم الذين لم يسمعوا هذه التذرء 


وقد أحسن الشاعر عندما قالى : ( فإعلان البشائر 2٠٠٠‏ ركيفلا تكون بشائر 
وضى تبشر بمولد الياءى © وبعث الرحمة ه كبا أحسن عندم! كلل على عسات 
هولاء الكغار 0 دليل : فكاهنهم اعترف لهم بالحقيقة ه وهو 
بنهى! يلمح إلى حلا الكبان الذين كان عندهم علم ب عن طريق الكت بالسابقة" 
بقرب مبحك الرسول ( على اللعليه وسلم) 29م 


وتبدو السخرية من هؤلا” القومعندما وف الشاعر دينهم بالاعوجاج »كا أن فى 
قوله : ( لميتم ) نكتة لطيفةوهى الاشارة إلىأن هذا الدين لم تقم له قائيئة 
صحيحة فى الماضى ففى المستقبل من باب أولى * 


ولح الخاعر بقوله : ( وبحدما عاينوا فى الأفقمن شيب ٠٠ ٠‏ البيت ) إللسى 
قصة الشواطين الذ ين كانوا يسترقون السمع ثجنموأ من ذلك بد ليلقوله تعالى * “أضًا 
5 القن مط مامد للش فس يَسْتمع الآن يجن لَه شسهاباً رَضَدا 0 وتولسه 
تحالى : ” ٠٠‏ إلا مَنّ خَطِفٌ القَطفة سد ما ”19 
ديد يي يب نمس 
() إنسان الخيون ج ١‏ س30 وبا بعدها ٠‏ 
© الجن / 62 وء 
( الصافات / ٠١‏ . 

وتفسير ا!قرآن أنعظيم ال جلد السابع ص؟ وبا بمدها ه 

صحيح البخارف ج 1 ص 167+ 


سلكات 


ولقسد أغار الشاعر إلى أن الأسنام قد نكست 23 معدم انقفت الشهبيعطنسى 
الشياطين (1ى واحل فى لفظ ( ضقضة ) ما يثسير إلى القوة ه وفى ذلك دلالك 
على أن دولة الحقس متثلة فىالدين الذى بحث به الرسول وصلى الله عليموسلم ) 
ستقشى على الباطل وأشله © والكثر وأتباعهء 


إن هروب الشياطين أمز معنوى يحتاج إلى ما يرضحه مويؤكده ه ولدذليسك 
أحسن الشاعر عندما قال 5 09 


- #مومها امال ارسحية أو عسكر بالحصى من راحتيه رن 0) 
نيذ) به يحد تسبيح ببطتييسسا نبق السيع من أحشاء .لتقم 


لقد شربت الشياطين خوفا من الشهب المحرته ه وكان هروهم شبيها بهروب 
أرهة حينيا سلط اللدطيم + يرا مأل ٠١‏ عوضوم بججارة من سِجَيلٍ » فَمَلَسمْ 
كَمَصْفٍ اكول ” (6 أو كان شرههم وفرارصم شل فرار الكفار فى غزوة ( حنين ) أأثلك 
الغزرة التى رص: النهى فيها القار بالحص الذى كان فى يديه 09م 
واذا تأملت قول الشاعر : ( كأتميم شربا ** البيت ) وجدته شيه.الأمر المعثوى 
شروب الشياطين فرارهم ‏ بالآمر المجموسب هرويجيش أبرهة أو هروب الكبار 
وفرارهم سولاشاه نىأن فى ذلك تضيحا وبيانا ه مخاعة أن هذ ين الأمرين قد شاهدها 
كتسير من الناين 76 
() أبو تحير دلائل النبوة ب 8 ! وها بحدها س من صطبوعات وزارة الممارف العشانية 
حيدر أباد الدكنسنة٠‏ 06 
0) إنسان الحيون ج ١‏ سهلاء 7 
لول ديوائه ص 1185م 
0) كأتيم : الضمير يمود على الشياطين » وقد أخطأ من قال:انه يعود حلى المشركين 
( انظر [لاسلام فى شجر شوقويس» ©) لأن الضتير يقود على أقربمذ كور » والشياطين 
هم آخر من أشار إليهم الشاعر فى البينةالسابق ‏ كما أن المتنىيؤيد ذ لك»٠الأبطال»‏ 
جتمع بحلل وأله راد به الشجاع القوى.أبرهة : كان ملكا على اليمن دن تبيل تبجاشسي 
الحبشة قبل مرلد الرسول (صلى اللهقليه وسلم) أراد أن يصرف النا.رعن حج الكعبة 
فينىبيتا ليحج الناسإليه ‏ ندنسه أعرابى © نضم أبرهة على هدم الكعبة انتقانا» 
فججز جوشا قويا تتقدمه الفيلة ه ولكن ألله سلطعليه الظير ترميه بالحجارة فشردء ‏ 
وأعلكه ( انظر حيأة محمد ٠١1‏ وأ بعدها )» 
(6 القيل : لاسمء () بضم الحا* وتتح النون وايمكان اليه" راد بينه ومين 
كة ثلاخليال * 0) الطبقات الكبرى ى ١‏ ىق أص1١٠:‏ 








كأكئت 


والشاعر قد ألمح إلى ثلاث قصص: 
الثولى ٠‏ قصة جيشضأبرمة الذى ران هدم الكعبة ه فكان جزاقه البلاك ه ولمل 
غى تلك القضة ‏ التى ولد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فى الام الذذى 
قمت فيه ما يشسير إلى أن الله حافظ بيته» وتأصر نبيه: 


ولمل فى قول الشاعر : ( أبطال أبرهة ) ما يشعر بالاستهزاء والسخرية سن 
هؤلاء الأبطال الذين مزتطا كل سزق» على الرضم من كيهم أبنطالا م 
الثائية.: قصة الخص الذى رناء الرسول (صلى اللدعلية وسلم )على الكقسسار 
فى غزوة حنين * فانكمرت فيها. جحافل الثشرك ه راشهخ رفيها أعسسوان 
البساظل ٠‏ 1 
ولقد أغار الشاعر ب فى البيتالثانى ب إلى أن الح الذى تبذه الرمسول. 
( صلى الله هليه وسلم) س عندما كان يحارب الكفار ‏ قد سبح فى يديه قبل تهسدءه » 
ولكن يبدوآن تسبيح الخحص كان فى ناسبة أخرى غير الحرب (621 ويؤكسد 
ذلك : أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ب فى غزوة حئين قال للعباس ابسن 
عبد المطلب: نارلنى حصيات فناوله حصيات من الأرض ثم قال الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم) :شاهت الوجوه * ورس بها وجوه المشركين ‏ وقال : انهزيوا ورب 
التفية 99220 ايم الرنانة لم يدير أن انض سين . فى يد الرسول ( ملق 
اللدعليه وسلر ): 
وسجمأ يكن من شى , إن البرصيرى قد أشار إلى القصة الثالثةبتوله : 
( نبذ السيّح من أحشا * ملتقم ) والمسيح هنا صو : تبى الله يوئس( علييالسلام) 
الذى كان يسبح الله فى بحلن الحوت تبل تبذه 9)ى ولعل الشلع يليح بتلسك 
الإشارة إلى قوله تحالى 3 * فَالْقممُ الحوث وق لياه فلولا أذ كان" مِنَ السَيْحِينَ 
لبه فين بطي إلى يو يبحثون له يدنام المواء وشو سقي81) مر 1 
() اندر : شيج الزرتائى على المواصيي ©عن ١١١‏ ونا بحدها ٠‏ 
9) الطبقات الكنزى ي ؟ ق 1 ص1 ١‏ مها بحد ما . 
0) أبن كثير : تس بياء.ج ١‏ ج5481 ونا بمدها بتحقيق صطفى عيد الواح 


* 1114 مطبعة دآر 201 ا بوصر سلة‎ ٠ 
٠ الصافات (150-0) » وتفسير الثرآن المظيم يي 7 ص 71 وابمدها‎ )0 





وبد و أن الشاعر قصد تشبيه ثيذ الحصو ينيد تبى الله يوننت ( عليه السننم) أى 
مجرد تشبيه النبذ ٠‏ لا النبوف 4 لأن نذالا يليق بنبى م أنبيا* الله تسالى * 
بعل ممجزات [) الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) ؟ 


حدما ذكر الشاعر بعس الحواد شالتصاحيبت بولد الرسول التريم ه مجدما 
تحد ث عن بعر الأمو الخارقه للعادة شل : ( تسبيع الحسىفى يه الرسسسسس سول 
( صلى الله علي » صلم ) ذكر معجزات آخرى للتيى :( عليه الصلاة والملام ) فستسسى 
تولك 52 
عو 





إجاءت لدموته الأشجار ساجدة 0 تتشى إلبهعلى ساقملا قدم 99 
كأنما سطرت سطرأ لما تببست فرودها من بدى الخط فى اللنية) 
شل الغباية أنى سار سائسرة تفيه حر وطيس بالموجير حسى 
.ان دن معجزات الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) تلك الشجرة التى دعاسا فأدست 
ممتثئلة أمره ه ومن قبل ذلك قد ظللته الفسابة 0غ 
واذا تأملتقول الشاعر ؛: ( جا'ت لدعوته ٠٠‏ البيت ) وجدته يتحدث سن 
أمر حقيقى وغوالمجى, ولكنه استسطاح أن يصوره بصورة ملفتة للأذ شان » تأمله مسسسسرة 
ثانهة تجد الامتثال المطلقوالخشوالتام فى ( ساجدة ) وان ا تأطشطة السجس,»ء 
وجدتها دعوة الرسول ( سلىالله عليه وسلم ) ه ومن ذا الذى يناديه الرسسول 
نيمسنأى , ودعوه فلا يستجسيب ه ولحل فىتقديم لفظ ( لدفيته ) نا يدول 





(ا)الممجزة : سس ىالأمر الغارة للعادة يظهره اللهعلىيد مدعى النبوة ‏ انظر مسح 
البيجورى على الجونرة ج ١‏ س ٠68‏ 

9) ديوانه س 56ل٠‏ 

9) الدعيته : لندائه ٠‏ سأصدة : الدراد خاشمة ٠‏ 

(0) سطرت : خنلتفروعها ( جى فن ) الدؤد أغصاشها ٠‏ فىاللقم (بفتح اللام والقاث) 
فى وسدد الطريق ٠‏ وبند ه رواية ألد يوان الس حققه بينما تكب( باللقم ) فى بعش 
طبمات البودة : انظركن البودة س: ١7‏ مشبحة الشمرن بمسر سذة 1519 » 

() 2 الغمامة : واحدة الفمام : أى السحاب ٠‏ الوطيس: القثور ء والبراد شدةالحسر. 
الهجير : تسف الذرار فإذا كأن حارا ٠‏ حص الوطيس : تناية عن شد ة الحرب ورواينة» 
الديوان (بالوجير ) ولقد ورد ذ لك اللفظ فىبعض طبمات البودة ( اللوجسسير ) 
أنظر متن البودة ن8١1‏ مطبعة الشيرلسصر سنة ٠ (١11‏ 

(3) وتظليل الخسامة لم يصحبه تحد ويبدوأن الشاعر سيذ ذر من البمجزات يا صاحيه 
تحد دوا لا يصحبه تحد . ٠‏ ذيكون من استسال اللفظ فى حقديقه ومجا زه أو من عموم 

السجاز ( انظر تحفة المريد على جودرة التوحيد ج ١‏ س؟"؟ ٠‏ 

0 شين الزرتا لى على المواسيب © س١ ١١‏ وسنا ك روا يات أخرى توش الفكرة (انظر 
صحح سلم جح هن هه هس شرح النن'قانىعلى المواسبج © س؟١١ ٠‏ 


155ا 


عاللالاعتما, بها » وتعظيم فأنها : 
والعجيب أن شف! الدجى”* لم يكن مجيئا عاديا »بل إنه (على سا قبسلا 
قد م) ولملك تدرك ما فى هذا التعببير من روعة ».انه يثير الدهشه » إذكيف 
يتأتى مجى* على ساق بلاقسدم ء ولكنها قدرة الخالق الحعظيم هالذى يقول للشى,: 


ويبدو أن الشاعر أران أن يزيد الأمر ونوحاءوالمعجزة بيانا » فذكر أن هاه 
الأشجار لم تستثل الآمسر بال جى* نقط بل إن فروعها خطت خطوطا جميلة على 
الأرض وكأن هذه الخطوط تسجيلا واعترافا برسالة النبى ( صلى اللدعليه وسلي ) 
ولا شك فى أن ذلك الخيال قد أكد المحنى ووضحء 


والشاعر يلدسح بثك الممجزة إلى الأحاديث التى وردت فى شأنها وش ىكثسيرة» 
ولمل الشاعر كبر بلفظ ( الأشجار ) جمعا ه اشارة إلى تمدد أتلك الأحاديث ٠‏ 


وضها ط ررى أن رجلا جا إلى النبى( صلى اللدعليه وسلم) فقال له : أرنى 
آية ‏ نقال لهالنبى : اذهب إلى تلك الحجرة » فقل لها : رسول الله يمعسوكه 
فذهب إليها ه نقال:ران رسول الله يدعوك ٠»‏ نمالت الشجرة عن يدينها وشمالها » 
مين يديبا رغلاناء فتقطمت عروقها ثم جاعت تخد ( تشق ) الأرض حتى وتفست 
بين يديه » نأمرها الرسول بأن ترجع ه فقام الرجل فقبل رأسه ريديه ورجليه !0 


ولحل فىوتوع شل تلك المعجزة ما يحشعلى الايمان بالدين الاسلذمى ء كنا 
أن نيه تبكيتأ للذين دعاهم الرسول .( صلى اللهعليه وسلم) فأعرضوا عنه ه ف حسين 
أن الشورة استجابت لندائسه ( صلى اللدعليه وملم)ه 


ضفي أأبييت الثالث أشار الشاعر إلى أمر خارق للحادة أيتها ب وتمسلع 
للرسزل (صلى اللدعليه سَلم) إلا أن ذلك كان تبل البمثة9ه يهو : تظليل 
الغطمة » ولاك ظللته الخامة أككسر من مرة يؤكد ذلك ما ذكرتم بحش كتسسب 


9) شن الؤقانى على المواضبي © ص 1١‏ هوعناك روايات أخرى توشح الفكرة ( انظر 
صحديح صلم جد 6 ص1 80 ب شرح الزرقانى على المواميبي يل . 
9) ويسس الأمر الخارقللمادة إذا وقح قبل البحثة ٠‏ إرنناصا ٠‏ 1 





سمالت 


السسيرة والتاريخ » وين ذلك ما ذكرته الشيماء ‏ أخت الرسول من الرضاعة أنها 

رأت غنامة تنلل الرسول ( صلى اللدعليميسلم) فإذا وقف رقفت واذا سار سارلا 
وكان ذلك فى أثنا" رضاعه من السيدة حليمة السمدية 429 كما ظللتهالفامة 
أيضا عندما كأن سافرا ممعمه أبى لالب إلى الشاء (. 


واذ! كان الشاعر قد أشا ر إلى «حدشقد أشارت إليه بعض كتب السسسيرة 

والتاريخ فإنه استلاع أن يصيغه فى أسلوب ساعن حهر» تأمل قوله ( أنى سسسار 
سائرة ) تجده يوحى بحناية الله تمالى بنبيه قبل البمثة * كبا بوص أيضا بأن 
هذا الشخص سيكون له شأ ن كبير » بالاغافة الى ما ثى الحبارة من معسستى 
التحجب الذى يثير الانتباه » ساعد على ذلك أيضا ما فى الأبيات من موسيقى 
رائمة كان سببها تكرار حرى السين ( وشومن حروق الصفير ) "٠‏ 


ويستير البوصيرى فى ذكر بحش معجزات الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) فيقول !ا) 


أقسمت بالقمر الششقإن له من قلبه نسبة جبرور.ةالقسس (6) 
يدأ حوى الغارمن خير ومن كرم وكل طرف من الكقار عده عمسوٍلة) 
فالصد ف فى الغار والمد يتلم يرسا 


روهسم يقولسوزها يالغار مسن أر,91 
' ظنوا الحمام وظنوا المنكبوت عأسيسى 


خسير البوية لم تنسج 550 


قّاية اللهأئتت عن شاءفة من الدروم ون عالى من الأ ( 


((4 شرم الزرقانى على المواهبج ١‏ ص48؟١٠‏ 


() حى حليمة بنت أبى ذ يبيين سعد بن بكرا م الرسول من الرضاعة .عمسرت وم تصرف. 
سمءة ونادل ٠‏ أسن الغابة بي 7 س1 .© 
(©) سيرة ابن عهاى” ةي 1 ص 51لء 








8) ديوانه ص 398+ 

(©6 نسبة : الدراد قبهاً .مبوورة : صادقة من بريمينهاذ! أعضاها على الصدقى ٠‏ 

() القار : المراد به غار ثور وكور ججهل بمكة -- وضو الذى اختبأ : يع الرسول 55607 
200 إلى المدينة ٠‏ لم يرما : لم يبرحا. هم : المراد بهم الكنات. : أرم #المراد أنعد 

0) وتاية الله : حفظه ورعايته ٠‏ 

8) الدريع المشاعفة :ننى التىنسجت حلقتين لكىتكون قوية ٠‏ الأطم : : ( بضم الهمزة - 
والطاء ) الحصون ٠‏ 


اكات 


أي الشاعر يتسير ‏ هنا ب إلى معجزة انشقاق ق القمر » وهى ثابتة بالقرآن 
الكريم فى قوله تمالى : ” اقَترّتٍ الشَاعَةُ وَانْمَق القي*9) ه وؤكدةبالسة 
الشريفة ومن ذ لك ط روى : أن أحل مكة سألوا رسول الله ( صلى اللهعليه وسلسم) 
أن يرههم آية ء فائشق القثر فرقتين 0 09م 


واذا تأطت قرل الشاعر : ( أقسمت بالتمر ) وجدته يؤكد رقوع هذا الأمسر 
بالقسم » ولكته فى تسمه هف! خالف قول الرسول ( صلى الله عليه وسلم) : ” من كان 
حالنا فليصك بالله أو ليصيت 00 ويمكسن أن يقدر مضافا والأصل : أقسمست 
بربالقمر » فلا تكون هناك مخالفة * ْ 


ولقد تحدث الشاعر عن شق صدر الرسول ( صلى اللهعليه وسلغ ) بعد حديثه 
عن انشقاق القمر ه وبدو أنه وجد بينهما صلة كبيرة ب فكل ضما شق ه وكتل 
ضهما طبح للهداية والارشادب فجيع بيشهط فى سهولة ويسر ه وانتقل من الأول إلى 
الثاني انتقالا لينا جميلا » لا يجملك تحس بتخيير مفاجى' ٠‏ 


ولا ينفي أن » و صدر الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) .قد رقع أكثر من مرة 
ونو ثابت بالأحاديك الصديي '» ومن ذلك قول الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) : 
بيئيا أنا فى الحطيم ب حجر الكعبة اذ ا لد سوفن راونذات انعطق 
طابين هذه إلى هذه ( مششسيراإلى صدره )026 0) 


هجسرة الرصول ( صلى اللهعليه وسلم) : 


ونى البيت الثائى وبا بحده يحدثنا الشاعرعن ددجرةالرسول (صلى اللهعلييه 
وسلم) من كة إلى الددينة »إلا أنه فى شضذ! الحديث يقف بئأ مع ! لحنسسواءتث 








( !4 القمر / ١‏ رتفسير القرآن المظيم من ص11 ١م‏ 

0( صحيح [لبخارى ج 1 ص .4لا ١‏ 

(5)صحيح البشارى ج لاض 15 

9) المرجع السابى ي 6 ص6١‏ وي 1 ج1548 * وصحيح معلم ج١‏ مر ٠١1‏ وتفسيسر 
القسرا ن المعظس4م جح ة ص ١١‏ ويايع سد ها* 


امم 


العظيمة التى وقمث فى تلك الهجرة ه والتى تحمل فوثتاياها ظيور أبر 
خارقللعادة أكر, الله به تبيه ( صلى الله عليه وسلم ) * 1 


لقد خرج الرسول سرا من مكة واختبا فى ظر ثور حتى ييأس الكنسسار 
من اللحان به ركان ممه فى الفار صاحبه أبو بكر ( رضى اللدعنه ) «الذى 
أحس بأقدام القار وحديثهم بالقرب من الفارفيكئ وليا سأله الرسول عن سسر 
بكائم » قال له : لو نظر أحدهم إلى مضع قدمه لرآنأ ه فيقول له الرسول 
:( فى ثقة وأطنثئان ) ما ظدك باثنين اللهثالثينا ”٠067‏ وفىئ لك يقول 
جل جلاله: : الآ سروه نقذ َه الل إذ أخرجَه الّدِينَ كثريًا غاب انين 
اذ هما فى الْقار إذ يقول لصَاحِبمِ لا سان الله معنا 00.00 2000 


وكان ا قاله الرسول لصاحبه حقا * إذ لم يلبث الكنار أن رج سعسسواد ون 
أن يروا الرسول رصحبه بع أنهما بالقرب شهما فى الثار ه ولكن الله أعمسسسى 
أبصارهم عن رؤيتهما * رلقد ذئرت بعش كتبالسيرة أن الله أكرن نبية وحفشه 
فألهم حماتين فيئةتما على بابالفار بالأضافة الى أن المتكبوت قد متسس , 
خيوله (0 » كل ذلك جعل القار يستبحدون وجود الرسول داخل القارء 


أن الشاعر لم يذكر.أكثر مما ذكرته بمش كتب السيرة والتاريخ ٠‏ ولكنه كان موفق| 
فى صوغ عباراته »واختيار ألفاظه ه تأمل مثلا قوله: ( وما حوى الغار من خير وين 
كنم ) تجد الفار قد أحاط بالرسول وماحبه إحاطة الظرف بالمظروف رهد 
بحض ما يفمهم من قوله ) و حوى ) كما أن فيه تشذ صأ وأيحا * بمدى اهتمام 
الغار بالرسول رصاحبه رعنايته هما 6 ولمل ,اسناد الفمل ( حوى ) ! لى (الفار) 
تأن سببا فى ذ اك اللفهوم رنزله منزلة مق يمقل ٠‏ ثم تأمل كيف صف الشاصر 
سس م م م 
)00( حيماة محمد عن 5١1‏ تسرف ٠‏ 


0) التمة / ٠2٠‏ 
() الروض الأسّف ج5اص؟ + 
والطبتات الكبرى ج ١‏ القسم الأول سس 18 


0 - 


الرصول بقولة : ( من شير وين كرم ) فاستعم ل ذلك الرصف للدلال على عتظسم 
من .دخل الغار » زربا كان الموصوف بالثير هو الرسول والميصوف بالكرن هو 
أبوبكر » ففيم إتمارة إلى أن الكرم جزة من الخير ه إذ الخير أمم وأغيل 
و الرسول خيرا لايحتاج إلى بيان ٠‏ آما كون السديق ذا كم مفلا 
يخفى أله انتدى الرسول ( صل اللهعليه وملم ) بنفسة ء ولذا تيل : إنهدخل 
الغار قبله ليكشف عما فيه من حشرات () © بالاضافة الى مواقته الجليلةة فى 
الاسلام ‏ ويؤكد ذلك نول الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) : ” إن آَم النساس 
علنٌ فى ماله رصحب أبو بكر ه ولو كنت متخذ! خليئذ لاتخذت أبا بكر خليلا ه ولكن 
أخوةٍ الأسلام 00 3 0 


ولمل قول الشاعر : ( وكل طرف من الكفار عنه عمى ) يوحى بالا ستيسزاء 
رالسخرية من هوالا* الكفار الذين أحاطرا بالخار إحاطة السوان.بالنحصم ٠‏ ركان 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم) أمامهم ء ولكن عناية الله ورعايته ب صرفت أبصارهم 
عنه © فرجموأ -خائبين » يتولون ه ( مط بالفارين أرم ) مع أن (الصدقّ ) 
ود الرمول . ( والصديق) داخل الغار ٠‏ . 1 


لقد أحسن الثثاءرعندما أشار إلى سخافة عقول دنوثلا" الكفار ورسفاص_سة 
أحلامهم بقوله : ( ظنرا الحمام ونلنوا العنكبوت ) فكرر لفظ ( ظنوا ) مرتسسين 
إشارة تأكيدا إلى, أن الأمر عندهم مجرد طن + 


ولما كآن !أطت لوقام اشادة بقدرة الله ه حسن قول الشامر : ( وقاييسة 
الله أقنت ٠٠٠‏ البيت ) » رلصمل فى إضافة ( رقاية ) ,الى لفظ الجلالة (اللكه ) 
٠‏ يشير إلى عظمة تلك الرقاية التن أت عن كتسير من الحراس المسلحسسين 
بأساحا.هم المختلفة رعاد هي اكببروحصرنهم القوية © اذ هى رقاية خالق القوى 
والقدر 7 

أن هذا البيت س الأخير من الجوامع القن تلهبالمزائم ه وتشحسدن 
الهم وتقوى أأيتين ه ولحل الشاعر حذف المفعول به للعموم والشمول ه ثيفيد 
أن الرقاية كانت لرسول الله ( صلى اللهعليه وسلم) وستكون لكل من سلك طريقه 








00 سيرة أبن صشامج ؟ ص كاه إن صحيح ملم ىج م6ص؟4؟5ء 


2 اا 


واتبع شريمة الله الذى أخذ على نفسه عهدا مؤكدا بقوله : * انا َعمْرْرْسْلَسَا 
الذي آنا فى الْحََاةٍ اليا يق ينوم ف الأطيَاد 009 


إلا أن خيال الشاعر فى هذا البيت كان بدو »أو قريبا نه ه إذ اختار 

" الدروع الضادنة ه والحصون المالية * ولمل عذره فى ذلك الاختيار اسه 
0 عصر لم تكن الأسلحة الحديثة قد ظهرت فيه ه أو انتشرت فيه بشكل كبير 
ويمكن التول بأن الشاعر أراد أن يصور الأحداث رقت وقوعها » ولا شك فس ىأن. 
وقت هجرة الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) لم تكن الأملحة تتجاوز فيه ل ينا 
الدروع والسهام ونحوذلك » 

ولا يخفى أن تلث الأبيات قد زينت ببحش المحسنات البديمية التى زادت 
الحبارة جدالا وجلالا © ومن ذلك : ( الجناس الشبيه بالمشتق بين (الصدق 
والصديق ) الاف والنشر 0 ( ظنوا الحسام ٠٠‏ لم تحم) و ( سوا 
العنكبوت ٠٠‏ لم تنسج ) » وبدو أن الشاعر أخطأ- - فى قوله : ( لميرما ) ولمل 
0 ! ) إن ليس هناكما يدعو إلى حذف الياء عند إسئادء إلى ألسف 

ن * وأصل الفعل ( رام ريم ) 


ولقد أراد الشاعر أن يبين دقام الرسول الكبير عند ره » وشأنه المنلسيم 
عنه خالقه قال 000 
م اق الل خسيما واستجرت بسه 5 
بالا ضلت جرارا ضه لم يضفم 
0( غافر / وهء 
زلف ديوأنه ص 116+ 1 
() مامت : من السَوم بمعن ىذ اتنى » ونه قرله تحالى + ” يَسْويْونَةٌة سو المَذَاب” 
[أبقرة :44 ب الدهر / المرات به الزين «ضيمأ : ظلما أستجرت به * من ولمع 
أستجار فلان بفلان » إن ! طلب ننه النجاة والخلاسون قرله تسالى : ”وان 2ك 
مِنَ المشركيين اسْتَجَارَكَ فَأجْرَه ”٠٠‏ التوبة /1 وقيل : بمعتى الاستعان” والشبرفى 
( به ) عائد على الرسول” ( صلى اللوعليه وسلم ) ٠‏ جوارا : ( بكسر الجيم مها 
بمعنى لقريعطلقا. والمراد به هنا لازك من الحماية والرعاية ٠‏ لم يضم : 0 0 


٠ يحتقر‎ 
5 





12م 


ولا التسسته غنىالدارين من يسسدام : 
الا استليت الندى من خسير مستل (1) 


بمين الشاعر أنه لم يقح عليه ظلم » ولم تحل به ضائقة ٠‏ وتوسل بالرسول 
( صلىاللهعليه وعلم) إلا أتى الفرج » وأصبح فى عز ونحة ء وفنى ويسار ٠‏ 


واذ! تأملت قبسسوسه : ( ا سامنىالدهرضيط )٠*‏ وجدته يدل على 
كثسرة الظلم الذى وح عليه # إلا أن إسناد (السى إلى الدهر ) شهى عله 
شرعا لقول الرسول (صلى اللهعليه وسلم) فى الحديث القدسى عن اللدعز وجسل : 
7 لاتسبوا الدهر ء تأنا الدهر 2090.0 


فإذا كان الشاعر تد أسند التللم إلى الدهر فإنة قد أسنده إلى الليسه 
( لأن اللو هو الدهر كنا فى الحديثالقدسى ؟وخالقه ) واللهلا يظلم أحدا » 
يقول تمالى : ” إن الله أ يَظلِمْ طْقَالَ ذَرَّة 99٠.٠‏ * و كا أنه تمالىلايحب 
النثلم ‏ ولذا خرمه على نفسه وطى عباده أينظا ويؤكد ذلك الحديث القدسسى: 
” يأعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى » وجعلته بينكم محرط فلا تظالمرا ٠084م‏ 


والشافر قد توسل إلى الله تعالى بالنيى ( صلى اللهطيه وسلم ) يشير إلبى 
ذلك قوله : ( واستجرتبه )٠٠١‏ ونو فى نذا يسسير على رأى بحش المليساء 
الذين أجازوا التوسل بالاشافة إلى الصونية أينا 9)ء ولكن ابن تيمية 09 تد شملا 


يي مي ا يت 

: استليت‎ ٠ التدمت : طابت ورأصله الطلبمن الساوى » رلكته هنا الطليسالةا‎ )١( 
: الندى‎ ٠ الدراد به .نا #خذابالمدلا ' بممنىتسلست على حمب ما آراده الشاعر‎ 
المطاء الجزيل- تلم : ( بصيفة اسم الشمول ) وحذ ف متعلقه للقانية والأصل‎ 
٠ ولا بحدها‎ ٠١ صحيح مسلم : ج © صن‎ )9 ٠ مستلم منه)‎ ( 

© النمأ؟ / 6ه )ا صحيح مسلم ج © س 2155 ٠‏ 1 

6 المراك بالتيسل : أن يقول الشخص : اللهم عققلى كذا بجاه النبى ( صلى الله عليه 
وسلم ) شد » فهويدل على التقربإلى الله بالنيى ثلا * 0 

©) الصظة والاعتيار عن 3 6 ص51 1 ودراسات فى التصف الاسلاىي ١‏ س ٠.0‏ 

0 هوه أحمد بزعيد | احليينعيد السلذملحرائى س أحد علماء السلف مات سنة؟ لاص 

: (الأعظمج ا ص١٠5(١)‏ م 

) أبن تيمية : عقيدة أهّل المنة بتمليزعبد الرزاق عفيفى س8 ١١‏ دار الطباعة المحمدية 
بحر ( غير موارخ )+ 


ويبدو أن التاعر أراد أن يؤكد حسوله على مطلبه ببركة النبى (علسى 

اللهعليه وسلم) تأعاه النقى نى البيت 00 م كه فى البيت الأول » 
وربما سأنل سائل. «كيفف يصح للخاعر أن يقول : غتى الدارين 2٠8‏ مسح 
أن الآخرة نيبلا يحلمه إلا الله ؟ ٠١‏ 00 من ذلك : إن الشاعر قد 
أخبر عن نيله ( غنى الدارين ) على سبيل التفليبوالتحميم ٠‏ فإذا كان اللسه 

قد أكرمه فى الدئ! يفشل مديحه الرسول ( صلى اللةعليه وسلم) تأمله كبسسير 
فى اللهت أيذا .ب أن يكربه نى الآخرة ه بفضل شفاعة النبى ( عليه الصلاة 
والسلام ) ء ولمد با يؤته ذلك قوله ؛ ( من يده ) اذ فى نذا التعبسير 
مجاز مرسل من قبيل إطلاق السبب وارادة السيب: 


ولا يخفى أن البيتين قد اشتملا على بعش المحسنات البديعية السستى 
كان لها أثر كبسير فى وجوك تلك المسيقى الرائعة ه وين ذلك : الجتساس 
الشبيه بالدّهقق فى ( استجرت وجوارا ) » وردالعجز على الصدر فى قوله ؛ 
( التست وستام) * 

والتاعر قد خالف جمبى النحاة عند.ا أدخل الوا على الفصل الماغسسى 
الواقع حالا بعد الا » فى قوله : ( ,الا ولت )٠‏ والراجم (إلائلت) 00م 


دا أن قيله : (استلمت ) لم يرد فى معاجم اللغة الغربية على المعني 
الذى أراده. الذاعرء لأنه أراد به ( أخذت ) وهذا .خطأ شائح فى كسسلام 
الناس واف يقولون ( استليت التدلاب) مثلاء والصواب( تسلمت ) ه أطا ( استلم) 


فيو ممعت ( لمن ) تقول : ( استلمت الحجر الأسود ) أى لسته بالقبلسسسة 
4م 


1 
أو باليك 


و وات ا لوحمسسى * 





انتقل الشاعر إلى ذكر بعش مقديات الوحى بتوله 19 ؛ 
لا نكر الويصى من رياه إن لم 
قلبسا 6 إذ! ئامت الحيئان لم ينم 


9) ضار السالك جا صنْالااء ) إله سباح الطير مادة ( سلم) ج 1 م519 
6ن ديوانه مي 115+ ونا بحدها + 1 





اقلت 


وذاك حين بلوؤمن نبوتسه 2 فليس ينكرفيهحال محتلم 0١(‏ 
تبارك الله مأ وحىبمكتسب ولا نبى على غيب سةهس سم 
يتحدث الشاعر فى ذه الأبيات عن أولى مقدمات الوحى وهى الرؤيا 
الصادقسة ء ثكان. الرسول (صلى اللمعليه يسلم ) لا يرى روثيا إلاجاءت شسل 
فلق الصح 9 ولقد كانت هذه الرقيا تمبيد! واعداد! لمرحلة ثانية عسى 
استقبال الملّك ه وهذا الاعداد من يبل الله سبحاتة كتالى 99 
والفثرة حنا غير قوة الارتباط بالفكرة السابقة » كما أن الحديث عنها لنسم 
يأت فى ونته | لطببعى ممسا يدل على أن أفكار الشاعر لم تكن مرتبة ٠‏ 


وصبطا يكن من شى , فالشاعر تصور أمأمه شخصا قتصحه بمدم جحود ريا 
الرسول ( صلى اللدعليه ونلم) ونا يوحى إليه فيها و لأن رقيا الأنبياء حق» وبسا 
بأد ذلك م رآء نبى الله ابراهيم ( عليه السلام) فى آلنام دإ رأى أنه يذيسح 
ابئه إسماعيل , #فلم يلك بألا التسليم لأمر الله » والرضا بقضاء الله ه يهذا ما 
أغار إليم القرآن الكريم فى قيله تحالى : * قال امقإتواركي الت انق 
أذبحك نانظرُ انا ترى ٠١‏ الايات07) وفى ذلك تلميح إلى قول السيدةعائشة 
( رض اللاعنها ) ” أوا. م بندى* به الرسول الله ( صلى اللدعليه وسلم) مسن 
اليحى السريا الصالحة فوالنيي ٠.‏ (© > 


ولما كان الأمر غرييا فى طاشرم ء وضحه الشاعر رأكدة بقيله :( إن له تيا 
إذا نامت فلميئان لم يثم) فإذا تأملت تلك العبسارة وجدتها قد اشتملت علسسسسى 
أكثر من مؤكد ؛ولدل الشاعر تصور مخاطية جاحدا مكرا ه تأكد قولهب (إن ) » 





(0)بلوخ : المراه وصول من * بمعتى إلى والدراد بقوله ( من ثبوته ) الوقت الذى كلقه 
الله نيه بالرسالة» 

9) الطبفات الكيرى ي ١‏ القسم الأول ص ٠151‏ 

() حاشية الباجورى على البردة من 01 بتصرف * 

)(٠١5١ ١١١ ( الصافات‎ )9 


6 صحيح البخاري يج 1 8 9 


عملت 


وتقديم الخبر ( له) ولمل فى ذلك التقديم إشارة إلى أن ذلك القلببتلك 
الخصرصية لنثة ممينة من الناسبوهم بوهم الرسل (عليهم السلام)ء كنا أن تنكسسير 
تلها ) يدل على عظم شأن هذا القلب» 

ولقد أسند الشاعر النو, إلى الحينين ٠‏ فى هذ! الاسناد مجاز مرسسل 
علاقته الجكية- هبر بالجزه وأراد الكلءه ولعمل فى ذلك دلالة على أن المينين 
هما أول ما يتأثران من الحوآس وتظهر عليهما دلائل النوم, » يفى ذلك تلميح 
إلى قول الرسول ( صلى اللهعليه وملم ) :”تنام عينى ولا ينام قلي *ن 


ثم بين الشاعر زمن تلك الرؤيا فقال : : ( وذاك حون بلوؤمن نبرتم ) أى 
حين روصل عليه الصلاة والسلام إلى سن الأريعين ه وو سن بدء النبوة م 


ولمل الشاعر أراده أن يؤكد ثبوت بدء الرحى بالرؤيا الصادتة نقسسال: 
( ليس ينكر فيه حال محتلم ) . وأذا تألت الفعل (ينكر ) وجدته مينسا 
للمجهول ه كأن الشاعر حذف ناعله لييين أن من ينكر بدء الوحى بالرهيا 
الصادتة ه لا عبرة لانكاره > ولا قيمة لجحودده ه بل لا وزن لوجود ه ه68 
مستحق انال ذكره * راخنا* أثره: ٠‏ 

2 تقل الشاعر إلى تأتيد هأن النبوة » هيان أن الله سبحاته رتمالسي 
هو الذى ' يَصَطَنى بن اللئكة رشلا ِنَ التاس 6000" نقال : ( تبسارك 
0 ولحلك تدرك تحظيم الله وتقديسه فى قول الشلعر : (تبارك) 

) وكأنه أراد أن يمبد بذلك لتلك القضية الكبيرة التى يوسها بمسض 
0 وفى : أن النبوة تنال بالاكتسابه وأن فى إلكان العبد أن ينالهسا 
بمباشرة أسباب معينة ويفسرنها بأنها : صنا” وتجل للنفس يحد لها من ل 
( الرياضيات ) بالتخلى عن الأمير الذميمة » والتخلق بالأخلاق الحميد ٠٠3‏ 99 
إلق المرجع السابق ي ؟ ص55قاء 
9) الحج /هء 
86 00 








سكهلت 


والشاعر قد أحسن فى قوله : (ط وحىسكتسب» ١‏ ) نأتىبحرف النفى ( ما ) 
وأدخله على الفكرة ( وحى ) ليفيد المموم والشمول ثم أكد ذلك المموم بزيسادة 
الباء على خير ( ما ) كل ذلك ليؤكد نفى اكتساب النبوة بحال من الأحوال * 
ومين أن الانسان مهسا علا أنه لا يستطيح أن يكون نبيا » وكيف يكون كذلك 
والل جل جاذله * * ٠٠‏ أَمْلمْ حَيث يعمل رسال ٠٠‏ 09 ” فيختار الأنبياء ؛ يمد 
أن يصنمد هم على عينه ء تصفين بصفات الكثال » دنزكين عن صنات النقصه 
وهذا ما أغار إليه الشاعر بقوله ؛ ( ولا نهى على نهب متهم ) تأكد أن كل 
الأنبياء. منزمون عن أن يكرنوا خاشنين ه ولمله يلح يذلك الى قولسم 
تمآلى : ( هنا مُوملى المَيْدِبِمنِينٍ 9 إن قرى"( بِطَنِينٍ ) أى بستها9. 


وبدو أن الشاعر تذكر بحن معجزات الرسول ( صلى اللدعليه وسلم ) الست 
لم هشر إليهآ فيما سبق فقال 080 : ش 


أبرأت ركبا بالليس راحتسمٍ وأللقت أربا من ريقة النس 60 
حيبت السنة الشهبا» دعس حقى سحكت غرة فى الأعصر الد هلآ 
بمارض جاد أوخلت البطاح ينبا سيبمن اليم أو سيل من العرم 00 





١11/ الأتحام‎ 0( 

٠5) / التكمر‎ 9 

0 تفسسير القرآن العظيم ج + ص11 5+ 

9) ديوائه 51( 

(©6 أبرأت : البرام : شفت ٠‏ صبا ( بقتج الصاد ) : المرش ( مكسرها ) المريض 
"أطلقت : حلت١‏ أريا :( بفتح الهمزة وكسر الراء ) صاحب الحاجسسسم: 
أى المحتاج إلىالشى, ريقسة : ( بكمسرالرأ" ) حيل له عقدة 
اللمم : ( يفتجتين ) الجنون : صفار الذتوبا» والمراد هنا ١‏ لأول ٠‏ 

8) أحيت : المراد أخصبتالشيياء : موادد ا شيب وهو الفرسالذى يقلببياضه 

قلىسواد ه.غرة ( بضم الفين فتح الزا* نشددة ) البياض فى الجيمية ٠‏ 
الأعصر : بجمح عصر أى الزمان. الهم : ( بضتين هخم فسكون ) جنع أددهم 
وو الا سود الشديد السواد ٠‏ 3 بت 

00 عارض : المراد سحاب.جادة 0 كثر متارة ٠.‏ السيب : الجرى 

: أليم : البحر . العرم : اسم لوادى © فقيل : صوالسيل الذى لا يطاق 
دفعه © وقيل : هو جمع عرمة بمعنىالسد ٠‏ 


2-1886 - 


يثسير الشاعر فى دنذ ه الأبيات إلى أمرين خارتين للمادة قد عبتا للرسول 
( صلى اللدعليه وسلم) : أن الأمر الأول : فهو شفاك يحض المرض بوضح 
يداه الشريفة على كان الألم ء وأا الأمر الثائى : قمهو حلول الخصب يسك 
الجد ب ببركة دعوته ( صلى اللدعله وسلم) : 


وان تأملت ثول الفاعر : ( كم أبرآت با باللسرراحته ) وجدته ملائيسا 
للفكرة هريؤكد ذلك لفظ (كم ) فهو يشير إلى كثرة من تم لهم الشفاء علسى 
يد سول الله ( صلى اللهعليه وسلم ) وهذ! يطابقما ذكرته بعش كتب السيريل!0 
وسن شفاهم الله ببوكة الرسول (عليه الصلاةوالسلام) تتادةبن النممان 9)الذى 
أصييت عينلة فى إحدى الفزوات ه فخمز الرسول ( صلى الله عليفوسلم ) حدتقسيسه 


براحته 5 فكان أله يشارى أى كينيه أصييث 50 


ولا يخفىأن فى إستاد ( أبرأت ) إلى ( راحته ) مجازا عقليا +لأن الشافى 
فى الحقيقة هو الله © والرسول ( صلى اللهعليه وسلم) كان سيط ه كما عبر الشاعر 
بالجز" ( راءعته ) وأراد الكل وهو ( يده ) فى ذلك جا مرسل علاقته الجزثية 
» طمل فى ذلك التمببير دلالة على سرعة الشف" بمجرد وضع هذا الجمسسزء 
سن اليد ٠‏ 


ولقه آخر الشاعر الفاعل وقدم اللفمول زيادة فى التشويق إلى البؤفسرة 
ونادة فى الاشتمام بالمقدم, ٠‏ ولعل فى لفظ ( باللمس ) ما يوحي بتنسة 
الزمن الذى يستخرق حتى يأتي الشناء بحده ٠‏ وفى ذلك إشارة إلى عدلسسسسم 
فضل الله على رسولة ( صلى اللعليم وسلم) ٠‏ 


ولح الشاعر بقوله : ( وأطلقت أربا من ريقةاللسيم) إلى ما روى عن ابنعباس 
( رشى اللوضبا ) : أن آمرأة جاءت برلدها إلى رسول الله ( صلى الله علينسة 
وسلم) فقالت : يارسول الله أن به لمما 6 وائه يأخذه عند طماضا ٠‏ فيفسد 


001 

(0) أسد الفابةج ؟ صس؟١(ه‏ وي 6 ص١٠‏ ونا بمدهاء ٠‏ 95 

9) نمو : تتادة بن النحماؤين زيد الأنصارى صحابى جليل توف سنة 217اه (المرجع 
المابق ي ١‏ ص كل ؟) ٠‏ ِ 

() الدرجع السابق ج 4 ص 0862 


ساكوات 


علينا طعاظا ه قال : قسج رسول الله ( صلى اللوعليةولم) صدره © وما له » 
فت تمق ٠‏ فخرج من فيه شل الجرو الأسود ء فشفى 0 © 


ولمل فى لفظ ( أطلققت ) إشارة إلى فظم أثر هذة اليد الساركة ٠‏ ونسى 
إلاسناد ,الى ضميرها مجاز عقلى » ودعو يفيف التشخيص المؤحى الى مفزلة اليه » 
صاحيبها عند الله تعالى شل ( أبرأ أت )ه 


ولا يخفى أن فى قول الشاعر:( ٠١٠٠م‏ ررةةاللم ) استعارة تمريحيسة * 
لا يخفى أثرها فى بيان حالة من يصبييه اللم 


ولقد أما ر الشاعر بقوله : ( وأحيت السنة الشهبا" دعيته ٠١‏ البيت ) الى 
طا رواه أنس بن مالك ( رضى الك عنه ) قال : أصايت الناس سنة على عبسسد 
النبى ( صلى الله عليه وسلم ) نبيئا ألنيى يخطب فى يوم الجدمة تا م أعرابى 6 ثقال 
: يارمول الله * هلك المال ء وجاع الميال ه فادع الله لنا ه فرق يديه 6 
وما نرف فى السماء توعة »ف والذى ننسى بيده با وشممها حتى ثار السحسابي 
أكال الجبال؟ ثم لم ينؤل عمن ضجره حتى رأيت الملر يتحاد وعلى لحيقه ( على 
آلله عليه وسلم) نسطرنا يونا ذلك » رين الفد ٠‏ موحد الفد ء والذى يليه 
حقى الجسهة الأخرى » وام ذلك الأعرابى أوقال غيره ‏ فقال : يارسول الله 

شهدم البنا* » وغرقه المال ء فادع الله لنا فرفع يديه ه فقال : اللهم حوالينسا 
ولا علينا * نما يفسير بيده إلى 0 من السحا ب إلا اتفرجت وصارت المديسة* 
شل الجوة ه سال الوادى تناة شرا ٠‏ ولم عجر ؟ أحد من ناحو ةإلا حسه ث 
بالجود 0م 

ولا 10 الشاعر قد عبر عن الفكرة بأسلوب رائح ه أكد البراد ورضحه » 
ومن ذلك تلك الاستمارة القى فى قوله : ( وأحيت ٠١‏ ) نبى تدال علنسسيبى أن 
الأرض كانت هامدة جامدة ه «قفرة مجدبة * مسببتلك الدعوة المياركة فبسسست 
فيها الحياة * وأنبتت من كل لج بيج * 

وسا يؤتد أن الأرس كانت مجدبة قول الشاعر : ( ٠٠‏ السنةالهبياء )٠.6‏ 
يف1 كناية ه مستبدة' من البيثة البدوية ه لأن الأرف إن1 كانت خالية مسسسن 
07 سيد الإمام أحمدجامرا ١‏ ؟وابمدضاء ومنق: : قاء والجرو : الصغير من ولد 


الب «وللزأبت علىما استدار من الثمار كالحنظل ونحوه * 9) صحيح البخارى ج؟ 
٠‏ وصعنى ( قوة ) بتلاشفتحات : سحابة ٠‏ 


1297م 


النبات كلب بياضها على سواد هاءإن شدة خضرة ألنبات تجمل لخم يميل إلى 
اللون الأسود » يدل على ذلك قوله تعالى  :‏ مُدْحَاَانَ 0 


ولقد أحسن الشاعر عندما أسند ( الاحياء ) إلى (الدعوة )4 إذ فى هذا 
الاسناف دجاز عتلىب من إسنان الشى , إلى سببه 4 لأن الفاعل فى الحتيقة 
هوالله - لا يخفى أثوه فى تشخوص الدعوة ه والتنويه يحظم غأنها و إذ كانسك 
سبيا في نزول الشطر ه الذى جحل تلك المئة كالثرة فى جيين غيرها سنن 
سنى الرخاء ٠‏ 


وأراد الشاعر أن يبين غزارة المتلر الذى مزل » تأشار إلى أنم كان (كسيب 
ن اليم أو سيل من المرم ) * 


ولقد اشتطت تلك الأبيات على بمش الم حسنات البديمية ه التى ساعدت 
على ابراز المعثى » ووضوح الفكرة » ون ذلك : الطباقبين ( أبرأ روصبا) ه 
والجئاس الناقص فى قوله : ( سيب ٠‏ سيل ) ٠‏ للا 


التسرآن الكريسم : 


وان! كان التطعر تد ذكر بحش محجزات الرسول ( صلى | لله عليه وصلم )6 
فإنه دنا يخس الترآن الكريم, ب تلك المعجزة الخالدة بحديشرائح »إلا أتنه 
مبد لذلك الحديث بقوله 9 : 

دعصنى وصنسى آيات له ظهسسرت 
هيسور نار القِسَرى ليلا على لم00 
فالدر يزداد حسنا وهو زه سم 


5 اراي لسد الا لدم جلا ص 1431م 
ديواله ص 1 2 


0 وصفسى * الدرات نظبى : 





سكوقات 


فما تطاوق آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشي(1) 


يبد وأن الشاعر تخيل شخصيا يقول له : ما فائدة نظمك تلك المعجسئات 
التى نسيع عنبها ولم نرها ه معضها ثبت بطريق ضعيف © بل إن ممسسسين وى 
بحضها + أيام الرسول ‏ أنكرنها ء وسجل القرآن الكريم عليهم ذلك فى أكسل 


5 ا ل اموه عمس كرة ثى إفو ع5 م » ددع 5 
من موتح * ومن ذلك قوله تعالى : * وَإنْ وا آمموضُوا مولا سحي ش09 ء 


فكان حسئا من الشاعر أن يقول له : دعنى ونظص تلك المعجزات الواضحة 
والآيات البينةى التى' انتشر أمرها * ثبت تعبا » ونظمها يزيدها انتشاراء 
وح ذلك فمدم نظصيا لا ينقص قدرها ٠ه‏ ولا تدر صاحبها ه الذى وصف بصفات 
لا يدرك لها غاية © ومهما حاول المسادحون ‏ وسفم ( صلىاللهعليه وسلم ) 
فلن يستطيموا الاحاطة' بما فيه مسمن كريم الأخلاق وعظيم السجايا * 


ويبدو أن البوصيرى قد نهج نيج بعش الشمراء المربالتداى الذيسن وم 
كانوا يتحدثون عن تفكرة فإذا أراد ا الانتقال الى فكرة ثانية اليأ:: ( دعتىب دعذا ) 
أثرب شال على ذلك قول زهيرٌ : 9) 


)١(‏ تعلاول : ( نت التا” دونيم الواو ) فى الأصل : مد المنقلرؤية شى, يميد ه والمراد 
هنا للب لوصول إلى الشى , دواد راكه والاحاطة به المديح : وجزور بإخائسة 
(آمالل ) إليه ب وشذ! هو الصحيح الموانقللديوان المحققؤب إلا أن بع ضالكساب 
يقول. ؛ إنها فى بحش النسخ ( آمالى). مضافة إلى يا" ال تكلم ؛ ومضبالمديح اما 
بآما اقينز الخافش ه وكن شنهط غير مقيس؟ لأن الدصد رلا يعمل إذا كان وما 
كما ني الأول 3 آمال ) ٠‏ واط نى الثائى ( آمالى ) فادّن النصيبينزع ا لخافش مسوقوف 
على الساح سح غير ( أن ب أن س وى ) ٠‏ انظر حاشمية الباجورى على المسيردة 
هم 6 التصريح على التونيح تي ١ 1911 ١‏ 

22 ٠]: القير‎ 00 

العمدة جح ١‏ نه 

9) هوا : زعير بن أبى سلس »أحد فحول شترا ' الجانلية تولىسفة 19م ( تارينسسخ 
آنا باللغة الميبية ي ٠ )11 ١‏ 





سكملت 


دع ذ! وعد القول فى ترم خير البداة وميد الحشر (1) 

وثل نذا الانتقال الفجائى يسس اقتضايا »297 ومويجذب الانتبسسساء 
إلى الفكرة الثانية ولكنه يجحل الشاعر يترك الفكرة الأولىوينتقل إلى الثائيسة 
بخسيرتمهيد + 1 

وإذا تأملت تقول الشاعر : ( سعنى ورصفى آيات له ظهرت'"٠٠‏ ) رجدته يفسيير 
إلى عظمة تلك الآيات +ويؤكد ذلك تنكير لفظ (آيات ) والاتيان به جسماءكا 
أن فى لفد ( له ) إممارة إلى اختصاس الرسول ( صلى الله عليه وملم ) بهسسذه 
السصجزات #رأته , لم تأت معجزة ضها لخيره ( عليه الصلاة والسلام) * 

هيدو أن الشاعر أراد أن يؤكد شيرع تلك المعجزات فومفهسابقوله ٠‏ (ظهرت) 
ولا يمنفىما فى اللفظ من إيحا" بضيحها ٠‏ ويؤك ذلك أنه أسئد ذلك الفمل إلى 
سير الآيات » وهذا الاسنادمجاز عقلى نيه تشخيص يؤكد وضح هذه الآيسات ء 
التى أشبيبت 5 تلهورها ( ظهير نار القرى ليلا علوحلم ) رهذا التشبيه يدل 
على فائدة تلك الأميات الكثيرة وشها :. الهداية؛والدلالة علرصدق الرسسسول 
( صلىاللهعليه وسلم) كنا أن النار التى يوتدها الرجل الحربى بالليل علىالجبال 
الحالية يبتدى بيا السائرون فى الظلام الحالك ٠‏ 


ان تلك المحجزات لها قيمة عظيمة تشبه تيمة الدر الذى إذا جمع فسسسى 
سلك واحد ازداد جدالا وروعة *راف! لم يجمع لم يفقد من تينته شيئا ‏ لأن 
.حسئه طبحى فى أسلهٍ 6 وكذلك المعجزات يزداد قدرها إذا نتلمت ٠‏ ونتغر 
خبرها إذا جمعت ولا ينقس قدرنا » أو يقلل قيمتها عدم نظمها » رهذا ما أشار 
إليه الشامر بقولهٍ فالدر يزداد حسنا وهو ءكتظم ٠ ٠‏ الييت )* 





(() ديوان زهير بشرح الشييانىس88 مطبمة دار الكتب السرية سنة 01155 وصيم 
هو شرم بن سئان أحد أجوان العرب كان زثير يدحة فيجزل له الحطاء» 
00 الموازنة بين الشحراء س)1 5 


3 


وذا كان نذا شأن الآيات ء نط بالك بشأن صاحبها ه الذى تت على 
يديه م إنه ( على اللهعليه وسلم) طبع الأخلاق الكريمة ه والصفات الحميسدة 
ألتى يعجز عن إلاحاطة بنها الواصفون ٠‏ 


وهذا ما أشار إليه البوصسيرى بقوله : ( فما تلاول آمال المديح ٠ ٠‏ إلبيت) 
ولمل نى توله : ( ٠:‏ إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم ) ما يوص أن هذه 
الصفات التريمة متم كنة” فى الرسول ( صلى الله عليه وسلم) تمكن الظرف بالمنشروف» 
كما أن فى ذكر لفظ ( الشيم) بحد لفظ ( كرم الأخلاق ) ما يقوى الممنى » ويؤكينن 
الفكرة ٠‏ م 

ثم انتقل الشاعر إلى الحدييشعن القرآن الكريم بقوله (01 


آيت حقمن الرحمن محدئسة ١‏ قديمة صفة الموصوف بالقسدم 0 
لم تقترن بزمان وضى تخبونسا عن المماد كن عاد يكن رارم 
نوات لدينا نقلفت كل محجسزة 2 منالنبيين وإ جاءت ولم تددم 
يصف الشاعر آيات القرآن الكريم فى تلك الأبيات بمدة صفات : 
فوس آيات حق من عند الله أنزلها الله علسى بيه محمد ( صلى الله عليه وسلم )» 
ودى محدثة باالنظر إلى نزولها * ولكشها قديمة بالنظر إلى أنها كلدم الله »كبا 
أنها ليست يد ة بزمان ولا مكان *وتحدثنا عن المستقبل ون الماضى ‏ تحدئنا عسن 
المستتبل مثاذ فى ذكر يوم القيامة وما فيه من أشوال لكىيستمد الانسلان. » ويتزود 
لذ لك اليوم بالأعمال الصالحة ه وتحدثنا عن الماضى ب مثلا ب فى قصس الأ سم 
السابقة » وما نزل بهم من بلاء ه ليأخذ الانسان العيرة والعظة ه كبا أن هذه 
() ديوائم س1 6ل» 
9) آيات : ( جم أية ) والمراد بها هنا القرآن الكريم » محدثة : من الحدوث وهو 
شد القِدم . 
0 لم تقترن : من الاقتران وو المصاحبة والمراك : لم تقيد.المحاد : المراد يوم القيامة 
عاد : أعم تبيلة س سميت باسم جدها عاد ين إرمينسا ينح ( عليط لسلام) واخسسم 
الذين يعث إلاه اليهم نبيه هودا (علينالسلام ) : انظر تفسسير القران المظسسي 
جلا س1 11 4116 ٠‏ إرم : مدينة بئاها شداد ين عاد وزخرفيا * واليهيسا 
أشار الترآن الكريم نى قوله تعالى : أرم ذات الرَمَف الغي لم يحل مد - 
فى البلاد ٠"‏ الغجر /0اءلل ه550 


اكت 


المعجزة قد فاقت كل معجزات الأنبياء السابقين ه-دبل فاقت معجزات التسيى 
محمد ( صلىاللهعليه وسلم) الأخروةلأننها بأتية خالدة 6 وكل المعجزات الأخرى 
انتيت بوتتهامحبهنبيها * 


والشاعر قد يفق فى اختيار ألفاظ دلت على المعنى المراد ٠‏ قشلا : أتى 
بلفظ ( آيات ) جمحا كرا ليشير إلى عظيم شأنهاءورفيع قدرها ه وأكد ذفك 
بإضانته إلى لفظ ( حق ) لأزع بذ لك أراد أن يرد على المشركين الذين نتسوا 
أن حذمء الآيات من /- أطير الأويين 6 وحذا م أشار إليه القرآت الكريم فى قوله 
تمالى : ” مَمَالوأَسَاطِيز ز لوبي لبها قَيتظلى عليه يكزةٌ أميا يو , 





ولحل فى اختيار لفظ (الرحمن ) ا يشير إلى أنها من عند من اتصف 
بالرحمة شتفي نذ لك أنه يشر لحبادهما يسمدهم فى الدنيا رالآخرة 6 وامسسسسق 1 
يتدطلليالايمان بالله والامتثال لأمره والحمل بكتابه ٠‏ 


واذا تأملت لنظى ( محدثة » وقديمة ) ل اللذين وصف الشاعر بهييا. 
آيات القرآن الكريم ب تملكث العجب ؟؛ إذ كيف يوصف شى , واحد بصفتي سسن 
متضادتين !! ولكنسسوان ما يظهر الأمر #ويزول الصمجب هلأن الشاعر صف 
آيات القرآن بأنها محدثة أى فى نزفها متسجمة على حسبالوّائح والحسوادث 
© ولمله نر فى ذلك إلى قوزه تمالى : ” وما أبن فِكر و امسن 
ُحدّتٍ الا كانوا عله نه ممصي 09 ” ووصفها بأنها قديمة أى فى مدلولها هأو على 
أنها كلام الله »فهو صفة من صناته عوصنات الله كلها قديمة ١17‏ ويسسدو 
أن الشاعر يلمح بذلك إلى تلك المعارك التى قامرت حول القرآن الكوسسسسم 
أمخلدت أم غير مخلوق 5 9) وكانت تلك الممارك فتن أبتلى بها كثير من علما" الأمة» 





00 9و /.. © الشمراء / ه8٠‏ 

2 بج البيجورى على الجمهرة ج١‏ ص11 ٠‏ : 
9) بروج الذصبي ؟ ص964؟ وص 535 ع الدكتور : شرتى ضيف : المصر 
المباسى الأول ص59 وما بحدها طبعة دار المعارق يمصر رق )ا ع 
والنجوم الاضرة ي ١‏ ص" 1 ؟ عص 114 


شكاات 


ولمل الشاءر أرد أن يؤتد منزلة هذه الآياتةاسند الوضسيرما الفعليه سن 
( تقترن وتخرونا ) وفى هذ! الاسناد مجاز عقلى عيوصس بأثرها العظيم ه وكانتها 
الرفيمة دويؤكد ذلك إلاتيان بشمير الغصل( وننى ) ٠‏ كنا أن الشاعر كرر لفظ 
(عن ) ثلا ث مرات وقى التكرار إطناب وهو محبوب فىءقام المدح والثناء ٠‏ 


فى البيت الثالك يبين الشاعر علة تفضيل هذه المعجزة على ماعداهما 
بقوله : ( دامت لدينا . البيت ) ولا يخفى أن فى لفظ ( دام ) ما يوحسسى 
بالاستمرار 6 إشارة إلى أن هذه الايات لن تأتوبمدها آيات أخرى ٠.‏ كنا أنبا 
محفولة بلا تيبر ولا تحريف ه كما قال الله تمالى : انا تن ترقا اللئرٌ 
نا لَمْ لَحَافِشنَ 723٠٠‏ ولمل لفظ ( فاقت)يوى برفعتها وعلو شأنها ه على 
غيرها من المعجزات مهط كان شأنها ه والملة فى ذلك أنها ( جات ولمتدم) ٠‏ 


ولم يقف فضل آيات القرآت الكريم على دواسم! فحسب بل إنها 0 


محكمات نما تبقين من شبسسه لذى شقاق وبا تبفين من حك 0 
ما حورت قط إلاعاد من حسرب أعدى الأعادى إليها ملقى السل9) 





0( ديوانه سا كاء 

() محكمات : ( بسكون الحا* ونتح الكاف ) ضثتات ري بحن النسخ ( محكمات ) بفتح الحاه 
ونتح الكاف مشددة ). ولكن الأول أرجح لاتفاقة مع الوزن (انظر حاثئية الباجورى على 
البردة عى (1)+ شبه ( بضم الشين وفتح الياء) جمع شبهة : ( بضم نسكون ) والسراد 
الالتباس.٠‏ شقاق: خلاف ٠‏ ورواية الديوان ( تبقين س تبخين ) يالتا" وفى بحض النسخ 
بالياه : انظر مقن البودة ص ١9‏ مكتبة تاج بطنطا غير موئرخ * 1 

9) الحرب: ( بفتح الحا" والراء) السليين قولك حربت الرجل حربا إذا سلبته والمسراد 
هنا : الشدة فكان من يمارضها يرجع مسلوب فكرة معارضته إياها من شدة بلاتياء 
الأعادى : ( جم أعداء » وهو جمععدو ) ومعنى ( أعدف الاعاف كا) :أشد الننابى , 

عداوة. السلم : (يفتح اثسين واللام) الاستسلام ‏ ونه قؤله تمالن :” وَالْقوإلَيكم , 
الَلَمَ "٠١‏ النساء / ٠وء‏ 1 إ 


ِ 
1 


اسه أذ 1 مم 


ردت بادنتها دعوى معارضها - رد الغيور يد الجانوعن الحر !ا 
يذكسر الشاعر أن تلك الآيات قد يلفت النهاية فى الفصاحة والبلافة » 
وليس فيها مطمن لطاعن » أو مفمز لكافر ه ولا تحتاج رالىحكم ينصفها »© أوالن 
ذى لسان يدانج عنها 6 نمهى توية بنفسها » وآية ذلك أنها ردت كل مسن 
حاربها أد عارضها ه وجملته يعترى بفضلها » ويشيد بأحكامها * 
كان الشاعر موفقا فى اختيارة ألفاظا مناسبة للمعني ة تأمل توله : (محكيات) 
تجده يششسير إلى أن هذه الآياث لا لبس فيها ولا ا تناقض ه وكيسف 
يوجد فيها شل ذلك وى منزلة ( من حَكِيم حميكٍ 0“ «ويبدو أن لامر بالمسح 
بذ لك اللفظ إلى قوله تمالى : : * مو الذّء أََْ عد الات نه آيستَسات 
مكاح ٠.١‏ الي 0 7 
ولق دل على هذا الاحكام أن هذاه الآيات لم تبق شبهة لكأ فقسو 
أو مناقق -( لذى شقاق)-الا فندتها » وكشفت عن زيفيا ه ولمل فى قول الشاعر 
:( ذى شقاق) إشارة إلى أن من يدعب أن فى تلك الآيات شبهات »ما مسو 
إلا مشاققالله ورسوله .أو أنه فى شق والاسلام فى شقآخر ٠‏ 
واذا تسأملت قول الشاعر : مأتتِيّن من شبم ٠٠ ٠‏ وما نتفين من .حكم ) رأيتسسه 
يؤكد نوة هذه الآيات ه وآية ذلك أن البرصيرى صدر الجملتين بالتفى ه سير 





(() ردت : دفعت والمراد أبطلت ٠‏ بلاتها : الضمير يمود على الآينسات 
ومعنى البلاغة مطابقة الكلا 0 مع قصاحقم: انظر : التلخيم 
فى علوم البلاغة ص 15م الممارضة : المراد الأنيان بمليا باه انظر ص مومعو 
من هذه الرسالة ٠‏ الفهؤر : الشديد ا رهص صنة دجمل صاحبيب] 
شديد الما نظةعلى با تحت يده ومخاصة النساء ٠‏ الجانى : المعتدى اله 
( بشم الحاء. والرا” ) جمع ( حرمة ) ب يضم فسكون ب وهىما لا يحل انتهاكسه 
والمراد به هنا : أهل الرجل : 


(9) نصلت : ٠615‏ 
وا آل عمران / . 


0-2 


بالفمل المشارحإغارة إلى أن شذا الأمر ضفى فى الحال والاستقبال » كما أن ننسى 
إسناد كلا الفملين إلى خصير الآيات مجازا تقليا » فيه تشخيص ويج ساء 
يزيد أن من عظم الآيات ء وما يقوى ذلك أن الشاعر نزلها منزلة من" يعمقتل 
أتسىيخسير نون النسوة ه كما. أن تى بلفظ ( شبه ) جمعا طكرا ه وشيسذ! 

يثسير ,الى كثرة الشبه التى يومها أعدا» الاسلام ه وح ذلك تبطلها مسذء 
الآيات٠‏ 


ولمل فى قول الشاعر : (ا حوربت ٠٠‏ ) ما يدل على أن من حاببا 
بلخ ممن الحقارة والمهانة حدا لاا يصصح ممه أن يذكر اسيه ه أو يصسيح 
سصفته » ولذ! كان الفمل مبْنيا للمجهول»وكنت أود أن لا يعبر الشاعر شا 
بلفسظ الماضى وؤكده بلفظ ( قط ) «كان الأولمي به أن يحبر بلفظ الممسسارع 
ليشمل الحال والاستقبال أيضا » ولكن يبدو أنه أراد الاشارة الى حادئة 
معيئة' ٠‏ أو وقت معين أو أراد أن تلك الآيآت لم يستطع محاريتها المرب 
الفصحاء وقت نزولها ‏ فهيبات أن يستطيع محاربتها من يأثىيمدهمب وهم 
أتل سهم فصاحة».. وقد أحسن البوصيرى عند.ا قال : (اعدى الأعادى ) اذ فى 
هذا القول : بيان كثرة أعدا» تلك الآيات ‏ ولذ! عبر الشاعر بجمع الجمع - 
وبيان أن مولا ه الأعداء ليسوا فى درجة واحدة من العداوة » وأخيرا بيسان 
فضل هذه الآيات التى جملت ( أعدى الأعادى ) يمترفون بمظقم! ولو وجدما 
فيها مطعنا: ( وحاضا لله ) ما سكتوا وماألقوا سلاحهم ب رآية ذلك أنهم اموا 
( ملقى السلم ) ولا يخفسى ما فى هذ المبارة من استحلام تام . ؛ واتقياد بعد 
تمرد وعصيان + 
ولمل فى ببيتى الشاعرما يلمج إلى قوله تعالى : * قل لئن اجَمْتِ الاششس 
َالْيِ على أن يَأثوا _بمشلٍ هذا اَن لا يأو ْله ولؤكا فطل لكسسسسيض 
بير 0 د ولمل فيهاا.أيضا -ما يشسير إلى بعض هؤلا" الكفار الذين حليسرا 





() الاسراء / حلء 


القرآن ٠ه‏ ولما 5 بحض آياته ه قالواة ” ان له لحلاوة ه وإن عليسسسم 
0 0 
لطلاوة 9 


ولقد ل الشاعر بالبيت الثالك مفصولا عن سابقه ه لأنه تأكيد لما اشتيل 
عليسه من الاشارة إلى عظمة آيات القرآن. الكريم رقرتها ه وسا يقوى ذلك قرلسه 
1 زات بالغعها )٠١‏ ففى إسناد الفصل ( رد ) إلى ( ملاتتها ) مجاز عقلبى 
يوحى بحظيم شأن تلك الآيات ورقوتها التىة “ا ( دعوى ممارضها ) لعل 
الشاعر يلح بذلك إلى الرد على هؤلاء الذين يقولون : إن القرآن ممجزة بالصزفي9) 
أي أن الله تعالى هو الذى صرف العرب قن الاثيان بمثله ه ولولا ذلك 
لتمكنوا من تحقيق هدفهم 6 وهذ! قول خاطىئ” لقوله تحالي : قل يسن 
اجْتَمَتَ إِلْانسٌ َالْجِنّ على أن يآنها يَثْل هذا القرآن ا يتن يله 9 مله ولو كسان 
يشيع لتقن طيرا 8م 


ولط كان الرد أمرا معنويا شببسهه الشاعرب ( رد الخيور يد الجانىعن الحرم ) 
وهذ! التشبيه س وان كان ميلا يضح فكرة الشاعر ويؤكدها ه وييصى بقوة 
ألرد سرعته ه كط يشسيير الى أن من يحأول معارضة القرآن الكريم فلن يستطيع 
ذلك هما هر إلا معتد أثيم : 


ان تلك الأبيات تمتاز بسهولة ألفاظها » وضع محانيها » رتأثير مرسيقاهاء 
ولمل مط ساعد على ذلك هذه الدحسنات البديمية التى ا شتملت عليها ه وشها 
؛ جناس الاشتقاى فى قول الشاعر : ( صوريت ه وحرب) دقوله : ( أعدى الأعصادى) 
ورد المجز علىالصدر فى قوله : ( محكنات وحكم) » الا أن الشاعر قد عدى 
الفحلين ( تيقين » تبشين ) بحر فى جر فى قوله :( من شبه » من حكم ) وضما 
يتحديان نفسيجءط. ولمله قد زاد حرق الجر لاتركيد ٠‏ 
الإ)سيرة أبن هشام جا ع 1١7‏ وص 186 » تفسير القرآن الحظيم حي /ا ص٠ ١١‏ 7 
ص11 ء 9) الباقلانى : إعجاز القرآن ص ١١‏ وبابعدها 


المطبمة السلضسية بصر سنة 81 ها ء أبن حزه : الفصل فى الملل والأضواء والنحل 
ج ص16 وج 3 ص 15 وما بعدها الطيعة الأدبية يمر سئة” مم 
زول الاسراء / حل ٠‏ 








ات 


وسبهما يكن من شى". فلقد واصل الشاعر الحديث عن آيات القرآن الكريسم 
قال 19 8 
لها ممآن كموج البحر ف ى مسد د 3 
وفوف جوهره فى الحسروا ليم 
نط تمد ولا تحصى عجا يسا 
ولا تسام على الاكثار باالسسام 00 
لق ظفرت بحبل الله فاعتصم (0) 
إن عجائبتلك الآيات لا تعد ه وسدائمها لا تحدء ضمعانيها كتسسيرة ء 
ودلائلها عظيمة ه وقارئها لا يسل ترددها » ولا يسأم من ككسرة تلاتبساء 
مُوابها عظيم يقر العين وويشرح الصدر ه فجدير بهذا القارى" أن يتسسك 
بها » نفيها نجاحه وفلاحه» 1 


وأا تأطت قول الشاعر : ( لها معان )٠١‏ وجدت فيه اختصاصا س منشزه 
تقديم الخبر -. يسير إلى أن تلك الآيات لها معان ليست لغيرها من الكلام 
ء ويؤكك ذلك تذكير لفظ ( معان ) وجدعه ه ويزيده تأكيدا أنها : ( كوج 
البحر )٠١‏ وحلي أن موج البحر لا يمكن أن يحيظ بصدده إنسان » ولايخفى 
أن الشاعر ذكر وجه الشبه ( فى سدد ) ختولا ين ظان هآو يتوم متوطسسم 
أن الشاعر شبه معائى الآيات بموج البحر فى الاضطرابشلاء ثكان هذا 
احتراسا قطح به الشاعر ألسنة المغرضين ٠‏ 
(9) ديوائه ص1١‏ وم بحدها ٠‏ 
9 المعه : الزيادة س القيم : ( جمع قيمة ) وهى ط يرغببها من ثسسن 
الدثل والمراد هنا : ماله من القدر والشرف + 
9 الحجائب: ( جبععجيرة ) وى طا.بتعجب منها ٠‏ تسام ؛ توصسسفء 
على : بمعستى (مع ) الشنأم ا الل م 


9) قرت ؛ المراد سرت ٠‏ 








قله 


ان هذا التذبيه ( كموج البحر )٠٠‏ قد زات المعنى رضرحا ل وهذا شسأن 
تشبيسه المعنوى بالمحسوس غالبا ب ولمل البوصيرى رأف أن فيه نهنا لتك 
الأيات » فقال : ( وفوقجوهره فى الحسن والقيم ) مؤكدا صفاء هذ هبالآيسساث» 
وشسيرا إلى رفحتها ولو شأنها » ولكنى كنت أود أن لا يشبه القاعر كلام الله 
باللولق. أوما يمائله ء لأن كلام الله ؛ أرخ من ذلك رأعظم » بدو أنم أتى بهذا 
التشبيه على وجسه التقريب: 


ولما كان البجسيرى فى معرض الاشادة بحظمة هذه الآيات كان قوله : 
( فذتحد ولا تحصى عجائببها ) ضاسبا لتلك الفكرة ء لأن هذا القول يؤكسد 
أن ن عظمة تلك الآيات لم تقف عند غزارة معانيها ءه ه وسلامة مبانيها فحسباة بل 
جمعت فوق ذلك بدائح وروائع » تميزت بها عا عداها » فكلما تأملت نسفهيا » 
أتاك معنى جديد » لم يخطرب من قبل س على بالك ه ولم يتطرق إلى جنانسك» 
وهذه سمة من سمات تلك الآيات الكريمة ٠‏ 


ولمل فى قول الشاعر : ( فماتحد ولا تحصى ٠٠‏ ) ما يؤكد مكانة ده 
الا يات غ إذف فى تكرار النفى ه والاتيان بالفتلدم عه النفىس «بنيين للمجهول 
ما ينسيير إلى أن جاتب هذاه الآيات لا يستدليع أن يحيط بها إنسان مهما كان 
قدره ه أضف إلى ذلك أنها ال ربالساً م ) فكلما ترأتها دبل 
كلدا أكثرت من تلاوتها ه شمرت بجلالها يعظشها ء وقرت بها عينك » وانشرح 
بسبب] صدرث عن دون أن تشمر بسأم أو ملل : 


ويبدوأن ن للشاعر أراد أن ع اناري علن مألا زمة هذه الآيات قال : 
( لقد ارت بحبل الله قاعتصم” ) أن من يرفقه الله لتلاوة هذءالآيات فقه سال 
خيوا كثيرا يجب أن يحرص عليه ٠‏ ولا يخفى أن فى تأكيد الشاعر عبارته بسلام 
القسم وقد هاختيار الفمل ( ظفر ) ما يوحى بحظمة سذاه الآيات ٠‏ وأكسد 
ذلك هذه الاستمارة اللطيفة فى قوله : ( بحبل الله ) » كبا أن البضساف 
( حبل ) اكتسب جلذلة وعظمة من المضاف إليه ( الله ) » فكان الشاعر موقا 
فى عبارته التى ختدها بهذه الاصيحة القيية ( فاعتصم ) ولا يخفى أن الاعتصام 
بحب الله 6 فو الطريق الوحيت للنجاة ‏ ولذ! أمر اللهبالاعتصام به تقال 


سكارت 


ند يو لم ان باحو 2 
جلت قدرته : 7 كاعتصيا بحَيْل اللو جَميمًا ولا ترقا ٠١‏ الآية 09 *. 


وبدو أن البوصيرى تسأثر فى وصفه آيات القرآن الكريم ه بقول الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) عن القرآن : 7 فيه نبأ ما كان قبلكم ء وذبوما بمدكم ورحكم 
ما بينكم ء صو الفصل ليس بالهزل © من تركه من جبار قصمه الله دوين ابتفسى 
الجّدى فى غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم ه وسو 
الصراط اللستقيم » وهو الذى لا تزيخ به الأحواء ه ولا تلتبس به الألسئة ء ولا يشبح 
طه الحلماء » ولا يخلق على كثرة السرد 6 ولا تنقض عجائبه 09.0 م 


ولما أمر الشاعر تارى' تلك الآيات بأن يعتصم بها ء أراد أن يبين له 
بحض فوائدها » فقال (1: 7 


إن تتلها خيخة من حر نار لضى أطفأت نار لظىمن وردها الشب 0) 


كأنها الحوض_تبيضالوجوه بس من العصاة وقد جاءوه كالح (© 
وكالصراط ركالميزان معدلسة فالقسط من غيرها فى النامرلميقم (3) 


نجم ٠ ٠‏ إن تتسبل هذه الآياتب عاملا بأحكامها ‏ خرثا من النار » كانسست 
تلاوتها سببا ثى إطفاء هذه النار » فلا تمسك بسك » ولا ينالك منها أذى » 
أضف إلى ذلك أنها تبيض أوجه تاليها ه وترضح أله 'طريق الاستقامة ه وتبسين 
لأسن العدل ٠‏ 








«) آل عمران / ٠١7‏ (1) سلنن الترطةعيج 6 ص ه94٠‏ 

ا ديوانه ص 110 ٠‏ 0 5 

9 إن تتلها : إن تقرأها خيافة : خوفا وخشية © للى : .أسم من أسنا" النار 
ورواية الديوان ( أطنات نار ) ورواية بحض النسخ ( أطفأت حر ) ولا يخفى | نيراية 
الديوان أبلح لأنب تثتير إلى أن تلك الآيات تطفوه التار نفسها ه لاحزتها 

أنظر متن البودة ص ؟1 طبحة الشمرئىب الشيم :العذب»* 

م6 الحوش]لمراد به هنا : جسم مخصوسكبير متسح الجوائب يكون على الأرش المبدلسة: 
وهىالارتس البيشاء كالفنة ء من شرب نه لا يظمأ أبدا ترده هذه الأمة : ث 

البيجررمعلى الجوهرة ى اص ة١٠١‏ #صبتيح البخارقيى خص هع ٠ ١‏ الخم :ل 
“حدة) جمرة أنطفأت نارها وقيت دسمة ,سوداة ٠‏ () الصراط :ا لطريقوالمراد به نا 
تعمر صد وك على من جهنم يرد ه الآولون والآخر ون ٠‏ شرح الويجورى على الجوغرة 
ةج ا ص١1‏ وصحيم البخارى جا مرا ؟ ١‏ #الميزان ذم يرزن به الشى ممدلة: 
عدلا ٠‏ :1 


تلك سس الصفات التىخلمها الشاعر على تلك الآيات » لكن تأمل كيف صاغها 
فى قالب شعرى وشحها أكدها ه ولقد أتى فى البيت الأول بأسلوب شرط ( إن 
تتلها ٠٠‏ ألبيت ) ليدل على ت ندال فسى الآخرة لقارى؟ الترآن المايل 
بأحكامة ء كنا يتحقق جواب الشرط إذا تحقق فمله » ففى قله : ( أطنأت نسار 
لتلى )٠‏ استحارة لطيفة وضحت أثر الآيات فى حفظ تاليا » إنها تبطسل 
مفدول النار كالاء الذى يلنثها.ه وهذ! مشاديدفى دنيا الناس ولذلك كان 
هذا التعبير رائما »إذ وضح أثر المعتوى أو القييى بأمر محسوس مشاهد » 
ولمل فى هذا حصا على تلاوة تلك الآيات ه والمعمل بم ييا من أحكام +رييسدو 
أن الشاعر يلح ب بذلك الأغرت إلى قول الرسول. (صلى اللدعليه وسلم) : 

” اترهوا القرآن فإنهيأتى يوم القيامة عفيما لأصحابم 0 


وييدوأن الشاعر لم يحالنه التونيقعندما ذكر أن آيات القرآن الكريسسم 
تميض وجه تآليها كبا يبيش ما الحوض وجه بحش عصأة المسلمين يوم القياسة » 
.أذ الذى يبيض وجوه بحض المصاة السلمين هوضهر الحياة كبا ورد فى 
الحديث الشريف ه يقول الرسول ( صلى اللدعليه سلم ) : ” يدخل الله أصل 
الجنة الجنة يدخل من يشاء برحته ب وهدخل أهل النار 'النار ء ثم يقسول 
: انظرط من وجدتم ات شقال حبة من .خردل من إيمان 'فأخرجوه © نيخرجون 
شها حمنا قد التحشوا 9ه فيلقون فى .نهر الحياة أو الحيا ب فينبتسسون 
فيه كما تنبت الحبة إلى جانبالسيل «ألمتروها كيف تخرج صفراء ملتوية 09.0 , 


وثى البيت ألثالثك شبه الشاعر هذه الآيات بالصراط فى الاستقامة كسسسسا 
شسهسها بالم.زان فى بيان المدل واظهار الحق 9 


١ 
_ ولمعل الشادر أراد أن يؤكد أن دوام. الحق ه واسترار المدل هلا يفارق‎ 
هذ ء الآهيات فتال : ( فالتسط من خيرها فى النامرام هفلم )نعم * + الصدل من نهسسر‎ 
سا هلذم ألا ا > لايد وولاختلاف النا سرف ىتذكيرهم وتتوعمشايهم : أسا الأيسسسات‎ 









00 صحيح ي 5 صيلا ١‏ » 
0) أتحث لياه 5 أقتن سراي وجوصوم * 


0 صعيحع اليك عى عال ص4؟١ء‏ 


- 5 صم 
2 


فالحقملانم لها لقيله تعالى * * كلق نون حالْحقَ مَل . الية 00 *ر 


: ولما ذكر الشاعر بحض صفات آيات القرآن الكريم » أراد أن يرضح مرقسسف 
بحض طكريها » وسبب ذلك الإنكار 6 فجردصص نفيم شخصًا يقول له : 9) 

لا تعجين لحسود وم ينكرهسا تجاملا #رهوعين الحاذقالنب 00 

قد تنكر الحين ضوء الشمسمن رصد وينكر الفم طعم الداء من سقسسسم 

إن شأن هذه الآيات عظيم كما رأيت ه وبقا مها رفيع كنا شاهدت «فسلا 
يتملكك العجيبن إنكار من جحد أثرها ه فيسا هو إلا حشود جحود »إئنه 
يجحد حتيقتها » ويتجاهل قيستها همع أنه أشد الناس فهما لمعناها ء ولكتسم 
الحسد .. حفظك الله ئدب صو الذى دفمه إلى هذا الانكار » كنا تنكسسر 
العين ضو» الشمس يسبب الرمد الذى أصابها » © وينكر الغم طحم الما" بسب 
المرشض الذى ألم بم ء 


إنك إذا تأملت قول الشاعر : ( لا تحجبن لحسود )*٠‏ وجدته قد أدخل 
حرف النهى (لا ) على الفعل المضارع المؤكد بالنون الخفيفة » ولعل فى ذلك 
إشارة إلى تجدد نذا الأمر نفى كل زمان ستجد من يحاول إنكار أثر هذه الأيات» 
بل ستجد من يحاول إنكارهاءوالمراد حثا من هذا النهى تحتير شأن هذا الجاحد 
الموصوف بأنه ( حسود ) رلقد أحسن الشاعر حينم أتى بهذا اللفظ »إذ مسو 
عدف اند عدن على مدى ما تنلفل فى قلبهذ! الحسود من غل شديداءه 
وحقد مرير » ويؤكد ذلك تنكير هذا الوصف «تنوينه ٠‏ كنا أن ن لفل ( تجاماذ ) 
يكتشف عن حقيثة هذا الحسود الذى وظبى جهله بقيمة هذه الآيات 6 مع أتسه 
يعرف نضلها ؟ لأنه : ( عين الحاذق الفهم) ٠‏ 
() الاسراء / ٠١6‏ 
() ديوانه ص15117- 
(0 الحسود :"الذى يتمنى زوال النحمةعن غيره والمراد هنا الذى ينكر فضل آيسسسات 


القرآن لكريم ٠‏ تجاملا : من يتبسسر الجبسل مع أنه ليسس بجاهل» 
الحاذق: الاش ٠‏ 


وأراف الشاعر أن يبين امكان قوع إنكار هذه الآيات من عالم بقيشها » 
مدرك عظم فصاحته]. بسببد!* الحسد الذى سيطر عليه » وتمكن ننم ه نأتسى 
بمثالمن من راقع الحياة يحس بها كل إنسان » 
الأول : ( قد تنكر المين ضو الشمسمن رمد ) فالمين البريغة قد لا تحسس 

1 بضوه الشمس» مع أن هذا الوه يملا الآفاق وولكن المرش'كسان 
سببا فى عدم الاحساس بوجوده ه وقد أحسن الشاعر عندما قال باضوء 
الشمس) ولم يقل :(حرارة الشمس ) شلا © إذ الحرارة تحتسسس 
وان لم ثر الشمس»ه كط أن فى ذكر ( الحين ) مجازا مزسلا علاتتسه 
الجزئية ه وهذ! المجاز يدل على أثر الحين فى الرؤية ٠‏ 


الثانى : ( وينكر الفم طعم الما" من سقم) نمم إذا كان الانسان مريضا ‏ وبخاصة 
لسانه ‏ لم يستطع تذوق الأشياء ويان مذاتها » وربما شرب ساء 
عدبا ه فشمر بهت بسبب المرشض- مرا علقنا » ولا يخفى أن فسسسسى 
قول الشاعر : ( الثم ٠٠‏ ) مجازا مرسلا علاقته المحلية » لأنم أراد 
بالفم اللسان ‏ إذ 2 أداة الذوق» 
إن هذا البيت قد أكد المحتى البراد فى البيت الأول »كنا أن مرسيقساه 
جذابسة يسبب التقسيم بين شطريه © والتكرار فى قوله : ( تنكر ) والمناسبةبسين 
( العين والريد )4مين ( الفى وطحم ٠)‏ 
ولقد زعم بمش الكتابأن هذا البيت قد أخذء الشاعر من قول الستنبى : 
وين يك ذ1ا نسم مرميش 00 
يجسد مرا بسه الماء السزلالا (1) 
ثم علق على ذلك بقوله : ” ٠٠‏ وقد زاد البوصيرى معنى آخر أتى به فسى 
الشطر الأول من بيته فزاده قوة وايضاحا ه «المتنيى يفوق البوصيرى برعفه الساء 
بالعذوة ه وشمور الشارب بعرارة هذ! الماء الزلا ل ء وقد خلا كلام البرصسيرى 


)١(‏ ديوائه ي ١‏ سص45١‏ بشسيح المكسشيرى ب طبعة دار الطبامهسة 


بصسر سنة 11541ا ماه 


151 سم 


من هذين القيدين (1) : 

وسهما يكن من ثى, فان بيت البوصيرى قد أكد البعنى المراد بتشبييسين 
من الواقع يدركهما الحس ه أضف إلى ذلك عباراته الميحية التى لاست .| 
الفكرة شل لفظ ( تنكر ) * أما خلوه من وصف الماء بالمذمة » فإنه وإنخلا 
من الموصف لفظا- ناح الحقام يشسير إليه ويتطلبه * 


الاسسراء. والمعسراج : 





وحدما تحدث البوصيرى عن القرآن الكريم ‏ المعجزة الخالدة ‏ انتقل 
إلى الحديشعن معجزة أخرى ب حى معجزة الاسراء والممراج 9) فقال (: 
ياخير من يدم الحعافون ساحتسهم ٠‏ 
سميا وفوق .ستؤزالاً .يتسق الرسم 9) 
ومن هو الآيسة الكبرى لممتسسير : 
ومن هو النعمة١!‏ لعظممر لمقتئسم * 

() الشاعر المصرى ( شرف الدين البوصيمرى) ص 26م 

) الاصرا' : حوانتقا الرسول ( على اللهعليه ملم ) ليلا من الدسجد الحسسرام 
بمكة إلى المسجد الأقصىبفلسطين بواسطة البراق س فهو رحلة أرضية * 

والمعراج : هوصعود الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) من المسيفد الأقضض إلى 
ألمموات ثم إلى سدرة النتهى إلى مكان لا يحلمه إلا الله فهو رحلة نسماوية ٠‏ 

وكان ذ لك قبل اليجرة النبوية على الصحيح انظر : الطبقات الكبرى ١‏ القسسم 
الأول صس01617* 1 

() ديوانه ص 1617« 

(8) يمم : تصد ٠٠‏ الحافين : .جمععانٍ وهو طالب السمرف ساحته : ناجيته ‏ والمراد 
حريم دار الواسح : سحيا : المراد سيرأ على القدم * متون * جمع متن وسو 
الشوى ٠‏ الآيئى : جح ناقة وأصله ( أنوق )1 :ستعت اتا لضمة على إلراو نقدمست 
فصارت ( أيئق ) ثم قلبت الواوياء فصارت ( أينق) + الرسم : ليختي الراه الممد د 
وضم السين 6 جمع رسوم ( بفتح الرأء ) هىالتاقة التىتؤشر فى الأرضمن شدة الوطءء 








طالاات 


يقسير الشاعر فىذ ين البيتين إلى كرم الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) وجود» 
الكبير وركيف لا ء وتد أسرم | إليه السائلون ب رجالا وركيانا ‏ يطليون رفسده ء 
ويؤملون عنده الهداية ه اف حو طبع الخير؛ وموثل الرشد غكما أنم الرحمة المرسلسة 
والتحمة الستهسد!ة 6 
وَان! تأملت عبارة الشاعر ( يأخير من 2٠١‏ وجدته ينادى الرسول ( صلى الله 
عليه صلم ) ه ندا* يشعر بعظم المكانة وعلوالقدر ه وهذ! ط يوحوبه حسسرف 
النداء (يا ) إذ هو لنداه البحيد. ‏ إلا أن الشاعر هنا لم يرد البحد الحسى 
بل أراد البحد. الممنوى ل بحد المنزلة ل .رسا يؤكد ذلك قوله : (خسير 0.) 
فهو اسم تفضيل » ولأن الشاعر لاحظ أن هناك من يعطىب أيفاا ب ولكسن 
الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) أكثرهم عطاء ه رأعظمهم رند! » وما يقرى ذلك 
تلث الكناية اللطيفة التى ترحىبكثرة الطالبين فى قولة : ( سحيا وفوقمتون الأيئق 
الرسم )+ 1 


والملاحظ أن الشاعر لم يصرح بأسم الرسول ( صلى اللدعليه وسلم) بل 
عبر باسم الموصول ( من ) وكرره أكثر من مرة 6 ولمل لك للتشويقولزياك الاعتمام 
- ويزكد ذلك » الاتيان بضمير الفصل ( هو) س وللاشارة إلى أن ن الرسسسسول 
) صلى اللمعليه وسلم) قد عرف بهذا ه الصفات* 


بنخاطب الشاعر رسول الله ( صلى اللهعليه وسلم ) تافصلالا) : 
سريت دن حرم ليلذ إلى حمسسرم 

كما سرى البدر ثى داج من الظل 90) 

مت ترقى إل ىأن نلت منزلة ١‏ هن تأبقوسين لم تدرك ولم تر 00 


(1) ديوائه 1117 





ريت : سرت ليلا * وحرم : الدراد به السجد الحرا *إلحرم : المراد يمصسة 
السجد الاقصى. داج : من دجا الليل إذا أن 


© بت: البراد- ( صرت ( ويؤلك ن لك رواية الديوان التانية ( فظلت ) م قاب توسين : 
القاب: القدر ه والراد : مقدار السافة بين طرنىالقوس ( وهذا : كنايةعن 
القرب ) » 


0 


لقد أسرى يك الله يانبى الله من المسجد الحرام إلىالمسجد الانُصءفى ذلك 
تكريم وتشريف ه شم عرع بك إلى السموات وما فوقها “حتى وصلت إلى مكان نسم 
يصل آليه نهىمرسل ولا ملك مقرب ٠‏ 


يشير الشاعر فى البيت الأول الى أسرا» الرسول ( صلى اللدعليه سلسم » 
إلا أنك إذ! تأملت قوله : ( سريت من حرم )٠*+‏ وجدته قد التفت من النييسة 
فى البيت السفبق إلى الخطاب هنا فى ذلك تنبية للذهن واثارة للحس»ه ولمل 
الشاعر أسند الفمل ( سرى ) إلى ضمير الخطاب وكذنك الأفمال ( بث- ترقسىت 
للت ) ليرجح أن ن الاسراء والمعراج كانا برج الرسول ( صلى اللوعليه وسلسم) 
وجسده يقظة لاضاما ه كما هم ذلك بعش الملناء (0, 


ولا يخفى أن حدف الشاعر من هذا التغبيه ( كنا سرى البدر )٠ ١‏ هرتوضيم 
0 والإشارة الى رفعة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ووعلو مقامه © ولكنه نسسى 
أن النبى (عليه الصلاة والسلام ) أفضل من البدر ه ويدو أنه فطن إلى _ 0 
ولكنه أتى بسبذا التغبيم على سبيل التقريبعلى حد قوله تمالى : * اللهمن 
السَّمَوات ارش 48 نس كشك نيبا يِصْباحَ 0م 


ولقد أشار الشاعر فى البيت الثانى إلى معراج الرسول (صاى الله عليه وسلم) 
واذا تأطتقله : ( هت ترقى )٠١‏ وجدت لفظ ( بت00) يدل على أن المصراج 
كان ليلا أيضا ه ولا يخفى أن فى قوله : ( ترقى ٠٠‏ ) إشارة إلى علو الرسول ورفمة 
شأنه ه كنا يدل على أن الله قد أكر, نبيه ( صلى الله عليه وسلم) وأثاله ( منزلسة) 
عالية » ويوكد ذلك تلك الكناية اللطيفةة ( من قاب قوسين ٠‏ 00 

يبدو أن الغاعر آراد أن ينسير إلى أن تلك المنزلة التونسالسها الرسسول 
( صاى اللهعليه وسلم ) وهذا الا كرا م الذى أنحمآلله بهعليه فى تلك الليلة لم يحظ بسة 
أى مف لوقغيره ه فقال : ( لم تدرت ولم ترم) » ولمل فى بنا* الفملين للمجهول مايجمل 
النفستذ هباثى تتدير الفاعل أى مذشبء 





:) انظر تفسنير القرآن ن العظيم ج © ص ١‏ ؟ وأ بعدها ٠‏ 
9 التى / مل 


وأا كان الشاعر قد وفق فى اختيار الألفاظ التى ناسبت النكرة ء فلا يخفسى 
أنه للد انر : فى البيت للأول إلى قوله تمالى : ََسَبْنَان 'الدى أسرف يمه 
لَْلاّ ون السَنْجِدٍ الْحَرَام إلى المَسْجدٍ الْأعضَى 1٠١‏ إتية 09 * كنا يلس بقوله + 
( مت ترقى ) ا فى شأن المحراج وفيها أن الرسول 
( صلى اللهغليه وسلم ) قد سعد إلى السماالأولىثم الثانية ومكذا حسستى 
السابعة 9 أضف الى ذلك أن قوله : ( من تا بقرسين ) مقتبس من قوله 
ا : ” ان قَابَقَوْسيقِ أو أذتى "207 وبدو أن الفاعر ذكر تفظ 
( الظلم ) بحد لظ (واج ) إما للتأكيد بالمرادف وا للتائهيسسة ٠‏ , 


وسبهما يكن من شى , فا الشاعر مط زال يتحدث عن المعراج بقوله9): 
قد متك جميع الاثبيياء بيبا 
والرسل تقديم مخسد وي على خدم (6 
وأنت تخترق السبعالطباق يسم 
١‏ فى موكبكتت فيه صاحب العلس (1) 
حتىإنن! كم تدع هأ وا لمستبق رت من الدتو ولا مرق لمستسم 80 
خفضت كل مقام بالاضافسسة إن يي نوديت هبالرقع شل المفرد لعل 


ونيب إكرام ائله لكب الذى 5000 الاسرا * والممراج ل قدمتك جماعة 
من الانبياء والرسسل ب تقديم تشريف وتكريم ‏ عندما كنت تخترق السموات السبسح 
مارا بهم © فى موكب كله جلال رجمال ه حتى بلفت مكانا عليا ء لم يلي اح 
د ذل لمزته ه بل لم يتمناه أحد لرفمته ٠‏ 





«) الاسراء ٠ ١/‏ 
لق محميح البخارى ج أص؟؟1 وما بحدها ٠. ٠‏ 
للك الدجم / ٠.5‏ 


9) ديوا أنه ص 1600 * 

(6 المخدايى : الديت اب خدم : ( بفتحتين ) جمبعخادم  ٠‏ 

0) تخترق : الراد شح ٠‏ السبسع ! لطياق: السموات المع وسيت طباقا * 
. لأنمها طبقة فوة طلبقة مرك المراد جح 

0) فاط : غابة ٠‏ مرقى: ذ موضح الرقى. المستم " : المراد طالبالرفمة والمعلوء 
0 القلم : الدرآه شنا : ) لمعروي سين تومه لعاو قد ره ٠‏ 


عالااد 


ولو تأملت قوله : ( قدمتك» ٠‏ البيت ) لوجدته يدل على مددى الحفاوة التق 
استقبل بها بحش الأنبياء والرسل رسول الله ( صلمى الله عليه وسلم )عند عروجه إلى 
السموات و إلا أن فى قوله : ( جميع الأنبياء والرسل )٠*‏ مالف ةإذ الثايست 
بالأحاديث الصديحة أن الحم استقبلوا . رسول الله فى السموات الميع بعسسض 
الأنبياء. والرسل سل ء لا كلهمءوضهم : آدم © ويحبى 6 وكيسى ٠‏ وأدريس ء ويوسف 
وموسى ء وإبراهيم طبهم الساأاء » ولا يخفى أن ذكره ( الرسل بمد الأنبياة) 
من قبيل ذكسمر الخاص بعد العام لإفادة التركيد ٠‏ 


ريدو أن الشاعر أراد أن يرض تقديم الأنبيا" والرسل رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) نقال : ( ٠٠‏ تقديم مخدوم على خدم ) ولكن هذا التشبيه ‏ وإنوضح 
فكرة الشاعر . لا يليق بحكانة رسل الله (عليهم السلام) ويؤكد ذلك أحد النقاد 
بقوله : ” وانا كان البوصيرى قد وفق فى تشبيه السرى وتصوير الرقى .فى 
الأبيات السابقة فإن اللباقة جانبته فى تشيله تقديم الرسل للنبى بتقديمم 
المخدم على خد.ه » لأن هذا التشيل يوحى بالسيادة والمبودية ه ولا يتفق 
م توقير الأنبيا ء اجلالهم م 2 


ولمل قوله : ( وأنت تخترق ٠+‏ ) يشير إلى سرعة صعود الرسول ( صلسى 
اللوعليه لم ) السموات وبروره بالرسل (عليهم السلام ) ولكن قوله : ( فسى 
موكب كنت فيه صاحبالعلم ) يوحىبأن الرسول كان فى جمع غذليم من الملائكة 
عندما عرج به إلى السموات » وهذ! ط لم تصرح به الأحاديث الصحيحة الستى 
أشارت إلىمعراج الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) بل صرحت بأن جبريل (علينه 
الملام ) ا ل هو الذى كأن يرافق الرسول ( صلىاللهعليه وسلسم) 
0 


فى معراجه 





(() صحيح البخارى جح 6 ص1515* 
(9) الاسلام فى شعر شوتى ص1 ه٠*‏ 
© صحوح البخارى ج )6 ص 017* 


ولا يخفى أن قول البوصيرى : (حتواذ! لم تدع شأوا ٠١‏ البيت ) يدل 
على أن الله قد أكرم نبيه إكراما كبيرا ء وأنزله متزلا عاليا عريؤكد ذلك قرللهة 
( خفضت كل مقام بالإضافة ٠١‏ الييت 0 


ويلاحذل أن الشاعر قد ضمن أبياته بعس المحسئات البديعية التى ساعدت 
على ظهور المعنى وتأكيد» ثل : الطباق بين قطبة: ( مخديي يخدم ) والتورية (1) 
فى قوله : ( حفشت كل مقام 6 بالاغافة إن +٠6‏ نوديت بالرفع مثل المفرد الملم) 
إلا أن الشاعر قد أثقل ذلك البيت بذكره كثيرا من اليصطلحات 2-6 3 
( خفضت ه بالاضافة نوديت بالرفم ه اللفرد الحلم ) . بالإضافة إلى أن 
( ستنم ) لم يرد فى معاجم اللقة 29 م 


وأشار الشاعر إلى م0 ألابامري الرسول ( صلى اللدعليه وسلسم) 
إلى السماء وا فرقها ‏ نقال 09 
كيدا تفوزبرصل أى ستسستر ١‏ عن الحيون » وسر أى مكتنتم 
فحزت كل فخار غير مشسترك 
وجل مقدار ما وليت من رتسسسب 
جز إدراكما أوليست من تع ) 


وجذت كل مقام غير مسزد حسم 


يارسول الله 6 لقد رفمك ربك إلى السماء وما نوقها 6 لتحثلى بوصل 


لا تراك فيوعين إنسان»ولا يحس به أى مخلوق فكرمك ربك تكريط لم ينلسه. 
أحد غيرك ٠‏ ونحك منزلة عالية عز قدرها #ووهبك نحا عرز إدراكيا ٠‏ 





(1؟ التورية :هى أن يذ كر لفظ له معنيان : قريب وميد ه ويراد البعيسسد 
ملمهما “انظر #التلخيص فى علوم البلاغة مى4ه؟”؟ ٠‏ 


انعا لما العريضي 1 ص4 ١1‏ بادة (ستم)ء 


٠ تاج العروسج 8 ص54 المادة السابقة‎ ٠ 
٠. 0 (أفظر‎ 


0)سعنى رتب : ( بكم نفتح ) جم رتبة ؟ أى ارد 


0 0-7 


و1 تأملت قول الشاعر : ( فحرتكل فخا ر )*٠‏ وجدته يتسير إلى حصول 
الرسول ( صلىالله عليه وسلم ) على شى, عظيم دويؤكد ذلك لفظ (كل ) وا 
يتشمنه من محنىء ثم إضافته إلى فترة ( فخار )؛يثله فى تلك الدلالئة 
( رجزت كل مقام غير مزدحم ) واذا أوحى ذلك التعبير يتكريم الرسول ( صلسى 
الله ء ليه وملم ) ه فإنه يدل ل أيضا ‏ على فضل الله ( سبحانه وتعالى ) 
على نبيه ( عليه الصلاة والسلام ٠)‏ 


ولا يخفى أن قول البوصيرى : ( وجل قدارما زليت من رتب ) يؤكسسسسه 
الفكرة السايقة ه مخاصة لفظ ( جسل ) الذى يوحى بالتحظيم ه .وكذ لك التعبير 
باسسم الموصول ( ما ) يوحى بالتفخيم لتلك المنزلة التى تحبا الله رسولسسه 
( صلى اللدعليه وسلم) وبدو أن الشاعر أتى بالفعل مينا للمجهول فى قوله 
( وليت ٠٠‏ ) إشارة إلى أن الذى يعطى معلى غير مجهول فإذ لا يعطسى 
غيره ولا يتخ سواه ٠‏ 1 


ولحل الشاعر أراد أن يؤكد فضل رسو ل الله (صلى اللهعليه وسلم) فقال : 
( ركز ,ادراك ما أوليت من نحم ) » 


ولقد وفق الشاعر فى اختيار ألفاظ لاءمت الفكرة ؤوضحت الممنى شل ( تفوز 
ب حزت ب كل نخار كل مقمآم ه جل درتب وعز »نحم ) فكلها ألسفاظ 
تشسير الى التكريم والتشريف ٠ه‏ أضف_ الى ذلك بعش المحمنات البديعيسسة 
التىلا يخفىأثرها فى زيادة الرقع الموسيقى للأبيات شل الجئاس الناقص بسسين 
( حت وجزت ) والتقسيم بين شطرى البيت الثائى © وبين شطرى البيست 
الثانث أيضا : 

رلقسد رأى الشاعر أن فى تكريم الله نبيه محمدا ( صلىاللهعليه وسلم ) 
تكربما لأمته ( عليه الصلاة والسلام) فقال : () 





٠*١ ١8ص ديوائد‎ 0) 


سكلالاه 


بشرى لنا محشر الاسلام إن لنا من المناية وكا غير طبهم 
لما دعا الله داعينا لطاعتسسيه بأكرم الرسل كنا أكرم الأسسم 


ييشر البومسيرى المسليين بأن الله سيكرمهم كما أكرم الرسول (علينسه 
الصلاة والسلام ) وسيشملهم برعايته ه ويحيطهم بحنايته «لأشهم أممّ أكتسسرم 
الرسل (صلىاللهعليه وسلم ) * 
واذا تأملت قول الشاعر : ( بشرى لنا معشر الاسلام ١٠)؛‏ وجدت ما يدل 
على الف والسرور 6 والأمل الكبير فى جاتب الله ( سبحانه وتمالى ) ومخاصة 
فى لفظ ( بشرى ) إلا أن نذا الأمل موقوف على ( ممشر الاسلام) وفسى 
ذلك بيان فضل الاسلام * 


ولا يخفىأن نى قول الشاعر : ( إن لنا من المناية ركنا غير شهدم )نا 
يؤكد الأمل فى كم الله ه ويشسير إلى ذلك التأكيد ب (ران ) وتقديم الخسبر 
( لنا ) كما أن نى وله : ( ٠٠‏ من الحثناية ركنا غير ضهدم ) ما يقسسوى 
ثقة الشاعر فى تحقيق أبله الكبير » مخاصة فى قوله : (ركنا ) بالتتكسير ه 
ووصفه بتوله : ( غير شهدم ) وكيف شهدم وهو ركن الله تمالى السسسذى 
( دعا ٠٠‏ داعينا لطاعته ) ولمل المراد بتوله : ( داعينا للاعته ) الرسول 
0 


أما قول الشاعر : ( ٠٠‏ بأكن الرسل كنا أكنم الأم ) نفيه إشارةإلسسسى 
قول رالرسول 0 ولم) : ” أنا سيد ولد آدممرأنا أكرم الخلق على 
الك لأ *) وفورراية ثائية : ” وأنا أكرم الآولين والأخرين ولا قر * والى قولسسه 
عض ير َأ أت لقا تن باتني , تهون عن لمكتسي 

5 يالله ٠٠‏ الاكية 09م 
بالا أن العا قد قاف كل ( معشر ) إلى ( الاسلام ) وكلمة معشر تختص 
بالك.خول على الذ وات لأ على المعنويات ويمكن أن أقول * أن فى الكلام حذف مضاف 

والأصل :( معشر أهل الاسلام ) ٠‏ 


() ا سئن التوط يج 059976 ٠‏ 
آل رات 117 


جهساكد الرسول ( صلىاللهعليه وسلم ) وأصحابه : 


بعدما تحدث الشاعر عن معجزة الاسراء والمعراج ء انتقل إلى الحديث 


عن جهاد الرسول ( صلىاللهعليه وسلم ) وأصحابه ثىسبيل نشر كلمة التيحيسد 
والدفاعوعن الحقيدة ءنقال 09 : لاد 
راعت قلوب المدا أنبا 'بحثتسسه 
كنبأة أجفلت غغلا من الخد 9) 
ما زال يلقاهم ف ىكسسل معسسسترك < 5 
حتى حلوا بالتنسأ لحما على ونشما 
ود الفرار فكادوا يقبطون بسه 
أشلاء شالت بح المقبان وال 0) 
تمضى | لليالى ولايد رون عد تب تآ )6 
ما لم تكن من ليالىالأشهر الصرم 


يكل قرم إلى لحم العسدا قسسرالا) 
وفى هذه الاميات يتناو الشاعر فكرتين : 


الأولى * بيان أثر بحثة الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) فى الكفار » ومدى تبولبيئياها. 


كأنما. الدين ضيف حل ساحت 





(() ديواته س ٠1954‏ 5 
9) راعة”: آفوعت ‏ انبأة : صرخة الأسد أى زثيره ب أجفلت: انوت غلا : (يضم 
الخين وسكون النا* ) جمع غافل *أوىلاء . 00 - 

() معترك ( بضم الميم وسكون الحين وقتح الت والراء ) : محل الاعتراك والمراد :ميدان 
إلثتال ‏ القنا : جم تنأة وهى الرمح ‏ وضم : ( بفتح ألواو والضاد ) ما يوضم عليه اللحم 
فد ششيوعر م 7 5 5 -8 
9) يشبطون : من الخبطة ومىآن تتمنى .شل ما لغيرك» أشلا": جمع شلو #وعر لمضومن! للحم ٠‏ 
شالت ؛ ارتفصت ؛ العقبان ( بكسر الحين ) جمععقاب 5 نوع من الطيور ٠‏ الريخم : ( يفتسح 
الرا" والغاء ) جمع رخمة وقى طائر يشبه النسر يقح على| لميتة * 

(6 الأشير الحرم : عىالمحرم ورجيوذ والقمدة وذ و الحجة ١ ٠‏ 
() قرم : (الأرلى )بنتح نسكون . السيد الفجاع ٠‏ قرم (إلثانية) سفت فكسسر 
“ل شديد الشهوة الى اللحم 6 والمراد شديد الحرصحلى قتل أعد!* الدين ٠‏ 


ا لنملته 


الثانية : الحرجبين الرسول والكفار ٠ ٠‏ 
أما الفكرة الأولى * 

نتحدث عنها البرصيرى فى بيت واحد أشار فيه إلى أن الكفار حيننا 
بلفتهم أخبار بحثة الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) تملكهم الرعب ه وحل بهسم 
الفزع » فتفرق شطهم ه وهو فى سبيل بيان تلك الفكرة 6 رسم صورة توضسح 
مدى هذآ الفزع ه وتجسم ذلك الرعب 4 فكان ‏ بحق ب بارعا فى رسمسسسه»ه 
رائما فى وصفه * 

ولو بتأملت الفمل : ( راعت )٠٠‏ لأدركت من أول وضلة مقداريا حل 
بالكفار من فزع ة وفى ,اسناده الفمل إلى ( أنياءبحثته ) مجار عقلسى مسن 
إسناد الفمل إلى سببه ‏ لأن الله تمالى سوالذى أنزل القينى تلسب 
مونلاء التفار ه ولا شك فى أن مثل سذ! الاسئاد يؤكد أثريمثة الرسسول 
( صلبى الله عليه وسلم ) ووتهآ » ولا يخفى أن فى قصر الرعيعلى القلسوب 
. مجازا مرسلاس عذقته الجزئية ‏ لأن الشاعر ذكر الجزه ‏ القلميب وأراد الكل 
الذات. وى هذا المجاز ما يشير إلى أن القلب شو محل الاطئئسان 
والفزع عند الانسان ه ولمل فى تقديم المفمول به ( قلوب) على الفاعل ( أنباء ) 
ما يوعسى بسبرعة حلول الرعب فى نذه القلرب» 1 

ويبدو أن الشاعر أراد أن يبين مقدار ضذ! الرعب ه وأن يرضح حال 
حولاء الثقار » وقت سماعهم أنباء بحثة الرسول ( صلى اللةعليه وسلم) فرسم 
صورة حسية مستقاة من البيئة البدوية ‏ وهى بيش الكفار فى ذلك الوشسست 
. إن صور قطمعسا من الفنم يسرح فى مرعاه » فإذ! مويسيع صوت أسسد 
( يزأر ) وكان من البدهى أن يتصو التارى* : ماذا يحدث لهذا القطيم؟ 
إنه «يهيم على وجهه » صابا بفزع وضلع ب ملتسا النجاة ٠‏ 

ولقه اشتمل هذا التغبيه على بمضاللطائف هضها : أن الشاعسر 
قد شبه أنباءبدثة الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) بصوت الأسد نىتوته وفجأتسه» 
كما شبه الكنار بائختم الراتمة فى «سرحها ء ولمل فى ذلك ما يفسير إلىأن من 
لم يحكم عقله نيما يئفمه يشبه الأتحام » كما أن فى ذكر لفظ ( قاذ )٠*‏ مؤيد 


د كلاكت 


بيان لحالة هذه الأغام ه هميان قع المفاجأة وشدتها 6 ويلاحظ أن الشاعر 
قد سوق - فى تشييسب الكفار بالغتم د بقوله تحالى * وقد د رأناً ِجََثم تسيا 

من الجن والإنين لَه لوبلا يَفقَبْنَ بها ص ين لا نزوت يها وسيم 
دنآ نون ينها أوليككَالفْمَام بل ص عن وليك هُمْ الْعَائِلونَ [1) ” وعلم 
أن الأنعام تشمل الابل والبقر والختم * 


وذ! كان الشاعر قد أحسن فىتشبيهه الكثار بالقكم ب تإثةب فى رأيىت لسسم 
يكن محسناؤتشريهه أنبا' بحثة الرسول ( صلى اللهعليه صلم ) بير الأسد ‏ لأن 
هذ! مخالف لما أشر عن الرسول » من لين فى تبليخ دعوته » أوصير مساق )3 ى 
أعداعه ء مبتتسلاأص ربه 0 يالى سيل رَبك بِالحكمةٍ والمحظة الْحَسَئمْ مَجَادٍ ون 
يالك مي أَحْمَنْ 00 

ان فزع الغنم من زثير الأسد شى, مترقب وتعه » وأمر نتظر حصرله ه لماذ! ؟ 
لأن الأغام بطبدما تخشىالأمد » وتتقى بطثه ه نإذا سمعت صرته » هلعسست 
وفجت أء ل ملتمسة النجاة من شى, نتيقن ضرره » وما صكذ! كانت أنبسا» 
بعثة الرسول ( صلىالله عليه وسلم) لقد وصلت إلى مساب الائس والجن برفسسق 
ولين 00 ثلا ثعشرة سنة قضاها الرسول فى مكة يقير سسسسلاح 
أوقرة 09 ولوأ شار القلعر الى ذلك لكان أعظم ؟ 


ولمل الشاعر قصد أنمهم فوا مما سيترتب على أنبا» البحثة لا من البمفسة 
نفسها ء إذ كان هؤلا” الكثار 000 صلطان ‏ فخافوا على نفوذ هسم أن 
يضعف #رعلى سلطائهم أن يزول ه وهذه عى الفكرة الأولى التىتحدثعنهسا الشاعر 


فى بيت واحد ٠‏ 


أما الفكرة الثانية: فقد تحدث فيها الشاعر عن جهاد الرسول ( صل ىاللسسه 
عليه وسلم ) الحربى وهى التىبدأها الشاعر بقوله : ( ما زالى يلقاهم فى كل ممترك»* ) 
() الأعسراقم/ لاله 
) التحل : 7.9586 


0 سيرة أبن ن قشام ل ١‏ عن 18( 





هاا 


وفى هذ! إشارة إلى شجاعة الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) وحسن بلاثه ‏ إذ كان 
يلقسى الكخار فىكل معركة ‏ أشملوا نارها 6 وشيوا أوارها س بشجاعة الأبطسال» 
ويقابلهم ببسالة الرجال * حتى انكسرت: شوكتهم 6 وأصبحوا بسبب كثرة السهام 
القى طمئوا بها ء والرماح التى سلطت عليهم 6( لحنا على رضم ) معدا لأكسل 
السباح ء والتهام الجياع ٠‏ من الليور والجواخ » وهذا شأن من مات نهم » 
آم من عاش ضهم فقد ( ودور الفرار )٠١‏ ياللهول !! المربى صاحبالأئفسة 
الذى كان شحاره دائما ( الحارولا الفرار ) «( الضية ولا الدنية ) أميتسح 
يتمنى الفرار (( ولكن أنى لله ذلك ؟ لقد رأى من أهوال الحرجدما رأى 9 

فماذا صنم ؟ 5 ا 

لقد غمط الأجساد التى قطمت وارتفعت بها الطيور » ولسكأن تتأبيل , 

إنسان حى يغبط جسدا مزق قطما صفيرة مكنت الطيور من حملها والارتفسساع 

بها ه تمبيدا لالتهامبا٠ ٠‏ كيف يكون حال هذا الانسان ؟ لابد أنه فى بلا* 
عظيم ه وكرب شديد » واذا كانت الصورة ألتى رسمها الشاعر فيها ل مسن 
المبالفة ه فقد خنفها يقوله : ( كادوا) * 


وايذ! كان الشاعر قد أشار إلى أن الكفار الذين لم يمرتوا فى المعارك الحربية 
ودوا الفرار من شدة ما رأوا من أهوال الحرب وهوان الهزيمة ه نإنه قد كف 
عن سوه حالهم ء واضطرابنفوسهم » بقوله ‏ ( تمتى الليالى ولا يدرون عدتها ٠٠‏ 
البيت :) مولك أن تتأملى أيضاهولا” الذين_تمرعليهم الأيام ولا يحرئون عددها ٠.٠‏ 
كيف حاليم ؟ لابد أتهم مشغولون بشىء ملك حسهم #وتلك عقولهم » وعوهنسا 
الحرب يأحوالها 6القى استمرت ولم تنقطع إلا فى الأشهر الحرم ٠‏ 

ولعل الشاعر قد عبر بالليالى زيادة فى بيان حال الكنار ه وإشارة إلى ما كائرا 
يقاسرنه فى الليل 6 الذى هومحل الهدوء والاستقرار غالبا حتى فى حمسروب 
المصر الحديث ربقاساة الهموم فى الليل أشد » نما بالك بالنهار ء لا شك فى 
أنه يكون أفاهى رأمر » ويوكد ذلك أن الشاعر عبو بلفظ الجبع ( الليا ل سسسسىء 
ويحتمل أنه سلك 'سلك التخليب لكه غلب الأنثى ( الليالى )على الذكر 3 النهار ) 
خادنا لادصل 0 


(() حاشية الباجورى على البردة ص ٠6‏ 








شكولت 


ولولا أن الشاعر يصف تلك المعارك فى عصرما ‏ الذى لم تستخدم فيه 
الأسلحة الحديثة ‏ لقلت : عبر بالليالى لان كثرة النيران التى يصبها السلمسون 
على الكفار ه جملت الليل كالنهار فلم يعرفوا أحدهاين الآخر ‏ 


ولا يخفىآن قول البرصيرى : ( ما لم تكن من ليالىالأشير الحرم ) يتطلب 
ثقافة دينية ه لآن القارئ المادى لا يفهم المراد إلا إذا علم أن الشريحة الاسلامية 
قد حرت القتال فىالأشهر الحرو 3ه بل إن الحرب فى الجاهلية كاتسسلا 
يحترموضها ووتفون فيهآ الحروب٠‏ واستير الحال كذلك فى بد* الدحوة الاسلاءية 
إلى أن نسخ ذلك بقوله تمالى : ” وقايلوا الْسْركينَ كا ٠١‏ الآية 00 *. 


ولقد هبه الشاعر الدين الاسلاس بالضيف الذى نزل ساحة الكثار يسح 
رجا ل سلحين أشداء ه شجمان ه يعرفون كيف يجعلون أجسام أعد الهسسسم 
طماما مائعا للطيور أو للضيف؟رهذا ما أشار إليه بقوله : نما الدين ضيسف 
حل ساحتههم ) » ثم أكد شجاعةالبنود آلمسلحين بقوله:( بكل قرم التسسسى 
لحم العدا قرم) ٠‏ 7 


إن البوصيرى قد وفق فى رسم صورة واضحة لشجاعة الرسول (صلى الله 

عليه وسلم ) وأصحابه وساعده على ذ لك تلك الألفاظ المناسبة للفكرة مثل : ( راعت 
أجفلت » ممترك بالقنا » الفرار ه أغلاء) 6 بالإضافة إلى تلك اللحسسات 
البديعية شل : الجناس المحوف بين قوله : قرم ( بفتح فسكون ) وقرم ( بفتسج 
فكسر ) ٠‏ 

ويواصل الشاعر حديثه عن جيش الحسليين بقوله : 09 

يجر بحر خميس نوق سابحسة 

عرص بموج من الأبطال ملت 8) 

() انظر تفسير | ن العظيم حي ١‏ ص ١54‏ 


() التوية :1 * نفسير القرآن الحظيم ج 6 ص ١1.ويا‏ بحدها ٠‏ 

لوا ديواته ص ٠1146‏ 

0) بحر خيس : من إضمافة الدشبه به للمشبه والأصل ( خميسكالبحر ) والخميس : هسو 
الجيشي » وسبى بذ لك لأنه مكون من .خمسفرق : مقدمة ومؤخرة والقلب ثم الميشة" 
والميسرة * سابحة : المصراد مسرعة,موج ملتطم : يضريجمضه بعضا ٠‏ 








6مله 


من كل منتدب لله محتسب 00 يسطو بمستأصل للكفر مصدلك لا 
حتى غدت ملة [لاسلام وقسسى هسم 

من بحد ايديا دون الرمسيس ‏ 
كفولة أبدا نهم بخيير أب وخير بحل فلم تيتم ولم تسم 0 


يمسير الشاعر فى تلك الأبيات إلى قرة جيش السلمين 6 وشجاعة جنوده » مسألة 
قائد م » وهو الرسول ( صلى الله عليه وسلم) ٠‏ 


حور افطل اماف لوجدت أن قد فق فى اختيارها ء إن ئاسيت الفكرة 

لهرت المعتى»فشلا كلمة ( بحر ) توحى بكثرة جيش المسلمين ه واذ! كان البحر 
0 أمواج مياهه » وتتدافم موجة بعد أخرى هفانك لتحجب أن ذلك البحر 
نا س( يرى بموج من الأبطال ملتطم ).إن أمواج البحر الذى أشار إليه الشاعسر 
جماعاتمن الجنود الشجمان تتوالى بعد جباعات 6 ما يدل على الكقسسرة 
والقوة التى تحدث جدبة لا يخفى أثرها فى المعارك الحربية * 


يبدو أن الناعر أراد أن يثشير إلى بحضممدات ذلك الجيش فقال:( فوق 
سابحة ) فالجنود يركبون خيلا نشيطة سريصة لاتمرف الكلل "او الطلل يسسدل 
على ذلك عرقها الغزير الذى يؤكد شدتها رقوة بأسها » وكان الأولىبالشاعر ب 
كما ذكر بمض النقا د أن يجمع هذا اللفك ( سابحة ) لأن الجيش الكيسف 
الذائج لا يكون على سابحة ه وائما يكون على سرابح (5). 7 





(!) ضتداب: مجييمن ندبه لكذا فانتدي لهأى دعاة فأجابه ٠‏ لله محتسب: مدخر أجسر 
عمادعند الله * يسطو / يول ٠‏ شتأصل : تبيد من استأصل الشى , إذا قلمه 
من أحله والمراد بسه هنا سيقمقض على الكفر وأهله ٠‏ مصطلم” : من الاصطلام ومسو 
الاستقصال»رقيل : منناء الهلات مناستالم إذا أحلكه فصلل و 


9( فدت : أصبحت ء ملة الاسلام + شريحتهفيتها #المراد قلة ممتنقيها ٠‏ موصولسسة 


الرحم *المراد كثرة معتتقيهاً ٠‏ 
() مكفولة : من كفله * إذا قام بحقه ٠‏ البعل : الزوج ٠‏ تيتم : من يتم الصسبى 
إذا مأت أبوه ه تثم من آمت المرأةإذ ا مخلت من الزي ٠‏ 


6 الاسلام فى شحر شوتى + كن 


مسا واه 


وإذا نانت الخين سابحة فإن الذى يحارب عليها ليس جبانا ولا خوارا ء وائيا 
سنو ( اس كل ضته لله محتسب) ولمن لفك ( تن ) ونا يدل عليه من العيسسسم 
ه ثم إنافته إلى لف نكرة ( دنتداب) يدل على شجاعة ذلك المحارب ٠‏ كسا 
أن شرت فايته » وسمو نفسه يتجليان فى [( لله محتسب ٠)‏ 

رلقد أغار الناعر إلى سن ذلك الحارب فقان : ( يسطوبستاسل.0.. ) 
فإذا كان المحارب هجاءعا ٠‏ وغيله فرهذء صيفه بتارا ه فيد شت فى أنه سينتصر 
على عدوه ٠‏ بل سيقشسسى عليه * ونذا ما أشار إليه البوسيرى بقوله :( التق سر 
صطلم ٠)‏ 

ران رجالا هذا شأني, ء أبطالا ذلك ديدئهم ٠‏ لابد أن يظهر أترسم 
وتعلو كليتموم * وننذا ما ذئره الشاعر فى قوله : ( حتى غات ملة الاسندم ٠٠‏ البيت) 
لقند كان الاسم فىأول أمره غريبا ه ولم يلبث أن أعبح بين أسله ورحمه الذيسسن 
دافموا عنه ررفموا رايته » ونشروا كلدته ء حستى أسبحست ( من بعد غريتي ا 
موسولة الرخم) ٠‏ 

ولعل الشاعر يلى بقوله : ( من بسد غربتها ) الى قركى الرسول ( صلسسسى 
الله عليه صلم) : ” بدأ الاسنم غريها ٠.0‏ 9) 


وبدو أن الشاغر أراد أن يبسين أثر عولا* الجنود السليين فسى دفاعيسم 
عن الشريمة الإستدية ء نأشار إلى أنها أعبحت ( سكفولة أبدا شهم بخسسير آب 
وخير بعل ٠)‏ 

ناذا تأملت لفظ ( دكفولة ) وبا يحمله س رعاية كاطة' » ونناية' شاءلة .ستيرة ( أبدا ) 
من -خير (أب) لا يترث أبنتهو (خير بسل ) لا يهل زوجته إذا تأمل نكل ذلك 
أذركك إلى أن مدى حافظ عؤلا* السلمون على شريمة الله هو أحاطودا بمنايتيسم 
وداقموا عنها بأرواحهم 9 





٠ ه طبيعة دأر التحرير‎ 1٠ بن‎ ١ صحيج صلم جة‎ )١( 


ا لثما ا- 


ولا شك فى أن فى تقبيه الشريمة الاسلامية بالابنة التى ( لم تيقسم) 
مالزوجسة التى ( لم تثم) بيانا وإيضاحا أكد .قرببصلة اللسليين الأرا تسل 
بغريمة الله ٠‏ ولكن يندو- لىت أن خيوط نذا التغبيه قير محكمة * وان 
أخذها الشاعر من البيئسة العربية التى كانت شديدة الحفاظ على نسائيا 
كما كان رجالها يموتون دفاعا عنحرناتهم ٠‏ 


وسبما يكن من شى, فلقد صور لنأ الشاعر صورة جيدة لجيي السليسين 
وساعده على د لك. حسن اختياره الألفاط المناسبة للفكرة مثل : ( بحر خبيس 
مو ل الأبطال ب ملتطم ‏ يسطو ه دستأصل - بصطلم ) بالاشافة إالسبى 
بمش البحسنات البديعية شل : اللف والنشر المرتب فى قوله : ( خير أب وخر 
بعل »فلم تيتمءولم تكم) ٠‏ 

ولكنى أرى أن لفظ ( .بجر ) غير سلسب للمقام ريوحى بأن المشسد ود 
ب وهم أبطال السلمين ‏ آت إلى الخرب كرها > ونكذ! اليمقى لمستسسم 
يرده الشاعر » ور تال : ( يفود ) لكان أمشل/ أو لو سلط الفمل (يجبسر) 
على الآ لاثدثلا لكان أحسن أيعنا © وضذ! ما فمله المتنبى عندنا استعمل الفمل ٠‏ 
١‏ يجر )نقال بك 

أتوك يجرون الحديد كأن يسم 
سسروا بجياد ما لبن قوائم 

فمملوم أن الحديد ثقيل من جهة »© وكثرته قد زادته ثقلا من جبهسسة 
ثانية ٠‏ نيم يجزينه ٠‏ للا بأس فى ذلك ه ولو سلك البرصيرى ذلك السلك 
لتان أفشل ٠‏ 


٠ ديوائه ج ؟ س 1337 بشن المكبرى‎ )١( 


مله 


ويستمر الشاعر فى مدح صحابة رسول الله ( صلى اللهعليه وسلم) الذين دافعوا 
عن الإسلام فيقول :2) 
هم الجبال فسل عنهم مصاد مهم 
اذا رأى ضهم فى كل مسد 00 
وسل حنيئا وسلى بدرأ وسل أحد! 
فصول حتف لهم أدصصى.من الوق 19) 
ألمصدرى البيشحمرا بحدما ورد ت 


من المدا كل سود من الس 0) 
والكاتبين بسمر الخدل ما ترتسسسست 
60 





0"( ديوائه ص ١1‏ ؟* 5 
() هم : المراك الصّحابة الذين دافعوا عن الاسادم أول ظهوره ٠‏ مصادمهم : من 
اصلدم معهم فى الحرب» من تصادم الفارسان إت! التقيا بأجسادهما يصطدم 
: كان الاصدلدام » والمراد : اماكن القتال ٠‏ ش 
() سبقالتمر يف بحنين فى ١4١‏ من هذ ه الرسالة وطامرات بها هنا تلت الفسزوة 
التى التقى نيبا السلمون والكفار » وانشهت المعركة بين الطرفين بانتصار 
. السليين وكأن ذلك سنة مص ٠‏ بدر * أسم لماء على طريقمكة بيئة مين المديئة 
مأ يقربمن ثمانية وعشرين فرسخا وتعستعنده غزوة بدر فى السنة الثانية من البجسرة 
وانتصر فيها السلمون على الكفار انتصارا كبيرا ٠‏ أحد : اسم لجبل باليديبة 
كانتعند ه غزوة أحد فى السئة الثالثة من البجرة * وفينها انتصر المسلمون فى بادئ 
الأمر ثم سزيوا عندما الف الراة أمر الرسول ( صلى اللمعليه وسلم) * 
فصول : جم فصل والمراد : زمان صلاكهم + أدهى : اسم تفضيل من الداخيسة 
وهر ءا لمصيبة ٠‏ الرخم :الوا'اء٠‏ 1 5 3 
9 انتصارى * جممع مصدار ( بضم الميم فى الجمع والمفرد ) من قول المرسيصدر عسسن 
الماء أذا رجوعنه ٠‏ البيش : جمع أبيش والمراد السيوفالصقولة ٠‏ وردت : 
نبت إلى 1.11* ٠‏ اللمم : ( بكسر اللام) جمعلمة : الشمر الذى يجاوز شحمة 
الأذن ٠‏ 
(6 السمر : ( بضم السين ) جمخ أسمر والمراد به الريح ٠‏ الخط : شجر يؤخنق 
نه خشميا ترماح ٠‏ أو اسم موضعيا ليمامة تجلبإليه تلك الزماح من الهئد هواليسييه 
تنسبالرباح الخطية:الحر ف : الطرفالنحجم : صميحه:( المعجم) من أعجمت 
الكتابإذ! نقطته » 


مشدكهاس 


نمم : حؤلا» الصحابة أبطال صناديد ه وفرسان شجمان ء لا يخافون بسأس 
الحربه ولا رعبة النزال » وكيف يخانون ذلك و( هم الجال ) صلاية'وباتنًا 
وشدة وقبوة » ولا يخفى أن فى قول الشاعر ( هم الجهال ) قصرا س بتمريف 
الطرفين ب أكد المعنى وأظيره » وحرك فى النفس عجيا من قوة صسسهلاء 
الصحابة » واذا أردت دليلا على قوتهم ( فسل عنشهم مصادمهم ) سل صولا». 
الذين صادموعم فى المعارك » ويقكوا أمامهم فى الحروب»ه ولمل فى. لفسظ 
( مصادم ) ما يرسم صورة حية للممركة » وفى جممه وتنكيره. ما يشير إلى كثرة 
الممارك وكثرة المشتركين فيها » بل انه ليشير إلى السيوق وضى تتقسسسارع, 
والصفوف وى تتداخل ٠‏ 


وفى قول الشاعر :. ( ماذا رأى ضهم فى كل مصطدم ) استفهام مشسسوب 
بالتمجب من كترة الاصطدام ء واستهزا" وسخرية من هذا الذى ستسألسه 
ليخبرك عما رآه من شدة المعارك رمولها ٠‏ 


له أيلسى مؤلاء الأبطس سال بلاء حسنا فى كل معاركهم » همخاصة 
) حنينآً مدر وأحد! ) تلك الفزوات التى لقى فيها كثير من الأعدا “حتفيسم* 
وزحقست فيها أرواحوم أكثر مما تزهق بالواء ٠‏ 


ا يخنمى. أن فى سؤال تلك المعارك (حنين ويدر ‏ رأحد ) مجازا مرسلام © 
عسلاتثقالمحلية س ويجوز أن يكون فيه رأيجاز بالحذفء ولكن الأول أنشضسل » 
لأن فيه تشخيصا وأيحا” بحالمة حولاء الأبطال » بالاضافة إلى أن الشاعر ‏ فيه 
قد أنزل هذ «الأماكن منزلة من يعقل ويحسء ويسأل ريجيب » ولمسل فسى 
هذ! اشارة .الى أن هذ » الأماكنتشهدت انتصمار السلمين؛ورأت حزيمة! لمشركين ه 
إلا أن البوصيرى لم يذكر الغزوات برتبة حسب ترتيبها التاريخى والأمل 
( بدر وأحد وحنين ) كما أن غزوة أحد لم تنته بانتصار السليين حتى يذكرها 
ويفاخر بها 6 ولمله أراد الاشارة الى انتصار التسليين ف ىأولىجولاتها ٠‏ إن 
الثابت أن السليين قد أبلوا بلاء حسنا فى أولها ء ولكتهم هزيوا فى نهايتيسيا 


5 - 
يسبب ترك الرماة أماكتهم كما سبق 0 


ولا يخفى ما فىتقرار لفظ ( سل ) من تأكيد وفخريلائيان!ليقام ه أضف إلنسى 
ذلك أن لفظ ( حتف ) وتنوينه وتنكيره كل هذا يد ل على الحموم ء وذالك يشسير 
إلى أن القتل قد أفتى هولاء الأعداء» ويؤكد ذلك قوله:( أد هىمن الوخم ) ٠‏ 


وى البيت الثالث يذكر الشاعر دليلا آخر على شجاعة مولاء الأبطسال 
وهو تلك السيوف التى يذهبون بها إلى النعارك بِينًّا ثم يحودون بها خمتسراء 
وفى هذا دلالة على أنه قد قتل بها كثير من الأعدا* ه ولكن الشاعر أكد ذلسك 
المعتى باستمارة مكنية لطيفة فى قوله : ( المسدرئ البيش حيرا 200 ألا تسرى 
أن هذ كله يؤكد شجاعة حوثلاء الرجال وخاصة أنهم تاتلوا أعدا' أولى قسوة 
وأولى بأس شديد هيدل على ذلك قول الشاعر : ( ٠٠‏ كل مسود من اللسمم)* 


يدو أن البوصيرى اتتقد أن الشّمّر الأسود دليل على أن صاهه 
شاب ذو قوة وفتوة » ولكنى أرى أن فى اختيار هدا الصف ما يرهم أن جنسود 
القّداء كانوا شبابا ه وليمت لديهم حنكة الحروبولا تجر بة النزال » كما أنسسه 
مالف للحقيقة والواقع » لأن السليين حاربوا أعدا'؛ شبابا وشيوخا * 


ولقد ذهب بمش الكتاب الى أن الشاعر قد تائر فى ذلك البيت بفيسول 
بعش الشعراء السابقين 7ه مخاصة : عر من كلثم () الذى يقول نىمعلقسه: 
بأنا نورد الرايات بيض]ا ٠‏ ونصد رهن احيرا قد روينا ©) 


(0 حياة محمد م ص 1117م 

00 الاساثم فى شحز شوقى ص16 

() هو : عمروبن كلثوم التخليى ب شماعر جادتلىتونى سنسة ٠‏ ٠م‏ (انظر تاريسخ 
البو ن؟ * 0 


0) السقرشى: جميرة أشما ر العر ب سن 113 المطبمة الخ ريسسة مسر 
سنة لهم 0< 


سالكلت 


ولا يخفى أن بيت البوصسيرى قد اشتمل علىروائع ضها : أنه ذكر أن الذى 
يود + السيواف” وليست الإيا ته ولا شك فى أن السيوق البيش إذ!ا رجعت حُمْسرا 
دلت دلالة كبيرة على كثرة القتلى 6 أما الرايات البيش فقتيل واحد يكفسى لرجوهها 
جيرا > الأنيا من قماش » أما السيوف فهى من حديد وليس من السهل أن 
يظهر الدم عليها إلا إذا كثر التتلى ٠‏ 


واذا كان ال#امر قد وصف هؤلا” الجنود بالشباعة ‏ فىالأبيات السابقسسة- 
اص فى البيت الرابع يصفهم بإجادة الطمن بالسهام ء والضرب بالسيوق ممن 
عن" أومشقة ه تأمل قوله : ( والكاتبين بسمر الخط١*‏ ) تجد أن ا 
( التاتيين ) استحارة تصريحية تبحية رضحت المعنى البراد؛إذ شبه الشامسر 
الصحابة وهم ييسكون سيوفهم بالكاتبين وهم يحطون أقلامهم 6 وكما أن الكاتب لايترك 
الحرف إلا إذا أجاد كتابته ثم شكله يعناية وإحكام » فكذلك الجندى من جضود 
الصحابة لم يترك جسم عدوه إلا إذا أصابه بضربة سيف ه أو طمنة رمح * 

ولا يخفى أن فى قوله : ( أقلامهم 2٠١‏ استحارة تصريحية أصليسة أكسدت 
الفكرة السابقة اد غبه أسنة الربآح بالأقلام, » فى ذلك سزيد بيان لمدئ تحكم 
الجندى فىرمحه * 

ولقد أجماد الشاعر ف ىاختياره ألفاظا ناسبت الفكرة ه مثل قوله : ( مصادمهم ء 
مصطدم .» فصول حتف ه أدهى » المصدرى البيش حمرا » والكاتبين بسير الخط ) » 
وائك إذا تأملت تلك الألفاظ وجدت جو الحرب قائما ه وتهار المعارك شارا ٠‏ 


ولم ينس الشاعر أن يضمنأبيات بعش المحسنات البديمية ه القى ساعدت 
على توضيع الصورة؛وجدال المبارة شل : الجناس المشتق بين قوله : ( مصسادم 
ومصطدم ) ويه رك المجز على الصدر أيشا هوالطهاق بين ( الصدور والسسورود ) 
وبين ( البيض والسود ) * إلا أن البيت الرابح قد أثقله الشاعر بمحسن بديعى 
وهو الناسبة بودن (الكاتب والخط » والأقادم والحرف ٠‏ وتصييم ) 07 ويسدو 





(() الاسلام نفى شمر شوتى ص11 ٠‏ 


سككله 


أنه تذ كر وظيفته يوم كان كاتبا ه نأتسى بكل أدوات الكتابة ولوازبها ه كبا أن 
لفسظ ( متحجم ) لم يرد فى معآجم اللخة المعتيدتة؟ . 1 


ويبدو أن الشاعر ظن أنه مطاوع ( أعجم ) وهذا غير صحيح) والصحيسسح 
أن تقول ؛ أعجيت الحرفث فهو ( معجم )29 


ولم يكتنالشاعر فى دح الصحابة بما ذكره من شجاعتهم ومهارتيسم» 
بل قال عنهم أيضا. 19 : 
شاكى السلاح لبهم سيم تميق 7 
والورد ,بمتا ز باالسيما عن السلس! 
تودى إليك رياح النصسر نشر هسم 6 
فتحسب الزهر فى الأكمام كل كسب ! 
كمأنهم فى ظهور الخيل نبت با 1 0 
من شدة الحنى لا من شسدة الحزوا 





() ذكرت لفظ ( المعتمدة” ) إشارة إلى أن بعضالكترذكرت هذا اللفظ على أنه صحيح 
» ولكنها ليست كنبا معتمدة فى لغة العربشل( أقربا لموارد1 الذى يقول صاحببه 
: ( انعجمعليه الكلام) أى خفىج ١‏ م ٠‏ 000” ش 
لسان المر بْكِ ١6‏ من74؟ وتاج المروسج + ص 516+ 
() ديوانه ١14‏ » ولقد ذكر بصض الكتايبيتا قبل هذه الأبيات وهر : 
إن تام فى جامح الهيجا " خاطبهم ٠.٠‏ تصاممتعنة]ذنا صمه اله 
ولكنه تيسفى ديوان الشاعرء و لذ لك ذ هبكثير من الكناب!لى أنه ليسمن نذا 
البرصيرى ٠ ٠‏ انظر المرجع السابق»وحا شية الباجورى على البرنةة ص 1 7 
9) شأ السلا : من الشركة وق ى الحدة والشدة ٠‏ سيط : علامة ٠‏ السلم : : شجر له شوك 
يشبه الورد ولكن ليست له رائحة .ثله * 
(6 النشر ؛ الرائحة الطيبة ‏ الأكمام : جمع كم بكسر الكاف ‏ وشو الغلاف الذى يكون على 
الزهر » التتى : الرجل التتجاع٠‏ ا 
9) فى : بمعنى ( على ).الربا : ( بتثليتالرا*) مط ارتفع من الأرضونبتها يكون أثبت ب 
تأحسن من غيم ٠‏ الشدة : ( بكثر الشين وفتح | لدال مشددة ) التموة ٠‏ الحلم 5 
(بفتح فسكون ) شبط الأمر وقوة الثبات الشدة ( بفتح الشين ونتم الدال مشددة) 


الربا٠ ‏ الجن : (آبشتين ) جمع حزام م يشد به السرج وغيره على ظطيسسسر 
الدابة ٠‏ 


*1113اسم 


طارت قلويالمعدا من بأسهم فرقا 


فعا تفرق بين البهسم والبهسم (!) 


يمدح البوصيرى هؤلا” الأبطال بحدة سلاحهم. ه رقوته ه وبأن لهسم 
علامات تميزهم من غيرهم » كما كن لنضرهم أغبارا سارة طيبة © تحملبا 
الرياح فينتشر عيرها فى كل مكآن ه أضف إلى ذلك أشهم ماخرون فى ركوب 
الخيل ه مما جمل الأعداء يخانضهم » وخشون بأسهم + 


ولقد أتسار الشاعر الى كثرة سلاح المسلمين وتكه فى قوله : ( شاكنى 
السلا ) ثم ذكر أن لهم صفات تميزتم من غيرهم 6 إلا أنه لم يحدد تلك 
السنات ( ليم سينا سينا )٠١‏ ولعله يليح إلى قرله تمالى ” ٠٠0‏ سِيّمَاضئْ فيسسى 
وجويوم مِنّ َم المتّجودرٍ درا٠٠الآية‏ يتم أو لمله يثسير إلى أن هؤلاء الأطال 
يُعرفون بحدم فمهم فى الحروب ه لأنهم واثقون من أحد أمرين : إنا النصر 
واما الشهادة وفى كل .غير ه ولا يخفى أن فى تقديم الجار والمجرور ( لهيم) 
ما يدل على أن هذه الصفات لا تتمداهم إلى غيرهم © وانما عى خاصة بهم ٠‏ 


ولحل فى التحبير بالشارع ( تميزهم) ما يسدل على استحخار 1 لصيسورة 
ودواسها وى هذ! دليل على أنها صيرة عظيمة تستحق الفخر بها » والإشسارة 
إلبها : ْ 

ولقسد أتى الشاعر بتشبيه ملموس محسوس لك يوضح به صورة مؤلا الأبطال 
ويؤتدها وذلك فى قوله : ( والورد يمتاز بالسيما عن السلم) فهو يشبه الصحابة 
وهم يحملون سلاحهم ه وفى الوقت نفسه يتازون بالهدو* © ريتحلون بجسال 
الخلق وهاء المنظر » شبيهم وشم فى تلك الهيئة 6 بالوره © وتعلوم أن المسورد 


)١(‏ رقا (بفتحتين ) : + خرنا ونا ٠‏ البسهم ( نت تح فسكون ) جمح ( بهمة) بفتح فسكون 
أيضا س وعى السخلة أى وله الضأن ن م البهم : ( بشم ففتح )ا جص (بهم )ا 
بم اسلين - وهو الشجاع الذن لا يدرى من أين يؤتسيفى الحرب لشدة بأسسه 
ه قيل : لذى تخفى بقآتله * 

9) الفح 0 


ب 11[اس 


يوتاز برائحته الطييه"» وضظره الجميل ه وبع ذلك يوجد بجائب الوردة شوك 
فكل من اللشبه والمشبه به ه يجح بسين شيثيين «ختلفين شل : القوة والرتسة 
والشدة واللين ه ولمل الشاعر تأثر فى ذلك بقولم تصالى فى صف أصصاب 
الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) : 9 حبك رَسُولٌ الل كاذ ين مَعَه مَهُ مدا لنتى 
القار رعنَاه ميئل ٠١‏ - الآية9؟ مم 


وا كان الشاعر قد شبه أبطال الصحابة بالورد س كبا سبقب تإنسه 
شبه الكافر بالسلم ء وضو ‏ كبا سبق س شجر له شوك وولكنه ليس كالوره فسى 
جماله ونبائه» وطيب رائحته * ولك أرى أن فى تشبيه سلاح اللسلمين ‏ بشسسوك 
الوود ا يوعم بالضمف ؛ لأن شوك الورد مهما كثر فهو ضميف ٠‏ ولج لالشاعر 
أراد مجره الجمع بين أمرين يدلان على شيئين مختلفين ٠‏ ومع ذلك فإن بمض 
الكتاب علؤعلى هذا التغبيه قائلا : " ٠٠0‏ إن" صف الصحابة بأنهم أصحناب 
سرمطا سيزة لهم هلا يناسبه توكيد هذا اللعنى بأن الورد له سمات تميزه عسن 
السلم ءلآن الورد فى نقام الرصف بالبطولة لا يصح أن يذكر هإذ الورد يُذَكُر 
بالجمال والرقة والدعة » وائما الذى يذكر فى مقام البطولة م يلائمها من جبال 
راسخة » أو براكين ثائرة 6 أو عراصف مديرة ه أوأسود ضارية هعلى أن السورد 
لا يمتاز من السلم وحده ه واأنما ينتاز على غيره من أنواع الجر » وكذ لك السلم 
يثميز على الورد بخصا ئص ليست فى الوزد * فالتذييل فير موفق) ٠٠‏ بأرى 
أن هذا الرأى يحتاج إلى براجمة ء لأن صاحيه نسى أن الشاعر قد ذكسر 
اط يلاثم البطولة ف ىالأبيات السابقة قبل هذا البيت »ألم يقل : (هم الجبسال) 
و( المصدرى البيض ) و ( الكاتبين بسس الخط ) و (شاكقى السلا ٠)٠١‏ 


بأراه الشاعر أن يشير إلى انتصار ههلا" الصحابة نقال : ( تيد ىإليك 
رياح النصر تشرهم ) ولا يخفى أن فى إسناد ( تهدى ) إلى ( رياح ) مجسسسارا 
عقليا فيه تسشخيص للرياح » «تنزيلها منزلة من يعقل ويهدى ء كما أن فى جمعها 
إغارة الى كثرتها > والتالى ضبى تحمل أخباراعظيمة ه بالإضافة إلى تلك الرائحسة 
الطيبة العىأعا ر إليها لفظ ( نشرهم) ٠‏ 





)0 الموجع السابق * 
47 الاسلام فى شمر شوقى ص 17٠‏ 


اس 116س- 


إن هذه الرياح الطيية ذإت الأنباء السارة إذا حبت عليك » جملتسك 
( #حسبالزهر فى الأكمام كل كمى ) رنى هذه الحبارة تشبيه ٠‏ مقلوب » وأمله 
( تحسب أن كل كس الزهر ف ىالأكمام ) ولمل الشاعر قليم للمبالخة أو للقافية 
» وهو يشبه لنا صورة ذلك البطل الذى يجمع بين القوة المحنوية والقرة المادية 
بالزهرة ألقى تنبحث ها رائحة طيبة » مع كضها محاطة بأكيامها ٠‏ 


يبدو أن الشاعر أراد أن يبين صورة هولا” الجنود وهم على ظيسور 
الخيل فقال : (كأنهم فى ظهور الخيل نبت ربا ) فهو يشبههم بنبات اليا 
فى استترار جفوصه 'وحركة أغصائه » فهم كذلك مستقرون على ظهور الخييل مسح 
أنهم يتحركون بمرونة تدل على فروسيتهم » وتفصح عن توتهم © يصدر ذلك 
الثبات وتلك الحركة ( من شدة الحم لا من شدة الحزم ) فهم متحكمون نى 
أنذسهم ه ضابطون أمرضم » يتصرفون بحكمة وأناقه م 


ومع أن هذا التشبيه ظاهر المراد مضه ه فقد: قال عنه بحض الكتاب؟ ٠٠‏ ولقد 
يبدو أن تشبيه الصحابة فى ثباتهم على صهوات الخيل بنبات الربا فيه السدلالة 
على فر وسيتهم ء وبرانتهم » وأنهم أحلاس خيل » ونا من شك فىأن البوصسيرى 
تصد ذلك 6 لكن نبت الربا ل يكون شجرا » ومن الشجر ضميفاب 
الساقه وتوى الساى » ولا يصح تشبيه الثبات والرسوع بالنجم » ولا بالضيف من 
الشجر » ولهذا جاء التخبيه غير مكتمل ولا دقيق 700000 


وأرى أن التفبيه لا غغاضة فيه » ولا عبرة بأن فى النبات ما شو ضميسف 
وا هوتوى ءأوبأن فيه النجم وفيه الشجر ؛ لأن المت م مام مد » وهذا كساف 
فى صرف الذهن إلى النبات القوى ٠‏ ولمل ملا يؤكد ذلك فو تان مين أصحاب 
الرسول ( صلى الله دواع 3 ٠‏ وله فى الامجو كي أَخْرَجَ قمطأه فسا نرم 
َاسَْمْلظٌ نَاسْترى على سوقم ٠ ١‏ الآية 227 وقد ا : أن الله 
ا 1 البوصيرى 6 يتشمن وصفه شل 
ذلك ٠‏ لأن المقام مقام ممح م 
(() النجم ؛ النباتالذى ليسرله ساق ه أما الشجر : فهوماله ساق ٠‏ 


9) الاسلام فى شمر شوق س 60 
© الفتع /ككه 


سككئت 


وسبما يكن من شى , فإى ننؤلاء الصحابة يجيدون فن الحرب © ما جعسل 
- الأعدا* يتمهم الرعهب6 ويحل هم الفزع : ( طارت قلوب الحدا من بأسهم نرقا ) 
تأمل لفظ (طارت ) وما يشير إليه من صيرة رائمة مصدرها ا فيه من استجارة 
تصريحية تبحية توحى بالاذطرا بوالفرار» وذكر القلوب فيه مجاز مرسل عسسسلاقته 
الجرئية » وكل هذا يؤكد ما حل بهولا" الأعدا" من فزع واضطرابعندط رأوا . 
شجاعة السلمين وراعتهم فى الحربه نتمللتهم ا!ذهفة التىجعلتهم لا يفشرتسون بين 
الانسان والحيوان ل( فما تفرق بينالبسهم والبهم ) ٠‏ 


لقد أحسن الشاعر فى اختياره-ألفاظا لا"مت الفكرة ه ووضحت المعنى يشل 
له : ( شاكى السلذج ع رياح النصر س كل كمى ‏ ظهرر الخيل ب شسدة 
الحزى ‏ طارت قلوبالعدا ٠ )٠٠‏ 
كما ضمن أبياتم بود ٠‏ المحسنات البديمية الى زادت جرسها » وقوت موسيقاها شل : 
تكرار لفظ ( سيدا ) والجناس المشتق بين ( تميزعم ويمتاز ) 8 وين (الأكسام 
وكى ) والجناس المحرف بين ( شدةالحزم وشدة الحزم) وين (البهم والبهم) ٠‏ 


هعد أن أشار الشاعر إلى بعش الأسبابالداديةالتى أدت إلى تصسر 
مؤلا الأبطال ب شل وفرة السلا وحدته » وتوة الخيل رنشاطها ‏ أغا رإلى 
بمثرعوامل النصر المعنوية بقرلة 0 
ومن تكن برسول الله نسسرقسيه ١‏ إن تلقهالأسد ف ىآجامها تجلا) 
ولن ترى من ولى غير منتصسسسسر به ولا من عدو غير منقصسسم 
أحل أشبه فى حرز .لك سه 0 2< كالليثحل مم الأشبال فى أي 





(()يواته ص 111+ ١‏ 

9) الأجام : ( جمع أجمة ) رودى الغابة ٠‏ تجم 
عن لكام وثيره لخوف أوحيبة ٠ ٠‏ 

) الولى : البراد به هنا : السلم ٠‏ العدو : البراد بوعنا الكافسر ٠‏ منقصسم 
متكسو و( أمراد هنظ هسم * 


() آخل : أنزل س حرز :© حضد حصن ٠‏ الأشبال ٠:‏ جبع شبل ) وضو ولد الأسد ١أجم‏ : 
(باتحتين ) جمع أجمة © وقد سبق بيان معناها 


: ( مشارع وجم )اذا أمسك 


5ه 


إن من ينصر رسول الله » ينصره الله على عدوه 6 ولو كان ذلك العسدو 
الأسد فى عريئه » ومكذ! لن ترى مؤينا إلا انتصر بسببطاعته الرسول (صلسى 
اللهعليه وسلم ) ه ولن تجد كأثرل إلا انهم يسبب عدارته للرسول © ويحد همعن 
.ألدين الذى هو حصن حصين لمن دخله ٠‏ 

ولا يخفى أن قول الشاعر : ( ومن تكن برسول الله تصرته *٠‏ ) يبين أننصر 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ا دينه-يكون سببا من أسيسسساب 
النصر ه لقول الله تحالى: ” ان تنْصروا الله يشر مين آتدَايخ9 * .. 

! 

ولا هك فى أن نصر رسول الله هو نصر لله ( سبحانه وتمالى ) + 


واذا تأملت قول البرصيرى : (إن تلقه الأسد فى آجامها تجم) وجدته يؤكد 
نصر السلم مها كانت قوة عدوه 6 ولو كان أسد! فوعرينه لخاف »اذ التلسوب 
بيد الله يد يثبتع!ا أو يلقى الرعب فيها 1 1 


ويبدو أن الشاعر أراد أن يرضح الفكرة السابقة فقال : ( ولن ترى مسن 
ولى غير منتصر)لإيمانه يالك واتبامه رسول الله © ( ولا من عد و غير طقصم ) لكمسمره 
سالله ورسوله ومعده عن الدين الحنيف 9 


وأراد الشاعر أن يبين أن هذا الدين ما هوإلا حرزمكين فرحصن حصين لمن 
دخله » فقال : ( أحل أنه فى حرزملته ) فأثرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) بمجيشسه 
بهذا الدين ودعوة الناسإليه , ودخولهم فيه أصبحوا مطدثنين ٠‏ 


ولحل الشاعر أراد أن يرضح اطكنان الرسول وأمته بعد دخولهم فى هذا الدين » 
تأتى بدغبيه حسى وضح النكرة فى قوله : ( كالليثحل مع الأشبال فىأجم) فالشادر 
يشبه الرسول بالأسد » كما يشبه الأمة بالأشبال هوالدين بالأشجار الكثيفة ولا يخثى 
أن دذ! التشبيه ‏ على ط فيه من ضحف- قد أتى به الشآعر للتقريب والترضيح ٠‏ 


ولقد ]غ3 ت الأبيات علسى بحش الم حسنات البديحية.التى لم يخف أثرهصا 
فى الوقسمع الموسيقى ه شل : الجناس الشبيه بالمقتق فى ( آجام س تجم) والطباق 


(() محمتك + لاء 





سهكلاه 


بين ( ولى وعدو ) هين ( منتصر © وينقصم ) © والتقسيم بين شعارى البيسست 
الثانى + 
0 


ويلاحظ أن الشاعر قد زاد حوف الجر ( من ) فى قوله : ( من ولى 6 من 
عدو ) أن الفعل ( ترى ) يَعْدَى بئفسه ه ولحله زاد ذلك للتأكيد : 


ويبدو أن الشاعر أراد أن يبين بمش نحم الله على رسوله ( صلى الله عليه 
صلم ) نال 00 
كم جلت كلمات الله من جدل 
فيه » وكم خصم البوهان من خم !) 
كنا ك بالحلم نى الأريي سه ١‏ : 60 
فى الجاهلية » والتأديب فى البتم/ 


.من فضل الا على رسوله محمد ( صلى اللهعليه وملم ) أن جمل آيات القرآن 
الكريم تمهزم كل منج! فلل فى رسالته ه وتسم أباطيل كل عدو حاول التشكيك فسسى 
نبوته ه ريكنى أن ن الله قد أفاض عليه من كرية » فعلم المتعليين مع أنه أمى ٠‏ ومع . 
أنه تشأ بل ولد يتيما إلا أن الله من عليه نواه ه فكان 0 عاليا للخلسق 
العظيم ١‏ : ( صلى اللهعليه وسلم 3 

ولقد وف كثير من الكفار وغيرهم أمام دعوة الرسول (صلى الله عليه وسلم) “ليه 
كانوا يريدون إفحامه #فؤيسعاد لهم إباه'رلكن الله ( سبحانه وتحالى ) كان يويد 


(0) ديوانه س ٠115‏ 

9) جدلت ؛ شن الجدالة وعىوجه الأرش ء والمراد : أزالت جدالهبجدل : (بنتح 
فشر ) اي > خدم (الأولى ) * فصل على ند عل أى لب 
وخصم ( الثانية): ( بقتح نفكمر ) الشديد الخصومة٠‏ 


خؤ1الاه 


رسوله ( صلى اللهعليه وسلم ) وينصرهعليهم ن وين ذلك مابهى أن أحبسسار 
اليهود تالوا لبمض كفار دكة.اسألوا نحمدا ( ع لطي را د 
فإن أخيركم يهن هو نبى مرسل » وان لم يفمل فالرجل متقول ٠ ٠‏ سلسسوه 
عن نتية ذهبوا فى الدعر الأول 8 كان عن عم لت ولد من ريل لاق 
بلع مشارق الأرض ومشاريها ٠٠‏ وسلودء عن الرج ما هو ؟ فلمسا ذعبوا إلى 
الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ُ وسألوهعن ذلك ٠٠‏ نزل اليحى بمد فترة بسسورة 
التهف ء وفيها الاجابة عن السو لين الأولين 00 كما نزل قوله تعالى : 

مسال ؟ ثل الي من في كنا أتيتم يت الْيلم الأ َيل 9). 


واذذا تأملت قول الشاعر : ( كم جد لت : ٠‏ البيت) وجدته يثسير إلى أن هذا 
الجدال تد تكرر كثيرا ه وى كل مرة 'يغحم هؤلا" المجادلون ه ويؤكد ذلك لفسظ 
(كم )فبائمها خبمرية للتكثير ه ولمل فى إسناد الفعل ( جدل ) الى ( كلمسات 
الله ) ما يخسير إلى قوةهذ ‏ الآيات ومخاسة أنها أضيفت إلى لغظ الجلالة ( الله )» 

ولقد زاد الشاعر حرف الجر ( من ) فى قوله : ( من جدل ) 6 و ( من خصم) 
للتأتيد ويبدو أن البوصيرى جرد من نفسه شخه .ا يقول له : ( كناك بالملم فى 
الأسمحجزة ٠‏ أى ألا يكفى هذا الملم الذى جاء به محمد (صلى اللهعلينه 
وسلم) مع كوه أميا لا يترأ ولا يكتب 2 كما أنه ولد فى زمن قوم لاعلم خدهصم 
حتويكون قد اكتسببه شهم وآلا يكنى ذ لك ليكون دليلا على أنه نبى 4 وأن اللسه 
هوالذى آتاه ذلك الحلم ٠‏ 

وألا يثفى ما كان عليه من أدب جم » وخلق عظيم فس أنه ولد بحد وا 5 أبيسه 
وجرت العادة بأن الأبهر الذى يقوم بتربية ابنه » وتنشثته االسطيأة الما لحقخمن 
ذا الذى أدب محمد!( صلى اللهعليه وسلم ) وعواليتهر ٠٠؟‏ إن الذى اأدبيه 
هو الله ه وصدق 0 : * جَلَمَكَمَا كه - كَل وكانَ مَضْل اللو 
ليك عطي 0م وى قوا ” ألم يجذك يتا قآوى 080 

م د ل ا 2 


00 تفسير القر آن الحظيم يج س 11 » 
9) المرجج السابق هالاسراء / ٠.84‏ 7 
١ ©‏ لنساء 3 011 


(9) الشحن ؛: 


0-7 


ندم وأمسل : 


يلير الشاعر ندمه على ما فسرط نه من ذنوب » ويأمل فى عفو اللسه 
وثناعة رسول الله ( صلى اللهعليه وسلم ) فيتول 17 : 
خدمته بمديح أستقيسل بسه ١‏ ذنوبعمر مضىى الشعر والخد 90) 
إذ قلدانىما تخشىعواتقبه 0 ا لأنشىبهما حدى من التص() 
أطمت نت الصبا فوالحائتين وا 2 
حصلت إلا على الآثام والتسسه (8) 





همذكر الشاعر ‏ هنا أنه مدح الرسول (صلى اللدعليه وسلم) ليكون ذلك 
المديح سببا فى عثواللهدعن ذنهه التىاقترفها فى زين شبابه » وبخاصة عنديسسا 
كان يحمل ملتزها 6 إذ كان يتصل بالأمراء وبمذحهم ه طالبا رفدهم ء ولا شك 
فى أن من يتعرض لمدج الأمراءلا يكون متحريا الصدق . غالبا .نوكتل 
مط يمدحهم به 6 ولذلك ذكر الشاعر أن هذا المديح قد أثقله بالذئويوالآ ثام» 


واإذا تأملت قوله:( خددته ٠٠‏ الييت ) وجدت أنه لم يددح الرسول لسذاتسه 

» بل مدحسه .قابل غفران ذنههه ه ولعلى هذ! يثسير إلى مدى احتيساج 

الشاعر إلى غغفران ذنيه ه إلا أننى كنت أحب أن يمدح البرصيرى الرسسسول 

(صلى اللهعليه وسلم ). لذاته؛ والله (سبحانه وتحالى) لن يرجمه سفر اليدين ه كا 

أن لبظ ( خدىته ) غير مناسب لللقام + لأن الشاعرب فى الحقيقة س لم يخسدم 
.ألا نفسه ه ولوقال: ( مدحته ) شلا لكان أفضل ٠‏ 





02 روات ص5١١ل*‏ 

0 لخدا مته : الضيرعائد على الرسول ( صلى اللتكليبوسلم) ) المديح : اسم لمايسح 
به الشخدرين الثناء الحسن والذكر الجميل «أستقيل ٠‏ أطلب ااقالة كر 
أطلب المفو.( الممر ) مدةحياة الانسان والدراد به- فنا تلك الأيا م السستق 
قضاها الشاعر فسىمدح ألملوث وغيرهم 0 

() تلدانسى : من قلدته الأمر أى جعلته كالقائدة فى عنقه ه وشمير الشتوعائد على 
الشمر والخدم 6 الحواتب : جمخعاتبة وعى وايقسول إليه الأمر آخراءاليَدى :سا 
يهدى إلى الخرم من انمي وهى إلابل والبقر والفتم ٠‏ > 

0) غنالصبا : طيش الشبايت العالتين : الدراك بهما .حالة مدح الملوت وحالة الاغتفا ل 
بالخدع الآثام : ( جمع ثم )ا يأم صاحبه بفمله + 


أاءآس 


ولقد ضح الشلعر أغر الذنب نشبهه! بالقلادة التى توضع فى العنسق 
( إن تلدائى لا ت تخشىعواتبه ) ثم شبه حالته والأمر كذلك بأنه ( كاليدى 
من النحم ) التى يحلقنى عنقها شى , من جلد وحوه ليعلم أنيا عسدى 
ثيتف. عنههاالناس ه ولحل الشاعر يليح بذلك إلى أن من يخالف أمريهء 
ولا يخشو, عاتبة ذئوه ء ط هو. إلا كالآتعام القتى لا تعقل »إلا أن استممال 
( هدى من التحم ) يتطليثقافة فتهية حتى يعلم القارى' معناه ة 


ولا يخفى أن عبارة الشاعر : ( ما مد تخشى عواقبه ) تشير إلى تجسيم تلسك 
الآثا, هيان هولهاء ويؤك ذلك اسم الموصول (ما ) افيه من حرام يومنت 
بالتهويل والتفخيم ه ويبدو أن البوصيرى احتقر نفسه فأهملها اا 
ثوب النسيان ء» ولذلك أتى بالفصل منيا للمجهول ( تخشى ) ثم استسده 


إلى :( عواقبه ) ٠‏ 


والبيت لك تان الشاعر يلتس العذر لنفسه على ما فملته مسن 
آثام ؛ لأن ما فعلته كان فى زين الصبا: ء وفتوة الشياب » والشبا ب جنون كا 
85 ولمل ما يؤكد ذلك إضافة لفظ (غى ) إلى ( الصا ) إن فى ذلك 
ما يشحر بأن الفى والطيش يلازيان الشبابغالبا ٠‏ 


قد يرتكب الانسان ذنبا فى غغلة من ضميره 5 نزوة من هواه ٠‏ ولككسنه 

بحد أن يثوبإلى رهده ء ويسترقظ من غخلته * يندم على ما فرط منه ه ولمل 

| مآ نفيمه من قول الشاعر : ( وما حصلتإلا على الآثام والندم ) »إنسه 
0 اقترف ه ولمل فى ذلك الاعتراف توجيها أراد الشائر أن يقدمه 
لكل دن تسول له نفسه الميل إلى الفساد ه أو يدفمه طيش الشبابإلسى 
الليث وراء الشهوات ء نما عاقبة ذلك إلا الندم 


ولا يخفى أن عاطفة الشاعر مشحرنةة 00 ه وألفاظله قد تاسبست 
فكرته 6 فيا" ابمعض واضحا ه تأمنعل تلك الألفاظ : ( أستتيل ء ذنوب هعمسر 
مشى * ما تخشى عراتبه » نى السبا ه الآثام والندم ) لتجد الشاعرقد وفق 
فى عبارته القى وضعت فكرته © وزادها وضوحا بحغى المحسنات البديمية التى 


لل أفكسه 


اشتملت عليها مثل : رد العجز على الصدر فى قوله : ( خدمته والخدم ) وكأنه 
يشمر بأن الشاعر بدأ حيماته بخدمة الملوك والأمراء ه وها هو ذا يختسها بمسدج 
خاتم الأنبياء ( ( صلى آلله عليه وسلم ) والعيرة بالخواتيم ه والأمل فى عفو الله 
0 8 
ولقد أدرك القاعر عظم تفريطه فيما ينفمه فى آخرته فقال 010 
فياخسارة نفس فى تجارتيا 
تشتر الدين بالدنيا ولم تس 
ومن يبع آجلا نه بعاجلسه يمن له الخين فى بيخ وفى سل 00 


٠+‏ يالها من خسارة لتلك النفس التىع د لت عن الطلريق المستقسسيم 
إلى ا المموج ه معدت عن أسباب النميم الباقى إلى عرض زاغل ٠‏ 


إن الشاعر يبكت نفسه»ويظهر أسفه ه ولذلك أخذ يتمجبمن أمر سس م 
الخسارة القى تلحق ككل من يعرض عن طريق النجاة ه طبعل فى قوله ‏ ( ياخسارة) 
ما يشسير إلى التهويل والتشخي ص لعظم تلك الخسارة ؛والشاعر هنا متأثر فى عبارتسه 
بعلادة الحرب الذين كائوا إذ! استمظموا شيئا وتحجبوا مه نادو ٠‏ 


ولا يخفى ما فى تنكير ( تفسيق) من تدقير شأنها » هدم الاهتمام بأمرماء 
كما فى التنكير أيضا إشارة إلى العموم ه الذى تدخل تحته كل نفس على شاكلة 
نفس الشاعر » فى ذلك إيقاظ للهم ه وشحذ للنفوس أن ترتدع وتكوب إلى 
رشدها ٠. ٠‏ 2 


ويبدو أن الشاعر أراد أن يقرب الممنوى ء نأتى بثل محسوس 6 قريب إللسى 
النفوس ه فى قوله:( لم تشتر الدين بالدئيا ولم تسم) ولا يخفى أن فىذ لك استمارة 
لتقل بالكل ا ال 071921 1 


0( ديواته ص 11 ( ونا يعدها ٠‏ إن الخمارة : ضد الربح ٠‏ لم تسم : من سامه 
السلمة أى شرع فى شرائها نه من السوم وهو الحر ض للشرا* والمرات نا : لم يحاولالشرا * 
0 الآجل : المؤخر ه والهراد به هنا ثوايا لآخرة * العماجل : المقدم والمراد به هنأ 
طا يحصل عليه الانسان فى دنيا» من ماع زائل ٠‏ المَبّن : التقدرب والمراد فنا الخداعنى 

ال 0 السلم : ( بفتح السين مشددة وفتح اللذم ) 4 بيع شسنسى و 
آجل بثمن عماجل ١ ٠‏ 


10س 


تصريحية تبعيدة فى لفظ ( لم تشتر) أكدت الفكرة ووضحتها ء وزادها تأكيد| 

قول البوصيرى : ( ومن يبع آجلا مه يحاجله ) إذْ فى لفظ ( ومن يهم ) استحارة 

تصريحية تبحية أيضا ه فى كل ذلك إشارة إلى أن النفسالتى لم تشتر الدين 
بالدئيا ولم تحاول شرا» » تكون خسارتها عظيمة » بكاقبتها وخيمة » وكذلك 
من ببح الآجسل العظيم بالماجل الحقير يظير غهنه؛ وتحعظم خسارته ‏ 


ولحل نى تنكير لفظ ( آجانمإ شارة إلى عظم تدره » وكبير مقداره 6 ويقوى 
ذلك توله تمالى : ” بل يُؤْيْرُونَ الْحيَاة الدّنيًا ه والاخرة حير وأبتن 09 -. 


ولا يخفى أن ن البيت الثانى موضح ومؤكد للفكرة فى البيت الأول © ويسسدو 
أن ا قد تأثر فى ذلك البيت بقوله تمالى : ” كليقاتل شق سَبيلٍ اللسسيه 
آلذين يشرو الحياة الدّنيا بالآجرق ٠١‏ الآية 0 إلا أن الشاعرته أسرف 
فسى ذكر كثير من أللفاظ البيع والشراءوما يدير فىمجا لبآ ثل : ( خستسارةه 
تجارة © لم تشتر ه ومن يبح ء آجلا ه بعللجلك ء القبن » السلم )م 


ولقد ساعدت كام الألفاظ على وجود بحش المحسئات البديمية ':التى 
نحت نكرة القاصر مثل : 3 الطباق ) بين قوله : ( دشترى وتبيع ) هين قولسه 
( آجلا كاجلا ) ٠‏ 


واذ! كان الشاعر قد عنف نفسه على ما اقترقته عن ذنويواثام ه فإنه لم يفقد 
الأمل فى مقفرة الله الواسحة » وفى شفاعة النبى ( صلى اللهعليه وسلم) ولذلك 
يقل 07 : 

.أن آت ذنيا فماعهدى بمتقض ١‏ من التيى 6 ولا حبلسستصر 0) 


الأعلى / ١1‏ ملالء 


( ؟) النسا" : 76 ومعنئ ( يشرون ) يبيمون ٠‏ 
لوا ديواته ص ٠5م‏ 








9)آت : أرتكب» عهدى : ذمتى ؛ والمراد به سنا ايمائى * ضتقض : من نقض 
الصبت اذا لم يف به ٠‏ * الحبل : معروف والسراد به هنأ لازمه وشو الوصل ٠‏ 


: ؛ متقطم ٠‏ 
ممصرم ضّ 


اسه 


فإن لىذمة مه بتسيستى محمد ! ء وهو أرفى الخلقيالك مم 
أن لمايْكن فى ممادى آخذ ابيدى فضلاً وال قل يازلة القسسسد .| 0 
حاماءه أن يحرم الراجىمكارميهِ يي البارك تا 0 


يقول البوسيرى : ,ان إرتكبت ذنبا فلن أيأس من رحمة الله © وشفاعة سول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) كما أن رايمانى بالنبىلا يتوزع بسبب ذ نب اتترفته ه وحبى 
له لا ينفصم بسببإثم فملته * وكيف يكون ذلك » وقد تسميت باسمه الشريسف 
© .حب فيه » وطمما فى شناعته والتى لولاها لحظم ندمى 6 واشتد ألمسى» 
وإننى أئزه الرسول (صلى اللهعليه وسلم ) عن أن يرد طالبا 6 أو يخيب متضفما ٠‏ 


إن الشاعر يأمل فىنيل شفاعة رسول الله (صلى .الله عليه وسلم / ولسسسك] 
هو لن يتحمد اتتراف الذنب » بل إنه سيجاهد نفسه ء واذ! غلب على أمسره 
فالاكل فى حفو الله كبير ه يدل على ذلك قوله : ( أن آت ذنبا ) ولمل التحبير 
ب (إن ) الداخلةعلى الفمل اللشارحع ١‏ آت ) يؤدد ذلككويزيد ذلك 
تأكيد | تاكشيير لفظ ( ذنبا ) ؛ كما أن إضافة لفظ (عيهد ) إلى (يا"المتكلم ) 
يوحى بأمل الشاعر الكبير ورجائه العظيم فى شفاعة الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) 
وكأنه أخذ على الرسول عب.د! بذلك ه أضف إلى ذلت أن فى قوله :(ولا حبابى 
بمنصرم ) استمارة تصريحية ة أصلية » إذ استمار الحبل للوصل وذ لك ييحسسى 
بالقوة والمتائة ٠‏ 0 


بدو أن الشاعر أراد أن يؤكد الفكرة السابقة فأتىبأكثر من مؤكد فى البيسست 
الثانى »مل ( إن ) وتقديم الخبر (لى ) وتنكيرَ ( ذمة ) مرصرفة بأد. سا 
من الرسول (صلى اللهعليه وسلم ) ثم مدح الرسول بأنه ( أوفىالخلزيال لذ ممم) 





00 معادى : المرا د به يوم بعثى للحساب 
0 حاشاه : تنزربها له : والشمير يعرد. على الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) يحرم : 
.بنسبح ٠‏ الراجى : المراد به تنا الذى يدثلبالشفاعة ٠‏ كارمه ا كر 
(بفتع : فسكون فضم ) والمراد بها تنا الشفاعة (أوإيسني ( الوا ) الجار 
معروف تن ٠‏ (ضم) ؟ بحقتىية 


ا 


ولا يخفى أ و التسر با لشي الل ( سو )»واختيار صيفة التفضيل (أوفسى )م 
كما لا يخفى أثر كل ذلك فى تأكيد الفكرة ووضوحها ٠‏ 


ولمل فىتسمية الشاعر باسم ( محمد ) ما يشمر يمحيته الرسول ( صلىاللنه 
عليه وسلم ) ولكن ذلك يرجح إلى من سمى الشاعر بهذا الاسم لا إلى الشاعر #ويبدو 
أن فى إشارة الشاعر إلى تلك الفكرة ما يرغب الناس فى التسمية بهذا الاسم 
التريم, » كبا أن فى قوله : ( آخذا بيدى ) كناية عن النجاة ه رفى لفسظ 
( بيدى ) مجآ ز مرسل عذقته الجزثية » أما قرله : ( يازلة القدم ) ميو 
كقاية عن الحسرة والندم ٠‏ 1 


ولقد التفت الشاعر فى البيت الرابح من التكلم إلى الغيبة فى قرله : 
( الراجى ) ب إذا كان الشاعر أراد ببهذ! اللفظ نفسه ب ولا يخفى أثر الالتفات 
فى تنبيه السامع ‏ بالإضانة إلى ما نيه هنا من تأكيد طلب الشفاعة ٠‏ 


ولقد وفق الشاعر سين اختيار ألفاظ تاسبت فكرته »إلا أن بحعض الكاب 
قال : إن فى قول الشاعر : 1 

إن لم يكن نىممادى آخذا بيدى فضلا والا فقل يازلة القدم 

خبلا آنسد المعتى : لأن (لم ) لانفى و( إلا ) أصلها (إن ) المدفسة 
فى (لا ) النانية ه التى ثفت الثفى السابزعليها ب ( لم) فى النغىإئيسسات 
» نيصير الممنى ( .ان كان آخذ! بيدى فيازلةالقدم ) وهذا .فاسد ء وانسا 
يصح الممنى إذ! حذفت 0 

وهذا الرأى صحيح »إلا أننى وجدت أن لفظ 3 إلا ) قد شكل هكذا 
(إلآّ ) - أى بالتنوين ‏ ف بعض التسع لإ فيكون معناءعلى ذلك :د يسة 
بدا كقوله تحالى ( ٠ ٠‏ لا يَرقهونَ فىموكين إلا ولا نمه 276) وله فذ] 
فنذ خلأ فى البيت لأن ن المعتريكون صحيحا على هذا الشبسيط ٠‏ 
(() الشاعر الصرى (يمرف الد ين البوصيرى ) مرهه ٠‏ 


ادا ريك : تشطير البودة مرة © مطبحة دار الكتبالسرية سنة 1416 
التمة / 





مما * اسم 


وبدوآن الشاعر أرادأن يؤكد أمله الكبيسر فى شفاعة الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم )كال 5 7 

وشذ الزمت: أنكا رى مدائحسسه. وجسسسيدته لخلاص خير لل 9) 

ولن يفوت الغنى منه يدا تررسست- إن اليا ينبت الأزغار فى الك 0 

ولم أرد زر ةالدنيا الت اقتطفسست 


يداز صير بحأ ابنى على ترم 0 


من يوم وقفت مدائحى على الرسول ( صلىاللهعليه وسلم ) جاه بى الخير مسن 
كل كان » ولم أجسد شدةإلا زالت ه أو غمة إلا كشفت ه ببركة الرسسول 
( عليه الصلاة والسلام )» راذا كان هذا قد رقع فى الدثميا © تأرجو ليه 
فى الآخرة » لأننى لم أرد بمدحى شيثا من حظام الدنيا ب كنا يفل 
| لشعراء بمدحهم الملوك ‏ فإنه عرش زائلىوتاح قليل ٠‏ 


يبين الشاعر ب فى هاه الأبيات ب مدى ا دخل نفسه من الادلرثنان 3 
وحل فى قلبه من السكينة 6 يسبب مدحه الرسول ( صلى الله عليه وسلم) 
وزاده ذلك أملا فى شفاعته ( صلىاللهعليه وسلم) يوم القيامة ه ولسمل فى قوله . 

: ( ولف ألزيت )٠٠٠١‏ ما يثسير الوجبآده نفسه بإبعادها عن مدح ملوك 
الدنيا) وقصبر مديحه على الرسول ( أصلى اللةعليه وسلم ) حديث يكون المسدح 
صادقا علانفاقا ولا مداهنة ‏ ويكون الأجر عظيط » ولقد أكد الشاعر حضسسول 





إلق ديواته صن 1 
(9) ألزيت أفكارق : المراد جعلتها ملازية له ه لا تنفك عنه ه الملتزم : المتكقسل* 
© ينوت > مشارع غات إذا م يدرك ٠‏ - الغنى : ( بكسر الغين وفتع التون ) 
التيساز : والمرات حنا : الشفاعة ٠‏ يدا تربت : كناية عن الفقر * 
الحا : المطر ٠‏ الأكم. : ( بفتسم الهمزةوالكاف ) جمح ( أكئة ) ( بفتسح 
الكاف ) : الريسؤة وهى الأرض المرتفصة ال لا يستقر عليها الا» *شيل: 
ما اجتمح من الحجارة فى” كان راجد + 


زف زعرة الدنيا : المراد بوجتها ٠‏ اتتطفسست: قطمت رأخذت»* 


1ه 


الخنى لمن .يدح الرسول (صلى اللهعليه وسلم) بقوله : ( ولن يفوت الفستى 
طه يدا تريت ) * فالتفى ( بلن ) ثم إسناد عدم الفوات إلى ( الفسنى1 
كل ذلك يشير إلى أن الفنى محقق الوقوع ٠‏ ولا يخفى أن فى قوله : ( يدا 
تربت ) كناية توص بشدة الفقر ٠‏ 


ولما كان (غنى المعدم ) تستبحد»ه بعش المقول#أكد الشاعر بامكائسسه 
بقوله : ( إن الحَينا ينبت الأزهار فىالأكم ) ففى هذا القول تشبيه ستقسى 
من بيئة الشاعر ولا يخفى أثره نى بيان وتوضيح السمنوى ( فى الشخر الأول ) 
بالمحسوس ( فى هذا الشطر )»فكما أن المطر إذ! نؤل عالارضه ونبتت بسببه 
الأزما ر فى الأماكن المالية التى لا يظن امكان حدكه ذلك فييا؛لمظم 
ارتفاعب!ا » فكذلك غنى من يمدح الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) سكن مهما 
بلغ نقر الا ٠‏ 


هبدو أن الشاعر خشى أن يفهم من قوله : ( ولن يفوت الفنى )٠١‏ أنه 
عمَرش بطللبتى, مسن حلام الدنيا © فقال دانحا ذلك الغيم : ( ولم أرد 
زشرة الدنيا )٠١‏ ولا يخفى أن فى قوله : ( زعرة الدنيا ) استعارة تصريحية 
أسلية * أشارت ! شارة لطيفة إلى أن الدنيا بما يها من متاعه يشل 
الزعرة التى يقطفها الانسان ٠‏ نتكون عند تطفها نشرة 6 ثم لا تليث أن فير 
شكلها » وتذبل نضرتها » فكذلك الدنيا لا تستقر على حال * ودواصها من 
المحال » ثم أكد الشاعر ذلك بما حصل عليه إزهير بن أبى سلدى) 2 

سئان) من عطايا. كثيرة مقابل مدائحة التى مدحه بها » حتى حلف هرم أن لا 
يمددحه زعير إلا أعلاء » ولا يسأله إلا أعطاه ء ولا يسلم عليه إلا أعطاه ٠6‏ 
فاستحيا زمير من كثرة ما كان يقبل نه »* فأصبح إذا رآه فى ملا من النسساس 
قال : ( عموا صباحا غير هرم » ٠‏ وغيرك اسصيتيت 009 

غالشاعر أراد بذكره ( زغيرا ) الامارة الى أنه أخذ لالا كثيرا على مد هه 
( نخرما ) ولكن أين ذلك المال الكثير ؟ لقد ذحيكنا ذهب المادح والسدى 
فما أتل متاعالدنيا » ونا أسرع زواله ٠‏ 


)١(‏ تاريسخ آذإ باللخة الحربية حي ١‏ ص17ء 


2 


رجساء* ودعساء 0 





محدما صح الشاعر بأنه لم يمدح الرسول (صلى اللهعليه وسلم) لمسرض 
من أعراش الدنيا الزائله"ه وائما ليحظى بالشفاعة يوم القيامة” * خاطيالرسول 
( صلى اللدعليه وسلم) بقوله 29 : 
يا أكرم الرسل مالى من ألوذ بسسه 
١‏ سوا كعد حلول الحادث العيسم9!) 
ولن يضيق رسول الله جاهك بى 
إذا الكريم تحلى باسم منتقسم 
فأن من جودك الدنيا وشو تهيسا 
وين علومك علم اللي والقلس_8) 
فى حلاه الأبيسات يبين الشاعر أنم لن يجد شفيما له يوم القيامة إلا 
الرسول ( صلى االمه عايه وسلم) لِما له من متأم كبير عند ره ٠‏ 


00 


واذا تأملت قوله : ( يا أكرم الرسل 2*٠ ٠‏ وجدته قد اشتمل على بصض 
اللطائف ه وين ذلك : شذا النداء الموجه إلى الرسول (صلى اللهعليسسه 
صلم ) بلفظ (يا ) ومعلى أنه ينادى به البحيد أصلا تكآن الشاعر هنا 
استعمله للدلالةعلىيعدالكانة جاو الشسأن » وكذلك لفظ ( أكرم ) الذى يدل 





(0 ديواته م٠‏ ٠5؟ء‏ () فى بحشالنسج ( يا أكرم الخلق) إلا أن 
رواية الديوان أبلخ م لأن الرسول إذ! كان أكرم الرسل ‏ وهم أكرم الخلقيه فهو بالطلبنع 
أكرم الخلقب انظر متن البردة طبمة الشمرلن در؟ ٠ ١‏ ألوذ ب" : أتحصن به والمراد : 
أرجو شفاعته ٠‏ حلول : نزول ٠الحمم‏ : العام الشامل وألراد ( بالحاد نا لمم ) يو,القيامة 
تحلولء أى رقوع هوله الشامل جميع الخلق* 

() جاتىك : منزلتك وقدرتك ٠‏ إبى): بمعنى (عنى 4 الكريم : اسم من أسياء الله تحالى. 
تحلى : اتصف الشتقم : اسم من أسمالئه تحالى ٠‏ تجلى باسم نتقم : أى غضسب 
وليس المراد حددوث الصفة ؛لاستحالة ذلك فى حق الله تمالى ٠‏ 

9) شرته! : عدوتها والمراد بها الآخرة : اللى؛جسم ترارن ىكتيفيه القلم- بان الله 
ما كأن وأ يكون إلى يوم القيامة ( أنظر شرح البيجورى على الجوهرة ج؟ ص ١١‏ ) القلم : 
3 حظيم نورائى سخلافه الله رأمره بكتابة ما كان وما يكون إلى يوم القيامة + الم رجسح 


ماعكاه 


علسى أن البيصيرى أراد أن يصف الرسول بالكم ه ولما كاسنا #خضى 
أن يتونم أحد أن ذلك الوصف ضفى عن بقية الرسل (عليهم السلام ) ولذلك 

أتى ب ( أكرم ) ليدل على أن كل الرسل مشتركون فى تلك الصفة ء ولكبن 
الرسول ( صلىاللهعليه وسلم) أكشر كرما ». بدليل قوله : ( صلى اللهعليموسلم) 
(وأنا أكم الأولين والآخرين .)2 


اا 1 : (مالىمن ألوف به سواك٠٠)؛‏ فيل 
أن يلوف بغير الله ؟ ٠٠‏ ولكنك إذا تأملت قوله :(* ٠‏ عند حلول الحاداث 
2 علمت أن الشاعر يلمح بسهذ! السبيت إلى الموقف العظيم يوم القياية ء 
ونا فيه من أهوال تجعل الناس يذهبون إلى كل نبى كى يشفع لهم ه فيقول 
كل ضهم نفسى نفسى » ثم يأتون التبىمحمد! ( صلى اللهعليه وسلم ) “فيسهد 
تحت. المرش * فيقال له :( يامحمد ارفع رأسك:واشقع تشفع © وسل تمطد؟ ) 


ولقد أكد الشاعر أمله فى شفاعة الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) بقرله : 
( ين يضيق رسول الله جادك بى ) يشير إلى ذلك لفظ (لن )الذى 
ينفى الضيق مستقبلا , ولا يخفى ما فى التعبير عناالمتمر بالظاهر فى قولسه 
: ( رسول الله ) من لذة بذكر دنذا اللفظ الكريم من جهة » وتأكيد الاعتراف 
بالرسالة والرسول من جهة ثانية ‏ فيكون ذلك سببا فى الحصول على المأخيل ٠‏ 


ولمله يلع بقرله : ( إذا الكري, تحلى باسم منتقم ) إلى قول بحض الرسل 
عندما يذ هب الناس إليهم ليشفموا لهم : ( إن ربى غضب اليو غضبا لم يفنضب 
قبله .كله »ولا يغضب بحده لثله 7 6 » وقول ار حل لخبي امه 
ا القيامة ‏ فيقول : ” أتسا الجبار ه أنا المتكبر ه أين الجبسارون ؟ 
أين الدتكبرون ؟ أنا الملك ه أن المزيز ة أنا الكزي 9ه أين ملوك الأرض 00م 


(1) سئنالترية يج 4 ص69 + 

0 صحيح البخارى ي 6 ص ١11‏ ع 1 ص100ء 
0 الدرجع السايق * 

0( مسنك آلاما م أحمد ي 1 ص 1لا للبنن 

(©6 صحيح البخازى ج 1 ميخ ه٠١‏ 


آله 


يبدو أن الثاعر أراد أن يبين نشل رسول الله نقال : ( فإن من جودك 
الدنيا ورتهسا ٠٠‏ البيت ) إلا أن عبارة هذا البيست مشوة بالقلق والخسوض 
مخاصسة الخطر الثانى * ( وين علوهك علم اللى «القلم ) اذ كيف يكون علم 
اللى: والقلو بحش علم رسول الله ه ألا يناقش ذلك قوله تعالى : * كنك 
أ الحَيْت لسارت دن الْعَيْر ٠١‏ الآية 09م وقوله تمالى : * وَْدَهُ مات 
الَتَيْبِ لا يَمْلْسبَا إل شو ٠»‏ الأية 01 م ولعل الشلعر أراد أن يقول : ( إن 
علويك يارسول الله من جنس على اللى والقل,) أى أن معد يهنا واحد وعوالله 
سبحانه وتعالى » فخانته العبارة 7 


أنا الشطر الأول وحو :( فإن سين جودك الدنيا وغرتيا 2٠١‏ نقد قدر 
بحص الكتاب ضاف محذ ونا والأصل : ( فإن من جود كخيرى الدنيا والآخرة 89) 
ومع ذلك أرى أن الحبارة غير واضحة المراد ه ولمل الشاعر يشسير بذلك إلى 
أولية (النور المحمدى ) كبا سبق 9) أو لمله تأثر فى ذلك ببحش الأحادييث 
آلتى قيل : انها مضوعة مثل : " لرلاك لولاك ما خلقت الأفلاك 90 2 


ولا يخفى أن لفظ (ضرتها ) غير شحرى وان كان عربيا » يبدو أنالشاعر 
استمده من البيثة البصرية ‏ .اذ ينتشر فى كشير ين بلدانها © ولمله عيريه 
للتشبيه » فكما أن ن الزوجة لا تستقيم حياتها ‏ غالبا مع ضرتها » كذ لك الدنيا 
غالبا بالنسبة للآخرة + 


وسبما يكن من شى, إن الشاعر أراد أن يبحد اليأس من رحمة اللدعسن 


نفسه 6 فشهاما عنه 6 وحذرهأ منه 4 لأن رحمة الله واسحةوفضله كبسسسير» 
© 
فيقول 





(0 الأعراف / خدلء 

الأتحام 0وه. 7 

(") خاشية الباجورى على البردة ص١1‏ 

0( انظر ص؟؟(١‏ من هذه الرسالة 5 

(© محمد إسماعيل إبراضهم : الأحاديثالنبوية والمحدثون ص هه ٠‏ دا رالفكسر 
العربى بصر سلة 11075 - 

4 ديوانه ص 1 


- 10س 


يا تفسولآ تفتطلتىمن: ا(لسنة عمست 

إن الكبائر فى الغفران كال (0) 
لعل رحمة ربى حين يقسبس سا 

تأتى على حسبالمصيان في القس(!) 


أن قوع المعصية من السلم جائزه لقول الرسول ( صلى اللدعليسسه 
صلم ) : * كل ابن آدم خطاء » وغير الخطائين الترار بون 07 ” » ولكن اليأس 
عن رحمة | الله لا يليق به ه لقوله تمالى : ” كَل يَاعَادِى الَذِينَ ريا علسَى 
نف | ملسا مِنْ رَعْسَْ اللو ٠٠‏ الآية م ولذ لك خنف البرصسسيرى 
عن نفسه طًُ أصاببها من اهم وم بسي ]لدانب التى اقترنها #وصساول أن 
يحدايها الأمل فى سحة رحمة الله وتقرانه ه إذا تايت وأنابت ٠‏ 


وإذا تأملت عبارة الشاعر وجدتها ندل على أن شي قد ضاق يسبب 
ط ارتكب م نآقدام ه ولحلك تلحظ ذلك فى قوله : ( يانفس) إف. خذف يسساء 
المتكلم ركان الأمل :( يانفسى ) كما أنه نادى نفسه بحرن الندا» الخاص بنداء 
البحيد وهو (يا ) ولمل ذلك لبحد نفسه عن طاعة الله ه واما لتغزيلها منزلة 
البحيد زيادة فى زجرنها ء ويجوز أنه لم يحذف شيثا ونكر لفظ ( نفس ) وزبناء 
على الضم على أله نكرة مقصودة ٠‏ 7 


وسبط يكن من شىام فإن فى تقول الشاعر : ( إن الكبائر فى التضيسران 
كاللم ) حكمة صادتة ه تنشر الأمل » وتفسح با بالرجا" ه ويقوى ذلك ى 
بحرف التوكيد ( ان ) كما أن تقديم الجار والمجرور ( فى القفران ) يفسير إلى 





)١(‏ لا تقنطى : لا تيأسى ٠‏ زلة : الذنبصفيرا أم كبيرا» والشاعر هنا قيده 
بالعظيم ٠‏ القائر جم كبيرة وعى ما ورد نى مانها حد مان السميع - 
الخفران : النخغرة» 

(9) القسم : ( بكسر نفتح ) جمع قسمة ( بكسر فسكون ) والمراد مايقسمه الله تعالى 


6 سنن فترمترى حا ع 1 
() الزير / اعم 


كا أكاهس 


أحميته والمناية به » ويجمل الانسأن لا يفتأ يرجوه ويتضاه ء ولا يخنى أتسر 
التشبيه فى توضيح الصورة وإبرازها ولعل فى تلك الحكمة ما يشير إلى قوله 


تحالئ : ” الْذِين يَجْحَِبَِ كاير إلاخم وَالفراجكشس كت ِالآَالدحم إن ربكن واس المقفرق» + 
٠٠‏ الآية كيه » 3 


00 الشاعر فى قوله : ( لعل رحمة ربى )٠‏ لأن لفظ ( لمل) 
يدل على الرجا* الكبسسر والأمل العظيم فى جائب الله سبحاته وتعاللى ه 
كما أن. إضافة لفظ ( رحمة ) ,الى لفظ ( ربى ) تدل على أن هذه الرحسة 
واسعة ؟لأنها تخص الله الذى رباناء قطف عليناءوأحسن إلينا ٠‏ 


أضف إلى ذلك أن إضافة لفظ ( رب) إلى يا" المتكلم تشسير إلىاعترا ف 
الشاعر بعبوديته لله(سبحانه وتحالى) » فى الوتت نفسه تفسير إلى دقام الربمية 
المظيم 6 وثى هذا تلميح رالى أن الميه بن شأنه التقتصيرء ار سق 
شأنم الخفران ٠‏ 


وبيد و أن الشاعر هنا قد سلك مسلك القائلين بانتسام الذنوبالى صنائسر 
وتبائر » والله يغفرها لين يشا إلا الكفر ٠‏ خلنا لتق هر عر ورك 9م 
وجدما رغبالشاعر نفسه فى الترية » زفتح أمامها بابالرجا" الكيير فسسى 
عفو الله » تشرع إلى اللهقائلا 17 
يأرب واجمل رجائى غر منمكسس 
لديك عواجمل حسابسى غير متخو 0) 





١55 النجم/‎ 0) 

9) شرح البيجورى على الجوعر ةج ؟ 151 وبا بعدها ٠‏ 

60 ديوانه من 91 

0) غير مفحكس |[ غير طقلب» والدراد / اجمل رجائى محققا «قبولا لا مردود! ه 
لديك : عندك ٠‏ 0 :-طنى: من الحسبان .وت سيو 
الظن * غير تفرم : المراد : غير نقطع ٠‏ 


16ت 


طُتْطسف بحيه ك فى الداريتةإن لله 
صبرا » متى تدعه الأحوال ينبن( 
يؤكد الشاعر انتقاره إلى رحمة الله وقوه ءٍ ولذلك تضرع إليه راجيا ألا يخيب 
رجا” » آلا يحكس ظنه © وأن يلطف به فى الدنيا والآخرة » لأله ‏ ضميف 
لا يتحمل حول الشدائد ٠‏ 7 


واذا تأطت تولنسه : ( يارب وأجصل رجائى )٠٠٠‏ وجدته قد رفح 
صوته شرا إلى الله مستعملا حرف الندا" (يا ) ومولندا» البحيد مسسعأن 
الله تعالى قريب » بدليل قوله جل جلاله :7 اا سالك َادى عن فَإنيى 
عيب جيب 2 نسو الداع إذا تان ٠.١‏ الآية 0 ” فلخل الشاعر أرادالاشارة 
إلى عظمة الله » كلو شأنه 1 و لمله علم أنه بعصيائه الله قد أصبح بميسدا 
عنه ه كما يفهم من الحديث القدسى ”+ من تقربإل” شبرا تقربت إليه ذراعا +01 ” 
والشهو, الضمنى لهذا الحديث :( وين بحد عن الله شيرا يحد عنهذ راطط)ء ولا 
يخفى أن فى لفظ (رَبّ) ما ييحى بإظهار الخض وع الخهو» تار بالحبوديسة 
لله كما سبق * 

ويبدو أن الشاعر لم ينس وظيفته كببا شل أفلد لك آثر أن يذكر بعش مصطلحاتها 
مثل : ( واجعل حسابى غير طخنم) * 


ويؤكد النناعر تضرعه إلى الله بقوله : ( والطف بحبسدت فى الدارين )٠0٠0٠‏ 





0) الطسفء : ارفق ل الدارين : الدنيا والا: 5 * الأسوا 
خر سوال 
الأمر العظيع: 
9) التقرة : 41لء 
() صحيحع البخارى ى ١‏ ص64١٠‏ 
0) انظسر ص5 5من هذه الرسالة ٠‏ 


جممع شول وانسو 


سأاكاه 


ولا يخفى أنه قد التفت من الستكلم فى البيت السابق إلى الفيية هنا فى قرله: 
( بحبدك )ءوح أن نكتة الالتفات الشائحة هى إثارة الحس » وشد الانتبباه 
بتغيير مجرى الكلام 6 إلا أن هنا نكتة أخرى ننى الاعتراف بالسبودية لله 
تصريحا بحد الاعتراف بها تلويحا 6 والاقرار بها عبارة ه بحد الاقرار بيسا 
أشارة ٠‏ 


وأراد الشاعر أن يبين ضمفه » فقال : ١‏ إن لهعسيرا مثى تدعه الأضوال 
يضوزم ) فهولم ينف وجود السير عنده © بل أعترف بوجوده لديه * وله 
صسير ضثيل » ويؤكد ضآلته تنكير لفظ ( صبرا ) ووصفه بالجملة الشرطية بحده » 
وكل هذأ يبهن مدى احتياجه إلى اللطف به ه والمفو عنه ه والاحسان إليه* 


ولعلسسسسه لم ينض أنه قد نظم قصيدته ‏ البردة فى مدح الرسول (صلى 
اللعليه وسلم) ولذلك لختمها بقوله 9 


وأذن لسحيصاذة منك دا سس سة 
على النيى بضيل 0 
مط رئحت عذباتالبان ريح سبا 


وأطرب الحيسحادى العيمربالنى_!' 


)0 الهم 1 هاه 
اي ال د غم فسكون ) لغةفى ( السحب) بضمهنا : 


لي عصاذة الله ع النيى ( صلى اللهعليه وسلم ) معناها قا 

( جل جلاله ) على الرسول ( تفسسير القرآن الحظيم جممرل) 1) شيل : 

من أنهل المدار أى سال بشدة٠‏ 

وذ كيحي الكتاببيتا بحد نئق! ألبيت ونتو 7 

وآله الغر والصحبالذ ين علوا أهل الصنا والوفا والجود والكرم 
ولتنه لم يرد بالديوان المحقق» ولم يشر إليِه إلا ن لت الكاتسيفقط ٠»‏ انظر الحمزاوى 
الو ا البودة البوصيرية ج ٠‏ مر ١‏ 5 سنة/1ة؟ (ص. ( لم 

يق التتاباسم المتلبمة) 
() رنحت : أمالت ٠‏ العذبات * جمععذبة : غسن الشجرة أو طرفهريح الصبا “ريح 
شرقية ء وتسى القبول أيضا «اللرسية خفة تحصلز.ن شدة السزور تقتضى لوز والحركة . 
الميس ( جح الأعيس ) وهى الابلالتى يخالط بياضها شقرة - .حمرة شديده سه وخصهاً - 


1536 


لقد دعا الشاعر ربه جل جلذله ‏ فى.ختام قسيدته ‏ بأن تدوم صلاته على 
الحبيب محمد ( صلىاللهعليه وسلم ) دواما لا ينقطع على مر الليالى والأياء٠‏ 


يبدو أن الشاعر أراد أن يكون فى آخر القصيدة ا يشير إلى غرضها ب 
الأصلى وهو مدح الرسول (صلىاللهعليه وسلم) فختمها بالصلاة على رسول اللسه 
(على اللدطيه وسلم) ٠‏ وكن أن يمد ذلك الختام لضا بديعيا فو: حسن 
الختام 09م 


511 ( وأذن لمحب صلا ة )*٠‏ وجدته قد اقتصر على ذكر 
الصلذة نقط 8 مع أن بعل الكتابيقول : * إذا على على النبى ( صلىالله 
عليه وسلم ) فليجمع الصلاة والتسليم مراعاة للآية التريمة : * ان الله كه 
يِصَلونَ على النيئ يها ليت آمنوا صل لي كنا ا سينا 09م ولا يقتصسر 
علبي أحدهنا 717 ولمل الوزن الشعرى لوييكن الشاعر من ذكر السلام مسح 
السصارة * 


وسبما يكن من ثى, نان الشاعر قد دالبصلاة عظيمة » يدل على ذلك 
إضانة المشبه به (لشعب]إلو,للمشبه وهو (علاة ) والأصل (صلاة"كالشحسب) 
ولا يخفى أن فى ذلك التشبيه دلالة على كثرتباء أضف إلى ذلك تنكير لفظ 
( صملاة )ووسنها بأنهسا من الله تحالى » وبأنها ( دائمة ٠٠‏ بضهل وتسبجم ٠)‏ 





ع بذلث لأنيان كرائرالابل ٠‏ حاديها : الفى يسوقيا ء النخم : الصوت الحسن» 
النقمة : مدة فى الصوت يقصد بها الانلراب» وللابل خاصيةعظيمة فى حصيول 
الطربٍ لها عند سماع صوت الحادى ٠‏ فكلما كان صوته حسنا كان طربها أكثر 
فيحصل لها نشاط »نتقطح المسافة الطويلة فىزين قليل ٠‏ 

(0 صو : أن يشير المتكلم ثىكلامه إلى ما يشمر بانتها* الفرش المقسود.! لحملاوى : زهر 
الربيع قرالمعانى والبيان والبديع ني 11١‏ مطبحة مصداقىالبابى الح ى ييص سر 
سنة ١لا151٠‏ 


© الأحزاي/ هم 
() تفتسير القرآن الحظيم ةي 6 ص 636 * 





(() دكن البودة دن1 1 طبمةالشيولمي*٠‏ 


060 


س1 ها 


سالته 


ولو حملت قول الشاعر : ( ما رنحت ٠٠٠‏ البيت ) لوجدته قد أتى بتشبيبين 
نتوين من البيئة البدوية » ليؤكد بهما دوام هذه الصلاة ٠‏ 
وأول هذين. التفبيويت : 


( ما رنحتعةبات! لبان ريح صبا ) أى ما أمالت شذه الريح الذيية أغصسان 
تلك الأشجار ذات الرائحة الزكية وأرى أن لفند ( رنحت ) غير «ناسب للمقام 
لأنم يستحمل كثيرا فى الخصر وفجالسها * 


( وا أطرب الحيس حادت الحيس بالنهم ) أى طغنى لاثبل اليسسسسدة 
سائقم!ا ه ولحل الشاعر وضع الظاهر موضع المشمر © تكرر لقظ ( البييس) 
لحسن جرسه مي ناحية ؛وللوزن الشحرى من ناحية ثانية ٠‏ كما أن لفظ 


( بالنخم ).بعد حشوا » لأن إطرا بالإبسل فهو بم يكون ه ولعل الشاعر 
أتى به للتأتيد على حسن الصوت * 


ويبدو أن بحن الشمرا" لم يحجيه أن يختم اللبسوصيرى بردته بالصلاة 
على رسول الله ( ضلى الله عليه وملم) من غير أن يشير إلى الا تفنتسياء 


الراشدين ه ولذلت زاد على البودة تلك الأبياتَ197): 


ثم الرضسا عن أبى بكر وكن علا يتن على وعن عثمان(أذى الكرم 
والآل والصحبثم, التايمينفهم ‏ أسل التقىوالتقا والءدلم والكرم 
عاريها لمصداغى بلغ مقاصد تسل 


واتفر لنا ما مشىياواسع الكسرم 


2 


(5) عمر *: شوعمربن الخطا بين نفيل 6 يلتقتىمع الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) فى 


اليد السابن » تولىالخلافة بحد أبى بكر ءوضاتبه كثيرة » طمن فى آخر سنة؟؟ 


بخر 
«نجرية وتولى فى المحرم سنة 54 هك على الصميح ( أسد الغابةي ؟ سن .٠)١4٠‏ 
عثمان 


ن ‏ نوعثمان بن عفان بن أبىالحاءر.: س تولى الخاذفة بحد عمر بن الخطساب 
( رنب الله عنهما 


) ومناقبة لا تخصص ء قتل سنة ناه ( انلو المرجع السابقي ؟ 


اه لالاس 


واغفسر إللهى لكل المسلمين بسا 

يتلوه فى المسجد الأقصى وف ىالحر م 
بجأه من بيته فى حليية عسوم 0 

واسسه قسم من أعظم القسسم 
ونذه بردة المختار قد ختمسسسست 


أبياتبا قد أيت ستين مع مائه ١‏ فرج بسها كزبنا ياواسم الكسسرم 


ولا يخنى أن هذه الأبيات ليست من نظم البصيرى بدليل أنها ليست 
فى الديوان التحقق 47 كنا .لت ضنها كثير من الشري 09 يل ثبةعليسسى 
زيادتها بعضبا(ا أضف إلى ذلك ضحف نظمها 6 وكفى دليلا على ذلك تكرار 
التانية أربح مرات بلفظ واحد هو ( الكرم) رأخيرا ذكر عدد أبياتها ٠‏ وهذا لم 
يكن مألونا فى عصر البوصيرق ٠‏ 1 

إن أثر البودة الكبير » وشهرتها الواسمة ه هى التى دفعت أحد الشمرا" 
لنشم تلك الأبياشمن غير أن يذكر اسمه ء لتكون تلك الزيادة تقربا إلى الله 
ولم يقف أدردا عند ذلك الحد ء بل لقد عنلم أثرها ء رامد إلى كثير سن ” 
النواحى ه التى سوف أتحدثتم) ضى الفصل الآتى إن هاء الله* 





+50١ انظر ديواته صن‎ )١( 
يوسف النبهائى : المجدوة النبسهانية ي © مس 10 المطبحة الأدبيه ببيروت سنة الالقه‎ )9( 
0 ٠10 حا شية الباجورى على البودة ص‎ 00 


مسذوااء 


الفصل الثالسثك 
م »وجججججوججرججوجيوجمجهوجج وج 





بحدما وثفت مع بربة البوصسيرى «قفة دلويلة © (تناولتها بالدراسسسسة 
وا لتحليل » يمكننى . الا'ن ل أن أقول : إن هذه القصيدة تمد من أتمفسبل 
قصائد المدائح النبوية ه مؤكد ذلك قول بحش الكتابة ؟ ران هناك ميم 


إجماح على أن بردة البوسيرى أفضل المدائح النبوية بمد قصيدة كعب( بائست 


ولحلى لا أكون جانبت الصواب!ذ! قلت : إن البودة قد فاقت ( بانست 
سحاد ) فى كثير من النواحى بصرف النظر عن ناظى التصيدتين ه فيكفسى أن 
تعلم أن البودة قد اشتلت على أنكار وأغراش .خلت ضنها ( بانت سماد ) ه كسا 
أن البردة زادت عليها فسى عدد أبياتها »اذ بلقت مائة وستين بيتا 6أبل 
( بانت سحاد ) مهىستون بيتا تفريآ 09 أضف إلى ذلك أنها لم تشر إلى 
الرسول ( صلى اللهعليه صلم) إلا فى ستة أبيات تقريبا » أما البوكة نيمكنك أنتحيد 
قراستها فى الفصل السابزلتملم فى كم بيت تحدث البوصيرى عن الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) : 

وسبما يكن من شى , 6 فلست ب الآن سه فى مقام الموازنة بين قصيبةكصبوتصيدة 
البوفة عبلالمقام مقام بيان 'أثر بردة البرصيرى التى قيل عنها : ” انها من أجود 
الشعر 9" وهذا حق + لأنها قصيدة قد طال نفسها » ويح ذلك رقت 


0) الوسيط وال العرييا ريات ص 119 6 الشاعر سليل المحمدين ص ٠14‏ 


(9) ديوان كصبه برية وما بحدها ٠‏ قوف من ثما ر الأدبيغى الجاهلية صدر الاسلام 
ج 1 س6( وا بحدها ٠7 ٠‏ 7 


() الأه سيا لحربى من عهه الفاميين إلى اليوم ص +9١8‏ 


سكخاكه 


عبارتها ه وسهلت آلناظها ءوأحكم نسجها ء واشتملت على كير من الحكم الصادقة 
والتجارب الصحيحة التى تصدقها الأيام شل : 7 إن .البوى ما تؤلى يصم أويصم] 
و ” إن الطعام يقوى شهوة النهم ” * ( والنفسكالطفل ٠٠١‏ البيت ) 

و إن الكبائر فى الخغران كا نتم ” أضف .إلى ذ لك ما حوته من أبواب السيرة 
النبوية نظما يؤثر نى التفس » ريأسر الحس بموسيقاه الخلابة* 


ولا شك فى أن كل هذ! قد ساعد على ذيووتلك القصيدة وشيجها عويدل 
على ذ لك أنك لا تجد كاتبا يتحدث عن المدائح النبوية »أو باحثا يفوض فى 
غمارنها وأو مو"لفا يحاول الوقوف مهها » والاحاطة بها إلا تحدثكل هؤلا' مسن 
قريب أو بحيد ‏ عن البردة 6 سواء فى ضر أم فى غيرها من البلاد المربييسة 
والاسانمية » ولمل ذلك يرجع إلى أن هذه القصيدة أصبحت مصدر إللهام 6 وشيع 
إيحا' لكثسير من الشمراء الذين يحاولون مدح الرسول ( صلى اللدعليه وبلسم) 
من عصر البرصيرى إلى الآن ء 
وممكنى أن أقول إن أثر تلك القصيدة ه متعدد الجوانب»ه مختلف النواحى 
ويظهر ذلك فيلا يأتى ٠:‏ 7 
إل أثر البودة ف ىآلجماشير الشمبية : 
لقد أثكرت البردة فى الجماهير الشعبية تأثيرا كبيرا ويشهد لذ لك ما تاله الدكتور 
زكسى «بارك: ” نستطيع الجنم بأن الجظاعير فى مختلف الأقطار الاساذمية لم 
تحفظ قصيدة مطولة © كما حفظت اليردة » فقد كانت ولا تزال من الا وراد » تقراً 
فسىالصباح رتقرأ فى المشاء ء وكنت أرى لها مجلسا يعقد فى ضريح الإبسام 
الحسين - رضى اللهعنه ‏ بالقاحر ة 6 بحد صلاة الفجر من كل يم جمعة ٠‏ وكان 
لذلك الم جلس رهباة تأخذ بمجامع القلوب 6 والذى يزير سامعة المولسد النببوى 
بالقاهسرة يرى المفات ينشد ونيا فى شيبسة وخشوع 6 وكثير من اللناس 
كائبسوا يجمصون الأطفسال لقسراجيا فى الجنازات 9 ش 
(1) المدائح النبوية عر؟ ١6‏ ه ولا يخفى أن فى «غذه الرواية مأ يدل على بعد النا سكن 
تحاليم الدين الحنيف » وحذى الرسول ( صلى اللهغليه وسلم) فى صمته وخشوكه عند تشييع 
الموتى( انظر الشيخ محموك شلتوت : الفتاوى س6١1؟‏ لبحة دار الشروق بمصر سنة2 1616م 
والشيخ سيك سابقة فقه السنة ج؟ م110 المطبعة النموذ جية بمصر ( غير موارخ ) » 


11س 


وذا كان هذا الكاتبقد ذكر ما شاهده فى القاهرة ه فهذا كات بغر 
يذكر ما شاهده فى الاسكندرية » إذ يقول : ٠+7‏ ولعل من أخم ما يلفت النظر 
٠٠‏ هو هذه المواكب التوالية التى تصحب الموى إلى قبرها ٠٠‏ وكأن يتقدم هذه 
اتويت فى الحادة ‏ طائفة من النشدين الذين يرددون فى نخم رتيسب 

٠+‏ مقطحات من البودة للبوصيرى * ولم يقفا شقف أشل الاسكئد رية بالبردة 
ند ذلك الحه ه بل لقد شخفوا بها أيضا +٠‏ ”* فى الساجد ٠٠‏ مخاصة 
فى يوم الجمعة ٠٠‏ إذ: ما تكاد تنقذ تنقضى شحائر صلاة الجمعة حتى يهادر تيسق 
من الدصلين للانتظام جلوما فى صفين <تقابلين » ثم تفرن عليهم ٠٠‏ نسخ سسن 
البودة ٠١‏ مطبعة بخطا. نسح ه وشكولة بشكل واضح ثم يآأخذ الجميع فى 
تلاوتها بصوت يبدأ خفيضا ه لا يلبث أن: يعلو رويدا رويدا » حتى يتجلسى 
عن طريقة نفحية سهلة تملك على" تسامعى ٠١‏ 7: 

بأؤكد تب الباحث - شل شذه المجالس فى مدينة طنطا ه هخاصة فسسى 
المولد التيوى ء والمولك الأأحمدى 9) بالاغافة إلى شهر ربنان الذى شاهدت 
فيه بمض الصوفية النتسبين]لىالساد ة الشاذلية ه وهم ينشد ينها بحد صلذة المشاء 
ويتخذ ضها وردا لهم صمدة هذل الشهر المبارك بحد الترآن الكريم ه ونا عسو 
جد ير بالذ كر أن إذاعة جمهورية مصر العر بية قد أتحفتنا فى شهر رمننان ممسسن 
المسسسام السابق ٠‏ بإنشاك هذه القصيدة على مدي الشير الممّظلم © وياليتها 
تقجه س دائما ب إلى شل هذا الأد بالدينىالطيب ه بذ الأغانى الخليمة التى 
تحلم الغباب كل شمر وتبحده عن كل خير * 





(() البوصيرى حياته وشمره سن؟ ٠ه‏ داكرة المعارف الاسلاميية ال جاسه الساببسح 
مي 1 بتصرف * 

09 نسبسةإلى مايه المسارت بالله السيد / أحمد البسدوى الذى يوجد ضر ضريحه 
بمدايئة ندا عاصمة محافظة الغربية . ويقام ذلك المولسهد فى شهيسر 
أكتوبر من كل عام * 5 


0 


ولم يقتصر الاحتفا' بالبردة على المدن فحسب» بل تمداه إلى كثير مسن 
القرى أينا لل إلا أن بمش محبى البوصيرى أرادوا أن يرفموا قدر السبردة 
أكتر ء ويحتفط بها أشد ه فنسبوا إليها أشياء » رتالوا فيما نسبوه إلى البوصيرى 
55 كرامات نى البردة 6 00 كما وجدت طائفة من الدخاربة تكسبوا بالبودةه ببل 
بالغوا فى التكسب بها مالخة غير كريمة ‏ إذ أنشدوها على الأبواب» يتخذ ونيا 
وميلة للشحاذة ملوغ الأوب ء كنا احتكر فريق ضهم نسخها وتأجيرنها 99 . 


ولقد غلا بحم الناسنى العفاوة بالبردة أكر مما سبق» فوضمؤا لأبياتيبا 
خصائى وشافح » وجملوا ضبا تمائم وأحجبة » وادعوا أن هذ! البيت يشفسى من 
الصدع » وذاك ينثح فى حفئل المزارح والمنازل من التلف والحريق» وذلك يفييم 
فسى الجمع بين النافرين من الأحباي؟) وؤكد ذلك ما ذكره بعش الشراح مسن أن 
فائدة الأبيات الخمسة التىأولبآ ( نما لحينيك) ٠‏ 


".أن الرجل إذا اتهم زوجته أو ابنته ٠٠‏ كتب هذه الأبيات فى ورقة”من ورق 
الأترج ووضمها على يد الدتهم اليسرى ونوئائم » ريجعل أذنه على نمه فإنه 
ينحلق يجميح ما فحله فى غيبته .خيرا أوشرا ه وكذلك إذا سرق له شىء واتهم أحدا 
أو شك نسى أحد “ فليكتب نذه الأبيات فى جلد شفدع مديوخ ويأخذ لسان الشفدع 
ويتعه فى الجلد المذكور » ويملق ذلك الجك فى عنق التهم فإنه يقر فى سامتسسسه 
لضفت © ب 


ولا شك فى أن كل ذلك يعم باطل ء دعا بحض المثصفين إلى رفع صرته 
"فائلا :” انيم كناروا بذلك صقا*نا » ومببروها ضرا من شروب التمائم والدللاسم موهذه 
0 0م 


فرية ليس نيها مرية 





(0) طراز البردةج ١‏ س(اه 

29 الامام البرصيرى س ٠١‏ 

© المرج الماءين س؟) + 

ط( المدائح النبوية س١( ٠»‏ 

١ ©(‏ حاضية الباجورى على البودة سس ١١‏ 
١ 9‏ طرازالبردةج (سكه. 00 


آله 


١‏ أثر البودةفى الدرس: 


يلير أثر البردة فى الدرءرممثاذ فى تلك المناية التى كان يوجهها الملمسا" 
الأزعريون إلى عقد الدروس فى يوىالخديس والجممة لدراسة * حاثية الباجورى 
على البردة * وعى دروس كانت تتلقاعا جماهير من الدللابة وائما كانوا يختارون 
يو التميس والجمعة » لأن كل هذا الدرسلم يكن دن المقررات » فكانوا يختارون 
له أوقات الفراع* 


ولنتذكر أنه مشت سنون لم يكن يعرف فيها الأزهر كيف يبمسسيرن.د يوس 
التاريخ الاساذىء نكانت البردة وشروحها مما يسد النقس الفاحش فى مصهد 
دينى يجهل أننله غزوات الرسول ( صلى اللهعليه وسلم )!1 


هذا ا ذكره بحش الكتاب ه وان صح » فإنه يدل على الأثر الكبسسسير 
الذى قامت به البودة فى مجال دراسة السيرة النبوية٠‏ 1 


ا آد ثر اليك ةفى التأليف : 


وأما .أثر البودة فى التأليف نيتجلى بوضىح ‏ فى تلك الشرج الستى 
قيل : انها بلفت أكثر من تسعين شرحا » باللغات الر بية: والفارسية والتركية 
وغيرها من اللفات فزادت البودة بذلك شهرة وذيها لم تبلفه قصيدة عربيسة 
1 0 
خر 9 

ولمل من أهم هذه الشرى : شرح ابن الصائخ المتوفى سنة 1لالاى وشرح 
ابن المماد المتؤى سنة : 4١4ص‏ ء وشرح ابن مرزوق التلمسانى المتوفى سنة؟ ؟ءلف 
» وش جلال الدين المحلىالمتيئى سنة 15ه » وشرح الشيخ خاله الأؤتسرى 
المتوفىسنة 106 ضاء وشح الشيخ رزكريا الأنصارى المترفى سنة 11 كه ووشسيح | 
الشيخ عبد الرحمن النقدسى المعروف بأبى شام المتوفى منة 6لذه ٠ه‏ والجد ير بالذ كر 


2( المدائح النبوية ية ١ ١‏ ومايحد ها ٠‏ 
0 دائرة المحارف الاسلا مية المسجلشد السابع كين 


قآكه 


أنه قد ذكرت بمض الصادر أنه توجد مخطوطات من هذا الشج محفوضسة 
فى الدكتبة الأحلية بباريستحترقم ١170‏ 6 وميونخ تحت رقم ليلد 


ولمل من أحدث الغرىح شح الشيخ الباجورى المتفى سلنة 15171ه اع 
وشرح الشيخ حسن المدوى الحمزاوك التوفى سنة 110ه ه وشيز ذلك مسن 
الشريح التى منها ما حو مطبوع ء وشها ما شو مخطوط ث ويوجد بعضها فسمئنار 
الكتب السرية » وكتبة الجا ا محافظة الاسكند ريه 29 كسا أن 
بعش هذه الشر لم يحرف أصحابها ه ريبدو أنمهم لم يذكروا أسما جدم تواضحا ضهم 
أو سترا لما قاموا به من عمل يحتسبون أجره عند الله 


ولا شك فى أنك إذا نظرت فى تلك الشر وجدتها قد زخرت بالألفساظ 
اللغوية » والمباراتالأدبية؟و الحوادث التاريخية دوكان صعره شفل مسإلا" 
الشراح بالأد بواللغة” والتاريخ _الى قصيدة البودة 6 وتصوف ناظسها الابما 
البرصيرى 80 

والجدير بالذكر أن شراح البردة لم يكرنوا كلهم من العرب »ء بل كان بحضهم 
تركيا وشرعها بالترتية 9ه كما كان بحضهم قارسيا وشرحها بالفارسية 0ه وهذا 
يدلنا على مدى مسا وعلت إليه تلك القصيدة من عناية عند العر ب ير العرب» 
بل لقد نشرها كتير من المستشرقين » مخاصة المستشرقده ساسى!) الذئترجسها 
إلى الفرئسيةة ؛ كبا ترجمت إلى الإنجليزية والايلالية » رغيرها من اللغات20 به 
ونكذا تعددت طبماتها » وكثرت ترجماتها » وتفنن الخطاطون فىكتابتها (08, 





00 المرجع السابق المدائح النبوية سن ٠154‏ 

(9) البوصيرى ١‏ : حياته وشحره ص ١14‏ وبأبدّها * 

() المدائ النبوية 151+ 

0( القامونالإسلالى عي هخ 

(6 المرجح السايق » الصفحة نفسها ٠‏ 

0 دى سام مستشرق فرنسى تونى سنة 14148 + انظر نجيب المقيقى :المستشرقون صلا ؟ 
وما بحدها طبحة دار المعارث بمصر سنة ين 0:١‏ 

0 انظر دائرة اله عارف الاسلامية المتجلد السابح س5 ووابحدها + 

التاموينالاسلاى 1948 والمسدائح لح النيوية 182 ١‏ ومأبعدها © البوصيرى حياتسه 

: وشحره من 9 


-4آ15-ه 


ولمل مسا يلحق بأثر البودة فى التأليف:الرد على تلك النزاعم التىأثيرت 
حولها » وأضمها ء ما ذهب !ليه بعش الكتاب من أنه * لا أثر للصوفية فى 
البردة “20 : ' 
ويبدو أن الذى دنع بمش الكتابإلى .هذا القرلهو ط شاع عن الشعر 
الصفى من أنه يدور نى فلك الحبالالهى ء ويتسم بالرمز والالغاز» أضف 
إلى ذلك صف الخمر والوقف مصها 6 وِيان أثرها ه والنشوة بها ه وضيسسة] 
انح عند سلطان العاققين : ابن الفارض 10م الذى يقول 10 : 
شربئا على ذكر الحبييمدامة 22 سكرنا بها من تبل أن يخلقا لكر 
لها البدر كأبروقى شسريد يرهسا 1 
1 هساذل ركم يبد وإذ! مزجت تجسم 


ولكن الحقيقة تضح أن الشمر الصؤى مجاله أرحب من د لك ويد السسسه 
أمح وأغراضم متعددة » رأفكاره متنوعة إلا أن أساسه حبان : حب إلهبى 
© وحينبوى » وهذأ ما يؤكده بحثر, الكتاب بقوله * ” حبان تمكنا من نفو سأصحاب 
النفوسالزكية » وتقسما قلرب أربا بالقلوبالنقية » وأنطقا ألسنة أحل الأذواق الركية 
من الصينية ء بروائع من النظم ء وهدائم من النثر © وأحده كذ ين آلحبين هو: 
الحبالالبى ٠١‏ الذى يتخذ فيه الدحبموضوع حبه من الذات الالبية ء أو 
الحقيقة الحلية » متحدث فيها عن الحبالتهادل بين الله والانسان و ا 
الخالسق والمخلوق على حد تحبير الصوفية أنفسهم ٠‏ 
وثانييط : نو الحب النبوى ٠٠‏ الذّى يتخقاً فيه المحب موضوع حبه مسن 
النبى محمد ( صلى الله عليه وسلم) * أومن الثور الدحمدى ه أو الحتيقسسة 
المحمدية ه التى دى عند الصؤية أسبق فى الوجود على كل موجود بصفةعامة » 








)0( دائرة المعارف الاسلامية السجلد السابح مي ؟ . 
9) سبق المتمريف به فى هام شدي 5١‏ من هذه الرسالة ٠ ٠‏ 
00 ديوانه ص45 مطبحة الحلبى بعر سنة ٠15215‏ 


هث5كت 


خلى وجود محمد رسول الله ( صلىاللهعليه وسلم ) بصفة خاصة ء وين الصرفييسة 
من جم بين هحذاين الحبين فى نلمة وثره ٠ ٠‏ وهم من تخصص نظظمه ونشسره 
بأحد نين الحب ينصن دون الآخر 0 

أط عن طريقة التحبير عن هذين الحبين فيشير إليها هذا الكاتسب 
أيضا بقوله * والصوفية الذين ملك عليهم تلوهم الحبالالهى أو الحبالنبسوىه 
أو كلا الحبيين ٠٠٠‏ قد اصطتحوا ب فيما صف عنهم من آثار »لا سيا ماكان 
من هدم الآثار نظما س أسلوين مختلفين فى التحبيرعما يجدونه فى أنفسهم من 
نحل الحسب ه ورصف ١ط‏ يختلف على قلوسهم © من انفمالات وعواطف ه وا 
ينكشسسف لنرائرهم من لطائف ومعارف ٠٠‏ 


خم يصطتحون تارة أسلوبالعبارة والتصريح الذي يوسلهه ار سالا سللتا 
من كل قيد من تيود الرمز والالفاز » بحيث يتبياً للقارى” أو السام أن يتبسين 
فى سهولة ويسر أن الحبها هنا : إتما ضوح بإلهى فرأن المحيوب اذى 
يتخئون بحب 6 وينتتون. فى وصف جسماله » .وكساله © وجاذله ه إنما هوالذات 
الالبية » والحقيقة الحلية » أو يتبين لهذا السامع وذلك القارى" أن الحسب 
ما حنا : إنط هو حينبوى : وأن المح.وبالذى يرتلون أناشيد حبه هويمدون 
أصاف ذأته » ويفيضون فى أذكر مناقبه ود آثره إنما هو التيى محمد ( على اللننه 
عليه وسلم) أو هو النور المحمدى ه أو الحقيقة المحمدية» 


ونم يصطنحون تارة أخرى أسلوب الاشارة والتسلويح الذئيعطون نيه إلى 
إلاغراب والخموض ه ويحولون فيه على المجازات والاستعارات والكنايات ‏ ونا إلى هذ ! 
كله من ألوان الرمز الطفز الذى من تأنه أن يزيد الأمر خفاء » فلا يكاد القارىء 
أو السامع يدرى اذا وراء هذه الألفاظ التى صيثت على هذا الوجه من أوجسه 
العيافة ه فى هذ! الشرب من الأسلوب» 


وهل يعنى النائلم أو التعائر أن يقدم إلينا رصفا لحاله فى طريسق المحية 








(1) الدكتور ؛ محدك مصتائى حل : الحيالا لهىنى التصف إلاستدىى سن 2 وما بعد حا 
بتصرف ه دار القلم بحر سنة عكثلء 


1ه 


الالبية ه كرنا لمذهحبه فى ننذاه المحبة إلالهية ه ونا يتفرع عليها من مسائل 
لها خطرها من التراحى النفسية والغلقية ء أو هو يرمز إلى مدح الحضرة 
النبوية والذات اللحمدية على وجه يظيرنا امن خلاله ب على منزلة محمد (صلى 
ألله عليه وسلم ) بين الرسل والأنبيا"ه على القيمة الروحية لدتيقتسه الوجوديسة- 
بين حتاثق الموجودات * وعلى غير هذه وتلك من السائل التصونية ه أوالفلسفية 
التى تتصل ب من تريب أون بحيد - بحقيقة محمد ونبوته ( عليهالصلاة والسلل!). 


أنم أغراش الأد بالصونى وسماته : 


ولحل مما يثسير إلى سمة مجان الأد بالصفى » وتعدد أغراضه ه قسول 
بحش الكتاب: 9 ” إنى نثلرت فى شحر الصوفية ٠٠‏ فوجدته بعد الاستقسراء 
ينحصر فى : 

الزعد والحكمةأو الويظ والارشاد * ومديح الرسول ( عليه الصلاة والسلام) 
وذكر الأحبة من الصحابة والتابمين رصا المؤنين ه والحنين إل ىأرض تسد 
والحجاز بحامة ٠‏ والأماكن اللقدسة بوجه خاص٠٠”‏ بالإضافة إلى ” شمر 
الغزل الالهى ء وممر الحقيقة المحدية أوتتشل التو التحيدى 99.. + 

ولسقائل أن يقول : أن كثيرا من هذ ءالأغراض قد وجد قبل ويد 
الشمر الصوفى »6 وهذا حق إلا أن المادحظ على هذه الأغراض أننها لم تكتملى 
صورتها ه ولم تمتو محانيها ه ولم تمْم خسائصها الفنيةإلا على أيدى الصرفيسة 
مخاصة فى القرن السابح الهجرى ٠‏ 0 5 ْ 


9 الاب الصوفىفى نصرقى القرن السابع الهجوى در؟ 11 باختصار + 

06 اله رج السابق سن ٠551‏ 5 

9 المرجع السابق وعبد الحكيجانا لتصف نى الشعر الإسلاى نرة مكتبة الأنجلو 
المسرية منئة ؟ ٠116‏ 3 


ا 


ولمل مما يوضح ذلك » مدائح الرسول ( صلى اللوعليه وسلم) فى هذا 
المصرت السابع الهجرى ‏ إذ انقسست فيه إلى قسمين من حيث المعنى والفوض : 
الاول * تناول فيه الشعرأ “ صفات النى ( صلى الله عليه وسلم) وأخلاقه ء وما تحلى 
به من كرم الطبح ه ولطف الشمافل » كبا تحدثوا عن ميابيسط 

اليحى وضازل القرآن ٠‏ 


الثانى * تحدث فيه الشعراءعن حسبالنيى ونسهم 4 ورووا طرفا من أخبساره 
وسبرته ه وتد غلسب على القسمين توسلهم به ( عليه الصلاة والسلالاك 


ولا شك فى أن هذا كله يدل على أن المدائح النبوية لون من ألسوان 
الشعر الصؤى » وفينى من أغرا دسه ٠‏ ولمل ميا يؤكد ذلك قول بمش الباحثين 
وحو يتكلم عن اأمدائح النبويةسة ” ٠٠‏ إنها باب كيير من أبواب الشمر الصرفسى 
* وقد قال فيه الشعراء على مختلف الحصور الكتيرة ه وأجادوا إجادة بارهة 
وأباميم فى ذلك هو البصيرى صاحبالبردة والهروية +090 ” ولم يكتف هذا 
الباحث بتلث الاشارة » بل قسم الشمر الصوفى ومراحله الزينية إلى خمس مراحل 
© وذكر أحم شمراء كل مرحلة » كما ذكر أن المرحلة الرايمة تشمل القسسرن 
السابح اليجرى » وفى ذلك القرن بلخ الشعر الصوضش تمة نهضته ء وظهر سن 
أعللمه ابن الفارضي ٠٠٠‏ ه والبوصيرى ٠.0‏ 209 


محد أن ريا أهم أفكار الشحر الصوفى رأخراضه وسماته 6 أحاول الوقوف 
علن مدى وجود نف هالأفكار وتلك السمات فى بردة البوصيرى : 





() الل بالصوفنى فى مصسر فى السقرن السابسح الهجرى ٠5076‏ 
() دراساتنى التصبوف الاسائسى ج 1 سن1 ٠30١‏ 
() المرجبح السابق سن 51 ويا بعدها باختصار ٠‏ 


14 أ سم 


١‏ رأينا أن ن السديح النبوى لون منألواإن الشعر الصوفى » ولا خلاف ف ىأن البودة 
قد اشتملت على شير من هذا المديعح * مخاصة تلك الأبيات التى أغسارت 
الى أن النبى ( صلى اللهعلية وسلم) سيد المخلرتات وأنشلها ه وأنه أبسر 
من وفى ه بأصدق من قال ورهو الحبييه الذى فآ ق البين فى امدق : 
والخليقه والملم والكرم » وفى كتير من الصفات التى لم يشارك فيها أأحد 
ف وثتمها البوصيرى بقيله (01: ْ 

أكرم بكَلق نبى زائه ملق ** . بالحسن مشتمل بالبشر متسم 


ال وأينا أيضا أن الزهد فموض. مسن أغراض الشمر الصوفى ٠‏ وقد أفيسارت 
البودة إلى هذا الفرض عندما ذكر البوصيرى تصة الجبال التى عرضت على 
النبى ( صلى الله عليه وسلم) أن تكون له ذهبا نأبى » وفغل أن يجوع يوا 
فيصير على قضاء الله » ويشبح يوا فيشكر نحمة الله هبدلا من أنيميترعيشة 
المترفين © أليس فى تلك الاغارة دعوة إلى الزهد وخاصة اذا كان هذا 
الموقف مقف الرسول (صلى الله عليه وصلم ) الذى حو قدوتنا افمياء 
بسر القرآن الكريم : > لق كَانَ لكيس َسُول الله موه سد إحتن 
كآن يَرْجو اللوائري الجر ٠٠‏ الآية 69 ٠7‏ ونا هوذا قول البرصيرى ( ؟! 
وشد من شضسيأحشاءه وطوى 9 تحت الجمارة كقنما مترف الأدم 
ورادته الجبال الغم منذهب >٠6‏ عن نفسه فأرانا مر 
وذ ! كان عذا شأن الرسول الم ل لكا و ( تأولى بمن آضوابه 
واتبحوه أن ينيجوا ' نجه © ويسلكوا دلريقه » فيزعدرا كما زهد ه ويصبروا كما 
عيو 
اس ولقد ف صب كتير من الباحثين إلى أن المناجاة من الأغراض التهوكساد 
الصونية يكوئون فرسان حلبتها ه وآباء عذرتها ه رأبناء بجدتها » لأنببا 
20 اننثر عن 187 من دف ءالرسالة ٠. ٠‏ 


0 الأحزاب/ 351* 
) انظر عي ١١‏ صن هذه الرسالة ٠‏ 


0) 
00 


ا 


تحير عن إحساساتهم الرقيقة ومشاعرهم السامية » عواطفهم الراقية دوارواحهم 
الصانية ٠‏ وتلمهم التصلةبنير الله © واذا صح هذا القول نقد أخاف 
دليلا قهها على أن البردة من الشعر الصضى» إن وردت فيها النأجاة 
عندما قال البيصيرى: 09 
يارجواجمل رجائى غير متعكس 4 لديك ه واجمل حسابى غير شخنم 
والطقهيميدك فىالدارين إنله ٠.‏ صبوا متىتدعه الأصوال يفهسسزم 


ون سمات الأدب الصفى ‏ كنا ذكر بحض الكتاب أنه يؤدى رظيفة حيية 
فى الحياة حيث يفوم بحملية مصالحة بين الناس هين ما يلفاهم فى حياتيسم 
من مآسى ونواجع » وما يبجم عليهم من تصورات مهولة مفوة لبذا المصير 
المجهول الذى سيصيرون إليه 90.. فهو لذلك من الأد ب المقاقل 09 0 
الذى يبحد اليأس والقنوط_من رحمة الله عن الانسان مهما أذنب وليس 
معثى ذلك أنه يدعو إلى الاكثار من الذئوب ه بل إنه يؤكد أن باب الترمة 
مفتى لمن عصى » رأسرف على نفسه)ثم تاب رأناب» وهمذه دحوة من الله 
قبل أن تكين من الصيفية ء يقول الله تعالى 5 ” قل يادي اليس 
أشرقرا ع أشي لآ تَقنَطوا مِنْ رَحْمَةِ الله إن الله يخفر اذوب يما 
إِنَهمُوَ اقفو الحم (6* ولكن ألا ترى صدى تلك الدعوة نىقسسسول 
البوصيرى 0 : 
انفس لا تقتدلى من زلة عتلمست 
إن الكبائر فى الغفسران كاللسم 
لعل رحمة ربى حين يقسمهيسا 
تأتىعلى حسبالمصيان فى القصم 


مجلة الأزعر السنة 5 ( (١86‏ ض) الجزه الثالشس] "لاه 

نظو ص 1 13 يط يعدها من هذه الرسالة . 

عبد الكريم النطيب: الجانسي لإنسانى فى الاد سا لصوي م9١‏ طبصة دْز الثقافة 
العربية بضر سنة ٠1417‏ 

مجلة الرسالة السئة ١١‏ ( 1536) العدد ٠١6١‏ سكلء 

الزير / «اد. ١‏ 

انظر ص 1١١‏ من هذ هالرسالة* 


سس * 51 صم 


اذا كان الشاعر قد بين سمة رحمة الله ء وكبير عقوه © فإنه ل ينس 
أن يحذر من التادى فى المعصية ه أو الركون إلى الخطيئة عنقال (0 : 
1 فياخسارة نفسفىتجارتهسا 20 لرتتمتر الدين بالدنيا ولم تسم 

ومن ببح آجلا منه يحاجلسه يبين له الخبن نوميع وفى سلسم 


0 ولا يخفى”” أن الأدب الصرفىقد عنى عناية كبيرة با لنفسوالحديععنها ة ولج 


إلى أسلوب التحليل النفسى الدقيق» من حيثكان أعلام الأدب الحربى يلجأون 
إلى أسلويا لف الحقلى وحده” 29 غالبا ب ويكفى فى إثبات 0 
المؤية الذين تحدثوا كثسيرا عن النفس وطباعها » وأقسامها ه بل إن 
دن ألف الكتبالخاصة بها وشهم الامام النزالى 29 الذى لظام 
ال فى بمش كتبه 80) نألف كتابه : * معارج القدس فى 
مدارج معرفة النفس”7© وكله يدور حول تحوريف النفس رأنواعها ه ميان 
صلكها ودرهها © وكان لا يفتأ يتحدث عنمها »واصفا دواهها © وين ذلسسك 
قوله 0 : ثم عليك ياطالبالحياداتب مصمك الله وإيانا # بالحسدر 
من هذه اا بالسوه.ه فإنها أضر الأعدا", وملاينا متحي 
البلاء ه ولاجها أعسر الأشياء رداؤها أَعمْل الداء *٠*نان‏ قلت : فسا 
٠* >‏ :فى هذا العدوه وما التديير فى أمره *٠؟‏ تاعلم ٠٠‏ أن عليسك 
ن تلجمبها بلجام التقوى والورع٠ ٠‏ فإن قلت : إلى هذه دابة عستو 
مهيمة صعبة شكسة'ء لا وماد للجام *٠‏ فاعلم أنك فيها سادقه والحيلة 
تذليلها حتى تتقاد للجام ه قال علماقا ‏ رضى اللوعنهم ‏ إنما يدلسّل 
النفسس ريكسر هراهأ ثلاثة أشياءر : 





المرجع السابن' ص 16 
دراسات فى التسوف الاسلاى ج 1 ص1١‏ بتصرف ٠‏ 
صو حجة الاسلام بو جاه محمد بنمحمد المزالى التفى سنة ٠0‏ طيرء 
أنظر كتابه : إحيا " على الدين ج١!‏ صة15 ١‏ إلى ص55 ١ ١‏ طبمة نا ر الشمب 
بر سنة 14 5لأء 
سيقت الأشارة إآن ع1 الكنايغى هامشص11 من هذ ه الرسالة* 
: ضهاج الحابدين ص ١8‏ وما بحدها باختسا ر مطبحة عدلايا بمصر سنسة 
0 


الككت 


أحدما ضح الشيوات_يقصد التقليل.ن ! لهذا" فإن الدابة الحسرون 
تلين إذ! نقعرمن علفها ٠‏ 

ثانيها :. جمل أثقال المباداعليها ؛ فإن الحمارإذ! زيد فى حملسه 
مع النقصان من علفسه تق لل وائقاد ٠‏ 

ثالشها الاستمانة باللهعز وجل ,والتضرعإليه بأن يميتك وإلا فلا مقلسدرة 
أما تس قول يوسف (عليه السلا,) : ” إن التذى لأمتادية 
َالشُو إلا حرق ٠٠‏ الآية09 * فإذا واطبت على مده 
الأمر الثلائة انقادت لك النفس الجمح بإذن الله (عزييسل) 
فحينئف تبادر إلى أن تملكها وتلجمها وتأن هرما "٠0‏ 

بدو أن البوصيرى قد نظر إلى نصائح الامام الفزالى عن التفس 

وخاصة إلى قولدعنها * اعلم أن أهدى عدوك نفسك التى بين جنبيك ء وقد 

خلقت أمارة بالسزة ء موالة إلى الشر ه فرارة من الخير ء وأمرت بتزكيتبا 

وتتويسها » رقودها مسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقبا » ونمها عن شهواتها 

خطامها عن لذاتها » نإن أعطتها جبحت وغوت .. 10 

ألا ترى صدى هذه النصائح غى قول البوصيرى 00 

1 من لى برد جماح من غوايتها ٠+‏ كنا يسورد جماح الخيلل باللجسم 
فلا ترم بالمعاصص كسر شهوتها ** أن الطمام يقوى شهوة النهسم 
والنفس كالطفل إن تتهمله شيعلسى 

حبالرفل وإن تفطسه ينفشسم 
ولا يخفى مأ فى النظم من نسق جميل » وتحبير زائع ه بالاخافة الى حكيته ' 
الصادقة ثى قوله : 
فاصرف هواها وحاذ أن توليه. +٠‏ إن الهوى ما تولى يصم أو يصم 
وراعها وعى فى الأعمال سائمسة ** وإن ى استحلت المرعوهلاتسم 





)0 يوسف / لام 
00 أحيساء على الدين ؛ يٍ ١١‏ ص 5775 
06 أنلر ص ٠١١‏ ونا بعدها من هذه الرسالة ٠‏ 


كه 


ولقد تحدث البوسيرى عن النفسه وأشار إلى بحش غرائزها ه وكان راععا 
فى تلك الإشارة © وؤكد ذلك تقول بحش الكتابعنه : ” إنه تناول الحديسث 
عن النفس فى عدة أبيات تصلح للدراسات النفسية » يتناول فيها السدارس 
سألة النرائز وتربيتها © والعادات وتكوينها * با لا يقل فى جملته سن 
الدراسات النفسيةةالحديثة ٠6‏ 00 1 


؛ ب وإذا كانت سمات الا"د ب الصوفى السابقة تدير حول أغراضه وأغكاره ه فائسه 
0 يتازب أيضا ‏ بوقدة معيويسة فى ألفاظه وجاراته » إذ تحتشد فيه 
كلمات الحب رالبيام * والهوى ولكاته ء والجحود والنكران 509.6 م 
ولا شك فى أن البردة قد اشتملت على طرف من ذلك » ويكفى دليلا 
على ذلك قول البصيرى 09 
لولا الهوى لم ترقد مما على طلل 
ولاأرقت لذكر البان والملسسسم 
فكيف تنكر حبا بحدما شهدت 
به عليكعدول الدع والسقسم” 
وأثبت الوجد خطوعبوة وضسنى 
1 شل البهار على خديكرالعسمم 
محد ٠٠‏ فلم يكن من الستطاع أن أقول : إن فى البودة أثرا للصيفية 
أم لا إلا بمد إلقاء الضو' على أشم سمات الأد ب الصيفى كنا ذكردهيا 
كتير من لكتاب والباحثين © ثم بيآن مددى وجود هذه السمات فىالبردة 
معدهذ! المرض الطههل يمكننى. أن أقول : إن فى البردةأثرا للصرفيسة 
ل يتكر: 
الس و 
(1) مجلة الرسالة : السئة 15 لعكون العدد 16لا صه١١١1 ٠‏ 


9) عبد الكريم الخطيب : الأدبا لضقى فى شه جديد :ص ؟؟ أبتصرف طبمة دار 
الثقافة العربية يعر سنة- ٠1616‏ 
60 انظر ص ك2 وما بعدها من هذه الرسالة . 


1515 ا 


؟ لس أثر البودة فى البديمييات : 


ولقد كان للبردة أثر كبير فى نشأة البفديميات 4019 أو .على الأقل فسى 
كثرتها وانتغارها » وتضصح ذلك الأثر بمد جولة قصيرة ممها ه تتشمن تحريفها 
والاغارة إلى بمض شحرائها » والبديميات ( جبع بديعية ) : ونى تصيدة من 
بحر البسيط » تنتهى قافيتها بميم «كسورة الروى #يشير فيها ناظمها إلى مسفح 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم) ‏ غالبا 9 كا يضمن كل بيت من أبياتها لا 
أو أكثر من ألوان البديع ٠‏ 1 


ميدو أن أول بديعية ‏ تحقق فيها الضابط !1.ابقه عويديميسسة 
صنى الدين الحلى 0# ولذا حق له أن يقول عن نفسه ؛ ” إنه مخترع عسذ! 
الفن الشمرى 6-٠0‏ * ء ولى هذا بثى كثير من الكتابوايهم 68 ولكسسن 
بمش الباحثين ذه بإلى أن هذا ١‏ لقول خطأ هلأن صفى الدين الحلى قسد 
سبق بمن نظم فى البديحيآت مل السليمائى 9 إلا أنه يمكنتى أن أقول : إن 
صفى الدين الحلىأول من نظم بديمية من بحر البسيط وتنتهى قافيتها بميم مكمسورة 
الروى ه رأغار فيها إلى مدح الرسول (صلىاللدعليه وسلم) وضمن كل بيست 
من أبياتها لرنسا بديعيا أو أكثر ه بخلاف من سبقه ه فلم تكن بديميته من بحسر 
البسييط ه ولا فى مدح الرسول (صلى اللمعليه وسلم) "ا 





(1) نسبة إلى علم البديع الذى هو أحد علوم البلاغة الثلاثة س البيان ه الممائى *ه 
البديع ‏ رهوعلم يعرف به وجوّتحسين الكلام يعد رعاية المطابقة ه ووضسىح 
الدلالة ب انظر : التلخيصفى علوم البلافة ص55 ٠‏ / 
9) قلت : ( ظلبا ) إشارة إلى ما نظم من قصائد نى علم البديع يخالف هذا 
الضابط فون ف لك قصيدة على بن عثمان السليمانى! لمتوفى سنة * 117 ماس وى 
من بحر الخفيف 6 ونتشهىقافيتها بلام مكسورة الروى » ونظمها نى مدح بعض 
أصحابه ٠‏ وتطلصها : : 
- . بمشهذا الدلال والادلال +٠‏ حالىالبجر والتجنديسالسى 
انظر : نوات الوفيات ج ١‏ صا » الدكتور : أحمد موبن : الصبخ البديمى 
ص/الاء طبعة (دار ألكتا بالمربى للطياءعة والنغر يمصر سنة. 14 11) 1 
00 هو :عبد المزيزبن سرايا الملقيهصفى الدين الحلى ه توفى سنة ٠‏ هلاص انظر 
الدرر الكاضة جح 6 ص16 ٠*5‏ 0) كشف الظئون ج ١‏ ص11 
(6 الوميطنى الأدبالمرين وتأريخه ص 597 س الشاعر سليل المحمدين ص 1٠١6‏ ف 
0 سبقت الاغارةإلى بديعية هذ! الشاعر آمام رقم: 05١‏ من هامش.: هذه الضفحة 


لكك 


ولمزمما يثير الدهشة أن لروف نظم هذاه البديحية بديمية الحلى - 
تشبة إلى حد كبسير ظروف نظم بردة البوصيرى ء بالاضافة إلسىرحدة البيرٌ 
والقافية والخرص وين زادت البديمية الاستمام بالبديع » يقول صفىالدين مبينا 
سبب نخامه تلك البديعية * إنه أراد أن يؤل تكتابا يحيط بجل أنواح البديح 

» فحرت له علة طالت مدتها ؟ واشتدت شدتها دفاتفق أنه رأ ثى تابه 
وَسَالة من التي ( على اللهعليه وسلم) يتقاضاه المدح » ويعده اليره: مسن 
سقسه ء فمدل عن تأليف ذلك الكتابإلى نظم قصيدة تجمع أشتات' البديع ه 
وتتحلون :سدح مجده الرفيع ه فبلفت أبياتها خمسة وأريمين وباتسة بيت » 
وطلمها 0 : 1 1 1 

.أن جثت سلما نسل عن جيرة الحلم . واقر السلام علىعرسببذى سلم 

ولقد سياءنا صفى الدين ” الكافية البديحيةٌ فى المداع النبية 9) *ى 
فيل :سماها ( 1لزار: البديمية ) 6 بل يهم بحص الكتاب أنه لم يسسها »إلا أن 
الشاعر قد شرح أبياتها * ووضح غاءضها فى كتاب سماه ( النتائج الإلبية فى 
شرح الكافية البديعية ) © ولمل هذا يؤكد أن الشاعر قد سى القصيدة ( الكانية 
البديعية ) كنا شرحها بمض العلماء شرحا آخر سماه ( الجوهر الستى فى 
شر يديعية الصفى ) 10 


ولقد فت صفى الدين الحلىالهابلمن جا" بحده من الشعرا" ء فسلكو سايم 
ونظموا قصائد ككثيرة » لم يمكن ألرقوف علىعددها © والاحاطة بها ه وقد ذكر 
بحض ا لباحثين أنه قد رقف على أربح وأربحين بديعية » شها المشر كير المشسرى 
» وشيا المطبوع * واللخطرط ء وشها ‏ ما هو معروف الصاحب » وثير المعرضا). 


0م 

(«) كشف اللنون حي ١‏ سن 11١‏ ورا بعدها (( صلم ) جبل فى لمدينة ٠.‏ 

9) المرجع السابق الدكتور شوقى ضيف البلاغة تطور وتاريحَ ص4 5 وبأ بعدما 
دآر المعارف بمصر سنة 0 

)2 الصي سخ البد يعسى ص 82١‏ اء المداتسح النبهيسة صن: 1ءلاوسا 

)0ن لضي البديمى صعه؟ ٠‏ 


0-7 


ومن هذاه البديحيات بديحية ابن جاب الأندلسى7) التى بلع عدد أبياتبا 
سبحة وشرين وماثة بيت » واسصها : ( الحلة السيرا فى مدح خير الورى) أرعرفت 
ببديمية العوان » لأن ابن جابركان أصى ء وطلعها 00 + 

بطبية انزل ويم سيد الأمسسم © وانثر له المدح وانشر طييا لكلل 


ولقد شرحها صاحبه : أبوجعفر الأتدلسى, 419 وسبى ذلك الشيج ( طراز 
الحلة وضفاء الحلة )م > 3 


شم جا" بحد ابن جابر الأندلمى وعز الدين البرصلى9)» الذى نظم ال 
بديحية ء بلح عدد أبياتها خمسة رأربحين وبائة بيت ٠‏ وطلمها 9 ): 


براعة تستهل الدى فى الملسم ** عبارة عن نسد!* اللفرد العلم 


ويبدو أنه ت_أثر فى ننلم بديعيته ببديمية عفىالدين الحلى » ومما يؤكسد 
ذلك أنه سم بديميته ( النتح الألى © فى مطارحة الحلى ) ووضع لها شرحسا 
ساه ( التوصل بالبديسح إلى التوصل بالشفيج صل اللدعليه وصلم + 

ولمله أراد أن يثبت تفرقه على عنىالدين الحلى ه فحمد إلى تضمين البييت 
- افشاة؛ يدل على المصطلح البديحى الذى اشتمل عليمسسسه » ركان صفى الدين 
قد اكشى بذ كر ال حسن البديمى أطام البيت أو بحذائه * فأتى عزالدين ٠‏ وأدخل فى 
نسيج البيت ما يدل عليه » وذ لك أودعها ثقلا شديد! على نحوما ترى فى هذا المطلع» 
فقوله : ( براعة تستتول الدمع فى العلم ) يثسير إلى براعة الاستهلال بقوله ( براعسة 
تستيل .)0٠١‏ 








0 ضو:أيوعيد اللسحد بنجاير الأندلس تفي سنة هلاص ء ( انظر الدررالكامنة 

ج كس 756 ) ٠‏ 0) السيرا أصلبًا العودا" : أى المخططة أو التىخالطها حرير ٠‏ 

0 المداح النبوية م 0500 - 9 حو أحمك بن يوسف بن الك الرعينيّ 

الخرناض الا ندلسىتونى سنة 1لالاه ( كشف الظنون جح ١‏ ص )11١‏ , 

() المرج السابق ٠‏ () هو : عزالدين الموسلى المتونى سنة 4ه (انظر 

الدرر الكاضة” ج اس )م 0 الصبشخ البهيمى عن ك1 

م المر جح السابق هالبلاغة تعطور وتاريخ ص11؟ ١‏ 8 

لك البلاغة تطور وتاريخ ص15 58 مراعة الاستبلال : أن يشتمل أول الكلام تلن سسازة 
لدليقة إلى القصود + ( زغر لييح عىي2)155 : ١‏ 


1ك 
ثم أتى ابن حجة الحيوى 09 بعد عز الدين الموصلى ‏ ونظم بديعيسة 
بلع عدد أبياتها اثنين وأربحين ومائة بيت 7ه وطلمها : 
لى فى ابتد!* مد حكم ياتريبب مسلم ٠+‏ براعة تستهل الديج فى العلم 09 
ولقد سماعا ( تقديم أبويكر ) وشرحها فى كتاب سماه ( خزانة الأب وظايسة 
الأرب8)) وظهر أن ابن حجة قد تأثر نىبديحيتة بين سبقه ه يدل قلى ذلك 
أنسه يتحد شعن بديحية صنى الدين الحلى » وز الدين المرصلى ه فيقول ٠...‏ 
هديحية صفى الدين غزلها لا ينكر ء غير أنه لح يلتزى فيها تسمية النوعالبديعسسى 
مورى به من جندس الخز ل ء ولو التزمه لتجافتعنه تلك أالرقة ٠١‏ ونا الفيسسسج 
حزالدين المصلى ء نأنه لماالتزم ذلك تحت من الجبال بيو نا .. ( مر 
ولى الرغم من رصغه بديحيدة عز الدين المرصلىبالثقل والتكلف ء فإنه قد تأفر 
بها إلرحد كبير » ويدل على ذلك أن الشطر الثاني من مطلع يديميته عسو 
الشطر الأول من طلع بديحيةعز الدين وهو ة ( براعة تستمول الدمع فىالعلم ) 
أضف إلى ذلك أنه قد نلر إلى بديمهة ابن جابريسد ل على هذ! توله ؛ * إنى 
ونفت على بديحيدة الشيخ شمدى الدين أبى عبد الله محمدبن جابر الأند لسى » فوجدته 
تد صرح نى براعتها بمدح النبى ( على اللهعليه وسلم) وعى  :‏ 7 
بليية انزل ويسم سيد الأسسم © وانثر له المدح وانشر طيبالكلم 


غهذه البراعة ليس فيها إشارة تشعو بخرض الناظم رتصده » بل أطلسق 
التصريح » ونثر الددح » ونشر طيبالكلام ٠٠‏ رتل من يسلك نذا الداريق سن 
أهل المي جم 

0 ثويذكرما يد على أندقد نظر إلى بردة البوصيرى فيقول 00 : 


ل سي ب يم 

() هو : أبو المحاسن تفى ألدين أبو بكر بن حجة الحموى توفى سنة 13م ه( شذرات 
الذصيج لاس ؟١؟)؟‏ ِ 

9) كشف التلئون ع ٠.113‏ 

() المرجع السابق الصفحة ثفسهآ ٠‏ 

زف طبح هذا الكنا بمبطبمة بولا قييصر سنة 591١‏ لىء 

(6 خزانة الأدخي س1 ٠١‏ 5 5 

(1) الدرجع السابق ص16 ٠‏ 0) المرجح السابق الصفحة نفسها ٠‏ 
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* وطلح البودة -أينا ب فى ص! البابدن أحسن البراطات ٠‏ وهو : 
آنن عدكر جيرانت عدي سلسم : مرجت ممأ جرى من مقلة بسدام 


فمزح دمه بدسمواعنك تذكر جيران بذذى سلم ‏ بن ألطف الا مسارات 
إلى أن القصيدة نبوية ب ونا أحلىيا قال بحده ٠‏ 
أم هبت الربح من تلقاءكاظمة 2*6 وأوصض الجوقخى الظلما* من إاضسم 
بل ,أنه ليؤكد أنه قد تأثر فى نظم بديميته بالبودة فيقول 09ج 
معد ٠١‏ هذه البديمية التىنسيتها بمدحه ( صلى الله عليمسلم) 
على طوال ( طر زالبودة ٠)‏ 
ولم ينس ابن حجة أن يثسير إلى بديحيته مثنيا عليها بقوله ؛ 
” وأما براعة بديحيتق ه فإنمها ببركة مدوحها (صلى اللدعليه وسلم ) فسوق 
هذه المطالسح ء وتبلة هذا الكلام الجابع ه فإنى جمعت فيها بين براعسسة 
الاستهلال وحسن الابتداء + بالشرط المقرر لكل ضهما * وأبرزت تسمية نميا 
البديمى فى أحسن قوالب التورية * وشنفت بأقراط غزلها الأسمآع ه مع حشمة الألفاط 
هذوتها * هدم تجقى جنوبها عن شاجح الرقة 209.0 ْ 


وإذا كان ابن حجة قد أثنوعلى تصيدته وقان شرحها لم يقل عأنا عنها 
ولذلك قالعنه بحش الكتاب: ” والطريف أن أبن حجة قد حول شرحه لبديعيته 
إلى خزائبة أدب بكل ما تتضنه ند الكلمة من محنى » إن توسح فى شرح الأثلة 
والشواهد » وخاسة لشحراء عمره * والقرييين شهم فى العصر الأيمى 97 .. 6 
و” أن هذه الخزانة أصدق شل للأدب العربىفى الفصر املو » نقد شت 
يمن جوانحها جطة عظيمة من نظو الكلام ونثوره ه يستطيع الباحثعلى ضوكيسا 
أن يحكم على هذ! الأدب حكنا صادقا هينتظم نواحى القوة والضمف فيه 9) * فبى 
بذلك * مجموعأد بقل أن يوجد فى خيره » ولمل مقتنيه يستخنىعن غيره من الكتسب 


الأدبية (©, م 


00 الدرجع السابق ٠‏ الصفحة نفسها 9) الدرجع السابق ١‏ ص16١٠‏ 
() ' الباذغة فطور وتاريخ سس 175+ 

0( الصيخ البديعى س6 15+ 1 

(6 كشف الظنون ج ١‏ ص 110+ 


1 


ولقد شغف الشعراء بالبديحيات»يدل على ذلك أن بمضهم قد نظم 
أكثشر من بديحية ء مثل : عائفة الباعونية )١(‏ القى نمت بديميتين ء وكذلك 
عبه القنىالتابلس (9) * له بديعيتان ه إحدامما تس : ( طنج البديج فى 
مدح الففيع ) 09 والثانية تسى :( نسمات الا سحار فى مدح التبى المختسار) 
صلى الله عليه وسلب ولقد شرحها فى كتاب سماه ( نفحات الأزعار علىنسمات 
الأسخار فىمف التبى المختار لأأت صلى اللعليه وبلم 02 - 
وسا موجدير بالذكرأن كل با ذكرته من بديعياتقدألق قبل النسسسير 
الحديث أنا ثى الحصر الحديث (© فلمل أسم بديمية عى قصيدة الشامسسر 
محمود صفوت الساعاتى 90) القى بل عدى أبياتها اثنين رأريمين ومائة بيت علسى 
غرار بديحيقه ابن حجةالسمن. 7 وللميآ : ١‏ 

سنح الدمرع لذكر الم والملسم ٠+‏ أنهدى البراعةثى استهلاله يدم 


والملذحظ على نذا ه البديمية سهولة ألفاظها إلى حد ما «كنا تنطسق 
فى كتسير من أبياتها بمدح الرسول ( صلى اللهعليه وملم ) نكل قول الشامر 00 


أرجو تعلفه بو المعاب كمسا ٠٠‏ ترجوه كل البرايا يوم حشرم 
وتوله (0ج 








0 هى ة عائشة بنت يؤسف بن أحمد الباعونىتوفيت سنة 15:0 ه وقيل,111ه 1 - 
أنظر الأعلام ي ناس1 ٠‏ ل 

090 مو : دبد الخنىين إساعيل النابلسي تونىستة 68 (لاداء 

() الحي البديمىس 5هي. 

0) المربجع السابق ص66 

6 انظر دن 81 ]من هف ه الرسالة حيثيوجد تاريخ ب * المصر الحديث #« 

7 هو محمود صنوتبن صدلفى أءا الممروفبالساعاتى ء ولقد .نشأ بالقاهرة وتقلب 

فىكثير من الوطائف إلى أن توفق سنة 188٠‏ انظر مقدمة ديوائه مربي » مدلبصة 
المعارف بنصر سنة »191١‏ 

0) نيوان الساغاتى ص : 11 

(4) المر جعالسابق س1 7031٠١‏ 

9 ١١ المرجعالصابييصس+‎ 60 


- ا 


لا مكتثى !لمعانىمن شواردها إن لم أير بدح المصدلئى تسسى 
من لم يكن عد خير الخلقصتسه 
مجمحة القون لم ينسيالى | لهسسسسم 


وكذ لك يصن بإضراب.ه عن مدح غير الرسول ( على | للهعليه وسلم) فيقول (0 : 


أشربتعن كل مدي بسسد 22 حوخير الرسلى بل نخير خلزالله كلهم 
أرجو بحسن بيائى فى مدائحه تخلاط من عذ ايدام الألسسم 
قيمة لبك يعيات : 


ولقد اختلف الكتا فى قيمة هذ هالبديحيات ه فشهم من حمل علييسا 
بقوله : ٠-7‏ + والذى نستدليح قوله مضيثنين إليه ه أ الحافز الأول غلى ذه 
البديميات إنما عو الصبخة البديعيةءأيا المدح التبوى فقد دعت إليه ممارشة 
البردة فى غرضها ء ولذلك نراه مدحا صناميا لاا ري فيه ولاقوة: ٠‏ 00م 


ثم يؤتد ف لك بقولم * *» ٠‏ فى الحؤأن هذه البديميات ننذ ولدت إلى 
أن قفست صناعة من الحيث » أضمغت الشمر » وعدت قيقه ٠0‏ وأوردتسه 
موارد التكلف. والتعمل ا"تقيل 2.٠‏ 07 الذى ( أحال الكلام فى البديع 
ومحسناته إلى صورة فئة ضررها 00 


ون الكتاب من نظر الى البديحيات نظرة أخرى تظهسر فى قوله : 
' وسهطا قيل فى هذه البديميات ه من أنها .تكلفة ٠‏ وأنها ساقطة النظم 
عسرة الأسلب ء ركيكة التركيب» نبهى على كل حال غن شعرى جديد 6 ولد وشب 
رترسض فى العصر السلون» وشفل أذحان أدباء العربية حقبة من الزيان «لريلة» 
رأثرى الحلم والأدب من وائه ثروة لا يستهان بها ه وخاصة من شري البديع٠٠٠‏ 
وكانت هذاه , الشرى مظهر قدرة خاسة من علما* لهم تدم نى علوم الحوبية وآدابهاه 


فى ثنايا الشري ما يحمل من ماف طيهة فى الدصو والصرف واللخة والأد يوا لتاريخ 7 0 





0 المرجع السابق > الصفحة نفسها (1) الصبخ البديعىس185 ٠‏ 
. المري. جح السابقس 74+ 0( البلاغة تطور وتاريخ ص11؟ء 


0 الدتتور محمد كامل النقى : * دراسات في الأديالمربىء * عر ؟ ١‏ ملبمة تندى بمصر 
منة 211117 


ه +16 


وين ذ لك يبر لنا أن المدائح النبوية ‏ وخاعة البردة قد خدمت 
علوم الباذفة » وكانت حافزا قونا على ناشها»: ولقد كانت هده البودة 
مصدر وحى ٠٠‏ لشمرا * البديحيات الذين أرادوا أن يحاكوا البوصيرى ٠٠‏ 
بقصائد علىنمطه ٠ه‏ فاستصدثرا بذلك فى الأد يالمربى هذا آلفن الجديد 
الس ( البديميات) ١7‏ أو على الأقل ماحهذا الفن وذاع ه نما وترعسرمه 
وام س أصحاب البديميات ب وان لم يلحقوه ‏ البوصيرىس فى جؤالة اللفظ » 
وعجودة القت لأنه كان مخلصا لمدحه ء أما هم نقد استهاهم البديسحء 
واسشبرتهم العلية ‏ فقد أشافوا إلى الأد العربى بعامة والى علم البديسع 
بخاصة ثروة قيمة +٠‏ وحسبك أن تملم أن شحراء البديميات كثيرون » رأن تملم 
أنه ما من بديحية إلا تناولها النقاد والشراح بالشج «البيان: 
ه أثسر البردة فى الشمر والشمراء : 


وإذا كنا قد رأينا أثر البودة فى مجالات مختلفة © فسها نحسن أولا" 
أنام أثر آخر» وو أثر البودة فى الشمر والشمراء ٠‏ ْ 


"والحق أن للبردة أثرا كبسيرا غى الشعر والشمراء ء ويتضح ذلك مسن 
تصريح 'بحش الكتاب ‏ الذين نموا الشحرب بأن البودة كانت سببا مسن 
الأسباب التى د فمشهم إلى قسرض الشمر 6 بل كانت البودة أحدأسناتذتهم فى نظم 
الشمر ء وين ضولاء الشمراء ه الشاعر عبد الحليم القبائى 429 الذي يقول فسى 
ممرض حديثه عن ألبردة »خدما سسمعها تنشد فى مسجد البصيرى بالاسكتدرية 
بنغمة مصيقية جميلة : ” ٠٠‏ وربما كان هذا الدرس الأول الذي تلقيته فى 
طريقة نظم الشعر ه أذ تعودت يمد ذلك أن أنظم على نسق هذه النقية 
أبياتا توشك أن تكون بلا معنى » ون كنت لا أخطع فى وزنها ه الذى عرفت 
ل فيط بحد ل أنهم ل المشتفلون بالشعر - يسمونه * لجس سس 
(1) المدائح النبوية دس 1١5‏ وما يحددنا بتصرف ٠‏ () هو :عبد العلم محمك القبائى 
المولكد فى سنة ١4114‏ بإحدى ترى محافظة كفر الشيخ ه حصل على الجائزة الأولى فى 
الشمر من وزارة المعارف منة 1944 ه وجا ئزة الشمر الفنائىمن الاذاعة الشرية سنة 
ه ثم جائزة شوقى من المجلسالأعلى لرعاية الفئون والآد اب سنة 1115 على د يوانه 
الس ( أشمار توصية ) * وله ديوات آخر بعنوان ( بقايا سراب) طية دار المسارف 
بمصر سنة 167 كما نظم طححة الثورة الحر أبية فى ثلاثة آلافبيت من الشحر الموزين > 





(كأكآكده 


البسيط (0» ثم يقول فى صراحة تأمة لقد ؛ ” كانت هذه القصيدة ٠٠‏ أحسد 
أساتذتى فى نظم الشمر 6٠09م‏ 

وانك لتعجب اذ ١‏ رأيت كثرة عؤلا" الشمرا» الذين أثرت فيهم السسسيردة 
فقام بحشهم بتضينها 00ى رأقرب شال على ذلك تضمين لم يعرف قائله * إلا 
أن صاحب الدائ النبي) قال :اسمه- ( الشين قاسم ) وأوله > 

( أمن تذكر ) أوطان علوطسم 2 أم من تنقد جيران بذى سل 

(منرجت دمما جرى ) كالقطر مشهسرا ‏ 7 

يجسرى على وجنة ( من مقلة دم) 

كما تام بحضهم بتشطيرها (©ع ومن نوطاء الذين شطروها الشيخ عبدالقادر . 
الرافعى أء رأول تشطيره : 

أمن تذكر جيران بذذى سلسم حجرت طييالكرء, ليلا فلم تنم 


1" من نيام ووجد فى محبتهسم مزجت د ممأ جرى من دقلة بسدم 9 
و الشحر !* من قام بتخبيسها (» ويسم الشاعس سر 'مراتتسس 
تي اي 0 


>ت الحقفى ه وله عدة مو لفات أدبية أخرى » رآخرها ( طه حسين فى الشحوين شبابه) 
نشرته الهيئة المصرية للتأليق والتزجمة سنة الاكلهء 
() البوصيرى حياته وشعرة ص 6 ٠‏ ْ 
0 المرجح السابق ص 1 3 
التضمين : أن يأخذ الشاعر شيئا من شمر غيره » يه خله نى 'عرسموللهبيه عليه 
إن لميكن ريا قد البلفاء ( التلخيمفى علوم البلاقة ١15‏ ) ويأبعدها ٠)‏ - 
0 صن * 5٠‏ 0 
() التقدير : هوأن يزيد الشإعيحلى كل بيت من الأبيات المراد تشدايرها بيتا من عنده 
بحيشيأتىيشط رمن البيت الأصل ثم بشطره هو ٠‏ وانكذ! مراعيا أتحاد الوزن والقافية 
والغرش ١ 3 ٠‏ 
() هو : عبد القادر سعيد الرافعى الدلرابلسى المتوفق سنة 1636 ( الأعاذم حي ) 
عن 1106 6 9 0 
0) عبد التادر الرائصى : نيل المراد فى تشطيو البمزية والمعودة جانت معاد عن ثلا 
:0 مطبحة الشرى بمصر منة 11861 ضام 
60 التخميس : غو أن يزيد الشاعر على كل بيت من الا "بيات المراد تخميسها ثلاثة أأشطرٌ 
مراعيا اتحاد الوزن والقافية والخرض ٠‏ 
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السيد ابراهيم الموسلى () الذى سمى تخميسه ( تنفيس الشدة فى تخميس البودة) 


وأولم 09 
الى أراك شجمى القلبدا ألم ترنو إلى بارق بن جائبالملسم 
غريق فكو وتممع مزج ينسم أمن تذ كر جيران بذ ى تأي تمع 


مزجست دمعصا جسرى من قلة بسدم 


وين الشمراء من سبمها 3 بأقرب هال لذلت ه هذا التسبيع السب 
إلى القاضى البيتارى 00 قيل : لقيره 60 وأوله 84 


الله يحلم ا فى التلب من ألم . وين غرام بأعشائى ومن سقسم | 

على نراق تريق جل فى الحرم فقلت لمأ عى لاممى متسجسسم 

على العقيق عقيقا غير ممسجيسم أن تذكر جيران بذى سلسم 
مزجت دممأ جرى من دقلة مساك 6 


كما قا بحض الشمرا بتمشيرها 29 » ويوجد لهذا التو شال وأحسد 
مخطوط بدار الكتب المصرية () امه مجهول ىوان كأن بحش الكتابيسيه إلسى 
شس يدعى ( محمد الخلوتى ) ولم أعثر له على ترجمة() ويطلعه : 





)١(‏ صو :السيف إبراسيم الحسينى الموصلى!لمتونى سنة ٠ ١15١‏ انظر حياته فى 
مقدمة ( تنفيس الشدة نىتخميس البردة) يه مطبحة الحرية ببخداد سنئنسة 
حككلء 

0( المرجع السابقين؟ ١‏ وما بحدنا ٠‏ . 

(0) التسبيع : سوأن يزيد الشاعر على كل بيت من الأبيات المراد تسبيصها خمسسة 
أشطر ه مراعيا اتحاف الوزن والقافية والخرض ٠‏ - 

(9) و : عبد ألله بن عمر بن محمد الشيرا زى المعروف بالقاغى البيشاوى تونى سنسة 


1قء 
(©6 المدائح النبوية س 5015 * 
(3) المرجح السابى ء 2 ١‏ 00 التمشيرهو : أن يزيد الشاعرعلى كل بيت 


من الابيات المراد تحشيرها عمانية أغطر مراعيا الوزن وااقانية والخرض. ٠‏ 
(0) انظر فيرست دار الكتبالمصرية قسم الأد يج ٠س‏ 61 وابحَدهًا تحت رقم ٠١‏ 
مجامع (م) + () . الترجع السابزوالمدات النبوية عن 55 » 


كاي 


الله يعلمما فى القلب من ألم 2 وين غرام بأحشائى وين سقسسم 
على فراتغريقحل فى الحسترم فتلت لاحي دمع بمتسيسسم 
على الحقيق عتيقا غير منسجسم ما بال قلبك لا ينفك ذا ألسم 
مذ بان أهل الح والبانوالحلم واشهل مدمعك القاتسي بمتسجم 
أمن تذ كر جيران بقاى سلسم مزجت دمعأ جرى من «دّلة يسام 


ولا يخغى أن صاحب ننذ! التعشيرقد ثاثر غى نظحه بالتخميس السابسق » 
بسل لقد أخذ التخميس كله وأخاف عليه “ليه ثلائة أشداسر من عنده بالإضافة إلسسسى 
بيت البودة ١ ٠‏ 1 


إن عناية الشمرا» بالبودة قد اتخذت صورا تعددة ٠‏ رألوانا مختلفة » 
وا كنت قد أشرت إلى بمزسها التثل فى التفرين والتشطير وآلتخميس والتشبيع 
والتمشير ء نسوف أتحدث عن لون آخر ه قد اتجه إليه شعراء ككسيرون ه 
ريون وغير حريين :* وعذ! اللون هو ممارضة البودة » والحديشعن عسإلاء 
الذين عارضوا البردة حديث جد طويل » رلذ لك آثرث أن أفرد له البسسسابٍ 
التالىء يل الأبواب التالية ه أن شاه الله ٠‏ 


2 35 2 
ا 4 3 
0 ا 
امنا مده 


1 معارضات البودة فى الحصر الحديسثك )2 
1 550151 


) قل موقى‎ 1١ 
: الفصل الأ ول‎ #5 


آ 1111لا #المحارضية ون واقس سس ء 
/ 


)> الفصل الثانسى : 
1لاالااااللاللاة العصر الحديث وأهم ما لمسسسسسسة © 


ممم مومه 


الاالاللنالللللا “ممارضتها الدرويش والتيررية رأثر هيا + 


: الفصل الثالك‎ ١ 


[ 5 
ل “0003 


1 1 
5 
ير 


ب-68 أ سم 





اب نعنى الممارثئطة : 


رأيت أن الحديثعن معارضات البودة يتالب وقفة س ولو قصيرة سنح 
ممنى المعارضة ه ونشأتها ه ودى أنتشاربنا فى الشعر العربى ه والد وا سح 
التى تمععمسل الثلهسر أو الأديبيتجه إليها ه ويقبل عليها ٠‏ 


ولقد نلرت فى بمسش كتباللفة فوجدت أن المارفة تصدر للفمل 
( عارش ) ونذ! الغمل فى مدلوله اللفوى يتسير إلى ممان كثيرة يطهسسمر 
أعمها قى قولك : عارش فاذن الشثى, بالشى, ممارضة ٠‏ أى قابله * وعارضست 
كتابى بكتابسه ء أى قابلته [21ه ون ذلك ما روى عن السيدة فاطمة بست 
الرسول ( على الله عليه سلم) » و ( رضى اللهعنها ) أنها ثالت : 2 َو إنعى 
النبى ( صلى اللهعليه وملم) أن جيريل بمارضنى القرآن كل سنة عرقت وأنه 
عارضتى العام برتين ء ولا آراه إلا حضر أجلى 29 وهذا يدل طلسسميان 
جبريل لعليه السلام) كان يحارض الرسول (صلىاللهعليه وسلم) جميع ما نزل مسن 
القرآن دن الممارضة بحمنى الدقابلة؛وتتول : عارض فلن فلانا فى السير إذا سار 
حياله ء كارنى ثلانا راذا جاتبه دل عنه © وعارش الرجل الآخر بشل صنيمه * 
إذا فحل مثل فمله ه رأتى إليه مثل ما أتى » كبا نول : عارضة فمرءتسه > أى 
غالبته فى الحارضة فغلبته » وتمارش الشاعران إذ! فعلا .شل ذلك ه معي ' لفكد 
عارضه ه : بارا » وساجله » وفاخره » ونحوذلك سا يدل على الممارضة للا 
ولعله قد ونح من ذلك كله أن المعارضة لخويا تدل على معان كثيرة وشا متابلة 
شى* بشى* والاتيان يعمل يشابعسل الآغر ٠‏ 





0( لساى المربي 4 ص1 5 ماده ( عرض ) » ضاج المروسج هر ي ١‏ © المادة نفسيا ٠‏ 

00( صحيح البخارى جح ؟ س ٠56‏ 

00 كيسق إسكئد رالمملف : : معار نات ( ياليل الصب) من "ويا بعداها د دابحة 
الهاذل بحصر سنة ه4على النجدى : الدين والأخلذقفى شمر شوتى س؛ ؟ 
مكتبة نميكة صر سنة 155ؤلء. 3 


-1كآ-ه 


أنا فى اصطلق الشحراء فهى: أن ينم التاعر قصيدة على ثال ما نظسم 
الآخسر حتتيدا بالموضح رالبحر رالقافية ه سواء وافقه فى الممغى أم خالنه (0. 


ولى نذ! ء لم تخرج اللحارضة فى محناها الاصطلاحى عن بمض ممناها 
اللغوى ه لأن فى النظم على شال ما نذاب الآخر مقابلة عمل بجمل ء ونيه كذلستك 
مدارسة وتابحة وساراة ء كنا أن فيهاتجاها إلى السحاكاة والبحاذاة 09 

ا انشأة المحارشة وانتشارها فى الشحر المربى : 


ليس دنناك تاريخ محدد لنشأة المما رضة فى الشعر الحربى وييسسسسدو 
أنسها ولدت مع الشحر العربى نفسه ء ولا أذ ل على ذلك من أنها رجدت فى 
العصر الجائلىب حدد النقاد دنذا الحصر بخمسين وبائة منة قبل إلاسلام 90 
وأقرب مثال يؤكد ذلك ما ذكرته بحض كتبالأد ب من أن علتمة النحل 9 وامسرا 
القيس 0©» تذهرا الشمر يوبا ء رادعى كلاضيا الفشل فيه ه فاثتا 0 
والاحتكام فرنا يقولان إلى أم جندب- زوج اعرئ القيس واقترح علقمة أن يكسون 
وصف الفرس هو موضوع اا فنظم امرق القيس تصيدة مطلمها © : 
خليلىمرا بى علىأم ببندب © لتقضىلبانات القولاد المعذب 





() معارشات ( ياليل الصب ) س5 ٠‏ 

9 ابراضيس عوضين : المحارنسة فى شمر شوقى ( رسالة ماجستير) ص1 ومسا 
يعدب . 

7 اتظر : الوسيط فى الأد يلمر بىاريخه ص١٠‏ + 

)00 عو : علقمة بن عهدة بن النحمان بن تهمرهن ربيحة بن مالك توفى سئة” ٠‏ 3 م (الأعلام 

ام ةع : 

(6) شصوء جندج بن حجر بن الحارشبن عمرو بن حجر توفى سنة +1 هم (تاريخ آداب. 

اللفة الحربية ج ١‏ س1 1) 


0( أمرة التيسن:د. يوأنه دن ١‏ أ بشي المنهمى ٠‏ مدلبحة الاستقامة بمسر سنة 1ه 
"اللبانات : ( جم لبانة ) وى حاجة التفن وسثالبنها » © وروى ( لنقشسى 
حاجات ) بالثون بدل التاء + ٠.‏ 


ع لاكآات 


وتال علقمة تصيدة مالمها : 60 
انيت من الهجران فى غير بذ هب 
ولم يك حقا كل هذ! التجسيسب 


فحكنت أم جندب لملقمة على نوجها ٠‏ فطلقها ابرق القيس ء يتزوجيب) 
علقسة ه وس لهذا (علقسة الفحل ) 00 


مدو أن عه القمة قد نيك عليها إن أمار إلى ذلك بمض النتاه 
يهم الدكتو : السمدى ترنوى 60 يتوله بمد ما ذكر القصة السايقة : ٠.‏ وإلى 
امنا يمكن أن تكون الرواية قبولة + لأن المرأة العوبية لها من سليق ا 
يفطرتها ما بيديها إلى الاستجادة والاستحسان * يعد أن بحشى الروايات يتزييد 
على هذا التدر » فيذكر أن أم جنكب سألتهما أن ينشداعا شعرا على تافيسة ‏ 
واحدة وروى واحد ٠‏ فليا أنقدان وحكمت لحلقمة ه راجمها أمرؤ الفيسسسس 
فقالت له : انك قلت فى فرسكة 


فللسوط ألهوب والمساق درة ء”, وللزجر نه وقع أخرج مين 80) 


فجهدث غرسك بسوطك فى زيرك + صريته نأتحيته بساقك © قال حلتمة؛: 
فأدركين ثانية من عتاتسه :5 بسر كر الراج المتحلسب (6 
9) المرجح السابقتس؟) * وى : ( فىكل بذدهب) بول ( فىغير مذ هَت) ٠‏ 
0 الصداة يي ١‏ سن 15م 
0( و الد كتور محمف السمدى عونل فرعون 6 ولد نى أول يناير سنة 01511 
والتحق بالا زمر سنخ © وظل به إلى أن نخر جفى كلية اللفة الحربهيسة 
سقة 1364 وكان أول دفمته » حصل على درجة الماجستير سنة له 
الدككوراء فى الأد بالمربى الحد ييئسنة 17 ؛ وعوالآن أستان الأدب 
العربى والنقد بكلية اللغة الحربية بجامحة الأزير” ٠‏ 5 
ديوانه ملم ؟ ه الألهوي: الزجر بالسوط ه الورة : الدخصة > الأخرج : ذكر 
النمام:ميابء بسن © فيروى ( فللساق الهوبوللسوط درة » وللؤجر منه وقسح 
أهوج وتعب) البرجج السابق ٠‏ © المري المايق سن 00 


ا 


درك فرسه ثانيا من عنانه #ولم يضربه بسوط ولم يتعيه ه نقالى أبرة 
القيس : 8 7 ما حو بأشعر منى ء ولكتك له عاشقة 7 ٠‏ 


والرواية بهذ » الصورة تحمل على الشك فيها هٍ لأن العربى الجاملى 
ما كان يمرف أصطلاج القافية والروى ه ومن هنا نرتاب فى أمرها ل" ولكن 
* ا الدائم من أن تفترض أن ذه الرواية س بهذه الصورة ل تمثل اللنطسق 
التقدى فى عصر تال » ولعله عصر أبى عبيدة ( المتؤفىسنة ٠١5‏ ص) أول سن 
روى القصة فى هذا العصر ٠‏ ولصل من روا القصة فى هذا الحصر تمسسساوررا 
النظضر فى التدوفتين م ايديا فى استنباط مبورات الحكم وأسبا يهاه 
فوقفوا على البيتين فى وصف الفرس» وتصوروا أم جند ب يقفت قبلهم على 
البمتين ه وانصرفت عن سائر الأبيات ه فانصرفوا سم ب أيضا ‏ عن سائر اليات 
٠٠٠‏ إذ وجدوا الشاعرين اتنقا فى ألناظها ء وبازاتبة وبمانيها © 


وبع هذا الافتراض نحس بأن التوفيق جانبهم جميما ‏ أم جندب رسن 
تقمصوا شخصيتها الناقددة -) لأنهم فصلوا بيت اعرى” الفيس عن البيت بمده 5 


فللسوط ألبوب وللساق درة وللزجر مله وقح أخرج مهدب 
فأدرك لم يجهد ولميشن شاوه يمر كخذ روف الوليد المتقسل!) 


فهذ! ألبيت | لثانىيد ل على أن فوس امرى” القيس أدرك القطيع ٠٠‏ لم يتحب١٠ ٠‏ 
» وم يكرر شودل» 6 رائما أدرك القطيع من أول مرة 6 وهو لا ييلخ ذاك إلا إذا 
كان نشيطا ذا سبح فهو بهذا لا يقل عن فرس علقمة إن لم يفقه " ٠٠‏ لم5 .. 
والتعيدتان ‏ بعد هذا ل ألصق بما يسسى ( المعارشة ) وناط المعارضة 
هو حسن الأن1” والمنافسة فى الغلب9) .7 

وسبما يكن عن شى. فإن الشك فى صحة سذه المعارغة لا يقلسل 





40 الهأو : الشوط ل ٠‏ الخذ رف:( يضم الخا' والرا “بينيساقال ساكتؤلعبة 
للعبيان يد يرضهأ بسرعة حتى لاتكاد ترى لسرعة دورانها ٠‏ 

(9) الدكتير محمد السمدى فر هود : اتجاهات التند الأدبى العريى ص ١١‏ 
ط بحدنا ب بتصرف ‏ دار الطباءة المحمدية بمصر ستة ٠111‏ 


1 ام 


عن تيبا ه ولا يرد الاستشباد بها ه نإن لم تكن حقا » نقد صنمت على 
نحو المعارضة كبا كان يفيمها القدياء 999 ؟. 

واذا كان الشك قد حام حول هذه الممارغة ه نيمكن تأكيد وجسرد 
المعارضة فى المصر الجاحلى إذا نظرنا إلى قصيدة أمية بن أبى.الصلت 9) 


التى تطلعها 


عرنت الدار قد أقوت سنينسا © لزينبإذ يحل بها قطينا © 


رقصيدة عمروبن كلعوم 9) التىأرلها : 


ألا حيى بصحتك تأصبحيا © ولا ثبقى لحمور الأندرين] 60 


إذ اتفقت القصيدتان فى البحرب هما من بحر الوافر والروى ه والفرض 
» يعلى هذ! فضابط المعارضة ينطبق عليهما » بل إن نييما أإياتيااتحسد ته 
ممانيها * وكادت تتحد ألفاظها مثل قول عبرو * : 


وقد علم القبائل غير فقسو 
بأنا العاصمون إذ! أطمنا 
وأنا النممون اذ! قرسا 
وأنا الحاكمون بنا أرد نا 


إلى أن يقول 1 
وأنا اننا زلون بكل تمسر 
وقول أمية * 


' وتخبرك القبائل من معمسسه 
بأنا النازلون بكل تفسسسسر 





٠56 ألدين والأخلاقفى شمر شرقى ص‎ )١ 


إذا قيب بأبطميا بنيسسا 
وأنا الماريون إذا عصينسسا 
وأنا المهلكون إذا أتيسا 
وأنا النازلون بحيث شيا 


يخاف النا زلون به انوا 


إذا عدوا سداية ولا 
وأنا الضاربون إذا التقيسا 


9 هو : أمية بن أبى الصلتعبد الله بن أبىربيمة الثتفى توفىسنة 116 م ( تاريسخ 


آهاسالتغة المرّبيق جا ص١؟١‏ )+ 


حهبرة أشمار العربصس 5١١‏ ونا بعددها ه ويروى ( تحل ) يالتا” * 

)2 سهؤالتمريفيه فى شامشرس ١1١‏ من دذ هالرسالة « : 

(6 جمهرةأشمار العريص 187 وتحمد سيد كيلائى : مختار الشعر الجاهلىي ؟ 
ص 10 وما بحد ها مطبهبة الخليى منصر سة ٠11518‏ 


ونا المانمون إذ أردنا وأنا الماطنون إذا دمإسسنا 
وأنا الحامطون إذ! آتاخت خدطوب فى العشميرة تبتلينا 
وأنا الرائعون علويسد أكفا فى الكار, ما بقيسنسسة 


ولقد انتشرت المحارضة فى الأد ب العر بى على مدى عصوره المختلفة من 
المصر الجائلى كنا سبق إلى المصر الحديث» والاأشلة الآتية توهد 
ذلك : 0 
فقى عصر صدر الاسلام ب ييدآ هذ! المصر بظهور الاسلام »* وينشيسى 
سئة معي لاك2ى ظهرت المعارضة#مخاصة عندما ظهر الصراع بين المسلسين 
والشركين * ون ذلك ما روى أن وقد تميم قدم على الرسول ( صلى اللهعليسه 
وسلم ) س بحد نت مكة وقألوآ يا محمد + جثناك لنفاخر ك » فأذن لشاعرنا 
وخطيينا * فقال لهم الرسول ( علىالله عليه ملم ) : قد أذنت فقام الزيرقان 
أبن بدر ه وقال ؛ قصيدة مطلمصها : 1 
نحن الكرام تاحى يحادلنا 6م ضا الوك وفينا يقسم الريسع 
فأرسل الرسول ( صلياللهء ليه وسلم ) رسولا إلى حسان بن ثابت ‏ ركان 
غائها ‏ لما 5 » قال حسان + 
يلما انتهت إلى رسول الله ( صلى اللعليه وسلم) ‏ قام شاعر القسسسوم 
فقال ما قال + عرنت فى قوله ه يقلت على نحو ما قال ه وكان مما قاله حسان 
قصيدته التى يطلمها 2 
.ان الذ راغب عن جر وإخوتهم 0 قد بينوا سنة للناستتم 9) 
ولمل اتحاد القصيدتين فى الوزن والقافية والغرش ء يدل على وجوه الممارضة 
فى هذا المصر » وقد يقال : إن هذا الشال 
لا المعارضة ٠‏ فأجيب بأن الناتضة معارضة وزادة د هى فى الأصل : ] 
شاعر إلى آخر بقصيدة هاجيا أو مفتخرا » فيممد الآخر إلى الرد عليه هاجيا 


لح لو و ااا اا 2100110110101 
() السيط فى الأد بالمربى وتاريخه ص ٠1٠١‏ 
9ن انظر ص١١‏ من مده الرسالة ٠‏ 


يدل على وجود !لمنا ةس سسسسسة 


ن يتجسه 


-163ه 


أو مفتخرا ‏ بقصيدة ملتزيا فيها البحر والقافية التى اختارها الأول 8), 
بالمنائهة ‏ إذن - تشترك مع المعارضة فى الاعتياد غالبا ب على وعسدة 
البحر والقافية والموضوع » ثم تتميز المناقضة بأن صاحبها :ينقش لا قاله صاحيسه 
د أى ييطله ب ورد عليه ما أدعاه » بل ذهب بعش الكتاب إلى أننها نسوع 
من المعارضة 9 


صبما يكن من شى, فإن الممارضة قد وجدت فى صل العصر ء ويوكد 
ذلك قول ابن رشيق ©: ( ولما أرادت قريش ممارضة القرآن الكريم » عكسف 
فصجاؤم ‏ الذين تماطوا ذلك ب على ليابالير » صلاف الخيراه ولحسوم 
الضان والثلوة ٠٠‏ إلى أن بلخوا مجبودهم » فليا سمعوا قول اللوعزوجل : 
' تقيلَ يا أن الى ماءكِ با ماه قلي كفي الما" وضئ الأمز: اتوت على 
الْجُودي يل بدا للقي الظَالِِينَ 89 يتسوؤ ما ضعموا نيم وكلموا أنه ليس 
كلم تليق 00م 20 ْ 


فى العصر الأموى ‏ بهد! هذا المصر من سنة 1ه إلى سنة 185 60 
اعت المناتضة وشاعت ل بسبب سياسة الدولة الأموية التى لمبت دورا كبسيرا 
فى انتشارعذ! اللون من الشحر 9 مخاصة ناقضة جرير والفرزدق 29 وكائست 
شد هرة مناقضتهما سببا فى اعتفاد بمسض الناس أن المناضة قد نشأت علسسسى 
يدها فى عذا المصر وهذا يخالف الحقيقة ان سيق أن أشرت إلى رجرد 
شل هذا اللون فى عصر صدر الاسلام ء وان لم يكنمتتمسرا كما فى هذا العصرء 
ا 0 

409 أحمد الشايب : تاريخ النقائش فى الشمر الحربىص؟ وبا بحدها مكتبة الننيضة 

المصرية ( غير مور ( 

9 الدين والأخلاق فى شمر شوتى ص1٠‏ 

6 العمدة ج ا ص١١5- ١‏ 5 

0 هود /1 ٠.66‏ 3 (6 الوسيط فى الأد ب العربى وتاريخه ص ٠٠١‏ 

9 تاريخ آداباللفة المربيةي ١‏ ص 1 55 وما بحدتكا > والتطور والتجديد فسى 
الشمر الأموى س 17١‏ وما بمدنتا ٠‏ 1 

0 سبق التحر يف بالغرزد ى فى امش ص8 ١‏ من هذه الرسالة © وجربر دلو_:جريرن 

' عطية بن الخطنىمن كلييعن يربو * شأعر معروف تؤفىسنة ١٠١‏ ه ( تاريخ آداباللفة 

المربية جا س2)5١) ٠‏ 





آاهة1- 


وسهما يكن من شى ٠‏ فلوس معتى شجرة المناقضة ب التى حل معارية بزياد 2 
كسا مين ب فى د! الفصر “أنه قد خلى من الممارشة المستقلة » ل » 


لقد وجدت المعارضة بجائب المناقضة ه وأقرب د ليل على ذلك ٠‏ با روف انعد 
ابن أبى ربيعة 07م وجميل بن عبد الله المذرى 09 اجتمعا بالايطس سح + 
فأنشد جميل تصيدته التى يقول نيها 09: 5 


لقد ف الواثون أن صربت حب وى 
0 بثينة أو أبدت لنا جاتبالبخغسل 
يقولن : ماد ياجميل » سيت 7 
حتى أتى على آخرها » ثم قال لحمر : يا أبا الخطاب ء عل قلت فى ذا 
الروي ثيئا ؟ 3 
قال 5 نعم ء ثم أدعده قرله 09 : 


جرى ناعح بالود بينىمينيا غقربنى يوم الحصا بإلى تتلبى 
ارت بحد من فوفد ى ونا زهت قربيتها حبل الصفا' إلى حبلى 
فا أنسى ملاهياالأنسى موتفى 0١‏ ووتفها بيبا بقارفة النغل 
فلما تواقفنا عرفت الذى يبهسا كشل الذى بىحة وك التصليا لنحل 


وندما انتهى من ,انشاده ه قالى له جميل : نيهات يا أبا الخلابء لا 
أقول والله مثل ضذ! سجيس الليالى » والله ما مخاطيالنساء م مناطبتك مد 
قام مشمرا © 


وواخضح فى فاه الرواية اتحاد النمين فى الوزن ب بحر الطويل ب والسروى 
والغرض ء وهذا يؤئد وجود المعارضة جاتب المناقضة فى المصر الأموى ٠‏ 


ا 





سبقالتعريف به فى شامطر سن 1٠‏ من _ننذ ه الرسالة * 

() هو * جميلبن عبد الله بن ممم المذ رى عرف بسهه ( بثينة ) أبنةعمه ء وقال 
فيها شمرا كثيرا » توقى سنة 5ه ٠‏ () ديوآن عمر بن بىربيعة ص 101 

ُْ فلمرجع السايقس6 ٠1٠‏ م6 الدرجع السابق د" ١‏ 


ووجدت المعارشةأيشا فى المسر المياسى ( بيدأ هذا المصر مسن 
سنة 15اص إلى منة مذوى )لان ساعد لعلىتلك ما روى أن محمد بن عبد المكن) 
استحيا منتبسا بإب سسسى تسا 07» واحتج عليه بأنه قد مدح غيره ه نقسال 
00 200 1 


رأيتك سمح البيج سهلا ء ونا 
يغالىإذ! ما ضنٌّ بالغىء ببادسم 
فأما الذى هانت بضائح بيسسه 
1 غيوشك أن تبقى عليه بضائمسسه 
فكتب إليم أبو تبام قصيدة ++ وشها 690 : 
""لاتيي راك عه انيت فايرا 
1 1 أمامل فى بيصى له من أبايه 
فقد كنت تبلى شاعرا ذا روهة 5 
تساهل من ضانت عليه بقائمه 
فواضح لا فى النظمين من اتحاك الوزن والقافية والفرش مظ يبدل 
على وجود المعارشة نى ذلك الحصر ٠‏ 
أنا فى المصر السلوق ( بيدأ من سئة 161ص إلى سنة 111 ) [) نقد 
كترت انهه الممارضة + وإن اتسمت بالضعف نظرا لفضوب القرائح * عدم القدرة 
على الابتكار لم ولصل خير دليل على ذلك » تلك القصائه التى تسسسى 





() الوسيط نى الأد بالمربى كاريخه ص +٠١‏ 

9 هو / أبو جحتر محمه بن عبد الملك المعروف بابن الزيات توفى سنة “193 ى ٠‏ 
) وفيات الأعيان ىج ) س كذ !) ٠‏ 0 

عو ة حبيجبن أوسالدلائى شأعر مُعروفتوفى سنة 11١1‏ ف الأعلام ج؟ ص11 

9) يومف البديعى * هبة الأيام نيما يتعلق بأبىتمام س1 نثتر وتحقي ق محمد 
مصافى متابحة القادئرة سنة 6 ٠1515‏ : 

(6 المرجعالسايقالمفحةنفسها 7 

90 الوسيط فىالأد بالعربى وتاريخه ص +٠١‏ 

0 انظر ص45 تن هذه الرسالة 2٠‏ 5 3 


( البهيعيات) 9) ولكن هذا لا يشع من وجود ممارناتلا بأس ييا شسسل 
مسمارضة البوصيرى قصيدة ( بانت سماد ) بقصيدته التى أطلق عليبا أسسسمم 
( ذخو المعاد فى وزن بانت سحاد ) وطلمها 2:09 
.الى متىأنت باللذات مشخول ٠‏ وأنتعن كل ما قدمت يسثول 
ولقد أكد البوصيرى تلك الممارضة بقولهعن تلك القسيدة : 


لم أنتحلها ولمْأقصيممانيها “5 وير مدحك مشقصوب وشحصول 
ونا علىقول ( كصب) أن توازنسه ٠‏ فربما وين الدر المثاتيل 
ولك لم يخل العصر المثبانى ( يبدا من سنة 1ه إلى سنئة15 5 ادر 
من الممارضة » وأقرب طال لذلك ه معارضة السيدة عاععة الباعونية 29 بسردة 


البوصسيرى ٠‏ وشها تولها تتحدث عن الرسول ( على اللدعليه وسلم)0© : 
أعظم به من نيى مرسل تؤلسست 
ْ فى مدحه محكم الآيات بن حكم 
افلم به من نيى سيد سنسد ٠50‏ حاد سراج شير صفرة القدم 
بالحؤمشتفل ء فى الخلق نكسل 
بالبر معتصم ه بالبر ملتمسسسزم 
جمال صورته عنوان سيرتم ٠.0٠‏ هذا بديع وهذى آية الأمم 
ثم تختم قصيدتها بقولبسا : ١‏ 
ياأكرن الرسل سؤلىفيك فير خف ٠‏ وأنت أكنر من يدهو إلى الكسر, 
حسيى حبك أن المر؛ 4 حشر مم 9 أحبابه ضيناى غير ملاخس سس مع 
دشحت مجد ك والاخلاس ملتزيسى نوه وحسن امد احى نيك مختتنى 





() أنظر س؟موانن هذه الرسالة * 

(9) المرجع السابق م ٠18‏ . 

9 الوسيذا فى الأد بالعرى وتاريخه س ٠١‏ 

(9) سبن التحريفتبها فى هأمش نس مم من هذه الرسالة * 

6 عائشةالبا عضية : مولد النبى ص87 وما بحدها ه اللبمة الحننية بد مفق 


سئة ١١‏ اا ص ٠‏ 


بم ا 


آط فى العصر الحديث فقد وجدت نيه ممارضات كثيرة * وسوف أتحدث 
عزميضهلانشا* الله فى الفصل الثالثين هذا الياب وا وليه من أبواب» ' 


للممارضة دوافع كيرة » أغار بعش الكتابإلى أن أعمهسنسا : 

" الاعجايه والغرابة + والاستمانة ه والتحدئ ه والاستجالبة 
والتسليمة “29م 
أ-الاعجياب: 


ولتنى أرى أن الاعجاب والغراية والاستجابة لا ى إلا خطوات لحاسيل 
واحد هو الاعجاب ه لأنك إذ! رأيت شخصا قد بلغ مرتبة عالية بين أقراته * 
وعاز قصبالسبق بين.ذويه © ( أعجبت به ) ه والذى حرك فيك هذا 
الإحساس كونه ( غريها ) سط أله ء وتميزه ضهم, بهذا العمل الذى يلخ 
نيه ملفا لم بيلغه سواه » وتكون النتية الطبمحية لهذا الاعجاب أنك 
تحا ول أن تترسم خلاء وتنهج نمهجهم ه لملك تصل إلى ما صل إليه ( وهذم 
هى الاستجابة ) ٠‏ 


والمثل إذانظم الشاعر قصيدة جيدة ه ولا قت يها رانتشارا ٠ه‏ أعجب 
بها شاعرآخر ‏ لكضها غريدة نى نرمها *غريية بين أمثالها . وهذا الاعجاب 
يولد فى نفسه محاولة الاتيان بشلها ٠‏ والنظم على ضوالها ٠‏ 


ومن البدعى أنه ليس بلازم أن تتحقق تلك الخطوات ب الخرابة والإعجاب 
والاستجابة ‏ عند جميع الناس ه فقد يقف بحضهم ضد مرحلة الاعجاب نقطاه 
لكه ليس بشاعر ه وشل هذا يكتفى يحفظها أو الاشادة بها ه رهذا لا أثار 
اليه بمش القتاب بقوله :90 ٠.2‏ وأند نتم تحلمون أن 58 أهم الأسباب للإنتساج 


00 الممارضة فى شحر شوقى س7 بتصرفا * 

)0 الد كور دله حسين : من حد يشا لشمر ونيو ص١"‏ ويا بمعدها مطبمة الصاوى 
بعصر سنة 1513 م » ويلاحظ أن لفظ ( الانتاج ) لم يرد فى معاجم اللفة 
والصوا ب( نتاج :3 


1 2آا- 


الأدبى هى المحاكة ء فإن! قال الثاعر البلينقسيدةوأعجبطلناسسيها » فضيم 
من يرويها » وشم من لا يكتغىبهذه اللذة ء بل يحساول أن يحاكيياء 
وأنى بأثالبا » ولى هذا النحو ينتج الشمر * ويكون للشمرا* تلايد 
وقلدون ٠٠‏ ” ريؤك ذلك كات بآخر بقرله :5 * والقرابة فى حد ذاتهيا-» 
تمد من أهم عرامل الاعجاببالفن الأدبى » وجذ بالانتباه اليه ٠“‏ وقد تكسون 
غرابة الفكرة أو الحبارة من أسباب تقليدها 09*٠0‏ 


هد يكون الاعجاببالممل الأدبى فحسب ٠‏ وقد يكون الاعجاببالشاعر 
ذاته ء وقد يكون بهط معا ه وياذحظ أن الاعجاب. غالبا ب يكون من الأدنى 
للاعلى » ون الناشى , للذائع الصيت ه ولمل سا يؤكد 0 يني 
النقات : ”0 إن شخسية اللتلد ‏ يتقح اللام مشودة- أو َ 
الأصيل 6 ذات أثر كبير فى تتبح الأدبا" آثاره » واحتذاكهم, مناه لس 
ل تليم 4 فقد يجيه الأديبفى ناحية من النواحى ه أو ينجح فى ميقف من 
المواقف » فتكون تلك الاجادة وذلك النجاح سبيا من أسبا ب الاعجاب بشخصه 
ونه ه فيعد كثير من التبحين إلى تقليد» ه ختى يظفروا بالنجاح “الذى ظفسر 
به » وأنت تشاهد هذا فيما تراه من بحس الشمراء أو الخطبا" أو الكتساب 
بما يممدون إليه مسن تقليد ذلك الأديبفى مقفه وفى حركاته وإشاراتسهء 
هل فى نبرات صرته وخارج حررفه » وشهم من يحفظ نتفا من جمله وتراكييه » 
ويتابمه فى لرازيه » ويتأثر بأسليه وضيجه ٠٠‏ وليس هذا رالا أثرا من آئسسار 
الاعجاب بالشاعر أو الخطيبأو لكاتب 20900 

ولمل من خير الأثلة على ذلك قصيدة كعبين زحير التى مدح بسهبا 
الرسول (صلى اللدعليه وسلم ) (62 اذ أعجب بها كتير من الشمراء ء لفرابتيسا 
فى عبدها من جهة ه ولا حازته من تبول عند الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) 
من جهة ثانية * يدل على ذلك س تبول الرسول ب أبران : الأول : أله 








() الدكتوو بدى طبائة : السرقات الأدبية ص ١٠١١‏ بتصرف »مكتبة نمهضة مصر سنسسة 
0 ؤلء. 

9) المرجع السابوص؟ ٠١‏ وما بمدها باختصار ٠‏ 

©) انطر سه من سن الرسالة ٠. ٠‏ 1 


علاهة1- 


( على اللهعليه وملم) قد أثار إلى الحاضين من أصحاية * أناسموا ٠6 ٠‏ * 
الثانى : أنهو قد أهدى إليهٍ بردتم 0ه 


وكل ذلك قد دنع كتيوأ من الشمرا" لممارضتها » والنظم س' وك 
ون تلك المعارضات مارخة البوصيرى » التى سبقت 8 


ب-. التحدى : 





واذا كان الدافع الأول للمعارضة هو الاعجابب كما سبق ب فإن التحددى 

هو الدافح الثانى الذى لا يقل شأنا عن سابقه و لأن التحدى أو المغالبسسة 
من المعاتى التى" :دل عليها المحارضة ٠‏ كما أنمها من سمات الكائن الحى ٠‏ 
.اذ الحياة تمنى الحركة 6 والحركة ل نى ذاتها ب تحد وفاليبة فى مواجهة 
السكون ه وين ثم كان التحدى رالمفالهة فى الشمر أمرا طببمي سسا (4للآن 
الإنسان بطبعه وما فطر عليه ميال إلى السباق ء نزاح إلى المجاراة والبسْاراة 
ها دامت له آمال تعركب ه وألاع تتحفسيز » رأمانى تمتد هنا وهئاك ه فلايييد 
من صراع ضلاح ورائبة * وتلك فطرة لا عشذ عننها إلا خامد الطبع ه جامد 

٠‏ الاحساس ه بل ,ان الشذوذ عن تلك الفطرة يكاد يكون انسلاخا عن أخسص 
زات الانسائية 60 


ويتأكد التحدى اذا اختلسف الشاعران على السبق فى الصياغة » وتنايها 
فيه * وادعسى كلاديا الاستئثار بيمن #ونالآخر ه فتكون المعارضة ب حينشق 
بمشابة استحان السابئة»وبيزان الفاضلة * والفصل نى النزاع7)» ولحل أقسرب 





00 المرجع السابق عا 

0( المجمحة النبهائية ج ؟اسه وما بمدها ٠‏ 

أنظر ص؟ ” آمن هذه الرسالة 9 

(0) المعارضة فى شمر شوتى س 07م 

(5) الدكتور , صادى خدلاي: الشَمر فى العصر الحاضر وأثر البارودى فيه ( برسالة 
دكتوراه ) سخلا وبأ بعدحا ٠‏ 

0 الدين والأخلاق فى شمر شوق ص876ء 


ا 


مثال لفذلك ما سبقت إلاضارة ,اليه من قصةعلقسة الفحل وامرى* التيسسر9), 
جد الاستعائسة : 


أنا المعارشة بدانم الاستمانة قهى عمل " يشثرج على الفطسرة البشرية »4 
لأن الانسان يمتاز عن الكائنات الأخرى بأنه يبدأ من حيث انتهى سابقوه ؛ ومن 
ثم فاللاحق لابد من أن يستمين بالسابق فى عله ه ونذا سنو التقليد فى الأدباء 
وللشمراء فى جمدي عصور الأد بتلاميذ يتسابمون أساتذ تهم بالرواية أو بالتأت سر 
أو اننا 9 ١‏ 

ولمل شهج المر ب فى نشر الشمر وأ اعته ومد أرسته 6 حاص على ن لكان لم 
يدن |اليدجير به و فقد كان لكن شاعر راوية يذيع شحره » أو يديمه" ويستمسين 
به فى شمره متى قال شسرا » وأقرب بثال لذلك ما فصله زشير بن أبى سلمسسى 
ف أوساين 2د © أستاذه ه فقد تان زسير أستا ذه هواحتذا»ه فى تشير من أشماره 
واقرأان شئت قصيدة أوس التى مطلمها 08 : 
تاكرتانسا بعد معرفة لسى © معد القسابى والشباب السكرم 
ثمم انرأ معلقة زبير التىمطلمها 60 : 

أمن أ أوفىدضة لم تكلم ٠»‏ بحوانة للدراج ناللتظسم ‏ / 

لشرفيالى أن مدى تأثر زنير فى معلقته بأستاذ» أوس98)ه ويوكد ذلك يمل 
الكتاببيقوله : ”" فكاى الناشى , الموهوبيت لوي الاديب أشد تعلقمعمتى انمسه لا يكناد 
يفارقسه ٠ه‏ ليئلتى منسه كل ما ينتج 6 ونف| الناشسى , بنمله ذلك ٠‏ إنسا 











(()انظر 5148 م سدّه الرسالة ٠‏ 

9) الدكتور : طه حسين : فى الأد بالجاسلى 5١4‏ طبعة دار الممارف بسر سنة 
لا لم 1 

6 

00 ع أوسبن حجر بن مالك التبيص من حول الشمرا * الجا سليين توفى نحو لم 
( الاعلامج ؛ س178 ٠)‏ 

0ن أوسرين حجر : ديوانه س ١١7‏ تحقيقا لد كور / محية نجم طيمة نأر مسادر 
هيروت سلة 516لمء 

44 ديوان زسير ؛ ص ). والدران والمتثلم : هوشمان يبلا الحجازه 

9) اللمعارشقى شمر شوقى ٠١‏ ولابعدءنا ٠‏ 


ع أه1/ ل 


يخذدى موعبته الأدبية * ويغص .قدرتها » حتى يتكامل نموها » ويتم نضجيسا 
مجائب هذه الفاعدة الشخصيّة التى يحققها لنفسه ه كان يحفظ هذه الآتسسار 
ويصينبهأ من الضياح ه ويممل على نشرها ء واذاعتها بمداومة مدارستها وتكرارها 
ومن شم نشأت المدمل العخية كين امن القبائل كل + 'ململة أوس بويجاهر 
الذي كان زوجا لأم زنير بن أبى سلس » فنشا هذا بأهسه لأوس © كن زفسسسير 
أخذد أبنه كمبء 02 


قد تتأنق الاستمانة ‏ أيشا ب إذ! مرت بالشاعر تجربة جديدة ‏ وأراد - 
التعبير عننها ه نيلجاً إلى شاعر سابق » مرت به التجربة نفسها ه فيستعسين 
به فى نظلم تصيداة ييشها تجربته © ولكنه يستصبر من سابقهط يحتاج إليسم 
فى الضهج» أن فى الأفكار والأخيلة ولمل أترب مئال يضح ذلك سينية شيقى9) 
التى مطلمها : 7 3 

اختلاف النهار والليل يُنسيسى “' اذكرا لى الصبا بأيام أنسى 0 
إذ عارض بها سينية البحترى أ التى مطلعها : 

فإذا قرأت القصيدنين » رأيت استمانة شوقى واضحة لائحة «على الرقم 
من أن بمض الكتاب يهم أن الذى دفم موتى إلى تلك المعا رضة هو إلاعجاب»ء 
غيقول 5 7 ولم تقتصر ( الممارضات ) أو التقليد الذى كان ببمثه الاعجاب على 
الشعراء الضحنا" أو الشمراء المتوسطين م بل تجاوزهم إلى المشهورين: بين 
الناس بالقوة والفحولة والقدرة على الابداع » وشمل القديم كبا شمل الحديسكثه 





)١(‏ الدكتور على الجندى : تاريخ الأدبالجاهلى ج ١‏ عن4١١‏ الطبحة الثالثة مكتبة 
الأنجلو المصرية سنة ٠1514‏ - 

0 سيأتى التحريق به فى الفصل الأول من الباب الخامسين هذه الرسالة * 

00 أحتد شقى ديوانه الشوقيات ج ١‏ ص ٠5‏ المكتبة التجارية الكبرى سنة ٠116+‏ 

() كوة أبوعبادة الوليد بن عبيد الطائى شار عباسى معسيوف تؤى سنة 1546 ص 
( الأعلام ج 1 س١151) ٠‏ 

(© 2 ديراته ج ١‏ ص١٠‏ مطبحة الجواشجالقسطنطينية سنة 31٠١‏ هع ب جد! : (بفتح 
أوله ) : عطا* ٠‏ جبس تإبكسر فسكون ) لثم .() السرفات الأد بية ص 3 


م عاكآاه 


نشوقى ومنزلته بين ( المعاصرين ) من الشمراء معررفة ه يرجع إلى العصر المباس 
نيقرأ سينية اليحترى المشهورة ٠٠٠‏ فيصوغ على وزنمها ورويها أند لسيته 1 


وميصا يكن من شى, فإنضى أرجح أن الباعثعلى تلك العارفة له 
شوى هو : الاستمانة © وليس الاعجاب ه ولمل مط يؤكد ذلك قول شوقسسسى 
يصف حاله عند نمه سينيته 6 وتو فى بلاى الأند لس 

7 نبلخت النفس بمرآه الأيب ه واكة.! »الميين فى شرا يآثار العرب ٠0‏ 
وكان البحترى ‏ رحمة الله رفيقى فى هد! الترحال4:وسميرى فى الرحال ه 
والأحوال تصلح على الرجال ه كل رجل لحال ٠‏ فإنه أبلغ من حلى الأتسرء 
وحيا الحجر ه ونشر الخير ه وحشر العير ٠‏ ون تام فى بأتم على الدول الكسير»ه 
والملوك اليباليل المّرر ٠٠‏ وكنت كلما وقفت بحجر ه أو أطفت بأثر ه لست 
بأبياتها 6س يقصد سيذينة' البحترى ‏ واسترحت من نوائل الحبر إلى أبياتيساء 
وأنشدت فيط بينى وين تنسى > 
ويظ اليحترى إيوا ن كسسسرَى ٠060‏ وشفتنى القصور منعصد شمس 

ثم جحلت أروش القول على هذا الروى » وأعالجهعلى هذ! الوزن حتى نظمت 
هذ ه القافية المهلبلة “رتست ند » الكلمة الريضة ء وأنا أعرضها على القرا" ه راجيا 
أن سيلحظونها بحين الرضا * ويسحيون على عيهها ذيل الاخضاء. . 9 *. لعل 
الى صذا التصريح 5 يخنىعن أى تريح ٠‏ 
د لس التسليمسسة : 





أءا التسلية فهى دافع من دوافع المعمشارضة أيضا » ويوجد غالبا ب فى مساجلات 
شعرية تتثل فى خطابات سظومة والرد عليها - آونى الغاز وَحلّها بالنظم كذ لك «ولمل 
أتري يشال لذالك ما أشرت اليه سابقا من عتاب محمد بن عبد الملك لأبى تام 9 

مك ده فى أصم دوافح المعارضة» رذكرتها بمده أن تحد شتاعن معسلى 
المعارضة ونشأتها وانتشارها فى الآد با لمربى ه وسوف أتحدّث عن المصر الحد يتوامم 
معالمه فى الفصل الثائى إن شاء الله » 
يي سب بي ميل 
(9) الشوتيات ج ١‏ س8 5 ورا بمدها ٠‏ 
90) النظرص؟ة؟ من مذ ه الرسالسة * 

مجه 


عت دم 
الفصل الثانتى 


الحصر الحديث وأقسم مبا لمم 
١س‏ بد" المصر الحديث : 


اختلفت الارا” فى بد" الحصر الحديث » نقيل : يبدأ العصر الحديسثك 
بدخول الحطة الغرنسية جر منة +74( 217 وقيل : بحكم محمد على به 
سنج 8-0( 429 إن فى ذلك الحدث دلالة قوية على إرادة الشمبالتوبية الستى 
اختارت حاكمها بنفسبا ء وتيل * بالثورة الحرابية سنة 1هه( 07؛ٍ لأن تلك الثورة 
تدل على نمو الشثور القوبى عند التمبريين منا أدى إلى تمردهم على حكا هيم 
الستبدين هلى النثود الأجنبى ٠‏ 1 


وبدو أن الرأى الأول هو الراجح ء لأن الحبطلة الفرنسية كانت سبيسا 
ولو غير بباشر- فى تولية محمد على حكم صر لأنه جا* إلى حر مع فرقة 
من الجيش الحثمانى للوقوف فسى وجة الحطة الفرنسية 9)- هالتالى كانت سبييا 
فى حكم أولاده دصر من بمده ه ولما استبدوا ثى حكمهم »ها لوا إلىالأجائتب 
الذين تفلفل نفوذهم فى اليلاد كانت الثورة الحرابية * 

ذا كان هذ! الرأى له ما ييرر تهوله » فإن بحض الكتاب يريصم تاقلا : 
كيف وخ بد الحصر الحديث لبلادئا بحادث احتلال مهما كانت نتائجه ؟(© 





(0) الدكتور / شوفضيف : الأد بالمربى المعاصر فى صر ص١‏ طبحة دار المعسارف 
بحصر سنة 1111 ه والدكتج / حاءه حفتى داود : تاريخ الأد ب الحديئص1 رسا 
بحددنا ء دار الطباعة المحمدية بمصر سنة 17 5(#محمد عبد الرحيم مصطفى: تاريخ 
مصر الحد يفص 5 ومابحد ها المطبحة الأميزية بصر منة 1515م + 

9 الد تور سليمان الأغانى : الأد يالمعاصرفى العالم الحربى صرة؟ » مطبمتالكتاب 
الحديث ( غير موترج ).ومحمد على يكان ضابطا ألبانيا توفىسنة 1864( تاريخ مسر 


الحديشص 105 ) ٠‏ () الدكتزر محدد خناجى / محاضرة نى الأهب 
الحديث والأد يالمماصر ( 1175 ) لطلايالد راسات العليا بكلية اللفة المربية* 
9) تاريخ مصر الجديشص١١1*٠‏ (6 الدكتور محمد خناجى محاضرة نى الأدب 


الحديثوالأد بالمعاصر (15195)* - 


ااه 


وعذ! القول وجيه ولكنه يحتاج إلى مراجعة من صاحيه و إذ لا شك فى 
أن الحملة الفرنسية كانت حملة استعطرية 6 إلا أنها كانت سبها فى اتصال 
السريين بالحضارة الغربية الحديثة ولأمها حطبت أسوار المزلة التى فرشهبا 
المثانيون على نصر ء كا أنها كانت سببا فى إذكاء الغصور القريى للسسسدى 
المميسريين ٠‏ واحساسهم الحديق بحقوقهم الشركة فى حكم بلادعم بالاغافسسة 
إلى أنمها لفتت الأنظار إلى أعمية مقع مصر الجخرافى بين القارات الشسلات 
آسيا رأفريقيا رأما 9 1 


ولعل. هذه الأسباب حى التى جغلت كثيرا من الكتابيميلون إلى ذلك 
الرأى * ومن بينهم الدكتور الشرياصى29ء الذي يقول : ” إذا كانت الحكسة 
الشاعمة تقول : * رب ضَارةَنَائَة * ركانت الحطة الفرنسية فى مظهرها وجانبها 
السياسى والمسكرى عملا عد رانيا لا يليق بكرامة صر ولا حريتها ٠‏ فقد كان بجسوار 
الحطة المسكرية حملة علدية 6 عمادها مجموعة من الملما» الفرنسيين البارزين 
والمختصين فى الحلوم الحديثة » غماونت هذه الحطة على إبداد النوضسسة 
القاعة فى دصر بمزيد من الرتود تزيد به طريقها تألقا ووضيحا ٠‏ . 090. 





(1) الدكتى شوتىضيف : المارودى رائد الشمر الحديشص١١ ٠»‏ ص ١١‏ دابعسسة 
هار المعارف بصر سنة ٠1516‏ 

(9) هو الد كتور أحمد الشربينى جمعة الشرباصي » ولد بالبجلات ‏ إحدى قرى محافظة 
الدقهلية سَ نى سنة ١114‏ » ودخل الأزمر الشريف وظل به حتونال شهادة 
الحالمية من كلية اللفة العربية سنة 51 (كركان ترتييه الأول وم تيال 
شهاهة الماجستير سنة (١511‏ »ع ثم الدكتوراه منة 113117 » 
الآن أستاذ الأد بالحربى والنقد بكلية اللفة المربية بجامعة الأزضر » ولق 
شرفتة هذه الوّسالة بإشراف سيادته طيها » كما شرف الباحثابالتلسسدة 
على سيادته تهل الرسالة » وانتفع بكثير من آرائه » جزاه الله عن الملسسم 
وأهله خسير الجزاء ٠‏ 


() الدكتى الشرياصى : رشيسد رضا صلحبالشار سن 17 


- مدلا بس سح 
الأعرام التجارية بمصر سنة ٠150١‏ 


5 


منف أن استولى المشدانيين على مصر سنة 15١7‏ تتريها وعى مكبلة فسسى 
أغلال الجهل » فى عزلة شبه تامة' ‏ عن العالم وميا أدى إلى الحسود 
والتأخر فى جميع نواحى الحياة » التى أضحت خامدة جامدة بغر تقدم ينشرهء 
أو نهوض يذكر *وماصدعلى ذلك تنازع المياليك على الحكم ومحاولة بحشهسسم 
الاستقلال بالبلاد + فاستحالت مصر كرة فى أيديب [01. 


وضدما تطلع الفرنسيون إلى ترسيح امبراطوريتهم وامتدادها إلى الشرق كانت 
حدلتهم على دصر سنة ١744‏ 6 وعلى الرغم من صدفها الاستممارى إلا أنهسا 
كانت سببا فى تمزيق قناع الجميود الذى عل صر عن الحياةالأوربية الحديشة 
كنا سبق ا 1 

ولقد دخل الفرنسيون مصر ل بحد كفاح «رير ‏ وحاولوا كسب مودة 
المصريين » الذين فبحوا أساليبسهم الاستحمارية 6 نقارموهم «قاية شديدة زلزلت 
أقدامهم مخاحة عندما ظهرت شراسة بمض رجال الحطلة » واستهانتهم بالشعمب 
المصرى ‏ رامتهائوم تقاليده ه وانتهاكهم .عرباته ورقدساته ه ولالم يطسسبي 
للفرنسيين .تام نى دصر عادوأ إلى باذدهم سنة 188١‏ ه بعد ثلاث ستبسسوات 
كلفتهم الكثير (1) 

ولقد عادت صر لس بمد خزوج الحطة الفرنسية م إلى نفوذ الحثمانيينه 
فتصارع الانجليز الذين نطنوا لأحميتها س والسماليك على حكيها » وتشسسسى 
وماء الخمبعاتبة هذا الصراع نسارعوا بهامة السيد عمر مكرم () إلى ببايحسة 





٠ تاريخ مصر الحديغص؟5 وما بحدها‎ )١( 
٠ ٠١١س المرجع السابين‎ )9 


© صوة عمر مك بن خسن اليوط وي شميى ضر كوف سق ةا 1111 ( الأعلام 
جا هص116)ء 


-11آ- 


محمد على واليا على دصر سنة 18-6 ه بحدط دهم أن لا يقشى أيرا يقير 

مشورتهم 9 ولمل ذلك كان أول مرة 6 فى تاريخ المصريين ‏ يحك بلادعم 

حاكم باختيارهم ء ويبدو أتهم أخطأرا فى اختيار أجنيى عن -البلاد وركان الألى 

بهم أن يختاروا بصريا شهم ‏ ولعل الذى دفحهم الى ذلك الاختيار خشيتهم 
الانقسام فهما بينهم » بالاخافة إلى أنهم أحسنوا الظن بمحد على بمدما توده 
إليهم ء بأظهر حرصه على تصلحة الممريين » ولذلك وتقوا إلى جاتية حمست 
شتت قدامه فى الحكم» هخاصة عندما جا'ت حملة إنجليزية لاحتلال البلاد سنسة 
18 >فوقفوا جميما أمام هذا المحقل البفيض صفا واحدا ه واستطاعرا هزيمته 
هزيمة بكر 09 اه 


ولم يقدر محمد على تلك الؤقفة التىرفمت رأسه » وبقت قدمه ه بل لم 
أظفار تلك اليد التى أحسنت إليه ء وذلك بنفىالسيد عبر بكرم إلى دبيسساط 
سئة 7384© ثم تخلص من السماليك فى مذبحة التلمة سنة 092819). 


ولقد كان ما فمله محمد على تمهيد! لتحقيق أحلامه » وتوسيع تفسسسوه 
فاستهد بالحكم » بأنشأ جيشا قها » كنا أنشأ بحس المدارس التى تخدم الجها!» 
وأرسل البحثات إلى نرنسا 9ه كل ذلك من أجل الجيش الذى ويب منسة 
5 إلى شبه الجزيرة المربية 00و ثم إلى السودان سنة 1850© وأخيرا ' 
إلى الغام سنة 00289 فى حروب تخدم أطباعه ٠‏ 


وضدما رأت الدول الأيربية انتصارات محمد على 6 ونطنث لأطباعه ه ملست 
على الحد من نفيذ» نكانت مماحدة سنة 20346٠‏ التى وضمك حدًا لأطباعه 
2 
)0 تاريخ دصر الحد يشص ١١0‏ ء عبد الرحمن الرافمى : عصر محمد على ص 75 فمكتبة 
النيضة الصرية سئة ٠118١‏ 
00 عمن محمد على ص6 © وبأبحدها + © المرجع السابق صس ٠1584‏ 
9) المرجع السايق ى١١١‏ وا بمدها ٠‏ (6) الدرجج السايقص 16 6و مابحدها ٠‏ 
0 المرجع السابقم كلا)ء 00 المرجع السابق عي 117 ومابعدها ٠‏ 
بي المرجع السايقض ١807‏ وطأبحدننا ١ ٠ 2 ٠‏ 
() المرجع السابقص؟6 ١6‏ ومابحد ما ". 
لبك المرجع السابيق ص16 7١‏ ويا بحد ما 2 


21510 - 


وأضمفت قرته * ولم يكت بعد ذلك طويلا حتى توفى » فتولى الحم بمد هماس 
الأول سنة هعد 9 


لان عباس الأول يحب الأتراك ٠‏ ولذلك أحاط نفسه بأنظمة ترتهة » وأكتسر 
من الخدم والحشم ء كما كان يكره الأجانب لأنه رأى موفهم من حدس محيد 
على ووقوضهم أمام تحقيق عآربه ع بخلاف (سعيد 60 الذى تولى الحكسسم 
بحده سنق 6 1/86 ب إذ كان يميدسل إلفى الاجانب»رلمل ذ لك يرجع إلى رغتسه 
فى إصلاح حال البلاد على أيديهم ه ولذلك منحهم كثيرا من الامتيازات .شسل 
اضياز شق ثناة السريس» ولكوم تدخلوا فى شثون البلاد بطرق مختلفة #هخاصة 
بمد أن استدان مني 9ع ولقد زاد تدخلهم عندط تولى ( إسماعيل 9 ) زييسام 
الحكم بمد ( سحيد )سنة 1471 » إل كان عاتقد المزم على رفع شأن مصسر 
وجعلها قطمة من أوريا » تأنفق الكثير من الحال فى بمض الشروعاته أضسف 
إلى ذلك ما دفعه إلى السلطان المثيائى يقابل الحصول على لقب ( المزيرٌ) الذى 
ضن به السلطازكليه » ولتبه بلقبالخديوى كما أصدر له فرمانا يجمل الورائسة 
فى أكير أ بناء الوالى (©6ن ولا شك فى أن هذه الأمور شخصية ولكن الشعب صو 
الذى تحمل عبأها * فزادت الديون زيادة كبيرة » وارتفصت فرائدها ه وتدخل 
أمحابالديون فى سياسة الدولة ه وناد الطين بلة أن إسماعيل طلبمنالانجليز 
خميرا فى الشئون البالية » فكان ذلك إذنا صريحا بالتدخل فى شئون صر 
سنة لال( 53 


ولم تليث فونسا أن اشتركت فى التدخل بحجة حماية ديون الفرنسيين ورانتهى 
الأمر باشتراك وزيرين :أحدهما فرنسى » والآخر إنجليزك فى الوزارة البصرية1): بيبا 





(() هو : عبامرين طوسون بن محدد على © حكم مصر بحه وفاة جد ه إلى أن. تونى سنسسة 
١‏ ( تاريخ مصر الحديث ص16 ١1‏ وأبحدما ٠)‏ 

9) هو : محيك سميك بن محند على © ولى بالاسكتد رية سغة 1475 وتوفى سنة ١417‏ 
(الأعلام ج لاص؟ ٠)‏ 


9) تاريخ صر الحديشس ٠125‏ 80) هو : إسماعيل بن إبرانئيم بن يجمه على 
ولد سنة ٠‏ 045»حكم مصر سنة 115 وعزل منة 2 1411 وتؤفىستة : 466( 
(الأعللم ج١1‏ س5 0*) ٠‏ © تاريخ دصر الحديغص17١‏ وابحدها ٠‏ 


(9) الصرجح السابقس 5617 > 


كمه 


دفح الشحب!لصرى إلى الاستيا“ من ننذه التصرفات ه ومخاصة أن جمال الديسن 
الأفخاتى [١‏ قد أت إلى محر فى تلك الآونةة » وقام بتوضيح مساوى» الاستعمسار 
وكشف.أساليبه » مما جمل الشمبيطاليبمزل إسما اله د 
سمه 0211 وتولى الحك بمده ابنه ( تؤفيق060) 


يلقد كان الشحبيؤيل الخير فى توفيق؛ لأنه كان يميل ب وهو ولسسسى 
العهد ‏ إلى الأخذ ينظام الشورى ء كما كان ناقما على سياسة أبيه وإسرافسه 
ولكنه بحدما ترلى الحكم ب تنكر لبادئه ء وأساء إلى أصحابالرأى الذين كسان 
يجلس مصهم » وين بينهم جمال الدين الأفقائى» بل لقد عامله معاملة سيشسة 
انتيت بخروجه بن سر 49 كنا خاص الحكم النيايى ء وحكم البلاد حا 


واستاء كبار رجال دصر من ننذه التصرفات » ويخاسة من كان شهم فى 
الجيش »اذ كان ظلمه على الجيش أغد » واجحافه بحقرقه أكبر ه فكانسست 
ثورة الجيش سنة 1/8١‏ بقيادة عرابى 23 » ولسا بلفت الثورة أشدها تقاصر 
تؤنيق بتقبية بحن مطالبسها »وضها تخيبر الوزارة » رعندما نشلست الوزارة الجديسدة 
فى إصلاح حال البلاد » طالبالجيش بعزل تؤيق» ننهضت دول الاستمبار - 
التق كانت تتريص بسصر الدوائر ‏ لحماية ترفيق كما زعمت - وأرسلت جيوشهيا 

سنة 845( » نقابلها الجيقي المصرى ا ولكنه هزم تأخفقت الشيرةء 
يبص على وصائها ء ونفوا خارج البلذد 90 





(9) خضو : جمالل الدين الأفخانى نيلسوف مصلح..ه ركز حياته لاصلاح حال المسليين فى 
الشرق .- وتونى سنة ١4517‏ ( الألارج اس 70)- 

(؟) تاريخ صر الحديشين 27 ؟ ٠‏ 

() هو 5تحدد تو فيق بن |تساعيل بن )د براضم ولد سنة © 180 وتو ىسنة 15 181 *» 
(الأعلام جاص520)ء 

9) تاريخ دصر الحديث ض» 16 ٠‏ (5) المرجع السابقا لصفحة نفسها ٠‏ 

© هو : أحمد عرابىين محمد عرابومناخل صرى ولد سنة 186١‏ وتوفى سئة1 111 
(الأعلام جاص ٠.)١5(‏ 

(0) تابيج مصر الحديث ص 100 : « 


اام 


عملت انجلترا ‏ ند دخولها نصر ‏ على إحياط كل ثورة » فألفت الدمتور 
وجلس النواب ء وأنشأت جيشا هزيلا يرأسه بمش الضباط الانجليز » وأستسدسته 
الضاعب العالية ‏ فى الدولة ب إلى البريطائيين 09 


ولم يسكت اللصويون على هذا الظلم »© بل ظارا يقاومون الاحتلال بشتى 


الطرق» إلى أن حكم البلاه ل بحد موث توفيق - عباس حلس 0 
مدرلا 


وفى هذا القت ظهر مصطنى كامل 7ه الذى أنشأ الحزبالوطنى ء وأخن 
يندى بسياسة الاستعمار فى كل مكان ه كبا طالب بحقوق صر فى الجهيسة 
الاسعول 6 وظل يكانم من أجل بلاده » حتى وافته منيته فحمل راية الجهاد 
0 » الذى طاليبالدستور وندد بالاحتاذل حتى اغطمسر 
إلى الخرج من دصر سنة ٠ ١115‏ فرواصل كفاحه خارج مصر حتى صمدت روحة 
إلى بارئها ه بميدا عن أضله ورطته ٠‏ 


أنا عباس ختلمسى الثانى ه فقد رقف أول الأمر مع الناضلين الأحرار يشجصهم 
على نضالهم ضد الاحتلال » ولكنه خشى بطش الاتجليز » فتقرب إليهم » وأكد 
ولاءه لب لع © ولم تلبث الحرب الحالمية الأولى أن قامت سنة ١114‏ فمزلت انجلترا 
الخديوى عباسا » ومنت بدله ( السلطان حسين كامل 29 ) رأعطت انجلترا وفدا 
للمعريين بإعطائهم الاستقلال مقابل .ساعدتها فى تلك الحربءولكن ظهسر كذ بها 
عندما انشهت الحر بولم تسف بوعدها ه فثار الشعبالمصرى ثورة عارمة بقيساد 5 

سعد زفلول 29 سئة »إلا أن قوات الاحتلال قبضتعليه»ثم نفته»* 


فبككم 
اضطبرت إلى الإفراج عنه بسبب المظاعرات الشعبية (0 








(9) المرجع السابق ص 186 9) ضوعها سرحلىين توفيقين إساعيل ولد 
سنة 143754 ء وتؤىسنة 1155 ( الأعلام ي ؟ صن 91) ٠‏ 

(0) هو : مضطفىكامل - مفاضل مصرى ولد ست وتونى أسنة 1104 ( تأريحٌ مصر 
النحديث ص 5156 ) ٠‏ يه صو محمد فريك بن أحمد نريد» ضناغل مصرى ولد سمنة 
1434 وتوفى سنة 1134 ( الأعلام ي لاص ٠)510‏ 

)6 تاريخ صر الحديخص ٠511‏ :00 هو حسين كأمل بن إسماعيل توثىسنة 1117 
( المرجع السابق ى؟ 21595 0) هو سعدبنإبراديم زظول مناضل مصرى توفسى 
منة 11117 (القلايي 7 ص١1‏ ) (8) تاريخ دصر الحديشص 6 ؟١‏ ومابحدها * 


سخا - 


فى سنة ١1171‏ أعلن تصريح 14 نبراير » الذى أعلنت نيه انجلترا إلفاء 
حمايتها على دصر * ولكمها احتفظت بحقها فى الدفاج عنها وبراعاة ات 
الأجانبة وفى تلك الآونة أميح السلطان أحيد قهان 29 ملكا على بره وفى 
سنة 1438 عدر الدستور ء وتمددت الأحزاب ولكنها اختلفت نيط بينيسا 
هخاصة سنة 1516 والجدير بالذكو أن غوتى ندد بهق! الخلاف بتوله 9 : 

إلام الخلف بينك إلاما 2 256 وحذى الضجةالكبرى علاا 
ويم يكيد بمضكم لبمض 0 0 وتبدون العداوة والخصاما 

ولقد ساءت [ حوال البلاه مخاعة بمد (فاة الملك فاده همد إعلان 
الأحكام الحرثية عندما قأمت الحرب المالمية الثائية سنة 1114 ه تجح العسسرب 
فى إنشاء الجاممة العربية سنة ١10‏ وأصبحت صر عشوا فيبا ه ولكن الحتلين 
قد شاعم اتحاد. العرب» فمسلوا على الكيد لهم » فقامت حرببين المسوبي 
واليهود سنة ١154‏ رانهنم نيها الجيش الصرى لمدة أسبابدن بينها فساد 
الأسلحة 07 ثم تكرنت التتائب الندائية لتخليص البلاد من قوات الاحتلال 
الانجليزى ٠‏ رفى سنة ١157‏ تامت الثورة اللصرية فقضت على الملكية وأعلنسست 
الجمهورية سنة ؟ 110 ه وِثْم جلاء الانجليز سنة 819635 ولم تقم فرصسة 
الاحتفال بيد الجلاء حت غنت كل من فرنسا وانجلترا واسرائيل عدرانا فادرا 
على مصر ه فرقف الشصبوققفة واحدة مع الجيشه كما وثفت ممهما بمسسسض 
الدول الكيرى © فاتهز الأعداء ورجموا مدحورين إلى بلاقه 90 

فى سنة 1104 تامت اليحدة بين دصر وسوريا ه إلا أن الدول الابتسارية 1 
لم يودأ بالها حتى نجع الانفسال سنة 291111: ولم تقف مؤابراتها سد 
ذلك الحد 6 بل ساندت إسرائيل فى عدوانها القادر علن مصسر سنسة 95327 





(() م وأحمد فوطد بن إسماعيل توفى سنة 1181 ( الدريج السايوص  )96+‏ 


00 السوقيات ح ١‏ . س .1/6 * © الدكتور معيد عاخن : : ثورة شمب 
ص ١١7‏ ونا بمدما 5 ر الشهضة الحربية بمصر سنة كةالء 
زف المرجع السايقص 366 » إن المرجع السابق ص 118 ومابمدها ٠‏ 


0( المرجع لساب من.11* وابحد نا + 


سأاكك 


واستولت على بحضش أجزا* من الأرشش العربية 6 فقررت .صر إعادة بناء جيشهيا 
لتحرير الأرض هتهحقق الله النصر للجيش المسرى عندط عبرت قراته قناة السويس 
فبى الحاشر من ردان سنة 1551 ( 167 ) وألحقت بالإسرائيليين سزيسة 
لن يسحى أثرننا ء ووقف الحرب بجائبإخرائهم المصريين وقفةرائمة بفضل الله 
ثم يفضل الرئيس / محمد آنور السسادات ء الذىأوجومن الله أن يرفقه فنسسى 
مواصلة جهوده حتى تتحور بقية الأرش العربية » همود بيت المقدس الظاهسر 
إلى الصليين حرما أعنا ‏ أن شاء الله 


عندما تولى محمد على حكم مصر أضتم بالزراعة » فأنشا القناطر والجسور 
وشق الترح #)ءكيا احتم بالصناعة نأقام بحض الصائح 9)» ويبدو أن هذا الاعتما, 
لم يكن من أجل دصر المصريين 6 بل من أجل نفسه ب إذ حسب أن يصسر 
ضيمة كبيرة آلت إليه ه وأن من حقسه أن يمقص كل قطرة من خيراتها لتحقيق 
مآربه ه ولحل ضا يؤكد ذلك أنه بمده ممائدة لندن ‏ السابقه الذكر 29 أغلق 
محمد على أبوابب كنير من الصائح التى كانت تمد الجيش بنصنواتها ألمإ جندما 
انقص عداه الجيش بموجب تلك المماهدة نقصت حاجاته الصناعيةب نبدلا 
من أن يفكر فى توجيه الصناعة توجيبا جديدا أنزل بها هذه الضربة القاصسة» 
فقخسى على ما كان ينتظر لحبسر من نبضة صنادية ه وأعادها بلدا ززاعيا يمتمد 
على الزراعة نى -مياته الاقتصادية » ولم تكن الززاءة أحسن حالا من السناممة 
إذ احتكر الأرمن الراعية:والمحصولات الزراعية أيضا (© م 

ولم تكسن سلالسة محمد علس خييرا ضه ‏ إذ نظروا إلى نصر على أنيسا 
بقرة حلوب» ورئوما عن أبيهم وجداعم ه نأسرفوا فى استفلذلها » وتسخسسير 
أعلها ه بالإضاغة إلى الشراءي الباهظة التى فرضوها عليهم » وناد الطين بلسة 





(() عمر محمد على 71 وما بعد ها * 
(9) المرجج السايقص581 وايمدها *- 
(© أنظر مر؟1 5 من هذه الرسالة ٠‏ 
إن تاريح صر أل حك يمشص 6 17 * 5 
(0) عضر محمد على سن ٠‏ 15 وما بخد ها * 


176 


تشجيعهم الأجانب على الهجرة ,إلى نصر واستتار أموالهم فيها » واستقلال 
المصريين استقلالا كبيرا 09 


ولا يغرنك أن سميدا أباح تملك الأرش الزراعية ‏ على عكس أبيسه ل 
لأن حف ١‏ التدلك لا يصاوى شيئا بالنسبة” إلن ما حه ضو وأيساعيل ب من بحده 
هت للأجانب واشتويين إليهما هن اقطاعاسكبيرة ء كانت أساس الاقطاع فى ديارنساء 
وكانت السبب فى المساوى” الاقتصادية الكبيرة التى تزلت بالبلاد 9 , 


وكان ذلك كله سببا فى نكسة الززاعة والصناعة فى مصر ء كبا كانت نكمسسة 
التجارة أدنئى وأمر ؟ لأن قيود الاحتكار التى طوتها بها محمد على أ خذت 
تنفك عنها قيدا قيدا » حتى إذا. كان عصر عباس الأول انفكت جميمها اننكاكا 
تأما تحولت على أثره دصر إلى كلا مباح لا للمتاجر الأجنبية فحسب» ببسل 
للأجانئب أنفسهم ولشرا ميس الذين قذف بهم الفريإلى بلادنا #قلاوييا 
بالمشارب والملامى » وأخذ وا ينشرون حوائيت التجارة جالبين إليها مستومسسات 

بلادهم » وسرعان ما أمسكت رقو سأموالهم يخناق الاقتصاه المصرى ه بماه. 
افتتحوه من مصارف ومن بيوت الاستيراد والتصدير والشركات المختلفة 99 , 


ولقد تضم عدن الأجانيب بعرور الزين ب حتى غدوا كأنهم جيش أجنبى 
يحتل البلاد » وهو جيش مدنى » ومن ثم كانت خطورته أشد » إذ أخسسق 
يتخلفل فى البلاد متحكما فى مرافقها اللختلفة ه مسطرا على ثررتها القويسة» 
وزاد الأمر سوط عندما أعطتهم الأسرة الملوية حق اءتلاك الأرض الزراعية » فتوطدت 
أقد امهم غى نذا الوطن المصرى » #أخذ وا يعملون س بكل ما يملكون_على نهب 
ثرواته واستقلذل أننله »حتى انتشر الربا وارتفعت فائدته ه أضف إلى ذلك 


أن الحكام أنفسهم كانرا قد استدانوا الكثير » تأصيح الاقتصاد المصرى اتتصادا 
0 سيئا 8 7 





٠. ٠ ثورة شصب ابن 11 وما بعدها‎ )١( 

9) المرجع السايق سن ء هلاه 

6 ثورة شصسيص 1 ومابعدضا + 

00 السرجع السابقس 71 وا بحدها ٠‏ 


د الأكاته 


وضدما ظير بمش الرطنيين الذين استنكرط هذه اللفاسد ه قاموا بيعمض 
الثورات للوقف أءادها » وأخذوا محاربتها » بإنشاء بعض الصائم الوطنيسسة 
والشرهات التى تمود نائدتها على الشمبالصرى » وين ذلك إنشاءيك 

صر ل يتأسيس شركة بسر للطيران ه وشركة الملاحة النيلية ء وشركة بسر 
للمائحة البحرية 59 كبا فرضت الضرائب الجمركية على المصنرهات الواردة مسن 
الخاج التي ترجد كلهأ صناعة | مصرية ه ذلك هودف تشجيع الصناعسسسة 
المصرية » رأنشعت لذالك مصلحة التجارة والصناعة » كبا أدخلت التحسينات على 
السكك الحديدية »6 ومبدت بمض الطرق 0 


فى سنة 155 وقعث أزمة اقتصادية طاحنة إذ هبطت أسمار القطصن . 

ص كيرا 08 »مما أدى إلى هبوط أسعار بقية المحاصيل الززاعية ء فاشتدت 

ثقة المالية بالمزارعين ه ولم يستطيعوا اليفا* بما عليهم من التزامات وخاصة 
3 راتالأرض * صا أرقمهم فى الديوئن ٠‏ وعدد ثروة البلاد تبديسد| 
خطيرا , فكان ذلك سببا فى إنشاء ( بنك التمليف الزراعى ! لمصرى ) سنئة 15151 
لمماضة الفلا بمده بالسلف القصير ة الأجل بأرباح قليلة متقديم ما يحتاج 
إليه من بذ ور وسماد وغير ذ لك من ضروب الساعدة ء كما أنشى” ( بنك التسليف 
المقارى ) سئة 11155 للسلف الطويلة الأجل ٠.6‏ * 


ومخضل مجو.رك الشبا ب الناهض 6 وجدت بعش الصناعات » وأنشثت بحصش 
المصاتح بقروش جمعت من أثراد الأمة فى الحركة المعر كة ( بمشروع القرض ) (9) 
وكان كل ف لك سببا فى إنماش الحالة الاقتصادية ثىالبلاد بهش الشى,, 

وضدما قامت ثورة سنة ؟ 110 عملت على الننهوش بالسناعة » فانشات الكتسير 
من المصائح المختلفة فى أتحاء البلاد 99م كبا أصدرت توانين كثيرة للنهسسوض 





00 تاريخ مصر الحديث س1 20 00 المرجع السابق الصفحة نفسها ٠‏ 
6 المرجع السابق س١‏ ه8٠‏ 9 المرجعالسابق ص٠ه؟ ٠‏ 
(©6 المرجح السايقص ٠‏ هلاه ” 4 الي السابق من 61 
0 ثهرة شعب اس 157 واس ه51 ٠‏ 1 


1 


بالنواعة * وشها تانون الاصلاح الزراعى © وأصلحت كثيرا من الأرش وقضت علسسى 

الإقطاع ه كبا تامت ببعش المشرهات التى تفيد الززراعة والصناعة وتزيد الدخسل 

القيسى شل مشريع السد الحالى 6 بالاغافة إلى تأسم تنا: الميدس.ء ( يتمسر ) 
البنوك والشركات ا ولا شك فى أن ن كل هذ! قد ساعد على النيسوض 

بالاتقتصاد اللمصرى 


ولقد منيت صر بمدة حرو بكلفتها الكثير » ما كان سببا فى وجسسود 
بحم الأزمات الاقتصادية ه والأمل ممقود على النمهوش بالاتتصاد البصرى فسسى 


أقرب وقت إن شاء الله 


2 أه المعالم الاجتماعيسة : 


كان الببع الصرى يتكون ب غالها ‏ من طبقئين 09: 
الدلبقة الأولسى : 
وتتكون من: الحكام بأبناعهم ومعظصيم من الشراكسة والأتراك ‏ بالاضافة 
إلى حاشيتهم من أصحابالجاه والنفوق والثرا" الحريض وهؤلاء على الرضم 
من قلة عددهم ملكوا كل شى, ء وكانوا يميشون عيفسة تسسرفيوا سراف ٠٠‏ 


والطبقة الثائيسسة : 


وتتكون من : العلما* والفلاحين والتجار وسواد الشحب ه نأا الملسا» 
فكان لهم متام كبير ى «نغوذ عظيم » ركان الشمب يلجسأ اليهم إذا وقح 
عليمه ظلم من الحكام ء فكائوا يعملون على تخفيفه © ان لم يستطيموا منحه» 
إلا أن هذا النثون قد ضحف وخامة بعد نفى انيد عرش - قا سن" 
وأما التجار : نقد ساءت أحوالهم بسبب احتتار الحكومة التجارة © وأصبحت 
فائدتها تعود على الحكومة ولى الوسطاء ين الاترنج 09 , 

00 المرجع السابق سا5؟ وما بحدها : ٠‏ 

9 عضر محمد على سن 319 ٠‏ 

© انظر صع 5١17‏ من هذ ه الرصالة ٠‏ وقسر محطد على س 118 ٠‏ 
0( سس محمد علي بن 211116 ٠.‏ 





اا 


وما النلاحون : نكانت حياتهم تدعو إلى الألم والاشفاق ؟ إن حَرَمَوا 
حق تلك الأرض كما فرضت عليهم الشرائب الباعظة [أء ولمل خير ما 
يكسير إلى حالهم ٠٠‏ قول الشيخ محمد عبد 9 : 

* كان أهالى بلادنا ب الفلاحون ب محملين من الأثقال النقدية 
ما لا يطيقون من ضرائي على الأرض متنحة متكترة ‏ تتجدد على المسدوام 
بتجدد الأشهر والأعوام :ه وفوا تفرش على الأنفس رتوايمها من غير 

نظام ه لا”ننتهى عند غاية » ولا تقفاعنده حد ه حتى بلفت ننها يس سنة 
لا يستطيعون معبها الأداء لشى, مما فرش عليهم ه ثم لم يكن لاتتضاء 
هذه الفرام الثقيلة ضهم وت معين ‏ ولا قأعدة ممرفة ء بل كان ذلك 
على حسب أشتها * الحاكم وارادته غير المرتبة » فتارة يجيرين على أدا" 
جميع أدوال السنة بأنواعها فى أول شهر ضها » وتارة يطالبون بأ سوال 
٠‏ السنة الابئة ْى منتصف السنة الحاضرة ولا محيص لهم عن الأداء * 
فان من تأخر عنه عرهل بالضرب المهلك ه والحيس الدقد ء أو التسزع 
مله جميع ما بيده هرا © ونا شاكسسل ذلك من المعاملات الخفكة (1. * 


كان الفلاح من جراء هذه القسوة » إما أن يلجأ إلى من يقرضم 
بالا الفاحشء وذلك إذ!ا آثر أن يحتفظ بأرضه ‏ «كان يمجز غلبا 


عن سداد ذلك القرض فتنزم شه أرضه ‏ وآها أن يتركها وينجويبدئه» 


أن شمبا هذه حال جميرة بنيه؛ لا ينتظر له إلا الفقر والجهلل والمرض 


والاتحلال . 


وما يشير الأسى أن تجد غالب أبن" مسر يعانون فى حبيل لقمةعيشهم 
ما يعانون من ظلم فادح » وضرائب باحظة ه يتجد الأجائب يعيشون - فسسى 
صر نى رغد من الميشن »ه وترف من الحياة 6 بل لقد حصلواأ علسسسسى 
اضيانات فرضها لهم المثانيون 6 هذلك أصبحوا يتشعون بما لم يتمق سه 


() الدرجع السابقس8؟1 وط بعدها ٠‏ 


9) هوالشيخ / محمد عبده بن حمن حير الله ٠‏ تعلم بالا زندر ووحد راعه لاصلزح 
الدينىرالاجتماع فى المصر الحديثه توفى سنة ٠2‏ 15 ( الأعلام ج/ ميا 11) 

٠. 0‏ 
نوا محمبسد رليك ضا ذتارخ الآستان الامام جذ؟ صب سسسب . ع مطبمعسة 


الضار بمصر سنة ١44‏ ده 


م ألاااه 


أصحاب البلاد ؟ تنسب مه بل فاتوهم فى أشيا” كثيرة © واكتسبوأ مسسيزات 
جديدة » فهم انلا لا يخضمون لنظام القضا" المصرى ه وانما تنظر قضاياهم 
فى محاكم تنصلية » حتى. لوكاتت تلك القضايا مده 10م 


ولقد ترتيعلن' ذلك ضياع حقوق الصريين 6 ينبير مبالاة ه واستشر 

٠‏ الفساد ٠‏ رانتشر الاتحلال فى البلاب » فألفت بعش الجمعيات -مشل 
الجمعية الخيرية الإسلامية التى ضعت نصيعينيها الاشتام بتنظيم الاحسان» 

والثورة الشديدة على نفون الأجانبه والامتيازات التى حصلوا عليها 0 


هام بحض المصلحين بمعالجة بعش اللشاكل ب مثل تخلف المرأة ب وشهم 
رفلعة الطبطارى 97 الذى سنا إلى نهضة الرأة » والى تعليم الينسسسات 
وتتقيفين أسرة بالبنين » وألف كتابا فى ل ( المرشد الأيين للببات 
البنين) ثم جاء ب بمده قاسم أبين 9) ه نأكد حتهن فى التملسيم» 
ع شجصين على التحرر من الحجاب ودعا إلى تمكينين مسن المشاركة 

فى الوظائ والأعسال المامة ه وألذ من أجل ذلك كتابيه : ( تحرير المرأة ) 
و( المرأة الجديدة ) ٠‏ ولقد أثار ظهور هذين الكتابين ضجه شديسسدة 
فى ذلك الوقت ٠‏ وظاذ 0 فى الصحف سدة نصف قرن 6ه كبا 
تام بعض الكتابباارد على قاسم أبين 9ه وام بين العمرا “بنظم تصائد 
يملنون فيها رنضهم وسخطهم على تلك الفكرة ه يشهم الشيخ محمد عبداالمطلة) 
الذى يقول ناعيا على النساء تقصير الاب واب ل 


(9) تاريخ صبر الحديكشس ؟*؟ ورا بمعدها + 

(9) فى الأد بالحديقي ١م52٠‏ : 

() سو رناعة بن بدوى بن على الطهطاوى #أحد روات النوضة ا لفكرية في العصسر' : 
الحد يشتوفىسنة 141/15 ( الأعلام ج 5س 8ه)ام 

9) قاسم أمين » كاتبرباحث عرفة " بسعير الرأة توفي نة هه 11 ( المنزجع السايسق: 


ج “ص 5() + (0) الدكتير / محمد حسين : الاتجاهات 
الوطئرة فى الآ< بالمماصر ج ١‏ سن 511 وما بعدها ه مطبمة الآداب بمعمسر 
صلة 115(.” () محمد طلحمت حرب: : ثربية المرأ: #والحجاب 


صلم وما يعدها 3 مطبحة الترتق بحصر سنة ااه + 
00( اتطدسسر ص 57 من نف هالرسالة . 
ب يحيف عبد المطلب: ديوانه ص 145 مطبحة الاعتماد بمصر ( غير مؤارج ) * 
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ما ثى بئات النيل من م 
أعبحن عابا ثىالزسا 6 
نكر العفاف ذ يولها و 


أرب لذى غرض نبيل 
ن وسواة فى شر جيل 
ومن اللخنا قصر الذيول 


إلا أن بعض الشمرا" كان مترددا » نأحيانا يؤيد الحجاب رأحياتنا 
يعارضه 6 وشيم شوتى الذى أعجب بفكرة قاسم أمين 0 فقال قصيدة طولة 


نبا (): 


مصر تجدد مجدما ٠‏ بنسائيسا المتجسددات 


الناثرات من الجسو ل 
ثم رجع نأيد الحجاب بقوله 9) ع 


صداءم يا للك التسا ٠.‏ 


كآنه شبح البيسسات 


ديا أمير البلبسسسل 


٠‏ بالرف منى ما تسا ٠١ 0١‏ للج فىالتحاس المتفل 
حوصى ليك دوى وسن 3 يحرز ثمينا ييشسسسل 


صبط يكن من شى, نلقد كان المجتمع يشكوا 


عسسل' كثيرةت بالإخافة 


إلى ما سبق أهمها الجسود الدينى والتمصب الطائفى » والشغط لكريم 0 
-- الخلقى ٠٠‏ وشيوع البدح والغرانات واستخاذل الدين عند عا 
فقام كثور من المسلحين بتشخوس هذه الملل ه وصف الملاج لها يشهيسم 


الشيخ محمد عبده » والشيخ محمد رشيد رذا ©) 


كما أنشأت الحكومة بحض المستشفيات ه ودور 


٠ وفيرمما‎ 


رعاية الأطفال والملاجسى(© 


هندما قأمت ثورة سنة ؟ ١18‏ عملت على التهونزيالمجتع التصرى » تأتفسات 
كثيرا من المشروعات السناعية التىقللتعدد الماطلين 8 وأنشأت كثيرامن المستشفياات 





() الشقيات ي ١‏ ص1 2 00( المر جع السابق ي ١‏ ص 1١١‏ والكارة 


طائر حسن الصوت * 6 رشسيد 


0) هو: الشيخ محمد رشيسد رضا من أكسير تااميذ 
تفى سنة 1196 ( الدرجع السابق ض 591 ) 


(©6 تاريخ صر الحديث ص 5568 ٠‏ 


رضأ صاحبأالمثار ص) ابتصرف٠‏ 
ميذ الشيخ : محمد هده 





01 0- 


وسراكز رعاية التلفولة » بالاخاغة إلى وزارة الشئون الاجتماعية الى تمد يسد 
المون والمساعدة للفقراء الذين عجزوا عن الممل »ء كما أكثرت من إنشسساء 
| الملاجىة ودور الحشانة والجمعيات الخيرية ه ووضمت تانون العافسسات 
والتأمينات الاجتادية » رغير ذلك من القوانين الاجتماعية" التى لا يخفى أترما 
العظيم فى المجتيع النصرى 00 , 
ده ل أهم المعالم الثقافية : 
لم يكن فى مصر تبيل الحطلة الفرنسية غير بعص الكتاتيب التى تعلسسسسم 
بادىة القراءة والكتابة وتحفظ القرآن الكريم ء بالاضافة إلى الأزهر الشريف9) 
الذى ظل على الرغم مما أحاط به من جمد وظلام ب وخاصة فى المصر 
المثمانى سب مارة الملم ‏ وطبع الفكر ه ولجأ الشمبمن ظلم حكامة: 
ولا أتت الحملة الفرنسية وجهت الأ نظار إلى الثقافة الأوربية » وذلك عن 
طريق بحض العلماء الذين كانسوا فى ركاب الحملة ه كبا أَنْشِئتُ مدرستان ٠‏ 
وجريدتان فرنسيتان بأخرى عربية وأفيمت بحض السكتبات التى جمعت كتبها. 
من الساجيد ٠‏ 
ولما يك على حم مسر رأى أنه فى أشد الحاجة إلى جيش قوى 
يوطد به .حكبه » نأنشأ ل من أجل ذلك مدرسة حربية ومدرسة للطب » 
وأخرى للصيدلة 7 واستمان بحت الأساتذة الأجانب للتدريس فى نعذء المدارس) 
لما كان هو لاء الأساتذ ةلا يحرئون اللغة المربيةوالطلايلا يحرفون اللغسسسة 
الانجليزية استحان ببعض المترجمين * ثم أرسل عدد! من البحثات إلى أورينا 
لكن يتوم أبناؤنا فيما بعد بمطالبالجيش؟وليحلوا مكان الأساتذة الأجانسب 
فى التدريت بالمدارس الصرية 09م 





(() ثورة شصيص 145 وما بحدها ٠‏ 

9) تاريخ المربالحديث ص )مه 7 

() عصر محمد على 14 ؟ وما بحّدها ٠‏ . 
9) المرجع السابق سن1 17م 


77ت 


وندما عاد عولاء السموثون س إلى صر كانوا أول صلة-حقيقيسة 
بين مصر والثقافة الأوربية فى العصر الحديث 4 إذ ترجموا رألفا الكتسسسير 
من الكتب “ربوا كثيرا من الصطلحات الأجنبية ه وكان من أنشط المبمعشيين 
رفاعة الطبطاوى ه الذى اقتى على بحظ على أن ينشى؛ مدرسةالالسسن(الم 
نوافقق محمد على » رأنشأها ههد إليه بإدارتها ٠‏ وكانت هذه الدرسة 
تحغى هدراسة كثير دن اللغاتالا'وربية وغيرها إلى جائبآداباللقة الحربيية » 
وفضل تلاسذتم! ترجمت كثير من الكتبالقيمة التى كانت سببا فى اتساع داشرة 
الثقانة المصرية ء كما ساعد على ذلك أيضا تلك اللطابح التى ظهرت بعد 
المطبحة التى انماما عه طن ندة 1451 ه ووجدت بمش الصحف وأعمها 5 
الوتائح ع المصرية منة ١154‏ + . 


واذ! كانت الناحية الثتانية ‏ وخاصة الملبية ‏ قد نيضت فى عبد 
محمد على 6 فإنها لم تلبث أن ترقفت فى عبد عباس الأول وسعيد ؛ إن أغلق 
عباس المدارس بما فى ذلك مدرسة الألسن 9ه كبا استدعى أعنا" البمفشسات 
مى الخارج ون رفاعة الطهطاوى إلى السودان ء رألفى الترجة 09 

تلذه سميد لألفى ديوان المدارس أرقف مطبمة بولاق 09 , 


ولما أتى إسماعيل ازدئرت الحياة الثقانية فيعهده ازدهارا كبيرا و إن 
اعاد البحثات ه وفتح المدارس التى أغلقها عباس وسميد ٠‏ بل أنشأ الككسير 
من المدارس الابتدائية وفيرها * كما أنشأ مدرسة دار الملو, » وبدرسة لثينات 
سنة 405( 0ه وكان كل ذلك سببا فى آنتشار الثقافة واتساع دائرتها ه وبخاصة 
بحد إنشاء دار الكتب الصرية ه وزيادة المطابع ء التى كانت سببا فى كثسرة 
الصحف الرسمية رفيرها .شل الجريدة المسكرية وأركان حرب الجيش وروضة المدارس 
ووادى النيل مزعة الأفكار ه وأبونظارة غير ذلك من الصحف اللسصية 
بالاضافة إلى بعل اميق نير التىكانت ترد ,إلى مصر كالجوائب(0). 





(() المرجع السابيقس ٠016‏ 2)9 تاريخ صر الحديث ص ثلال* 
() عصر مح على عن 1 5* 9) تاريخ مصر الحديث ص 44(* 


6 المرجع السابق ص 5*7 وما يحداضا ٠‏ 
0 الأد ب المعاصر فى المالم العربى س8" 


1 0- 


ولمل مما ساعد على أزه هار الصحانة نى ذلك الميد ٠‏ تجسسرة 
عدن كير من أضل الشام إلى دصر وان من هيثئهم طائفة مسن الأ دبا' والصحفيين 
الذين ضما هود ممالن جهود زيلائهم الصريين ٠‏ فسى نشسر الوىى التويسى 
بما كتبوه ه ونشروه 5 ريما أصدروا من ضحف مثل + الكواكب والأهرام 0 
يرما 0, 


ولقد تب كثرة المطابح ازدياد الرنة الأكهدة فى طلب المعرفة ء فظهسرت 
حركة إحياء القديم شل .الأغانى * تاريخ اين خلدون يقدته ء والمقسه 
الفريد ه وفوات الرفيات » والبيان والتبيين رغيرها من أمهات الكتب المربيسة» 
بالاغافة ,إلى ظهور كثير من المخطوطات التى قام ينشرها وتحقيقها يعسسسض 
المستشرقين شل: مقامات الحريرى النتونىسنة ٠١‏ دص * والمعلقات السيسسع 
وكليلة: ود منذ” ه وغيرها 0 


أضف إلى ذلك تلك الجمعيات العلمية التى ألفت نى ذلك الميسيسد 
وكان لها أثر كبير فى زيادة الثقافة واتساعها شل :جمعية المعارف * وجممية 
اتحاد الشبيية العربية"* وكذلك الجمعية الجخراءية لجعي امم ٠.‏ 


ولا يخفى أن لجبال الضدين الأفنائنى أثرا كيرا فى تدير يعض 
المتول وتثتيفبآ إذ 00 صل إلى مصر سنة 41/1( التف حوله عدد كبسير 

من البتعليين بشل, تحيد عبده سعد زثلول ترما مين شهل من ورده * 
راغترف من بحر عليه ه وواسع وكره 00 

ولما دخل الانجليز دصر سنة 18485 + علوا على إضماف الثتانة نمرقسسوا 
البحثات ه رأنسسملوا المعاهد والمدارس ه واقتصر التعليمعلى تخريج طائفة مسن 
الموظفين » رشا اللفة الانجليزية على البتمليين البصريين أ بل حاريسوا 
اللفه الحربية هم وحض الصريين الذين انسلخوا من عرهتهم ه كما ظهسسرث 
(1) المرجع السابق س ٠71‏ 
3 اليارني راك القمر الحديث ص؟؟ 


6 الرى السابقص, 0 وما بعد ما - 
0( ثورة شعب ص 41 


ساكلاكات 


بحض الدعوات الخبيثة التى وعارب الفصحى ه رتنادى باتخاذ المامية لقفة 
للتأليف الملى والأدبى 9ه ولمل هذ حو الذى دقع بمش القشمسراء 
للدفاع عن اللفة العربية"ه وشهم الشلعر حافظ إبراهيم 9ه الذى نظسم 
قضيدة طويلة فى ذلك الشأن وضها قوله : 
رجعت لنفسى فاتهمت حصاتسيسسي 
واديت قوى فاحتسبت جياتسى 
رمنى بحقم فى الشباب وليتتسيسيى 
عتمت فلم أجزع لقول عداتسى 
ولقد حوربت بمض الصحف شل :المروة الرثقى التى كان يصدرنا محيد 
عبده وجمال الدين الأففانى فى بأريس » ونحت من دخول مصر ه كما ألفيت 
صحف أخرىكالوان ء والزيان ٠‏ ورآة الشرق » رظل الحال هكذا حسْتى 
ظهر بحض الوطنيين شل : مصطفى كامل» ومحيد فريد وسمد (قلول وتايسست 
الأحزاب وأسبح لكل حزب صحيفة تحبر عن آرائه شلء المرّيد واللوا"والامعان 
والحريية لأ بالإضافة إلى صحف ومجلذت أخرى شل :السياسة والسياسة 
الأسبوية والهلال الت والرسالة ه ودعمت الجامعة الأحلية بحه ضيها 
إلى الحكوية سنة 609518 © رأسهم مبحولومات بتسط كبير ‏ فى انتشسسار 
الثقافة ىثنا طب جمل قد تأثر فى ثقافته بالثقافة الأوربية مشل, طه حسين0ة) 
والعقاد 0) ونيكل وغيردهم * 








)0 الاتجاخات الوطنية بن الأد بالعاصر حي ١‏ ص ؟؟ وابمدها ٠‏ 

نغ هو : محمد حافظ |بزاحيم > شاهر مصرى لقب بشاعر النيل توثى سْنَةَ ١16‏ (الأعلام 
0 ص نكرل (0) حانظ اب براحيم : ديوانه جا 7 ان 

5 أنيد أمين بالاشتراك مع فيره ‏ مطبحة دار الكتبا لمصرية سنة ٠111507‏ 

0( 4 + الع الاب وه عن 58 (© الدرجع السايقض ٠57‏ 

8) هوالد كور : له حسين » عرف بعميد الأدب العوبى توفى سنة ( المرجسع 
السابق ص577 ) ٠‏ 

#) هو : عام بيحمود المتقاد ه كاتب وشاعر «صرى تونى سلة 1516 ( المرجسح 

)٠١1١١5سص السابن‎ ٠ 

#0 هو: الدكتور ة : محمد حسين سيكل ديصر تؤفى سنة 11891 ( الم رج سح 

ة السايخص١5037)*‏ 
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ولقد وجدت بحط المدارنن الأدبيية مثل: مدرسة الديوان 2١‏ وكان علسى 
رأسها الحقاد والمازتى !2 وشكرى (أء وكذلك مدرسة أبولرل) وكان منشكيسا 
أحيد 60 ش 

ولا شك فى أن مثل سذه المدارس قد ساعد على | زدهار الثقافة واتساعها 
مخاصة لتأثر أصحابها فى آرائهم وأفكارهم بالثتافة الغربية ٠‏ 


ولما قامت ثورة سنة ١15 ١‏ عملت على إتاحة فرص التحليم: لكل أقسسشراد 
الشعببمد أن كان مقصورا على القادرين فقط ه نأنقات الكثير من المسدارس 
ب بسأنواعبا المختلقة ب والمعاهد والكليات ه كا آنفآت وزارة التمليم العالى 
ووزارة البحث العلس ون تبلهط وزارة الثقافة والارشاد القوس “ وتسى الآن 
ونارة العتافةالاءلائتسمت فى البحثات الخارجية إلى كثير من جهات المالمء 
كمسا أنشأت المجلس الأعلى للشثون الاسلامية » ومجمع البحرث الاسلامية 91) 


معد : ٠0‏ فهذه هى أهم معالم العصر الحديث بن التأحيسسسسة 
السياسية .والاقتصادية ,والاجتماعية ) والثقافية إجعلت الحديث نبا 
تمهود!ا لتحديث عن ممارضات البودة فى العصر الحديث ٠ه‏ الستى 
سف أشير إلىبحضها فى الفصل الثالى إن شاء الله 





)١(‏ انظر المرجع السابقس؟ 58 وبا بعدها حيثيوجد بض آرائها الأدبية» 

9) هو : إبراهيم عبد القاد ر المازنى 5 أديب مصيى تؤضى سنة 1115 ( الم رجح 
السابقصس ٠ )51١‏ 2 

() هو : عبد الرحمن محمد شكرى : شاعر بصرى توفى سلة 1164 ( المرجسحع 
السابق س8؟5١)*٠‏ 

89) انظر بحضاتجاهاتها الأدبية فى المرجع السابقص 7١‏ ومأبحدها ٠‏ 

6 حو : الدككير أحمد زكىأبو شادى -. شار مصرى توفى سنة هل ( الم رجمع 
السابقس*؟7). 2 - 

0) انظر ثورة شعب 178 وأ بعدها ٠‏ 
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الفصل الثالسثك 
معارضتا الدرويش والتيمورية يأترصيصا 


أ- معاضة الدرهيش : 


بدا لى بمد بحثطيويل ب أن أولى ممارضات بردة البوصيرى فى 
الحصر الحديث_ قبل شرتىلا) نى معارضة الدرويش ٠‏ 

والدرويش : شو السيسد على بن حسن بن أبراهيم هم اللصرى 00 ولد 
فى القاهرة سنة ١١1لاى‏ ( 000 » ولم تذكو المصادر عن تشائسة 
شيئا سوى أند نشأ فى القاهرة ه ونال قسطا من التمليم ٠‏ وكأن بولسا 
بالأدبالعربىة نأتبلي على ما تيأ له من كتبه مطالمة وحفظا مكناومن قرش 
الشمر » كيبأ استطاع أن يضرب ببواعة نى فنون النثر » 

ولقد أغسرم بنظم كتسير من الأصوات - أدوار القنا'- وله عدد كبسسير 
من التطوعات الخنائية ٠‏ 

وذكر بحض الكتابأن الدرويش يلخ بأدبه المنزلة فى أمرا" عصسسر م٠٠‏ 
رعرف بشاعر عباسالأول ه ولكنه لم يكن .شل الشحرا» الذين يتكسبون بشمرهم» 
وانما كان * عغيف آليد » قنوع القلبء ٠٠١‏ مكتفيا يناك وتقاره 2980 





() قيدت المضر الحديغبلفظ ( قبل شوتى ) لكثير من الأمور أسيها : أنه كباسيأتى 

ف ىثنا الحد يشعن ممارضته ب أول من سى معارضته اسم هشسير ضراحة لني 
محارضة البودة وإف سياها ( ننهج البودة ) ء كنا أنه أمير الشحرا' بإجنا 

شحرا " كثيرين بايهوه أميراعليهم فى الشعر ٠ ٠‏ ( انظر الفقل الأول من البسسابٍ 

الرابح من هذه الرسالة ) ٠‏ 

9) كل الماد ر التى كرت نسبه أشارت إلى أن اسمه ( السيد على )٠٠‏ إلا صاحب 
الأعاد » نذكرا ن اسمه (على بن حسن “الج ) ج © من م ء بتاريخ آداب اللفة: 
الحربية ‏ ؟ ض 1١75‏ ورابحد حا » عمر الدسوقى : فى 8 دب الحديثي! مر ن 1514 
وما بحدها متلبحة الرسالة بمصر سنة ٠١1154‏ 0 

00 الأعلام بج © ل ص عله (6 فى الآد بالحديث ج ١‏ س420 ٠‏ 


اك اهام 


وشمره يثل لنا فى الفخالبط شاع غى عصرم من ولوع بالمحسنات البويعية* 
حتى قال عنه بم الكتاب: * كان يحشرما حشرا ٠‏ ويتكلفها تكلنا ه وعائيسه 
وأخيلته لا تدل على شاعرية ستازة راذا قيست مشحر عسرنا » ولكنه بالنسبسسة 
إِلَى عمره كان فى طليمة الشمراء 9م 


يلقد قال الشمر فى كل أغراضه التقليدية - تقرييا 9 ولكن شمسسره 
الديتى 07 قليل بالنسبة إلى بقية الأفراض الأخرى ه وهو عبارة عن قصائسد 
نظمبا الشاعر نى مناسبة مولد الرسول ( صلى اللدعليه صلم ) غالبا » ون ذلك 
قوله يخاطب المسليين :0 
أضاء مولد الرسسول 2 20٠٠©‏ بالنور من يومه الفضيل 
يا أمةالسطفىت_ يها ٠١‏ سن نحم الله بالجزيل 
.نيا له مولد! كيس سا 20208٠0‏ ييسمعن وجبهه الجميل 
أتى بيو الرضا علينسا 2 ٠٠‏ أتوعلى الشرك بالمبول 
آنى بدين عدى وا 0 ١م‏ لمتقى الله والجيسسول 
ويانحظ على مديحه أنه مهلل النسج ه ضحيف العبارة ٠‏ 


آباف: ؟: 
ولقد مح 7 الدرويش سنة 53( 60 ترك بحض آثاره شل 00 : 
١‏ ديواته ( الاشعار بحنيد الأشسار)ه: 
5الدرج والدرك ( فى مح خيار عصره وذم شرفرنهم ) * 
اسم رحلة ٠‏ 4 كتاب فى الخيل : 
م ( سفينة ) فى الأدبء ْ 


72س لوعو ا 

)١(‏ المرجح السابق » وأحمد الاسكندرى :( بالاشتراك مع غيره ) المفصل فى تاريخ 
الأ بالمر بى ج 5 ص78 "المطبحة الأميرية بمصر سنة 111651 * 

9) محتك عبد الخنىحسن : أعلام من الشرقوالغريةرة © وبابمدنا ب دار الكسر 
العر بى بمصر سنةٌ 39155 7) أشرت إليه دون غيره لاتصاله يموضوم لوسالة " 

00( على الدرويتن : ديوانه س ١‏ اا طبم بمصر سنة 5456( ص ( لم يد ودكليه اسمالمتطبمة) 

كف الأعلا, يج 6 سمه ٠‏ 

0 المرجع السابق الصفحةٌ نفمها ٠‏ 


ا 


وبدو أن الغاعر على الدروش أعجببالبودة ه ندآب على النظر ثيياء 
وعاود الاطلاج عليها » وؤكد ذلك أنه قد أنشد على بحرها ورويها ثلاث 
قصائد ‏ اثنتان شها تعدان من البديمياتت سبق الحديثعنها 29 وبل 
عدد أبيات التصبدة الأولى : ثلاثين بيتا * وطلعه] 9): 
للطرف مطلع بدر الحسن قال : 5 
حتى استيل وتقليى بالفر ام ردى 
كما يبلخ عدد أبيات القصيدة الثانية واحدا وشرين بيتا ء وأرلبا 09 


بديح مطلع حسن المفرد الملسسم 
براعة تستهل الدمع فى الحلسم 
يبدوات ينا أن الدرويش تأثر نى مطلمه هذا ه ببديمية ابن 
حجة الحموى 9 الذى يقول فى مطلمها ©: 
لى فى ابتد!* جد حكم ياعريذى سلم 
براعة تستهل الدمع فى لملسسسسم 
فواضص أن الشطر الثانسى من الطلعين واحد » مما يقرى فكرة تأشسر 
الدرويش بابن حجة فى مطل قصيدته ه كما أن فى عذه البديمية دليلا 
على أن الشاعر قد نظر إلى البردة عند نظصها » وين ذلك تأثره فى 
قوله 60 ١‏ 
ْ ياعاذ لى تسما فيما تضمنسه 90 
يقول البوصيرى 00 : 
محضستتى! لنصح لكن لمنت أسيحيسه 
00 إن المحيعن العذال فى صسم 


) إن الم حميعن العذال فى صم ) 


سج يد اك 

(1) انظر ص؟1 من هده الرسالة ٠‏ () ديرزائه صن صا يعدهما 

() المرجع السابق ى 5 :صا بعدعا ١‏ 0) سبق التحر يفابه فى نامش م17 
من ده الرسالة * المرجح السابق الصنحة نفسها ٠‏ 

9) ديوانه ص5٠‏ وها يدها انظر ص66 من ننذه الرسالة 6 


سكألكت 


ناح أيضا ‏ أن الشطر الثانى من الببتين واحد ه صا يإكسد 
نظو المدرويش إلى بردة البوصسيرى ٠‏ 


أا القسيدة الثالثة » نبى التى تمد من معارضاتالبردة ه ولخ 
أبياتيا : خسة وخسيزبيتا © رلقد نظمها الشاعر بمناسبة المولد النبسسوى 
الشريفت على صاحبه أفضل الصلاة وأزق السلا وذلك فى عام 2 13117 لض 
اللوانقعام (مدارء 0 " 


ولقد نهج الشاعر فى قصيدته نهج البرصيرى فى بردته » نيدأانا 

بالخزل وحو غزل تتليدى 0 الضحة » وعلامات المحاكاة ب شُُ 

انتقل إلى مدح الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) ببمض الصفات التى مدحسْه 
بها سابقه ه وسر إلى الحديثعن بحض معجزات النى ( عليه الصلاة والسلام ) 
كنا أشار إلى بحض الحوادث التى قعت إبان مرلد» الشريف ه ثم انتقتل 
: إلى الحديشعن حجرة الرسول ( صلى اللدعليه وسلم) وصحية أبى بكر ( رضسى 
اللهعنه ) للرسول فى تلك الهجرة ٠‏ واستطرد إلى الحديث عن بم ضالصحابة 
ألكوام ( رضى اللهعنهم ) بيئا بحض مآثرهم ٠‏ 


ولم ينسى الشاعر أن يشير إلى حاكم البلاد فى ذلك الوقت وعو (عباس) 

الذى عرف الشاعر بأنه شاعره ب فدعاله بالنصر جزا* حفايته بنولد الرسول 

( صلى اللدعليه وسلم) ثم يمو الشاعر إلى بيان فضل الرسول ( صلى اللهعليسه 
وملي) على كل خلق الله ٠‏ 


تأخيرا يتسنى قبول قصيدته * مشيرا إلى ما نالتم قصودة البوصيرى من رفصة 
شأن: وكلو قدرى فى أثناءٍ ذ لك يحترف بأنه قد حاكاها » ونم على بنوالها ٠‏ 

تلك مى أحم الأنكار التى تنمنتها قصيدة الدرميشنه وسو أقف مميا 
بالدراسة والتحليل » لأبين إلى أي حسد يصور الشاعرعصره الجديد فنسى 
تلك القصيدة ٠‏ والى أى مدى تأثر فى نظمها بالبرهة + 

ولقد بدأ الخاعسر تصيدتسه بالغسزل ‏ كنا بسدا البوصيرى بردت 


ب 186 
يقال (1) ج 
يامولد! هَل بالأنوا ر تىالحسر, 
سس سلاما على أغمار (ذى سلم) 
سليت فى أرضها عتلىبساكب ا 
وهل يضام تزيل فى حم ( إضم)9) 
قد هوى بى الهرى بالبعد بحدهم 
من يدهم وح أجفائى محد عم 9) 
يشير الشاعر إلى مولد الرسول ( صلى اللوعلية وسلم ) ونا صاحيمة بن أنوار 
ساطعة ه فى تلك الأماكن الطاهرة التى يحبها » ريح بساأكنيبا ه ولذلك فيو 
يرسل سلانه إلى أتمار ( نذى سلم ) الذين أغرم بحبسهم غراما شديدا ٠‏ سلي 
عقلم © وشتت فكره » وأسكب د ممه ه مخاصة بحد يعدصم البميد ه الذى حمل 
شوقه إلمهم يكس أويزيد ٠‏ 


ولقد بدأ الشاعر عبارته فى البيت الأول بهذا الندا" (يامولدا ) ولكه 
لم يقصد الندآء, حقيقة * وانما جرى على عادة المرب الذين كائط إذا أراديا 
التمجيمن أمر عظيم نادوه ورنزلوه منزلة من يحقل ونادى ه فى ذلك تشخيص 
وإيحاء بحظمة الخادى الذى ١‏ كتسبننذ! الفخر ه وتلك المكائة من مكائسسة 
من ولد فيه * ويوكه ذلك أن الشاعر أتى به ضكرا وترنا ه أضف إلى ذلك 
أن لفظ ( الأنوار ) ناد الممنى ضرحا ضيا' ه وألقى على المطلع بها* »مخاصة 
آنه بن فيو نور على ان ٠‏ 
00 إن الشاعر قد تأثر فى 2 قصيدته ببودة البوصيرى » وآية ن اسسشك أن 
البصيرى قال ٠٠0:‏ جيران بذى سلم 9ه فتايحه الدرويش قائلا: ( أتتار ذى 
سلم )ولكته أرسل إليهم سلاسسدة وليسن سلام الأحيا بكسائم غيرضم ه راتما صو 





)0 ديواته ص 1610 : 

0 نزيل : الذراد ضيف ٠‏ 

97) مح : كلمة تدل على الرحمة بخلاف ( بهل ) فهنكلمة تدل على المذ ايه وقيل 
: هما بممتى واحد ٠‏ 

0) انظر ى 415 دن هذه الررسسالة * 


1 0 


ملام حار ولحل سا يشير إلى ذلك تقديم الجار والمجرور (مش ) وتتكسير 
لفظ ( سلاما )+ 


اذا تألت قوله:( ومل يضام نزيل فىحى إضم ) رجدت السسسوال 
يدل على الاستمطاف والاسترحام ء كبا أنه بنى الفمل ( يضام ) للمجهسسول 
حي لا يذكر اسم أحبابه * بل ستره وكتنه ه وأطلق على نفس لفظ ( تتهيسل) 
وفى ذلك إشارة إلى فقره ه وحاجته إلى ذلك الدمى(حي إضم ) © وحو يتبسح 
اليوصيرى فى ذكره لفظ (إضم )00 


ولما كان حب الشاعر هذ بالأماكن الطاهرة 6 وساكنيها الكرام لحها جمساءقد 
أثر نيه تأثيرا كبيرا #قاشتد ‏ آليه © قزر دمعه عندط يمد عتهم 6 ولمسل 
فى الثمل ( عوى ) ما يدل على'توة ذلك الحبه وشدة ذلك الوجد»الذى 
أثر فى الشاعر وأضحفه » ويؤكد ذلك قوله : ( ويح أجفانى )٠١‏ نفيه إشسارة 
.الى غزارة دممه)وكثرة بكائه ٠‏ 


وبدو أن الشاعر أغرم بالمحسنات البديعية غراط قاربغرامه بأحبابمم, 
تأكثر منها كثرة أثقلت المعنى » وأذصيك روا" اللفظ ه ون ذلك اتناسبة 


بين توله:( هل" » والأنوار ه وأقمار ) والجناس فى قوله : ( يضام واضم ) وقوله 
*( حوى + والهوى ) وقوله : ( بالبعد ء وحدهم, ) ٠‏ 


ثم ينتقل الشاعر فجأة إلى الخرض الأساسى من القصيدة وهو مس سدح 
الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) فيقول 9), 
7< المهجتى ذمةفى طيية شففت ٠١‏ فيل تطيب بأوفى الخلق للذ م ري 
يأمام كل رسول عند بارشسه ٠*‏ ديرا لا تباريه دوو الخصسسم 
(1) المرجج السابقا لصفحة نفسها ٠‏ 
() ديواته ١ ٠58507‏ ْ 
مهجتى : المراد روحى ( فى ) بمعثى ( مع )» وطيية : اسم من أسما" المد يتم 
الخورة ٠‏ 
9) لا تباريه : المراد لا تمائله.ذ وو الحصم : أى أصحاب العصمة والمراد 
الرسل ( عليهم الصلاة والسلام ٠)‏ 0 





ببسم 


ا الات 


تحم:إن لى عهدا مح الرسول ( صلى اللهغليه وسلم) ه وهو أفضل مسن 
يقفى بعبده ؛ إذ هو أغضل رسل الله #خلقه الله طاهرا من كل 
عيب ه وجرأ من كك شين + 3 


وبدو أن الشاعر تأثسر فى البيت الأول بتول البصيرى 29 : 
فإن لى ذة منه بتسميتى محسدا 
وسو أوفسى الخلق بالسدم 


ولكن لط كان اسمه : ( السيد على !ادرويش ) ولم تنفعه النامة ‏ أى الصيه 
عن اجهة التسمية ه ألمح الشاعر إلى تقول الرسول ( صلى الاءعليه وسلم ) 5 
* البرء مع بن أحب 002 هد ذلك ذمة كيدا ممع الرسول (صلى اللهعليم» 
وسلم )+ قمدءج اأرسول ليدل على جيه 110 يبنا بهذا العييد 
4 لأنه عبد مع ( أرفى الخلق بالذم اس صلى اللةعلية وسلم بس ونع إمسام 
الرسل ( عليهم السلام ) الذدين لا يبارونه فى حسن خلته ه وعظيم شمائلسم ء 


ولا يخفى أن فى قول الشاعر : ( لديجتى ) مجانا برسلا علا ته 
الجويةت وهو يوحى بأضية ذلك الجزء فى جسم الانسان ‏ كما أن فى تتكير 
(1ئامة )2 يودى عظحيا ين جهة ه وشدءة أمل |شاعر؛ وحسن ظنه من جهة 
طانيةء أضف إلى ذ.لك أن فى تول. : ( فى طيبة ) إيجازا بالحذف ه والأضل 
: ( فى ساكن «طليية ) بشيلا » كأن البلدة نفسيا قدبه. اكتسبت عظمة ونغضلا 
دن عظمة وفضل ساكنها ( عليه الصلاة والسلام ) » صصح أن يكون فى المبسارة 
أيضا ب بجاز مرسلى ععلاقته الدحلية * ١‏ 

رفى سؤاله : ( هل تطيببأوفى الخلق للذم ) اطنئثئان لثفسه ء رتسكين 
لقلبد 6 إلا أن الشاعر ب كمهده ل لم ينس الاكثار من المحسنات البديحميسة 
شل : الجناس الشبيه بالمشتق فى قوله:( طيبة وتطيب) وقوله : (بارى وببرأ )* 
والتكرار فى قوله : ( ذمة والذذم ١ ٠)‏ 
(9) أنظر ه 5*4 ون هذه الرسالة ٠‏ 
(9) صصح سلرؤص ٠4156‏ 





سشخاكه 


وواصل الشاعر مدح الرسول ( صلى اللدعليه وسلم ) يقوله 017 : 
سمر !ند ريث6 ومولى من له قسدم 
صدقءه وادحه المومؤنبالقد 9) 
فترك مدحوله مدح ه وهل قلى 
ضوتى فى الوضف تحكى (ن والقلملة 
غلم مالغ يما أتتىالاله سم 


ليه »© كهف نوئيسسه بمنتظسسم 

يدح الدرويش رسوك الله ( صلى اللهصليه صلم ) بأنه سر حسدرث 
هذا العالم ٠‏ وهو السبب فى خلق الدنيا ه وسيد المؤنين ء رصاحب 
الفضل عليسيسهم » مددحه ربه جل هلا 6 نمأ قيمة مدحى إياه ولذذلك فإن ترك 
ندحق إياه ( صلى اللهعليه وسلم ) دوفى الحقيقة مدح له ي لأنه لا يدح 
الحظيم ريوفية حقه إلا من عرف قدره » ولا يعرف قدر النبى [صلى اللسسه 
عليه وسلم ) إلا خالقه ».واذ! كان النالق الحظيمقد مدحه (صلى الله 
عليه وسام ) » غكيف لمخلوق شلى أن يرفية خقه من المدح والثناء ؟ 


ولقد تأثر الشاعر فى هذاه الأيصاف بالببصيرى ؟ ليه فى قوله : ( سسر 
الحدوث) إشارة إلى قول البرصيرى : ( لولاء لم تخرج الدنها من المدم)9) 
كما أن قوله : ( وادحه المرصوف بالقدم ): وهوالله سبحانه يتمالى » مأخيذ 
بن اقول البرصيرى عند حديثه عن آيات القرآن,( ٠٠‏ قدينة صنةالمصسيف 
بالقدم) © أضف إلى ذلك أن قوله : ( مولىمن لدقدم صدى )ا أوسيد 
اله ؤشين » وساحب الفضل العظيم عليهم؛لأنه كان سبها فى هدام س فيه تلميج 
إلى قوله تعالى + 1 





00( ديوانه صلا 1 ٠‏ 


9) قم صدق :2 المرات سابقة مضل » ودخزلة رنيعة ه وصميت ( قديا ) لآن | 
إلسو, الفضائل يكون غالبا بالقدم » كما سيمت النحمة يدا » واضانتها إلى الصدق 
لتحققها ٠‏ (6 انؤى : المراد محبوتى ٠‏ 

8) انظرٍ سى4١١‏ من هذ هالرسالة ٠‏ 6 المرجع السابق ص٠91>‏ 


ساوك- 


٠٠“‏ مشر الذين آنا أن لهم قم صَدانٍ عند رشبم ب «الآيطام وهذا صف 
جديد لم يذحبباليه البصيرى ء وان كان قد ذه بإلى كله بقولة : ( محمد 
سيد الكنين ٠٠‏ البيت ) ٠‏ 


واذا تأطت تول الشاعر : ( فترك مدا لهمدح )*٠٠‏ وجدته يشير إلسى 
0 ضح الرسول '( صلى الله عليه وسلم ) هحا يلوق بمكانته ه ولا يخفسى 
أن فى تنكير لفظ ( مدح ) صأ يدل على التمظيم » كما أن الامتتهه سار 
فى قمسول : ( وهن: قلسى ونؤسى ٠٠‏ ) يوكد إجسزه وينقرر اعترافه يفتسل 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم الذى أمير اليه القران الديم في رسورة ( القلسم ) 
والشاعر يلس بد لث إلى قوله تعالى : وَإِنكَ لملى خلقٍ 
ولقد أكد الشاعر فضل رسول الله ( على اللهعليه سل )' فى البيت الثالثك 
ذاكرا أن الله تعالى لم يهالخ فيما أثنى به على نبيه ( عليه الصلاة والسلام) #رضى 
الاستفهام : ( كيف نرنيه بمنتظم ) إقرار بحظمة مكانة الرسول الكريم:( صلى الله 
عليه وسلم ) كلو أنه وارتفاع قدره » واعتراف بمجز الشمرا* عن المديح اللائق 
بالرسول ( ملى اللدعليه وسلم) وعذه شهادة شاعر شلهم * ولذ لك عيو بقولسه 
:( نينيه ) أى بصيانة التكلمين' ولم يقل : ( أوفيه ) حتى لا يوهم أن غييره 
فى إمكانه ذلك ه ولكته رفع ذلك الاييام ه بمجزهم جبيحا عن يلوخ لسك 
الأمر + 
ولم ينس الشاعر أن يضمن عبارته بحض المحمنات البديمية هل : ' 
التلباق بين ( الحديث والقدم  )‏ والتكوار فى ( مدحى ودج )؛والجنساس 
فى قوله:( قلى ونونى ) و (ن والقلم ) ٠‏ 
ومبهما يكن من شوم فان الشاعر يؤكد فضل الرسول ( صلى اللهعليموسلم) 
بقوله : 07 
أن لولاء لم تخلق بلاتكسسة ٠١‏ ولا الحجابالذىعنه المريج زبى 
يتقى السموات تشريفا بولنتسه 00٠١‏ والأرض هجبويل فيها جطة الخدم 


9 القلم ٠)‏ 
0) ديواته س5617؟ ٠‏ 





عككت 


يثسير الشاعر الى أن الرسول ( صلى اللدعليه وسلم ) كان سبها في خلق 
الملذئكة ولم أتف على نص يؤيد ذلك ء ويمكن أن يكون من تبيل ذكر الخاصي 
بحد | لحام ه بالنسبة إلى قوله سابتا : ( سر الحدوث) ٠‏ 


ولا يخفى أن فى بناء الفمل ( تخلق ) للمجهول إغارة إلى أن الفاعل 
وعو الله ( سبحانه وتعالى ) معلوم غير مجهول ه كما أن فى تنكير ( ملافكسة) / 
يدل على المموى: 


واذ! تأطت قول الشاعر : ( ولا الحجاب السذى عند المرج ربيسى ) 
وجدته يشسير إلىمعراج الرسول (صلى اللهعليه وسلم )» ولكنه فى تلك الاثسارة 
كان موزا بدرجة كبيرة لم تتناسب ممع بقام المدح ءإذ كل ما ذكره عسو 
أن من فضل الله على رسوله ليلة المعراج أن رقع الحجاببينه يندس لالم 
ولمله يلمح بذلك الى قوله .تعالى : * ا كدب الْقوَادٌ ماري 00 .. 

وأين هذه الاشارة من إشارة البوصيرى إلى تلك الممجزة الحظيسة 57 
واذا .قارنت بين الشاعرين وجدت الفرق كبيرا ه والبون شاسما » كا أن سى 
قول الدرويش : ( رص ) ما يوحى بالفلظة التى لا تناسبالمقام ه ولو مسال 
( رف ) نثلا لكان أنضل ه وبيدو أنه أتى بذلك اللفظ لغرورة القالية * 


ولقد ذكر الشاعر فى البيت الثانى ‏ أن السموات قد شرفت بالرسسول 
( صلى اللدعليه وسلم )فى ليلة الممراج ٠‏ وشاركتها الأرض فى ذلك الشرف الحظيم» 
يبدو أنه يشسير إلى الاسراء بن بحيد ه بذكره لفظ (الأرِض ) هكما ذكتسير 
الشاصر أن جيريل (علينالسلام ) كان مصاحيا الرسول ( صلى اللدعليه وسلم ), بسل 
كان من جملة خدمه فى تلك الليلة ه ولمله يليح بذك إلى ما أغارت إليه بصض 
الأحاديث ين أن الرسول ( صلى اللي 1 كان يسأل :جبويل (عليه السسلام) 
عن بحش المشاحد » ويجيهه جبريل عنيا 9) 








لق اننتر امير لفان العظمم يج مصاع 

© الاجم : اله 

0 انظر كص 17/1 وا .بعدها من هذ ء الرسالة * 
9) تفسير القرآن العظيم ج ه س١5 70٠‏ 


لتكت 


ويبدو أن الشاعر قد تأثر فى عبارته بما شاحده ني تصر هساس فسى 
عبد ادن لدم وحقم ب تأتى بلفظى ( تشريف ) والخدم )* 


ولا يخفى أن فى تمول: ( السموات والأرش ) طبائ! أفاد الشمول والعمى ١‏ إلا 
أن كلمة ( جملة ) غير محبوية فى الشحر ٠‏ 


ولقد انتقل الشاعر بعد ذلك إلى الحديثفعن بول الرسول ( صلى اللسه 
طيه رسلم ) با صاحبه من حوادث ء إلا أن هذا اللحديث يدل على أن القاصر 
لم يرئب أنكاره على حسب وقوع الحوادث تاريخيا ؟إذ تكلم سابقا على الاسواء 
والمحراج ء وخنا يتكلم على المرلكد النبوى بقوله 29 : 
تكون الكرن ثورأ عند مولمسسده 
كأنه ب الآن س موجود من الحدم 
وكان يوم استضا * الكون وشو ددجسى 
بدرا بد! ه أو نسيما د فى النسم 
كيف استنارت قصو الام إذ .مدت 
ئار المجوس» مالنار النرلعظى 
فلونفح النار ذ والايوان إذ طفئسست 
ما * ساوة إن ينفح بل مسرم 
فكسر إيوان كسرى قمر أس سلا 
من قيصر فىبتى التثليث والصدلا) 
عاد سريسر وبا اصتزت ثراسسسسه 
ولا أمير ورا تلقاهذ! وجسسسسسم 
فى هذه الأبيات يشسير الشاعر إلىأن التون ب عندط ولد الرسسسول 
( >لمى| لله عليه وسلم ) قد شمفيه التير 6 وتادلاً الشياه » تأعبح كأنه مخلوق 
الآن من العدم ث ولع يدنس بالشلالات ء أو يكشربالظلمات والجهالات +رلقد 
كان فى هذا اليوم كأنه بدر كمل ضرؤه > وعظم ضياؤه ه أو كأنه ميم عليسسل 
أعاد الدياة إلى النفون ٠‏ 


صتمي تس ات 


* (1) ديوائه ص 101+ 

9) قيصر : لغظ يطلقعلىكل ملائين ملوك الروم ٠‏ بتى التثليث * الذين يقولوزإن 
الله ثالث ثلاثة (1(! مس قد كذبوا ‏ ( انظر شامش ص51 1 من تسسسفة 
الرسالة ( اكه 








د كآككآه 


ولا يخفى أن البيت الأول قد أثقله الشاعر بتكرار حرف الكاف ثلاث مرات 
فى ثلاث كلمات صقارية.( تكوّن » الكون ٠٠‏ كآنه ) ه إلا أنه أتى بطيسساق 
فى قوله : ( موجوده .© و العدم ) وضح أثر هذا المولوه ( صلى اللسه 
عليه صسلم) ونا صاحبه من نور ائتشر ه ضما* عر وكثر ٠‏ 


ضِى البيت الثائى أراد الشاعر أن يبين حالة الكون غنهيا امنا ايسةا 
الئى الساطع الذى يثبه نور اليدرَ وكيا أكف أثر ذلك النور فى الكون بتوله 

: ( واو دجن ) كان الكسون ظلا ل واذا نور البدر يتلألاء أو كآنه 
كان نسينا ‏ عوا* أو روحا ‏ حل فى الجسمءفرد عليه عانيته أو حياتة » 
ويدو أن الذاعر يقَصه ( بالبدر والنسيم) الرسول ( صلىاللهعليه وسلم) ولا يخفى 
با فى التشبيه من بيان أثر الرسول وفضله » كنا لا يخفى أثر تكرار حوف السين 
َى قوله ؛ ( نسينا ‏ النميم ) من وقح موسيقى.ء بالاضاقة إلى أن فى اللفظين 
جناسا شبيها بالمشتقء وان كانت كلمة ( داب ) غير شاعرية ٠‏ 


وتسا"ل الشاعر ب ني البيت الثالك ب حمجبا : كيف أضاءت تمسو 
الشام ه وخمدت نار السجوس ء نينا أبران حفادان ه وهذا صدر التمجسب 
واذا كان البجيرى قد سبق الدروش فى الاغارة إلى نار المجوس التي 
خمد ح وإلى الغهرالتى نانى ]وملا » فإن الدرويض تد زليه الإغارة إلى تصور 
الشا م الى أنيرت » ولمله يلبج بذلك إلى ط روى أن 3 الرسول ( صلى اليه 
عليه وملم )-آلسيدة جد قالت :" لما ولدتهس الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) 


اجرج ممه نور أضاءت له قصو القام 9700 7 


واذا تأملت تول الشاعر : ( فلينفخ النار د والايوان )٠١‏ وجدته يشمسر 
ببالاستهزاء والسخرية من السجوس وكأنه يقول لمهم : أن كنتم أولى قوة »أولى بأ مشديد 





(1) انظر ص ١16‏ من هذه الرسالة * ١‏ 

9) حى السيدة : آمنة بنت وحيبن عبد ضاف ترفيت سنة ©0172 مؤِيل غير ذ لك(الأعام 
ج ل عن5١1)*‏ 1 

9) طبقات ابن سمه ج ١‏ ق ١‏ ص15* 


د كاكثكاه 


نانفخوا ناركم التى أطفئت ء أرتدوا شملديا الت أخمدت ه ولكن حوبات أن يتقع ' 
تففكم ةٍ لأنكم لا تنفخون على شرم + بل تنفخون على فحم شوب من اا* سسارة * 
ثم يشسير إلى نكتة لطيفة ه لم يشر إليبا البوصيرى * ونى : إن كسر إيوان 
كمرى تصدع بعش شرناته قد قصر أمل قيصر فى أن يظل بنو التثليك مواليسن 
له ه حم والذين يمبدون الأصنام ٠‏ 

ويبدو أن الشاعر أراد أن يثسير إلى أن أثر المولد كأن عظييا فسسسى 
الجبادات نتال ه ( فلا سور مرا أهتزت قوائمه ): والمراد هنا بالسرير سريسسر 
الملك ه وكذلك كان أثر المولد عظيما فى الانسان فقال ( ولا أمير ربا تلقاه 
ذا وجم ) » ولحل الشاعر يلس بذ للكالك ب؛. ووىعن ابن عبا سآنه قال : * كسان 
بن دلالة حمل آشة" برسول الله ( صلى اللهعليه وملم) ٠٠‏ أنه ليبق سريسسر 
لملك ممن ملوك الدنيا إلا أسبم كرا 9م 0 


ولقد اشثمل البيت الأخير على بمض السحسنات البديمية التى زادت الوقح 
المرسيقى للأبيات ه ون ذ لك:التكرار فى ( نار والنار) والجناس الثبيه باليشتق 
بهن (كسسر وكسرى )4 هين ( لقصر وتيصر ) ه كبا لا يخفى أثر تكرار النقى الداخل 
على الذكرة فى قوله : ( فلا سوير ٠٠‏ ولا أبير ) © نفينه دلالة على الصموم والشسول 
وذ لك يقوى الغكرة ويؤكدها ٠‏ 3 
مواصل الشاتر حديثه عن أثر .مولد الرسول ( صلىاللةعليه وسلم) بقوله 9) ي 
والتفرباتعلى حال يُساءبسه ٠٠‏ «اليلمَ بالحقيشراةعلى المْلِّم 
,اذ كل عجما* يوم الوضح ناطقة ٠٠‏ وكل تاطقة بالكثر فى يكسم 
قل لليهود 6 يهودوا ء والنصارى مسا 
: تمرتما » لتداعينا إلى .سكسم 
ول سارى يخرضوا فى بحبرتيس سم 





١٠١ه‎ ١ شرح. الزرقائىعلى المواصبت‎ )١( 
ديوانه ص 561 ؟‎ )1( 


سد كثاه 


يذكر الشاعر أن من آثار مولد الرسول ( حلى اللهعليه وصلم) : أن الكفبير . 
قد ساءتحالته ه وآن الحق قد شاع خيره ه ولا أدل على ذلك من تطسسسق 
المجماواتهد » وسكوت أعل الضلال رانصرافيمعته ٠‏ هنا وضّا » 


ولقّد جرد الشاعر من نفسه شخصا يآ مره بأن ينصح اليهوت والنصارى 
بأن يرجموا عن عناد صم ه وأن يتركها الخوش فى أمر هذا النبى الكريم » نبو 
بر الأمان لمن أتبحه؟ 


واذء! تأملت قرل الشاعر : ( والكثريات )٠*‏ رجدته قد أسئد الفصسسل 
(بات ) إلى ضمير.الكفر ه فى هذا الاسناد مجاز عتلىأناد التشخيص» واذ! 
كان هذا هأن الأمر المحنوى ‏ الكفر ‏ فا بالك بأصله ه لا شك فى أتيم 
سيكوئون أشد سو امه » ولمل نو, تنكير لفظ ( حال ) ما يوحى إلى تبحسسه 
» ويك 3 لك رصنه بقوله : ( يساءبه) كبا أن فى قول الدرويش : ( والعلم 
بااحق ٠٠‏ ) ما يدل على أن الحققد ذاع وشاع ء لأن ما يكون عنى المَلّم - 
الجبل ب يراه كسل إنسآن ظلبا ٠»‏ 

يفى البيت الثانى توضيح وتأكيد باس ال دان تسق 
الحيوانات يدل على ابتهاجها وسرورها. بتولد الرسول ( صلىاللهعلية وسلم ) » 
بخلاف أمحاب الكفر فقد خرسوا من شدة حزشهم » ولمل الشاعر يليح إلى ما يوك 
عن ابن عباس ( رضى اللهعنيسا ) " أن كل دابة بقريش ‏ نطقت وقالست 
: حول برسول الله وربالكعبةءوعو إسام الدنيا سراج أعلبا 9.0)؟ إلا أن 
هذا الخبر ب على ط فيه من ضمفب يشير إلى الحمل لا إلى لولدم 
ويحتمل أن فى عبارة الشاعر: ( إذ كل عجما» يوم الوضص ناطقة ) إشارة إلسى 
أن هذآ المولد كان عظيم الأثسر ولوفرض أن طلبين العجباوات أن تشيسد 
بل لأن لشهدت ٠‏ 1 عت 

وكان قول الشاعر : ( وكل ناطقة بالكفر فى بكم ) تسهيد! لا نتقال إلسى 
نصح اليهود والنصارى حتى يرجحوا إلى الحق الذى ظبر ه ويتركوا الجدال الذى 


) شرح الززقاتى علىالمواهبج ٠ ٠١هنع ١‏ 


كك 1]516سه 


لا طاعل تحتهاه ولا فائدة نه ه يدو أن أراه يقولى : ( مَرّبذى ملسم) 
الرسول ( صلى اللهعليه وصلم) ؟ إن لا شك فى أن الرسيل بِرّالأمان لمسسن 
أن به * واتبع النور الذى أنزل ممه » ولا يخفى أن الال لطي حولم 
واضحة ء وإن أثقلها بالمحسنات البديعية مثل : الجناس الدحرف بين : 
( الملم ب بكسر المين وسكون اللام ب والعلم ‏ بفتح الحين واللام) والتكسوار 
فى قوله : : ( ناطقة ):والطباق فى قوله : ( ناطقة وكم ) : والجناس المششسق 
فى قوله * ( يبود ويبودوا )رقوله : ( نصارى ‏ نصر ) ؛وقوله : ( بحسيرة 
محو )ءرالناسبة بين قوله : ( بحور هر ) : 
ويواصل الشاعر حديثه عن الرسول ( على اللوطيه صلم ) بقوله 01 : 
محمد روح عيسسى وزلو جثتسم 0 تكلمت عن كليم فيه با لعظسسسم 
أحبا النفوسء وح ع الجسم بشرنا 
1 بن ذا رقية خسرمن الكلسسوم 
إن ينكروا وصفسهٍ هالت تعاءتيم 
فإنها يعم تخفى على التصسمم) 
أنار ظلة دنيانا بغرتب41 202 ٠٠‏ وجاز فيا جواز البر" فىالصقم 


أشار الدرويتي فى تلك الأبيات إلى أنه لا يجوز الايمان برسول ‏ والفسسسسر 
بآخر هلأنمهم كلهم رسل اللهءاصطفاهم لتبليخ شرائمه إلى الناسء ثم تحدث 
عن هللا النصارى الذين يسكرون رسالة رسول الله محمد ( صلى اللدعليه وسلم) 
مبينا أَنْيم لم يتدبررا أمرها بحقرلم عبل جانبوا الصراب» إذ كيف تجحسسد 
وسالة نبي كان مبعث صأحبها رحمه د نحمة مرميلة * فأثار الدنيا س بالايمان 
ب بحد طول ظلامت بالكثر ‏ شر الإسلامإن ظتهر الدنيا من أشاسيسسا 
» كبا يبر الشفا» الأجسام السقيمة من عللها ء* 





)0( د يوانه ص ٠508‏ : 0) : شالت نماتبيم : طاشت عتولبم 
فهسسسسرسولاه ( نحم )- بكسر نفتح ت جب الاعنة. ند مكبر لتتكويت 
محروفة الممتى ( النهم ) بفتح النسون والمسين ل واحد الأئما م 


-1 1ه 


وإذا تأطتقول الشاعر : ( محمد ريع عيسى وهو جثته ٠‏ *) وجدته يشسير 
إلى مدى الصلة القوية بين رسول الله عيسى (عليه ا لسلام ) ورسول الله 
محد ( صل اللفعلية ونلم )ءولعله يلس إن قول الرسول (صلى اللةعلييسسه 
صلم ) : * أنا أرلى الناس بميسى ابن بريم فى الدنيا والآخرة » والأنبيسا" 
إخرة لعلات » أسهاتهم شق ه وديتهم واحد 209 1 


فى قوله : ( أحيا النفوس ) كناية لطيفة تشير إلى إخراج .الناس مسن 
ظليات الكفر إلى نور الايما نكما أن قوله : ( شالت نحامتهم ) يدل على أن 
حؤلاء المكرين لم يتدبروا عظمة رسّالة النيى محمد ( صلى اللهعليه صلم ) اللتى 
انتملت على فخضاشكى عظيمة تخفى قيضا ( على الأنحام ) إذ لا عقل لبسا » 
يفى ذلك تعريض بسبوثلا". المنكرين ه ولا يخفى أن الشاعر قد تأثر فى وصسف 
الآخرة بأئبسا ( ضرة الهنيا )* بأقوال من مبقسسس مه مسيسن القمس سس سسراء 
وبخاصقول البصيرى : ( فإن من جود ك الدائيا وشرتها 229000 كآ 
أن فى قوله ؛ ( وجاز فيها جواز البءفى السقم ) تشبيها لطيفا يهين أقسر 
الاسلام ومؤكدء ١‏ ْ 1 
ولقد أثقل الشاعر عبارته بالاكثار من الدحسنات البديحية يشل : الطباق 
فى قيله : ( رب وجثة ) و( الب" والسقم ) و( أتار وظلسة ) والجنساس 
اليشتق فى قوله : (علمت وكليم ) أو ( أحيا وحيى ) والجناس التحرف تسسى 
قوله : ( نعم ونمم ) ٠‏ 1 
وانتقل الشار إلى الحديث عن سجرة الرسول ( صلى الله عليه سلسسم) 
بقيله 09 : 
سلوا الحمام على ما قال صاحهه 
وصاحب الكار والأعدا" كالرخسم 





00 صحيح البخارى حي ؟ ص١٠ ٠‏ 
2( انظر اللا سنن هذاه الرسالة * 
060 ديوائه س8 78 * 1 


-1اه 


برق وحمقه تأعى القلبدفسى صسم 
فالجار والغار والمطلويتسه سد 1 

كالمير لم يدرك المعتى بن الكلسسسسم 
يكاد يخيرضه من إضابجه 08 بهه وشل أنجم شيدى الطريقهى 


فى هذه الا'بيات يكسير الشاعر إلى مشسيد من مشاعة نجرة الرسول 
( صلى اللدعليه وسلم) وهو : تذات اللحظة التى قال فيها أبو بكر ( رضسى 
اللدعتة ) للرسول (صلى اللةعلية صلم) ب ومما فى القار ب : ” لو تسر 
أحدهم ب الكثار ‏ إلى مرضح تدمه لرآنا ؟ فقال له الرسول 5ل بثقسسسسة 
واطثتان ‏ ” ما ظنك باثئين الله ثالشبا » لا تحنن إن اللهممنا “99 » 
وفعلا أعسى الله أبصار نوالاء الكفار » فرجموا إلى ديارهم يجرون ثوبالخسزى 
والغار م 0 

وانن! أطت قول الشاعر : ( سلواالحيام )٠١‏ وجدته يتهكم ينهوالا* الكفارة 
لأنه يحلم أنهم لن يسألوه ه وإذا سألوه فرضلا ب فلن يود عليهم ه وله 
نزلومنزلة دن يحقل ويسآل ٠‏ وعلم أن حماتين قد رتفنتا على با بالخار بد 
دخول الرسول ( صلى الله طيه صلم ) كما 'ذكرت ذلك بحض كتب السيرة 09م 


ولا يخفى ما فى اختيار الشاعر اسم المرصول (طا ) من تفخيم وتعظيم ه لم 


ولقد شبه الشاعر الكثار بالطيور التى تنقش على قريستها ‏ ( ٠١‏ والأعداء 
كالرخم )ب إشارة إلى فظاظتهم وفلظتيم ه كما عبر عنمهم بالأعداء تشنيما 
عليوم: ب 
21 

(1) انظر صسن67 ١‏ من شذء الرسالة * 

(9) المرجع السابق الصنحة نفسها ١ ٠‏ 

0 العية ]اه 


-3100100-- 


والعجيب أن صولا” الكفار # على 0 5-058 لسسسم 
يسمعوا حديث الرسول ( صلسى اللهعليه سلم) مع أبى بكر » ولقد بين الشامر 
علة عدم سماعهم هذ! الحديث بقوله:( برق وحص )ء وأراد بالبوق نور الرسول 
( صلى الله عليه سلم )والمز. حمق عولا". الكنار ه ثم أكد ذلك بهذ الكلسسة 
الصادةة:( أعى القلبغى صم ) ه ولأ يخفى 7 الشاعر قد أكد ما ذكسسره 
فى البيت الثالى بقوله : ( فالجاروالفار )٠١‏ إذ أثار إلى جل مخدوظاه 
الأقداء وأكدء بسهذ! التشبيه ( كالفس ٠)‏ 


بأراه الشاعر أن يشير إلى شدة نير الرسول( صلى اللعليه وسلم ) وضوفى 
الغار فذكر أن الخار كاد يحبر عن وجود الرسول بداخله : ( يكاد يخيرعه)٠‏ 

بداو أن القاعر أراد أن راكد ز نير الرسول ( صلى اللعليه وسلم) وهدايته 
للناس بقوله : ( وهل أنجم تهدى الطريق ع )كما أراد السخرية من هوؤلا" 
الكثار الذين عموا عن ذلك النى ٠‏ 


أن الشاعر قد اكتفىبالحديثعن الغار والحمام» وتوتائر فى ذلك 
بالبصيرى 19 ش 


وبدو أن الشاعع بمدما ذكر صحبة أبى بكر للرسول ( صلى الله عليه وسلم) 
عرج إلى الحديثعن بحس الصحابة فقال 9 : 
والفاتح الدين والدنها الفتى عبر ٠٠‏ أعمر بحبكفيه القلبءتستقم 00 
حيا الحيا ء مصرعالحىالشهيد نسدى 
مجهز الجيش ذى النورين والكر, 9 ٠‏ 
وأمل بيت عن الدنها قد ار تفمسسوا 
1 ( تحت العبا ”8 ) فؤقالناس كله( 





() انظر ص 155 من هذه الرسالة » 

9 ديوانه ص م ٠56‏ 

00 المراد بحمر : أمير الموعتينعمر بن الخطةب ( رض ,الله عقه ( د موق التنوى 
يه ف دامشمصة ١‏ من هذه الرسالة. > 

9( المراد . بذاى النورين : يرا لمو» اين طشان ين عفان رض اللمعنه ( نشي 
المرج السايق هامشص" 35١‏ ا 


رةه 94 هم 


باب البدينةحاى البيت ماحيسية 
ليث إلا له كل الجاه والشيم 


فى هذه | لأبيات يمدح الشاع بح أصحاب الرسول ( على اللدعليه وملم) 
غفى الهيت الأول مدح أمير الموّنين : عير بن الخطاب( رغى اللهعنه ) بأن الله 
قد فتح على يديه كثيرا من البلاد 6 فاتسمت فى هده رقمة الدولسة 
الاسلامية ه ولا شك فى أن هذ! نفتح للدين »كا ثم الرخا* نى عيده بحسن 
سياسته حدله ء وهذا فت للدنيا لأأء كبا أشار الشاعر إلى شجاعته بقولهة 
( الفترعمر ) ء ولعله تأثر فى ذلك بقيله تعالى عن أهل الكيف : ( ِتَبَكمٍْ 
نشي آسَها ين ودْنَامُمْ سي “19 و للا هك فى أن من يجسسيذ لسك 


الصحابى الجليل نليقتف أثره هوإدنمه ذلك إلى الاستقامة وحسن العمل ٠‏ 


فى البيت الثانى مهح الشاعر أمير المقنين : عثمان بن عفان ( رغسسسى 

اللدعنه ) بما كان فيه من خصال حصدة ثل شدة الحياء + فى ذلك إلماح 
إلى قول الرسول ( صلى اللدعليه صلم) عنه 5 ” إن عثان رجل حو *99 ا 

و" تستحبى به الملائكة .٠‏ “9أكنا أثار إلى أنه قد ءات شهيدا إذ قتسل 

ظليا لكر ولمل قول الرسول ( على الل عليه ول  )‏ عندما كان راتفا بح أبىمكر 
وسر وشان على جيل أحد فاهتز الجبل * فقال له ه اثيت أحد » فإنما عليك 
نجى صديق وشهيدان )3١‏ لمل ذالك يؤكد ما ذهب إلَيه لامر من أنه سرع 
شبيداء ثم أثار إلى حسن جهاده فى عمجيل الله بماله عندما جهز جيسسشن 
الحسرة يبرع بكتير من ماله 99 كما أنه لقب بذى النيرين لأنه تزيج بنتىالرسول 
( صلى اللدعليه وسلم) السيدة رقية مهد ففاتها سنة ؟ ىل تزي السيسسدة 
أم كلثم (رضى اللدعتيما ) ولما توفيت سئة دص ل( قال له الرسول ( صلسمى 
أللهعليه وسلم ) : لوكانت لنا ثالثة لزوجناك 02 , 








(() أسه الغابةي 5 س ١١١‏ وط بحدشاء () الكيف/ 8( ٠‏ : 
© ضحيج سلم ج © صس5171* 9) المرجع السابق ٠‏ © أسد القابة 
ب ”7 ص537ه*٠‏ 0 الدرججح السابقي ؟ ٠588‏ ( /) صحيح اليخارى جه صس؟ ١‏ 
() الأعلام ج 1 سس خللء (4 المرجع السابق ٠‏ 
2 أسد الخابةي ؟ س41ه*٠‏ 1 


5-35 


فى البيت الثالث أشار الشاعر إل ىأضل بيت النيى ( صلى الله عليه وملم)لا) 
وصفهم بطبارتهم عن آلدنايا ه ربعدهم عن النتاعسيؤكد ذلك قوله : ( وأمل 
بيت عن الدئيا قد ارتفموا ) ه ولمله يلمح بقوله : ( تحت العبا*ة )اليطروي 
ذأن السيدة عائشة ( رضن اللهعنها ) قالت : خرج النيى ( صلى اللهعليه وسلم)” 
0 رط برحل من شمر أسود » فيا" الحسن بن على تأدخلةه 

شم جاء الحسين فدخل معسه ه ثم جاءت فاطعة تأدخلبا م ثم اجا" علسسى 
ا تم قال * ” اثنا ييه الث نيعب عند الربْسٌ من الت مُطْبْرم 
يرا 9 

وفى البيت الرابع انتقلى الشاعر الىمدح أمير المؤشين : علىبن أبى طاليب 
( كرى الله وجبه ) بسحة علمه وذءلك فى قوله : ( باب المدينة )٠©‏ ومسو 
فى هذا يملح 1 تل اأرسول ( صلىالله عليه وملم ) ” أنا مدينة العلم وعلى 
باببا 00 كا أشار إلى شجاعته بقوله : ( حاص البيت ٠٠‏ ليث إلاله) 
وأن كان قوله : : ( ليث الاله ) #دعسرفب به حمزة بن عبد المسية) 
( رشى الله عنه) ولكن لا مانح من أن يس به غيره ممن شاركه فى شجاعته 
وتاحه فى سبيل الله رجا وأشار إلى رفعة شأن الامام على بقوله : ( علسسى 

١ ٠ ) الجاه والشهم‎ 


عم انتقل الشاعر إلى مدح السيدة فاطمة وبلديها أإلامام الحسن والامام 
الحمين ( رثى اللدعتهم) بقيله 417 
والبضمة الدرة اللزئرا* فاطيسسة 
وصفوة الصنوة الفما* فى الع() 
والنيرين الشهيدين : ابنها حسن 
إذ .قال للسملك إن السم فى الدسم 





(1) انظر حامشسى؟١‏ مى شذه الرسالة * 1 

() صحي مسلم بج © ص 147 ومرط * ( ركسي فسكون ) كنماء من صوف - ومرحل ؛ منقوش» 
لوق أسه القابة ج 6 : س 13 وابعد ما * 9) شو حمزة بن عبدالمللب هم الرسول ( صلى 
الله عليه وسلم ) المعروق بسيد الشهدا' - استشهد فىغزوة أحب سنة 7 م ( المرجمالسابق 
1 ص١1‏ ©) 60 سبةالتعر يف بالسيدة فاطمة والامام الحسين فى تامش تعرؤامن هذه 
الرسألة 0 أما الاما م الحسن فهو الحمن بن على بن عبد المطليب جد الرسول (سلوا للسه 
عليه وسلم ) مات سنة #21 )ديواته س ١164‏ 00 اليضمة : القطمة ٠‏ الزعرا ' #المشرقة» 


م اعكت 


ريحانة ظمشثنت نيسى كربلا نجسسرت 

علىالحسين عيون العين بالدي!) 
ش52 

فى يوم أن خضب الريحان بالخم 


صف الذاعر السيدة فاطمة ( رضى اللهعنها ) بأنها درة لامعة © وشيس 
ساطحة » ودى صفوة الصفوة من خلت الله ه طهارة وعفة ء وجلذلا ركبالا ه ولعله 
يلح بقوله : ( البضمة ) إلى قول الوسول ( صلىاللهعليه وسلم ) : ” فاطمة 
بضمةطي من أغنبها أغضينى9!؟ > 


ثم أشار إلى الامام الحسن والإمام الحسين وصفهسا بأنهما (يبىيء سكن ) 
وشهيدين » فاط الامام الحسن فقد مات سيريا 699 ولمله يشير إلى ذلك 
بقرله : ( إف قال للملك ان السم فى الدسم )أو لمله أشار بذلك إلى 
تنازله عن الملك حقنا لدما* المسليين 90 . 

ما الامام الحسين فقد مات «قتولا فى موقمة ( كربلا*) ويبد و أن الشاعر يلي 
بقولهء ؛ ( ريحانة ) .الى قول الرسول ( صلىاللهعليه وسلم ) عن الحسن والحسين 
: ” هما ريحانتاى من الدنيا ©7٠٠0‏ ” كما يشير بقوله : ( ظمئت )+٠‏ إلى 
ما روف أن الامام الشسين قتل ومو ظيآن يطلب الما" » ولكته يتح عنه 9 ولا غك 





> الوجه 6 وقيال : سميت بذ لك لأنمها لم محش ووان! ولدت طب سسسسرت بعد ساعة 
نلم تفتها صلاة » أنظر يرسف البُبهائقى : الشرف اللؤبد لآل محمد ص ١٠١8‏ مطبصصسة 
الحليىيدصر سنة ٠1611‏ 

(0) كربلا : أصلمها كربلا" : موضح قرييمن الكرفة تثل فيه الامام الحسين (ممجسسسم 
البلدان ح لاص 555 ) ٠‏ 

00( صحيح البخارى ج ه ص5٠‏ 

() ابن الأثير : الكامل ج # ص11 ؟1 المطبحة الأزعرية بحر سئة ٠١‏ لقم 

0) المرجع السانن * ص 5١5‏ ونا بعدها ٠‏ 

6 صحيح البخارى ي عنم 

© الكامل ج 6 س81؟*ء 
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فى أن تقل الامام الحسين ( رنى اللدعنه ) تد أحزن كثيرا من السلمين ب إن 
لم يكن كلهم - فسالت دميعهم ه بل كط تال الشامر : (: فجرت على الحسين 
عيون الحين بالديم ) وفى ذلك تأكيد على شدة الحزن ه رعظيم الأسى ٠‏ 


وبيدو أن الشاعر أراد أن يإكد مسا سبق من شدة الحزن ‏ نقسال: 
( يزيد نار الأسى ء دمع عليه جرى ) إلا أن فى ذكره لفظ ( ييسسد) 
ا يوس بالتورية © إذ فيه إشارة إلى يزيد بن معاوية [) وهو الذى جسرت 
فى أياءه تلك الحرادث الأليبة ٠‏ 


رلقد اشتملت الحبارة على !١‏ يليب المشاعر » ويحرك احا بريه شسسل 
قوله : ( نار الأسى ) »كبا أن تنكير لفظ ( دمع ) يرحى بخزارته ». ويؤكد 
ذلك لفظ ( جرئ ) أضف إلى ذَ!ك أن ني, قوله : ( فى يوم أن خضب الريحان 
بالمتم) مأ يؤكء هدة الأسى رالأسف على .هذا الهم الذى أهقه وعذا 
الجسد الشرية الذي ابثينه 7 


م طلب الشاعر أن يرضى التدعن :الحباس بن عبد المطليل؟) وآله بقرله : 
م أن يرضى الله : 
هم عميهعباسا بكل رطى 6 وصفره وجميع الآل والحشم 09 


5 ظبير ما أرادة الشاعر تبحا لسهولة ألفاظه ه فلمله أتى بلفظ (الحقم) . 
للون » قد تأثْر فى ذكره. ببيئة ألقصر الذى كان يمدح صاحبه وهو( ساس 
الأول ) ٠»‏ إن كان الدرويش شاعره 9)ء رلذلك لم ينس الشاعر أن يشسير 
إلبه ويمدعو له بقوله ,60 . . 
صن عميا ه الخامسالمبا مرما ابتسمت 
إلا له الراحد العباس فى اليم 

(() هو يزيد بن معاوية بشن,أبى سفيان ‏ ثانى ملوك بن ىأمية توفىسنة 16 ىء 
(9)سبق التحريف به فى ماش س ١١‏ من هف هالرسالة 5 ١‏ 
() ديوانه س.0 16 » ورواية الديوان (عميه ) بالتثنية ه والمحلوم أن الرسيل 

لم يكن لد إلا عم واحد يسمى بهذا الاسم » ولمله خطأ متلتمى هوالاضل 

( صرعمه ) ويوكد ذلك أن الوزن لن يتغير ٠‏ 0 
9)انظر ص (4 من هذه الرسالة ٠‏ 
(©6 ديوائه ااه 5 * 1 





لس 


إن زين الدين بالدنيا بدرلتسسه 
دامت » رتالت له : تنيت فاحتكم 
يارب تكسبه سخيرا وتتصسسسرة 
بمولد زانسه فى ذلك الحسوم 
يملاج الغاعر عباسا الأول بالشجاعة ه وشدة المزيمة © رقوة البيسة *ه 
وأشار إلى أنه زيّن .الدين والدنيا بدركته التى مفى فى حكه إياها خسيس 
سنوات ء ثم فعا له بدوام ملكه © وسأل الله تعالى بأن يرزقه التصسبتوو]ن 
ينصره »جزا* احتفاله بمولد الرسول الكريم ( صلى اللمعليه وصلم): 1 


والجدير بالذكر أن الامام البوصيرى نى بردته قد تحدئعن الصحايسسة 
بمامة » ولم يشسر إلى حاكم عسره » أما الدرويش فقد ذكر بمشالصحاية 
بأسماشهم وكيا أغار إلى حاكر عصره ٠‏ ' 
بم خاطب الشغر رسول الله (صلى اللدعليه وسلم) بقوله 19 
يأسيد أل. سل لى فكر يضى” به 
لفظ المحب ضيا البدر فى الظلم 
ها أكرم الخلقب لا مستثنيا ملكات 
1 وثرق الفرقتين * المربوالمجم 
هذى قصيدى 6.فان أتبل فمن كرم 
0 ا تقس جم قيرى ء ران أردد فواندسى 
يخاطب الثاعر رسول الله ( صلى اللهعليه ونلم) نناديا إياه نداء يدل 
على رفمة شأنه ء علو قدره ( ياسيد الرسل ) © ولا عجبفى ذلك فهوسيت 
الرسل (عليهم الهلاةوالسلام) وموأكرم الخلق ٠‏ 
ولقه بين الشاعر أن حبه رسول الله ( صلى اللهعليه وسلم ) خم و الذى ساعد» 
على نظم تلك الأفكار انتى اشتملت عليها تلك القصيدة »كما أن هذا الحسب 





() المرجم الساببى ص ه؟ 


كات 


مو الذى هداء إلى الخير ه وأكده بهذا التشبيه ( ٠0-0‏ ضيا* البسسدر 
فى الظلم ) ءولا يخفى أن الشاعر قد شيه اللمنوى بالدحسون ٠‏ وفى ذلك 
تأكيد ميان لأثر عذا الحب ٠‏ 


وانتقل الشلعر إلى الاشارة الى كرم الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) فسسى 
البيت الثائى » ثم أكده بقوله : ( لا مستثنها ملكا ) ولمله ذكر هذ »الصبارة 
دنما لمن يتوهم أنه أراد بقوله : ( يا أكرم الخلق ) إلانس فقط ه بل نسو 
أكرم المغلوقات كلها رانسا وجنا وبلكا » ثم أغار الشاعر إلى أن الرسول (صلى 
آلله عليه صلم ) خهر الحرب والحجم بتوله : ( صفوق الفرقتين © الجرب والمجم)» 
ولملهٍ تأثر فى ذلك بقول البوصسيرى (1) : 

ْ محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم 

ولا شك فى أن قول الشاعر : ( هفرق الفرقتين ) بعد قوله : ( أكسرم 
الخلق ) اطناب؛من قبيل ذكر الخاص بعد المأم , وشو نحمود فى مصرض 
السدج ه كبا أنه فسر الفرقتين بقوله : ( العربوالمجم ) وثل ذا يسمى 
عند علما" البلافة ( توشيما ) وهو محسن بديمىس كما سبقت الاشارة إليا 
يثير الانتباه ه وؤكد الفكرة ٠‏ 


فى البيت الأخير يقد الشاعر قصيدته إلى الر سول ( صلى اللهعليه وسلسم) 
بتوانيع: يشسهر إليه .قوله : ( هذى قصيدى )٠١‏ ثم يوضح أنه.إن قهل فين كترم 
الرسول ( صلى اللدعليه وسلم) الذى ( قدعم غيره) » وإن لم يقبل فنا أعظم 
تومه ء وا أشد حزله ٠‏ ْ 


فضل البرصيرى وردته : 


زيبدو أن الشاعر أراد أن يضح المقصود بقوله ( فسن كرم قد عم غيرى ) 
وأن يفسير إلى فضل البوصيرى وردته فقال 97 : 


() إنظرص١5؟١‏ من نذه الرسالة ٠‏ 
)0 المرجعالسابوهاشص!؟١*:‏ 
0 ديواته 108+ 


ب 1506ه 


يكمبىالأباصيرى ما نالت قصيد سه 
1 من النقاصد فى حكم وفى حكسم 
بر تأبر أنه د ثم تسقيسستىق 
برئت من ألس إن قلت : وا الى 
لبا السباق إلى المليا'.سعدة 
تلك القصيدة بالاتبال والنعسسسم 
كأتها حسين تجلسي نويد انما 
هيفاء تبكنى أائينسا بيتسسسم 
ياعالم السر من مكنون مبسميا 
وسيل الستر من شمر على القسسدم 
فى هذه الأبيات يذكر الشاعر أن الذى قد عمه كرم الرسول ( ملسى 
اللهعليه وسلم ) ضو البصيرى بسب قصيدته البردة التى ذاع خيرها وانتشسر 
أمرما ه والتى أنتيلت على حكم حادقة»وأفكار طيبة ه كا أنها كانت سبيسا 
أن شفائه من مرضه الذذى ريه : 


ثم بين الشاعر أن هذه القصيدة ب البردة لها فضل السبسئق إلسى 
المكائة المالية»والمنزلة الرفيعة » ببدائعها رروائمها التى تشبه البيفاء 
صاحبة الثفر الجميل » رحين تبكى يزدادجهمالها ٠‏ 

إن الذي يعلم سر «بسمهاء ويكنون أمرنناء هو الله سبحانه وتمالى » الذى 
أسبل الستر على عباده ه يلسم يكشفسه جنج..مسسمم ) فهذ | يدل على قدرته * 

ثم يتجلى غرام الشاعر بالدحسنات البديمية»فيأتى يجناس محر ف فىقوله 
: ( حكمس بضم نسكون ‏ وحكم ‏ بكسر ففتح )2 وجناس شهيه بالمشتقفسسى 
قوله : ( برأة ه وأبرأت؛ورئت ) ء أضف إلى ذلك الطباق بين قوله : (أبرأت) 
وقوله : ( تسقم) » والتكرار فى لفظ (ألى ) م ش 

وينتقل ' الشاعر إلى الاعتراف الصريح بأنه نظر إلى تصيدة البوصسسسيرى 
وحاكاها ء نقال () : 


1 المرجع السايق س 584 واتنامت‎ )١( 
38 7 
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جرت نؤادى بألحاظ لها قسسم 

على الحثا قديبا من أحرف القسم 
يزينها بالببا الاخلاسء عا قبا 

قد حاز معرنة من صاحب العلسسم 


ليست: شال قسيد من ير هتوق" 


إلى فضول بدعوى الفضل متهسسسم 
لكن عنمسى المذ نب الدرويشيلحظ من 


( أمن تذكر جيران بذ ى سلسم ) 
فالبيبفا : .أل من فضل سيستسدم 
محاكيا » رأنا حاكيتهم بفيسسسسى 
يتول الشاعر ؛ إن حذده | اأقصيدة الجميلة قد مدت نظرى إليهبسا 
بألداظها ه وتقم قلبى أسير حبها ه ولحل السر فيداتيوأته من مكانة عألمسة» 
هو أن صاحبها تد زينه! بإخلاص حبه»رالصدق فيه » تفتح الله عليه 
ببركة الرسول ( صلى اللهعنيه وسام) * 
أما قصيدتي, نليست شلها ء ونيهات أن تبلغ مكانبتها اق هناك 
فرق كبير بين ١‏ لبوسيرى مينى © نفضله معروف » أما أنا تنتطفل على نوائه 
شولا الكرام ى مامحى الرسول بما فيهم البصيرى ‏ :إذ! حرمت التسسسوب 
بس.بب ذ نوبى فعسى أن ينألنى بعشه يبركة البوصيرى مردته التى حاكيتيسا 
وكان ثلى كثل الببفا“ اتذى يحاق سيده * 


ولمل فى أبيات الشاعر ما بشسير إثارة واضحة إلى ممارضة بردة البوصيرى» 
ويبدو أن سبب تلك الممارضة هو إعجابه بها كاه النسج على توالياء 
قربة إلى رسول الله ير »ثم ختم الشاعر قصيدته بما ماع 
فى عبده من تاريخ ( ( زبن نظم القصيدة ه 0 

ختام مولده مسك 0-0 

خير النبيين عزيا سيد الأيم 
عليسه صل وسلم ربنا © ولي 
أصحابه عوابتدذا “الحمد خسن 
التاريخ :سعده بعش لكاب من السحسنات البديعية ‏ عو أن يأتى ا لشاعر بكلمسة 
أوكلياتإذ احسيت حروفها بحساب الجمل بلغت رقم السنة التىقصد ها من تأريسخ 
ضبوة النبى أو التاري الميلادى يريسيق ذلك لفظ أن أو موثرخا أوغير ذلك مسن 
الكلدات المتتتقة من ( التاريخ ) انظر : زشر الربيع م514 » تاريخ" الأدب الحديث 
هلم 9) ديوائه ص ٠1501‏ 


15617 


أن ختام مولد الرسول ( صلى الله عليه وسلم) مساك ب ويبشدو أن الشاعر 
نظر فى ذلك إلى قوله تحالى : * جِنَاي 29*00 وكيف لا يكنسون 
كذ لك وهو خير ألنبيين عزيا © ومع سيد الأم ب ملم أن الشاعر قد أنى 
بهذا الدف لرناس ب تأريخ نظم القصيدة ‏ الذى أشار إليه بقوله : (مؤرخه) ٠‏ 


وأخيرا يطلب الشاعر ‏ من الله تعالى ‏ أن يصلى ويسلم على الرسول 
( صلى آلله عليه سلم) رع ىأصحابه ه وشو ثى نذا قد زات على البوصسيرى 
الذى اكتنى بالصلاة فقط فى قوله : ( وأذن لسحب صلاة ضك دأئمة ٠٠--‏ 

ثم هشير الدرويش إلى حمن الختام بقوله : ( وابتداء الح مختتصس) * 


؟ ل معارضة التيمويسة: 
ولم تقتصر ممارشات البودة فى المصر الحديشت قبل قشل ب ملسى 
محارضة الدرويي »بل هنداك ‏ أيضا ب معارضة التيمورية * 


والتيدورية دى السيدة : عائشة عصمت بنت أسصاعيل تيمر * ولدتك فى 
القاهرة سنة ٠46١م‏ وعاشت فى دنيا. النأس ما يقرب من أببح رستين عاساه 
إذ توئيت سنة (19١16‏ 9 

حلى هذا فالشاعرة دصرية الدولد والنث! والاتامة والوفاة » وان كانت 
تستمد أصلبا من ثلاثة عناصر و الكردى رالتركق والجركسى ٠‏ 

نأا أعلبا الكردى فيرجع إلى جدها لأبيها " محمد تيمور كاشصف” 
إلذى كان ضابطا فى الجيض وتدرج في كثيير من الناصبإلى أن توفسى 
سنة 1357(لاصء رما اصلها الترى فمرده إلى جدها لأمها ” عبد الرحسن 
الاسلابولى ” الذى كان بن أصحاي الجاه فى عهده ه كما يرجع أصلي عا 
الجركس إلى أعل والدتها ٠‏ 
(9) المطففين: ‏ 516+ 
9) انظر 5:١6‏ من هذاه الرسالة ٠‏ 


هاا كه 


نشأتبا : 


ولقد نشأت السيدة : عائشة التيموية غى قصر بألدها ٠٠‏ الذى تقلب 
فى «ناصبعالية زنا طولا » ركان يجيد التحدث والكتابة ه بست لفسسات» 
ودى : التركياة رالعر بية والفارسية والفرئسية والإنجليزنة والايطالية * ولمسل 
هذا حو السر فى بتاعه مدة طويلة رهسا للقلم الافرنجى للديران الخديي 
ب وهذا التصب يحادل الآن متصب ( وزير الخارجية ) - ولم يقف عه 
ذلك الشصب > بل ترقى إلى صب الرئيس المام للديوان الخديوى (4 م 


وسهما يكن من شى, فإن ابنته عائشة قد درجت فى سهد الرفمسسة 
والمز » تكتافها © فخامة القصور » وحيط بها زهو الألقاب » ولكسها أبسيست 
أن تحيا حياة فتيات عصرها بمنأى عن تثقيف المقل ه ييهذيب النفس *ه 
غبت نزاعة إلى العلم , متلبفة على كتب الأه ب 9ه ولمل ذلك مر جمسه 
إلى ما شاهدته فى قصر والدها » من شمحراء رأدبا" ء يترنمون ويفسامسرون * 
إلا أن والدتها كانت تمنفها على تركها التطريز وما شاكله من درو سالتربية 
النسوية » راتبالها على كتبالأدب ودواوين الشمر » ولكن والدها وتسسيسف 
بجائبم! يشبجعها قائلا لوالدتها : ٠٠“‏ دعى هذه الطفيلة للقرطاس والقلم 
ودرنك شقيقتها ه نأدبيها با عثت ٠0‏ “7 كا أحضر لها أستاذين 5 
أحدعا  :‏ يحفظها القرآن الكريم وحلمنا النقه والخط ه والثانى:يعلمهيسا 
النحو لصرف «االمغة الثارسية ه مما ساعدحسا على إتقان ثلاث لفات : الحربية 
والفارسية والتركية * 


ياجها : 

ولقد أثبلت على كتب الأدب بشغف وحماس» لكى تحقق حلميا الذي 
01 
)١(‏ عائشة التيمورية : حلية الطراز س ١5‏ وابمدها - من المقدمة » مطيعسة ره أو 
الكابالمر بىسنة 5 156 
9 زينب نواز : الدر المنثور فى طبقات ربات الخدور س4 7١‏ ربا بحدها «المطيمة 


الاميرية بمصر سنة 1ل صء* ومقدمة ديوانها ع1 1 بتصرف ٠. ٠‏ 
شعرا"نصر وطثاتهم فوالجيل الماضى سن 1١1‏ 


راودها فى فجر حياتها ه إذ كانثتتمتى أن تنضم إلى بوكب الشمسراءة 
وتخدو ند! لبوطاء الاعلام » ا © وأعجيت بهم » ولكنها 
فوجقت بأحد أشراق الترك ويدعى:” محمد تؤيق زاده ” يطلبيدها من 
أبيها رافق والدها فعلا دح أنها لم تتجاوز الخاسةعشر عاءا 089 

وكان من الطسمى أن تشخلها الحياة الزيجيةعن متابعة نشاطبا 

الثقانى ممخاصة عنديا أصبحت أنا » ولكشها لم تلبث أن رجمت إلىالاشتثال 
بالأدب عندط مات زوجها سنة ؟555(ص بحد وفاة والدها سنة 1144 داء 
لم تجد عزاء إلا فى الانصراف إلى الكتب ه تاركة أمر البيت لبنتها ” توديد ([4 
هدا لها أن تتقن تلم المروض ” الذى لم تكن على علم كافا يه » وفسساء 
اللوأن تحموت ابنتها توحيدة ٠‏ وهى هّدمة على زنامها ه فحزت عليها أمهسا 
حيّنا كبيرا * يبكها بكاء حارا ى حتى ضحف بصرها ٠‏ رأصيبت بمرض استسسر 
أبس سنوات » ثم صمدت روحها إلى بارئها ٠‏ 
آثارها : 


تركت التيمورية بمش المؤلفات ه وأحمها 90 : 
١‏ ديوانمها المر بى ( حلية الطراز ) * 
كسا ديوانبجا القارصي ٠‏ ترس ميب ٠‏ 
"ب نتائج الأحوال فى الأقوالى والا'فمال ( وعى رسالة فى الأدب) * 
؟س مرآة التآمل نى الأءمر ( وى رسالة فى الأد ب لَيظا ) ٠‏ 
اللقا بحى الشتات ( رواية تمثيلية ) ٠‏ ْ 
شمرها : 


من يقرأ ديوانها الحرهى ( حلية الطراز ) يجد أنها قد نظيت الشمسر 
فى كل أغراضه” التقليدية تقريها » ودى إن ذكرتٍ أنمها نظمت الشمر سحاكاة 
لمن سبقتها من النهاء .. فى تصيدتها التىمنها قولبا : ْ 
(1) مقدمة ديوانييا ص18 ٠‏ 


لع المرجع السايقص8؟ وشا بحدعا ٠‏ 
0) المرج السابق صة!* الا * 1 





ال١‎ 


ولقد نظت الشمر شيمة ممصسسر 
تهلسى ذوات الخسدر والأحسساا) 


أن ذلك نقد بلخت نى نظمها ملفا حسناء يؤكاه بح الككاب 
يقوله : " ٠٠‏ إن من يرانن بين شحر دسذ! الديوان ه وا كأن يجرى طيسه 
الثمر ا الذى عاعت فيه الشاعرة نإنه سيجف فى شمر 
(التيمورية ) طلا نوا راعما من بلاغة الشعرا* فى ذلك المصر الذى يمف 
جر للشيضة الأدبية مد ركيد طال يدان 29.0٠‏ ” ولقد ساعدها علسسى 
ذلك " أنها درست خير لا كان هدرسه أبنا" ذلك الجيل » فشضارعت فسى 
النظم أحسن من نظم فيه ه نإذا اسنثنينا اليارودى أولاء والساعاتي تانيسا ه 
فشمر السيدة عائشة يملو إلى أرنح طبقة من الشمر ارتفع إلييا أدبا' مصر 
فى أراسط القرن التاسععشر إلى عبد الشورة العر ابية 99 ..* 


ولمل السبب فى نبوغيا يرجع إلى ما كان ضندها من استمهاد لفسرض 
الشمر ه ويؤكه ذلك المقاد بتوله ٠٠7:‏ قد وجدت هائكة لها معلمسات 
وزميلات يقرآن الأدب ه بيعرفن الشمر والمريش » ولكن المسألة فى لموفيبا 
ليست مسآلة تحليم البرأة ه وا وصل إليه من الذيوع والاستحسان ٠‏ نبسسإن 
هذا التعليم قد شاع فى عصرنا ه حتى أصبح عندنا ألوف من المنات يقسرأن 
كما كانت تقرأ السيدة عائشة تيمير » يطلمن على أكثر يما اطلمت عليه ٠٠٠‏ 
نلو كانت السأف: نى هذا المسدد مسألة ( تمليم البنث ) لوجبأن يكون 
لدينا عشرون أوثلاثون شاعرة فى طبتة التيمورية © أو فى أطى من طبقديساه 
وهو غير الراتع فيما نراه ورا غيرنساء بل الواتع أننا لم نقرأ لمن نشسسآن 
بحد السيدة عائشة التيسورية نظما يضارع نظمياأ ٠‏ ولا شلوية تقارب ماعريتبسا» 
وأن كان التمليم فى عصرنا أو ثى * ودات العلوم والثقافة ٠١‏ أكثر وأغى» 


ا السألة حنا ه أن الاستمداد للشمر تادر و وأنه بين التساء 
. )ام 


أصورءة؟ 





() ديواشها ص 510+ (9) على الجيملاطى : من أدبا* الاسلام المعاصوين 
ص 76 وبأ بمدها - مسلاب الأمرا م التجارية بمصر سنة 0 

7) شحراء مصر هِيئاتهم فى الجيل الماضي ع ملل 

0) المرجع السابقص1١١٠‏ 


تك أللآس 


ويسكتنى أن أقول ب .أن شمر القيورية ‏ بحاءة ‏ جيل النظم * جيسد 
السك ه ينساببلا تكلف للفظ ه ولا تصنع للحمارة ه وين كلق خاليا مسن 
العيق ٠‏ ولقد ورد فى ديوائها مقسما إلى خمسة أقسام 9): 
مغر التجاحدة لقم النانان . باامدر اثارب لسار 
( الأخلاتى9) ) ؛والشمر الدينى؟والابتبالى» يسأكتفى بالحديث من شمرهسا 
الدينى:لأنه عديه الصلة بقصيدتها التى عارغت نهها بردة البوصسسيرىء 
وموسشتمرهس! الديقىب لم يستفرق فى ديرائها أكومن خمس صفحات0© ' 
ناجت هه رسها 6 وتوسلت إليه بنبيها ( صلى اللهعليه وسلم ) فى يشغر ذتهها» 
مستر عيبا ٠١‏ ون ذلك قولبا ا 
.الهى سيدى أنت الجليل جاب رجائك المبد الدذليل 
ضميف الحازمنكيرنقسير١22‏ كيرلنفئ ناصرة تليسسمسل 
فأنت لذئيه ري سور كريم صفحة الساصس جتيسسل 
قصدت حاليه يامولى الموالى أرو العفو ة لى أمل جسسكى 
قصات حماك تستر تبح عيبسسى ١‏ 
مسرا لمصطفسى إنى د خيسسسل 


ون ذا القسم تسيدتها التى عارضت بها بردة البرصهرى + ود بلخ 
عدن أبياتها أريحين بيتا وشهجت نيها نيج البردة فى أنكارنا ووزميسسسا 
ورزيها 7ه على الرثم من أنها لم تفر إلى ذلك مراحة كنا أهار الدرويي 
عابتا ل إلا أن سأ يؤكد أنها قرأت بردة الموصيرى ع وتأ مسرت 
فى نظمها بأفكارها » بل بألفاطها » أنها أخذت ها مش أببانيا ورحضتقيا 
بحض قصائد ها » ومن ذلك قولها : 
نما لمينى إن قلت أكنفا هينا ‏ .. وبا لقلبىإن قلت استفقمم ,90 





() ديؤانها ص١١( ٠‏ «) فى لفظ ( الأخلاتى ) خطأ لغوى يصرابه : 
( الخلقى ) اذ لا يصمح النسبإلى الجمم بل ينسيلئ مفرده وانظر ( ضارالسالك 

إلىأضح السالك ي ؟ ص41؟) () ديوائه س 15؟ ويا بعدها ٠‏ 

0 ” المرجع السابق سن 511 (© ديوانها ص 116 وا يحدحا ٠‏ 

إلى انظر ص هه ؟ من هده الرسالة م 0 ديوانها ص 1117 - 
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فهومن قول البوصيرى : 
فما لعيتيك ,أن قلت اكنفاضط ٠“‏ وبا لقلبك إن قلت استفق يهم 
ولدلى القارع يدرك الصاة الشديدة بين القولين . ولولا التخيير الهيين 
فى الضماثر لتلت : أنمهما بيت وأحد . 
كنا أنها أخذت الشطر أنثانى من قول البوصيرى:5 
وتلهم من رسول !اله ملتيس *5 غرفا من البحر أو ونيا من الديم 
ووضحته فى أحد أبيات تصائدها قائلة : 
فحيها بقبول فهىراجيسة “+ (غرنا من البحر أو رشفامنالديم 1) 


ومبنا يكن من عى , ففى معارضة التومورية ما يدل على أنها نظرترالسى 
بردة البيصيرى وؤضيهجت نيجها ف ىكعييرن أنكاردا ه رسوف أنبه على شسل 
ذلك فى. أثناء تحلولىتلك الممارضة التى بدأتها بقيلبز 0ع * 


َع وض سرى فى حند س الظلسسم 
أم نسمة هاجت الأمواق فن (إضم )51 
غجددت لى عيه! بالغرام مسحي 
. وشاتتى تجو أحيابى (يذى ملسم ) 
دعا نؤادى من يمف السلو إلى ْ 
نأ كنت أعيه فى قليى من القسسسدم 
وناج لحييب عشق نظ سسسرمِ 
يسحو ويثيت ابأ براه من مسسسدا, 
يبحو سُلوي ه كا يبحو إسا سه 
حبى له ٠‏ فمذابى نيه العم 
تتساءل الشاعرة عبا جده غرامبا * وأليب شقباءأَنورٌ محبمبها الذى 
سرى فى الظلام الشديد ء أم الريح الطيية التى حبت بن ناحيته ؟ سسا جمل 
قلبها يتذكره بمد طول نسيان » بل جمله يستحذ باضه كل إساءة وقوان [ ! 
9 المرجع السايقصس114- 9) المرجع السابق ص 511 ٠‏ 
9) سندس ( يتسر الحا ء والدال يينها نون ساكنة ) : الليل الشديد الظلمة»* 
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لقد بدأت التيموية قصيدتها باستفيام يثير الحس» ملفت الذهن: 
ودى متأثرة فى ذلك بمطلع بوك2 الورصيرى ء وسا يلد ذلك :استفيا يسا 
بالهمزة * مح ذكر معادلها (أم ) 6بالاضانة إلى أن محبهبا شل 
محبوب البوصيرى ٠٠‏ نقد 0 طيية من ناحيسة 
دياره فى أضم وذدى سلم * 


ولا. شك نى أن قَزلها تقليدى ه إلا أن اعترانها صراحة يغراميا» 
معقبا لمنظر حبييها ه لم يحمن شا » مخاصة أنها هى التى رقمست 
صوتها ملتدرة بأدبها هفافها حين قالت : 9) 

بيدى المناف أصون عرز حجايسى 
مخصيت أسمو عل ىأترايسسسسى 
خكرة وقادة قريحة م نقادة قد كملتآدايسى 


نحم ٠‏ إن الحبمن سات الائسان وطبيحته * ولكن ليس من الدقبول 
إعلاهه هذه الطريقة » مخاصة إذا كان من أنتى تعيش فى مجتهع شرقسسى» 
له عاداته رتقاليد» وآدابه » ولقد كأن من السكن أن تسلك مسلك البوصيرىم 
الذى جرد ين نقسه شخصا يخاطية وسأله عن حية © وا تال يسأله حستق 
اعترف به يمد تكران ه لأقر يعد جحود وتان ٠‏ هذا س فى رأى- أفضل 
من التصريح الذى فخ من التييية * الى العليا © وينت وى استيلا» 
محيوبها على إحساسيا * نصفته بأنه:( يمحو يثيت )وا كآن لها أن تصفيه 
بذلك ه وعى التى كانت تقرأ القرآن الكريم *وحفظت ننه الكثير ه وتملم أن هذا 
الصف مقصور على الله ( سبحانه وتمالى ) © إذ يقول جل جلاله : " يَنْحُو الل 
كا ماه ييشيت ١‏ الآية 09 * . ولكته الحب الذى ملك علييا أمرها »تيا 
سلوعا لحبيهبها ء كنا محا إسابجه ء وجملبها تتحمل فى «هيله كل عذاب» بل 
.أن كل عذابه نحمة لها : ( فمذابىنيه كالتمم ) نا أهجبعالمالمحيين 19 

هذا كل ما تضنته هذ ءالأبيات ه وئى سهلة الألفاظ » ولكنها فسير 
جديهة. الأفكار » ولقد زينتها الشاعرة يبعض البحسنات البديمية شيل : 


ديامباصن115: 9 القدسسن ٠56‏ 


6(آ-ه 


الطباق فى قولها : ( يسحوميئيت ) ولا يخفى أن هذا المحسن يثسير إلى 
.مدى استيلا" الدحيعلى إحساس محبويتة ‏ كنا سبق ب كنا أن فى إستياد 
الفمل ( ينو ) إلىالحب سجانا عغليا هلاقته السببية ه ولا شك فى أن فى 
هذا الاسناد تشديصا لذلك المحب »ه وإيط “إلى بيان مقداره وشدته » 
ولمل فى تكرار سذ! الفمل ١ط‏ يركه شدة هذ! الحبالذى ظهسسسرت 
آثاره » وانتشرت أخباره 6 فكان المشهه الثانى من مشاهد المحبين ه وعوما 
أشارت إليه الشاعرة فى قولها 5 9) 
رأم الضاة سُلْوى عن مجبتسسسه 
ولم أوث لهم مذلا ولمسم أرم 
كرق استتار الجوى يامن تملككسى 
: وشاحد المشق فى!الممان كالملم 
فياله معوضا عنى ومصترض | 
بين الفراخ رقلبى وضو متبمسسسى 
حسبى من الحبيا أفضى إل ىتلفى 
وما لقيت من الآلام والستسسسسم 
فى هذه الأبياتانتقلت الشاعرة إلى بيان ما يتخيله كل محب ه إذ يتصور 
أن الوشاة يراقب.ن نظراته » وحسد ين خطواته »ريحاولون أن ينسمد وا بينسسه 
وين محبوبه »© وهذا ما سلكته التيمورية » إذ بينت أن ١‏ لرشاة يحبون أن تبحد 
عن حبييسها » وتنسى محبته © وتقطح مودته » ولكنسها لم تحقق لهم أملا ه ولسم 
تيتم يعذلسهم إياها ٠‏ 1 
ولقد تساءلت فى عجب : كيف تستر آثار هذ! الحبالذى تملكها » مح 
أن شواهده ظاضرة كاتملم » ولكنها ه نع كل هذا . تشير إلى قسوة ذلك 
آلمحب الذي تعانى من أجله الكثير > وهو مدرش عننها ن بل, إنه ليتيميسا 
والشاعرة بحاطفتها الحزينة ب قد صورتما يمانيه المحبون دن الوشاة 
الاسدين من ناحية ء وما يقاسونه من آلام الصد ء وآمال الوصل من ناحية ثانية» 





لاكديرانها م 514 
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إن كانت قد تأثرت فى ذلك بقول البوصيرى كلل 
فكيف تنكر حبا يعدم شهسسسدت 
به عليك عسدول الدم والسقسم 
إلا أنها تصرفت نى عبارتها بحس التصرف » كإغارتها ,إلى إعراض - 
ا لمحب ثلا ٠‏ 
ولا يخفى ما نوعبارتها من ألفاظ موحية ه وتراكيب مكرة ء مثل استفهاميا 
: ( كيف استتارالجوى )٠٠‏ الذى يدل على قوة الحب الذى تملكبا كنا 
يشير إلن عدم استطاعتها إخناء آثاره ه ولعلا حذفت الناعل لأنه رفيسمم 
من سياق الكلام ‏ أو شمجعبا على ذلك هل من الحيا"- فى قولها : 
( يما من تملكنى ) وكان الأصل ( ياين تملكتىحيه ) شلا © أضف إلى لسك 
أن فى تولها :( نيالسه ممرضا عنى وحترضا )٠٠‏ تمجبا مليث بالأسى مسن 
صد حبييها عضيا م عدم استطاجها الاعراض عنه © ويهد وأضيآ سيروت 
بالمرصول فى قولها : ( لا أنضى » وبا لقيت ) إشارة إلى عظمط هانقسه من هذا 
الحب ء ووضحت ذلك يقولها : ( من الآلام والسقر ): 
ولقه زهنت عبارتها ببمنض الحسناتالبديحية ثل : رد المجزعلى. 
الصدر فى قولها : ( رام أرم ) وإن كانتقد أثقلت هذا القطرء( وتاهد 
المشق فىالمشاكالملم ) بتكرار حرف الشين ٠‏ 
ولملك تلحظ أن عاطفة الشاعرة فى هذه الأبيات مليئة بالحسسسسوة 
رالندم * ما جعليها تكتفى من الحب س بهذا القدر ء رقيرت وضسح 
نباية لهذا الأمر » نقالت فى شجاعة صراحة 29 : 
إنى رده تعنانى عن غوايتسه 
وقلت : يانفس خلى باعث النسدم 
ولذت بالصطفى رب الشفاعة ! ذ 
يدعو المنادى » نتحيا الناس من رجم 
60 انظر ص١1‏ من هذه الرسالة ٠‏ 
9) ديوائسها س11؟ ٠‏ 
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طم الذى قد كسا. إشراق بعثته 
وجسه الوجود سنا ' الرشسد والكسرم 
طه الذى كللت أثوار منتسة 000 
0 6تيجان أنه فضلا على الأمسسسم 
فى هذء الأبيات تملن. الشارة أنها حزيت أمرها ه رتحكيت فسسى 
عواها 6 فردته عن غوايته ‏ لط يجاب الحمرة ونيبعث !لتم ثم وجيتم 
الوجية الصليمة ء ولاذت باليصطفى (صلى اللمعليه صلم ) الذى هوجدهسر 
بالحيب» وأمل للإعزاز والتقديو و إذ سو صاحبالشفاعة المظص » يوم يقسمم 
الناس لرب العاليين ه كيا أن بحثته كانت بصدر خير ه وينبوع ننناءعلى المالم 
يسببه ( صلب اللهعليه وسلم) فضلت أدته على سائر الأج ٠‏ 


يبدو أن الغاعرةعتدما يئست من صل محبيها » اتجهت إلى حبيسبي 
ينعم القلب بحيه » وتقر العين باتباعه 6 وعو الرسول ( صلى اللهعليه وسلسم) 
إلا أن الطريق إلى هذا البحيويالكريم , يبدأ بالبعد عن الدنايا ء ولقذلسك 
أكدت الخاعرة هذ! الأصر بقولها : ( إنورددت ٠٠‏ ) غصدرته بإن المؤكدة 
وبرت بالفخل الماضى مسئدة حذ! الرد إلى ضميرها لمباشرتها إياء بنفسها ه 
كما أظهرت ندمها على ما فرط ضمها يقولها : ( يانفسى خلوباءث التد, ) وكل 
هذ! بطابة التخلية قبل التحلية التى أشضارت إليها يقولها: ( ولسسدات 
بالمصطنى + ٠ )١‏ 

والتيمورية بقولها : ( إنىرددت )٠٠‏ قد خالفت البرصيرى الذى لم 
يستطع كبح حداح نفسه » وطلب من يحاؤه عليها بقوله : ( من لى يسسسرد 
جاح من غوايتب! 9:6 ولكنها مع ذلك قد تأثرت فوجبارتها يمه مكلد 
ذلك قوليا : ( بالعنان )٠٠‏ وهو خاس بالفرس ء واتى البرصيرى بقوله ة 
( باللجم ) صرح بذكر الخيل » ولا يخفى أن فى عبارة التيموية استصارة 
نيت دلت على حنم أمرها » ولكن البوعيرى كان صادتا فى طلبه من يساعده 
على .كرح هوى نفسه ب وهذ! يطابق المواقح .ول النفس أمارة بالسوه ه فيسى 









إلى انظر ص ٠٠١‏ من عذه الرسالة ٠‏ 


807 


تحتاج إلى خبير يأحواليا ه طيم بدسائسها © ولعله تأثر فى ذلك ببيادى* 
الصؤفية الذين يجمهلون للءريد شيخا»يرشد ههيجهه. ه أما التيسورية فقدأظيهرت 
قدرتها على تحكميا فى نفسها + وان كان ذلك أمرا طارئا إثر ففليا فى 
حبسها * ريك ذلك أنه ستطلب بن يمينها على نفسها-فينا سيأتى سسسن 
الأبيات > ٠‏ 


ولا يدس أن تقول الشاعرة : ( ولذت بالمصطفى )٠٠‏ بأخوذ عن قول 
ا 3# 
يا أكرم الرسل ما لىمن ألو نه 
أمواك عند حلول الحادث العيسسم 


.إن تأر الشاعرة واضح © ولكنها حاولت التصرف فى بيتها تصرفا حسنا 
وبن فالمسك إشارتها إلى أول مشهد من مشاهد يوم القيامة »يوم ينفخ فى 
الصرر » فيخرج الناس من قيورهم أفوا جا * وعو مشهد صعب حقا ه وميسدو 
أن التيمورية يكم بذلك إلى قوله تعالى 2 وَاسْتمعٌ يوي ينات الْسَايِى سن 


مه عام اموه در 


كان كريب ٠‏ يوم يَسْمسونَ الصَيحة َانْحَقٌ ذَلِكَ يو الخريج 2 ذلسك 
أنها كانت تقرأ القرآن الكريم ه وحفظت تصصه ه وند.ا رمدت عينانا ه حزنت 
لأر!ا ذم تستطع القراءة فى المصحف ه وهذا ما أشارت إليه بتولبا 90 : 
غدفت بفرقة ( الغرقان ) صببا 
أساثل نى التلارة كل قال 
ولولا أن حفظ النصف منه ٠56‏ شفى قليى لذبت من اشتعالى 


يزيد ذلك تأكيد! أنها ندا شفيت قالتلاينها : * مأنصرقف إلى 
الانكباب على تفسسير القرآن وبطالمة الحديث النبوى ام 


9) انظر 1 ٠١‏ من هذ ه الرسالة ٠‏ 

© قى/ ١و‏ 30 مراعاة أن الرسم المثمائى فى المصحف قد حذ ف اليائين 
١‏ فى توله تعالى : ( يناد الئاه )٠‏ 

© صيرانيا ص؟ال*» 

9 المرجع السابق سس هلاء 


0000 - 


وذا كان البصيرى تد أغار إلى يوم القيامة بقوله :( -+عنه حلسول 
الحادث الهم ) فهذه الاشارة موجزة بالنسبة إلى إشارة التيمورية إليه » فى 
قولها 0 اد يدعو المنادى فتحيا النأس من رجم ). 


ولمل ما يؤك تأثرها فى بعض ألفاظها بالترآن الكريم أثئها ذكسرت 
كلمة ( طه ) على أنها أسم من أسماء الرسول ( صلى اللدعلية وصلم) وتعلىم 
أن فى القرآن الكريم سورة تسمى ‏ بهذ! الاسم ساطه ب إلا أن كثيراسن 
العلماء قالو؟: إن معناها ( يارجل 7)) - وى لأخوذة فى الآصل من 
اللغة النبطية أو السريانية أو الحبشية ‏ قيل معنانا : ها إنسان ء وتيسل 
معناها فى الأصل : ( طأها ) أى ضع قدميك على الأرض بقوه رثبات » ويل 
غير ذلك ؟ وبيدو أن من استممطها على أنمها اسم بن أسماء الرسول ( على 
اللدعليه وسلم) رأى أن الخطا ب يمدها موجه إلى الرسول ( صلى.اللةطيسة 
وسلم) فى قوله تمالى : ( ما نر ليك الثآن مدقي .. 09 .هه إلا لن 
دؤلاء لا حجة قمة لهم »اذ روى عن الرسول ( صلىاللهعليه وسلم) أنه قسال 
74 لى خيسة أسياء : أنا تحمد وأحمدرأتنا الناحى ب الذى يحواللهيسى 
الكتر رأنا الحاغر الذى يحغر الناس على تدم رأنا. الماقب.. 9 * فلم 
يذكر أن من أسمائه (طه) ٠‏ 

ولج لى أن الشاعرة تأثرت فى ذلك ببحش النتصوفة الذين ذكروا أن 
للرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) أسما' كثيرةيون بينهم صاحيدلائل الخيرات 10 
وأن بحس الكتاب أغار إلى أن أسماء الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كثيرة) ولكسن 
ضها ما حوعلم * وضها ما موصفة مسمنصفاته ٠ ٠‏ وكثرة الأسما* تدل على شسسسسرف 
البسى(© , ١‏ 








+571 تفسير القرآن العظيم يج ه ص‎ » ١ ١1ص‎ 1 صيح البخارى ج‎ )١( 

9) طم د3٠‏ () صحى البخارى جح ؟ ص 9؟؟ ٠‏ 

9) صو محمك بن سليمان بن عهد الرحمن الجزولى! لشاذ لىتؤى منة *لام عب 
الأعلام ج 7 53 ١‏ ) الجزولى : دلائل الخيرات ص١٠‏ مكتبة القاصسرة 
شة 1ا5لامه 

(6 الدكتم : شمبآن إسماعيل : من خصائصالرسول وشمائله جب ص١‏ مطبمة 
الحسين بمصر سئة ٠111/7‏ 


اكاكت 


وسبا يكن من عى , غلم تخل عبارة الشاعرة من نكتة لطيفة ه تأيسل 
قولها : ( كسبا. اغراق بحثته وجه الوجود **) تجده يثسير إلى عطسسة 
بحثمة الرسول ( صلىالله ليه وسلم) بأثرها فى الوجود * رعذا التحبير تحبور 
مجا زى ‏ استملرة مكنية ‏ فيه تشخيص وايحاء هكأنها تقول : كان العالم 
فى ظلام دامس نينا . الشمس أشرقت»رأرسلت شماعها على الوجوه » فانقشع 
الظلام هم النير »ه ولو تالت : ( كسا إشراق بحثته الوجوه ٠٠‏ ) لكان أعم 
بلفمل ء يتم كيل » وبيدو أنها آثرت التحبير الأول إشارة إلى بد »اليمثة 
إذ كانت حوهة )ثم تدرجت حتى عمت البقاع والأصقاع ء أو أدت به على سبيل 
المجاز الرسل ولاتته الجزثية ء واختارته لبيان أن أول ما يتأثر ظاعسرا 
بالنسبة للانمان هو الوجه 6 إذ ضوالمرآة القى تمكس ما نى القلمب من حجن 
ضن ١‏ 

ولمل فى قولها : (كسأ ) لا يدل على الاحاطة والتمكن ٠‏ وإيناد» 
.الى (إشراق ) مجاز عقلى © يوحى بحظمة الرسول ( صلى الله عليه وسلم) وعظسة 
بحثته » وؤكد ذلك قولها : ( سنا" الرشد والكرم )؛ فهو كسا*عظيم يسصورث 
المجد والنرفمة؛ويبدى إلى الطريق المستقهم ٠‏ 


طقه أشارت الشاعرة إلى أن فضل هذه الأمة المحدية «كتسب مسن 

أنوار الشريمة الاسلامية التى بحث الله بها الرسول ( صلى اللفعلية وصلم )رلمل 
3 عر توا درم 

00 يا إلى قوله تعالى : " كنتم' خهرٌ الت أخرجت ناس اجون سروف 

اليو قلأك. 

ويهو أن التيمورية لم تستطع التخلص من بمش الألفاظ التى متها نى 
القصور التى كانت تميشش فيها : ولذلك ذكرت هنا : (كللت يجان ٠)‏ 

ولملك تلحظ أن الشاعرة لم ترتب أمكارها : إذ مدحت الرسول (صلى الله 
عليه وصلم ) بأنم صاحب الشفاعة يوم القيامة » ثم موحته بإشراق بحشته» بأثردها 
العظيم » ثم أشارت إلى فضل الشريمة السمحة * 





ك2« آل عمران 0 اللي :. 


مكلت 


وميا يكن من شى, فانها واصلت مدح الرسول ( صلى الله عليهةوسلم) 
بقولها 27 : 
نحم الحبيب الذى من الرقيببه 
وشو القريب لراجى المجد والنمم!) 
روحى القداء 6 وين لىأن أكون له 
هذا الغدا* وموجودى كمعد 00 
بأ شى الرى حت ىأنتديه بها 
000 وعس البماث بشار الظلم والظل)) 
والممر أفنت ثقال الور لمحتسه 
مدوته ضرف الدخر بالتهيسم 


يهدو أن التيموية أحست بدا فى محبة الرسول ( صلى اللدعليه وسلم) 
مسن خيير » مدا حته بأنه ( نهم الحبيب) الذى من اللهبه على المسليين ه 
وجحله رحمة للعاليين »ثم جملت نفسها فد" له ( على اللهعليه وسلصم) 
وهذ!ا شرف عظيم لها ه ولكن من يمكنها من ذ لك وسخاصة أن نفسهاحقسيرة 
لاتساوى شيثاءقو جودها كمدمها :بالاضانة إلى أنها ة قد لطخت بالآثام 
التى أفنت أيسام عمرها 6 مددتها حوادث الدهر ٠. ٠‏ 


ولحل تولها : ( نحم الحبيب)ءأخوذمن قول البوصيرى 1 
إلا أن بينيما فرقا كبيرا عاذ عبارتها تفيد أنه حبيبعالى القدر ه عظسيم 
المنزلة 6 أما عبارة البوصيرى فزادت على ما سيق أنه هو الحبيبلا غيرهإذ أن 
تحريف الطرفين ( المتدأ والخبر-) يفيه القصر ء وقولها : ( مي الرليب به) 
ديواسي! 2515 

(9) القريب: أسم من أسّا* الك تعالى + 

( المراد بالري هنا : النفس ٠‏ 

9) البغاث ( يخم الباء . ) طأئر شريرء والظلم ب الأولى ب بضم رالطاء ين 
اللا رج الامو ابم لو 55 
ومنايا وأضح 

1 أنظر ص م 18 ن هذه الرسالة + 


اكه 


يلح إلى قوله تعالى : قد عن الله على النقبين إذ بَسَدَ يبي سوا 
عن أشييمْ يلو علي آياجيره .- 08م ف ذلك تأكيد لعشم 
منزلة الرسول ( صلىاللهعليه وسلم) » كما أن قولها (١:‏ روصو القريب) زيجسوز 
أن ن يكون رصنا لله تعالى لا إل شا وا دا مأك 
عايى عن كانق قريب ٠‏ الآية 29 يجوز أن يكون وصفا للرسول ( صلى 
الله عليه وسلم) فيكون رأشارة إلى جوده 0 | 1 

ونا تأملت قولها : ( ومن فى أن أكون له )٠٠0‏ وجدته يشير إلسى 
أن الشاعرة تحقر نفسها » وتنزل قدرها © بسبيما ارثكبته من الذئوبه تسم 
بينت ذلك بتشبيهها بالطائر الشرير الذى يسكن غارا مظلما » ولملها أرادت 
بالغار جسدها الذى تسكن فيه هذه النفس الظالمة الآثمةه 


زلقد أثغارت التيمورية إلىأن عمرها مر كلمحة » ولكنه مثقل بالذ نوب 
ؤس هذا ندم وحسرةءو يؤكده الدجاز العقلى فى إسناد ا 
الوزر )* كما أجمارت إلى المصائب الى نزلت بها فى قؤلها : ( ددم 
صروف الدهر ) فى ذلك القول مجاز عقلى ‏ أيضا لأآن الفاعل فىالحقيقة 
هوالله ء إلا أن فى هذا الدجاز دلالة على شدة تلك المصائب ٠‏ 


ولما أحست الشاعرة عد 6 وسرعة مرور أيام عمرها 52 
فى الليو واصلت ندمها بقولها : 
أين الرشاد الذى ع لخفند 
غويت عنه فزلت بالهوى قدرسى 
من لو يستوب رحلب لوأفوز بهسسا 
كحلت عينا أفاضت دمعها سدم 
من الى بأطلال بان عز طظرها 2 
تسقى بطل من الآماق. منسج9) 
9) آل عمران كالء 
0 البقرة : ٠181‏ 


() ديوانها 5/0 . 9) الطل : ( بفتح الطا") المطر الضجيف» 
الآماق : جمع ( موق ) بقم نسكون : طرف العين مما يل ىالأئف ٠‏ 


ع ابت 


تحداء أثتال وزر لا تقوم ببا 
شم الرواسى من راس وشيسدم 


لقد أخذدت التيدويسة تسأل نفسها ه سؤال تويخ يندم : أين 
العمل الصالح الذى أعددنه ليوم القيامة ؟ كنا أظهرت ععزنباءلأنبا 
حلت عن هذ! العمل وأضف إلى ذلك أنها تمنت آن تحج بيت الله الحرام, 
وأن تزور تلك الرحاب الطاهرة ه طمعا في تفران ذنوبها » التى لا تستطيع 
الجبال الرواس حطها ٠‏ 

واذذا تأملت قولها : (٠٠أعد»ه‏ لخد ) وجدتها “قلي .إلى قوله تمالى 
: ( يَأَيّْهَا اليك املا اس الله لطن نفس ما قنسست مد ٠١‏ الآي0(6) 
أما قولها : ( إلت بالوجى قددى ) فهو كناية تشمر بالند, وتكشف عن 
عاطفة حزينةيرإكن. ذلك هذا الدمم الخزير فى قولها : ( أفاضت دمعبسسا 
بدى )راذا كان الاستفهام فى قولها : ( آين الرشاد )٠٠‏ يشمر بالندم 
وينيد التهيخ : لإنه فى قولها : ( من لويتربرحعاب٠0)‏ و( من لى 
بأطلال **) يفيك التمنى والاستمطاف.م 


يبدو أن الدراد بقول الشاعرة : ( من لى بترب رحاب لوأفوزبها )٠١‏ 

أنها تريد حج .بت الله الحرام ه لأنه هو الذى يكون سببا فى تفرانالذثوب» 
وصوما أشارت إليه الشاعرةبتولها : ( تحط أثقال ونر ) ويؤكد ذلك تبسيل 
الرسول (صلى اللهعليه وسام) : ” من حج فلم يوفت ولم يفسق رجع كيوم ولدته 
أمه “9 ولذلك تشت الشاصرة أن تحقق ذلك الْأيْر © بل عدت الحصول عليه 

فون عظيما » وأشارت إلى أنها لوذهبت إلى تلك البقاع المقدسة لكعلسست 
عينيها بترابها ه وبتحت نا ظريها بجمالها وجلالها » كما نت أن ترى “آثار 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وأححابهء مثل أماكن غزواته وأماكن تعبده ه وفسيير 
ذلك» 





00( عن / له 
09 وج بح البخارق ىج 1 ص ا 


سه 313 ام 


يان التيدورية تريد أن تسقى هذه الأمساكن الطاعرة من دم عينوبا» 
ولمل ذلك كناية عن ندمها ءواشارة إلىتهتها »إلا أن لفظ ( الطل ) يوحى 
بقلة الدموع ه ويبدو أنها أرادت به مطل الدمع بدليل قولها بحد ذلك : 

(لسجم)ءة 00000 

وسبما يكن من شى , فإن فى إسناد الفمل ( تحط ) إلى ضمير تلك 
الأماكن ه مجازا ليا 4 يوص بحظم منزلة تلك الأماكن التى تكون زيارتبيا 
سبها فى غفران الذنوبه ولقد انتقلت الشاعرة انتقالا .فاجسئا إلى الحديث 
عن بحشش محجزات الرسول ( صلىاللهعليه وسلم) بقولها 9 : 

فكم ينبح زلال فاض من يسده 2 أروى الأرام وأسقىمنهكل ظى 9!) 

والجفع أن له من بعده جا ٠١‏ لما نأى عنه مولىالعرب والعجم 

لانت له الصخرة الصرا" طائحة 2 مذ مسها سيد الكرئين بالقدم 

فيالي!. ممجناتما لها عسسد د أتلها ما بدا ثارا على علسسم 

فى ذاه الأبيات تشسير التيمورية إلى ثلاث معجزات من معجزات الرسول 
( صلى اللدعايه وسلم ) ٠‏ الأولى : نبع الما" من بين أصابحه الشريفة حتى 
شرب الصحابة 0.5 أز! » وسذ! ثابت بالأحاديث الصحيحة 6 ونها ما روى عسن 
جابر ( رخى اللهعته ) أنه تال : عطش النساس يوي الحديبية 409 والنبى 
( صلىألله عليه وسلم ) بين يديه ركوة  )89‏ إناء صغير من الجلد يشرب به - 
فتوضأ ه نجيش الناس نحوه » قال ما لكم؟ تالوطة ليس عندنا ما نتوضأاً 
ولا نشربإلا ١‏ بين يديك ء فوضح يده نى الركوة » فجحل الما” يقور بين أصابحه 
كأمثال الحيون ه فشرينا رترضأنا » قلتت راوى الحديش كم كتسسم؟ 
قال : لو كنا مائةألف لكفانا » كنا خمس عشرة مائة ٠0‏ © 

ولعمل فى تمبير الشاعرة بلفظ كم ) ما يشسير إلى تعدد صسسسق» 
المعجزة وتكرارها » كما أن فى قولها : ( أسقى ينه كل ظى ) بمد قولبا 








0 ديأضيا ص ٠لاأء )١(‏ أروى متحدى . روى س الأوام : ( بضم 
الجمزة 4 اسل العطش * به 

() (بضم الحا* وفتح الدال وكسر البا" ) قرية قريبة من مكة ٠‏ 

9) بفتح الرا"والواو بينهما كاف ساكنة ٠‏ 

© صحيح البخارى حي ) س6؟1: 00 


0 0- 


: ( أري الأوام ) تأكيدا لهذا الأمر ه ويجوز أنها آرادت بالمبسارة 
الأولى الانسان ٠»‏ والثانية ه الحيوان شلا »والمعجزة الثاتيية :أنين الجسبفع 
وهذ ! ثابت بالأحاديث الصحيحة ب أيضا ‏ وشهسا ١‏ روى عن ابن عبر لرضى 
اللهعنهيا ) أنه قال : كان النيى (صلى اللهعليه لم ) يخطبإلى جسذع 
فلما اتخذ الشبر تحول إليه #فحن الجذح ه فأثاهب الرسول ب فسح يده 
عليه 8م 
والممجزةلثالثة : تلك الصخرة الصاءالشف قيل : إن تدى الرسول ( صلى 
اللدعليه وسلم) قد أثرتا فيها عنديا يقف عليها »إلا أننى لم أجد حديثا 
يشير إلى ذلك؛غير أنه يوجد فى المسجد الأحمدى بمدينة طنطا بالقرب من 
خريح المارف بالله سيدى : أحد البدوى ( رغى اللدعنه ) يوجد حجسسر 
عليه أثر تديين ه ومشهور بين النساس أنهنا للرسول ( صلىاللةعليه وسلسم) 
ولكن ليس ذلك على وجه الوقين » وقد نفى بمض الكتابأنهما للرسول ( صلدى 
اللهعليه وسلم ) ٠‏ (5) 

وسبهما يكن من شى, فأن معجزات الرسول ( عليه الصلاةوالسسلا م ) 
كثيرة لا يحصيم! “.د ه ولصل الشاعرة اكتفت بما ذكرت ٠»‏ وأشارت إلى كترتيساء 
تحجبة من تلك الكثرة بقولها : ( فيالها معجزات الها عدد ٠)‏ 

صما عو جدير بالذكر أن التيدورية لم تنظر إلسسس البوصيرى فى تللسسك 
المعجزات الثلاث لأنه لم يشر إليها * زإن كآن قد أشار إلى غيرها ‏ كما 
سيقت * 

هيدو أن الشاعرة أرادت“ أن تمتذر عن قلة مديحها الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) لقانت 97 : 

ولا يحيط به مدحى ولو جعطلست 
جوارحى ألسنا ينطقن بالدكسسسسسم 


وأنِطا أر تجىمن مدحه قبسا ٠56‏ يهدى الصراط ويشفى الرئ من ألم 








لق المسرجيع السابق اج 5 نص 17] ٠‏ 
40 العظ م والاعتبار ١16‏ وظ بحدها ٠‏ 
0 ديراسيا ص ٠لا ٠‏ 
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إن كانة الرسول ( صلىالله عليه وسلم ) سامية ء ومنزلته عالية © ومجامده 
كتسيرة ه ولذلك أكدت التيمورية أنها لا تستطيع أن تحيط بشائله +6 ولا 
تمد كل نشضائله ه حتى لو جحلت كل جرارحها أَلسنا ناطقة بالفصاحة مسن 
القول » م الحديث ء ونا دام الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) كذلسك 
فهسى ترجو أن تنال شماعا من حبه ه وتبسا من ثوره ه يبديها الصسراط 
المستقيم ه وينقى نفسها من دسائسها * ويشفيها من آلامها ٠‏ 

ولا شك فى أن تلك الفكرة خالية من الخيال مإذ. هى من الواقسحع 
لأن مقام الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) أكير من أن يحيط به إنسان ه مهما 
أوتى من الفصاحة والبيان ٠‏ 


ولحلك تلمس فى عبارة الشاعرة ما يدل على ضحفها حجزعا أمام شخصية 
الرسول (عليه الصلاة والسلام ) ء ومن ذلك قولها : ( ولا يحيط به مد حى) 
فالمجز عن الإدراكإدراكب ورحم الله امر! عرف قدر نفسه ه ولمل الفمل: 
( أرتجى ) يوحى بما تمانيه الشاعرة من جهاد نفسها ه الذى أشارت إليه 
بقولها : ( ويشفى الرج من ألم ) ى ثم أكدته بقولها : 07 
وكيف لى باتحاظ النفس آمرتسى 
بالسو" ه ناضيتى عن بورد النمسم 
نما التماسى عن خير يقيسسنى 
زلفى النحيم ولا نسقى يمنتظس سم 
وئنا عادت الشاعرة تتساءلب فىأسى ل كيف تستطيع وعظ نفسها 6 
وزجرها عن ددماشها ه إنها تأمرها. بالسو؟ , وتبمدها عن لوحب علي 
تسأم من البحث عمايقربها مسن الجنة ٠‏ 


ون تأملت قولها : ( وكيف لى )٠١‏ وجدت الاستشيام ينيد الغرابة 
أو البعد ؛ لأن هذا الأمر يندر الحصول عليه إلا بشق الأئفس ٠‏ 

ولحل التيمورية متأئرة فى ذ لك بالبرصيرى عندما قال : ( بان أ مارتسى 
بالسوء ما اتعظت ٠559.٠‏ إلا أن بين القولين فرقا كبيرا » ومن ذلك أن 
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البصيرى وصف النفس بأنسها ( أمارة ) » أما التيمورية نرصفتبا بأنها ( آمرة)» 
فالتمبير الأول أبلخ من الثانى ب ذلك حب به القرآن الكريم فى قوله تعالى 
راث النشىلأنار الور ...)00 . 


ويلاحظ أن الشاعرة قد نقضتما صرحت به سابقا بقولها : ( إنىرددت 
عنائى عن غوايته ) 29 اذ أكددت أنها ردت عنان نفسها * وها عادت تسأل 
: ( كيف لى باتماظ النفس٠٠)‏ ولملها ‏ بذلك ‏ تبين مكر التفسسسء 
وسعة حيلتها ه وشدة بأسها »فإن! ظبها ضاحبها مرة » خلبته عى مرات » ٍ 


رصدق الله الدتم إن يقول : ( حك التَقْسَ َأمارة الصو 0 رحيم 
ل ٠٠‏ الآية :. 7 


وانذ! كانت الشاعرة لم تقلح الاعتدا* إلى واعظ يصلح نفسها #ويهذب 
شأنها #صرعت بدا يفيد تمكن الينأس من قلبها » فإنها استدركت عندما وجدت 
شقاء لملتها + بدراء لمرضباءفقالت 9): 

لكن أ ىأسوة أشفىبها وسبسمئ حمسن ارتباطى بحبل غير شقصم 

وطن اله دين رصفه قيسس-سم0 يحجتى إن أخف بهو اللقا يقسم 

ونا سوى فوز كرنىبعضأ متسسه . ذخرا » أغوز بهمن زلة الوصم 

يالا العا عفوا بالشفاعة لسسى من خلتم الرسل خير الخليقكلمم 


وفسى هذه الأبيات تجد الاحساس بالأمل يمد اليأس * وحسن الرجاء 


بحد القنوط ٠‏ 

إنها أغارت إلى فشل الترآن الكريم إذ فيه شفاؤنا ه ودواواء 
ولملها تلح بذلك الى قوله تحالى. مر ص القرآن سا هو شفا *“ورمسة* 
للموكنين ٠‏ مم 


وإذا تأملت قولها : ( حسن ارتباطى بحبل غير منفصم ) وجدتها ناظرة 
إلى قول البوصيرى : ( لقد ظفرت يحبن الله فاعتصم ) ء وكلاهما متأثر فىقوله 


4( يسقم / م 2( إنظر ص 9١8‏ من هذ » الرسالة + 
0) يوسف/ لام. 2 0) ديوانها ص ١107م‏ 5 
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بقوله تعالى *. * وَاضيِمُا حبْل الله ييا ولا تيا ٠ ٠‏ الآية 1 ” ممقول الرسول 
( صلىاللهعليه وسلم ) عن القرآن الكريم إنه : “ ٠١‏ حبل اللهالدتين 9 ”. 


إن التيمورية تتوصل إلى الله تعالىبكتابه ه ثم بالدين الاسلاى السذ 
كوك 


أتيمته فوهو نحمة كيرى مِنّ الله ها عن عباده؛( بل الله يمن علي 
مَدَاكم لمان :اليه م6 


ى 
ع 
ان 


وبدو أن الشاعرة أإد تأن تلمح إلى توله تحالى * ديا يما ٠‏ ٠الآيوكاء‏ 
عندما قالت : ( وضةّالك دين وصفه قيم ) ٠‏ 


أن ما يدفع عنها الخزى والحار ء روينجيها يوم القيامة من عذابالنسار » 
كنها بحض أمة سيدنا محمد (صلىاللهغليه وسلم ) وهذ! الانتساب الكيم 
يؤئلها لالتماس فضل شفاعته الحظبى التى غصه اللهبها فى الموتف الحظيم 
يو,القيامة” إلا أنكلمة( فوز ) فى قولها : ( وما سوى فوزكونى.مش أنته ) لا فائدة 
شها ه إذ المعغى تام وواضح بدونها فتقول : إنه ليس لى ما ينجيتى | لا التياسى 
شفاعة الرسول ( صلى اللهعليه وملح ) لكينى بح شأمته* 


ومسا هوجدير بالذكر أن التيمورية توسلت الى الله تعالوبالقرآن الكريسم 
واتباعها الدين الاسلاىالحنيف ٠‏ ثم_أكدت ذلك بكنها بحص أمه: محمد (صلى 
اللدعليه وسلم )ءأما البرصيرى فقد توسل بالرسول ( صلى اللهعليه صلم ) مإكدا 
ذلك بأنه تسس بأسمه حين قال : (© 

فإن لى ذمة له يتسميتى 0 ٠٠‏ محمدا وهوأوفى الخلق بالدسم 

ولا يخفر, أن دبآرة التيمورية أقوى » وأسباب توسلها أشد رأكثر ٠‏ 

530000 شى, فقد ألحت الشاعرة فى رجافها فقالت 9): 


9) آل صران 2 "36* 

9 ستن التردلوى جه ص 168+ 

0 الحجرات / لالء ©) الأتعلم / لاله 
60 انظ ص 6 *5* من هذ ه الرسالة ٠‏ 
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سذككا- 


صددات كف الرجا أرجو مرأحسه 
قد حللت به فى بمهرة الحسرم 
( محد ) المصطنفىمشكاة ا 
يامن به أقتدى يوم الزحام اذ 
يديت ناصية شحوسة الوسسم 
أقول .حين أرافى العغرين. سل 
آ إن الكبائر أنست ذ كرة اللسم 
فى هذه الأبيات يظبر أمل الشاعرة الكبير فى تفاعة الرسول ( صلوالله 
عليه وملم ) ويؤكك ذلك أنها مدت يد الضراعة » ملحة فى طلب الشفاعة ه ثم 
أشارت إلى عظمة صاحبها ٠‏ رأن اللهقد اصطفاه ه وجمله نورا هاديا 
ورحمة للعا لمين * 


هبدو أن أل التيمورية الكبير فى شفاعة رسول الله » قد قوق رجاسماء 
وطمأن قليها قلبها إلى أنها ستقتدى بالرسول ( صلى اللهعليه وطلم ) يوم الحشسر» 
وستسير وراءه م تعلو الوجوه غبرة » ويكسوما الخجل مون كثثرة | ال نسوب ٠‏ 


ولا يخفى ا فى الأبيات من أمل «صحوببالاستمطاف والاسترحام ( مددت 
كف الرجا )٠١‏ و ( أرجو مراحمه )*٠‏ و ( يامن به أقتدى 2٠١‏ » كما أن فى 
التصريح باسم الرسول ( صلى الله عليه وسلم 4- محمد لخ ة يحدريينا القلب » 
ويشمر بها الجنان ه وجيظ يطرب لله الوجدا ن » أضف إلى ذلك كله أن 
شل هذا التقسيم فى الحبارة ( (مشكاة رحتنا مصباح حجتنا ) يملا الجو 
نورا » والقلب سرورا *٠‏ 

ولمل التيمورية نظرت فى تولها : ( ان الكباشر أنست ذكرة اللبمم) 
إلى قول البصيرى : ( إن الكبائر فى الغفران كاللمم ) 7 إلا أن عبارة 
البرصيرى يلعا الأمل » ويحدوتا الرجاء ء أكثر مد عبارة التيمورية ٠‏ 
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وفى قولها ( أقول حين أوانى الحشر فى خجل )٠١‏ ما يشير إلى شدة 
هذا الموتف الذي يجمل الانسان يخجل من كثرة ذنيه رآثامه 6 ويتحسسسر 
على ا فرط منه فى سالف أيامه ٠‏ 


ثم خاطبء:. الشاعرة رسول الله ( صلى اللمعليه وسلم ) مإكدة طلب شفاعته 
فقالت [1) : 
ياخير من أرتجى أن لم تكن سسددى 
وازلتى يوم وضع القسط واندمى 
غا شفع بح بالذى أنت الحبيب لله 
لولاك ما أبرزالدنيا من الهم 
عليك أزكى صلاة الله ما انتتحصت 
أدوار دهر » وما ولت بمختتسم 


تضح التصورية أن ندمها سيكون عظيما يوم القيامة إن لم يشفع لهسسسا 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وى لذ لك ترجو شفاعته التىعى تكريم من اللسسه 
لرموله 3 صلى اللهعليه رسلم) ف ىالآخرة 6 كنا أكربه فى الدنيا » بل أكرمالدنيا 
بسببه تأوعدها دن العدم ء ولا شك فى أن تلك المئح من الله لتبيسسسه 
تدل على عظيم منزلته © وعلو قدره ( صلى اللمعايه وسلم) : 


واذ! تسأدلت قول الشلعرة : ( ياخير من أرقي )٠٠‏ تجده يدل على علسو 
المنزلة ه ورفحة !لشأن » ويوكد ذلك الندا* (بيا ) والمنادى لفظ ( خير ) 
أضف إلى ذ نك أن الاتيان باسم المومول ( مَن ) يدل علسى أن الرسول (صلى 
الله عليه وسلم ) محلم غير مجهول » ومن ذ! الذى يجهل .قدر السعرث رحسة 
للعالمين (! كبا أن لفظ ( أرتجى ) فمل مشارع فيهإشارة إلى تكرار الرجساء 
وفى ذلك إظيا ر الأمل وق يسمه 


ولا يخفى أن قول الشاهرة : ( وازلتى ٠٠‏ وأندى ) يدل علمى شعوره | 
بالأسى رالحسرة أن لم يشفح ليا الرسول (صلى الله عليه وسلم) » كما أن قولها: 
( يم وضع القسط )٠٠‏ يشير إلى يوم القيامة ه ولحلها تلبح ‏ بذلك إلبى 
قوله تحالى : ” ويْسَمْ الْمََاِنَ الْقسْط لَِو الْيَامََ ٠ ٠‏ الآية 00 
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واذ! تأملت قولها : ( فاشفع يحب الذى أنت الحبيبله )+٠‏ تجده 
يوكد طلبها الذى أشارت إليه فى البيت الأول وهو طلي الشفاعة ه كبا اشتمل 
على قصر .يدل على انفراد الرسول ( صلى اللهعليه يلم ) بحب اللهحب! كبسيرا.نن 
دون غيره :( أنت الحبيبله ١)‏ 


أطا قواها : ( لولاك ط أبرز الدتيا من العدم ) ضشهى ناظرة فيه الىقول 
البرصيرى : ( لرلاه لم تخرج الدنيا من المدعلا» وقد ينك أن ان يميق 
الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) بمثل ذلك يحتمد علىأثر قيرتوى ء كبا أنسسه 
يشسير إلى أولية النور المحمدى 9 , 

وسبعا يمكن من شى,م فإن التيمورية عندط أرادت أن تختم قصيدتبا 
لم تبحد كثيرا عن نبج البوصيرى الذى ختم قصيدته بالصلاة فقط_ علسى 
الرسيل ( صلى الله عليه وسلم ) ( فختمت هى أيضا قصيدتها بقولها :( عليسك 
أزكى صلاة ) ولحل فى تقديم الجار والمجرور ما يدلعلى القصر » إلا أن قولهان 
( أدوار دعى ) نميه ثقل لا داعىله »وكل ما أرادته مضه دوام الصلاة فى كل وقنت» 
وان كان قول:! ؛ ( وما ولت بمختتم ) يوسئ؛ إلى حسن الذتام ه وهو سن 
المحسنات البديدية القبواة عند علماء البلاغة ٠‏ 


اه آثر مغارضق" الدريض والسريسة + 


بعدما وتفت مع معارضق الدرويش والتيمورية' بالدراسة والتحليسسسل 

فيما سبق_أستطيع أن أقول : 

إن ممارضة| لدريش تحمل فى جدلتها س سمات الشعر العربى- فى 
مصر فى النصف الأول من القرن التاسععشر الذى يمكن أن يطلق عليه ” فجر العصر 
الحديث” ٠‏ 

ولقد كان الشعر فى ذ لك الرقت يجرى على الصورة السيئة التى سان 
يجرى عاربا فى الحصر الحشدائى 6 وضى صيرة رديئة ه سوا» فى الأغراض > أو 
المعائى,أ, الاأسلوب ؛ نأما الأغراض فكانت ضميفة تاغبةباعا المعاتى كانت مبتذ لة 


00( انظر ص ١١4‏ من عف هالرسالة ٠‏ (9) المرجع السابق ص56 ٠١‏ 
() المرجعالسايقص؟ ١١‏ ر 


ء الاب 


ساقطة كورة ه وأما الأساليب فكانت كلفة شقلة بأغلال البديع ونا يتصل 
به من جسابال.مل الذى كان الشمراء ‏ فى ذلك الوقت ب يكرخون به 
حوادث شحرهم » وتصائدهم » ويمكتك أن تقرأ المعارضة للتأكه من أن هذا 
كله موجود نيها ه ويكفى دليلا قاطما على أن الدرويش كآن يمنى بالمحسئات 
البديمية » ويحشرها حشرا - أن تقرأ هذا البيت : 
وقد صوى بى المهوى با لبعد بحدهسم 
من بحدهم ويح أجفانى ومحد دم 

فأى ممنى جديد تجده وسط تلك الأثقالى البديمية التى زادت البيت 

عقفلا على ثقل » وان شك شت فاقرأ هذا البيت - أيضا -: 


ختام مولده مسك طؤرخه 5 خير النبيين عزما سيد الأم 


لتعرف أن الشاعر قد أرخ تصيدته فى سنة 111717 ص وعومجموع ما تسدل 
عليه .مروف الشطر الثانى على حسبءا ابتدعه الشمرا" قى العصر العثماتسسى 
تبعا لحساب! لجمل *ولم تشفع مناسبة نظم القصيدة عند الدرويش ل يتخلدص 
من نذا التقليد الموروث ه أضف إلى ذلك لا قلد البوصيرى فيه من أتكسان 
مخاسة فى أحداث المولد الشريف 229 


والحقيقة أن الدرويش لم يكن بدعا فى هذا الاتجاه ه بل شاركه شحرا" 
عصره » ولذلك يقول بحس الكتاب: 

"..واقرأ دواوين الشمراء الذين عاصروا كلا من ( محمد على وعيسساس 
الأول وسبعيد ) شل. الخشاب 29 والمطار 7 والدرويش » فلن تجد سوى 
صورة لفظية قد تدثرت بثيابغليظة من محسنات البديع . ولن تجد شمسورا 
ولا عاطفة ه «قيم الشمور والعاطفة ه وكل شى, فى الحياة المصرية خايد 
جامد » ولقد تبلدت الحياة فجد الشمر والشحراء ه ولم يحد هناك الاالتتليه 





)1 انظرسسن 355 من هذه الرسالة * 
0( حو : السيد اسماعيل بن سعد ب شأعر مصرى توفى سنة ٠ 1١830‏ 
60 هو : حسن المطار » شاعر مصرى توفى سذة 456( ٠‏ 


الكت 


وضو تقليد قاصر يقف عند النماذج الحثما نية دوا يقرب ها ه تقليد يشهيسد 
بقصور الأدب وضعف الذوق » ويعجز عن التعبير الحر الصادى ٠٠‏ 29 م 


وليس ذلك يغريب٠‏ * ” ٠٠‏ | ف لم يكن أمام الشمراء ‏ فى ذلك الوقت 
مل فثية عليا يحلمون بها » إنما كان كل ما يحلم به الشاعر أن يتعلسم 
العرض صياخة النظم » ثم يمالج نظما ليس فيه رو ولا حياة ولا عاطفة 
حقيقية * وإنما فيه المحاكاة والتقليد ٠٠‏ وثل سهذ! النظم لا'يقرأ لأن فيه متمة 
أدبية ه ولا للاستزادة من الثروة الذهنية ه وإنما يقرأ ليدل على طور من أطوار 
حياتنا الأدبية ٠” 203٠١‏ واحله الطور الذى أغار إآيه العقاد بقرله : 9) 

* فى الانةتال من .ور الركود والجمود فى الشمر إلى دور النبضة 
والإجادة أريح براسل »أو أربع درجات تتواليات ‏ أولها و دور التتليلد 
:أن للتفنيد ٠٠‏ ” » ويؤكد ذلك أيضا بحض الكناب بقرل9) 
* ولقد كان الدثائين آن يتغير شحراقا هذ الحملة الفرنسية » ونذ أخذنا 
نتصل بالحياة الغرية 6 ولكن يبدو أن. هذه الحياة لم تتحمق إحسا مالشمراء 
فظلوا فى حياتهم الفنية مع القديم » وظلوا يحجلون فى هذه السلاسل السقوتفة 
من البديع الذذى لا تتبمسه النفسه ولا يكن إليه !أذوق » ولا يأنس له المقل؛ 
لأنه لا يحوى معنى » وانما هو زغارف لفظية تلق الشمور وتقتاك ٠‏ * 





الضميف ه أو 0 


نحم قد أخذت مصر مع أوائل القرن التأسع عشر فى النهوشى» ولكسن 
( محمد على ) وبته هذا النهوش إلى العلم والفن التطبيقى » ولم يمن بالشمر 
والشعراء هنكسد الشحر. فى سوقه ه وسوق خليفتيه ( عباس وسميد ) ون أجسل 
ذلك لم يتحرر الشحر اللصرى من قيوده الغليظة ه إذ لم ترجه براعك تدفعصه. 
إلى حذ! التحرر ٠ ٠‏ ولذلك لا يكاب الشمر يخرج من الاطار المثمانى السقيم * 


أما النصف الثانى من هذا القرن » فإئنا نجد أن هذا الاطار أخذ فى 
التغسير والتحطم فى بعض جرائبه © ولحل دما يرضح ذلك معارضة التيمورية 





0 الأذب العرك, اتماص فى" مصر من /الاء 
الترجمالعا ل ص1 ياختصار ٠‏ 

0 شحرأ ' مسر ووئاتهم في الجيل الماضى ص 41* 

9) الأد بالعر بى المعاصر فنىيصر س 54 وبابمَدها ٠‏ 


1# 


التىظهرت فيها بمض سمات التجديد » والتخلص من التقليد بمض الشسى,ه 
يدل على ذلك أنها ل نثلا س عندط أرادت الاشارة إلى بحس معجزات الرسول 
( صلى اللدعليه وسلم ) تجنبت كل ما أشار اليه البوصيرى ثل قولها : 
فكم ينبح زلال فاض من يسسدءه 
أروى الأوام وأسقى نه كل ظبسى 
والجاح أن له من بعده جهسا 200 
ْ لما نأى عنه مولى الحرب والعجسم 
لانت له الصخرة الصماء طائمة 
مذ مسها سيد الكرنين بالقدم 
فأنت ترى أن الشاعرة أشارتإلى : ( نبح الما من بين أصابح الرسول ) 
الى ( حنين الجذعرأنينه ) والى ( لين الصخرة الصماء ) ولم يشر البوسيرى 
إلى شى , من ذلك » ولعل فى نذا ما يشسير إلى اتجاه الشاعرة تحمسو 
التجديد © ويؤكد ذلك أنها عند توسلها إلى |!!ه (مبحانه رتحالى)قد توسلت 
بالقرآى الكريم » ثم باتباعها الدين الاسلامى الحنرف هثم بالرسول (صلى 
اللوعليه وسلم ) كل هذا فى قرلها : 
لكن لى أسوة أشفى بيبا جمسبى 
قليف حسن ارتباطى بحبل غيرةقصسسم 
وند” الله دين وصفه قيسسسسم 
بحجتى إن أذف يوم اللقا يقسم 
وما سؤى قوز كونى بع ضأمتسه 
ذخرا أغوز به من زلة الوصمم 
أما البرصيرى فته توسل بأنه قد تسمى ياسم الرسول ( صلى الله عليسه 
سلم ) كل عن 
وليس مدخى ذ لك أن التيمورية لم تتأثئر فى قصيدتها بيردة البوصيرى ه 
لا ه لقد نظرت إليها » وخاصة فى بمض أثكارها وباراتواء نمثلا ترلها : 


ا لت 


ولذت بالمصطفى رب الشفاعة إن 
يدعو الضنادى فتحيا الناس من رجسم 
هو من قول البوصيرى : 
يا أكرم الرسل مالىمن ! لو بسسه 
سواك عند حلول الحادث المي!) 
وكذ لك قولما * ١‏ 
وكيف لى باتحاظ النفس إمرتى 
بالسو". » ناهيتى عن مورك التحسسم 
من قول البرصيرى : 
؛إن إن أمارتى بالسسر؟' إما اتعظسست 
من جهلها بنذير ر الشيب واليسير!) 


وأقوى ما سبن:نى ألدلالة على نظرها إلى بردة. البصيرى ٠‏ أن الشطسر 
الثانى من ترلب! : ؛ 
فا شفع بحب الى أنت الحبيسب له 
لولالك: ما أبسرز أأذنيا من العسسسدم 
هو الشطر الثانى ‏ من تخيبر قليل - من قرول البوصيرى : 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضسرورة سن 
لولاء لم تخوج الدنيا معن المسد 07 


إن هاءا التجديد . على الرغم من ضآلته يدل على أن الشعسسسراء 
اللصربين قد انصرفوا عن الصور السقيمة التى انتهى إليها الشمر فى موطنهم 
ورشح لذلك اطلاعهم على الآدابالأجنبية © وخلو الشمر فيها من صذه 
الائتال البديمية التى تنسد الممانى وتثتلها ه أضف إلى ذ لكأن دراويسن 
الشمر التديم قد طبحت ٠‏ واطلع المصريون على نماذج لم يكرنوا يألفضياء, 
إن كانت تخالف فى جملتها النماذج التى كلنوا يحرنونها ٠٠‏ فالتفتوا إلى 
أن الشمر اتعربى ويخاصة نى ضابحه الأولوكان شمرا طبمميا يضور حيساة 


أصحابه تصور! رقينا 00 9) 
لص ل لساقتلسسسه)) أنظر ص8 1١‏ ون هذه الرسالة ٠‏ 


9) المرجع السابقس 211 () المرجع السابق صذةالاء 
ل الدب المربىا لنغاصر فى بخير عن ( 6 - 





1586 


ولمل ما يؤكد ذلك قول بحض الكتاب: ” * فين جنهةكثر طبع الدواوين 
الحباسية يغيرها » ون جهة كثرت المدلرس والبموعإلى القرب وما اتصالنا 
به عن طريق التمليم والبميث * فتغير ذ وتنا الأدبى العام لالتقا' كل هذه 
الموامل والمناصر فى حياتنا » ورأينا الشمرا" الشبان يأخذون فى الانصرا ف 
عن ثلنا الأدبية المثانية ه يزحدون فيها زهد! شديدا ٠٠‏ أضف إلى ذلك 
أننا قد نلنا شيئا من حريتنا وكرامتناءووجودنا الانسانىه ولذلك أخذنا تحسقق 
مطامحنا وآنالنا ء وأخذنا نتدفع نحو مثل عليا جديدة ه وكانت هذ اليشل 
ندنمنا .الى إصاح كل شى, فى حياتنا بحيث .يمكن أن نس النصف الثانسى 
من القرن التاسح مشر عصر الاصلاح . أو عصر مخاولة الاصلاج ٠‏ وحى محاولة 
إن يكن الاخفاق البياسى أدركها عند عرابى واخوائه » فإن الاخفاق الريحى 
والمقلى لم يدركها اعد 

ثم يعلل ذلك الكاتب سبسبهذ! التقدم بقوله 5 ” ٠٠‏ إن تقدم روان 
من الشحرا* يريدون أن يستأنفوا ‏ فى الشمر ب حياته الخصبة الأولى #وييمثوا 
فيه الرى التىخبه ٠.‏ عندما تفلفلت العناصر الأجنبية والمثمائية فى حياتنا 
وحياة المربمن خولنا. ٠٠‏ وقد أخذت تباشير هذا النى فى شعرنا شد / 
( الساعاتى 9 يعبد الله فكرى 117 ٠‏ وعاكشة التيمورية ) غير أنمهم لم يتخلصسسوا 
تخلصا ثأما من الرديميات والمخمسات والتضمينات ءإنما الذى تخلص من ذلك 
كله شو البارودى » الذى يمد الرائد الثالى لهذه الحركة ؛إذ لم يكسسن 
تقليد» للقدما” بالممنى السى» للتقليد * إنما كل ما حنالك أنه أراد أن يسرد 
إلى شمرنأ جزالته ونصاعته » ورصانته ه فأنقذه من عثرة الأسسا ليبا لركيكة #ورد إليه 
الحياة والرى » حياة نفسه * ورج عصره وقوه فى الفترة التوعاش فيها عإذ جمله 
متنفسا حقيقيا لمواطفه ومشاعره » وما ألمّبه من أحد اشوخطب. .08 

ولحل قصيدته التىعارض جا بردة البوصيرى توضح ذلك ه وهذ! ما ستراه 
فى اليا بالثالكإن ها الله ٠‏ 





(() المرجع السابق ص 41 بتصرف <١‏ 07) تقدم التمريف به فىهامش س784 من 
هذ هالرسالة 6 موعيد الله بن محمد عبد الله فكرى © شاعر وكاتبيمصسركد 
توفىسلة 007 15اهاء 0)الاد ب العريى المحناصرخى مصر اعركة .يبط يعد هأ بتصرف . 





معارضة البسس سارو ى 
1 
الفصل الأول : 
حيسساة البسنسا رود ى 
الفمسلالثانى : 
دراسة وتحليسس سل 
كشف الفغمة فى مدح سيد الأمة 
الفضل الثالثك 


أثسر معارضة البستسارودى 


ليوو 





بحدما ذكرتب من معارضات البودة فى المصر الحديث قبل شوقىب 
ممارضتى الدرويش والتيدورية ه نإنتي هنا أقف مع ممارضة ثالثة ب تمه 
صأكثسر المعارضات أثكارا ء وأطولها أبياتا س ولذلك أتردت لها بابا كاملا ب 
وحى ممارضة البارودى ٠.‏ 


والبارودى هو.: بددود ساى بن حسن خستنى البارودى 6 ولد قسسى 
القاحرة سنة 1184 2١3‏ دؤيل : سنة 091419 فيها ‏ أيذا ب سسب 
رعرع ه ضهو «ضرى البولد رالممنشأ » وان كان جركسى الأصل وإذ كسان 
جده لابيه ( عبد الله الجركسق ) جركسى الأصمل , .كنا كان جدهلأهه ( سراد 
جليى ) جركسيا أيضا ء وو الذى اكتسبمه الشاعر لقب( البارودى ) ولأنه 
كان طتزها ببلدة ( ايتاى البارود )620 ركان كلل ملتز 9) ينسبإلى التزاية 
فى ىلك اليد * 
ولقد كان أجداد البارودى يتصلون بنسبهم إلى حكام صر المماليقء»ه 
ولذلك كان الشاعر شديد. الاعتزاز بمهذا النسب »ولا يفنا يذ كوه فى شمسسره 
ون ن لك قوله 60 
أنا .من معش ركرام على الد سر ر أفاد وم عزة وصلاحسساً 
وكان والد الشاعر من أبراء السدفعية ه صمل مديرا لبرير ودنقلسة 9 
' ببلاد السودان ‏ فى حهد محمد علىء ولكته مات حناك » تاركا أبنه البذى 
لم يتجاوز السابحة من عبره © فحرم من العطف الأبوى وحنقه ه ولكن والدته » 
أفتيت به ء حتى إذا بلغ الثاشة من عمره » أحضرت له المدرسين فى المنؤل- 








0 فى الأدبالحديشي ١اص١١١‏ والأد يا لعريى المعاصر نى صر ص 'المء 

0 داثرة!لممارف الاسلامية المجلد الخامس 1 45.والبارودى رائد الشمر الحديث 

ص١‏ ؟٠‏ 00 أحدى البلاك التابمة لمحافظة البحيرة بجمهوية صر * 

9) الملهزم : هو الذى يقوم بجمح الضرائب* وما يشبهها غالبا 

() البارودى : ديوانه ج١ا‏ ص 177 بتحقيقعلى الجارم ومحمد شفيق ه طبحمسة 
دار المعارق بدصر سنة الاؤزء٠‏ 


0 


وكان هذا دآ الأمر الكبسيرة فى ذلك الرقت - ليملموه وثثفره : 


واستمرت دراسة البارردى المنزلية أربح سنوات ه درس خلالها كتسيرا 
من السبواد التى يكنته من دخول المدرسةالحر بية بمد نجاحهفى امتصان 
القبول سنة 161( 9). 


وهنا أقف مع تلك المواد التى درسها الشاعر فىمنزله ه إذ شاع بسسين 
الكسيرين الناس أنه لم يقرأ كتابا فى فن من فنون المربية » دتأثرين فى ذلك 
بط ذكره أحه الكنا عند .آ قانى عنه : ” عذ! الأمير الجليل ءَ ذو الغسرف 
الأصيل ه والطبح البالغ نقَايْه ه والذهن المتتاهى ذكاؤه ه بحيو ساسسسى 
(باها) البارودى 6 لم يقر كتابا فى فن من فنون العربية غير أنه لما بلخ 
سن التمقل وجد من طبحه ميلا إلى قراءة الشحر ومله ه فكان يستمع إلى 
بحض من له دراية وهو يقرأ بحض الد واوين » أو يقرأ بحشرته حتى تصور فسسى 
برحة أيسسيرة :ينات التراكيب العربية » ومواقع المرفوات ها والننصهسسات 
حسيما تقتضيه السمانى تالتحليقات اللختلفة فصار يقرأ ولا يكاد يلحن 00.0 


ولكن يبدو أن البارودى درس بحص كتبالنحو فىدراسته الم مزليسة” ه 
إذ كان شرط دخول المدرسة الحربية اجتياز اشمان القبول ه ركان صذ| 
الاشحان يحقد فى : القرآن.الكريم وشرح الكفراوى ومن الآجرومية ( تحسو) 
ون البناء والمقمود ( صرف ) ولم الأثلان » وين السئوسية ( توحيد ) معام 
الحساب والخط الثلث » واللفة التركية للأتراك لمان الأتراك ٠٠‏ 89) ” ومن 
المواد الدراسيسه" قد نقلت من واتع جد ول الامتحانات بد فاتر ديوان الجهادية © 





(() بقدمة ديوانه ص٠‏ وما بعدها بتصرف ٠‏ 

9) شكر الكاتيمنا لفظ (برعة ) بمعنى مداة يميرة وهذا خطأ شاع و إذ هذا 
اللفظ. يدل على المدة! 

المرصفى : : الصيلة الأدبيةي ؟ ص 5 /؟ مطبحة المدارس الملكية بحصر سنسة 
ده 

0) أحمد عزت : تاريخ التعليم فى عصر محمد علوجاص 1176 6 118 مكتبة اللميضسة 
بصصر سنة 5154( ٠‏ 

٠ 5١2٠ 5١ص‎ ١ المرجع السابقن ي‎ ©( 


1ه 


ولمل مما يؤكه ذلك الرأك أن بمض الباحثين قد ذهبيإلى ذلك فى رسالسة 
٠‏ علميسة عن اليارودى ل 

وييدو أن المقاد كان يتوع شل ذ نتاف علق على قولصاحب الوسيلسة 
الأدبية السابق بقوله : ٠-٠“‏ والأستان المرصفى0) لا يعغىبميارته هذ ه إلا أن 
اليارودى لم يتملم النحو والصرف واليلاغة والمروض كنا كان الطلابيتملمون فسى 
عصره خيه لسم ينظم الشمر لأنه تحلم المروش كنا كان ينظم الشمراء ٠٠‏ ولاقسه 
تحلق بالشمر عن ننوى وسليقة ...09 

ويزيد الأمر وضوحا قول أحد التقاد بحد ذكره قول صاحب الوسيلسة 
السابق أيضا : " ٠٠‏ وبعنى ذلك أنه لم يستن سنة مماص». من تملسم 
النحو والمريض والمديع حتى بحسن نظم الشمر ه رازما أستن سنة جديسسدة 
صحح بها موقف الشمر والشعراء » فزدهم إلى الطريقة القديمة ه طريقة الرواية 
التى كان يتسلقن بها الشاعر الجاهلى والأموى أصول حرفته 080.0 -. 


ونا لا شك فيه أن المرصفى يهدف إلى إثبات السليقة الشمرية للبارودى 
إلا أن ذلك لا يضح أنه تملم المرض رغيره مى علوم العربية لخدمة تلك 
السليقة» ولمل سا يؤكد ذلك أن الشاعر قد ذكر بحض الصطلحات المروضية 
عندما صف شمر يقوله 7:60 


لم تبن قافية نيه على خلسل 

كلا » ولم تختلف فى رصفها الجمل 
غلا سناد هولا حشو »ء ولا قلسق 

ولا سقوط ء ولا سهواء ولا علسزلة) 


(() انظر : على الجديدى : البأرودى عن ؟؟ وبأبمدننا دار الكناتبيا لمريى للطباعة 
والنشر بدصر سنة ٠9910107‏ 

9) هو : الشيع حسين المرصفى- أديييصرى تؤى سنة 184 رقيل اسنة 1١/1/16‏ 
أنظي: المفصل نوتاريخ الأد بالمربى ج ؟ ص.514٠‏ 

() شمرا" .صر ميثئاتم فى الجيدل الماضى ص ٠517‏ 

(9) الأد سا لمربىالمماصر فى مصر ص 7 وبابحدها + 

(4 ديوائه ج ؟ س ١15‏ وطابمدها + 19) السناشعييمن عيوب الشمر يطرأ على 
ما قبل حرف الروى © وقيل : غير ذلك ٠‏ انظر : العمدة يج 1 ص15 ٠1١‏ 





كه 


.فذكره السنان . وهو عيب من عيوب القافية . يدل على أنه تملم علسم 
المروضه وليس فى تملم الشاعر علم العرض لا يفش من شاصيته ه أو يضصف 
ضزلته » نان لكل فن مبادطا رأسسا لابه من تملهها ٠‏ والوقف عليها * وظية 
ما فى الأ مر أن هناك غرتا بينن من يتحلم المبادئع ‏ لفن من الفنون ‏ ليتعلم 
هذ1 الئن ء ون يتحلم المادئ لتهذيبما لديه من مليقسة وحسب لينف! 
الفن : 
ولقد كان لدى الباروديى استمداد لقول الشمر تب من صفره ‏ إذ 
شفف بقراءة كتب الأد بالعربى ونو فى السدرسة الحربية ء أضف إلى ذلك 
أنه أحبأن بكرن غاعرا مثل خاله الذى أغار إليه بقوله 9 
أنانىالشمرعريسق “0 لم أرئسه عن كلالسة 
كان إبراعيم خالسى ٠6‏ فيه مشهير البقالسة") 


3 


ويبدو 5 بن حسن حظ الأد يأنه عندسا انتيى البارودى سن 
دواسته فى الددرسة الحربية كان عباس الأول صو الذى تولى حكم مصسسسرء 
وكان عن المعرقين للنيضة ب كما سبق ل فخسمدت روح الحماسة فى الجيش 
صرح بمظمه ه رأغلق كثسيرا من البدارس ‏ ولذلك لم يجد الباروذي ب 
وزبلاؤه ‏ عملا يقومون به » أما زملاقء » فقد طاي لهم عيش الرخا* والدمةه 
سرهم البمد عن ميادين التتال » رأط البارودى فقد ضاق ذيعا يذلسك » 
إن كان يرد الاشتراك فى الحروبكما لشترك فيها آباك وأجداده 6 ولعلسه 
أراد أن يحوض ذلك الأمل س ولوإلى حين س يقراءة كتب العرب ود رأويشيسسم 
التى وصفت تلك الممارك رصفا دقيقا عجمزالقارى' يسبع تعقمةالسسلاح ه 
ويسرى نزال الأبطال 9 

ولما ترأ الشاعر كشيرا فى هذا الشمر المر بى » أحس بحا فيه من ريصسة 
وجمال يجذبان “اللب » ويحركان اللسان إلى القول ء وخاصة أنه لم يقف عند 





(1) ديوانه ج *' ص 156 ١وأبعد‏ ها ٠‏ 

9) وخاله عو : إبراهيدم بن على أظ البارودى ء ولم تذكر المراجععنه شيئا سوى 
انه أت فدو فى الخاسة والمشرين:من عمره ٠‏ أنظر ديرن البارود فج ؟ عامسش 
ص 2111 ش 


لكآت 


الحروب وغيادينها ٠‏ بل تناول الحياة كلها ما نيبا من جد وهزل ووصسف 
وحتم + 
ين هنا كان طبسعيا أن يترئم ابن الأيك » ولكنه وجد أ بناء طبقته 
من الجراكسة يعيروضه ينظم الشمر ء ولكنه لم يعبأ بهم ٠‏ أذ هولا يحاكسى 
الشمرا” الذين يطلبون بشمرهم عطف جاكرء أو عطاء أمير ه ونيا شجعسسه 
على ذلك أنه رأى كثيرا من الشحرا" كانوا أبراء وذوى شأن كبير ه ولم يمبهسم 
نظم الشمر * يل سجد التاريخ أسماء هم ه شل:امرى"' القيس والشريسسف 
الرضى «أبى فراس وير (1) وهذا ما أشار اليه بقوله 10 
تكلمت كالماضين تبلى بما جسرت 
بسه عادةالانسان أن يتكليسا 
فلا يعمسدتى بالاساءة #افسل 1 
غلا بى لابن الأيك أن يترنهيسا 
سفسر البسارودى إلى الآستائيية : 
هيدو أن البارودى قد مل الخياة فى دصر من غير عمل » فسافر . 
إلسى الآستانة ‏ مقر الخلافة ‏ لمله يجد هناك عملا ٠‏ وفعلا التحق بسوزارة 
الخارجية ه ولكته كان دائم الاطلاع فى كتب الأد بالمربى ه ونا شجمه علبى 
ذلك أنه وجه هناك فى الآستانة # ذخماشر قيمة ه ثَا نكبعليها ٠‏ يكف 
على قراءتها واستظهارها ٠‏ ولقد تمكن من إتقان اللفة التركية ركد 
وأن يدرس آداسماه ويحفظ كثسيرا من أشمارهيا » ودعته سليقته الشمريسسة 


إلى النظم بهما كما نظم بالمربية ٠‏ 
ضدما سامر إساعيل إلى الآستانة' سنة ١435‏ ليقدم أى الشكر والمرفان 
للخليفة على توليته حكم مصر ه ألحق البارودى بط شيته فى أثنا' مقامه * ويسدو 





)0 مقدمة ديوأنه ص18 ولأ بعد هأ يتصرف + (0) ديوانسه ح ١‏ ص1ات٠‏ 
07 بقدمة ديوانه س +1١‏ 0 


/ 6 


أن اسافل تسم فيسه التجابسة والطن 6قماد به إلى صر فى العام 
نفسه ه ولم يكن عسر البارودى قد تجاوز الرابحة والعشرين عايا ضديا عاد 
إلى نصرء اليممل فى جيشهسا * ولم يليث أن أرقد إلى فرئسا مع يض 
الشباط المصريين لمشاهد: منأورات الجيش الفرنسى السنوية »© ثم سافر صو 
ون بحه إلى ( لندن ) للتزرد بيحض المعارف المسكرية © ولما عاب البارودى 
إلى صر ه لم يلبث إلا قليلا حتى رتى إلسى رتبة ( قائقام ) ثم إلسسي 
( أبرالاى ) وحقن له الأمل الذى تتناء من زين بمود ل[ فاشترك فى 
عدة حروب » وسجل كثيراً من مشاهدها فى شمره ه ومن ذلك قوله 09 : 
ولما تداعى القوم واشتبك القنا 
ودارت كسا تهسوى علىقطبها الحرب 
وزين للناسالفرار من الس سردى 
وا جت صدرر الخيل * والتهب الضرب 
٠٠‏ صبرت لها حتى تجلت ساؤئا 
واتى صبسور إن ألم بسى الخطسسسبي 


ولقد كان البارودى مزفقا فى جروبه *ولذا قربه إسماعيل » وجمله كاتا 
لأسرارهٍ » وأوند» إلى الأستانة فىبحض الأمير السياسية ‏ رتين - وظل يعمل 


ديد اثنتى عشرة سنة + 


ضدا أعلنت روسيا الحريعلى تركيا سنته10 أرسل إساعيل جيشسا 
دصري بقيادة البارودى لممارنة الخليفة » نأبلى الجيش وتائده بلا" حسنسسا 
ولذلك عندءا عاد البارودى أنحم عليه برتبة ( اللواء ) وببمض الأوسمة ء وكان 
عمر الشاعر ب حينثذ ‏ أريحينعاما © ولم يلبث أن عين ديرا للشرقيسسةه 
ثم محافظا للعاصة 9 , 

ولدا تولى تؤفيق حكم مصر ه قرب الهارودى إليه ه وجمله وزيرا للأقاف 
ثم وزيرا للحربية ه ثم لم يلبث أن عزله عندما كس بينهما » ولبا اضطريسست 
الأحوال السياسية 6 استدعاه ترفيق وكلفه بالاشتراك فى الوزارة ه ثم أبره بعد 
() مقدئة ديوانه ص١١‏ وابمدها ٠‏ 0) ديرائه ي ١‏ ص ١1١12‏ 
0 هقدية ديرانه ص 35١‏ * 





15س 
ذلك برئاسة الوزارة منة 0 


ولما تاءت الثورة الحرابية كان من بين وسائها » وندما فشلت 
حوكم معهم ء وحكم عليهم بالنفى خارج البلاى 9ه تأتلمت بهم السفيئسسة 
إلى ( سرنديب)!) فى ديسسير سنة المدلء 


ولقد كان للفراق لدة على نفس الشاعر ٠‏ كبا كان لبعدهصن أعلم 
ووطنه أن شديد » ولذ لك نظم قصيدة حت ترى فرها امه © وتلمس حزتسسه» 
ونها قيله 80): 
ولما وتفنا للوداع وأسبسسلست 
مدامعنا فوق الترائب كالسسسزون 
أهبت بصبوى أن يعود فمرتسى 
وناديت حلى أن يقوب فلم يفسن 
وأخيرا وصلت سفينتهم إلى ( كولوبو ) فى يناير سنة ١881‏ » وهناك 
استتبلهم السلمون ‏ من أبنا" تلك المدينة ب استقبالا حارا © ٠‏ 


مر الأ يام فى الضفى بطيئة » ثقلة بالهموم والأجزا ن» وينيدهما 
حزنا ه نبأ وفاة زوجة الشاعر فىسنة 18485 » فييكيها باه حارا فى قصيدة 





00 المرجع السابن ص 11 وما بحدها باختصار ٠‏ 

0 أنظر محذود ساى البارودى من؟ ٠٠5‏ ورابحدها * 

9) هى إحدى جزر اليند وسميت فيما بحد (بسيلان )+ 

8) . البارودي رائد الشمر الحديث ص5ه ٠‏ 

(©) محمود ان البارودى ص 6 ١5‏ و ( كولومبو ) مينا 'عاصمة ( سرنديب) 
2) المرجع السابقص16٠*٠‏ © ديراته ج13 ص982؟. 3 


2-1555 


ولم يكسديفيق الشاعر من حته على زوجته حتى صله نبأ رفاة ابنته 
نتجده حزنه » وكثر أساه م شا" الله أن يموت صديقه : عبد الله فكرى 7 
» وأستاذه: حسين المرصفى ء تبكاضما الشاعر بكاء حارا 9): 


ولقد أثرت ذه الأحزان فى الشاعر تأثيرا كبيرا فوهمن جسده »وضمفا 
بصره » نانتقل إلى ( كندى 3)) سنة 181 تبما لمشورةالأطبا":لأن جوضا 
يناسب صحة الشاعر » وعناك يسترد بحض عانيته :فيشفل نفسه بالقبسسسراءة 
ويتحلم اللخة الانجليزية ه ويحلم السلدين فى ( كندى ) اللفة العرييسسيسة 
ويفقهيم فى الدين ه كما يؤيزالصلين فى صلاة الجمعة ه محتلى الطابر 
فى نساجد المدينة 99 


وشاء الله أن يعود الشاعر إلى وطن سنة 4911٠٠‏ وندما صلست 
السفينة إلى دصر ه انبمرت دموه ٠‏ وخاصة عندما هنأه بالعودة جسسحع 
كبسير من عشاق الأدب رأهل النكر » ولفيق من الحلما" ء فنظم الشلعبسر 
تصيدة يقول فيها © : 

أبابل رأى العين أم نيذه مصر ©* نإنى أرى فيها عيونا حى السحرلا) 

ومنذ عودة البارودي اإلن مجر © أصبحت داره نتدى الشمراء والأذبا* 2 


كما أنه عكف على ديرانه ينقحه ه وكان يملى على كاتبيه : الشيخ ياقوتالمرسى ' 
والشيخ عطيةحسنين إذ فقد بصره فى أيامه الأخيرة 00 





لق محموله سام البارودى ص722١‏ وطبمدها ٠‏ 

تبحد عن(كولومبوإتحوالى ٠لا‏ ميلا ٠‏ 

() محمود سأى البارودى ض ١117م‏ 

0) .قدمة ديوانه ص50 6 دائزة الممارف الاسلامية المجل سد الخامس صة؟ 
(6) ديواته بي ؟ ص44!* 

9 بابل : من أعظم مدن الحالم ب قديما ب تقع على الجائيا لأيسسسر 
١‏ من شير الفرات ٠‏ كانت واسحة الشهوة فى جمالها ٠‏ 

0) محمود سامى البارودى ص ٠1١1١‏ 
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فى ديسمير سنة ١1-5‏ صحدات رى االشاعر إلى بارعيا » وأل 
المصلين عليه صديقته الشيخ محيد عدم [01, 


)١‏ خلف البارودى ديوانا ضخما من الشعر يقع فى أربمةأجزا" ة طبع ضه 
جزان على نفقة زوجة الشاعر الثائية » ثم كلفت وزارة المعطرف السيدين 
؛ على الجارم 5-0 شفيق معروف 9م بشرح وتصحيح الديسوان 
وصدر نه جزطن 6 صلا إلى قافية الكاف ه وحد رناة الجارم قسنام 
الأستان محمد معروف بشرح وتصحيح الجز" الثالثكالذى طبمته دار 
السعارف بمصر سنة 1177 وعنتهى بقانية الميم, وأخبرنىب الأستسان 
محمد معروف أنه تىسبيله لطبع الجزك الرابع ٠‏ ' 


؟) كما خلف البارودى مختارات من الشمر فى .أربمة أجزا ' كبيرة لثلائسين 
شاعرا ‏ تقريها ‏ وقد شرحها على عليها س. وقامت زوجته بطبحها على 
لفقتها بحد فنفاته » وهذه المختارات تدل على حسن ذوق © يبصو بسجيد 
الشصرءكما يدل تحليقمه عليها على سمة اطلاعه ٠‏ وغزارة مادتهء* 

؟) وبدو أن للبارودى مختارات فى النثر سماها ( قيد الأوابد ) 
إلا أنها لم تطبح إلى الآن تقرييا 9 





(9) المرجع السابقص 116 * 

غوال ات ين مان بن.عبد الفتاج الجارم . أ ديب مصرى ه من رجال 
0 غى عدة طاصبحتى أصبح وكيلا لدار الخلم » تؤفى سنة 1161( 
( الافلام ب مص *)3٠١‏ 
© هوالاستان/ محمد شفيق معروف اس أديب صرى - من رجال التعليم 
تدرج فى عدة مناصيحتى أصبح مديرا عاما لوزارة التربية والتعليم ث مايل 
إلىالمعاش ٠ه‏ وا زال يجاصسد يقلسسسه 
2( عمر الد سيتى : محمود ساى البارودى 0 نوابخ الفكر المريسى ) ص: رذن 
وا بحدها ٠‏ دار المعارف بمصر سنة ٠11201‏ 


رزق البارودى موحبة شمرية غذة » وأتيحت له أسبابكثيرة صقلتيساء 
ونبا : كثرة تراءته دواوين الشمراء العرب القدابى ه وحفظه الجيده مسن 
أشمارهم ه واطلاعه على آداباللخة التركية والفارسية والإنجليزية » وكثسرة 
أسفاره إلى البلاد الأرربية وفيرنا » شل : الآستانة هاريس ولندن فيه إلسى 
سرنديب » ومشاركته فى كتسير من الحروب التى خاض غبارعا ه وشاهد أعوالهام 
وصحبته لبمض المصلحين مثل : السيد جمال الدين الأفخانى » وانتفاعه بدروسه 
وآرائه * وكثرة الأحداث التى وّمت فى عسره » أشف إلى ذلك كله ورائئسه 
عن خاله ه كما سبق تصريحه بدذّلك * 


ولا شك فى أن تلك الأسباب كانت سبيا غى صقل ذيقه الأدبسبى) 
وكانت ذات أثر كبير فى مدانيه رأخيلته وتصوره للحوادث ء ما جمل شمسره 
يمتاز " ٠٠‏ بسسطبة القرل ه وجزالة اللفظ ونحولة النظم ه ورصانة القافيسسسة) 
واشراق الديباجة ٠‏ حتى لييكن أن يقال فى غير تردد » إنه لم يجي" مسن 
بمد الحصر العباسى الثائى من يبرع البارودى فى ضنذف! الباب أوين يدائية 
. , , (ا) “هه ولقد عارض فحول الشعراء من النتقدمين وله الفقل فى دالفعسسم 
العربى فى هذا العصر الحديثإلى فترته وترته ونشارته فى الأعصر المتقادمة 
.3 ولذا يمد باءث الشهضة االشعرية دون شاع + وحامل لرا*الشمر 
فى الحصر الحديث د ونمدافع ٠٠‏ 


قال عنه بمش الكتاب : ” وعو صاحب مدرسة كبيرة ٠+‏ يركن أن نيسيها 
مدرسة الننهضة أو مدرسة البحث٠ ٠‏ وهى مدرسة حافظت بقوة علىتقاليد الشمر 
الحربى » وكل ما يتصل بشخصيته وقواته ه صن تلاميذ هذه المدرسة ؛ حافظ 
وشوقى : وفيرهط ٠ ٠‏ 

ولقد امتازت دنذه المدرسة بأنها لم تحل بين المحافظة على القديسم 
موث عناصر .جديدة كثيرة لا يرنضها الذوق المربى الأصيل ٠٠0٠‏ إذ مفسسى 
0) المفصل فى تاريخ الأد بالعريى ج ؟ ص1 ٠54‏ 
09 المرجع السابق ا'س569 ٠‏ 1 





ا اسه 


كل شاعر من مرا" هذه المدرسة » يهتدى بطريقة البارودى .ضفيسا علبيبا 
من ملكته الأدبيسة راقن ى يه منآداب غربية 9 

وود الأستان العقاد فضل البارودى بقوله : ٠٠“‏ إن الفضل الذى 
له على عمره أكير من الفضل الذى لعصره علي فنا جا" يه من عند تقسه 
كثير لا يقاس إليه ما يجى؛ من قدرة معاصرية © ذلك وحده خليق أن ييوشسه 
يجامة جيله وقد مه الى طليعة معاصريه وتابعيه 29306 ” 6 ثم بين سسسب 
ذلك الفضل بقوله : ” ٠٠‏ قد روثب بالعبارة الشحرية ثبة وا.عدة من طريسق 
الضعف والركاكة إلى طريك الصحة والبتائة » رأوشك أن يرتفع هذا الارتفاع 
بلا تدرج ولا تمبيه ٠٠‏ فإذا أرسلت بصرك خمسسائة سنة وراء عصر البارودى 
لم تكد تنظر الى قمة واحدةتشابسهه أو تدانيه ٠٠٠‏ وهذه ثبة قديوة فسى 
تاريخ الأد بالمصرى ٠‏ ترثع الرجل - بحق- إلى :"مقا م الطليمة أو مقسسسام 
الإاى 0292 

ومهما يكن من شى,.: نإنك إذا تصفحت شمر البارودى وجدته تسد 
جال فى كل غرض ء وسال فى كل فن ه وشعره بحامة ب يأخذ بمجامسسح 
التلوب» وتأسرك ررعة موسيقاه » وتماسك أبياته » وانسجام األفاظه التى تسسرق 
وتلطف فى مض الرتة واللطف كالخزل والعتاب » ويشتد أسرها حين ينشدها 
فى الحماسة والفخرء 


هذا عن شعرهب بحامة أما عن شعره الدينى أ بخاضة ب فسول 
الأسلوب واضح المعنى ء يدور فى الثاليب حول ناجاته ربه » وابشهاله رإليه 


هل © : 5 
مددت كفى .اليك «بتهلا وأنت حسيى ة فلا ترد يدى 








(0) البارودى رائد الشمر الحديشس ١٠١‏ وبأبحدها بتصرف ٠‏ 

00 شحرأ * مصر وبيكاتهم فى الجيل الماغى ص +1١6‏ 

©) المرجع السايىقص ٠15٠‏ 

9) سوك أعضمعر الدلق نيه من الا شمارة] ليه لعاته القوية بموضون الرسالةة أما 


بقية شعره : نأنظر مقدمة ديوانه » والبارودى رائد الشمر الحديشص؟ ايا 
بحدانا > 


(©) ديوآانهج ١‏ س15؟. 


كبا يفسير إلى أن الموت نهاية كل حبى » وأن التقوى خسسير زاد» 
فيقول 01ج 
كر حى سيسسوت 00608600 السفىالدنيا ثبوت 
ليس للإنسان فيهسا 3 غير تقوى الله تسوك 
ون شحره الدينى مداشحه النبوية ه وعى قليلة بالنسبة إلى بقيسة 


ياصارم اللحظ دن أغراك بالميج 
حتى فتكت بسها ظلما بلا حسيج 
ويمدح الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) فيهابقوله : 
هوالايىالذى لولا هدايتسه 


لكان أعلم من فى الأرش كاليسج 


أنا الذى بت من وجدى بروضته 
: أحن شوقا كطير البانة اليسزج 
ثم يناجى ربه ( جسل جلله ) متوساذ بالرسول ( صلى اللهعليه وسلم) 
بتوله * 
يأرب بالمصطفى هب لى وإن عظمت 
جرائمى ه رحمة تغنى عن الحجسج 
ولا تكلنىإلى نفسىفإن يسسسسدى 
سثلولة ه صباحى غير طيلس سج 
ما لى سواك ه وأنتالستمان إذا 
- ضاق الزحام غداة البوقف الحسرج 
أما القسيدةالثانية : فهى التى عارض يها بردة البوصيرى » وسوف أقسسف 
ممها بالدراسة والتحليل نى الفصل التالى إن شاه الله * 





(9) المرجع السايقي 61.31( 

9) هذا الحكم بحد ترا"ة ثلاث تجا * من ديواته فقط » لأ ن الجر الرابح لم يظهر 
إلىالآن ٠‏ 

60 المرجع السابق ي ١5 ١ص ١‏ وما بعدها ٠‏ 





لقد تحدت عن ححياة البارودى وشاعريته ه ثم ألقيت الضوه علسى 
شحسره بحامة وشعره الديثئى بخاصة » وذ كرت أن مدائحه النبوية محصورة 
فى قصيدتين #مينت أن القصيدة الأولى بلغت أبياتها سبحة وعشرين بيتا + 


وبدو أن الذاعر أحس بقلة ددائحه النبوية ه فنظم تصيدته الثانية» 
وأطال يها إطالة كبيرة حقى بلغت أبياتها سبحة رأربعين رأربحصائة بيت» 
من بحر البسيط؛ور ويها ميم مكسورة ه وخضشها سيرة الرسول ( صلىاللنسه 
عليه وسلم ٠)‏ وحى يذلك تمد معارضة لبودة البوسيرى ب ولقدساهطا 
الشاعر : ( كشف النمة فى مدح سيد الأمة ) وصدرها بمقدمة تال فيها : 

* -عمدالله لذاته »ه آية الايمان والاخلاص » والصاذة والسلام 

على النيى الأمى رآله ء محجة الخلاصض ه ومد : 

هذه قصيدة ضنتها سيرة النيى ( صلى اللدعليه وسلم) من حين مولده 
الكريم ه .الى يون انتفاله إلى جرار ربه ه وقد بنيتها على سيرة ابن هما !) » 
صصسيتيا : ” كشف النمة » فى مدح سيد الأمة ” ورنهتى إلى الله أن تكون 
لى ذريحة أمت بها يوم المعاد * سلما إلى النجاةون ضول المحشر اللهم 
فحقق رنهتى إليك ء راكسها بفغلك رزنق القبول ب آيين ‏ *9) 

ولقد طبح الجزء الثالث من ديوان البارودى ‏ محتقا ب ولم تكن فيه 
تلك القسيدة على الرض من أنها ميمية الروى © وهذا الجزه ينشهى بقانية النون » 
فاتسلت بمحققه ٠‏ استرضحه سبب عدم وضحها فى الديوان ه فكت بإلاب مشكورات 





() هو: أبودعك عبد اللك بن ننشام التؤى سنة 111 ىه قيل : منة 14كى 
49 انظر البارودى : كشف الفمةفى مدح سيد الأمة ص5 © مطبحة الجريسدة 
بسراى البارودى بمصر سنة اال مه 


ع6 


قاعلاة " ٠٠‏ إن حذه القصيدة من شحر البارودى ٠‏ وأنئها تدطبحت نفردة 
سددة 17 1ض ” هيدو أنه كان مريذا ببصره ؟ٍ لأنه قال فى رسالكته 
السايقةق إلىٌ: ” ٠٠‏ راذا أنحم الله على بصحة متوسطة » وأعاد إلى 
نصف بصسرق شرحت بدمينة الله تحالى ومشيكته قصيداة ( كشف الخمة )»- 


وبط يكن من شى, فلقد بدأ البارودى دنذه القصيدةبقول [1): 


يارائكد البوق بصم دارة الملسسم 
واحد الخحام إلى حئئيذى سلل) 
وان مررث على الروحا" نابر ليسا 
و أخلاف سارية حثانسة الدي 03 
من الغزار اللواتى فى حوا ييا 9 
رئ النواهل من زر عومن تحسم 
إذا استهلت بأرض تنمت يدها 
0 يردا من النور يكسوعارى الاك 60 
ترى النبات بي! خضرأ ستابلسه 1 
يختال فى حلة موشية التلسم9؟ 0 
يخاطب الشاعر الريسح التى تسبق الفيث » وأمرها بأن سقط المطر 
على أناكن أحبته فى : * دارة العلم» وذى سلمءوالروحاء ” الى تشرب الاسل 





)١(‏ كشق الغمة فى شح سيد الأمة ص؟* 

(5) الرائد : الرسول الذى يتقد م على القوم ليلتمرلهم مكانا -خصييا ينزلون نيه » 
وأراد به الشاعر حنا الريح التى تتقدم على الفيث» الدراة : ما أحاطبالشى, 
انعد الفمام : عه بالفيث»* 

(6)0 الروعا* : مضح بين طكة والمدينة ٠‏ فامرلها : فاستدر لأجلها ٠‏ الأخلاف: 
جمع ( تف ) - بكسر فسكون ب يطلق على ذوات الخف كالثدى للإنستان ٠‏ 
سارية حتانة : سحابة كيرة المطر * 

©0) اللعوالب : متصه الضرع باللين والبراد هنا تابح الطث.النواهل : العطاش ٠‏ 

(5) تنمت : نقكست وزينت ٠‏ النور : سه بختح ألنون مشددة ب الزفسسرا 
يردا : بشم نسكون ‏ ثها » وجمحه ( برود ) بضيتين ٠‏ 

() يختال : يتبشتر > موشية : مزيئسة. الحلم : الدراد : العلامة 
تكون فى طرف الثوب٠‏ 


اد 1601م 


وينمسو النبات الذى يكسو الأرض بحلله الخضر » وأزتاره الجديلة + 


ولا يخفى أن البارودى نهج نيج القديا"فى هذا البطلع ٠إذ‏ كان 
الشاعر العربى. يدعو بالسقيا لأرض محبوته حتىينبت النرع ء وتيقى فسسى 
مكاننها , فلا ترحل بحثا عن النبات ء وين ذلك قول البحترى : 
نشوتك الله من برق على إضسم 
لما سقيت جنوب الحزن فالم ل (!) 


ران البارودى لم يرد تطلق الفيث ء بل أراده غيئا غزيرا © يدل على 
قوله : 
( أخلاف سارية حتانة الديم ) وله : ( من الغزار اللواتى سى 
حلالبها ٠ )0٠١‏ 
ولا يخفى أن فى هذ! القول تشبيها راعما شتا من البيشة البدوية 
ولقد أكد المحنى ووضص الفكرة » 
اذا تأملت قوله : ( إذا استهلت 0 تجده تدا شتمل 
. على مجاز عقلى » لا يخفى أثوه فى إظهار أثر الحطر القى يكسوالأرض الجدباء 
للا مؤغرفسةءرأردية مزينة ء ولحل الشاعر أراد أن يؤكد ذلك الأثر نأشا رالسى 
أذك راذا نظرت إلى النبات»وهو مور جميل يهتز ص الريج» يل إليك أنه 
( يختال فى.ملة موشية العلم )2 إنها صورة رائحة » وتجسيم بديع ٠‏ كان سببسسه 
ذلث العيث الذى تمنى الشاعر سقوطه على ديار محبوته » التى يؤتدحبيا 
بقوله : 09 
أدعو إلى الدار بالسقيا وبى ظسأ 
أحق بالرى » لكثى أخو لمكن 





(1) ديوائه بي 1 ص18 1* 
9). كشف الخمة مس سيد الأمة ص ”ا * 
) يبدو أن الشاع أتى ( يإلى ) بدل اللام للوزن ء والا صا ( أدعوللدار.٠)‏ 


د اكت 


منازل لبواها بسين جاتحتى 00 
وديعسسة سرننا لم يتصل بفسى 
بسى الصبابة لعب الريسح بالمل(؟) 


أدر على السمع ذكراها نإن ليا 
فى القلبمتزلة درعية الذمسم 


إذ! تنسمت فيها نفحة 


يدعو البارودى لديار محبوته بالسقيا مع أنه أحق بالرى لتسسسسدة 
عدائسهولكته يؤثرها على نفسه + لأن لها دكانة عالية يحفظها فى تلبسسه» 
ويكتمها بين جوأ نجه » ثم يذكر أنه إذا تنسم نفحة من رائحتههأ الذكيسة, 
خفن تلبه ه واضطربنؤاده ٠‏ كط يخفق الحلم إذا حزته الرياح ٠‏ 

هى تلك الأبيات يظهر مدى -حبالبارودى هذه الأماكن التى يحبياء 
لأن فيها أحبابهءولذ لك يدعو لها بالسقيا مع أنه أحتجه ‏ كبا تشسير الأبيات 
إلى ا طبح عليه البارودى من فخر واغتزاز فى دشل قوله : ( لكنى أخوكرم) ٠‏ 


ولما كانت هذه الأماكن تخص أحبابه وكان من شرط الح ب كتمان أسراره » 
ولذلك حسنت هذه الكناية اللطيفة من الشاعر : ( وديعة سرها لم يتصسل 
بغصى ) فالسر بصون فى القلب » ولغ من ثوة كتمائه أنه لم يتصل بفيصسه 
فلا عن فم غيره» 1 

وإذا تأطت قوله : ( .اذا تنسمت لنها نفحة )٠*‏ وجدته يشير إلسسى 
شدة حسن رائحة انذه الأداكن » ويؤكد ذلك أنه إذا شم عبيرها ؛ لميسست 
به الصبابة عرلا يخفى أن فى نذ لك التعبير مجازا عقليا » يدل على أثر هذاه 
الرائحة الطيية » قوة ذلك الحب ٠»‏ 


ولقد أتى الشاعر بتشبيه محسوس يصور به مدى تخلفل هذا الحسب 





() الجائحة:واحدة الجرائ وحى الأضلاع التى تحت الترائب » ونى مما يلى 
الصدر » كالضلوع مما يلى الظير * 

() تنسمت ؛ المراد وجدت نسيمها * نفحة : الدراد را ثخة طيية تت العَلم 
: اللوا" أى الراية ٠‏ 


0م 


فى تلبسه وشدة استحراذه عليه فى قوله : ( لعب الريح بالحّلم ) إن تلبه 
يخفقه ونؤاده يضطرب من ضدة حبه تلك الديار 6 ولذ لك حق له أن يجره بين 
نفسه شخدا يطلبنه أن يدير علىسمعه ذكراها وي أنه ما زال يحتفسظ 
سبواها ٠‏ : ْ 

وبدو أن الشاعر تذكر أيام أحبابه التى مضت فتال : 17) 


عهد تولى رأبقى قن الفقاد لسه 7 

شوقسا يفل شباةالرأى واليمسسم 
إذ! تذكرته لاحت خا للمسسسه : 

للعين حتى كأتى ننه فى حل( 
فنا على الدهر لورقت شبائلسه 

فحساد بالوصل أو ألقى.بدالسلم 


يقول البارودى : إن زيمن حبه قد ذهب » ولكنه كان عظيم الأمسرم 
إن ترك فى نفسه ليفة ء وأبقى فى تلبه شوتا كبيرا » يسيضر على عقلسه؛ 
وكنى أنه راذا تذكر تلك الأيام س ظهرت صورتها ماثلة أمام عينيه * وغول 
إليه أنه فى حلم » ثم يتش الشاعر أن يصفو دهره»رتمود أيام جيه 

وى تلك الأبيات تظهر عاطفة الشاعر حزينة على عيد حبه السدذى 
ذهب ه وزمن صباه الذى تولى » ولكنه أراد أن بهرز أثر ذلك الحب فقال 
: ( وأبقى فى الفؤاد لسه شوتا )ءرأكده بقوله : ( يغل شباة الرأى والهم) 
ثم زاده تأكيها بقوله فى البيت الثانى : ( إذا تذكرته لاحت مغائله )٠0٠08‏ 
كنا أن فى قوله : ( كأنى طم فىحلم ) تشبيها يثسير إلى دحشته ٠‏ 


وى البيت الثالث أضية يرجو الشاعر تحقيقها » انه يرجو أن يرق 





(() كشف القمة فى مدح سيد الأعة ص2 ٠‏ 
9) يفل : يكسر ‏ . شباة : حك 
)2 كشف الخمة فىمدح سيد الأمة وى؟ + 


م ) امم 


دحرةٍ ه وتصفو أيامه © فتعود أيام ‏ حبه درة ثانية :( نا على الد سر 
لو رقت شطئله )*٠‏ ولكن حيبات لما يرجه * إذ كيف يتحقت له ذلك 
وقد كثرت عليه الخطوب التى أغار إليها بقوله 9): 
تكا ء دتغى خطوب لو رديت بها 
ضاكب الأرض لم تثبمتعلى قد (9) 
أن بلداة شل جوف الجير لست آرى 
فيها سوى أمم يَحف على سن 07 
لا أستثر بها إلاعلن تلق 
ولا ألق بها إلا على السسم 
اذا تلفت حولى لم أجد أتمسرا 
إلا خيالى ولم أسي سو ىكلمسى 
فمن يرد على نفسى لبانتي سسا 
أو من يجير فؤادى من يد السة 8) 


عنسير الهارودى فى تلك الاأبيات إلى تلك الخطويالتى أحاطت به » 
واقت عليه فى تلك البلدة هلتى انتشرت فيه الوثنية ؛ونى ( سرنديب ) كهما 
أشار إلى ذلك كاتيه ل تلث البلدة التى كانت بصدر قلق وألم ؛ اذ ليس 
فبها أنيس ولا جليس . 1 


وَاِد! تأملت قول الشاعر : ( تكاءدتنى خطوب )٠٠0‏ وجدته يكسير إلى 
حزنه أسفه * لأن الخطوب شديدة وكثيرة ولو أنك ( رميت بميا مناكب الأرض 


تت ا :0 

(() كشف الفحة فىمدح سيد الا"مة س6 + 

إلى تكا “د تنى : شقتعلى* 

7 أراد بقوله : ( نىبلدة ٠٠‏ ) جزيرة ( سيلان ).المير : بفتح العين وسكون 
ألياء ب الحمار الوحشىوالأحلى أيضا ٠‏ والمراد أن هذه البلد ةخالية منأسرقه 
وأحبابه كخلو جوف الحير من السكان ء ( وجف العير ) قيل: : إنه منسوب 
إلى حار بن «ويلع ( بالتصفير ) رجل من بقايا عاد أشرك يالله فأرسل عليه 

اعقة أ.حرقته + 

)4 ثبانتها :حاجتها * وأراد بنها الشاعر حئظ : عودته إلى وطنه ( بصر ) بحد 
أن ذا قعرارة النغىفى ( سرنمدبب) انظر كشف الفحة فى مدح سيد الأمة) امش 
ص ؟ ٠‏ () المرجع السابق الصنحة نفسيها ٠‏ 3 


ء 66آه 


لم تثبت تشبت على قدم ) ف وق هذاه الحبارة 6 استعارة دكنية لا يخفى سرها 
فى الاشارة اللطيفة إلى كثرة المصائبالتى ألمت بالشاعر »كنا أنبا تشسير 
أيضا ‏ إلى توة تحمله » وحسن صيره»* 


ولا يخفسى أن فى قول الشاعر:( ٠-‏ أص تحتوعلن صنم ) كتايسة 
لطيفسة أثسساريهسا إلى أن شؤلاء القى أل سيلان - ليسسيا 
بن : : 


وا تأطت قوله : ( فى بلدة مثل جف المير )٠-‏ رقوله : ( اذا 

تلفت حولى لم أجد أثرا إلا خيالى )٠‏ أدركتا يمانيه الشاعر من وحدة 
قاكلة » وغرية موحشة ٠‏ 

وكان من الطبسمى أن يخنى الشاعر عودته إلى رطنه ه ولذلك قال 

: ( من يرد على نفسى لبانتها 2٠0‏ وكهف لا يرجو العودة إلى وطتنه 

وهو وحيد طريد » أضف إلى ذلك أن الحلل قد أصابت جسدء » وصذا 

مط أشار إليه بقوله : ( أومن يجير نؤادى من يد السقم ١)‏ فى صلذا 

القون امتمارة دكنية دلست على شد المرض الذى أصاب الشاعر وتسكسيه 


٠ مضه‎ 


إن هذه الأبيات تصور ب يوضوج ل نفس الشاعر الحزيئة ٠‏ رتليسيسه 
الجريج » مؤئد ذلك قوله .20 : 
ليت القطاحين سارت غدوة حملت 
عنى رسائل أشواقى إلى اضسم 
مرت علينا خماصا وى تاربسمسسة 6 
مر الحواصف لا تلون علسسى أزا 
لا تدرك الع ا" تلمحبا 
يالا مثالا كلمع البوق فى الظلسم 
)6 السر جع السابقس؟ ويابمدها ٍ 
9 القطأ : (جمحعقطاة ) وى طلائر فى حجم الحمامة تف شيلطلميا لما" مسن 


مسيرة ليلة فترده ضحوة ثم تحود فلا تخطئ موضمها ٠‏ 
0 خماصا : جياعا ٠‏ قاربة : طالبة الماء ٠‏ لا: تلوى : لا تعطف» 


زلف 





امك 


كأنيا أحرف برقيدة بيست 
1 بالسلك فانتشرت نى السهل والحل !1 
لا ثمى, يسبقها إلا إذا اعتقلست 
1 بثائتق فى ضيح المصطفنى تلمسسى 9) 
يتمنى الناعر أن لوحلت القطاة رسائل أشواته إلى أحمايه فى (راضم) 
ولكن أثى له ذلك ء وقد مرت بصرعة كبيرة » حدما كانت ذأضبة للتزود مسن 
الطمام والشراب٠‏ 


ولقد أراد البارودى أن يبين سرعة التطاة نأتى بثاذثة تشبيسات» 
الأول 4 أننها مرت كيرا النواصف » الثانى : أننها مرت كلمع البو فى 
الظلم ب وهذا لا يستفرن إلا رتتا قصييرا ‏ الثالثك: أنها مرت لأنبسا 
برتية ( تلغرافية ) »* 1 

وفى البيت الأخير انتقل الشاعر إلى الحديثعن الرسول [ صلىالله 
عليه وسلم ) س ونو الفرض الأساستى للقصيدة ‏ ولذلك قال ه لا غوم, 
يسبق القطاة إلا إذا بست بنائئى تلى » رجملته يسح الرسول ( علس 
اللءعليه وسلم ) ٠‏ 


بدو أن البارودى كان يحانى ألم النقى ورارته ؛ولذ لك أتيسى 
بلفظ ( اعتقلت ) ٠‏ 1 


إن هذا البيت كان تصبيد| للحديثغن الرسول ( صلىاللهعليه وسلم ) 

الذى بدأه بقوله : 09 

معط خاتم الرسل الذى خضمست 

لمه البرية من عر ومن جسم 
سحير وحى © وصضى احكمة 6 ونمددى 
اس كت سماحة » وقسرى عاف * ورى ع 
(الكبرقية * نسبة إلى, ألمضل البرتىالمعروف “ بالتلغراف ”. نيضت : تحركت ٠‏ 
9 اعتقلت : حبست ٠‏ البنانة : الأصبح أو طرفه* 

07 كشف الخمة فى مح سيد الأم ص8 .0) سمير وحى”* مسام نرآن أى ملانم 
ل مخاصة فى الليل ب مجن .حكمة : مكان أَخذ فهم حقائوالقرآن ءأوالحدايث 
الشريف* : 1 





-اه0آد 


قد أبلخ الوص عنه قبل بحثته 

سامح ح الرسل فولا غير ملكتم 
فذاك دعوة ابراحيم خالقه 

ومر ما تاله عيمى سن القسدم 


ضح البارودى-زشول الله ( صلى اللهعليه وسلم ) بأنخاتم الرسسل, 
أرسله الله رحمة للحالمين «فخضمت الخلائق لدعقه ‏ وهذا على 
التغليب- كنا أنمكآن مشفولا بالقرآن ب وخاصة فى اليل ب ومو شيج 
الحكمة ه وكان سمحا كريما © يكرم الشيفان ه ويروى العطشان «علمست 
الرسل به قبل محثه » بل قبل خلقه * فترقيت ظهوره * 


واذا تأملت عبارة الشاعر وجدته لم يمدح الرسول ( صلى اللدعليه 
وسلم ) بصف جديد » ل كلها أوصاف مكيرة “ولمله يمير بقيله ( مجثى 
حكمة ) إلى أنه ( صلى اللهعليه وسلم ) كان ضبح القول الصادق الناتسسح » 
أو أنه ضيع الحديث الشريف ه وذ لك من قوله تعالى : : " وا ذكرق نا يللستسى 
غَىميوتكن من آيَاتٍ الليكا جك ٠٠‏ الأيْة 29 إذ ذهبيمش اللتسريسسن 
إلى أن الحكمة فى الآية عى الحديث الشريبفاة) . 


ولقد كا ر الشاصر.بتوله : ( ته أبلخ الوحى عنه قبل يحثته * 7 ) إلى 


502 


قوله تحالى : * واد أَحَدٌ الاق النِيِىَ لما انيتكه - كفسو 





00 وة “وارات وا لوم ف معمرة > 1 0 
جام رسو صدق لما مخ" لتوين لتؤنن" بو ري 0 َ :اريشم 
كَأَحَدْمْْ على ذلك إطرى © قالواء : آنا » قآل : فاشهدوا ونا مَمَمْ' مسي 


الشاحِدِي ين 7 ؤيه إغارة 2 أيضا ب إلى ما ورد 0 الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) فى الكتبالسابقة » ومن ذلك ما قيل : إن صفه فى التوراة : 

“ يأيها النجى إنا أرسلنا': ' شاهدا وبشرا ونذيرا ه وحرنا للأمبين , أنتعيدى 
ورصولى © سميتك المتوكل ه ليدئ بخظ ولا غليظ » ولا لهي الباق فول يجزى 
السيثة بالسيثة » ولكن يمفو ورصفح ..١‏ 80 -. 





() الأحناب / ع . (9) تفسسيير القرآن الصظيم ج 1 ص 6١1١‏ 
© آل عمران / (4» 0) طبقات أبن سمه ج! القمم الثانى 
غ410 :وا يعماج 


3000-7 


وأد ن البارودى يلم بقوله : ( فذاك دعوة إبراحيم )٠١‏ إلى 
قوله 1 : ( ينا وانصة يسيم رسو شه يَتَلوعَلييمْ آيايك ملم 
الَاتَوَالحكسَة بيصي ٠١‏ الآية 19), لأن هذه الآية فى بعسسسوة 
إبراخيم ( عليه السلذم) » كبا يلح الخاعر بتوله : ( وسرما تالوعيسى )٠١‏ 
.إلىقوله ُ ون َال عبس ابن عزي انو سْرأعيل انف رسول اللسمو 


ِليكمٌ صد لما بن يَدَ ىا ص الَوَاةٍ مسرا رَسُولٍ يُأتى جح ءات 


أن ألفاظ البارودى سهلة واضحة إلا أنهدتد وقح فيط وقح 
ب ابول 2 أ رام م6 بأد ذلك اللفظ يخالف تراعد 


اللفة كا سبق 
سس الرسول_ل سلى الله عليه وسلم) : 
انتقل البارودى إلى إلانمارة إلى نسب الرسول ( صلى الله عليه وسلم) 
بقوله 9) 


أكرر به وأبنا" مججلسسة 
جاءت به غرة فى الأعصر الدهم 
قد تان نى ملكوت الله سّغسرا 
لدعوة ثان نيها ساحب الملك 60 
نور تنقل فى الأكوان ماطمسه 
ثنقل البدر من صلب إلى ر حسم 00 
حتى استقر بحبد الله نانبلجست 
أنوار غرتسه كالبسدرفى البيسم 
يثسيير البارودى فى دده الأبياتإلنى نسب الرسول ( صلى الله عليسة 
وسلم ) الرفيع بوكر آبائه وأجدادهء رأنه سليل بيت عرف بالدجد والشرف 





(0 المبقرة : 355ء © الصف / هه 

06 انطرص 8م من انف ه الرسالة ٠‏ ْ 

2( كشف الخغمة ثى مح سيف الأضمة عن © وط بحدها ٠‏ 

(6 طكوتالله : المرات علمه القنايم * ١‏ 

صلب تإيضم فسكون)- الدراد ظير الرجل ٠‏ الرحم : قر الجنين 


اكه مم 


والسؤدد ه كبا أنه جاه نورا فى الظلام ء وكان مدخرا فى علم الله التديمم 
لشوف النبوة العظيم » ولقد .عفظه الله من دنس الجاحلية ؛فتنقل نوره مسن 
آبائه حتى استقر فى صلب أبيه عبد الله 


واذا تأطت قول التلعر : ( أكرم به وآباء محجلة **) وجدثه مج 
الرسول ل ا آباءة » كبا أسيه المج إليهم علتني 
سجيل المجاز العتلى؟ 1 أهم سبي اء أضف إلى ذلك أن قوله : ( فىالأعضر 
الدهم ) يثسير إلى حالة العربتبل مجو؛ الرسول (صلى اللدعليه وسلم) 
أذ كان الجيل ضتشرا ء والظلام حال ٠‏ 


ولعمل الشاعر يلخ بقوله : ( نور تنقل )٠ ٠‏ إلى ماسب إلسئ 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قا [تانما خرجت من تكاج ل ولم أخرج 
سفاح © من لدان آدم لم يصبغى من سفاح أل الجائلية ين 
إلا من طهرة 0 


ويهدو أن البارودات يلمح بقوله : ( حقق استقر يميد الله )٠©‏ اإلسى 
ما تيل :إن عبد الله بن عبد المطلب- والد الرسول ‏ ثد مر على أمرأة صن 
خثمم . ونيل غير ذلك س فدعته يستمضح مها ولزمت طرف كمه ء تأبى رقالي : 
أما الحراع فالمسما ت ديه 
والحل لا حسل نأستبينه 


ثم نضى إلى أبرأته آنة' بنت وهبفكان معها ٠‏ ثم ذكر الختحمية 
وجمالهاءوما عرضت عليه ه نأتبل إليها فلم ير ضها من الاقبال عليه آخرا 
كط رآه أولا ه فقال : عل لك فيا قلت لسى ؟ فقالت : قم كان ذلك 
مرة فأليوم لا ٠٠‏ رقالت : أى شى , صلحت بحددى © تال 8 رقصت على 
زوجت آشة بنت وحبه قآلت : والله لست بصاحبة ربية ٠‏ ولكفى رأيست 
نو النهوة فى وجيك » تأردت أن يكون ذلك فى ه وأبى الله إلا أنيجمله 





() طبقاتابن سعد جح ١‏ القسم الأول ص١8‏ - 


ساعالاه 


حيث جعله 9 وى رواية أغرى 1 مررت ببين دينيك غرة شل غرة الغرس, 
وجعت رليس حى فى وجيك ٠ه‏ “37 وبدو أن هذه القصة ته زينيد 
عليها , رأنؤه والد الرسول عن أن يمود إلى المرأة مرة ثانية موافقا على 
ما طليتته لم سابقا ٠‏ 
وبا يكن من ثى , نإن البارودى يلمح إلى: تلك القصة بقولسه : 
( جاءت به غرة )٠١‏ وأكد ذلك بقوله : ( ٠٠‏ فانبلجت أنوار غيته )٠٠0‏ 
ولا يخفى ما فى عذا التشبيه ( كاليدر فى البهم ) من بيان أثرطهير الرسول 
( صلى اللدعليه وملم) وايضاح حال العالم قبسيل ظهورهء 
نواج مهد الله بن عبى المطلب ؛ 
وأغار البارودى إلى زواج والد الرسول ( صلى اللدغليه وملم ) بقولكة) 
واختار آضة العذراء صاعسسسة 
لفخلها بين أخل الحل والحر ب( 
كلا هنا فى العاذ كفا" لصاحية 
والكف* فى المجد لا يستام بالقيلا) 
١‏ شيدت دعائمسه فى منص ب سئسم 
يقول البارودى : إن عبد الله بن عبد المطليقد اختار آمنه' بنت وهب 
زوجة لهءوذلك لفضلها فى النسب والحسبء ولكمالها وطهرننا ونانها » كمسا 
أن عبد الله كان أيضا من أشرف تهائل العرب » ويته من مسق 
بيركها ٠‏ 
210111 
(0) السرجع السابق ج ١‏ القسم الأول س 25 وطبحدها بتصرف وسيرة أبن شام جا 
ماش مس16 ٠١‏ (©) كشف الخمة فى ماح سيد الآمة م1٠‏ 


() المذراه : انبكر والمرا د الطاهرةصاحبة : زوجية* 
80 لا يستاء :لا يطليبيعه أو شراؤهعوالراد انتالايقسدرء 


5ه 


ولا يخفى أن فى قول الشاعر : ( العذراء )٠ ٠‏ وقوله : ( لفضلها 
بين أهل الحمل والحوم ) ما يوحى بحفتها وطبارتتها ه وصفه بيتعبدالله 
بأنه ( بيت مكرمة ) يدل ل أيضا ‏ على عزة أهغله ورقمة تأنهم» 


يسم انتقل البارودى إلى الاغارة إلى حمل والدة الرسول به بقولءل!): 
يسد المشيثئة عنها كلسفة الوحم 
ولاح من جسميا نور أضاء لبا 
١‏ قصور بصرى بأرض الشام من أ9) 


إن السؤسدة آضة بنت وعبت أم الرسول د حيننا حملت باللصطفى 
( صلىاللهعليه وسلم ) لم .تجد نشقة فى حطله » كما أنها حينط وضمتسه 
خرج ممه ثور أضاءت له قصور بصرى بالشام ٠‏ 


ولحل الشاعر يلمح فى البيت الأول إلى ما نسب إلى السيد ةآمنسسة 
أنها قالت : " ما شحرت أنى حملت به ه ولا وجدت له ثقلا كنا تند 
النساء 6٠09م‏ 5 

كنا يلح فى البيت الثاني الى قولها : ” لبا فصل صتىخرج معه نور 


35 


أضاءت له قصور بصرى 0 
والجدير بالذكر أن الدرويش سبق البارودى إلى الاشارة إلى هذ 

النر الذى أضاءت له قصور بصرى بالشام » وذلك عند قوله : ( كيف استنارت 

قصور الشام ٠١‏ البيت ©). 1 

مولد الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) : 


وأقد أشار البارودى إلى مولد الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) توليلة) : 





() كشف الغمة فى مدح سيد الأمة ص1 - 

(9) بصرى -. :م فسكون ‏ مقصور الآخر ‏ بلدة بالشام من أعمال دمشق ٠‏ 
() طبقات ابن سعد ج ١‏ القسم الأول من 50 * 

0( انظر هاش ص 685 امن هذ ه الرسالة ٠‏ 6 المسرجع السابق ص 8١‏ » 
1) كشف الممة غى مدح سيد الأمة ص1 ٠‏ 


1 


-15 ا د 


(وسذ ) أنى الوضح وهو الرفع منزلسة 


جات يري ينور الله خسم 9] 


ضا'ت به خرة الاثنين وأبتسسسست 


حينم ولد الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) شرف الوجود بأكرم بمولسودء 
وكان ذلك فى يوم الاثتين من شير ربيع الأول بمكة الكرسسة ٠‏ 


ولا يخغى أن فى قول الشاعر : ( وعو الرفس منزلة 2٠١‏ احتراسا 
لطيفا بحد قوله ( أتى الرضح ١٠)ءكا‏ أنه أشار بقوله :1 روضة الحسرم) 
إلى كة المكرسة التى ابتسمت ليذ! النباً المظيم » ولذلك المولود الكريسم 
( صلى اللهعليه وملم) * 
رضاعه ( صلى اللهعليه وملم ) : 


وانتقل البارودى الى ذكر رتضاع محمد ين عبد الله ( صلى اللدعليه 
وملم ) بقوله 0 
( وأرضحته ) ولم تيأس ( حليمة ) من 
ش قول السراضع : إن اليؤن فى اليتم 
غفا:.. بالدر ثدياها قد غيسسست 
لياليا وعى لم تطعم ول تسسسا) 
واشيل بعد انقطاع رسل هارفهيسا 
حتى غات من رنيه الميش فى 6 
فيصت أحلها صلواة فرعسا 
ش ينا أتبح لها من أضر التعسيسم 
9) أنَىَ : حان ٠‏ 09 روش ة الحرم : البراه مكة الكرة * 
كشف الخمة فى مح سيد الأمة س7 
)4 الدر: بفتح الدال مشددة. اللين * 


49 ومسل #سبكسر فسكون ‏ شارنها * لين ناتتها السنة رنيه الميش : 








ل 


قلس الجدبعنها فهى طاصسة 

من خير ما رندتها ئلة القن !) 
وكيف تسجل أرض حل ساحئيا 

( محمث ) وهو غيث الجود والكرم 


يفسير الشاعر ‏ فى هذه الأبيات إلى قصة المراضح اللاتىأعرضن 
عن رضاع الرسول ( صلى الله عليه وملم ) ؛لأنه كان يتيما هالا أن عليه 
السحدية أخذته على الرضم من يتسه ندا أخذته رأت أشياء أ ادكلئيت 
المرور على نفسها ٠‏ وأكدت لها أن هذا المولود له تآن كبير 6 ومن 
ذلك : كثرة لبن ثديهها ء وكثرة لبن ناتشها المسئة ٠‏ :واحاطة الخير بها 
من كل جانب» 


ولاح أن البارودى نظم القصة كما روتها بمضش كتبالسيرة علسى 

لسان السيدة حليمة السمدية التى قالت: ” قدمت مكة نى نسسوة من 
بئى سعد بن بكر تلتس الرضما* فى سنة شهيا" ه ٠٠١‏ ومعى صبى لتبيسنا 
وشارف ٠٠‏ » والله ط ننام ليلتا ذلك أجمح مم عبينا ذاك وما يجد فى 
عديسى ما يخنيه » ولا فى شارننا ما يخذيه » فقدمنا مكة ه فوالله ما علمست 
ما ١‏ مرأة .الا عرضن عليها رسول الله (صلى اللهعليه وسلم) ه فإذا قيسل 
: يتيم » تركناه » رقلنا + حاذ! عسى أن تصنع إلينا أمه » إنما نرجسوا 
السعررف من أب الولد ٠٠‏ فوالله ما بقى من صواحيى ادرأة إلا أخذت رضيما 
غيرى ٠٠٠‏ فذهحبت ء تأخذته ٠٠‏ نا ننو إلا أن أخذته فيثت به رحلسىة 
تأتبل علنّ ثدياى بما شاء من لبن ه وشرب أخوه .حتى روى » وقام صااحبى 
إلى شارنى تلك » فإذابها حافله فحلب ما شرب ه رشربت حتى ريينا » نبتنا 
بخسير ليلة * نقالى لى صاحبى: والله انى لأراك أخذت نسمة بباركةء .29 *. 


ومبما يكن دن شى, نلقد أشار البارودى إلى سرور السيدة حليسسسة 
بقوله : ( فيممت أعلها مملوثة فرحا ) فلفظ ( صلوكة ) يوحى بسرورها الشديد 





() قلص: ذهيبسرعة ٠‏ الثلة : الجماعة ٠‏ 


9 سيرة ابن تشام ج١1‏ ص6١‏ بتصرف ؛ أسد الغابة ج )1 ص18 


سكاكت 


ؤرحتها الفادرة » ومالها لا تف قد ( قلص الجديضها )٠١‏ بفتسل 
الرسول (صلى اللهعليه سلم) ولذلك حسن تحقيبالشاعر على القسمسسة 


بقوله : 
وكيف تسحل أرض حل 0 
محمد ) ودو غيث الجود والكوم 
وواصل البارودى الحديث عن رضاح 1 ( صلى الله عليه وسلم ) بقوله :(1) 
فلم يزل عندها ينمو وتكسلؤه 


رعاية الله من عو ء ومن وصسم 
حتى اذا تم ميقات الرضاع له 
وين اسح ذا أيْدِ على الفط 9) 
وجا* كالفصن مجد ولا ترف على 
عه ساك اليد و6 
وقد تم عقلا ء وما تمت رضاعته 
وفاض حلما » ولم يبلغ مددى الحلم 
لقد مكث الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) عند السيدة حليمة سنثين 
ترهاه عناية الله »وتحفظه من كل سوه » إلى أن تمت امداة لح ا 
نا قوة على الفطام ه أذ. كان قوى | لجسم لعي م 
عامات الميد والسؤد د وكان مع صثر سنه كبيرالمقل © واسح الصدر ٠‏ 


.أن نظم البارودى يغلب عليه السرد التاريخى » ولذلك جاءت حذهم 
الأبيات خالية من الحصق ه معدا البيت الأخير » فقد اشتمل على بمض 
ألاثمارات اللطيفة التى تدل على أن ألله قد خص النيى ( صلى ألله عليموسلم) 
سه من صغره س بقوة جسمه ٠‏ وكمال عقله » وحسن خلقه + 


/ 


مسمسب ب سو 


00 كشف الفمة فى ملاح ج سنيد الأمة ص0 

9 ناآيه: ذا قوة + الفط * بض الفاء والطاء- جم فطيم ‏ بفتج فكسرب 
الى الذى شم من الرضاع 

0 صجد ولا : المراد محكم الخلقة توى الجسم ٠‏ 





10 ا 
شق صهر الرسول ( صلى الله عليه وسام) : 


وانتقل الخاعر إلى الحديثعن غوصدر الرسول بقيله : (1) 
نينط مو يرعى ألبهم طساف به 
شخصان من ملكوت الله ذى الحظم 
تأضجماء وشقا صدره بيد 
رئيقسة لم بيست ضمها على السسم 
وحدما قفيا من قلبه وطسرا 
توليا مله بالسلسل الشي!ا) 
ما عالجا تلبسهالا ليخلص مسن 
شوب الهوى * ويمى قسداسية الحك 7 
فيالها ئحمة للم لخ بها 
حبيسبسه ه وتو طفل. غير محتلسسم 
يخسير البارودى إلى قصصة اللتين اللذين شقا صدر الرسول (صلى 
اللةعليه وسلم) عندما كان طفلا يرصى الخنم مع أخيه من الرضاعة ٠‏ 
والجدير بالذكر أن البوصيرى تد أشار إلى الشق تهل البارودى 
ولكسها كانت إشارة عامة في قوله : 8) 
أقسمت بالقر الشفق أن له 
من قلببه نسبسة مبوورة القتسم 
أما 2 نقد أشار إلى شق بحينه » ذاكرا قصته بالتفصيل ل 
من اللعلم أن الشق قد 2 ولذلك ظب على 0 
التاريخى ء ولكنه مع ذلك لم يخل من طرافة © شل عدم تألم النبىين هذا 





(() كشف الغمة فىمدح سيد الأمة صم ٠‏ 

0 السلسل الشيم : ألط' الحذ بالبارد ٠‏ 
© الغوب: الخلط > يمى : يحفظ ييمقل ٠‏ 
80) انظر عي ١55‏ من هذه الرسالة * 

6 تفسسمير القرآ ن المظيم .2 ص01 - 


1ااآه 


العق بقوله : ( ٠٠‏ لم يبت ضها على ألم ) وشل بيان علة الشق بقوله : 
( اعالجا قلبه إلا ليخلص من ٠)٠0٠‏ 


ولما كان عدا الأمر يثسير العجب واله عش حسن قول الغا : 
( غيالها نممة للهخصييها >)٠١‏ إلا أن ذكر كلمة ( غير محتلم ) بعد كلمة 
( طفل ) يمه حهوا ولعل الشاعر أتى بها للقانية ٠‏ 


و سو ادي يو 
عن هذه القصة من أن الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) قال ” ٠٠‏ بينم أنا 

أ لك بن نرتى بسهما لنا إن اف وي ثهاب بيض 
وي كيه ه تدان نى فشقا بطنى ه واستخرجا تلسسيى 


فخقاه ه فاستخرجا طه علقة سود!* فطر حاعا » ثم غساذ تليى ويانى بذ لك 
الثلج حتى أنقياء ٠.‏ 019 0, 


قصة بحسيرى : 





ثم انتقل البارودى إلى ذكر 'قصة بحيرى 9) بقيله 09ج 
وقال عنه بحيرى حين أبحسره 
بأرش بصرى 'نقالا غير متهسم 
٠‏ إذ -ظللته الفمام الخر وانيصرت 
علفا عليه نروع الضال والسل0 
. تأنه جاتم الرسسل الكرا, ومن 
نقح تزول ‏ صر وف ف البؤسوالتشم - 
.أن وى قد يأك الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) عنما كان فى ركب 
تجارف إلى الشام ة ورف ١‏ أنه هو الرسؤل المرتقبعندما رأى الفماية تظلله 
(1) سيرةابن هشام حج ١‏ ص ٠974‏ 


(9) ....بحيرى ‏ ويكتمبأيضا ب بحيرا س بالألك:راجيانشهى إليه دودر" 
( الرجح السابق ي 1 ص66( 6( 
© اكشف الغمة فى مد سيد الأمقى ١1‏ 


00- أنينصرت : مالتبالضال ب س نوع من الشجر وثله السلم ٠‏ 


لاالا 


وفروع الشجرة التى كان يجلس تحتها قد لالت عليه ٠‏ وهذه بحش العلامات 
القى يردت فى الكت بالسابقة عن الرسول ( صلى اللهعليه وسام )؛ ركان هذا 
الراضيعلى علم بها ٠‏ 

والبارودى يلح بقوله : ( وتالل عنه بحيرى حين أبصره٠ )٠‏ إلى القسة 
الطويلة » التى ذكرتها بحض كت السيرة التي انيت بقولهعن الرسس ول 
( صلىاللدعليه وسلم ) وحويخاطبعه أبا طالب : ” ٠٠‏ ارجع بابن أخيك 
الى بلده + . وأحذر عليه اليهرك » فوالله لئن رأره وعرفوا ضه ما عرفسسست 
لييفمنباشرا » فاته كائن لابن أخيك هذا ثآن عظيم 0197.0 


و أن البارودى أزاك أن يسشير إلى أن آيات الرسول قبل البمثة 
كتسيرة 1 4 

حذأ وم آية سارت له فمحست 

* بنورننا ظلمسة الأسوال والقحس 09 
مام يق له إلا وقلسسسده 1 
صناقما لم تزل فى الدهر كالملم 
إن الله قد أكرم الرسول ( صلىالله عليه وسلم) بكثير من الآيات تبيسل 

البحثة ٠‏ وكانت تشير إلى أن :أنه سيتون عظينا ٠‏ 


ولحل فى فول الشاعر : ( ٠٠‏ وكمآية ٠‏ +) ا يدل على الكثرة » إلا أن 


فى قله : ( ط مريوم إلا ؤلده ) خطأ لفوا والصجيح حذف الراو بعد 
الا كنا سبق 09 








(() سيرة ابث مشام جا ص +1١5‏ 
(9) كشف المية أك مح سيد الأمة عا * 


00 الحم : بم ففتح اس حصح تحصوات بضم نسكون هس تطلق على معسان 
5 ةا لسرا | : الأسر الشباة قالذى يحمسل الانسان عليسبى 
ما يكسرهه « 


0) انظرا ص١‏ 10 من هذه الرسالة « 


عساةما أل 


الصادق الأسين 





ولقه أشار الباردى إلى أن الرسول (صلى اللةعلية وبلم ) شن 
لقسببالصسادق الأيين بقوله (1) + 


حق أسكتم ولا 25211 
خسا حشرين سن البسارع الفهم 
ولقبتسه قرما شن بالأمين علسسسى 
صدق الأمانة والايفاء بالدسسم 
عند بلغ الرسول ( صلى الله طيه صلم ) من الخايسة والمشرييسن 
كان الا للأخلاق العاليسة»والصفات الحميدة * ولذلك لتبته تيسش 
بالصادق الأمين ؟ لأمانته صد قله ه وزفائه بحهده ٠»‏ 


ولا يخفى أن فى تول الشاعر : ( ولا نقصان يلحقه ) احتراسا 
لطيفسا بحد قوله : ( حستى امت متتم )» ولقد انتقل د إلى الحديث 
عن تجارة الرسول بال السيدة خديجة بتوله 29 : 
وت خديجسة أن يرت تجارتها 


وداك منتيسز للخير مفتنسسم 
فشسه عزيتيا نه بمتتسسدر 
ماضى الجنان إذا ما هم لم مم9 ) 
عار محَحزما للشام ا لمت إصسسسسية 


فى السسيرصصوة المرضىفى الع 0) 
فا أناخ بها حتى قفى وطسرا 


من كل ما رامه ثى البيمح والسللم 


وكيف يخسر من لولاه مأ ربحمست 


تجسارة. الدين فى سيل وفىعدم 








(1) كنت الخمة فى مدح سيد الأمة من ومأبخدها ٠‏ 

0 المرجح الدا::, لد فحة نفسها ٠‏ لم يخم : لمينكسولم يجين * 
السيد ةخديجة ( رشى اللمعنها ) ٠‏ 

المرض : : بتشديد الهاء ‏ المختارء 





-15 سه 


عندما سمعت السيدة خديجة بنت خولد عن هذ! الصادق الأمين, 
تضت أن ير تجارتها. » ولقد قوى رجأخنا ه وشد عزيهاء ما علمته مسسن 
شجاعته ه وحسن تدبيره ء وكل ذلك ذقصها إلى عرض ذلك على محميسد 
( صلى الله عليه وسلم ) فوافق وغرع بالتجارة إلى الشام بصحهه عبدها 
( ميسرة ) ولم تليث التجارة أن راجت سوقها ء وعظم مكمبها ٠‏ 


ولا شك فى أن قول الفاعر : ( وت خديجة )٠١‏ يصير مدى شففها 
بسهذا الصادق الأمين » ويؤكد ذلك قوله : ( وداد منتهز للخير منتتيسم) 
وأحمن الشاعر عنديا بين السبب الذى شد عزم السيدة خديجة على أن 
تتمنى خروج الرسول بتجارتها : أنه .قتدر » وماضى الجنان ء وتوى المزيمة 
عالى الهمة + 


ولمل قوله : ( نا اناغ بها حتى قفى رطرا ) يشسير إلى تسر 
المدة التى لبثتها القافلة التجارية » وح ذلك حتقت مكسبا عظينا ٠‏ 
وقد اشتمل البيت الأخسير على استفهام يفيد إنكار خسارة الرسول 
فى تجارة الدنيا * وهو الذى ربحت على يديه تجارة الدين ه هذا ييل 
على أءانته وسهارته » ولا يخلى أن الطباق فى قوله : ( فى سهل ونى علم ) 
يدل على انتشار الدين» 
ثم أشار الشاعر إلى أن ميسسرة قص على السيدة خديجة بمض المشاهد 
القى شاهدها فى الرحلة نقالى 22 
فقص ميسسرة الدأمون قصتسسه 
على خديجة سردا غير طصجسم 
وما رواه له كيل يسص و معصسسة 
من الرهايين عن أسلاته القند (9) 


كم ا م م 
() كشف الخمة فى مدح سيد الأمة ص 1+ 
9) الرحابين جمع رشبان * القدم بضبتين ب المراده المتتد مين ٠‏ 


در 5-5 


فى دوحة عاج خير السرسلين ببسا 0 
عن قبسل بمثتسه للحرب والصجم 
هذا نى ولم ينزل بساحتيا 
.ألا نى كريم النفس والشيسسسم 

سيرة الملكين الحائمين عللميسبسى ‏ 0 
جبينه ليظلاه ين التهسسسسسا 
لقد قص ميسرة على السيدةخديجة كل ل رآه فى أثناء رحلته من أخلاق عظيمة» 
وساملة كريمة “كبا أخيرها بأن أحد الرهبان رأى الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) 
نزل تحت شجرة +فقال : ا نزل تحت هذه الفجرة قط إلا نهى ه وذكسرت 
بحش كتبالسيرة أن ميسرة قد رأى ملكين يظلان الرسول ( صلى اللهعليسه 
صلم )سن الفس 09 00 

وبدو أن البارودى أراد أن يؤدد ماشاهده ميسرة فوصفه بقولسه : 
( اللأمون )ء وب أن الألفاظ سهلة وأضحةإلا أن الشاعر قد ذكر لفسظ 
(ضحسجم) وقد مبقه إلى ذلك البوسيرى أيضا 9 مع أن هذا اللفظ لم يرد فى 
معاجم اللفة المعتصدة كرا سبق © . 
زواج محطه بن عب الله بالسيدة خديجة : 

وانتقل المارودى إلى التديشعن زواج الرسول بالسيدةخديجة بقوليلا): 

فكان ما قصه أصاذ لما وصلمسست 
به إلى الخير من قصد وممستؤع 
أحسن بها صلة فىالله قد أحذذت 
بنها على الد هرعقد أغير مقصم 








فأسبحا فى صفا* غير منق : 
على الزمان وود غير مقصسسسرم 
إن ما قصه ميسرة على السيدة خديجة من أمر رسول الله ( صلى الله عليم 
وسلم ) س فى أثنا * ذ ضابه معه إلى الشام ب قد أثار عجبها هغدفميها ذلكإلى 
أن تطلب الزواج ضه » ووافق الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) فكنان زواجسا 
أساسه الدحبة والمودة ٠.‏ رلذ لكعانا فوصفا* داث, ٠‏ وود متصل ٠‏ 
() الدوحة : الشجرةالمظيمة ٠عاح‏ : أقام )0١‏ التهم :إيفتح التاء والباء) 
شدة أالحر * ازا سيرة ابن هشام يج 1 ص 501 ٠‏ 
() انظر 1848 من سذ ه الرسالة * 6 المرجع السابق ص؟ ٠1١5‏ 
(1) كشف الفمة فى مح سيد الأمة ص ٠١‏ * 





الام 


قسة بنا* الكعبسة : 





وأغار البارودى إلى قصة بناء الكعبة ووضح الحجر الالمون بقوله 09ج 
بناية البيست ذى الحجاب والخدم 
تجحت فرق الأحلاف والتسست 
يتاب عن تراض خيير لتتا9) 
حتى انا بلغ البنيان غايعسسه 
0 اهن سضح الركن بمد الكد والج ف( 
تسابقوا طلبا للأجر واختصط 
1 فين يقسه ناه كل مختصسسسم 
وأقسم القىم أن لا صلح يحصمهم 
من اقتحام النايا أيما مس سيم 
وأدخلوا حين جد الأمر أهد يهم 
للشسر فى جفنسسة ملوة يسسسسام 
فقال ذو رأيهم : لا تمجلؤوخذا 
0 بالحم فهو الذى يشفسى من الحنم 
“أيرض كل إمرى, ضا بأول سن 
يأتى فيقسط. فينا قسط محتكسسسسم 
وفى هذه الأبيات يثسير الشاعر إلى أن قريشا قد اتفقت على تجديد 
بناء الكمعبة + ؤفملا تم ذلك؛ثم حدث خلاف فيمن يضم الحجر الأسودب 
اذ من يضحه سيكون صاحب الشرف ب وكاد القتال ينشببين رؤساء القبايل 
فقال : أكبرهم سنا : لا تختلفوا ء مكنا أول داخل عليك » فرائقوا على 
ذلك ٠‏ 





() كشف الخمة فى مدح سين الأمة ص ١٠ه‏ 

9) الأحلاف:جممح حلف والمرات بهم من أشتركوا فىينا* الكعبة وهم : عبد الدار 
وكعب وجمح وسهم وسخزوم وعدي * : 

© ألركن المراد به الحجر الأسود » ويسص ركنا » لأنه منىنى الركن ( سيرة 
أبن حشاى ب ١‏ حامشس ٠1 1١8‏ الحثم :.بفتحتينمالمشقة * 


9 ذو رأيهم :الدراد أكبرعم سنا ٠‏ الحزم #(الأولى ) بفتح فسكون ( معرف متا حط)رالحزن. 
[الثانية)بفتحتين - المراد بمها مرض القلب٠‏ 


شكالاات 


ولا يخفى أن البارودى رسم تلك الصورة من واتع ما ذكرته بحضش كتب 
السيرة [1) إلا أنه أشار إلى عتمة الميت الحرام بقوله : ( ذى الحجاب 
والخدم ) كما أشار إلى عورة الخلاف الذى كاد يقع بقوله : ( ٠٠‏ لا صلح 
بحصمهم من اقتحام البنايا )* 

واذا تأملت قوله : ( وأد.خلط حين جد الأمر أبدييم * ٠‏ فى جفتصسسمة 
صلواة بدم ) وجدته يثسير إلى ما قام به بحض رو سا * القبائل بإحص فس سار 
جفنة ملوة بالدم وتحالفوا على القتال حتى الموت ولذلك سموا : ( لمقة 
الحم )00 


وسبما يكن من شى, فلقد وافقرا جسحا على تحكيم أول داخل عليهم 
وانتظروا هذا الداخله فكان كما قال السبارودي :090 70 
فكات أول آت بعدما اتفتا 
( مُحَيدٌ ) وهو فى الخيرات ذ وقدم 
فقال كل رضينا بالأمين علسى 
علم » تأكرويهمنعادل يكسم 
نأعلموه بما قد كان واحتكما ‏ 57 
بإليه فى جل هذا المفكل العم 
فنك ثريا وحط الركن فى وصسط 
ضه وقال : ارفموجائب الرضلا) 
فنا'. كل امرى, حظا بما حملت 
يداه ضه ولم يعتب على القسسم 
حت أذأ اققريوا تلتا* مرضعسه 
من جانب البيت ذذى الأركان والدعم 





لق سيرة أبن هشام ج ١‏ صس؟١؟٠‏ () المرجع السابق الصفحة نفسها ٠‏ 
00 كشف الغدة فى مدح سيد الأمة ص ٠13‏ : 
9) الرضم + بفتحقين م أصلها (الرضم ) بقتح فسكون ب الصخور الحظيمة القى 


بحضها ثوق بعض ٠‏ 


كاااود 


د الرسول يدا نه ماركسسة 

انتم فى ادافين باذج است(!) 
فليزد د الركن تيها حيث نال بم 

فخرا أقام له الدنيا علدى قسدم 
لو لم تكن يداه مسته حين بنى 

ما كان أصبح طثوطا بكل نسم 


لقد كان أول داخلعلى حولا” المختلفين محمد بن عبد الله؟ فاطيأنوا 
إلى حكبه » إذ كان مشهورا بينهم بالصادق الأمين ٠‏ ولما قصوا عليه القصة 
خلع رد!*ه ووضعه على الأرض ثم وضع الحجر الأسود فى وسطه اء بأسسر 
رئيس كل قبيلسة بأن يحمل من طرف هحتى رصلوا إلى مكان ضح الحجر 
الأسود »فأخذه ببده الشريئة ورضحه فى مكانه ه فحل ذلك التصرف الحكيم 
مشكلتهم »6 وحفظ دماعهم » وصأن أرراحهم * 


والقصة يغلبطيها جانبالسيد فى ألناظها » وليس نيها عمق فسى 
الفكرة ه إلا أن الشاعر أشار إلى أن الحجر الأسود قد ازداد شرفئا 
ونخرا بحمل الرسول إياه ه كما .هب إلى أنه لو لم تكن هذه اليد 
المباركة يد الرسول ‏ هى التىرضمته ماتبله أحد * 1 

وهوبذ لك يثسير إلى أن من السنة تقبيل الحجر الأسوك فى أعسسال 
الحن 9أء وعى فكرة تدل على ثقافة الشاعر الدينية * ولكن لم يرد ما يدل 
على أن السبب فى تقبيل الحجر حووضم الرسول إياه » كنا أن لفظ (حط ) 
لا يسليق ذ كره من شاعركبير كالبارودى الذى تمنى أن يقبل ذلك الحجر بقوله؟؟ 

ياليتنى والأمائى ربما صدقسست 
أحظى بمعتنق نه وملست 





(1) الصدف- بفتحتين د الصراد الحائط المرتفع ٠‏ الباذخ ب العالى ٠‏ السئم: 
الحالى ٠‏ 

(1) صحيح صام ج لاص 605 وابحد ها * 

00 كشف الفمة فىمدح سيد الأمة ص١١‏ وما بعدها ٠‏ 


1776م 


يأحبث! صبخة من حسنه أخذت 
ها الشبييسة لون المذرو الاء!!) 
كالخال غى وجنة زيدت محاسنها 
بنقطة بنه أضحافا من التق 9) 
وكين لا يفخر البيت العتيق بسسه 
وقد بنته يد فياضة التعسسسسم 
أكرم به واها لولا عدايتسه 
لم يظهر العدل فى أرض ولم يقم 
هذا الذى عصم الله الأتام يسمه ١‏ 
من كل ضهول من الأهوال مخترم 
إن البارودى فى هذه الأبيات ‏ يتمنى الذها بإلى تلك الأداكن 
الطائرة ووالبقاع القدسة ء لكى يقبل ذلك الحجر الأسود : (ياليتسنى 
والأمانى ريما صدقت ٠ )٠0‏ ْ 
إلا أنه هم أن الشبيية قد أخذت لرنها الأسود الجميل من لون 
هذا الحجر ءثم أضاف إلى ذلك أن الخال فى الوجنة قد زاد حشيمسط 
:افا ضانفة » ولا شك نى أن الخال أسود اللون شل الحجر أيضا (ياحبذا 
صبفة من حسنه أخذات ٠0‏ )ء وقوله : ( كالخال فى وجنة نيدت محاسنها ٠)٠١‏ 


وإذ١‏ تأملت قوله : ( وكيف لا يفخر البيت المتيقبه*٠)‏ وجدته ينيد 
بمكائة الحجر الأسود أيضأ » حتى حق للبيت الحرام أن يفخر بذلك الحجسر 
لأن الذي وشمة الرسول ( صلىاللهعليه وسلم  )‏ ولا يخفى أن فى ترله ة 
( وقد بنته يد 2٠١‏ مجانا برسلا علاتنسة الجزئية ٠٠‏ أظهر عظم تلك 
اليك و وهخاصة أنها ( فياضة النحم ٠)‏ 





() الصبة : ما يصبخ بهوالمرات هنا: أثره ومو اللسون الا سود ٠‏ الحذب 
بضمتين مه جمم عنان ب المراد الشعمر الثابت على الخد ٠‏ 
9 الخال :النقطة السود! "على الوجنة » 


هللات 


كن صاحبهذه اليد الباركة كان سببا فى ظهير المدل رانتشاره 
وفى هداية الناس إلى الطريق المستتيم ه كما أن الله قد عصم به الخلقء 
وحقن على يديه دما"همء ركان سببا فى صلحهم * 
تقدمات بمثة الرسول ( صلى الله عليه صلم ا 2 


وأشار البارودى إلى بحثة الرسول بقوله 0 
وحين أدرك سن الأربحين وما +٠‏ من تبله مبلخ للملم والحكم 
حباء ذ و العرش برهاتا أراه بسه ٠‏ آياتحكتته نىطالم الحلم 
فكان يعضى لير ىأنس وحشتسه ٠٠‏ فى شاسحما به للخلق من أرب!!) 
فما يمر على صخر ولا شعسسسر ** إلا وحياء بالتسليم من أمسم 


عددما بلخ الرسول ( صلىالله عليه وسلم ) سن الأربمين ظهرت مقدمات 
لنبوته وكان منها : الري! الصادقة ء فكان لا يرى روا الاجلات شل فلسسق 
الصبح » ثم حببإليه ااخاذء ه نكان يذهب إلى غار حرا" س حيثشيتعبد 
ويتأمل فى ملكوت الله » ولما أكرمه الك يكراءته وابتدأه بالنبوة كان لا 
بحجر ولا شجر إلا قال : انسلامعليك يارسول الله 6 فيلتفت الرسول حولم 
وعن يمينه وشماله وخلنه فلا يرى إلا الشجر والحجارة»واستمر على ذلك إلى 
أن نزل عليه جبريل بالبحثة 7ه ولقد سبقت الاشارة إلى بمض ذه الأمو؟) 
ولاحظ أن البارودى يوالى سرده للسيرة النبوية» وي لمح بقوله ( وما من تبلله 
صلغ للحلم والحكم ) الى أن سن النبوة هو سن الأربحين ٠‏ كبا يلاحظ 
أن فى توله : ( فط يمر على صخر + ٠٠‏ إلا وحياه ) خطأ لفريا ى والصديح 
حذف الواو بعد الا كسا سبق (6: 





(() كشف الغمة فى مدح سيد الأمة ص١١‏ وبابعدها ٠»‏ 

9) الشاسح : البميد - والموات به غر حرا ب وتوعلى بعد ثلائة 
أميال من مكة . 

00 سيرة ابن شام جح ١‏ ص 5019* 

2ك( أنظر مي 5 ٠15‏ من هذ ه الرسالة ٠.‏ 

© الترجع السابق 96م 


سالالات 


واستمر الرسول ( صلىالله عليه وسلم) يخلو بغار حرأ* حتى تؤل عليه 
جبريل ( عليه السلام ) ونذا ما أشار إليه البارودى بقولم 29 
حقى إذما حان أمر الخيب وانخسرت 
أستاره عن ضير اللي والقلسسم 
تادى بدعرته جهرا نأسعيا 
فى كل ناأحية من كان نا صمسم 
فكان أول من فى الثدارين تايمسه 
خديجة ولى ثابت القسسدم 
ثم استجاك رجال دون أسرته 
فى الأباعه مأ يمغىعن الرعم 
وين أراد به الرحمن مكرسسة 


حداه للرشد فى داج من الظلم 


أتنر الله نبيه ( صلى اللهعليه وسلم) بالرسالة التى كلفه بالقيام بتبليفها 
للناسه والقيام بأعباشها » ولذلك قام الرسول او بدعسوة 
الناس إليبا » 


ولقد أشار البارودى إلىما بذله الرسول من جيك لتبليخ تلك الدعوة 

بقوله : ( نأسمحها فى كل ناحية من كان ذ! صمم) إلا أندقال عن الرسسول 

0 : أنه ( نادى بدعوته جيرا ) والمعلى أن الدعوة بدأت 
0. 


ية ثلاث سنوات 
لا ينف أن الشاعر يلح بقوله : ( فكان أول ٠-‏ )إ لقأ نول من أسلم 

السيدة خديجة ولى بن أبى طالب » ثم أسلم بمد ذلك رجال ليسوا من أقار ب 

الرسول ( صلى اللهعليه وصلم) 9 1 








(9) كشف الفمة فى مدح سيد الأمة ص11 * 
لق سيرة ابن حشام جا ص64ا؟ ٠.‏ 
(0) المرجع السابقي ١‏ ص5؟؟ وما بعدها ٠‏ 


د االالكه 


وإذا تأطت توله : ( وفى الأباعد ما يفخىعن الرحم ) وجدته حكمة 
صادقة ب والبيت 0 يبسيين أن د فى الحقيقة صو الله سبجحائنم 
وتعالىء وهو ب أيضا س حكمة صادقة 


إلنا نوا لدعوة : 


بين البارودى مقف الناس من دعوة الرسول ( صلى ١‏ لله عليفوسلم) 
بقوله !0 
ثم استمر رصول الله معتزيا 
يدعو إلى ريه فى كل ملتس](ا) 
والنأس نهم رشيد يستديب له 
طها وهم غوى غير محتشسيسم 
حتى استرابت قريش واستبد بسها 
جهل تردت به فى مارج 2 
هذبوا أهل دين الله وانتبكوا 
محارما أعقبتهم لهفة التستسدم 
وقام يدعو أبو جول عشيرتسه 
إلى الضلال ول يجت إلى سل 0) 


ييدئ خد أعا ويخفى ما تضمنسسه 
غميره من غسواة الحقد' والسد (6© 
لقد.واصل الرسول ( صلىالله عليه ونسلم ) تبلي دعوته إلى الناس دوكان 


ينتهز فرصة اجتماعهم » فيعرض عليهم صصادى'" دعوته 6 فكان الرشيد السذدى 
يستجيب له ه والغوى الذى يعرض عنه ه ولما رأت تريش زيادة عدد السليين 





() كشف الغمة لمن شي الامدري ورا بحدها + 
9) طتأم : مكان اجتماعالة 

() الطارج : النار التىلا داكن - الغرم ب المتوقد * 
60 ادحل ع مي بار ل 

6) ثراة الحقد : المراد ما لصق ب من الحقد»ء 


سحلا 


يوبا بعد بىي» حالها الأمر ه فحذ بوا المسلمين مخاصة الفقرا" ضهم ٠‏ رانتيكسيا 
بذلك حرمات كانت سببا غى خزيهم فى ألدنياء وستكون سببا فى عذ أيهم فى 
الآخسرة أكنا أرصدهم الله بذلك هوشي أبوجول الذي أشلا قليه حقساعلس 
الرسول والسليين » فكان يدعو الناس إلى محاربتهم والوقوف فى سبيلهم ٠‏ 


والأبيات سهلة المبارة ؛واضحة الألنا ظء يغلبعليها السرد التاريخىء ولما 
كان الكفار قد ظلموا السلمينَ هخاصة الستغحقين ضهم س حسن من البارودي 
أن يقول : (0) ْ 
لا يسلم القلسي من فل أل به 
يتقى الأدهم ومتقى موضح الج 
والحقد كالنار إن اخفيتسه ظهسرت 
منه علائم فوق الوجه كأ لجمسسسم 
لا ييصر الحق من جهلٌ أحاط به 
وكيف يبصر ثور الحق ومو عسسم 
كل أمرى" واجد ما قدمت يسسده 
ش إذا استوى قاشابن هوة | لاثن ,09 
والخير والشسر فق الدنيا مكافأة 
والنفس مسئولة عن كسل مجسسسسترم 
غلا ينم ظالم عمأ جنت يسسسسده 
على العبساد ء فمين الله لم تنم 
أن هذه الأبيات تشتمل على حكج صادقة تندد .بالظلم, وتنذر الظاليين » 
فالقلب الذى دخله الغل هو قلبمريش عومهما فمل صاحبه لابد أن يظهر 
أثسر ذلك المرض » والحقد كالنار سيط حاول الحاقد إخنا* حتده ظيسرت 
علاماتك على الوجه » واذا كان الحقّ واضحا » نإن من أحاط به الجم ل لاييصره 


210001101010130 

(() كشقف الغمة فى مدح سيد الأ ص ٠.16‏ 

لق الأديم اا ال : - لفتحتين القراد المظيم » وشرده ‏ : 
حلمة سيفتحتين أيضا ٠‏ 

إن هوة الأدم *: حفرة القبر ٠‏ 


0ك 


لأنه كالأعى ء وكيف يدرك الأعى الني ء ومبنا يكن من شى, فإن كل إنسان 
سيجد لا قدءته يده يوم القيامة # لأن النفس .سئولة عن كل م تفمليسسه 
ولذلك لا يحقّ لظالم أن يتساهل فى ظلم العباد4لأن الله لن يتساعل فى 
حسايه * 

والملاحظ أن هده الحكم سهلة الفكرة #رلاعسق يها » وييدو أن نفى 
البارودى من صر إلى سرنبديب كان شديد! على نفسه ء ولذ لك لا تواتيسهة 
الثرمة إلا ندد غيها بالظلم والظاليين ه فذاكزا .أن يوم الحساب آت لارهنب 
فيه * 


ولا يخفى أن الشاعر أكد ضذه الحكم ببعض التشبيهات ٠‏ وين ذلك 
أنه عندما أراد أن يؤكد أن الحقد لابد أن يترك أثيا فى القلبء أنى 
بمثال تحسوس ليوضح المراد “فذكر أن الجلد إذ! أصيب بمرض القراد وشفسئ 
نه 'لابد أن موضح القراد يظهر مهما حاولتإخفاءة »كنا أن البيت الأخير 
دعوة ,الىكل ظالم أن يتدارك أده »ويبادر يرفع الظلم عن المظلوبين » وفنسى 
التعبير باليد م مرسل - عاذقته الجية ‏ ولمل الشاعر اختار ذلك 
الأسلوب لبيان أن اليد حى آلة الكسبغالبا » 


وأذا تأملت قوله : ( فحين الله لم تنم) وجمدته يوحى بالشبد يسسسد 
الشديد ه وكنت أود أن يقؤل الشاعر : ( فمين اللهلا تنم) لأن النفسى 
( بلا ) يشمل الحال والاستقبال,أنا النفى ( بلم ) فتقصورعلى الماضى» 
البجرة الأولى الى الحيفسة : 


ثم أشا ر البسارودى السى هجمرة بمض السلمين إلى الحيدشسة 
نه +0 
ولم يسزل أمن دين الله فى نصسب 
سنا يلاقون من كرب ومن رأم 09 





(ا) كشف الفمة فى مدح سيد الأمةص: 15 ومأ بمدها ٠‏ 
إلا 87 : البراد شدة الاغطهاد ٠‏ 


سد عه - 


حتى إذا لم يعد فى الأمر منمة 

أصبح الشر جهرا غسر مك (!) 
ساروا إلى الهجرة الأولى ونا تصدرا 

غير النجاثى ملكا صادق الذم©) 
تأصبحرا عنده نى ظل مك3 

حصينسة وقدمام غير مج من 
من أنكر الغيم لم يأنس بصبحبتسه 

ون أحاطت بهالأموال لم يقسم 


لقد اشتد أذى المشركين بالسلمين ء رتحملوا كثيرا بن الاضطهساد 
فى سبيسل دينهم » بأخيرا هاجروا إلى الحيشة لأن ملكها ب النجاشسى 
كان صاحب همة وبرو'ة ونجدة © فماشوا فى جراره * فكان خير جرار ووننكذ| 
كل من ينكر الضيم يرخل عئه ء وكل بن أحاطت به الأهوال يجسب أن يمتحد 
عنسها » ولا يركن إليها ٠‏ 





وإذا تأطت قول البارودى : ( ولم يزل أضل دين الله )٠‏ وجدته يكير 
إلى مدى حرص ذ لك النفر من السلدين الأرائل على تمسكهم بدينهم #فتحطلوا 
فى سبيلسه كل مشقةءبل تركرا رطنهم من أجله » كما أن قرله :( حتىإذا لسم 
يعد فى الأمر منيعة )٠ ٠‏ كناية لطيفة تشسير إلى أن أذى المشوكين بالمسلمسسين 
قد بلغ حدا لايطاق»ويدل على ذلك قوله : ( رأصبح الشرجبرا خيس نكم ) 
ومعايم أن ن لفظ .شكتم لم يرد فى كتباللفة المعتمدة كما سبقت إلاشارة إلييأ) 


ولحل قول البارودى عن النجاعى إنه ملك (صادى الذم ) يشير إلى 
قول الرسول ( ملي الله عليه وسلم ) لأصحايةة : “لو خرجتم إلى أرش الجبعسة 
فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد ٠” 67 ٠١‏ والبيت الأنخير حكمة صادقة » وتوجيسه 
سديد » يتمسك به كل من لا يرضى بالذ ل ولا يقيم على الضم * 


() لميحت فى الأمر منة المراه أم يمك ناك تحمل للأذى أكثر من ذ لك 
0( النجاشى : ملك الحبسقة نى ذ لك ألوقت + لزن مجلم 3 ٠‏ 
9) انظر حك من هذه الرسالة ٠‏ © سيرةابن عشامي ١‏ صس658؟ 





0-7 
مقا !ا حة تريمش * 


ثم تحدث البارودى عن .قاطمة قريش السليين بقيل (1): 
وذ رأى المشركون الدين قد رضحت 
سماؤه وانجلت عن صصة المسالا) 
تألبوا رنهة فى الشر راثم سسروا 
ش على الصديفة من غيظ وين وق( 
صحوفة وسحت بالفدر أو جب هسم 
والغدر يملق بالأعراض كالد سم 
فكشسف الله منها غمة تزلست 
بالموائين ٠‏ وربى كاشف النمسم 
من أنشبر السوة جازاء إلالءيسه 
ومن رعى البق ى لم يسلم من الندّسم 
ولسا رأى المشركون أن الدين الاسلاى يزداد انتشارا يوبا بحد يسويء 
ويكثر الدأخلون فيه ء زادهم ذلك ضما ونما » ففتروا فىكيد الرسول رأصحايه . 
وذ لك بكتابة صحيدنة اتفقوا فيها على مقاطمة بنى هاشم ونى اللمطلب قلا 
يتعاملون معهم » ولا يتزوجون ضهم ه واستمروا على ذ لك ثلاث سنئرات *رضد.ا 
حم بعشهم بنقضها أخبر الرسول أبا طالب بآن الأرضة أكلتها إلا باسمك اللهم 
وكانت هذه الصحيافة معلقة فى جوف الكعبة ه ولم يرها الرسول (صلى اللمءايبه 
وسلم) ‏ فذهب بعض المشركين للتأكد من كلام الرسول » فإذا الأمر كا قنال 
فزاد تملق السلمين بنبيهم ء وزع بعض المشركين فى اعتقادهم ء ومكسذ!ا 
كانت الصحيفة ناتحة خير ٠‏ 





() كصانف الفمة فى مدح سيسد الأمة صرة1* 
49 الصمة : بكر الصاد مشددة.. الأسد والمراد هنا الشجاع ٠‏ الصمسم: 


جع الدمة * 


© أليفم : :بفتحستين ‏ الحقداء 


الكت 


والأبيات سهلة الضمون عواشحة الفكرة ه أضف إلى ذلك أن الييست 
الأخير حكية صادثة تدل على أن الدائرة تدور على الظالم مهما كان شأنه» 
وأراد البارودى أن بهين بمض آيات تدل على فشل الرسول ( صلىالله 
عليه سلم) نقال 09 : : 
كفى الطفيل بن عبرو لمعة ظهسرت 
فى سوله تأنارت سدفة القع9) 
حدى بها اللهودوسا من ضلزلتهيطا 
فتابصت أمر داصيها ولم تيس 9) 


لقد. أسلم الطفيل بن عبرو وطلب من الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) 
آية تكون له عونا على تومه سد عند.ا يدعؤهم إلى الاسلامب فدعا له الرسول م 
فظهر نور بين عينيه © فقال : يارباجمله فى غير وجهى فإنى أخشى أن 
يظن قوس أنها .شلة لغراقى دينهم » فتحول فى رأس سوطه ء وأنار ظلمسة 
الليل عند ذه بإلى ته ليلا ه وأسلم شهم كثير ه بسبب الرسول ( صلسى 
اللمعليه وسلم ) ودعوته »6 
وأتبع الشاعر تلك القصة قصة أخرى بقوله : 8) 
وق الأراغى للأقوام 00 
١‏ إذ جاء كة فى ذودين الت( 
قباعها مسن أيسسسى جنل غما طله 
بحقه وتمادي غير محتشسسسسم 
فجا* ضتصرا يشكو ظلاءت 
إلى النبى * يحم المون فى إلا زلا ' 
(ا) كشفالخمةفى مدح سيد الأمة ص1١ ١‏ , 
00 الطفيل ؛ هوالطفيل بن عمرو بن طريف الأزدى صحابى جليل ه استشهد فى 
موقعة الياءاسنة ١١1ص‏ (أسد الخابةج ٠#‏ ص ٠١‏ ) السدنة بضم فسكسون -: 
الظلمة ء القتم : بقتحتين : البراد الليلهء ” 
)0 دوس : قبيلة الطفيل ٠‏ 9) كشف الخمة فى مدح سيد الأمة ص1 1+ 
(©6 الأراغس : نمو كهلة بن عصام ( انظر سيرة ابن هشام ي ١‏ ص1١؟)٠‏ 
الازم :(يكسر الهمزة وفتح الزين ): جمح أزمة ‏ نتح فسكون : الشدة + 








ات الات 

فقام مثد ر!ا يسحى لنصرتسم 

نضصرة الحق هأن البرء ذى الب !) 
فدق با بأبى جهل نجنا ' له 

طونا يخي عنان الخائف الستر9) 
فحين لا تى رسول الله لاح له 1 

فحلى يحد إليه الناب من اطسم 
غباله ا رأى نارتد متهجيسا 

جاد بالنقد يمد المطل عن رقسسم 


يشسير البارودى ‏ فى تلك الأبيات ب إلى قصة الأراشى الذى بساح 
بحديّ الابل إلى أبن جيل » ولكته باطلة فى ثشهاءفجاء الأراشى إلسسسى 
الرسول (صلى اللدعليه وسلم) يطلبنضرته ه فأخذه الرسول وذهبإلسسى 
بي جهل ٠‏ وطالبه بسداد ما عليه » تعن أبو جهل لأمر رسول اللنه 
على الرثم من عدائه له ووقوفهٍ فى سبيل الدعوة © وكان السبب فى إذعاته 
أنه قد ظهر أمامه فحل يريد افتراسه بأنيابه القية عننديا كان الرسبيسول 
يكلمه » فخاف ,أذعن 3 ولا شك فى أن هذه القصة عبرة لمن يمتسير 
بالاغافة الى بيان عظمة الرسول ( صلى اللهعليه رسلم) رحسن خلقه ه وكسال 
شجاعته » وصدت البارودى عندما قال : ( ونصرة الحق شأن المر "فى الهمم) 
كما أن فيها اشارة إلى نصرة الله أنبيه ( عليه الصلاة والسلام) وتأييد» ببمسض 
المعجزات 6 ينها ما أشار إليها البارودى بقركه 09 

أتلك أم حين نادى سرحة نأتت 
1 إليه منشودة الأغمان كالبيس-_0) 
حتت عليه حنو الأما من شنق 
ورفرفت فوق ذاك الحسن من ره( 

(1)الزيم : بفتح الزين مشددة وكسر الراء ‏ المرات الذ ليل الشيقعليه » 
(9) سيرة أبن عشام ج ١‏ ص1 ٠641١‏ 00 كشف الخمةفى مدح سيد الأمة ماله 
0) السرحة : الشجرة * الجسم : بضم نفتحب جم ( جمة ) بضم الجيم تشديد 
الميو مجتيع شمر ناصية آلانسان ء رقيل ؛ سى القى تبلمٌ المنكيين ٠‏ 
(6 رخم ؛ بفتحتين ل المراد محبة وشفقة» 





عل انث 1 


جاءته طوا و وعادت حين قال ليسا : 
عودئ ف ولوخليت للشوق لم ترم 
عيسفاو أن ألبأرودى يريد أن يعقد مقارنة بين قصة الأرافى وها 
صحيبها من تأييد الله لنبيه ( صلى اللتعليه وسلم )وبين قصة تلك الشجسرة 
التى دعاها الرسول ( على اللهعلية وسلم ) فأتت سرعة منتثلة أمره ه وضادست 
عندنا أترها ( صلىألله عليه وسلم ) بالرجوع* 
والجدير بالذكر أن البوسيرى أغار إلى شل ذلك فى قو !) 
جاءت لدعرته الأشجار ساجيدة 
تمشى إليه على سأق بلا تندام 
إلا آن ن البارودى زاد بيان حنوها على السرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
كها تحنوا الأم شفقة على ولدها © ورفرفت قيقه رقة وشفقة ومحبة ء كمازاد 
7 امتثالها أ مر الرسول إياها بالرجوع © ولو تركت عحى وشأنها ما عادت 
ة شيقها الى الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 
وهذ ه من مصجزات 5 ( صلىاللهعليه وسلم ) التى شبتت بكتسسير 
من الأحاديك الصديحة 


الإسراء والبعسراج : 





ويواصل الباريدى الحديشعن بعش معجزات الرسول ( على اللاعليسة 
صلم ) بقوله 09 
وحبذ! ليلة الاسراء حين سسسركي» 
ليسلا إلى المسجد الأتصى بلا )ت0) 
رأف به من كرام الرسل طائفة 
تأمهم ثم صلى خاشما يسم 





٠ انظر ص 161 من هذه الرسالة‎ )١( 
المرجع السابق س0166*‎ )9 

() كشف الخمة فى مدح سيد الأمة صس37٠‏ 
9) أتم : بفتحتين س المرات الابطاء ٠‏ 


م 1 


سل سهذ! نهضة الممراج حين سما 

به إلى مشيسد فى المز لم يسرم 
سسا إلى الفلك الأعلسىتتال سه 

قدرا يجل عن التثبيه فى المظم 
وسار فى سبحات النور مرتقيسسا 

إلى مدانج أعيت كل معمسسإلا) 
وناز بالجوهر المكتسون من كلسم 

ليست إذا قرنت باليصف كالكلسم 


يشير الشاعر فى تلك الأبيات إلى معجزة الاسراء والمعراج 6ه ولقد 
بدأ إشارته بالثنا"ء على تلك الليلة التى وقمت فيها هده المعجزة »ثم ذكير 
أن الرسول (صَلى اللهعليه وسلم) قد رأى بمش الرسل الكرام فى المسجد الأقصى 
صلى بهم إماما ء معد ذلك صمد إلى السموات 6 وفى ذلك شرف عظيم © إن 
صل إلى مان لي ييلفه نجى مرسلءولا لك قريعه وكلم ربه بكلام يجل عن 
الصف ٠‏ 
ولا يخفى ط فى الأبيات من سرد » كما أننها خلت من عيق الفكرة » ولملسه 
1 يلح بتوله : (بلا أتم ) إلى أن هذه المعجزة تمت بسرعة »كا أن قوله : 
( ثم على خاشما بهم ) بحت قوله : ( فأمهم ) ,بعد حشراء وبيدو أنه أتى 
بسسم للوزن * 
ثم ذكر البارودى أن “معجزة الاسراء والمعراج 9): 
سر تحار به الألبابٍقامسرة 
00 ؤنحمة لم تكن فى الدهر كالتصم 
حيهات يبلح فهم كنه ما بلست 
قرباه نه قد ناجاهين أمسم 
فيالها وملة نال الحبيببيسا 
ما لم يثله من التكريم ذو نمسم 


(9) دارج : جمع مدرجة #-بفتح فسكون - المير » والمراك الدكان العالىالقدر» 
9) كشف الغمة فى مدح سيد الا .ماص ٠12‏ 








سامهت 


غاقت جميح الليالى فيسى زاصسرة 
بحسنها كوؤتسور الثار فىالمل!ا) 

إذا كان الاسواء ه أمرا خارقا للمادة ه فالمعراج أكثر نه ه ولذلك 
يقول عنه البارودى.إنه سر تقف أدا م عظمته العقول قاصرة عن فهم حقيقته » 
وعوب أيضا ب نحمة منّ الله بها على نبيه ( صلى الله عليه وسلس )؛إذ ناجى 
ربهه وحظى بتكريم لم يحظ به غيرم» ولذلك فإن هذه الليلة التى وقمست 
غبها تلك الممجزة فاقت ما عداها من الليالى ٠‏ وأصبحت مفيئة بجلالها ه 
كتميا" النار على الملم +* 

ولا يخفى أن فى قول الشاعر : ( سر تحارر بهالا لباب٠ )١‏ ما يؤكد مكانة 
تلك المعجزة؛حظم قدرها ه كما أن قوله : ( هيهات مملخ فهم١٠)‏ يشسير 
إلى عجز العقول ‏ مهما سمت وارتقت ‏ عن نهم تلك الأسرار الالبميسة, 
والنفحات الريانية »فاستحقت بذ لك تفخيم أمرعاء ولذلك قال الشاعر: ( فيالها 
وصسلة نال الحبيببها ٠ )٠١‏ 


إن تشبية الشاعر ظهور تلك الليلة بين ما عدانا ى الليالى بظهو ضياء 
النار على الجبل ضميف لا يناسب لتقام ى ولا يوحى بالدراد ه ولو اكتفى بتوله 2 
( فاقت جمع الليالى )٠٠‏ لكان أفضل ٠‏ 
سرض المسلاة 





ثم انتقل البسارودى إلى الحديثعن فرش الصلاة يقيله ‏ 9) 
هذ! وقد فرض الله الصلاة علسسى 
عباده وحداهم واضصح اللقم 
فسارعوا نسحو لين الله وانتصبسسرا 
إلى العبادة لا يألون من سأ( 


+) فى ؛ بمعنى (على‎ ٠ زاهرة : ضيئة‎ )١( 
+ 14 كقف ا سيد الأمة‎ 09 
٠ إن لا يألون من سآ م ة المراد لا يتركوننها‎ 


سحا - 


ولقد ظل الرسول ( ضلى اللدعليه وسلم) يدعو إلى الاسلام دون كلل 
أو طل»فكان ييستقهل الناس نى البادية وفى الحضر ٠‏ هعرش دحيته علييم فى 
السهول فى اليبال ه وكان من أثر ذلك أن استجابالأتصار لدعوة الرسول 
( صلى الله عليه وسلم )» فدخلوا فى دين الله , وتمسكوابمي دهم م رسسول 
الله غير تمسك ء وإسلام الأنصار استكملت الدنيا نخارتها ؟ إذ كائرا أغياء؛ 
كما قوى بسهم الدينء إذ كانوا أتوياء * نأذا قوا بأسذ, كل جبارخيد ٠ه‏ ولذلك 
أشرقت بهم الظلمات » وخيدت من قوتهم أنفاس الأعداة 


إن البارودى يشير إلى جهاد الرسول ( حلى اللهعليه وسلم) فى تبليخ 
الدعوة بأكثر من معنى:نضهو : ( لميفتر ولم يجم) .مل كان ( يستقبل النسساس 
فى بدو وفى حير ) ؛ركان ( ينشر الدين فى سمهل وى علم ) * 


واذا تأطت حديثه من الأنمار وجدتهم قد دخلوا فى دين اللهامسن 
طيب نفسس »واطثتان قلب: ( واعتصموا بحبله عن تراض ٠١‏ ) ,كنا أنه أشان 
بما لديهم من مال * وا عندهم من قوة وفتوة : ( فاستكملت بهم الدنيا )٠٠‏ 
م" أكد ذ لك فى قوله : (قوم,أقرا ‏ عاد الحق )0٠©‏ ولاه ذلك تأكيدا فسى 
ألبيت الأخير : ( فكم بهم أشرقت أستار داجية ٠)‏ 
ا 
موقف قريش من بيحة الأنصار : 1) 
مي ل ا ا 
ولقد أشار البارودى إلى موقف قريش من بيمة الأنصار يقوله * 9) 
ثاروا إلى الشر فمل الجاهل العرم 
ربادهوا أسل دين الله وامتضصوا 
: حقرقهم بالتمادى غسر ميت 0) 
فكم ترى من أسير لا حراكبسسه 
وشارد مار من فج إلى أك4) 
)١(‏ المرك ببيعة الأنصار بيحة المقبة الثانية سوا لحقبة مكان قر يبمن منى فى طرهقلمتحدر 
من عرنات إلى مكة ‏ وفيها تحاهد الا" نصار على نصرة رسول الله ( سيرة إن هشا جاص ١‏ 16 
(9) كشف المة فى مدح سيد الأمة 5 (0) بأدهوا : المراد ناجأ ٠‏ 
89) الفج : الطريق الواسح بين جبلين ٠‏ 1 


سشكقه8]- 


وضديا عليت تريش نبا بيمة الأتصار رسول الله على أن وتمسسسوه 
يسا ايتمسون. سه نساءعم رأولادهم ٠٠‏ نقدوا صوابهم » ولجأا إلسى 
الشر » نفاجأوا السلمين , وسليوهم حقوقهم ء واستولوا على . أموالهم؛ سل 
تحكبوا فيهم»نأصبسح بمضيم أسيرا » محضهم هاربا يلتس النجاةب مسن 
يطشهم ب فى الجيال ٠‏ ٍ 

ولمل الشاعر يل قله : ( فحين وافى قريشا ذكر بيمشهم )٠١‏ إإن 
بيمة المتبةالثانية » وى التى علمت قريش أخيارها نثارت ثاثرتها ٠»‏ 


الرسول يأمر أصحابه بالهجرة الى المدينة : 


شم ذكر البارودى أن الرسول اس مر أصحابه بالهجسرة 
إلى المدينة فى قله [1): 
فهاجر الصحبإذ تال الرسول لهم: 
سيروا إلى طيوسة المرعية الحسرم 
وظل فى كة المختار نتفييراة 0 
إذنا من الله فى سير ومعسستزم 
فأوجست خيفسة له قريش ولمسسسسم 
تقبل تصيحاءولم ترجح إلى فهساا) 
ناستجممت عسبا فى دار ند وتهيا 
تبخى به الشر من حقد ومن أضم 
ولودوت أنبها نيما تحارل سه 
مخذ ولة»لم تسم فى مرشح وخسم 
أولى لها ثم أولى أن يحيق بها 
ما أضمرته من البأساء والشج م 00) 
كشف الغمة فى مدن سيد الأمن 11 
9 نأوجستخيفة : وتع فى نفسها الخوف والفزع* 
0) 2 دار ند وها : المرآة دار الندوة التى كانت قري شلا تقضى أمرا إلا فيها (سيرة 


أبن قشام ج 1 ص12 ( أضم : بقتحتمن المرادت * حسد ٠‏ 
0( 0 * فق الشين مشددة وفتح الجيم ب الهلاك س وقيل:السكووه * 


00 


]ات 


لقد 3 رسول الله ( صلىالله عليه وسلم ) -أصحابه باليجرة إلى المدينة؛ 
بيبا كان آمن ملام ه واستمر فى كة نتظر أمر الله باليجرة ه ولذسن 
قريشا فت وخافت من الرسول ( صلى اللهعليه وسلم)» مخاصة عندما أمرصحابته 
باليجرة إلى المدينة وِقى هو بحكة ه ولم تفكر تفكير العقلا' » فاجتمعسوا 
فى دار الندوة يتآمرون على الرسول ( صلى اللهء ليه وسلم  )‏ ولو كانوا يعلسون 
أنسهم سيخذ لين نى الحاق الأذى بالرسولءما سلكوا هذا السلك المشسسين» 
الذى هو أولى أن يحي سق بمهم * 


ولا يخفى أن فى 000 : ( فأوصت خيفة 2*8 لا يرحىيشدة 
خوف تريش فرصا ٠‏ بدو أن الخاعر تأثر فى ذلك بقوله تعالى 0 
فى افو ِيقَة سس 27 ه كبا أن فى قوله : ( ٠‏ ولم تقبل نصيحا ٠00‏ ) 
ما يسير الى عناد قريش واستكبارها 0 ذلك أن فى قوله : ( ٠٠لم‏ 
تسم فى مرتح واخم ) استعارة مكنية توحى بتشبيه سؤلاء المشركين بالأنمام التى 
ترصى فى برتعها » إلا أن الشاعر تيده ذلك المرتع بأنه ( مرتع وخم ) بسسبب 
ظلمهم وعنادحم ه ولذلك حاق بهم الذل والخزى ٠‏ 
صمو[ارسرة : 
هم أشار البارو دى إلى موامرة المشركين على الرسول يفوله : 29 
إنى لأعجبب من تم أولى قطسسن 
باعوا الشهى بالحمى والسيع بالصب0» 
يحصون خالقوم جهلا يقد رتسسه 
يعكفون على الطاغوت والمضسك) 
فأجمعوا أمرهم أن ييختوه إذا 
جسن الظائم وخفت وطأة القسد(© 








(اطه : للجء ')كشف الغمة فى مدح سيد الأمة ص 5١‏ * 
() الفطن : بكسر الفاه وفتح الطاء ‏ جمع فطنة ‏ بكسر فسكون ‏ وهى ا لحذق , 
الننهى : يضم النون مشدد ة وفتح ل 

3 الطاغوت ؛ المراد الشيطان أو كل ما يصرفعن عيادة الله» 

(6) حجن نْ الطلام : المراد دخل + 


كاه 


وأتيلوا مرننا توعميسة قسسدر 
من القبائل باعوا النفس بال!!) 


يعجب الشاعص من تصرف خولا” القوى الذين ألفسوا عقولهم ه فتركوا 
ما ينفعهم » واتجهوا إلى ما تفع نفع لهم فيه اه فلقد عصوا خالقهم » ولم يشدروه 
حق قدره 6 بل عيدا أصناما صنحرها بأيديهم ٠‏ واتبعوا شهاطينهم * وأجمعوا 
أمرهم على فاجأة الرسول (ضلى الله عليه وسلم) ‏ إذ! دل الليل س وضريه 
ضربة رجل واحد » نيتفرق دمه فى القبائل ٠‏ 


ولا يخفى أن فى قول الشلعر : ( إنى لأعجب-٠‏ ) استهزا" وسخرية ه 
من. حولاء الكفار الذين لم يفكروا كا ينبغى » فألفوا عقوليم ه وصموا آذ انهم » 
ويؤكد الشاعر ذلك بقوله * ( يمصون خالقهم جهلا بقدرته ) كنا أن فيسسه 
تبكيتا لبوثلا” الكفار الذين يمترفون بأن ن الله هو الذى خلقيم ء كآ ميسل 
القرآن ذلك فى توله تحالى : ” وَلَيِن ماق من خَلَقَهَْ يعون الله قأسَى 
يونين 008 ومع كل هذا يجهلون قدره » ويمصون أبره ه بل يحبسسدون 
غيره 11 1 

وإذ! تأطت قول الشاعر : ( باعوا النمهى بالعمى والسمع بالصمسسم)ء 
وجداتهم قد اشتمل على استمارة تصريحية تبعية دلت على عدم إحسان مؤلاء 
الكنار التصرفإذاستبدلوا الذى هوأدنى بالذى موخير * فبئس تصرفهم» 


ولقد ذكر البارودى أن الله ( سبحانه وتعالى ) قد أظهر لنبيه ما بيتسه 
الكفار بقوك : 9) 
فجاء جبيل للبادى تأنببآأءه 
بما أسرُوه يحد المهد والقسم 








(1) المومن : بفتح اليم وسكؤن الواو وكسرالباء نحو من نصف الليسسسل» 
قيل : عين يدبر الليل ‏ الم : بفتح الزين مشددة رفتم الحين: 


9 اليخيف / لاله 
. 9 كشمف الخمة فى مداح سيد الأمة ص١5‏ * 


ل ل 


غيذ رآحم قياط حول عأضيه 
يهقون ساحتسه بالشسر والتقسالا؟ 
نأدى عليا تأرماه قال لهج 
لا تخشى والبس رداشى آنا ضم 
ومرّ بالقوم يتلو وهو منصسرف 
( يس )ء وعى شفا» النفسن وصم 
غلم يروه وزاغت عنه 0 توفي سم 
وهل ترى الشس جبرا أعين الحما) 
جاء جبريل (عليه السلام ) بخير النيى ( صلىالله عليه وسلم) بط تحامه 
عليه المشركون ء رأبره بأن لا ينام فى تراشه غى تلك الليلة' 6 ولذ لك أمر النمى 
( صلى الله عليه وسلم ) على بن أبى طالب بأن ينام فى فراشه ويتدثر بردائه» 
ثم خوج رسول الله ( صلى اللهعليه وسلم ) والمشركين حول داره » ولكن الله 
أعى أبصارهم فلم يروه * 


ولقد صدر الشاعر الفمل ( جاء ) بالفاء دلالة على سرعة مجى. جبريسل 
( عليه السلام) فهى تفيسد الترتيبوالتمقيب ه وفى ذلك بيان سرعة نصسرة 
أللهنبيه 6 وحفظه من كيف شإلا* المشمركين ٠‏ 


ولمل ارمع 0 ( ومر بالقوم يتلو وهو منصرف يمض) إلى مسا 
ذكرته بحض كتب السيرة 57 ن الرسول ( صلى الله عليه وسلم) عندما خرج 
من بيته قرأ قوله تحالى 0 الحكهم 2٠‏ إلى قوله تمالى 5 


0 سيسات قَهُمَ لا يمِصرونُ ) م وقد أخذ حفنة من الترأب ونثرها عليهم ٠‏ 


وأكد الشاعر عد, روّة الكفار رسول الله ( حلى اللدعليه سلم ) فشسهيهم * 
بالبي, وشبه نير الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) بالشمس»ء ولقد قيل : إن البسم 
لا ييصر نبارا ه بل لا يظهر نهارا 6ه رفى ذلك دلالة على ثقافة الشاعسر 
وسمة اطائعه + 
(ا) ألنتم : بفتحتين ‏ الدراد الأمر الحظيم الذى ينذر بالشر* 
9) الحم : بفتحتين ( جمع حنمة ) وحى البوة () سيرة ابن نعشام ي ؟ ص5١‏ 
9) يس/ 4ب ٠‏ © الدميرى : حياةالحيوان الكبرى جح ١‏ صة 513 طبمهة 
دار التحرير للطبح والنشر بض ر عنة ٠1510‏ 


اكه 


حي مي بم مم عد م 


ثم بين الباريدى أن الرسول ( صلىالله عليه وسلم ). قد أمر بالهجرة إلى 
المدينة في قرل 9 ' ش 
وجا اليحى إيذانسا بهجرتسه 
فيسم الغار بالصديق فى الفس9) 
فيا استقر بوحتى تيسسسسلراأه 
عن الحائم تي بارع الرصسس9) 
بي به عشم واحتله سسا 
يأو إليسه غداة الريج والره_0) 
إلفان ما جم القدار بينهييسا 
إلا لسر يصدر الغار مككسسمم 
كلا هما ديدبان فوق ميسسأة 
يرضى المسالك م بعد ولم يس( 


أذن الله لنبيه بالهجرة إلى المدينة؛فذه بإلى أبى بكر الصديق 
( رغىاللدضه ) واتجها مما إلى ار ثور فى الظلمة ه ولما استقرا فسسى 
الخار أتت حمامتان ؛ رعششتا على وجهالقار » وكأنهنا إلفان جم بينهما 
القدر وكانا كحارسين برعيان الطرق من بُعد * ولم يطرق النوم أعينهيا ٠‏ 


واذا تأملت قول الشاعر : ( وجا“ الوحىإيذانا بهجرته )*١‏ وجدته 
يدل على أن النبى (صلى اللدعليه وسلم ) لم يهاجر إلا بعد أن أذن الله له 
بالهجرة * كما يدل على سرعة اتثاله أمر الله ويؤكد ذلك الفا" فى قوله ة 
(فيم الغار ٠ )٠66‏ 





)١(‏ . كشف الغمة فى مدح سيد الأمة عن 1١‏ ومابحد ها ء 

9 الفسم : بفتحتين ‏ الماك الظلمة * 

الرئم : بفتح الراء مشددة وفتح النون ‏ الصوت ٠‏ 

9) الرهم * بكسر الرا * مشددة وفتح ألهاء ‏ قطرات المطر الخفيفة ٠‏ 
(ها ديدبان : حارس .المريأة : المكان المرتفع * 1 


0 


ضى البيت الثانى وط يليه يصف الشاعر الحناتين اللتين عشغئتسا 
على وجه القار بأنهما ( إلفان )٠0‏ جع الله بينهيا لمهمة سرية ( بصسدر 
الفار ٠٠‏ ) و ( كلاح ديدبان ) يقف كل ضهط على مكان برتنم :يرثهيا ن 
الطرق فى يقظة تأمة ٠‏ 


ولم يقف أمرهط عند ذلك الرصف؛بل كنا كماقال البارودى 19) 


إن حينُ هذا غراما أودعا طريسا 
باسم الهديل أجابت تلك بالنقم 9) 
يخالها دن يراعا وى جاثمسة 
فى وكرها كسرة طسا" مسن أن 00 
إن رفرفت سكنت ظلا وإن حيطت ؟ 
روت ظيل الصدى من حائر يسم 0) 
مرقومة الجيد من مسك ولاليسة 
مخضوة الساق والكنين بيالح (© 
كتأنما شرت فى قائوة سسسرب 
من أدممى فغسدت محيرة القد (9) 


يبدو أن البارودى أراد .أن يرضح أن إحدى الحماتين كانت ذكسرا 
والأخرى أنشى » ولذلك قال : 0 الذكر إذ! غنى غراما أو طرها بصوته المعروف 
هالهديل ردت عليه أنثا» بنخم جميل ى ومن ينظر إليها وهى نائمة على صدرننا 
فى ركرها-خيل إليه أنها كرة طسأ* من الجلد » وإن رفرفت كانت تتجسسه 
نحو الظل هأط إن هبطت فكانت تروى ظبأها من هذ! الما *المذيهأضف 
إلسى ذلك أنها كانت مطيقة العنق يالمس أ والطيب ء مخضهة الساق والكنين 
باللون الأحمر » كأنها دخلت فى دممى الشديد الحمرة,السائل بخزارة: ولذلسك 
كانت «حمرة القدم ٠‏ للا يخفى أن الشأعرقد أجاد فى وصف الحمامتين ء كنا أشار 
(1) كشف الغمة فى مدجح ح سيد الأمة ص ٠15١‏ 
0 البديل * صوت الحمام » مطلق على الذكر نه , وقيل: فوخ كان علىعهد (ني ) 
(عليه السلا +إصادة جار فما من ححامة إلا وهى تبك عليه * 
) جائبة : واقعةعلىصدرها ٠‏ 9) الحأئر : مجتمعالماء 
(6 مرقوية : مطرقة أو معلمة النالية #إخلاط من الطيب” 9) شعت : د خلت س قانى *: 
شديه الحمرة- السرب: الجارى ٠‏ 


اج /#ا خا ع 3 سم 


إلسى دمعسه النزير الذى مزج بدسه ه ولمله تذكر أياسه السالفة » وبا آل 
إليسه حاله من تغسى وتشرهيد ٠‏ 


المكيسسوت : 
وإذا كان البارودئ قد أغار إلى الحدامين اللتين وتفتا على بساب 
النار ه تانه قد أثار إلى شى , آخر ع كان على وجه الخار أيضاء بقولا) 


وسجف المنكهوت الغار محتفيسا 

بخميسة حاكها من أبدعالخسيلا) 
قد شك أطناببيها فاستحكمت ورست ١‏ 

بالأرض لكنها تامت بلاده () 
كأئها مايشرى حاككة ليسسق 

بأرش مابسور فى بدسوحة ة المب) 
وارت فسم الغار عن عين تلسم بم 

قصار يحكى خفما* وجه ملتثسم 
فياله من ستار دونه تمسر 

يتجلسو البصاسر من ظلم وين ظلسلٌ6) 


يسشسير البارودرئإلى ما ذكرته بحض كتبالسيرة ٠٠‏ أن المنتهسسوت 
قد ستر وجه الخار س بحد ما دخله الرسول ب بنسيجه المحكم * ألمسسستو 
مَنْ بداخله عن العيون» الا أن البارودى أشار إلى أن المنكيوت حينها 
فعل ذلك كان ( مختفيا ) بالرسول ( صلى اللدعليه وسلم )ءثم وصف نسيجسه 
بأته كان نسيجا محكا أشبه الخيمة التى شدت حبالهاء وأحكم بناقنا علسى 
الرفم من أنها لم تقم :على عمد » بل أن هذا النسيج كان كأنه ثوب شاكيسه 
لبق بأرضى سابورء تلك البلدةالتى شهرت بصنح الثياب الجيدة ٠‏ 





* ومابعد ها‎ 1١ كشف الفمة فىمدح سيد الأمة صن‎ )١( 

9( 0 السين وفتح 0 الحراد ستو ا تلطا 
لمعم بك ر فت المراد عمد ه بضحتين ٠‏ 

كن( مابرى : : توبرقيقجيد النمج منسوب إلى 1 ا العجب صوابي 
النسبؤلىذ لك الصوضح ( سابورى ) ب بحبوحة : بضم فسكونت وسط الدار ٠.‏ 

© ظلم اولي ف سكو در ( الثانية بم ففتع) وممنا همس واض 


-11أ؟-ت 


ولا يخفى أن فى قول الشاعر : ( وسجف المنكبوت الخار محتفيا ٠-‏ ) 
تبكنا يسخرية من ضرالا" الكفار الذين كانوا يارد ون الرسول ويريد ون به شرات 
وعم أمحابالمقول ‏ .والمئكهوت يحتفى بالرسول ويحافظ عليه!ل! ويلاحظ 
أن الشاعر يشبه بيت الحنكهوت بالخيمة فى الاستحكام لا فى القوةءلآن ‏ الله 
تحالى أخبر أن بيت المنكهوت ضحيف فى قوله : ص أَوْئَنَ البيت بيست 
الْمَنتوت عه الابج 11 م 

ونا تأملت قول الشاعر : ( فياله من ستار ده قمر «*) وجدته يشبسه 
الرسول ( صلى اللدعليه صلم ) بالقمر ٠ ٠٠‏ وذلك ( يجلو البصائر ) أى ينظف 
القلويمن الظلم وين الظلام © ولمل في ذلك إشارة إلى قوله تعالى : 
(ويخرجهْ ص نّ الظلياتٍ إلى التور ٠٠‏ والمرات مسسسين ظلمات الكفر إلى ننسور 

٠ إلاينان‎ 


ولقد اشتملت الأبيات على بحش المحسنات البديعية «ثل :الناسبة بسين 
لفظى : ( فم ولتثم )؛ والجناس المحرفجين لفظى : ( ظلم وظلم) ٠‏ 
ثم أشار البارودى إلى أن الرسول مكثفى: الغار ثلاثة أيام بقولءة؟ , 
فظل فيه رسول الله ممتكقا 
كالسدر فى البحر أو كالشسفىالض!) 
حتى نذا سكن الإرجاف واحترقت 
أكبادقنوى بنار اليأس والوقفل 9 
أوحى الرسول بإعداد الرحيل إلى ش 
ْ من عنده السسر من خل ومن كر 
سار بعد ثلاث من ساحه 


يوْم طييسة طأوى كسل 00 





ا ()المائة :178 #0 كشف الفحة فىمدح سيد الأمة عن؟؟ ٠‏ 

8) الفسم بن افر المراه قطع السحاب» (6 الارجاف : البراد الأخهار أواليحثه 
الراك بلحل مو بكر ألصدين- والحش اعر بن مبرة - ملى أيمر توفي سنة 
أى (أسد الخابة بي ؟اص#8؟1 4- ولمل من الحشم أيها هنا عبد الله بن أرقط ‏ 

أو أريقط .. دليل الرسول فى الطريقالى المدينة وكان على دين قريش * 

7ع الماءة: : الممزل والمراه الخار ٠‏ 


11 


لقد وك الرسول ( صلى اللهعليه صلم © فى غار ثور ثلاثة أيارة وضدءا 
يئس المشركون من معرنة مكائه ه ورجمرا خائبين ه أمر الوسول ( صلى الله 
عليه صلم ) بإعداد الراحلة قاصدا المدينة * 


هلاحظ أن الشاعر تقد شبهالرسول بالدر وهو فى البحر)هالشيس اللتى 
5-8 بحض السحب فى قرله : ( كالدر فى البحر أوكالشيس فى القسم ) 
ولا يخفى أن ذلك التشبيه قديم ء كا أن الرسول أتضل من ذلك* 
وأحسن الشاعر عندما أشار إلى حالة الكتار بقوله : ( واحترتت 
أكباد تو بنار المأس الوم )؛ولمل فى تنكير ( قوم ) ما برحى هالتحقسير 
والمخرية * 
ولا يخفى أن فى قول الشاعر عن طبية أنهاة ( مأوى كل ممتصم )مايشير 
إلى كانتها ء وظم مأتها ٠‏ 
قصسة أم وابسسسلم 00 
ولقه أشار البارودى إلى بعض المشاهد التى حدثت عندما كان الرسول 
فى طريقه إلى المدينة بقوله 9) : 
فحين وأنسى( تديد!ا ) حل بوكبه 
بم معيد ذات القاء والقسسس!) 
فلم تجد لقراه غير غاسسة 
قد اتشحرت مراعيها فلم تسسا 
فما أب عليبا -داعيا .يده 
ْ حتى استبلت بذى شخبين كالد 


سس سس سه 
8) أم معيث حى : عاكة بنتخاله : الخزاعية ‏ قيل إنها أسلمت وحضرإسلامها 

وعمرت »ولكن لم تعرف سنة وفاتها (أعه الغابةي لاص25١) ٠‏ 

9 كشف ألخمة فى مدح سيد الأمة ص١1‏ ومأبحدها ٠‏ 1 

0 ( قديد ) مضع بين مكة والندينة * () ضائنة : الأنثى من الخنم عاتشمرتة 
أبحات ٠‏ (6 شخبيين ‏ بفتح فسكون » وخم فسكون أيضا ت مثنى شخب رمو اللبسن 
الخارج من الشرع عند الحلب» 3 


لق 
و 


”101010-- 


ثم استقل رأيقى فى الزيان ليسا 
ذكرا يسير على الآفاق كالتسسم 


يشير الشاعر إلى أن الرسول ( صلى اللدعليه وسلم) وهو : فى طريقه إلى 
المدينة نزل مكانا يسمى ( تديدأ ) #قصد تو ون معه خيمة لا مرأة تدعى 
رم حيد )ء سألوعا ترا أو لحما يخترؤه ها ء غلم يجدواعنه عاشيظ 
سوى شاة » نقال لبا الرسول (١‏ صلى اللهعليه وسلم ) هل بها من لين ؟ قالت:. 
مى أجهه من ذلك ه قال : أتأذ نين لى أن أحلبها ؟ قالت : تحسم 
فدعا الرسول ( صلى اللدعليه وسلم ) ربهقائلا : اللهم بارك لها فى منتهيسساء 
ثم مسح على ضرعها ‏ ندرت لينا كثيرا © نشربوا جمهما حتى رونا ء وارتحلط 
عنبا ء تاركين لها كثيرا من اللين أيضا ٠‏ 

ولا ينفسى أن فى قول الشاعر : ( قد اقشمرت مراعيبا ٠*‏ :ايوص يشدة 
هزا ل تلك الشاة وكا أن فى قوله : ( استهلت بذى شخبين كالديسم ) 
ما ينسير إلى كثرة ما درته من اللين ء ولهل الشاعر أراد يقوله : ( ثم استقسل 
وأبقسى 2٠١‏ أن هذه القصة قد بقيت تذكر على مدى الأيام» وسجلتها كثير مسن 
كتب السيرة ه رذ لك لما اشتملت عليه من إشارةعظيمة إلى فضل الله فحيته على 
الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) * 
0( 


قية شراتية 





ولم تكن قصة آم معيد دى كل 4 حدقت فىأثتاء هجرة الرسول ( صلى اللهعليم 
صلم )بل هناك قصة أخرى ء أار إليها البارودى بقوله 9 : 
نهيننا هو يطوى البيد أدركسسسه 
ركضا سراقة شل القهعم الضسر ,007 
حتى إذا ط دنا ساج الجواد بسه 
غى برقه ضهوى للساق والقبي 8) 
ا دض سس جم مس 1 
2ع( هو سراقة بن مالك بن جشعم صحابى حليل أسلم وحسن إسلامه . توفى سنة 
6ه قيل : غير ذلك (أنظر :أسد الغابةج ؟ ص5565 ونابمدها )© 
9) كمف ألئسة فى مدح سيد الأمة ص 35م ْ 
0 القشحم الضرم : النسر الجا ٠‏ 3 ساح الجواد: ذهبت راثم القرس 
غى الارض* برقة * بضم نسكون 5 رضغليظة فيها حجارة مختلطة بالرمل والطين ٠‏ 


- #811 


نصاح ممبتهلة عرجو الأمان ه ولسو 
خسى على عزمه لاشهار فى رجم 
وكهف يلغ أمرا درنسصيسسه وتر 
دن العناية لم بيلفه ذو تعسمسسم 
قكف عنه رسول الله وال و سه 
أدرى ه وك نقم تفترعن عمسم 
. يشير البارودى إلى قصة سراقة بن مالك الذى علم أن قريشا جملت 
ائة بصور لمن يقئل محد! ( صلى اللهعليه وسلم) أو يأسره ٠‏ فرجا سراقسسة 
أن يفوز بهذ ه الجائزة » فركبفرسه ء وأخذ يتمق بآأخيار التيى رصحيسهه 
فكبت به نرسه برارا » ولكته ظل يواصل السير نحتق ظير أنابه الرسول (صلسى 
الل عليه وسلم) فساخت أتدام فرسه فى_الأرض» ولهسمكنه تخائصها إلا بعد 
أن طلبالأمان من الرسول على أن يرجع وكتم خسره عن الناسء يل يحيسل 
على صرف نظر من تسول له ثقسه اليحشعن الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) 
نأعطام الرسول عبدا بأمانا » ورجع سراقة إلى مكة ء 


وإذ! تأملت قول الشاعر : ( نبينيا هو يطوى البيد )٠١‏ وجدته يشسيرٍ 
إلى م كان يكابده الرسول ( على الله عليه وسام ) ف ىأثناء هدجرته من مشاق | لسفر 
وتامب الطريقة كبا أن اليارودى صور حالة سراقة بتوله : ( أدركه ركسا 
سراقة 2٠١‏ » ولمل سا يؤكد سرعته تقديم الحال ( ركضا ) أض ف إلى ذ لك التشبيه 

( القتشعمالشرم ) الذى يوحى يفظاعة تلك الحالة التى كان عليها سراقة ٠‏ 

ولكنك اذا قرأت قول الشاعر : ( حتىاذ! لادنا ساخ الجواد به٠٠)‏ 
أدركت سرعة نصرة الله نبيه ( صلى الله علبه وسلم) وحفظه من كل سوه ه سل 
المجب أن ينقلب حال سراقة : ( نصاح ستهلا يرجو الأمان )0١9‏ م 

ولا يخضى أن فى قوله : ( وكيف يلغ أمراد ينه وزر 2٠١‏ ما يؤكد رعايسسة 
اللهارسوله ( صلى اللهعليه وسلم) وضايته به ه مخاصة أن الاستفيام يدل علسى 
التحجب والاستبعاد ٠‏ 


كنا أغار البارودى إلى كرم الرسول ( صلى اللدعليه وسلم) يعظيم خلقسه 


ش60 سس 


بقوله : ( فكف عنه رسول الله 2٠»‏ ولمل الشاعر يلص بقوله ٠0(:‏ وقويسه 
لدينا إلى أن الله قد ألم رسوله أن سراقة سيسلم ب فيما يعد ٠‏ 
ينا تأملت هذه الحكمة الصادقة : ( ركم نقم تفترعن نحم ) وجسدات 
الغامر يثير بذلك إلى أن سراقة خرج من مكة لييحشعن الرسول ٠‏ وليدل 
عليه الكثار» فإن! به يصود مدافما عن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) يكتسان 
أيرهء صرف الأنظار عن البحث عنه ء فسبحان من حفظ رسوله حتن وصل عالما 
إلى المدينة واستتبله أحلبا استقبالا رائما ه أشار إليه البارودى بقوللا) 
ولم يزل سائراحقى أناف على 
أعلام طيية ذات المنظر العيس؟) 


أعنلم ببقداءه يخرا ونقطسة 
مشر الأو والأحيساء من جهما 


غخر يدوم ليم فضل بذككه 
ءا مارت الميس بالزهار للحسسرم 
يوم به أن الاسلام غ ركس سه . 
يأدرك الدين فيه ذروة التجساا) 
لقد واصل الرسل ( صلىاللهعليه وسلم) سيره حتى أشرف على المدينة 
القى خرج أعلها يستقبلونه بنفوس مشتاقة لرؤيتسه » وقلوب فرحة بحقدمه»الذذدى 
سيفخرون يه على ددى الأيام ٠.‏ 
واذا تأملت قول البارودى : (أعلام طيمة ذات النظرالسم ) وجدته يشسير 
إلى أن المدينةقد ازينت لاستقبال رسول الله ( صلى اللهعليه وسلم) ويا لجما 
لا تزين ه وقد أكتسسب أددلها ( فخرا وضقهة ) بقدوم الرسول إليهم ٠‏ رفى هذا 
القدى فخر يد مم لبهم فضل هذكيته.)» ولا يخف ىأن ف ىتنكير لفظ ( فخر) ما يوحسى 


مت ع ا ا 0 
() كشف أأخمة فىمدح سيد الأمة ص 1١‏ ومأبعدها * 
0 أناف : أشرف» 

0 بجعم : المتراد الخزيج 9 

)0 النجم : جح تجم* 


ل 


محظيه ه كبا أن الفعل ( يدوم ) فمل شارع يدل حلى التجدد والاستتسرارء 
أكده الشاعر بقرله : ( ماسارت الميس ٠٠‏ ) إلا أنه انتزعتلك المبسسارة 
من وح البيثة البدمة » وفى ذ لك دلالة على أن البارودى قد نهج نيج 
الهمراء السابقين : وسلك طريقهمهولا يخقى أن لفظ ( الزيار ) غير شمسسرى 
وإن كان عربيا * 1 


فِى البيت الأخير : ( بى ب هأخ الاسلامغرته» *) إشارة إل ىأن يسوم 
البجرة. يمد لاد أجديدا للاملام)نصرا للسليين ٠‏ ولذلك أن به السلمون 
على يد عيرين الخطاب ( رضىاللدعنه)»إذ هو الذي أغار بذلك [1) 


وقد حسنت إثارته ه لأن حذ! اليم قد ارتفمت فيه رايةالاسلام, » 
كنا أثار إلى ذ لك البارودى بقوله : ( وأدرك الدين فيه ذروة النجم) * 
بنا' المسعدالنيوى : 
وانتقل الشامر إلى الحديثهن بناء المسجد المنبوى بقوله 9) : 
ثم ابتغى سيد الكئين مسحسده 
بتيان عز نأضحى تائم الدعسسم 
واختص نيه ( بلالا ) بالأذان ما 
يلغى نظير له فى غبرة النقف !0 
لقد بنى الرسول ( صلىاللهعليه وسلم) مسجده فى المدينة ف ىأول عيد»ه 
بها »كما اختار ( بازلا  )‏ لحسن حيته وشدته ‏ ليؤذن فى ذلك السجد ٠‏ 
والجدير بالذكر أن بلالا شهر بأنه موعن الرسول ( صلى الله عليمسام) 
وييدو أن هذه الشهرة هى. التى جحلت الشاعر يقول : ( واختص فيه بلالا ٠١‏ ) 
ولا ينفى ذلك وجود موعن غيره للرسول ( صلى اللدعليه صلم ) 90 . 
9) أنظرة الموسوةالميسرة ص5*1١1 ٠‏ 
(9) كشف إلخمة فى مح سيد الأمة ي؟؟ ٠‏ 
9) بلالا : عوبلال بن رباح الحبشي- مؤذن الرسول ( صلىالله عليه وصلم ) توفى 
سائة 1١‏ ها ء وقيل غير ذلك ( انظر : أسد القابة جا 161 وأبعدها )٠١‏ 
89) ابن القيم : زاد المماد فى هدى خير العباد جا ص١7‏ البطبمة الصرية ( غير 
مرج ٠.)‏ 
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ثم ذكر الهارودي مضا تام به الرسول ( صلىالله عليه وسلم) فى المديدة 
بتوله 9# 
حتى إذا تم أمر الله واجتبعست 
له القسبائل من بمد وين زصم9) 
تام النيى خطبها فيمم قفاري 
ميج البدى © شبى عن كلمجترم 
وهم بكتاببحض تيه علسسسسى 1 
محامن الضل والآداب والشيسسسم 
تأسيحي فى إخاخير مصسدع 
على الزيان وصسرٌ قير سوسم 
عندا استقر الرسول ( صلى الله عليه وملم) فى المدينة وأتت إليسسه 
بحض التباعل ب من كل مكان ‏ - مسلمة » خطب الرسول خطبة جابعة بسسين 
فيبا طريق البدى * وحثعليها ٠‏ يأظير طريق الضلال ؤنهى عنها ٠‏ 
يلمل الشاعر يلس بقوله : ( وسيم بكتابحض فيه على )٠0‏ إن سا 
ذكرته بمض كتب السيرة من أن الرسول إلى الله عليه وسلأمر بكتابة كتاب بيسن 
المباجرين الأنصار»لموادعة اليهود فى المدينة » وحسن ممابلتهم 9 
واذا تأملت قوله : ( فأصبحوا غى إخا" غير منصدع ) وجدته يشير إلسى 
أن الأو والخزرج الأنصارى أصبحوا تحابين بمد أن كانوا متحاريسسين 
متنافرين » وربما أغار الشتعر بذلك إلى الموطخاة 0) التى تام بها الرسسول 
( صلى الله عليه وسلم ) بين المباجرين والأنصار بأكدها بقوه (9 ؛ 





)4 كش فالفمة فى طح سيد الأمة ص16ا* 

9) يم : بفتحتين ‏ الدراه ترب٠‏ 

©) سيرتاين هشامج 1 ص ١١8‏ وا بصدها ٠‏ 

() الوطخاة : هىجمل لكل أنصارى أخا من المهاجرين لتذ صبعههم وحشة الفغرية 
ولتتويضهم عن م«فارقة الأحل والمثيرة » وليشد بمضهم أزر بحض ٠‏ 

(4 كشف الفرةفى مدح سيد الأمة ص15 ومسا بحدها * 
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وحين آخى رسول الله بيدهيسم 
آخبى عليا » رمم المون نىالقحلا) 
هو ألفى عن الله الطفاة بسه 
فى كل ممترك بالبيض محتس هم 
تاستحكم الدين واشتدت دعائيه 
حتى دا واضح المرنين ذا مسسل!) 
وأصمح الناس إخرانا ولم مم 
فل بن لله أحيا هم من العسسهم 
يخسير البارودى إلى أن الوسول ( صلى اللهعليه وسلم) حين آأخى بيسن 
المهاجين «الأنصار بقى على بن أبى طالب تقال له الرسول :( صلى اللوعليه وسلم) 
” أت أخى فى الونها والآخرة “09 


وسيذء المثاخاة أصبح المياجرون والأنصار إخرانا ه نقى السلسين» 
واتدت دعام الدين ٠‏ 


ولا يخفى أن التاعر قى تلك الأبياتقد أشار إلى نشل على بن أبى طالب 
الفى أبلى باذ" .نا فى كتسيير مسن الممارك» : 


وإذا تأمات قرله : (فاستحكم الدين 2٠٠١‏ وجدته اشتمل على استمسارة 
مكنية: توحى بانتشار الاسلام رقوة السلبين ه كما أن فى قوله : ( حت غسدا 
واضح العرنين ذا . شم ) كناية لطيفة توحى بمزة المسلمين وظيم أثر الااسسبلام 
الذى أحيا الناس من المدم ه وجملهم إخرانا تحابين ء وضنذا من فل 
الله وكرمه » 


(() القّحم : الس المظيمة الشاقة» 
00 ااحرئين * البراد الأتق »* 
©) أسه الخابة ي ؟ ص ١١6‏ 





عات 


فيش الجيساد ا 





ولقسد انتقل البارودى إلى الحديدعن فوش الجهان بقوله 9 : 


هذا وقد ني الله الجياه علسى 

رسوله ليث الدين فى الأسسم 
فكان أيل غزو حار فيه إلى 

(ودان ) ثم أتى من غير صطد) 
شّ استمرت سراي الدين سابحمة 


بالخيل جادحة تستن بالاجسكا) 


فرض الله الجهاد على رسوله ون المسليين »لنشر الدين ه فكان أول 
غزوة خرج نهها جيش السلهن حى غزوة ( وندان ) إلا أن ذلك الجيش 
رجع من غير قتال 8 إن سبقت مير قريش » ولكن سرايا المسلمين ظلسست 
منتشرة فى نشاط وتوة » 


وأذا تأملت فول البارودى : ( هذا هد فرض )-٠-‏ وجدته ا 
0 وبا؟شببهيعبارات القون ه كا أن قوله : ( لبيث 
ين 20 يو بأن. الجهاد فرض لنشر الدين » وهذا فير صحيح 8 لأن 
ا فورض ذلك فاع عن السليين » وتمكين دن يحب الدخول فيه من دخوله » 
ولوقال الشاحر ؛ ( ليبثالأمن فى الأمم ) شلا لكان أفضلع رأبمد عن الهبمبة 
السابقة » التىعرفت غيما بعد بين أعدا “الدين ( بانتشار الاسلام بحد السيف) 

كما سيأتى ٠‏ 


لق ثرض الجهاد ء قبيل الهجرة » قيل : بعد الهجرة . نه 
ي 5 ص08 وا بمدها )+ 

9) كشف الخمة فى مدجح سيد الأمة ص ٠55‏ 

0 المراد بالغزوة : القطمة من العيش يكون على رأسها الرسول حاربغيها أم لم 
يحارب * ودان :(بفتح الواو وفتح الداع نويه مات ترط 0 
بالتريين الأبواء » ولذ لك سميت ( غزوة الآيواء ) أيضا ( مشام جاص؟1 1خ 
)2 السرايا:جمع سرية وهى القطمة من الجيش ل 2 قائد من تل رسول 
الله ولم يخرج هو نيها ٠‏ 
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ولا يخفى أن فى قول الشأعر : ( ثماستمرت سرايا الدين سابحة )٠١‏ 
يا ييصى بقوة جيش المسلدين وكثرة سواياء القى أشار إلى بحضها بقوله 9)ْ 
عريسة كان يرعاها عبيسدة فسسى - 
صويه وحزة فى أخرى إلى الشيلا) 
خزوة سار فيها المصطقى قدمسا 
إلى ( يواط ) جم ساطع الققمً) 
لقد بحث رسول الله ( صلىاللهعليه وسلم) عهيدة بن الحرث علسسى 
رأس سوية؛كيا بعث حيزة بن عبد المطليعلى رأس سرهة أخرى »وخرج' ( صلسى 
اللوعليه وسلم ) فى غزوة إلى ( بواط ) ولكته لم يجد أحد! ٠‏ 
ولا يخهى أن الشاعر لم يذكر إلى أين اتجهت سرية عبيدة بن الحسوث 
م أن ابن هشام ذكر أنها سارت حقن ولت إلى أسفل ( ثنية المرة ) 9 ولم 
يحدث نيبا تنال '(6» كا لم يحده البارودى وجية سرية حمزة مح أن ابن 
مكلام أينا ‏ ذكر أنيها وصلت إلى ( سيف البحر ) لثم حدث صلح بسسين 
المسلمين والمشركين فى تلك السرية 99م 
وراصل البارودى الاثمارة إلى جهاد المسلمين بقولء 00 : 
وثلبا يست( ذات المشيرة ) نبى 
جيشن لهام كبوج البحر ملتطساة 
صار سمد إلى ( الخرار ) يتدسه 
سعد ولم يلقفى مسفوةه من به ؟) 





(1) كشف الغبة فى مدح سيد الآمة ص 15 ومابمدها * 
0"( عبيدة نر عبيد ة بنالحرث بن المطلب» توفى سنة 1 ص ( أسد الخابة جام 0ه ) 
صوب: جهة ٠‏ حمزة : ضوحمزة بن عبد. البطلب» التيم : المرأ د العام * 

©) بواط ( بحم ففتح ‏ وقيل : يفتختين أيضا ب جبل من جبال جهَينة بأ لقريمن| لمديئة * 
9) ثنية ‏ بفتح الثا* وكسر النون وفتح الياء مشددة - المرة ‏ يفتحتين ؛ ما" بالحجاز 

بالقريمن بادية مكة ٠‏ (©6 سيرةابن عشام حي ؟ ص 556 ٠‏ (1) سهف/ بكسر السين 

ساحل البحر ٠‏ 60 سيرتابن هشام ي ؟ ص١111‏ وبأبعد ها ٠‏ (0) كشف الخمة فى مداح 

سيد الأمة 51 ٠‏ 0) فإ تالحشيرة ‏ يضم المين ونتح الشين وسكون اليا' ب موضع 

بالقريمن ينيع ٠‏ («) سحد : نئو سحد بن أبى رقا ص صحابى جليل تونى سنة 8ه ه» 


ع اماه 


يشير الشاعر إلى أن الرسول ( ضلى اللهعليه صلم ) خرج علىىرأس غزوة 

اتجبت تحو ذات المشيرة فى جيش كبير * كنا بحث سمد بن أبى وقساصض 
على رأ سرية وسلت إلى (الخرار ) ولكه عاد بخير قتال * 

اذا كان الشاعر قد ذكر أن حِيش اللسلدين فى غزوة ذات العشيرة 

كان كبيرا :( جش لهام ٠*١‏ ) نان البرصيرى قد سيقه فى قوله :( ٠0‏ كمسوج 

' البحر ملتدلم ) ١7‏ كنا أنه لم يذكر أن ذلك الجيش قد رجع يخير قتال 9ن 


يمهيا يكن من شى, نان البارودى ما زال يسرد بعش الغزرات والسؤيا 
8 
ويسمت ( سفوان ) الخيل سابحسة 
بكسل ممستزم للقون لتلا 
تابح المير (عبد الله) تجيا 
تلقاء ( نخدة ) مصحها بكل كو(" 
وحولت قبلة الاسلام وقتشسسسسسق 
عن وجهة القد نحو البيت فى المظم' * 


أشار البارودى فى هذه الأبيات إلى أن الرسول ( صلى اللعليه وسلم ) 
كان على رأس غزوة اتجهت إلى ( سفوان ) ولككهلم يحارباف لويجد أحسدا 
فماد إلى المدينةةه بأرسل عبد اللهوين جحش على رأس سرية اتجهت ناحية 
( نخلة ) ولما درت به عبر لقريش استاقها بحد خرب» وى ذلك الوقسست 
حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى البيت الحرام * 


لسسسست٠‏ سيت 

قيل :غير ذلك : (أنظرأسد الغابةج ؟ ص15١)‏ ( الخرار ) يفتحالخا* 

وفتح الرا» مشددة س موضع قرب الجحفة ٠‏ البشم : يفتحتين - التعبوالسام ٠‏ 

() انظر ١45‏ من هذ الرسالة ٠‏ (8) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص1 12 * 

9) كشف الغمة نى مدح سيد الأمة ص11 وايمدها + 

9) سفوان : بفتحتين ب رأف ' بالقسربدن بدر ( للقسون ) لعله تحريسسف 
وأسله ( للقرس ٠)‏ / و ( للقرن ) ! ى الصسائ لكا سيأتى * 

م6 يبد الله : هوعيد اللهبن جحش صحابى جليل تونى سنة "اه ( أسه الفاية 
اج لاص 12( ( نخلة ) فتح فسكون - موضع بين مكة والطائف * 


5 0 


ولا يخفى أن البيت الأول يشير إلى قوة جيش اللسلمين الذي خسرج 
إلى ( سفوان) ه والجوير بالذكر أن هذه الغزوة تس غزوة بدر الأ ولام 
أنا غزوة بدر الثانية هطلقعليها بور الكبرى 19 نأغار إليها البارو 
بقوله 09 : 
ويم الممطنى ( بدرا) بلاج للسم 
بدر من النصر جلى ظلمسة الوخسم 
يوم لهسم ثيه ألدين وأ يملست ْ 
على الضلال عيون القسرك بالسجس2ا) 
أبلى ( على ) به خير البلا" بسنا 7 
حياه ذ والمرش من بأسوين تتمسسم 
وجال (حمزة ) بالمصاء يكماصسم 


كسا" يفرق نهم كل زد حط!) 
قاد الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) جيش المسلمين فى غزوة بدر الكبرى » 
فكان النصر حليفه فى ذلك اليوم الذى ارتفمت فيه راية الحق» وأنخفضت فيه 
٠‏ بل ] لشمحرت فيه رعوس الشرك وأعوان الباطل ٠‏ 


بيدو أن الشاعر كان يختصر القول نيما سبق من سرايا وفزوات - ويسرع 
الخطى ليقف مم .نذ! اليو الذى لاح للرسول (صلى اللدعليه وسلم) نيسه 
: (بدر من النصر جلى ظلمة الوخم ) وليشيد بذلك اليو الذى ( تيمم فيسيسه 
الدين 020٠‏ ولم يقف أثرود ذلك الحد »بل ( اتهطت على التسلال 
عيون الشرك بالسجم ) بسبب لك اليو العظيم ه مما له لا يكون كذ لك ووقد 
أبلى اللسلدون نيه يلاء حسنا ٠‏ يتجلى فيا قام به على بن أبى لالب من بسالة 
وكفاح ء كمسا يظير فيما أظيره حمزة بن عيد المطلب من شجاعة تضااءطقه 
كان نضال البسليين عظييا ء وكناحهم كبيرا 6 ولذلك تفرق جبح أفدائهيسم 
بل تموقت أصالهم ٠‏ 





(01) سيرةابن هشام ج ؟ ص98؟5 ٠»‏ 

0) كشف الخمةفى مدح سيد الأمة ص 157+ 
140 السجم : بفتحتين ‏ الدمع * 0 المراد بعلس : علىبن أبى طالب ٠»‏ 
9 الدرات : بحمزة حمزة بن عبد المطلب الصصام : السيف الصارم !لذى لاينثنى* 
يكسؤهم * يتتبم آثازضم ء والمراد يقتلوم ٠‏ 


(9) المرجع السابقي ١‏ ص ٠5615‏ 


سفنات 


اذا تأطت قول الشاعر : ( يوم تيسم نيه الدين )٠٠‏ وقوله : لواشهطت 
على الفاذل )٠١‏ تجدؤكل ضبطا استمارة مكنية أكدت أثر ذلك اليم * 
وضحت يّح ذلك الانتصار * 


ولقه اختار الشاعر ألناغا ناسبت الدقام » شل 5( النصر ه أبلى ه 
اسن ه وهم ء وجال عوالصصاء * وسكسوم )٠١‏ . 
طلم يقف الشاعر عند ذلك الصف بل أكده بقوله 29 : 
ودر الصحب رالأتمار يسم 
تقسطضهم يد الهيجا* عاد لسسسة 
فالهام للبيش وال بسدان للرخس؟) 
كأئما البيضالأيدى صوالجسسسسة 
يلعيسن فى ساحة الهيجا" بالتس/؟) 
لم يهل شهم كفي غير بمج سسيدال 
على الرظام وعضو غير تغط سأ 
إن البارودى يوك بسالة الصحابة ه ويظبر شجاعتهم ٠‏ فهم لم يتركسوا 
ماحسة الققال إلا بحد مأ صسزهوا حِيش اللمشركين هزيمة منكرة © وقضسوا 
عليوم قضاه مبريا .٠‏ 
ذا تأملت قول العاعر : ( رظادر الصحب والأنمار 2٠‏ وجدته يؤكسم 
الفكرة السابقة » فالصحابة المجباهد ون (غادروا جمصهم ولمل فى لفظ ادر" 
ما يدل على أنمه, تركوا ذلك المكان ركلهم نشاط يقبوةء ولم يرغتهم أحسسد 
على مقادرته ٠‏ 





) كشف الفمة فىمدح سيد الأمة ص1 ٠1‏ 

9) البيجاء :الحر ب ٠‏ الهام : الرعوس ٠»‏ 

©) الصرالجة : عصى معوجة الطرف 'بضريبها الكرة ٠‏ القسم : بكسر ففتح ‏ 
الدراد : البعيي 1 

9) ألرئام : .بهم الراء مشددة ‏ التراب ومتخطم : مكسر ٠‏ 


- 1ه 


وبدو أن الثاعر أراد أن بيين فضل الأنصار » فذكرهم بعد قولله : 
( الصحب), وسلوم أنهم يدخلون فى ذلك الرصف نيكون من قبيل سو 
الخاص بمد الحام * بلاحتام يسأمرهم » وتفخيم عكتهسم ٠‏ 1 

ولا يخفى أن ب قول البارودى : ( تقسشهم يد البيجاء ٠-٠‏ ) استعارة 
مكنية توحى بمهارة الجنود اللسليين ء حكمهم فى رقا ب أعدائهم * 

ولقد رسم الشاعر صيرة لحب فيها ١‏ لتشبيه دورا. كبيراء وذ لك فى قولسه 
:( لأنما البيش بالأيدى صرالجة 2٠١‏ فالجنود السلمون متعكيون فى 
سيؤفهم كبا يتحكم اللاعبنى عصاة التى يلعببها الكرة » ولكن المسليين هنا 
يلحيون بماذا ؟ إشهم يلميون برئوس الكثار !!! 


ولمل الثاعر أراد أن يشير إلى أن جيش الكثار لم يخل من جنسسود 
أتىيا* » ولكسوم مح ذلك : ( لم بق ضهم كص غير فجدل. 2٠١‏ * 
إن ايده المعركة لم تستغرق وقتا طويلا * ولذلك قال البارودى(! + 
نما هيت ساعة والحسرب مسسسرة 
حتى غدا جمصوم تسهبما لمتتصسم 
قد أبطرتهم سما“ الحرب صائيسسسسة 
بالمشرفيسة والموان كالوج !1 
نأين با كأن من زضو ومن ملسف 
1 وأين ما كان من فخسر ومن ش09 
جاءوا وللشسر سم فى ماطس يم 
فأرغموا والردى فى هذاه السيسا) 
من عارض الحق لم تسلم ةا تلسسسسه 
وين تحرش لالُخطار لم ينسم 
عند بدأت هذه الحري غ واشتمل أوارها » واشتد رطيسبا 6 هجهم 





(1) كشف الغمة فىمدح سيد الأمة 78 * 

9) المشرنية : السيوف المران : بضم الميم وفتح الرأ" المشددة . الرماح * 
الرجم : المراد النجي الت يرص بها ٠‏ () الصلف :أنسرات الكبو والغرور ٠‏ 
9) البخاطس : المراد الأنوقاء 1 


4ه 


السلمون على أعدائهم عجنة فرقت جمصهم ه رشقت شيلهم ء كنا أعليا 
سيوفهم في رقأبمهم ء صسلطوا رماحهم على أجسادهم - 


اذا تأيلت قول الهارودى : ( فيا مضت ساعة )٠١‏ وجدته يدل على 
أن الحر”لم تليث طولا ثم رضمت أوزارعا * ولكن بحد أن يزالأعداء 
كل صزق» مؤتهه ذلك قول الشاعر : ( قد أطرشهم سماء الحرب»٠ ٠‏ ) فيذآ 
تعبير مجازى يوحى بكرة ما نزل على الكفار من ضيبات دتلا حقة * يسيسوف 


مزئقة * 


ولا يخفى أن فى قول الهارودى : ( نأين ما كان من فهو وين صلف ٠٠‏ ) 
اسقبط* وسخرية من حؤالا" الكثار الذين ملا الكجر صد ورعم ء ويه وأن الشامر 
يليج بقالك إلى أبن جهل الذى تال - ندم أغار بحس المشركين بالرجوع 
بغي ر“تتال لا نجت القافلة ب : ” لا نرجع حتى تحضر يدرا فتقيم فيسسسه 
ثاذنا » نشحر الجزر » خطصم الطحام ء ونسقي الخمر * وتسم ينا المرب» فلا 

ولمل ما يؤكد ذلك تول الشاعر : ( جاءرا وللشر صم فى معاطسيم- ١‏ ) 
فبذ! كباية من شدة ميلهم للشر » وثقتهم الكبيرة فى قوتهم ٠‏ ولكتهم ا ليسم 
يلبثوا أن ذلوا وهلكوا على أيدى السليين الذين يدافمون عمسن الحسقه 
ونكذ! : ( من عارض الحق لم تملم دقاتله ٠٠‏ ) وبهذه الحكية الصا د قسسسة 
خم الشامر حديثه عن غزوة بدر الكبوى * ثم استأنف حدايثه عن جهسساد 
السليين فى براقع أخرى يقيله 29: 

فنا انققى يوم بدر بالتى عظمست 
حتى خى فازيا بالخيل فى الشكم 
يسم ( الكور ) بالأبطال منتحيا 
( بنى سليم) فولتعنه بالرقسم!!) 
لل سيوة أبن ندشام ج ١‏ ص ١ 1١‏ بتصرف + 
9) كشفالغمةني مح سيد الآمة ص14 ومابمدما * 
0 التدر : بضم الكاف وسكون الدال : با" لبنىسليم ‏ إإحدى القبائل المربية 
قرببالسه ينة: 


1ذأه 


وسار فىغزوة تدى ( السيق) بسا 
ألقاء أعداق من عظم زادعسسالهً 
ثم انتحى بوجوه الخيل ( ذا أسر) 
ففسر ساكيه رعها إلى الرقسسما) 
طم ( غرا ) فلم يثقفا به أحسدا 
ون يقيم أنأم المارض البو 


بمد أنتصار المسلمين فى بسدر لم يليث الرسول ( صلى اللهعليه وسلسم) 
طولا فى المدينة ؛ يمه ذلك الانتصار التبيرعلي المدركين. * 


إن خرج على رأس جيش سار حتى صل إلى ( الكدر”) ولكنه لم يلسق 
كيدا“ فعاد إلى المدينة » ثم خرج لملاقاة بعض المشركين فى غزفة سميسست 
( السوق )» ولكن اللشركين فررا أينما * فاتجه الرسول ( صلىاللحليه وسلم) 
إلى مكان يدعى ( ذا أ ) لمحارية أخله/رلكهم تركوا ديارهم وهريوا إلسى 
الجبال ء في اتجه إلى ( الفرع التعارية آنل الدين آرادية أ ى تتبزنا عطس 
المسدينة »© ولكنه لم يجد هناك أحدا : 


نكف 1 يسرد البارودى عدة غزوات خرح فيها المسلمون ولكتهم لم يحاربو * , 
وبيدو أن المشركين كانوا عندما يسمحون قرب رصول جيش المسلمين يفرون تاركين 
ديارهمعوذ لك خرنا من قوة ذلك الجيش الذى أشار إلى كثرقه وتوته البارودى 
فى تمسلسه. + ( ومزيقهم أنام المارضالين )* 





09 السويق: بفتح السين مشددة وتحر الواو ‏ دقيق الشمير أو الحنطة إذا 
حمر ود يمزج الجا م » وسميت الغزوة بن لك الاسم لأنا لمسلمين 
عند مأ اقتربوا من المشركين رص المشركون] زوادرهم تخفيفا عن أنفسهم حتىتستطيمسواً 
القرار مسن 3 

000 نكن وآمر : (أمر ) بغتحتمن ‏ موشح بنجد قرهيين ديا رغطفان * 

ارق" : ل بفتحتين ل جيأل دون مكة بديار غطفان ٠‏ 

فرع  :‏ بشمتين * وفيل * بضم فسكون ل فرية قريية من الحدينة * ٠‏ 

أرعا رع : السحا با لمعترضفى الأفق * 

لويم : سيفتج فكسر ب الذى لرعده صوت * 


انا 


47ت 


اذا كانت هذه الخزوات ضه اللشركين * نإن أول غزوة ضه اليبود 
عو التى أثار إليها المارودى فىقيله : 1 
ولف بالجيش حبيى( قينقاع ) با 
جنوا ‏ فتحسا لهم من معشو قزيلا؟ 
يمار زد مجمع نحو ( قردة) من 
مياه نجد © ثلم يثقف سوى الم 09 
إن أول غزوة ضد اليهود كانت غزوة بنى قيتقاع الذين اتجه إليهم 
[لرسول ( صلى ألله عليه صام ) عند نا نقضوا عيد هم ممه : 


ولصل الشاعر يشير بقوله : ( ٠-‏ بما جنوا 20٠‏ إلى السيبالماثسر 
للغؤوة وسو و إهانتهم لزوجة رجل من الأنصار ونتلوم أحد السلمين ٠٠‏ 
فخيرهم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بين الاسلام أو الجلاء © ولكتهسسم 
تحصنوا بحصونهم خمسة حشر يويا » واامسلمون يحاصروتهم إلى أن اضطروا 
إلى التمليم والجلاء إلى القاام 9ك 


رلقد بحث الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) زيممدين حارثة على رأسسوية 
اتجهت نحو ( قردة ) ولكنه لم يجد سوى النمم فأخذما واد إلى المدينة» 


ثم أغار الهارودى ,الى غزوة أحه بقوله © : 
م استدارت رحا الهيجاء فى أحد 
بكل مفترس للقرن ات 49 
() كشف الفمة فىموح سيف الأمة ص51 وبأيحدعا * 
9) قيففاح : بفتح القاف وسكون انياء وتثلييهالنون والضم أشير ب حن من اليهسود 
كانت ضا زلهم محيطة بالمدينة ب قزم بفتحهون ‏ أرافل١ ‏ : 
07 زيف هوة زيد بن حارضف صحابى حليل استشهد ستقداص : ( أسد الخابسة 
جلا ص !14 وابعدها ) ٠لقردة)‏ بنتحتين ‏ أسم ما “بطلحية تتجد ٠‏ 
9) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص17 4 بأختصار ٠‏ (5) كشف الخمة تىمدح سيد الأمة ع ٠7١‏ 
وما بعدها ٠‏ 2) القرن : ب بكسر إلقاف وسكون الرأ" ‏ الممائل فى الشجاعة » مفتح 
أنقاف مع سكون الرا* : السمائل فى السن ٠‏ 





13س 


بوم تبين يه الجد واتضحسسست 

جلية الأمريمه الجبد والسسام 
قد كان خُبرا وتمحهصا ومقفسرة 

للمؤنين » وعل بر" بلا متسس سم 
ضى (على )به قدما فزلزليم 

بحلة أوردتهم مورك أ شح سم 
وأظير الصحب بالأئصار بأسهيسسسم 

والبأس فى الفمل غير اليأنىفى الكلم 
خاضيا النايا ننالوا عيشة رفد!ا 

ولدة النفسلا تأتى بلا اسم 


لقد “نت غزوة أحد بلا" واختبارا للمسلمين ء الذين أظهروا شجاصية 
غائقة ه مسالة نادرة ء وصبووا صابريا على الكفاح ء ياستشهد نهم كتير 

ذا تأملت قول الشلعر ه ( ثم استدارت رحا البيجاء )٠١‏ ؤجدتسه 
يلمح إلى تفمسير نقيجة الحربالتى كانت فى صالح السلمين أول الأ صسر 
ولكتسبا ا لبثت أن تغيرت لصالح المشركين بحدما خالق الرناة أمر الرسسيل 
( صلى الله عليه وسلم) ٠‏ 9) 


ولا يخفى أن فى قول ابقرودى : ( قد كان خب احا ومخفرة 0 


تلميحا إلى قوله تحالى : يسيس الله المنِين آمثها و مق ليست م 


تراغ مَدَخُلوَا لجع ونا يَمْلَم اللدُ الذِينَ جاحا يك ينسم 


الصّابرين . 09" كيا أن هذه الحكية الصادقة : ( وهل بره بلا سقم) تشسير 
إلى أن د لابد أن يسبقه لا يتخصسه » أن النصر لابد ممه مسسن 
الكفاح والمشقة ٠‏ 





9) سيرةابن حشام ج 7 ص1 وبأ بعدعا * 
9 آل عمران *35151١4١‏ 


0 


وان كان الفاعر أعاد بكفاح على بن أبى طالسيغى تلك الغزوة فى 
قرله:( ضّى على به قد ما فزلزلهم٠٠)‏ فإنه أثاه أيضا بكفاح كل الصحابسة 
الذين اعتركوا فى تلك القزية » ولا سبنا الأنصار » رذلك فى قوله : (وأظهر 
الصحبرالأنسار بأسهم )ء وتحننا البارودى ‏ كصيداظ بو بحكية صادقسة 
تين الشجاع بن الجبان : ( والبأس فى الفصل غير البأس فى الكلم ) ٠‏ 


ثم أشار الشاعر إلى عوثلا* الصحابة الذين استشهدرا فى تلك الفسزوة 
106 ) خاض النايا فنالوأعيشة رقه1 ) » ولمله يلمج يلك الى قولسم 
تمالى : * ولا يَحسبَنَّ النؤين ف سيمل الله اعون ل ينا دوم 
00 
يم يؤكه الباريدى أن الانسان لا ينال نا يرجوه إلا بالتمب وذ لك فسسسى 
قوله : ( زلذة النفس لاع بلا ألم ) هر وهذا نول تصدقة الأيام ٠‏ 
مراصل الثاعر حديثه عن غزوة أحد بقوله 9 
من يلنى الصير يستحسن عراتيسم 
الما" يحسن ما عند كل ظلسم 
لو لميكن فى احتمال الصبو ؤقهيسة 
لم يظهر الفرق بين اللؤم والكتسسرم 
فكان يوبا عتيد البأس نال به 
3 كلا الفريقين جبدا فأفك الحد9) 
أودى به حيزة الصنديه فى تسر 
نالوا الشهادة تحت العارش السسرن ث9 
كين بها ميتة أحيط بنها غرئنا 
والموت فى الحري فخر السادةالقده م 





9) المرجعالسابق 1115ل 

)0 كشف النمة فىمدج سيد الأمقا ص1 1+ . 

0 الحدم : - بفتحتين ‏ اخعتناد الحر والمراد مدن ةالقتال ٠‏ 

00 المنديد ا لا ٠‏ الرنم ب بفتح الرأء مشددة وكسر الزيسن ى 
التتسير الذى لا ينقطع ‏ واد الغا بالطرض الرئم ٠‏ القيار الشسسار 
من حوافز الخيال ٠»‏ 


4182 سم 


لا عار بالقوم من موت ومن صلسسب 


سير البارود ى إلى بمضرراليتم التى تسلى التفسسء وتئمست القلسب » وشها : 

,أن عاقبة الصبر محمودة 6 والإنسان إذا برش نال ا مداه مر بك 

سيره ه كسا أن المساءلا يعسوف قيتسه الا الذى اخداسر إلى المطسئر» 
وَتَن لسك الصسير يبر اللئيم والكيسم ٠‏ 


ثسم يشير الشاعر إلسى أن يوم أحسد كان شديد البأ٠رعاسى‏ السليسن 
رالكاثرين » ولقسد استغبد نيه حسزة بن عبد المطلمبالصذابى الشجاع» 
كما استضبد مع كثير مسن الصحابسة ثى ساحصة القتسال » فما أحسن «يتتهسم 
ألتى جماتهم فى عنداد الغرناء الفشجعان ء ولا عارعليمم فى ذلك ؛ لان 
الأبءلسان نم الذين يموتون فى الحارك» وفسى ذ لك فخسركبير لهم ء ولا عبار 
على المسلمين إذ! هزيوا فى جولسة ٠‏ فإن لكل جواد كبسوة » ولكسل حسشسام 


٠ تلمة‎ 


رلا يخفسى أن فى قول الشاعر: ( نالوا الشبادة تنت الحسارض السرزم ) 
إشارة إلى أن مولا* الأبطسان “لمرا ينا:.لون دون ثرار أو استسادم على الرضم 
دن شد المحركة ه كما أن فى قولسه : ( أحسن بم! ميتسة أ.عيوا بيبا شرضسا) 
نكتة لعنيفة أعارعا ذ لك الطباى بين الموت رالحيساة» والعجيس ب أن موتهم كسان 
سيا فى احيساء شرفهسم إذ استشهد وا والشهيسد حى يرزق كما سبق أضف 
إلى ذلك أن قوله : (و الموت فى الحربنشر السادة القدم ) يشير إلسسسى 
#مجاعسة عوطاء الأبطال المسلمين» وهو كلام حكيم يبرى مجرى المثل ٠‏ 

ويسد وأن الشاصر أراد أن يفف من وقس المبزيسة على نفوسالمسلين 
بقولسه: ( وعل رأيت <سانا غير منثلسم ) ٠‏ 


ثم يتحد شعن يحسخرما ثمليه! لرسول فسى تلك ال سزوة قسن سوله(!) 


0( ل : تتسرالحيسد ٠‏ 
(؟) كشف الخمة فى مدح سيد الأمة ص١"‏ وا يحعدهأ ٠‏ 





الع 


ثكان يوم جزا* يمد متختتسسير 
لمن وفى وجفا بالمسز والرقيسم 
قام النبى به فنى أمأزق حسسسيج 
تزقى المفاعل فيسه نيت الججس ١‏ 
فلم يزل عابرا فى الحربيفثوءها 
بالبيخ.متى التستثوسا منالمنل!) 
ويد عين ابن نحمان قتأدة ه إل 
سالت نحاد تكما كانت بسلا لع( 7) 
يقول البارود ى: ان يوم أسد نان يوم زا بحد اختبار» فمن رفى كان 
الحز والث. ف.جزاء » ومن جفا كان الذل والخسران عقابه » ولقد قام النبى 
( لى الله عليه وسلم ) يقاتل ويكافح على الرثم من التنبييق علسى المسلميسن» 
ولتنه عابر وبنا :ند حتى سكنت .هدة الحرب » وتان سن آيات الرسول ( صلى 
اللهدليه وسلم ) فى تلك النزوة أن رد عين قتأدة بن النممان السى متانهسسا 
بحك أن رقم على وعنته » فحاد تاثا ثانت » بل “ثأنت .تسن مسن 
المليسة ٠04‏ 
وإذ! تأطت قول الشاعر : ( قام النبى به فى مأزى حرج )٠١‏ وجدته 
يشير إلى ما أسسبسح عليه جيستر,المسلمين بحد مخالفسة الراة أيْرُ الرسول ( على 
الله عليسه وسلم ) فرقن الامختلاف بين صفوفشهسم» وتفرق همه رالا أن الرسول 
لل صايراه رأخذ يج الصفوف » وعاد الببمين إلى مل السيوف * 


ولا يخفى أن قول الشاعر : ( فلم يز صايرا فى الحرب ٠٠‏ البيت) يسدل 
على أن المسلمين قتلوا كثيرا من المذرتين بسيوفهم ( .عتى اتتست ثهها من المنم ) 
خسف إلسى ذلك أن المعسن اليديعسى - اللف والنخسريثى تولسه ؛ 





(0) المناعمل: سمخ المتصل ‏ بم الميم وستون النون وشم الصاد ونتحبها . السيف 


والمراد بالجسم هنا : الرقاب » 

(5) يفثوءحا: يكسسر معد تبأ ويستتهسا ٠‏ 

00 قتادة بن النممان سبى التمريفبه فى :امشوص” 6 ١‏ من هذه الرسالة ٠‏ لثم: 
بفتعتين - المراد : جل أوأشره * 


9) سيرة ابن سام 8 ص5 


سلالكت 


٠٠ (‏ لمن ون وجفا بالحز والمْسم ) يشسير إلىجزاء الموثين الذى رفسي » 
صاتبة الكافر الدى جناه فلا شك فى أن جنا" من صدىلاعاعد الله 
عليه يكون الجنان ه كبا أن جزاء من حات اللمسسسه ورسوله يكين 
اليلاك والخسران: 00 


لم يمهن المسلمون بحد غزوة أحد: بل انتصريا فى ير من السرايا والخسزوات 
الى أشار البارودى إلى بحضها بقركه : 9) ْ 


قد أتى بحد ذ! ( يو الرجيع ) بنا 
ْ فيم من الغدر بعد العيد والت!) 

كار نقع النايا فى (معؤة ) مسن 
ش بنى سليم بأهل الفضل' والحكس() 

م عربت لشقر السية ين ستيه 
( بنو النضير ) تأجلاهم عن الأمل!) 

وسار .نتحوا ( ذات الرقاع ) تلسسسسم 
تلق الكتائب نيها كيد مصطلسد (6) 

وحل من بعدها ( بدرا ) لوعد ( أببسى 


سفيان ) لكيه ولى ولم يح 0 
وم ( دومة ) فجي يعاد الى 
مكانه وسماء التقج لم تق]! 





(ا) كشفالغمة نىمدح سيدٍ الأمة س١"‏ ويابعدها ٠‏ 

9 الرجيم : - بفتح ألرأ" مشددة وكسر الجيب ما "لمهذيل بناحية الحجا ز بين مكة ' 
وسفان ٠١‏ () معونة : بفتح المير رضم المين - مكآن شرقى | لمد ينةيين أرض يغى 
عامر وعوة بنى سليم ٠‏ 0( أشرابت مدت عنقها ة والمرات مالت ٠‏ خثر الصيد 
عدم الوناء به * بئو النضير : قبيلة من اليهود كانت بواد ظاشر المدينة ٠‏ 

() ذات الرقاع : اسم الخزوة.سميت باسم مكآن ترييمن أرشرغطفان » أولآن السلمين 
لقوا على أرجلهم رقاعا من كثرة السير وثيل:غير ذلمك ( سيرة أبن عشام ج' "© تنه 1 ) ٠‏ 
) أو سفيان : عو أبو سفيان بن حرييكان يحاربيالرسول ثم أسلم » وتوفوسنة 11ص 
قيل,غير ذلك ( أسد الغابة ج؟ ص1 ٠ )١‏ 


0 دوة 1 بشم الدال تح الميم ب مديئة على بحد خمسرعشرة ليلة من المديئنة 
وتسى ( دوية الجندل ٠)‏ 


1 


أثار الشاعر بتوله : ( يوم الرجيع ) إلى أن رحطا من ( عضل والقارة ) 

ب من تقامل العيوبيوب قدمط على .الرسسول : وطليوا بد نه أن يرسل مصهم بعش 

صحابته ليفقبوهم فى الدين » تأرسل معهم ستة من الصحابة ؛ولكتسهم غسد روا 
بهم وتتلوهصسم ء وكان ذلك فى مكان يدعى ( الرجيع ) 01 


وأا (ممرنة ) فقد قتل فيها ‏ مسا يقربين أربحين صبحابيا مسن 
الثراء » كانوا قف ذعبوا إلى ذلك السكان الدعوة أهله إلى الاسلام وولتمليمهم 
قرا"ة القرآن ن 01 ولكنمهم غد روا بسهم وتتلوهصم * 


وأما ( بنو النشير ) فلقه أردوا القدر يرسول الله ( صلى اللهعلييسه 
صلم ) بالقا”صخرة عليه فأخبره جبويل (عليهالسلام) بأمرهم فقام مقطاصرا 
أنه يقنبى حاجة ه ثم عاد إليهم وحاضرهم حصارا شديدا حتى سألره الجا 
8 جلاهم عن الحصون ٠57‏ 


كما خرج سو وبحض أصحابه لدحاربة بمشض التبائل التى أرادت:بالسليين 
سوناء ولما صل إلى ( ذات الرقاع ) لم يجد أحدا فماد الى المديئة 49 


ولقد قال : أبو سفيان للرسول ( صلىاللدعليه وسلم  )‏ بمد أحد ب 
” المروقد بيننا وينكم بدر من العام القابن ” » فخرج الرسول (صلى الله 
عليه وسلم ) لمقابلة أبى سفيان فى المرعد المذكور نى ( بدر ) ولكنه أبا سفيان 
ولى خرفا من «قابلة المسليين 60 

كما علم الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) أن فى ( دومة الجندل ) جماعة 
يظلمون منيربهم » وأنهم يريدون الدنو من المدينة فخرج ام 
نربوا عندما علموا بخسروج الرسول (صلى اللدعليه وسلم ) اليب 00 


00 انظر القصة بالتفصيل فى سيرة ابن ن هشام يق 3 سن ١1١‏ وابحدها . 

إن المرجع السابق جح ص 1107 وما بعدنا ٠‏ :00 المرجع السابق ج ؟ س١‏ ؟ ١وا‏ 
بحعدها ٠‏ 60 الصمرجخ الساين ي ؟ 1517 وط بعدها ٠‏ 

6 ارج السابئَي ٠‏ ص1١‏ ويأبمدها ء 

0 المرجع السابقي ؟ ص١١( ٠‏ 


سكخلكت 


رلقد أشار البارودى إلى غرزوة الختدق بقوله : 9) 

ثم أستثارت قريش وى طلالمسسة 

أحلافها رأثت فى جحقل لب0!4 
تستمرى" البفى من جهل وبا علست 

: أن الجهالة مسعاة إلى التلا!) 

يقام فيهم أبوسفيان من حنسق 

يدعو إلى الشر مثل الفحل ذ ىا لقملل6) 
نخند ق المؤمنونالدار وانتصسوا 

لحربهم كضوارى الأسد فى الاي ل!) 
نما استطامت تريش نيل مآ طلبت 

وهل تنال الثريا كف مستلسس 00 


ولما رأت قريش ما أصبح عليه السلمون من قوة يرهب جانبها ه وشدة 
يخشسىباسها » تآمرت م بمض أحلافها على المدوان عليهم © وشجصهسم 
على ذ لك أبو سفيان » ولكن المسلمين حنفروا .خندقا حول المديئة ه وظلرا 
بها استعداك! لملاثاة أعداشهم » الذين لم يستطيحوا ثيل ما طلبسسمسوه » 
ونيهات أن يستطيموا. ذ لك* 

واذا تأطت قول البارودى : ( ثم استثارت تريش )٠ ٠‏ وجدته يشير 
إلى الدور الكببر الذى قامت به قريش فى تأليب بحشض القبائل على السليين 
( وضى ظالمة ) فى ذ لك»ولكنها ( تستمرى" البخى ) وتستحسن ال ةالسسسسم 


* الخندق : حفرة عسيقة حول المدينة كسور يمنح فن دخولها‎ )١( 

90) كشف الغمة في مدح سيد الآمة م وبا بحدها ٠‏ () أحلافها : المرادبهم 
غطفان ه وينىالنخير © ونى أسف © وخىمرة © وش سليم وغيراتم ٠‏ 

0( تستمرى* : تستطيب * التلم : المراد البلاك : © حنق: غيظ ل القطم ‏ بفتحتين 
الهياج ٠‏ 9) فخند ةالمو'شضون الدار : السراد حول الدار ٠‏ ضوارى ؛ جياح ٠‏ 
الثريا : نجم» ْ ش 


6 1373مه 


( وما علمت أن الجهالة مدعا إلى الثلم ) وأن الدكر الس» لا يميق 
إلا بأهله * حيثما كاتا ٠‏ 

رأحسن الشاعر .حينيا مسور حالة أبى سفيان ومو يشجع القبائل علسى 
إظلم السليين ه-أحمن الشاعر حينم صوره بفحل شائج ه وحيوان شارد ٠‏ 


وأا السليون نقه حنررا الخندي حول المديئة:( وانتصبوا لحسرب) 
أعداعهم بشجاعة وظلهف كما ينتظر الأشه الجائح فريسته فى عريته » ولا تدك 
فى أن الشاعر أحسن عند.ا شه البسلدين بالأسود » وشبه البدينةبالآجسام * 
( كضوارى الأسد فى الأجم ) » ثم بين نشل قريش فى صدفها بقوله 4 
( نما استطاعت تريش نيل ما طليت) بل أكد أن ذلك بعيد كل اليمد 
أن يتحقت لبا بقوله : ( وعل تنال الثريا كف مستلم) وهذا مستحيليالمشاهدة* 

شم أكد الشاعر نشل قريش نقال (01: 

رامت بجولتها أمرا ولوعلمسسست 

اذا أعد لها فى الخيب لم تسرم 
فخيب الله سماها ودرا 

تنيب الردى والصدى والريج والطسم!) 
فقوضت عمدالترحال وأتصرفسسسست 

ليلا إلى حيث لم تسرج ولم تسم 
وكيف تحمد عقبى اط جنت يدما 

بخيأ وقد سرحت فى برئح وخسسم 
قد أقهلت ود فى فخر وفى جمذا ل 

وأديرت وى فى خزى وفي سدم 
من يركب الفى لا يحمه عواتهيسيم 

ومن يطمع تليمٍ او 00 





() كشف الغمة فىمدح سيد الأمة ص5 ؟ ويابمدها ٠‏ 

9) الصدى( بالقصر ) المطش > الطحمة : يفتحتين ب المراد زوال أثرهم من 
تلك الأماكن التىنصبوا فيها خيامهم * 

© "يهم : المراد يضل ٠‏ 


5ه 


لقد رامث قريش السو* بالسليين » ولو علمت أن الله تمالى لسن 
يحقق طليمها ه بلى سيخيب ظنها » صيجعل عاقبة بفيها وخيمةعلييا * 
ب تنت ذلك «فلقد سلط الله عليهم ريحا شديدة فى ليلة مظلصة باردة » 
فأكنات القدير » وأطنأت النيران » وهدمت الخيام ه ومكذ! تكون واتبمسسسة 
الظاليين ٠‏ 

وإذا تأملت قول اليارودى : ( رامت بجبلتها أمرا )٠١‏ يجدته يدل 
على شدة ما أصاب قريشا بن ندم نتيجة ظلمها ه ولعل الشاعر نكر ( أمرا) 
لتذهب النفس فيه أى مذهب» كنا أن فى قوله : ( فخيبالله.سما ها ) 
ا يدل على سرعة نصر الله المو"بنين”ثشير إلى ذلك تلك ( الفا ) التى تدل 
على الترتيب والتحقيب ولقد سلط الله عليهم جندا كثيراءأغار إليها الشاعسر 
فى قرله : ( نهب الردى والصدى والريح © ٠‏ 

لمل قى قول البارودى : ( تقوم سعد الترحال 2٠١‏ بط يدل على 
شدة الريح »> كا أن قوله : ( ٠٠‏ لمتسيح ولم تسم ) يرحويالاسقهسبسزاء 
والسخرية بن صولاء الأعداء * وأكد ذلك البارودى بقوله : ( وكيف تحمسد 
عق ما جنت يدها بْميًا +*)) للا يخفى أن فى لفظ ( يدها )مجازا برسلا - 
علانته الحزثية » يشير إلى جرم ما ارتكبه حلا" الكنار بتلك الأيدى الأتيمسة' 
وؤكده لفظ ( بخيا ) ٠‏ 


إن صوثلاء الأمدا» لم ينكررا يحقولهم فنا أسْههم بالأتمام © بل صم 
أضل ‏ لأنهم سرحوا .( فى مرتح وخم )؛ففى العبارة استعارة مكنية لطيفسسة 
آنزلت الظالمين منزلة الأنحام » وبينت عاقبتهم الوخيمة* 

ولقد أحسن الشاعر فى هذه المقابئة (1) 5 ( قد أتبلت وص نو فخسر 
ؤى جذل' ) 6( رأديرت وهىنى خزى ففىسدم ) إذ بينت بض خمسال 
الأعد!» عند ذهابهم للاعتدا* على السليين » ثم سجلت خزيسهم وفشلي م 
عندف عوداتمهم * 





)١(‏ القابلة : هىالجم بين آمو تقابلة ‏ كل بضد هعلى الترتيب * ونى سن 
المحسنات البديعية ( انظر : زعر الريع ض *)1١14‏ 


11د 


وبةو أن الغاعر أراد أن يؤكد عاتبةالظلم والظالمين فقال قبلا 
سديد! : ( من يركب القى لا يحمد عناتبه ) ثم بين أن الهوى من اليوانء 
وين أطاع حراه كان آله الخسران : ( وين يطح قلبه أم الي يمم) * 


وواصل البارودى حديثه عن كنا السليين وجهادهم تقال (!) 
م أنتحي بوجوه الخيل ساحمسة 
( بس قريظة ) فى رجواجة حطسم 9) 
خانوا الرسول غجازا © يما كسبسوا 
وى الخيانة مدعاة إلى النقم 
وسار ينحو ( بنى لحيان ) ناعتصا 
خوف الودى بالموالى كل معتص !9 
وأم ( ذا قرد ) فى جحفل لجسب 
ياستن فى لاحبباده تب 
وزار بالجيش غزوا أرض ( مصطلق ) 
7 فا اتقوه بير البيش فى الخسد (© 
وى ( الحديبية ) الصلح استتب إلى 
عشر ولميجر فيها من دام صسدم 9) 
بحد غزوة الخند قاتجه الرسول ( صلىاللدعليه صلم) - علسكى رأس 
غزوة ‏ إلى ( بنىتريظة ) لأنهم نقضوا عهدهم معه ه فكان جناتمم قل 
الرجال يأسر النساء والصبيان 9أْ كل هذا بسببخيانتهم ه كما إتجه الرسول 
بحد ذلك إلى منازل ( يثى لحيان ) وعم إلذين قد زا بأسحاب (اليجع )» 


0 
(1) كشف الخمة فى مدح سيد الأمة ص * 5 ورابحدها ٠‏ 9) أنتحى : تصسه. 
ساهمة : المرا د متغيرة من التحب» بنوقريظة : قوم من اليجود كانوا بظاهر المدينة. 
رجواة : المراد كيرة * حطم : يضم نفتح ‏ أراد به الشاعر : أن جيش البسلبيسن 
كثير يحطم كل .ا يجده ١ ٠‏ ( # بتولحيان : قبيلة بناحهة صفان ( طبتات ابسن 
سعد ب لاق 1 عن1 © ) * الموالى : مكان تريبين المدينة : بأراه به الشاعر 
الجهاتالبرتفمة ‏ فيه 03) فد قرد بفتح القاف والراء- موضح قريب مسسن 
المدينة جهةغطفان * لأحب: طريق واسع واضح .- نسم بفتحتين ‏ : المراد الطريق 
ألدارس* (© معطقق : المراك بهم : بنوالسطلق وهم بطن من خزاعة يسكتون 
ترب المديئة ٠‏ البيش : النساء ٠‏ 9) الحديبية : سبق التحريف بها فىعامقرص"؟؟ ؟ 
كن هذ «الرسالة.هدم : المراد هدر 5 00 انظر سيرة ابن حشام ج ؟ ص 1807 وأ 
بعدها ٠‏ 3 


قاس 


ولكسوم هربوا فى شما ب الجبال عندنا علموا باتجاه الرسول إليهم ه قباد 
الوسول ( صلى اللء عليه وسلم ) إلى المديتة (1) 


ثم تيه رسول الله ( صلىالله عليه وملم ) ذا قرف فى جيش كبير © 
عندنا أغار بحس المشركين على لقاح لرسول الله ( صلى اللهعليه وسلم) كاتنت 
ترص بالخابة و مكان بقرباللدينة ‏ ولذلك تسى هذه الغزوة أيفا 
غزوة الخابة 9س تم عاد السليون إلى الضيئة 99م 


وكذ لك خرج الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) - على رأس غزوة ل عندسا 
علم أن بض المصطلق يجممون له فخرج إليهم إن وهم على نا يمي ( اليس 
ونزمهم هزيمة طكرة وأسر نسأ مم وألادى © 


ولقد اتجه الرسول ( صلى اللهدعليه وسلم ) إلى مكة معتمرا؛ ولكسن 
تريشا منمته ه فنزل فى مكان يدعى ( الحديهية ) . وجرت بينه هين قريسش 
مفارضات على : رجوع الرسول هذ! العام من غيرعيرة على أن يأتى الهام القابل 
نيمتمر هو وين سمه » فوافق الرسول ورجع إلى المدينةوالشاعر يلص بقوله ‏ + 
( استتبالصلح إلى عشر ) إلى ما اتفق عليه المسلمون والمشركون من وضح الحرب 


عن الناس عشر صلم 8 


واذا كان ا ليسارودى قد مر مرورا 5 على بمض الغزوات السابقسة 
يانه قد وقف طويلا مع غنوة خيوم 6 فقال 80 





() الموجع السابق حي ٠‏ ص لا51 * 

9) طبقات ابن سصهد ي لاق (أصلهه ٠‏ 7( سيرةابن هشامي ؟ ص1 ؟1 ونا 
بعدأعا * () المريسيع ‏ بشم الميم رفتح الرا* وسكون اليا" وكسر السين ‏ اسم لاء, 
قريب من ( قديد ) 

(©6 سيرة ابن نشام ي 7اص 1517 ومابعاءهأ ' 

9) المرجع السايق- يح ا ص١ ١‏ وا 
0 خيبو : بدينة تيعد عن المدينة دعو داثة ديل من الشمال الغربى * 
() كشف الغمةفى طح سيه الأمآس51؟- 


عاهذ +* 





عساكا-ه 


وجا" ( خيبر ) فى بارا ءكالحسة 
بالخيل كالسيل ,والأسياف كالضسر لا) 
حتى إذا أمتتحت ثم الحصون على 
من رامها بعد إيقالل وقتصسم!) 
قال الننى : سأعطى رايتى رجسسلا 
يحبخى ويحب الله 13 الكسسسسرم 
ذ! مرة يفت الله الحصون علسسى 
.يديه ليس بقرار ولا نيت 9 
نما يدا الفجر إلا وَاتيي علسسسى 
جيش القتال (عَلنٌ ) رافع الملسسم 


خرج الرسول ( صلى اللدعليه وسلم) على رأس غزوة إلى ييوده سيو 
لأنمهم اشتركوا هده فسى غزوة الخندقه كا ألبواعليه بعض الأعراب) 6 تخرج 
الرسول إليهم فى ليلة مظلة #وكان جيشه مزود! بالخيول الكثيرة » والسيسوف 
القاتلة ه نفتح السلمون بحض حصون خيبر ء واستحص عليهم بحضهاء نال 
الرسول : سأعطى الراية ‏ غدا ‏ رجلا يحب الله يرسوله ه ويحبه الله ورسوله ٠‏ . 
ذاغوة وثتوة * م الله الحصون على يديه »6 وفى الصباح كان على رأس 
الجيش : على بن أبى طالب» 

ولا يخفى أن الشاعر يشير إلى قوة جيش الحسلمين بقوله : ( بالخيسل 
كالسيمسلء والأسياف كالخرم) » كما يثسير إلى قوة بض حصون الييسسود 
قوله 5 ( حتى إذا امتنمت شم الحصون 2٠١‏ / ونى هذ! دلالة على جينالييود 
الذين يخافون المواجية ؛ وائما يحاريون وهم دآخل حصونهم 


واذا تأملت قول الشاعر : ( قال النبى )٠١‏ ونا بمده من الأبيات وجدتسه 





9). جأاء : سوداء ‏ كالحة : عابسة* 

9) الايفال : البراد الامعان فى السير إلى أشن المدو ٠‏ 

)0 مرة : سايتسر الميم وفتح الوا" مشد:.ة -: توة ٠‏ برم س بفتح فكسرب :1 ضجوء 
0) نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين صس ٠5٠5‏ 








-5360 


يدل على منزلة على بن أبى طالب ء الذى طلبه الرسول ليسلمه الراية ه ولكنه 
كان كما قال البارودى 29 : 
وكان ذا رد فارتد ذا بصمصسر 
بنفغثة ] برأت عينيسه من قرم 09 
غسار معخزياحتى أنا 2 #استصسييع 
حصون خيير بالسلولسة الخد 19 ) 
يضى بمتصله قدامأ نيلحسه 
مجسرى الوريد من الأعناق والل8) 
حتى إذا طاح شه التررتاح لم 
بابفكان لهتسا إلى العك(© 
بابأبت قليه جهدا ثمائيسسة 
من الصحابة أهل الجد والمئلا) 


كان على بن أبي طالب عندما طليه الرسول ب نصابا برمد ب فتفسسل 
الرسولنى عينيه نبرى* لوقته ه وتسلم الراية ضوجها إلى حصون خيير مسح 
جنوده »أصحاب السيف السلولة القاطعة ه وأخذ يشر ببسيفه ضربات قاتلسة» 
وعندما سقط مه الترسء وجد بابا استخدمه مكان الترس * 


ولا شك نى أن الشاعر فى نذذه الأبيات يواصل الاشارة إلى مكانة على 
ابن أن طالب »ء الا أنه ذكر معجزة للرسول ( صلى اللهعليه وسلم) وى شفاء 


عين على »عندما تمل فيها الرسول فونى معجزة ذكرتها كتبالسيرة وأيدتها 
كتب الأحادينة؟. : 





(1) كشف الخمة فىمدح سيد الأمة ص1 ومابمدها ٠‏ 

)0 نفثة : الدراه تفلة من ريق الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) ٠‏ 

©) السلرلة : المراه السيق ٠‏ الخدم : - بضمتين - القاطمة * 

9) يلحمه 0 00 ل : سقط الترس لا 1 

تاج : تنبيأ ب الحم : لظلام » والمراد أن ذلك البااستعملهعلى بن أبى طالب 
حل يف لقال آخر امار . 

2) المزم : - بفتحتين س وأضله بفتح وسكون ‏ الصير وا لقوة ٠‏ 

0) سيرة ابن هشام اج 7 ص11 #وصحيح صلم ج دص 1١‏ * 


اء أ أذ.-ه 


ويمدو أن الشاعر قد تأثر فى عيارته ( تارتن ذا بصر ٠0‏ ) بقوله تمالسى: 
ودع مر 2 00 


5 فأ رق بصيرا 

اذا تأت تول الوارودى : ( يخ بمنسلة© ل ٠١‏ ) وجدثه يشير إلى 
ميارةعلى ين أبى طالبفى الحرب؛ودقته فى طمناتع القائلة,الى صيسب 
(مجرى الوريه ٠*):صيدو‏ أن قول الثاعر : ( من الأعناى راللم) يمسد 
حشوا بمد قوله : ( من الويد )ء ولعله ذنكره للتأكيد أو للقانية ٠‏ 


والمارودى يلص بقوله : (حتى إذا طاح غمالترس 200 إلى قصسة 
على بن أبى طالبالتى تدل على قرت وشجاعته ٠‏ أذ سقط له الترس فوجسد 
أيه بايا تها فاتخذه ترسا له * صم أن ذلك الال يي 
شغ نية حن السحابة الأتهاء 9ه وهذا يدل هلى قوة على بن أبس طالب ولتوته » 
مؤكد ذلك قول اليارودى 7 : 
غلم مزل صائلا فى الحرج قتحيا 
قهابة النقع شل الحيدر القسر.0) 
حتى نتهلج #جير النصر وانتشرث 
بسسه البشاشر بهن السهل والعلم 
أبشسر به يوم تتح قد أضا؟ به 
وجه الزيان فأبدى بشر ممتعسسسم 


لقد ظل على من أبى طالب يصول وجول - فى غزوة خييو - ويتتحسم 
الحسون ة هخترق الصفوف عغير هياب ولا وجل + حتى ظيرت بشائثر التصسر 
التىلم تليث أن انتغرت فى كل مكان » فاستيشر اليسليون ٠‏ 


وانذا تأطت قول المارودى : ( فلم يزل صسائلا )*١‏ رجدته يدل على 
مهارة ذلك القائه »الذي يصول وجول ء ولا شك فى أن ذلك يدل عللسسى 
شجاءته * وسا يؤكق ذلك قول الذاعر : ( شل الحيدر القرم ) فهو تشبيه بوسح 
الفكوة رتشستها ٠‏ 
() يوسف 7 51. 9) صيرة ابن هشام بي ؟ +11١‏ 


() كشف النية فى دح سيد الأمقس ٠10‏ 0) فيابة النقع : المراد كثرة الغبار 
الحيدر *: : الأسد ٠. ٠‏ 





مات 


ولا يخفى أن قول اليارودى : (حتى يلج فجر النصر ->) يدل على 
أن النصر لم يكن دفعة رلحدة ؛ بل كانت لدمقضسات وشائره وهذا يثسير 
.إلى قوة حصون اليهد من جية * وطى مهارة الجنود السلمين قائد هم 
ن جوةثانية » 

يقد كان انتصار الصلمين فى خيبر أبرا عظيما ه ولذلك سرّا يسبه * 
ولم يقف ذلك السرور على الانسان ه بل ( قد أضاء به وجه الزطن تأبيدى 
بشز متسم ) نفى هذاه الحبارة استحارة مكنية لا ينفى أثرها فى ببمسسسان 
عتلمة ن له النصر ٠‏ 


عودة بمش مباجرى الحبشة يو نتح خيسبر : 








ران بي انتمار الصلمين فى خيير كان يوا عظينا يسبب ن لل» التمصسر 
المين ه وسببأم آخر أغار إليه اليارودى في قوله 09 


أتى به ( جمفر ) الطيار تأبذيجست 

يحود » أنفى الأسسساب والمسسن 09 
فكان يورأ حوب عيددين فى تصمسمسق 

نتحا * وود كريم أأهر الشيسسم 
واد بالنمر مولىالدين تصرئيسا 

يق طيمة فى صيز وفى لمسسسا 


بالبما من نحبتمن عظيجين ء رفرحتين كبيرتين * وقمنا فى يوم وأحسبد : 
نحمة فلح خيير * ؤحمة عوداة بحض مهاجرى الجبشة وطى رأسهم جمثراين أى 
طقلب + رلذ لك قال الرمول ( صلىاللهعليه وسلم) : " ا أهرى يأيبيا أنا آسر 

* يفت خيير هأم يقدىم جمفر 09 0. 

(ا) كشف الخحةفىميح سيد الأمة ص 1+ 

جعفر الطيار دمو جمفر بن أب طالب ( سيخ) لتمريف به ف شا مش را من هذ ٠‏ . 
الرسالة ) وى ( بالطيار ) لقيل الرسول  :‏ لا قطمتيفاه فى الحوب. أثابسه 
الله بذ له جتلحين يطير مهما فى الجئة ‏ ( أسد الخابة جح ١‏ ص65 ١‏ ورا بمدما 
بااختصار ب المزم : أرأت به الشاعر أسرة الرجل وتصيلته * 

© مولى الدين : المرات رسول الله ( صلى اللهعليه ملم ) ©) سيرة أبنتمشا ربو ك١‏ ؟ 


3 00- 


عيرة القناء 20 


ولقد أثار البارودى إلى خروج الرسول ( صلى اللوعليه وسلم) مسسسن 
السدينة قاصدا مكة لأد!» المسوة بقيله /41: 
م استقام لبيست الله ممتصسسرا 
انيل ما ناته بالبودى للحمسرو 


شّ أغار إلى سرية موت" بقوله 0 

صار ( زيه ) أميرانحو ( ته" ) فبى 

بحث فلاقى بسها الأصداء ىن كت( 
نميا السامون الجنك ياتتتلسسسسيا 

تتسال نتصر للحق متقسسسم 
فطاح ( زيد ) بأودى ( جمفر ) وقشى 

تحت العجاجة ( عد الله ) فىقد!) 
لا عار بالعوث فالشمم الجرى" سسسرى 

أن الودى فى المعالى خير مقتقسم 


لقد خرج جيش السلمين حتجها إلى بوثتة وكان على رأ ممه نيد بمنحارثة 
م بالتقى الفريقان وقاتل المسلمون وكافحواءإلى أن مقط زيد شهيدا ء نحيسسل 
الراية بحده جمث بن أبى طالب» ولكنه استشيد أيضا ء فحول الراية بعمسسد» 
عبد الله بن رواحة الى استشيد فى ميدان القتال * 





0 سميت بذ لك لأنمبا كانت يهل الممرة التى لم يؤد نا الرسول نوعام الحديهية * 

(9) شف النمة فى مح سيد الأمة ص 057 7 ادوثتة : يهم أفسكون ل أسم بوتضصحع 
بالشام ‏ وهى سرية لأن الرسول لم يخرج على رأسها إلا أن ابن هشام ذكر انهسآ 

غزوة ولم يذ كر سببا لذالك ( سيرة ابن حشام ب ؟ ص55 5) ٠‏ 

0) كشف النمة فدح سيد الأمة ص٠ ٠‏ (0)ين كثم : المراد من قرب (1) المجاجة: 
بفتح المين ‏ اجتاع القبار والوخان ب والراه سيا" الممركة" ٠‏ فيد الله : و 
عبد الله بنرواحة صحاسى جليل . استشبه منة هاه '( أسد الغابة ي؟]صة؟5 )١‏ 


1ه 


ولا يخفى أن الشاعر مرّمرورا سريعا على سرية موثتة'ء مخاصة علسسى 
استشباد القواد اليك + يمر أنه 'اكتفى بالحكنة القى نظمبا فى البيسست 
الأخير : ( لاعار بالموت نالشيم الجرى؟ )٠ ١‏ ل والتى تل على عظطسسسة 
الموت فى سبيل تحقيق الأمور المظيية » فلا سيما الجهاد فى سبيل الله 
راعلا" كلمة التوحية . 
ع كذن: 





وانتقل البسارودى الى الحديثهن فنح مكة .بقوله 9ع 
وحين .خاست قريش بالصهود ولسم 
تغصف ومارت في الأضواء فى نة9) 
وظاعوت من ( بخبكر ) حاينثيسا ْ 
على ( خرزاعة ) أهل الصدق في لذ !© 
قام النبيى لنصر الحن ممتزي سه 
بجحفل لجو الشسرك مخسسسترم 
لقد نقضت تريشن عهدنا بخ الرسول ( صلى اللةعلية وسلم) فسافدت 
( بنى بكو ) حلينتها - فى الاعتدا “على (مخزلوق مكليقة السلمين تلقن من الطيعى . 
أن يتوم الرسول والصليين بنصرة خزاعة © فخرج على رأعى جيش كبير متجيسسما 
إلى مك٠‏ 
ثم يصف البارودى جيش المسلمين بقوله 0 : 
تهدو به البوسّ والقمطال .شير 


كالشهب فى الليل أو كالثار فى الفى(© 
لمع السيون وتصيال الخيول يبه 
كالبونق والرعد فى شد وق لكين 
(1) كشف الفمة غىطجح سيك ألأمة ص58 
9 اخاست : نقضت * () بنوبكو »2 وخراعة تبيلتان عرهيتان ٠‏ 
(4) كشف الفمة نيح سيد الأمة ص58 وابحدها ٠‏ 
(6 القمطال : الخبار ٠‏ (9) مشدود تحدم : البراد المطر الكثير 


الذى لا يستسعك ٠‏ 


سر 35 


عرورمع ينسف الارضي الفنسا* إد1 
سرى بمها ويد كالهضب ين خسوم 0 


كانت أملحة 3 لله الجيش كثيرة * تثير الرحبة ه فالسيوف طم ه والخيل 
تصبل والجتهه ‏ كثيرون ٠‏ 
أراد الشاعم أن يوسم صورة واضحة لقوة جيش السلبين ءنأش بتقبيه 
يوكه الفكرة مضحية وذلك فى قوله : ( تيد وبه البيض والتسطال منتشر ٠٠١‏ ) 
نالميف من شد ة لمماننيا وترتيبسا وسسميسط النبار الكثير الذى تثسمسسسيره 
الخيول تشبه ( ( الشيبقى الليل أو كالنار نض الفحم ) « أضف إلى ذلك أقسه 
أراه أن يوكف شدة ليع السيخءرقوة صبيل الخيول فقا : ( كالبرقوالرهد 
فى مغدودق هزم ) ولا يخفى أن فى العهارة لفا ينشرا مرئهاء واد الفكسرة 
ضودا وجدالاء بالاغافة إلى الجاسبة بين ( البرق رالود والسطر )ب فى مغدودق 
ثم بين البارودى أن عفد ذلك الجيشر كبير فى قوله : ( عرمرم ينسسف 
الأرض النذا* 2٠0»‏ ولمس ذلك نقط ٠‏ بل و( يهك اليضب١ )٠‏ * 
أنا صنات حورلا" الجنود » تأغار إليها الشلعر فى ترله 9) 
نيه الكماة التي ذلت لمريا 
مماطس لم تذ لل قهل بالخطسم© 
من كل بحتزم «بالصير محتسسنم 
للقرن ملتزم © في اليا من صيكزة 
أطالت ينهم هم تالواالسياك يسا 
عن قدرة © وطو التفيرم اليه( 





() عرسم : كثهر . الهضب: البراد المرتفع ب .غيم ب المراد : جيل 

0 كشف ألخمة فى ضح سيف الأفة ص51 

0 الخطم : بخمتون - جمع خطاٍ - بكسر الا" المراد الحبل الذي ثقاد 
به الابل ٠‏ 0) محقم : بشم نسكون اتح خكحز اراد المستوثق ٠‏ متم - 
يزةسابنه - المراد إلذى له صوت أو التتسرع ٠‏ 

(6 السياك : نهم * 





بي ضأساور تغلب تسسمسس ما ورة 
شكس لدى الحر ب مطحامون فى الأزلا) 
طابت تفوسسهم بالبوتإدء علسسيا 
أن الحياةالتى يهخون فى الهم 
إن جنوه ننذ1 الجيشى الكبير قد اتسيوا يكل الصفات الحميدة » فهم 
شجمان لا يخشون النؤال ء ولا يرهيون القتال +فصنداهم صير جميل +وغزم 
أكيد .على النيل دن أعدائهم ه وحشهمعالية.» وأنفسهم مهذذبة © جبموا بين 
الشرف والسق دن » والشجاعة واكرام الضيف - 
وذ! تأملت قول الشاعر : ( نيم الكبلة التىذلت لمزتها )٠١‏ وجدتسه 
يشسير إلى شجاعة خولا* الجنون المسليين * أضف إلى ذلك أن قولسه » 
٠٠ (‏ لم لل تهل بالخطم) فيه تحقهر لأعداشهم وتقيلهم منزلة الآنمام ٠‏ 
ولا يخفيى ما فى قول اليارودى : ( من كل معتزم بالصير محقزم ٠٠‏ البهيست) 
عن تقسيم جمهل ه وعسيقى رائحة ٠‏ بالاضافة إلى ما اشتصل عليه البيت من صفات 
جليلة ه أكهها بتذك الكياية اللطيفة فى قوله : ( طالت بهم هم تاليا 
السماك بها ٠))ثم‏ زادها تأكهدا بقوله : ( بيش أساورة ٠‏ غلبقساورة ٠0٠١‏ 


يلمل اليارودي قد أحسن ديا وصف حؤلاء الجنود بأنهم يستحذ بون 
الموت فى سييل الله: ( طابث نفوسهم بالدوت 2٠١‏ سينا أنمهم بذ لك يحيسون 
الحياة الحضيقبة وصدق الله الحظيم فى قوله : " وَالآجِرة يوأي .)9 

.إن ألفاظ الشاعر مناسبة للفكرة دوملائمة للفرض كل #إإلتماة » القرن » 
فى البأس:شكس)ه أضف إلى ذلك بحض المحسنات البديحية ألتى نادت 
الممثى وضوحا شل : الجناس الناقعريون قوله : ( أضاورة وقساورة » 


(ا) بيش : المراه ذو شرف ٠‏ أساورة : الدجيدون الرى بالسهام ٠‏ غلب: ,تسم 
فسكون ب غلال الرتية' وهو صف تصدح بو السادة ‏ القسايرة:جمع قسسسسورة 
- بفتحتهن بينمهيا سكون ب الا "سن ٠‏ شكمرب يضم نسكون ‏ صمابالأخلاق 

0 الأعلى / لاذه 


اكه 


ثم انتقل الباريدى إلى وسف خيل المسلمين بقولم لج 

ماسواالجياد فظلت فى أطقيا 

طوح البنانة ف ىكدر تتح م9 
نكاد فته لحمن القول من أدب 

يسبت الوص والايها* من غ61 
كأن أذ نابمها فى الكر أ ذهسة 1 

على سفين لأعر اليج برتسس) 
من كل ضجرد يهوى يصاحيسيه 

بون الصجاج عوق الأجد لاللءل© 


لقد عل حؤة" الجنوه خيلهم نون الحرسفيى تحسن الكر: والاقتحام) 
بل إنيها لتففهم محش الأمر ه وتسبق الاخارة غوإذ! نظرت إلى أذنابيسسا 
عنداما نكر تانث كأنهها أملام برنوةعلى سفينة' ستفلة أمر الرح * أضف إلى ذلك 
أنها سريمة تقض بصاحببها على عدوه»كا ينقض الصقر الشديد الجى على 
اللحرء 

إن صف البارودى خول المسلوون بارع ٠‏ نإذا تأمت قوله :( ساس 
الجياد آضيا - ٠‏ البيت ) رجدتة يخسهر إلى أن هذه الجياه قد أتقنت. 
نن الحرب» أضف إلى ذلك أنها :5 ( تاد تققه لحن القول ٠٠‏ )ها أحسسن 
تلك القيد الجمل : ( من آندب) الذى يرفع هأن تلك الخيل التى ( تمسق 
الوح والاينا* طن نهم ) * ْ 

ولا ينى إباح الشاعر نى تسويره أذ ناب الخيل رعىتكر ه إنه يشبييسا 
بالأعلام المرضمة على سفينة تهتز ذات اليمين وذات الثحال تهما لاتجسسساء 
انيج ٠‏ 
(1) كشف اثنمة نضح سرد الأمة سن ٠71‏ 7) ساسا الجياد : المراد ف للوعا 
هلبرها ٠‏ الأضة' : جيعنان ‏ بكشر العمن ‏ المراد : لجام الفرس * 
() لحن القول : المراد معنا ٠‏ اليحى : الاغارة ٠‏ 0) ألوية : المراه أفسلام. 
سين احم سلينة وام سيق لون ل 0-6 
(6 شجره : سباننب يهوى : المراد ينقضه الأجدل اللحم ‏ بكسر الحا* ‏ الصثر 
الشديد الشهوة إلى اللحم ٠‏ : 


د اذاه 


إن البارودى حيتا صف خيل المسليين ه صفيا صف ميرب لياة 
متاتل علريا ء ولذلك لا عجب ولا غرابة فىإحساله ٠‏ فبذا هو الستظر نه * 
ودوالذى ارس عليها عدةحرب ه وكان خلاليا التائد النظفر ب كنا سوق * 
ثم أغار البارودى إلى سيؤف الجنود السليين ورماعهم يترليل!) 
والبيض ترجف فى الأغساد من نما 
والسمر ترعه فى الأيسان من تسية) 
من كل مطرن لولا هل ا هسه 
لسايق الموت نحو القرن من فس( 
كأنه أرقم فسى رأسه حومسم سسب 
د يسكل كيده الأعادى يابنة الرقسسا) 
كانت سيوف الصلون تذطربفى أغادها من هوة الظيا » كنا كاممسست 
رناحيم تبتز فى أيد يهم ولولا علائقها لسابقت الموت نحو دولا" الأ قهاء مسن 
شدة جرهبها وشهوتها الى لحومهم:* 


اذا تأطت قول اليارودى : ( والييشض ترجف فى الأغان )٠٠‏ وجك تسسسه 
يخسير إلى طائة نذه السيوف وليوزقها ؟ ولقد أحسن الشاعر عند ما بين ملسسسة 
الاضطراب ,قوله : ( من ضما ) ندخ بن لك ظن من يتوعم أنها تضنطرب خوفسا 
ثلا ه يأينا أحسن فى قولوعسن الرماح :( والسمر توهد فى الأيمان من قسوم) 
فإذا كانت السيف ستروى اها بدما» الأعدا'علانالرياح ستذهب جويسسا 
بأجسادهم ٠‏ 
ولا يخنى ا فىقيله :. ( من كل مطرف لولا علائقه لسابق الموت )٠١‏ سن 
إشارة لطيفة إلى حرس ذه الوياج على الثيل من ننولا* الأعدا" ه وشسداة 
تلهفها على لحوديم ٠‏ 1 
(ا) كششف الفدة في موح ميد الأمة ص" ونابمد ها ٠‏ 
9) ترجف : قغطريه السر ؛ الرناح ٠‏ 
7 طرف : الروج ٠‏ 
() الآرقم : أخيث الحيات + حمة : - مض نفج المسم .. يستل : يمتزع 
أبقة الرتم : الراد الصيهة واللدانية 





0 


ولقد شيهالرح بحهة خبيثه فى رأسها السم الؤكاف الذى يعهب تلسوب 
حولاء الكقأر إصابة مؤئدة لا برء ضها دولا حياة معها غكل ذ لك فىقوله : 
( ثأنه أرقم فى رأسه خمة" ٠ ) ٠١‏ 
إن ألفاظ الشاعر مناسبة لفكرته ه ولمله قيد ( البيض بأنها ترجف فى الأغاد ) 
إشار ةإلى أن السلمينكانوا حريصين على فتح عكة سلما ٠‏ 
جحد رصف الجوش وأسلحتهء شار البارودى إلى دخول الرسول مكة بقولءل!0: 
فلم يؤل سائرا حستى أناف علسسى 
أرباضمكة با لفرسان وا لب 
ولفوم بخميس لو يشد طسسسسسى _ 
أركان رضسوى لأضحى ماعل الدى 7؟) 
فأتبلوا يسألون الصفح حين رأوا 
أن اللجاجة مدعاة إلى النسدم 
ر يما فذ لوا ولوطاشسوا لوقرسم 
خرب يفرق مشهم مجسح الس 
ذاتوا الرد ىجوعاف ستسلموا جما 
للصلح ؟ والحريعرقاة إلى الملسم 
وأقبل النصر يتلو وضو مبتسسسسم 
( المجد للسيف ليسالمجد للقلسم) 
واصل الرسول (صلى الله عليه وبلم). سيره مع جيش المسلوين حت اقترب 
من مكتققسم لجو ش,وأمر كل تسم بالدخول من ناحية بحيشيطوقا لجيشكله مكة س دون 
قثال ‏ فلما رأى أهل مكة جوش المسلمين يحيط بمهم من كلناحية خافوا وطليبسوا 
الصفج من الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) على ما سلف مهم © وذ لك نتحت مكة سليا * 
وانا تأملت قول البارودى : ( ولفهم بخميس )*٠٠‏ وجدته يليح إلى ما قام 
به الرسول ( صلىالل عليه وسلم) من تقسيم الجيشإلوعدة فرقوكل فرقة تدخل مكة من 
طرف 0ه 


(اأكشف الغمة فىمد سيد الأمقس *05) أرباخرءكة : الفذاء الذى حولها ٠‏ 
م رضوى :ل بفتح فسكون مع القصر ‏ اضم جبتل بالمدينة 0 
(9) ريعوا : :فوا ب وتردكم 5 سكهم ٠‏ (© سيرة ابن عشام ج؟ حر؟ ١‏ وابحد ها ٠‏ 


6158م 


كبا أن حويئه عن جيش اللسلمين ؛ ( ٠0‏ لويشد على أركان رضوي -*) 
يشسير إلى كثرة ذالك الجيش إن بفيخ هددده عشرة آلاف تقوبيا 7ه فكسسان 
من الطبمى أن ينزع أل كة من ضف العدد الكبير » ولذلك ( أتبلسيا 
يسألون الصفح ١٠)؛‏ لأنههم رأوا أنولا تل لهم سسيوظا* الترسان ( فاستسلما 
جزط للصلح ٠‏ 


ثم أشار البارودى الى حكية صادتق ومى : ( الحربءرتاة إلسسسى 
السلى ) وليس القصود الحوب لذاتها » ونا القصود الاشارة إلى أن القوة 
غالبا تجلبالبيية ء فالرسول ( صلى اللوعله وسلم) خرج من مكسة 
مباجرا إلى المدينة ندا كان السلوين قليلى المدد ء واتهسئيد ألرى 
المشركين بهم ه يل ظبريا علرهم © واليوم ب ب فتح كة ب علد الرسسول 
إلى مكة * ولكسها عزدة توية بجيش : ( لويشد على أرتان رضوى لأضحسى 
ماثل المم )> نناذ! يفصل أهل كة أام ذلك الجيش ء إنميم لم ينعلوا 
عي ه لأن قائه الجيش وتوت الرسول ‏ ( صلى اللهطيه وسلم ) قد حالم 
فنا ترون أنى فاصل بكم ٠٠#‏ قالوا: خيرا ٠»‏ أخ كييم..» قال : ادعييسوا 
نانم الطلقاء 9ه تأعلن هفوه صراحة بمه أن ذخل مة : (يأتيل النصر 
يتلو رعوبتسم ٠١‏ ) إنبا عارة لطيفة فيها تشخوص وأيحاء وعظشمسسسة 
ذلك النصر الذى كان يبتسم ندا كان يقرا 2 ( المجد للسيف ليمن البجه 
للقلم )“إن هدم الممارة توك القول السابق: ( الخرببرتاة الى السلسم) 
امن جهة * وين جية ثانية تدل على أن اليارودى قد تأثر فى شمسسحره 
بالهيى ٠‏ أذ حى من قوله : ١‏ 
( المجد للسيف ليس المج للقلم ) 





()المرجع المابق ب 5 صن: ؟! ٠‏ 
)مرجع السابقى ب ) س1؟ ٠‏ 
9) يوان الطتبى ( بشرج المكرى)ب ١س‏ 111 ٠‏ 
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وسبنا يكن من عى, * فلقد كان نت اكة أبرا عثليا ه جمل الشاعر 
يقول 08 


ياخائر اللبا مها الحث غاض له 
تسلم 6 وعذأ سبيمل الرشد فامتقسم 09 
لا حر عنك وم بحا امسا سه 
إن التيهم حتف الماجز الوق( 
نذا النبى وذاك الجيش متسر 
عل * ألقضا فاستيق للخبر تختيسب 
بالسن حداه تجد ما شثث مسن أرب 
وشم نهاء إذا ما البوقام 0 
وأحلل رحالك وانزل تحرام تميسه 
فإنيا عصمة من أمظم الم س6 
أحيا به الله أنات القليكا 
أحبا التبات بفيض الوابل السسزف م 
ينحح الشاعر الحائر المتون باتماع الوين الاسلاىلائه هوالحسسق 
الذي فى اتماعم السلابة ه أناطعداه بن الأفكار والتمتقدات وهنا سيسق 
إلا ونم ناسد ه واعتقاد خاطى* » والدليل على ذلك وجوه الرسسسسول 
الله ( صلىاللهعليه وسلر) ود آمن به ذلك الجيش النتشر ( مل" الفضساء) 
مل كل يوم يوسن به كتمرون ( ناستهدق للخير تنتتم ) » وادخل فى دين الله 
تسلم * ريسك بمثة رسول الله ( صلق اللةعليه وسلم) قر * ومن اللتسسل 


وإذ! تأطت قول الشاعر : (لا يصوضك يِنْم١٠)‏ وجدته يشير إلى أن 





9) كشف الفية قو طح سيف الأمة عن 65 وابعدها ٠‏ 
09 اللب: يخم اللا,مشددة : المقل ٠‏ 

الوهم ؛ بنتح نسكون : الظن ٠‏ 

00 أرب :| بفتحتمن - حاجة ٠‏ شم تهداء : أط ل يعمروثة ٠‏ 
(8) سدته : البراد ساحته* ١‏ 


سالالااست 


الدين الاسلاى عو الدين الحثّ ء أما ماعداه فهو و هم فاسوء يدنع صاحبه 
إلى الاتحيد عقواس + وهذ) لا أشار إليه بقوله : ( إن التوهم حتف الماجز 
الوغم ) وثو قول حكيم » وعكمة صادقة تخذ رمن التونم ٠‏ 


ولقد أشار الشاعر إلىمنزلة رسول الله ( ملو اللدعليه وسلم ) بقوله 
( نالن حداه تجد ءا شئت من أرب ) ,كنا أشار إلى كرمه بقوله : ( وشسسم 
نداه إذا ما البوت لم يشم ) والمراد :أطلب معروفه فى رقت الشدة , وفى 
قت الجدب » تجد جودا كبيرا وخيرا كثيراءثم أكد ذلك بقوله : ( واجلسل 
رحالك وانزل نحو سدته ) * ْ 


ولا يخفى ما فى قوله : ( أحبإبه اللهأموات القلوب١٠٠)‏ من بيان أشر 
بمثة رسول الله ( صلى اللدعليه وسلم ) إلى الناسءكما أن فىقوله : ( كبا 
أحيا النبات بفيش الوابل الرذم ) تشبيها لطيفا ونح الممنوى وبين أثرهء 


ولقد كان فشل الله على رسوله عظيبا ب عندما تح مكة سللا ولذلك 
أشار البارودى إلىما تام به الرسول ( على الله عليه وسلم ) عتدما تمت مسد ه 
النمة بقوكه : 19) 
حتى إذا تم أمر الصلح وانتظيت 
بسه عقود الأناننى أى تسم 
قام النبى بشكر الله منتصيسسة 
والشكر فى كل حال كاثل النمم 
وطاف بالبيت سبما فوق راحلسة 
قوداء ناجية أشى من التسسم9) 
فم أشار إلى بد بمعج سس سه 


إلا عوى ليف مقلولنة ووس (6 








(1) كشف الخمة فى مدح سيبد الأمة ص١5‏ * 
(9) قود1" : - بغتح نسكون ل اطهلة الظير والعنق ٠‏ ناجية : سريعة ‏ النسم : 


بفتحتين ل الريح * 


7 ب : س بضم اليا" ب الصفم ٠‏ المحجن : يكسر الميم وسكون الحا* ونتح الجيم 
المضا المموجة الرأس ٠»‏ 


5 0-7 


نحم تم الملح ه. وانتشر السلم ء فشكر الرسول ريه © وطاق بالبيست 
سبحا ه كا قنى على الا"صتام الثى كانت حول التمبة* 

ولا يض .ا فى قول البارودى : ( حتى إنذا تم آمر الملبع )٠0‏ مسن 
إثارة لطيفة إلى أن السلام قد انتشر ع الك 
عبمآن ذلك الصلح عظينا ه إذ ( انشظبت به عقود الأبانى أى ختظلم) ٠‏ 


ولمل الشاعر أراد يقوله قوله ؛ ( والشكر ني كل حال كافل التحم ) بيان 
ثر الشكو ه ولمله يل اد ل * لين كرد لوستم 
6 )6 

بة 


بالقاعر يلج بقوله : ( نيا أثار إلى بق 2٠١‏ إلى ١ط‏ روى أتالوسول 
( صملى الله عليه وسلم ) ضما دخل مكة وطاف بالبيت * وجد أمنايا سوق 
الكعية » فجمل يصير بيني بد إلدها وقول » ” جا الحتسسق 
َرَمَقَ الباطل أن انال كن َنم 09 نيا أقار إلى صنم متهسيساة 
إلا 0 . ١‏ 

ولا يخفى أن فى توله : ( ليد مخلولة وقم ) كنأية عن سكوت «نسسف» , 
الأمنام رسكينيا ع حدم استطاعتها الكلارءأو الدفاع عن نفسها » وفىعسذ! 
تحقسير فيا ولمن يجهد ها من دون الله ٠‏ 


غسنوة حنين د 8) 





ثم انتقل البارودى إلى الحديثعن غزوة حنين بقوله 0 : 
وى( حنين )اد أرتدت ( موازن ) عن 
قصد السميل ولم ترجع إلىالحك9) 





(ا) براحو / 1< 9 الاسراء / ذه 020 سيرةابن هشاع ى ا ص١٠‏ 
() سيق التعريف بها فى هاش ص ١5١‏ صن هذه الرسالة* 

00 كشف الفحة فى ضح سيك الأمة ص١5 ٠‏ 

(6 حون : ينتج الها والوازت إأحدى تبائل العرب_ الحكم ء اراد » 
د ريبج ألصمة ٠‏ وكان شيخا كبيرا أشترك هواؤن برأيه وممرفته بالحرب» ولقسده 

أثثار برجوع| لنسا* والأولاد 'ولكن لم يؤوخذ برأيه يه قتل سنة لم ها ٠‏ 


1ه 


سرى إليها ببحر من ملطسية 

طامسى السراة بص البهض ملتيلالا) 
حتى استذ لت جادت بمد تخيا 

تلقى إلى كل من تلقا» سسا 
وم (الطائف ) القناءث ضى 

عنبها إلى أجل فىا لغيب مكسد؟ 


وباتح مكة سقطت دولة الأعنام ه ودانت للإسلام جموع العرب »| لا 
تبيلة هوانن التى تالى أغرافها : " قد غر:سحب من تتال تومة «لنفن 
قبل أن منزينا 8ه ولما سبع الرسول ذلك جبح جيشا كيرا وخسسرج 
إليهم » وتاتلهم قتالا «يرا حت انتسر عليهم ه وأسر كيرا هم وكا تبر 
يحضم إلى الطائف نتوجه إليها الرسول ( صلى الله عليه صِلم) وماصسر 
أعلبا مدة ثم تركوم وجمح دلا ريدءقائلا : * الليم اهد نتينساء 
لنت 00 

وإذا تأملت قول الهارودي : ( سرى إليها بوحر دن ملطمة ٠5‏ ) وجدته 
يشير إلى كثرة جرش السلين » كنا أن تله عن عوؤون : ( حت استذلت 
حادت بعد ننكها 2٠١‏ يشير إلى غدة مزيشيا ٠‏ 


غزوة تمسوك 0 





ولقد أغار اليارودى إلى غنوة تيوك بقرله 90 : 


“77 لال 

ططمة : س بشم ففتح فسكون . الجماعة من الجيض كثيرة العده - طايسى 
السراة : الراد وثقع ٠‏ 

0 الخونها : عططبا * والمراد تمردها ٠‏ 

© الطائف : بنوة تربية من كة , ألفنا* :ل بفتح القين يتشد يد النون ب المراد 
كتمرة الأعل والأضاب والنواكه وفيرها ٠‏ 

0 نر الوقين فى سيرة بسي الرسلين عي 9 ؟ ؟ 

(6 ' سيرة ابن دنشام جٍ ] ى ٠١‏ و ( ثقيف ) إحدى تبائل العرب*٠‏ 

89 تبوك : مفتح قضم حوض فى بادية الشام 

0 كشف النيةنىموح سيد الآمةص1]* 


م عككمه 


وحين أو فى على وأدى تهوك سصى 

إلينه ماكنيا طيها يذ رقم' ٠‏ 
غسالحوه رأدوا جزيسة ورسلا 

يحكسه ويح الرشد لم يهسسم 
ألفسى بها عين ما" لا تيفن. نسة 
١‏ دنا لها اتفجرت عن ساب سلا) 
وراود ألنيث ناتيلت بسمؤادرة 

بحد الجسود شيط وسجسم 
1 طيية ممرورا بحو تيه 

يشي المنازل بالوخادة الرسيمع 


بلغ رطراك زب اجا أن الروم جمهت الجموع تويسد 
غزو بلادء ه فجهسز جيشا كييرا * وخرج إليهم * ولنا وصل إلنى تبسسوك 
لم يجد جيشا كنا سمح ء نأقام ا غجا” صاحب( أيلة ) لأسيل 
(جياء ) رأهل ( أذرج رهم تمانو رسول الله ( صلى الله 
عليه صلم ) على إهطاء الجنية 00 


ادا تأملت قول الشاعر ؛ ( وحين أوفى على وادى تبوك٠ 2١‏ وجدته 
يشير إلى أن أضل هذه البلاد قد أتلز رسول الله ( طوا بلا رفسسسم) 
ولم بريدوا حريا © بل : ( أدل الجزية ورضوا بحتيه )* 


صادقة تحثعلى التفكير السديد ه وتهين عاقبة العقل الرثيد * 


ولقد أشار الوارودى إلى ما ذكرته بعض كتبالسيرة © من أن الناس.-, 
فى تلك الغزوة ‏ قد أصبحوا ولاءا* محهم * نشكوا ذلك إلى رسول الله 
( صلى الله عليه لم) فيعا الرسول ويه تأرسل الله ( سبحائه وكمالى ) 
سحابة أطت حتى ارتوى الناس راحقطوا حاجتيم من الماء19, 

(1) لا تيسنى : لا تصيل + ل (أيلة وجوباء وأذيع ) أسسا' قرى ترمة من تهره» 


( لي اليفين فى جيرة سيد اين 2ل : عه 1م : 
0) سيرة ابن عشام ي 4 ص ٠3159‏ 


2 111اسه 


ولا عاد الوسول ( صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة » لم يثيث 
إلا تليلا حتى توالت الود عليه » ونذ1 م أغلر إليه الشلمر فى قرليل! : 
عم استهلت وفوده الناس 6تليسية 
إلى حماء فلااقت واثر الكسسوم 
فتان عام وفود كلما اتصرضست 
عسابة تلت أخرى على قسسهم 
توافدت الوفود على رسول ألله ( صلى اللوعليه سلم) وكان مسن 
بيهم 8 اود بشي كلاب ورند بنى سحد بن بكر © ورفد . بنى الملية ووقسسسد 
بخى فزارة وفرحم 9 
ثم أشفر اليارودى إلى أن الوسول ( صلىاللةعليه صلم) ته أرسسل 
رسلا من تبْله لبحض الملوك فى قوله 599 .: 
وأرسل الرسسل تترى للملوك يميا 
فييه بلاغ لأعسل الذكر والفيسم 
ولقد كان رد عوالا* الملوك مختلفا نشوم من رد رن! حمنا ؛ظل :القوقس 
ملك صر ٠‏ والنجاثى ملك الحيشة ) هشهم من رد ردا سيئاء شل ة كسرى 
يلنه الفوس يري 10 3 





وأثار البارودى إلى كثير من مواءا رسول الله ( صلىا لله عليه وسلم) 
فى قوله © 


موسي سو سس ببس ب سيب سوب 

(ا)كشف الفمة فى تدج سيل الأمة ٠15‏ 

0) أنظر يتات ابن سمد يِ ١‏ ق5 عه " وأبحدها ٠‏ 
0 “كشف الغية يمح سيد الأمة ص5 ٠)‏ 

9) طبتات أبن محمد جا في 5 ص6٠‏ يابحدها ؟* . 
6 كشف الفمة فطخ سيد الأمة س1 ؟ 


4 اه اؤ1آه 


وم ( عالب) أكتاقر (الكديد ) إلى 
( بن اللي ) فاستولى على التحلا) 
وحين خانت ( جذام ) فل عوديا 
( نيه ) بجع لرمط الشرك قتعس؟!) 
وسار منتحينا ( وادى القرى ]بحا , 
+0 ' (بنىتمزارة ) أصل اللو » والقسية© 
وأم خيبر (عمد الله ) فى تفسسر 
إلى (اليسير ) تأرذاء بلا أع 4 ء 
بيس (ابن أنيس )عرض ( تخلة ) إل 0< 
طفي( ابن ثى ) تأصاء ولم يخ( 
لقد اتجه ظالب بن عد الله إلى بثى الطى بالكديد ء فاستولى علي 
بمش إبلهم ء كنا اتجه نيه بن حارثة إلىجذام » ثم إلى وادى القسسرى 
حيث تاتل بشى فزارة » ومار عمد الله بن وداحة إلى أسير بن رقا 20 
اليهودى بخيور نقتله ه شم قصد عيب الله من أتيض إلن نايع مجك تسل 
أبا سفيان بن خالد البنطى لأنه كان يريد محارية رسول الله . 


ترأثار البارودى إلسى بحسض السرايا الأخرى بقوله 9©: 
2 ثم استقل ( أين.حمن ) ناحتوت يده 
على ( بن المتير) الطرار والشجسم 20 

7 3 عن بي : 3 

غالب: هو ظالبون مهد الله اليش ستحاهى نمليك نوقلطي 4 نه وبل غير لا 
( أسد الغابة ى ؟ صسى13771) ٠‏ الكديد : بفتم الكاف وكسر النةق2 اسم ماء 
بالتربعن عسمفان ٠‏ : 3 

09 جن!م : تبيلة عربية كانمت با لقرب من وادى القرى * 

)2 بنوغزارة : قبهلة عربية كانت بوادى القرى ٠‏ 

90) عيد الله : موعيد الله ين رياحة - اليسير بن رنام اليبودف كان يجمع جيشا 
لمحابة الرسول ‏ ( صلىاللدعليه صلم ) قعل سئة ١د‏ ء 

(6 أبن أتيسهو : عبد الله بن أتيمرصحابى ‏ اسااتاسنة اه ( طبقات ابن .. 
سمد ج ؟ ى ١‏ ص8١‏ 6 وابن ثور : نئو أبو سفيان بن خاله البذلى تسل 
عنة اص ٠‏ 

9 كشف الغمةفى مدح سيه الأمة ص49 ٠‏ 

0 أبن حصن عو : عيبئّة بن حصن بن ندر ء أسلم بحد الفتحءولم تحرف سنة رفاته » 
(أسد الغابة ج ) ص ١55١‏ ( بنىالعنر) : بطن من بتىتمهم إحدى ‏ - 








اس 117 لم 


وسار (عرو ) الى ( نات الملاسل ) فى 
جح لجام لجيش الغرك صطلسرًا) 
وغزيتان لمبد الله » ولسعمعسية 
إلى ( رظعة ) والأخوى إلى (إشسم )9 
صار جم ( أبن عوف ) نحو ( دوة ) كى 
يفسل سورة أبمل الزير والتيسسس9) 
3 بالخيل ( سيف البحر ) ممتسما 
( أبوعهيفة ) فى صيابسة كس 
ضار ( عبرو ) إلى ( أم القسرى ) الأبسسس 
سفيآن لكن عداته مهلة القنسسس!© 
ط ( مداين 4 زيف غأستوت يسسمسده 


على النشو وماق السب كالتنسالا) 


أتجه عينيه بن حصن إلى بتى المثير 6 كنا سار عيروين التسساض 


إلى ذات السنذسل بجيش كبير » يقصد عهد الله بن عنيك خيجر لقتل رنامسة 
الجشض لأنه أراد محارية الرسول ١‏ كنا قصف إشم فى لفرين المسلمسين * 
صار عد الرحمن بن عف إلى دوبة الجندل ه واتجه أبوعهيدة إلى سيسف 
اليحر فين جياتن كبير ء كنا تصد عبرو بن أمية كة لقتال أبى سفيان ,ولكسه 
غرالنه ه واتجه زيد بن حارئة إلى ماين نقاتل الأعدا* + رسيى كتسسيرا 
من نسائي بأولادهم ٠‏ 


(0 


0 


00 


8 


التبائل المربية ‏ الطرار ؛ المختلسون ٠‏ الشجم : ب بضبتوين ‏ الخيثا* ٠‏ 
( عبرو ) : شموعس بن الما ص صحابى جليل توفى سنة 23 م وقيل : غير ذلك 
( أسد الغابةج 6 ص 565 ) ذات السلاسل : أسم :موضع من أرضبنىعذرة 
قربالمدينة ٠‏ 

الدراد بقوله : ( غزوتان ) : سريتان (١‏ وصدالله) هو : عهداللياين أبى 
حقارة مج وي ود موص مسد 5 
" ص5 70) ٠‏ رفاعة : هو رناعة بن قي سالجشى قتل سنة 1 ص ٠‏ 

( ابن عوف ) .صوعهد الرحمن :بن عف صحابى جليل 9 توفىسنة 9ه (أسد 
الخابة ج ؟ ص ٠) 64٠‏ 0) أبوعبيدة : أبوعبيد ةعاس بن الجراح صحاين 
جليل تونى منة خم آم (أمد الغابةح ؟] صة؟١)‏ 

عرو .: موصريين أسية الضيرى صحابى جليل قتل آخر أيام محاوية سنة 9ه 
قبل غير ذلك ( أسد الغابة ج ؟ ص 111 ) 0) مدين : قريةبالشام ٠‏ 


ل 


ثم فكو البارود عا يقى من سرايا الوسول (صلى الله طيه وسلم) تيسى 
فك 07 


وقام ( سالم ) بالمضب الجراز إلى 

( أبسى غنيك ) فأرد اه ولم يج 
وانقتر, ليلا ( عير ) بالحسام طسسى 

(عسما* ) حتى ستاهل طلقم المد !© 
صسار بعث فلم يخطى* ( كنمامة )إذ 

رآه فاحتازه ما ولم بلسساس!) 
ذاك البمام الذى لبى بكة إذ 1 

أتسى بها نملنا فى الأأشير الحسم 
ممث ( طقية ) استقرى المدو ضحي 

فلم يجد فى خلال الحنى من الل 
ورد كيز إلى الصذراء من سه روا 

( يسار) حتى لقوايرها من الشج!!) 
وسار بمث أبن زيه للعام قلسسسم 

يليسث أن أنقذ , كالبازي طى اليم!!) 


)0 كشف الفمة فى بدح سيد الاي ص؟؟* 

() سالم حم سالوين عير ء حابى جليل ٠‏ تضن فى خلاقة مماوية ( أسد الغايةج 1 
ص (.)1١١‏ أبوغيك ) هوابوغيك ‏ وقال أبو غك أحد المناة 

0) ميو هو عير بن عذاى الخطمي صحابى جليل ( لم تحرف سنة وفائه ٠.)‏ أمدالغاية 
ج اس 1862 ) وصما* مى : عسباأ* بنت مووان كأنتقه نالقت قتع سنة "عه ٠‏ 

0) ثماءة حو: ثمامة ب بن أثانل الحنفى أسلم وحسن إسلايه * لوقي علق 7 لاه 1: 
( المرجع السابق جا س 516 ) 

(© طفسة حو : طقمة بن مجتر ء صحاين جلبل قتل فى عهد عبر بالحيشة ( الميجسع 
السايق جاص اله )+ 
؟ س 114 ) المذراء 5 ' يسار :عد كان دق لج ريل 
الله ( صلى الله طيه وسلم ) فقتله مصذر ,البجليون وأخذ وإ اللقاح وعريوا ( سيوة اين 
هشام ج أصض .*)551١‏ 

© أبن زهد هو : أسامة بن زيد بن حارث ةصحابى جليل توف فى آخر آيلم. سمامة 
عنة 4 ده وتيل : غير ذلك ( أسد الغابة ج 1١‏ ص؟ل/ ويمأ بعدها ٠)‏ 





-12كسه 


لقد خرج سالم بن عير على وأس سرية لقتل أهى غيك دما ظيسر 
نفاته 27م كما اتقذ. عيبو بن عاى طن ممما'بنت بروآن نقتليا لأنيا تافقست 
أينا 29و وأسر ثماية الحنفسى ؛ ولكته أسلمه و ذهب إلى كة ممتسرا 
يمه إسلاه كان يلبى قبل دخوله كة وأخذ يلبى بمد دخيليا أيها 
حتى أخذته قويش لتغرب غقه + ولكن قائلا هيم » قال : دعوه لانْكم تحتاجون 
إلى اليمامة فى طمابكم قخلوءه + تقال الحتفى يمف ذلك : 
هنا الذى لبى بكة ملتط 
برقنم أبى سفيسان فى الأصيو الحرب؟) 
طمل البارودى تأثر فى قوله نه : 
ناك اليم الذى بيقة إذ ٠٠‏ أتى بيط مملنا فى الأشير الحرم 
بما قاله موعن نه ف البيت المايق ٠‏ 1 
كا أرضق البرسول طقمة بن مجزز فى سرية إلى الحبشة ولكنه لم يلق كيدا 
يرجح 0 وخوج كهزين جابر على رأس سوية استطاءت أن ترد هوظا' الذيسسن 
قتلوا ( بسارا ) إلى المدينة؛حيث قتلوا جنهما 6 وأيسل الرسول أسامةتين زهد 
طلى رأس سيية إلى الشام 99م 
ثم أغار البارودى إلى سبسب نثلمه تلك الغزهات والسرايا بقوله 00 
فيذه الخزيات الفىر شائلة 1 
جصسع البموث كدارلاح فمسى نظسم 





نظضها راجيا نيل الشفاعة مسن 
خير البرايا وصولى المي والمجسسم 
(0 سيرة أبن حشنام ج ؟ ص 5246 ٠‏ 0 المرجع السايق ج 6 ص 212417 
© المرجع السابق جم ا ص لخهغلاء 0( البرجع السابق ج 5ص 5غ 5؟. 
(» المرجع السابق ج ؟ ص ٠,51١‏ 9) المرجع السايق ص ؟ ص ١719م‏ 


9 كشب ألفمة فى ددح سيف آلا ةا ص 8) وها يمدها ٠‏ 


11م 


صمو إلنيى الذداى لولاء ما تبلممست 
رجاة آدم لعازل فى القسهو 
إن الشاع قد نثلم غزوات الرسول وسراياء راجيا نيل شفاط التى لبسيلة 
منأ, عاحهها عد الله ما قبل تمة آدم طيه السلام» ولمل الشلعر يلمج يذلك 
إلى ما وره فى بمنر. كتب السيوة من أن الله قد برلات عا تبر 
إليه بالوسول ( صلى الله عليه صلم ) :217 


حسبى يطلمته الفوا' فخسسوة 
ليا التقيست يه فى الم الجلسسم 
وقد حيانسى صماء تاحميت ييا 
فى كل هيل فلم أفسزع ولم أقسم 
فهسى التى كان يحيو شليا كريسا 
لصن يد وحسبى نسية ليسم 
لم أعس من بغدصأ .اكت أحذره 
كيسف ومى التى تنجمى من الغوسم 
كفي ابيا نممة تعلو بقيش يسا 
نفسسى وأن كنت مسلهها من القهسسسم 
يصير الشاعر مفتخرا - إلى أنه رأى الوسول ( صلى الله طيه صلم) فى 
اشام ى وقد أهدى إليه اه التى كان ييندى ثلها إلى من يحبه ه ولقسد 
أدخلت تلك الرونيا السيير على تلب الفاعر ه وجماته يتممك باليما الكريسة ب 
تسكا «منييا  ٠‏ القى جملته 'ث يثيت أمام الشوائد ه نيو خائف ضهاء 


ولعل فى قول الشاع : ( حسبى بطلمته الغراء خخرة ) ما يشير للسسى 
مقدار ما أدخلته هذه الروئيا من سرور على نفس الماعر ٠‏ وحق له ذلك ه إذيها 





إلك شوح المواهب اللدنمةج 15١‏ وابعدها ٠‏ 
© كمف الفمة فى بدح سيد إلا امة ص )ع ٠.‏ 


-لاككاه 


الرسول شرف كبيريلا حأتى إلا لمن هام قليه يحب الرمول ( صلى الله طيه 
صلم ) حبا صادتا ه ولمل سا زاد فرح الشاعر تلك المصا التى أعداها 
الرسوى إليه ه وتست بسيا. الشاسر فأصيح ( لا يغزع ولا يهم ) وركد قيمسة 
تفثك المصا هذا المجاز المقلى فى قول الشاعر : ( وى التى تنجى من 
النم) ه هل إن الشاعر ليعدها نصمة عثليية : ( كفى بها نعمة تعلسسو 
يقيتها نفس ١)‏ 


والشاعر يلمح بقه : ( فيى التى كان يحيو خليا كوبا ) إلى يمسض 
الصحاية الذين أعطاحي الرسول (صلى الله طيه ولم) ماه شل : عبد الله 
ابن أنيس ه الذى ذكرت بعذ,كتب السيرة أالوسول أملاء عاه , ال له 
: تخصسر بهذه فى الجنة"٠٠7)‏ هِى بياية " أنه سأل رسول الله (صلبى 
الله عليه صلم ) قائلا : لِمَّ أعطيتنى هذه المصا ؟ فقال له : آي بيتى 
وينك يوم القياعة ه .إن أقل الناس التخضرون ‏ الذهن يتكثون طى اليِمِيَ ب 
عد , ٠-١‏ نقرنها هد الله بسيفه فلم تزل ممه حقى طتء ثم أمر ييا 
تمصت فى كله ثم ددفتا جنيما 07 


صبدو أن البايودى أشار بقوله : ( ٠-١‏ ون كنت سلوط من القهم ) 
إلى أنه فى ذلك القتب وقت الروئيا ‏ كان سلريب الحرية ينفيه من بلسداه 
بمهدا عن أعله وأحيايه ؛ مع ذلك نقد فرج يرونها الرسول (على اللهعيسة 
صلم ) لانبا أصبحت خير سلوى انفسه التى تحدث نية بقوله 29 : 

و أبرى* تفسسى صن اسسوة 
بالسوء ما لم تمقيسا خيفة الندم 
نياندامة تنسى فى اللماد إذا 


تصوف المر» خوف النطق باليكسم 





(0) طيقات ابن سمد ج ؟آى 1١‏ ص83. 
() صسيرة ابن مشارد ا ص41ةأاء. 
9) كشف الخية فى يوح سيد الامة ٠646‏ 
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يضح الفاعر أنه لاييرى" نفسه اما أتترفتع * لامها بطبصيا لسسرة 
بالسوء » ما لم نميا عنه خف الندم بوم القياية » ثم تمجب الشاعبور 
من صل الندم فى ذلك اليو ه مخامة عدا يوكر الانسان عدم الاعتراف 
بالذئيب ٠ه‏ خشية إعلان فضائحه وآثامه التى اكتمييا ٠‏ 


ولا يخفى أن الشاعر مقتيس من القرآن الكرهم قرله : (١‏ وا أبرى' نفسى .) 
كما أنه تأثر فى حديثه عن النفسن بالبوصيوى ب كنا سبق - كته صرف فى 
هذ! الحديث تصرنا حسنا د اقاعيات 


ولحل قول البارودى:( نياتداية نفسى فى الممله ٠١‏ ) يشمو بمعظسم 
خخه من ذنمه ء إلا أنه ذكو أن أبله فى غضو الله كبير ه وذلك فى قول (!) 
لكتنى واأشن بالمقو عن لسك 
يمفو يوحسسته عن كل مجستهم 
صف أيلسغ آمالنى وان عنامت 
جرائسى يوم القى صاحب الملم 
حو الذى ينصش الكوب إذا عطقت 
به الرنايا وف كل ذدى عدم 
ههيات يخذل عولاه شأعسسره 
فى الحشو ه وو كويم التقيروالشوم 
قيدجة رأ مالن يور مقتفسمسوى 
وحهه عر نفسى د ميتشيسسسىي 
وثيت ننسى له حبا وتكوسسسسة 
ظيل تراني يلفت الموثل من صلص 
.ذ! كان سن شأن الإنسان الخطأ ه فأن من واجهه أن يتويب إلى الله 
وأن لا بياس من رححة الله؛ ولذلت نجد البارودى قد أتهم نفسه بسوه الفمل ه 
وعظيم الجرم » ولكته حنا قد ندم على تغييطه ء ثم أكد ثقته فى ضو ألله + 





(0 كشف الخمة في مفاح سيد آلا مة ص ٠146‏ 


لؤأكات 


فى رحبته الواممة » يل راد تأكيده بأنه سوف بولغ كل آباله ‏ سينا عنامت 
جراءعيه ‏ عوم يلقى رسول الله ( على الله طيه صلم) إذ به تفك الكوب » يحل 
المشاكل ء ويأتى الفنى ‏ فى الدنيا ‏ وعييات أن يخذل شاعره فى الآخرة 
بعديا كان سبيا فى تسره فى الدتها * 


إن أل الشاعر فى عتو الله كيور » ومخسيرالى3 للنأنه : ( عغو من ملك يعفو 
برحمته ) ه فنا دام صاحب المفر ملكا ه جاحب الذتب عداء وقد فر 
الميد يذئهه لسلاه » يِل إليه يحبييه وصطفاء. صاحب الملم م نهيهات 
أن يخذل الرب ده ء وعييات أن ينسى الحبيب شاعري» 


ولمل آمال الشاعر النى متطلع إليها حى آلتى ونحها فى قله : ( هو 
الذى ينمش المكروب ٠١‏ ) ونتلخص فى فث الكرب وحسل الشاكل وبلا شبك 
فى أنيا آمال ديوية «عفع الشاعر إليها : غييته فى نتفاه »إن كان هسذ! 
التق شديد! على نفسه » ولذلت كان كتهو الاشارة إليه ه دائم الشكوى منه» 


ماهد ذلك أنه أتى بقوله : ( هههات يخذل مولاء وشاعره فى الحشو )٠‏ 
ويذا فى الآخرة ه ثم عاد تبهن أن مداحة الرسول ( صلى الله طية وملم) ضهمو 
رأس ماله يوم مشتفره ء كنا أن حيه عز نفسه عند ظلمه وذله ء والظلم لا يكون 
إلا فى الدنيا ه ولحل هذا يرجم أن ن ألمى الذى تمنى فيه لقا * ( عمأحسٍسسب 
الملم ) هو اليىن الذى يستطيعقيه زهاوة الرسول ( طيه الصلاة والسلار) » يعد 
حج بيت ألله الحرام ه ويوقد ذلك أنه كان شديد الاعثيان إلن حج بيت اللوء 
كما سيأتى الحديثعد قوله : ( فيل إلى نيرة بحيا الفوطد بيا 6200 + 

ويبلخ حب الشاعر رسول الله (صلى الله طيه وسلم) مبلثا كبيوا 6 فيهب نفسه 
له ه ثم يتسائل بمد ذلك : ( هل توانى يلغت السول من ملس ) وييسسدو 
الالكر ار ب من السلم ه لائيه قال (0ج 





() كشف الخمة فى مدح سيف ألا أمة ص ؟؟ ها بعدما 
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إئى وان مأل فى هوي ووج يس 

غيم أشاط على جير الثوى أدمسى 
لثابت الحهد لم يحلل قوى أللسى. 

يأى ه ولم تخط بى فى سلية ندمى 
لم يترك الدهر لى ما أستميين سه 

على التجيل إلا سأعدى سس 
هذ! يحسسريد حى فى الرسسول وذط 

يتلو على الناس ما أوحيسه من كلسى 


بيين البارودى ‏ فى هذه الأبياثت بوى ا ألمت يه الخطلي ه ويقع 
عليه الظلم إذ جرد من رتبه ه وأخذ ماله ه ونفى من وطنه م وأصيح غربيسا 
عن أله وأضحابه ء وح كل هذا لم تخط قديه نحو اليأس خطوة © ولسسسم 
يتسرب الودن إلى نفسه لخظة ٠‏ على الرفم من أن الدحر ما زال يلاحسقه 
بالسائب » ولم يترك له ما يساعده على الصير إلا يدء هبه ه نأا يسسيده: 
فيحيعم بها مدحه فى الرسول ( صلى الله طيه صسلم) ه وأا فمه:فهو الذى يسع 
الناس هذا المديج ٠‏ 


ولمسل الشاعر يشير بقوله : ( لم يترك الدهر ما أستصين يه00) إلى 
نا أمابه فى المتفنى من برخ تحل جسيه ه وأضمف يصره ه بالاضاقة السسسى 
ؤاة زوجته يمذ, أرلاده ٠‏ ولفيف من أصحايه ه إذ كانت تهلفه أنها "فاتهم 
- وعو بميد عنهم نلم بعلت إلا أن بيكيهم في قصائده بكا*حاراء 


وبلاحظ أن الشاعر كثيوا ما ينسب وقوع ما ألم به إلى الدهر بثل : ( مال 
بى دهرىب- الم يترك الدحر ٠١‏ ) سا يرهم بسخطه ه إلا أنه فى مقدميسسة 
ديوانه قال : ” ٠٠‏ وقد يقف الناظر فى ديوانى هذا طى أبهات تلتها نسسى 
شكوى الزيان » فيظن بى سوط من غير روية يجيلها * ولا عدرة يستبينهسساء 
فإتى إن ذكرت الدحر ه فإتما أقصد يه المالم الا رضي الكضه نيه * من قبيل ذكر 
الفى * ياسم غهره لمجاورته راياء ٠‏ كقوله تمالى : ” لَاسْألٍ لقي - اذى 5 
أمل القرية ) فهو كما ترى يمبر بطريق المجاز ٠‏ 
(0 يصف / آله 


56س 


ولما ذكر الشاعر أن يده تحور مد ائحه فى الرسول ( على الله طيه ونلم) 
ويه ينشر ذلك المديع ء خاطب الرسول بقرله 017: 


ياسيد الكؤِمن غرا إن أثيست فلى 
بحيكم صلة تقنى عن الرحسسم 
كنى يسلمان لى فخرا إذ! أنتسيسست 
تفسى لكم ثله فى زيرة الحفساًا 
وحسن ظفى بكم أن مت يكلسسكى 
من هول ما أتقى فى ظلمة الرجسم 
تاللهما عاقنى عن حيكم شجس سن 
اكننى مق فى ريقة السلسسم 
فيل إلى زورة يحها القواد بيبا 
يتمنى الشاعر أن يكون رسول الله (صلى الله طيه وسلم) سببا فى و 
الله عه اذا أثم » لأأنه يحبه حيا قا » تفون قو ته صلة الرحم » مثلما انتسب 
سلمان إلى الرسول (صلى الله طيه وسلم) ويثه وضولا يست لآل البيت بصلسة 
النسب ء. ثم يتمنى الشاعر أن يكون فى زبرة خدم اليسيل ؛ ؛ وين أنه لم يدع من . 
زهارتسة حزن ء ولكنه مقيد الحرية ه سلب الايأهة ء ويتشوق إلى زيارة 
'المصطفى ( طيه الصلاة والسلام) وحج بيت الله الحرام ه لمل تسسسسواب 
ذلك يننمه فى آلا خرة ٠‏ 


ولا يخفى أن الشاعر قد تأثر يمن سبته فى صفه الرسول (على الله عليه 
0 الكرزين 7 ) ه كما أنه يلمج يقوله : ( كثن يسلمانز الى 
٠‏ ) الى تقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) : * سلمان ما أهل البيل؟» 
ا ن سلمان ( يضى اللدضه )كا ن يخدم الرسول » كان الرسول يجيه 


(0) كشف الفمة فى مدح سيد الأمة س1 الاوك 

() سلمان : حوسلمان الفارسى أيوعد الله أسلم وحسن اشلامه ه واشتوك فى 
0-5 ؛ الغزوات مع الرسول ع تضى سنة 5ه كيل : غير ذلك ( أسدالفابة 
- ء*اص517)١٠‏ 


©) انظرص ١5‏ من هذه الرسالة ٠‏ 0) أسد الفايةج اص ٠6١‏ 


ل ملم 


على الرقم من أنه كان فايسى الأصرل © ولما كان البارويدى فارسى الأمسل 
أيضا ء انتخر يخدية سلمان يسول الله ( صلى الله طيه وسلم) متمثى أن يكون 
خادما للسول مثله ه لمله يحظى يحب وسيل الله ء ويثال شفاجة» 
قد عانى الشاعرعدةنفيسه ه فظل يفكو غييته ولذلك يل (01: 
كوت بثى إلى ربى لرتصفستى 
من كل بساخ حيد الجور أوهك0) 
كيف أرعب حيفا وهو تنتخسم 
يبابه كل جسار ونتقتسسم 
لا غرو إن تلت ما أملث مه فقسسد 
12 أ 
انزلت عمظم آمالى هذى كسد 
يخبر البارودى أنه شكا حزنه إلى ربه ليتصفه من كل ظالم » أو شير 
ثم بتساءل متمجبا , كيف يرحب ظلم الناس مع أن الله منتقم » يخساف 
منه كل جبار مهما كان شأنه » فلا عجب إن نلت ما أملته نه جل جلالة» 
إذ كلت كل أحرى إلى عتيسم كرهم٠‏ 
ولا يخ أن الشاعر نظر فى قوله : ( شكوت بك إلى بى ) إلى قيله 
تعالى : ( قال إِسَا أمكو بت محري إلى اللو ٠‏ 27 ) ه وألفاظ مناسبسة 
للفكرة غير أن لفظ (لا غيو ) نر شمرى ون كان عرربيا » لا أدرى لماذ1ا 
أنزل ( معثم آماله ) «لمينزليا كلها + هخاصة أنه أنزليا (بذيكى ) 
ولمله أراد آباله المظيسة فقدم الصفة طى الحصوف ميالخة ٠‏ 
ولا يفتأ الشاعر يرجو مقفرة ذنمه »تهيل تونمه » ولذلك يقب 29: 
ها مألك الملث هب لي منك مفقسرة 
تمحو ذنوى غدأة الخوف والتدم 








(0) كشف الفمة فى مدح سيد الأمة ص ٠66‏ 
(0 نكم : شرير ©7) هوسف7 1 9) كشف الفمة فى ماح سيد ألامة ص ٠142‏ 
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واشن طيّ يلطف بنك يمصسسسى 

تيس النمى يور أذ السك بللكظ !0 
لم أدح تهرك تيما نابي فقسستى 

عسو المواقب واحفظنى من الشهيسم 
حاشا لراجيك أن يخشى المثار ما 

بحد الرجا" سوى التضيق لسلسم 
يكيف أخفى ضلالا بمدما سلكست 

تفسى - ينور ألهدة ى فى مسلك قبم 


يتضرع الشاعر إلى الله سبحاته وتمالى ‏ طالها مقخرته الوا 
يحم التيامة ه كما يرجوضه ‏ جل وهلا أن يمن طيه فى الدنها بلطسف 
منه بمصه من زيخ القلب عد خروج الح ٠‏ ثم يوكد أنه لم يلجلا حد 
غير الله فيما تابه من بلاء » لاله هو الذي بيده الخروالتقع وثم ينزه الله 
تعالى عن أن يخيب رجا" من رجاه ٠‏ ثم يتمائل متمجيا كيف يخشى الضلال 
بمدما سلكت ننسه ه وأطمأن إلى الدين الاسلاس ‏ وسار قىطريق الاستقاءة 
ببركة نور الرسول ( صلى الله طبه وسام) «ندأيته التى حمل شمليا ٠‏ 





والابيات ‏ فى هوها ‏ توئد خة خشوع الشاع وخضوك لله سيحانه وتمالى » 
لا' نه مالك الملك » بيده قاليه الام ه وو الذي يمفو وهففر ٠‏ ولذلسك 
فيو أحتق بللدعاء وجدير بالوجاء للا شك فى أن هذا يلقى ضر طسسى 
مدداى فهم الشاعر لاسر دينه »© ومرنته صفاث اللوء 


ثم اتجه البارودى إلى بيان حبه رسول الله (على الله طبه وسلم ) يقيله؟؟© : 
ولى بحب رسول الله منؤلة ٠‏ أرجو بها الصفج بي الدين عن جرس 
لا أدعن عممة لكن يد ى طقت ٠‏ بسيد من يود مرعاته يسسسسم 
خومته ينفح فاخلوت طلى ٠٠‏ صاآم السواك ه صار السمدمن خدس 





(4) يعصمتى : ألمواد يقينى ولمل الشاعرضمن الفمل ( يعصم) معن (يقى ) فلم 
يذكو حرف الجو ‏ الكظم : : مخرج التفس والمراد خريج الروح » 
9) كشف الغمة فى مدح سيد إلا أمة ص41 * 
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وكيف أرهب غيا بعد خداشه 

وخساد. السادة الا "جراد لم يهم 
أم كيف يخذ لتى من بعد تسميتى 

بأسم له في سما" المرش محسسترم 


يبين الشاعر أنه نال مغزلة عالية بحبه رسول الله ( صلى اللهغليه وسلم) 
ويرجوس بسبب هذه المتزلة ل أزيعفوالله عن ذنيبه و لاله ليسمعصوسبا 
من الخطأ ٠‏ ولا بحن له أن يدعى المصمة » وأمله كيير فى عفو الله ؛ وفسى 
شفاعة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) ٠‏ 


ولقد ادعى الشاعر أنه خدم رسول الله عندما مدحه » وشو فى صذا 
قد رقع نيما رقع نيه البوصميرى عندما قال : ( خدحته بمديح الشيككلن 
بهء 2١ ٠‏ ) ء والواقع أن من يمدح رسول الله ( على اللهعليه وسلم) لميخدمه 
وائما خدم نفسه بما يناله من الثواب فى الآخرة » وعلو المكانة فسى الدنياء 
ولعل البارودى أغار إلى بحض ذلك بقوله : ( ٠٠‏ ناعتلوت علىهام السساكه 
صار السمد من خدص ) قهو لم يرتفع ارتفاع السماك بل ارتفع على صامه » 
وفى سذا التمبير تشخيص ييح بملو المنزلة ه ورفعة اليكانة» 


واذا كان هذا شأن البارودى عندما مد سول الله ( صلىاللهعلينه 
ووسلم) فحق له أن يتساءل متعجبا : كيف يرح بالظلم بعد خدمة نجىالله 
ثم يثسير إلى حكمة صادقة ه ويأتى بقول حكيم : ( وخادم السادةالالجسواد 
لم يضم  )‏ فهو بذلك يدل عل أمله الكبير فى شفاعة الوسول جكنك أ أن 
يقسول ( لا يضم..) ختى تمل المستقيل أيضالان (لم) تث تشير إلى الماضى فقسط ٠‏ 

ولقد أغار القاعر إلى نقطة أخرى لملها تقربه من رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم) وعى تسميته بأسم للرسول ( فى سما" المرشمحترم ) وعو 
( محمود ) »ولمله يلمح بذ لك إلى ما ذ كرته بعش كتب السيرة عن أن الرسسول 
( صلى الله عليه وسلم) ذكر نعم اللهعليه ثمقال : (( وتاواسات أعيام 


فذ و العرش محمود وأئأ محمد وأحمد * 0 م 


() انظر ص 1١١‏ من حذه الرسالة ٠‏ (؟ )ابن كثير السيرة النجوية ١+‏ ص5 ١5‏ 
بتحقيق مصطنى عبد الواحد»مطيمة الحليى بمصر سنة 5 9915 + 





1 


والجدير يالذكو أن حسان بن ثابت أشاز إلى ذلك بقوله (40م 
وشق له صمن لمصمه ليج سه 
قذو المرش محمك وسذط محستر 


وصهما يكن من شى, فإن البارودى يستيمد أن لا يشفخ له انرسول ( صل 
الله عطيه وسلم) فى الآخرة يعدا تسمى باسمه > ولا يخفى أن التصل الى 
الوسول بالتسعية ياسمه قد سبن اليه البصيرىفى قله : 


( فانلى سدسم 
2 0 


ثم أشار البارودى إلى نفحة من نفحات الرس قد شملته فى الدنهي]ة 
قال 40 


0 
01 


يكأنى الدهصر حتى اذ! لجئت به 
حنا غى وأبدى ثفر مبتسصم 
فيو الذى يج العاثين ما سألوا 
فضلا يشفع بم الدين فى الأصسم 
ثور لمقتيس * دخر لماتمتسسسن 
حرز لمبتئس » كيف لممتصسسم 
بث الردى والندى شطرين فانييثا 
فين فوى وعدى بالوض والنمسسم 
فالكفر من يأسه الشهوو في حب 1 
والدين من عد له المأثور فى سس مسوم 
لقد توألت المحن على الشاعرء ولما تومل إلى الله برسوله ه ف عليسه 
اليسول مبتسما إشارة إلى قرب اليسر ه وهذا يدل على كريه (صلى الله طيه 
وسلم ) وما يوكده أند ( يبنج الماتيين ما سألوا فضلا 2٠١‏ فى الدنيا ه ويشقع 
بع القيامة فى الام ء» ففضله كبسيرء ونزلته عظيمة ه وه يهددى من اقتيسسس 
منه © وطاو” واسع لمن التسه 6 قليه كبير يحنو على اليائسين ه كنا أنه لان 





)0( أنظ سر ”7 ١‏ من ددذاه الوسالة ٠‏ 
() الموجم السابق عن 6 ٠‏ 0ن 
) كشف الغمة فى عدح سيد ألامة ص6٠‏ 


عداآامقات 


لمن لجا لليمء ث, تُعلر اليلد ع إلرر أن الرسول كرمرسيتيق. لتقل مع 
ذلك كان شجاط ه 


ويوكد ذلت أنه أل سيفه فى رقاب الكقار ء ولا يخفى ما فى قولسه 
( نور لمقتيس ه ذخر لملتمس ٠ ٠‏ البيت ) من موسيقى رائمة © وتقسيم جممل * 
كما لا يخفى أثر اللف والتشر المرتب فى قوله : ( يث الردى والندى ٠١‏ فيسن 
وى وحدى ٠٠‏ بالبوسس والتعم ) أضف إلى ذلك ما يمن هذه الألفاظ سس 
طياق دل طى الصموم والشيول ٠‏ 


ملعل قول الشاعر .: ( فالكفر من بأسه ٠١‏ البيت ) يوكد ما سبق مسن 
شجاعة الرسول (صلى اللهطيه وسلم) وعدله » صما يزيد النكرة ضوحا ود 
أن الشاعر جما, ( الكفر ‏ نفسه_ من بأسه ٠*8‏ فى حرب ) كنا جمصل 
( الدين ... نفسه ‏ من صدله ٠١‏ فى حرم ) ففى التحبير مجاز لا يخفى أثره» 
كما بين الفا طبباق أكد الفكرة ه رين شطرى البيت تقسيم جميل ء نشسأت 





عه مصسيقى رائمة* 
تقسير الشاعر فى مديحهة 

أشار البارك 2 لى تقسبيره في مديح الرسول (صلى الله عليه سلسم ) 
قله (0: 


هذا ثنائى ون قصرت فيه قلسى 
عذرء وأين السها من كف ستلم 
عييات أبلخ بالأعمار مدحتسه 
وإن سلكت سبيل الارعة لكيه 
ماذا عسى أن يقول المادحون وقد 
أثنى عليه يفقل متؤزل الكلسسم 
وهنا يعترف الشاعر يتقصيره فى مدح الرسول (صلى الله طيه وسلسم) 
هذا أمر طسمى ؛ لان الشمراء جميما ‏ صن بيئهم اليارودى_ لا قيتل 
لهم بالإحاطة بشمائل السول ( طيه الصلاة والسلام ) الحظينة ء فاته 


)0 المرجع أنسابق ص51 ٠»‏ 





اصن )8 62 سم 


الحميدة + كل شمائلف وفاته عتليمة محنودة - 


قد برر الشاعر تقسيره يملو قدر الرسول ( على الله طبه وسلم.ا ورقمسة 
هأنه؛ وأكد ذلك بهذا الاستقهام : ( وأين السيا منكف مستلم) فيه أينا 
تشبيه للتقريب فقط ء ثم يوكد تقصيره يقوله : ( هيهات أبلغ )٠١‏ هذكبر 
أنه سلتك طريق بن تقدموا فى هذا اللشمار فقط ولمل فى هذا اعتراقا 
ضنيا يتأثر الشاعر فى نظمه علك القصيدة باليصيرى ونون عن ختلس| فس 
مدائج الرسول (صلى الله عليه وسلم) * 


ولا يخفى أن فى قرله : ( ماذا عسى أن يقول النادحون ) تقليلا اكسل 
ما يقوله الشمراء من ثناء طى الرسول ( على الله هليه وسلم) لوقورن يقتساء 
الله على تبيه (!.. !!اء طيه وسلم) وهذا ما يوكده قوله : (0 قد أثنى طيه 
بفضل منزل الكل ؟ نحا يلح إلى قوله تمالى » (كَبَكَ لَمَلكَ خُلْقٍ علي!) 
ور ذلك ممن الآيات التى تدل على فضله الكبير » ومنزلته المالية ٠‏ 


إسسداء القصيدة إلى الرسول : 


أعدى الباروهى تصيدته إلى سول الله ( على الله طيه وسلم) يقوله 9ج 

فياكها ياسول الله زأهصسسرة 

تهددى إلى التفس ييا الاسسى والسبر7) 
وممتيا ياسمك المالى فألبسيا 

ثويا من الفخر لا بيلى طى القسدم 
غريية نى إسار اليمن لو أتسسنت 

بنظرة منك لا ستفنت عن النسسم 
لم التزم نظم حبات البديع بيسا 

إذ كان صوغ المعانى الفر ملتزيسى 
وائما حى أبيات رجوت بيهللا 

نيل المتى بي تحيا بذة اليل 0) 

(0 القلم : : () كشف الفمة فى مدح سيد الامة ص1 وابمدها * 


الأعى ل + البو - بفتحتين ‏ ثمر وى الرائحة أيضا * 
9) بذة الرمم : المراد اليم المتقرقة٠‏ 





أ ©؟ سم 


سمت نيط غييد لفح نانتتلست 


يقدم البارودى قسديدته إلى رسول الله ( صلى الله عي وسلي وى سات 
شرقة ه تيدى إلى النفس رائحة طبيةه ونظرا جبيلا ه وخامة تُميطل 
تحبل اسم الرسول ( عليه الصلاة والسلام) كان ذلك سبيا فى تمجيسهمطا 
ورفمة شأنياء كما كان سبيا فى خلودها ء ويح أنها نظت والشلم فسي 
النفى إلا أنها اوحظيت بنظرة من رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) لاستفشتر 
عن كل أنيس وجليس ٠‏ 


ولمل الداع بابح يقوله : ( وسمتها ياسيك العالى )-١‏ إلى قسول 
الرسول (صلن الله طبه وسلم) : ” أنا سيد ولد آدم هم القيابة ولا يكز 07 
باذ سماها :كشف الخمة فى مد ح ( سيد الأمة ) كما سيق * 


يبدو أنه أراد يقوله : ( لم ألترم نظم حيات البديعييا 2٠0‏ أنه لسسم 
يجملها بديمية من قصائد البديديات التى يمنت مدح الرسول (على الله 
عليه صلم ) مع الاشارة إلى أنواع البديع9ه لان الشاعر لم يكن حدفه ذلك » 
بل كان صوغ المعائى الطيبة كل ما يرنو إليه » راجيا نيل شفاظ الرسسول 
( صلى الله طيه وسلم) يو القيامة * 
ثم انتقل الفاعر إلى الحديث عن تسييه فى أول القصيدة بقوله 9 
صدرتيا ينسيب .فل ياطنيه 
: عن غة لم يشتها قول متهسسسم 
لم اتخذه جزانا بل سلكت به 1 
فى القى مسلك أتوام ذوى قدم 
تابيمت كعبا وحساتا ولى يبيسا 
فى القول أسوة بر نهر متهم 





*٠ من هذه الرسالة‎ ١١٠١ انظرص‎ )١( 
٠ المرجع السابق ى*7؟ وابعدها‎ )©( 
٠ 5 كشف .فلغمة فى ملاح سيك الآمة ص/17‎ )9 


ذه 


والشمر مرش أليلب عبج وميه 
ما ملتتلسه يسك الاد لك والكسم 


نعم صدر الشاعر قصيدته بالنسيب » ولكنه تسيب عف ه يميد عن كل 
ايفين ه كما أنه لم يكن بدعا فى ذلك إذ سلك سلك السابقين سن 
مدحوا وسول الله (صلى الله طيه صلم ) ومدلُوا قصائدهم بالنسيب ه وخاصة 
كمب ين زدير وحسان بن ثايت ه ولا شك فى أن الشمر ممرض كبهر +يضر 
ما تخطه يد إلا داب » وبا تنظمه عقول الشمرا'* 


ولا يخفى أن كرة الشاعر واضحة + وهو يمترف صراحة بمتابمة السابتين 
وان كان لم يهم إلى البصيرى ضراحة نقد أشار إليد ضما في قرله( ٠0‏ 
أقوام وى قدم) » الا أن الشاعر استخدم ألناظا ليست شاعوية' شل ( جزافا ) 
و(سلك ٠)‏ 
مَنَدَنا بين الشاعر علة الاتيان بالنسيب فى أول القصيدة قال (01: 
قلا هلمنغى على التشبيب ذو ضمت 
فبليسل انروضر, عطي على النقسم 
وليس لى وضة ألميو بزه تيا 
فى معرة:. القول آلا رضة الحسسم 
فيى التى تيمت قلهى وندمتا بها ١‏ 
1 وجدا وإنكتت ع النفسلم أقسم 
مماهد نقشت فى وجنتى ليسأ 
أيدى الهوى أسطرامن عبرتى بد( 


يطلب الشاعر أن لا يلوه أحد على بد قصيدته بالنسيب 6 فقد وضح طسة 


ذلك ه كما يذك أنهلا حيلة له فى ذلك الام هإذ الشاعر كبليل المسيوض 
لابد أن يقف على كل شجرة * ويتفتى على كل زهوة » ثم بين أنه لم تكن له 
رودة إلا ووضة الحرم » :تلك الرضة الشريفة التى تيمت لبه ء شيام بها عوأحبها 





)0 المروع السايق ص 7 ؟ ٠‏ 


() مماهد: جم مصيد وعو المنزل الذى لا يزآل القى إذا يمد جه رجموا إليه ه 
والمراد به دنا الاماكى اللقدسة غتمد المسلمين ٠‏ 


119 : 


حيا نيفاع لأنيشتفزلظيسة ووكم بل شرا إلييا* 


ويبد و أن الفاعر كآن لديه تحماس يأن نسبيه سيكون مح مناتفسسة 
كما سيأ ولذلك عمد إلى بيان دواقع إلاتيان به + ولا يخفى أن قولمة 
( بليل الروتر. مطبوع على النفم ) يشير إلى شاعريته وتشييم تقسه بالبليسل 
المنداحء ولكنى لا أوائقه على قوله : ( ليسلى روضة أله ويزعشيا ) إذ أن 
يونئة الحرم تنزه .عن اللهو مخلصة من السلمن ‏ ولوتا ل الشاص : ( ليس 
لى روضة أشدو بنضرتها ) شلا لكان أفضل « 


ولقد أحسن الشاعر فى قوله : ( وإنكتت عف النفس لم أهم ) يحسد 


قوله : ( فهى التى تيمت قلبى وحمت بها وجدا ) فيوبئلبة الاجمستراس 
اللطيف الذى يوك نزاعة الشاعر + وعضه” نفسه * 


ولا يخفى أن فى إسناده النقضى إلى أيدى الهوى استمارة مكنية توحسي 
. بشدة حبه تلك الأملئن الحبيبة إلى قلب كل موسين:سيما تفاوت هذا الحسسب/ ‏ 
والقى يتطلح إلى زايا كل سلم ه وشهم الشاعر الذى قال (2: 
ياحادى الميس إزيلقتنى أبللى 
من قصده ناقتح ما شثت وأحتكسم 
سر بالمطايا ولا ترفق فليس فتى 
أولى يبوذ1 السرى من سائق حطسم 
ولا تخد ضلة وأنظر نسوف لرى 
نورا يريك مدب الذر فى الأك2) 
( يُحَمدٍ ) ومو شكاة طن طسسسم 
هذى مناى وحسبى أن أفوزييا 
بنعمة الله قبل الشيب واليسسمم 
يجرد الشاعر سن نفسه سائقا لايل وخاطيه وعدا إياه أن يعطيسسه 
ما يشاء » إذا بلفه أله من الصول الى تلك الأمائن الطاهرة هثم يطلب 





(0) كشف الخمة فى مدح سيد الام ص 1؟ ووأبعد ها » 
) الذر : - يتشديد ألذال مفتوحة ‏ صقار النمل * 


بت 63839 ع 


شسه السير بسرفة إلى طك الاماكن دون رفق قُوبط” لان ضفط سفسر 
عظيم إلى أماكن عظيمة ه وذلك يتطلب سائقا لا يخشى أن يضل الطبيسق» 
كيف يضل الطريش: رأمامه نور عظيم يستطيع أن يرى بواسطته أدق الاأشياءه 
إنه نور النبى محمد (عليه الصلاة والسلام) الذى سيف يحظى يزيارته #ومسذءه 
هى أبنيته التى يود الفوز بها بفضل الله قبل أن يحلل يينههيتيطل 
يسيب الفيخوخة * 

والملاحظ أن الشاعر يسلك سلك: الشمرا» السابتين ء فى مخاطبكه 
حادى النيس»ء ولقد سيقه اليصيرى فى ذلك خدما تال : (وأتْفسسيب 
المص حادى الميس ١7 ٠٠٠١‏ ) كان ينكته أن يخاطب قيطان سفينة » أو 
قائد طائرة » مثلا ولكنه أراد متلبعسة السابقين كما صرح قبل ذلك ٠‏ 


وسيما يكن من شى, فإن الشاعر يحب تلك الاياكن الطاهرة حبا كبسيراء 
يدل طى ذلك أنيا أمله : (رإن يلختنى أبلى ) كط أنه يأمر الحادى بسرظ 
السير طى أن يمطيه كل مأ يحيه ٠‏ 
ولا يخفى أن فى قوله : ( ٠١‏ نورايريك مدب الذرفى الاثم )إشسسسارة 
لطيفة الى عظم نور التبى ( طيسه الصلاة والسلاب) ثم يوكد ذلك بهذا الاستفهام 
التمجبى الذى يشير البيعة ٠‏ ويقوى المزيمة : ( وكيفءيخشى. هلالا سن 
يوام حمى ٠٠‏ يحك 9698) ٠‏ 
يان أمل الشاتر نى الله تمالى كيير ء ولذلك يقول : 09 
ومن يكن راجيا مولا تال يمه 
ما لم يئله يقل الجد والهسسم 
فاسجد له واقترب تبلغ يطاعتسسه 5 
مأ شئت فى, الك هومن جأه ومن عظمسم 





)0 اتظضر ص 6 1١‏ من هذه السالة* «# 
(0) كشف النمة ثى مداخ سيد الأمة ص 8ع ٠‏ 


1131 


هو للمليكه للذاى ناهد لصزته ١‏ 
أفسل الصاسع من عله ون إجيا0 
يحيى البرايا ذ! حان السماد كنا 


يحيى ألنبات يشو“ يب من لديم 


يهين البارودى أن ما يتمناه سكن الحصول لان الله قادر على كل فسيء * 
بسو لم يرج سواه ه من رجا مولاه نال لآ تشامميفضل الله لا يقفل الجده 
والبم ء والشاعر بذلك لا يقلل من قيمة الجد والهم الماليةءوانط يريسم 
أن يبمن أن الجد سبب من الا سبلب التى تحقق المطلي ء إذا أراد الله 
حسيله'والا فلا ع فالسول كله على الله © ولذلك أمو بالسجود له هوالاقتراب 
منه » بالطاءة التى حى أساس النجاح والفلاح فى الدنيا والآخرة (فاسجد 
له واقترب تبلغ بطاعته ٠٠‏ ماشثت ٠٠‏ )4 ثم ييين الشاعر أن قدرة اللهدفوق 
كل قدرة » وهى التى ذلت لحظمتيا أقوى الاسم والقبائل : ( هوالبليك 
الذى ذلت لمت ٠) ٠١‏ 


ولا يخض ما فى البيت الال من عبارة صادقة تحث على إقراد الله تمالى 
بالرجاء والدعا» كبا لا يخفى اتتياس الشاعر قوله : ( خلسجد لدواققي ٠‏ -) 
من قوله تمالى : ( كَاسْجَدْوَافَيِرَ 17)) وى ذلك دليل طى الطريق الصحيح 
النصل إلى رشا ل . 

ولمل فى توله : ( أحل الصائح ) تلميحا إلى قوله تمالى عن قىم سود 
( عليه السلام ) : ” صَتَجِدُونَ صَابعَ ملك مَخْلدُون 9) سا يقوى ذلسسك 
أنه ذكر يمد : ( أحل المسائع ) عاد وإ »* هى ذكو ذلك إشارة إلى أله 
نظر إلى البصيرى ء الذى أشار إلبهم منقهله. ى قوله عن يات القسسوآن. 
الكريم : ( وضى تخيرنا عن النماد وعن عاد وصن أن 9). 





() الشائع جمع تنيع ى والمراد يه القصرء 
) الملق / 35» (9؟) الشعراء / 1١١5‏ 
9) أنظر ص ١1١‏ من هذه الرسالة ٠‏ 


عد 4# 


ضِى للبيت الاخير ,اشلرة لطيفة رالى أن ركحيةه طلله لللمض أرسكن ٠‏ _ 
وشبهه بلحياء النيات ذا خزل طيه اليا" ه وهذا أمر تشلمد ممسون ءفالملير 
شيه حالة بحائة ٠‏ وضح السمتيى وأكدم ء بالتصسون اللشلقد ٠‏ 


لما كان يوم القياءة بويا شديد اليول » عظيم الح » لجذ الشلهر 
إلى ريه قائلا (0: 
ياغافر الذتب والاباب حافسرة : 
فى الحفير والتار تربى أله را لهس 
خاشا لففلك وجو الستصادذ به 
أن لا ثمن طى ذى خلة 
إنى لستقفج باللمطقى كفس 
به شفيما لدى الاصوال والتهسس سم 
فاقبل رجائى نما لى من ألوذ به 
سسواك فى كل ما أخشاه من فة 0 





آ 


يتضرح الشاعر إلى الله تمالى ء طالبا تمران ذنيهإلاتّه (قافر الذئب ) 
وحاشا لفثله أن لا يمن طى ذى عيوب ه فيسترها ه وأن لا يتففل طسى 
ذى كروب فيفرجها ه كما توصل بالنبى ( على الله طيه وسلم) راجيا شفاعتدء 


ولمل الشاعر يثسير يقوله : ( والالباب حائرة فى الحشو والفار ٠ ٠‏ ) السسسى 
وف الناس يوم القيامة «يمسهم الذهول *وغشاهم الكربةمن شدة الزحام ء قب 
الشمس من الر 'وس » وغزارة المرق * صونكد ذلك قوله تمالى : ” وَيرى النّاسَ 
سَكَارى وَيَاهُمْ يسْكَارى ٠١‏ الآية 699 ذلك قله صلى الله طيه وام 5 ” تدنى 
الشمس يوم القيامة حن الخلق حتى تكون شيم كنقدار ميل فيكون الناسطى قدر 
أعالير فى المرق ٠٠‏ 509 


(0 كشف الغمة فى مدج سهد الاي ص 64 * 
© فقم :يم ففتج ا أسمله بكيم فسكون ب اللحن والبواد ذئيةء 
© الحج : أ 


9) صحيح سلم جح وص 5الاء 


1 5 


ولا يخقى أن الشاعر يخسير إلى عفلظ الرسول (صلى للله ليميا سم) 
يوم التيامة خدما يقول كل تب : تقس نقسن + وقول الوسول.: ( صلرر الله .طيم 
سلم ) أنا لها ء أنا لهاء كيا سبق (0. 


ولقد أ" 0 0 ذنوداثم عاد يوكد ذلك يقوله : ( فاتيسل 
يجائى )٠-‏ وإن كان قوله : ( فيا لى من الوذ يه سواك 2٠١‏ فأخوذة من تسول 
البوصيرى ( ل يمسواك ٠١‏ 29) إلا أن البوسسيرى 
يخاطب يه الوسول (صلى الله طيه وسلم) ٠‏ وللباودوى يثلجيه يهزية ( سيجائم 
ومالى ) ٠‏ 

ثم انتقل. الشاعر الى ختام #صيدته بقيله 0 


صل يب طى اللختار ما طلمست 
شمس الشهار ولاحت أنجم الظلم 

والا ل والصحب والائصا رمن تيعصسوا 
هداء. واعترفوا بالصيد والديسسم 

طنن على عبدك المانى بمقفسرة 
تمحو خطاياه فى بد ' وختسستم 


لقد ختم الشاعر قسيدته كما ختمها سايقو ه بالصلاة على رسول الله (على 
الله طيه وسلم ) صلاة دائمة بدوام طلوع الفسن فى القهار؛وظهور التنجم 
فى الليل كما طلب الصلاة على الآل والصحب والأتصار ٠‏ 


ولا يخفى با فى ذكره لفظ التيار يمد لفظ الشمس؛وذكره لفظ الك سسلام 
بعد أنجم من إطناب محبوب فى المديج ٠‏ كما أن ذكره لفظ الانتصار يعد 
لفظ الصحب من تبيل ذكر الخاص يمد المام » ولمله أراد يكانأة الأتصمار 
لسسع سس ست 
(0 انظر ص ١1١‏ من الرسالة ٠‏ 
0( المرجع السابق بء لا 
() كشف الغمة فى ماح سيف ألا 3 


ه 116 


على ما قديوه للإسلام والسلمين فى به * الدعوة من نصوة فذكرهم مرتمن » إلا 
أن ذكره ( الذم, ) يمد ( الميد ) حشو ء نيبدو أنه ذكره للتافية - 


صبما يكن من شى, فقه ختم الشاعر قصيدته بتواضع لله تبارك مالي 
ععدما طلب بنه مغفرة تبحو ذتهيه ‏ ولكته أثر أن يمير ينا يذلل طتسسسى 
خضوك وخشوه لله فقال : ( دك المأنى ) ليكون ذلك مبررا لقبيل الدعاءة 
وتلبية الرجاء » وخلمة أنه أاف لفظ ( ههه ) إلى الشبير المائد طسى 
الله جل جملاله ٠‏ هِى ذلك تشيف أى تشريف ه ثم أتى بما يدل على حسن 
الختام بقوله : ( فى بد * ومختتم ) » وهذ! ما يعرف هد ماه اليلاتة يحسسسسن 
الختام؛ وهو لون لطيف من اللحمنات البديمية ٠‏ 
وهدما انتدييت من دراسة ( كشفك القمة ) وتحليلباءرأيت إتماما للفائدة 
أشير إلى أثرها » هذا ما سنسراه فى الفصل الاتى إن شا اللهه 


أن 


-130 
أله الثانسث 


5 
أثر مماارضة اليارودى 
عمد جومم جه سحا بامسجاس وجيت سبع سح .جوم بيالح ص ايه سو . 


لملى بحد عرض. قصيدة البارود ىس كشف الفمة فى مضع سيد الاسيسسة 
دراسة وتحليلا »ه أكون أول من كشف اللثام عها > وسا يقوي ذلك ثول يمصض 
الكتاب : ” انها كشف الغمة إحدى غرر البارودى > «ضى على أحميتيا 
ما تزال مجيولة من كثير من أديائنا ونقادنا النعاصرين ء طى كثرةما تتلولو! 


من دراسات .فى أدب اليارودى(0. 


صما لا شك فيه أن تلك القصيدة معارضة من معاضات بردة البوسسيرى 
فى المصر الحديثء2اة نسجت على وزتهأ » ورويمها » وغرضها ٠‏ ولا يقدحع فى 
عدها مماضة' لابردة أنها زادت عيبا فى بحض الأنكار ه أو أخسد تطابما 
ير طابح البردة من. ناءعية ترتيب أفكارهاء تيما لسيرة ابن هشام ه كبا اصح 
الشاعر بذلك قى .تدبتيا ‏ إذ ام يشترط أحد من التقاد فى المعارضسة 
ألا تزيد القسيدة اللاحقه على التصيدة السابقة فى عدد الأبيات أو أن تأخذ 
تنطيا من أوله إلى آخره ه والا كان ذلك تقليدا معييا » يصيب الدب 
بالمقم والجمود * 


ولقد أكد كثير من النقاد والكتاب 5 قسيدة البارود ى مماوضة لسسيردة 
البصيرى 2ه للا يقدح فى ذلك قول الدكتو رن بيارك : " ٠0‏ إنه لسم 
يتأكد من أن البارودى ربى إلى ممارضة البصيرى 79 لأن الدكتور يقى كا قال 
عه “أحذا الكتاب:يشضك فى كل عى, 00 





(0 الدكتور سمك الدين الجمزاوى : هدية مجلة منبر الاسلام ٠‏ السنة (5؟) المدد 
() ص الء 5 
9) إنظلر: دائرة المعارف الاساذمية النجلد الخاسنسرة ؟ ويحمود سام البارود ي 
( للحديد ى ) ص 7١‏ ا والمعارضة فى شمر شوق حي5.#. ه والبارودى راكد الشم سس سر 
الحديث ص 49 ١؛والشمر‏ فى المصر الحاضر وأثر اليأرود ى فيه عى 11غه والدكتسور 
سعمد الدين الجيزاوى : الملحمة فى الشعر المرنيص/” طيحة دار الكاتب المربئ 
للطباعة والنشر يمصر سنة 1717 (#خاروق خورشيد ( بالاشتراك معغيره ) : محمد فى 
الاذب المعاسر ص ١ ١5‏ المكتب الننى للنشر يمر سنة 1385: 
)١(‏ الموازنة بمن الشحراء ص1 ١‏ يتسوف٠‏ () الدكتور / عهد الحسيب طه: النصوس 
الآدبية فى المصر للحديثك ص" مطيعة السعاد 2 يمصر سنة ٠151١‏ 
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كما لا ينفى المعارقة أن البارودى لريئسر إلى البجسيرى دما أشسار 
إلى نتاينت كميا وحساتة فى دجينا الرسول (صلى الله عليه وسلم ) بقوله (41: 
تابعمت كمعيا وحسانا ولى ييسا 


فى القسول أسسوة ير غير متتيسيسم 
لأنه اذ! لم يشر صراحة إلى اليصيرى نقد أثار ضمنا هدط نكمر 
أن قسيدته لم تتضمن أنواع ألبديع يقوله للك 
لم الت نظم حبات البديع ببيا 
إذ كان صوغ المعائى الخر ملتزيسي 
.اذ من المعلىم أن القصائد التى نظمت فيها أتواع البديع مسسسى 
(البديميات) وقد سيقت الاشارة إلى أن يمض أصحايها نظروا في نظسيا 
إلى بردة البصيرى 507 وين إشارة البارودى إليها نملم أنه قرأها يسم 
سياقها ه فصرفه ها ثقلها بأنواع البديع» فاتجه الى الاصّل ت وفسسو 
البردة ‏ ولكنه حينيا اتجه إليه لم يقف ممه فى كل خطواته ه كيف؟ ومو 
شاعر كبير» و ياعث النيضة الشمرية فى المصر الحديث هفلإبد يمذن ‏ أن 
يخالف الاصل أية مخالفة حتى يأتى بجديد وتظهر فيه ملام شخصيته* 


والرف, من كل ذلك فانا أرجم أن البارودى قرأ بودة البصيرى * ولمل 
سا يوقد ذلاك أنه تبح البوصيرى فى يحض أكاره التى يمد عو أبوذتياء 
ون ذلك تولمه إلى الرسول ( صلى الله ره وسلم ) ياشتراكه ممه فى الاسام 
بقوله 69 


فإن لى ذمة منه بتسيسلتى 


يحمد! وهو أَؤِى الخلق بالذدم 








(0 كف الغمة فى ماح سيد الآمة س ٠07‏ 
() المرجم السابق الصفحة نفسيذط » 

9) انظر صلا8 من هذه الرسالسة ٠‏ 
9 المرجع السايق صن » ٠‏ لك 


ع اماع م 


تشيمه فيه البارودى ورف فيه تصرقا قليلا بقوله (ل4:ٍ 
أم كيف يخذلني من بعد تسمهسستى, 
بأسم له فى سما الموش عمستترو 
أضك الى ذلك تصرقه فى قول البصيرى 00: 
خدمته بمديح أستقيل يسمه 
ذئب سر بخسى فى الشمر والخدسم 


اذ قال بعد ,أضانة يمسسيوة 0 


خدمته بد بحسن «فاعلوت على 
هام السمات صار السمد من خدى 


ولحل مما يقوى تر قرا البارودى يردة البصيوى ء أننى عثرت طلسي 
أبيات نسبت إليه ولم تنشر فى ديدإنه » .بقرظ فيها تشطير الشيخ عد القسادر 
الرافسى. للهيزية 9ل والبمزية هى قصيدة البصيرى كما سبق- سال 
فى ذلت التقريظ © : 
ألا ران خير القول ماكان حائبرا 
مدى السيبسق ثى مهقح الثيق تحمد 
وأبد جما سار الرواة يذكس سس سسره 
قصائد حبومن ( أيوصير ) أنجسد 
وأجمعها للقول حمزية ممست 5 
هرونقيا ما بين نسر وفسسسوقيي 
فقلد (عد القادر) الشهم جيدهسا 1 
يحليسة تشطير كدر نشد 
تسلمل فى أثناعيا مثل ما جسرت 
جداول فى أثتسأ* روظ, مسسسسورد 
9) انظر م ٠٠١‏ من هذه السالةء ©) كشف الفمة فى مدح سيد الأمةس ٠61‏ 
9) سيق التمريفيه فى هامشص 6١‏ ؟ من هذه السالة ٠‏ 
(6 نيل المراد فى تشطيو الهمزية والبردة ويانت سعاد عن1"؟١١ ٠‏ 


10م 


فيشسوى له ان .نال أففل رتبسة 
يسدح رسول بالكتاب يو يده 
ولا زال ملحوظا يمين عايسة 


يروح بها فى خير حال ويفتنوعد 


يبدو أن هذا التقيظ كان لتشطير الرائمى لليمزية قبل أن يغطسمر 
البردة ‏ أية.! - ويضميا فى كتاب واحد أطلىعايه : ( ثيل المراد قسسسى 
تشطير الهمزية والبردة هانت سماد ) ٠‏ 


ولامتتتدج فى الاستشياد بيده ألاييات عدم ورودها فى .ديواته 8 لان 
شمره لم يطيع كله هذا من جية » وين جية ثأنية ذكر أحد النقاد ب فسى 
يحث علس عن البارودى أنه خر على أبيات للشاع لميسبق نشرها فى أثناء 
استمانته ببعض, أفراد أسرة اليارودى د إعداد ذلك البحث العلى (0 م 


وليس من المعقول أن يقرأ البارودى همزية البصيرى وقرظيا للشطرعا » 
لا يقرأ البردة مع أنها أكثر منها شيواء وأصح انتشارا ٠‏ 


عفن أن الذى لا شك فيه أن البارودى عارض كتسيرا من الشمراء السابتين 
فى قصائدهم مثل ‏ أبن قراس والنتتبى ؤرما (') وهذا ببين لبكان ممارضسته 
البمصيرى أن لم يوكد ٠.‏ 


مقى نظم اليارودى قصيدته ؟ 





لم يذكر الشاعر تاريخا ليذه القسيدة ٠‏ ولكن الواجح أنه نظيا وصوفى 
المنفى ‏ سرنديب- «هذا ما صرح يه يعض الكتاب 27 ء وطمل سا يقوى ذلك 
قول الشاعر 9): 
)0( محموك ساى البارود ى ( للحديه ى) ص 3١5195‏ ه الا١(ء‏ 2 
9) اليارودى رائد الشمر الحديث ص ١61‏ » والشمرفي المصر الحاضر وأثر الباروددى 
فيه ص 8١‏ وبايمدصاءوالموازئة' بين الشمراء ص ؟ "١‏ صايمد صا ٠‏ 
) اليارودى رائد الشمر الحديث ص؟ 1 ء محموف ساىى البأيوى ( للحديد ى )ص"؟"/ا١‏ 
(0) كشف الغمة فى مدح سيد ألآمة ص 8؟ وماشيا ٠‏ 





نكم 


مناكب الأرض لم تيت على قسدم 
فى يلدت مثل جوف المير لست أرى 

فيها سوى لمم تجثو علوصلم 
إن أشار تاتب الشاعر تفى سنيه الأخيرة ‏ ياقوت المرسى ‏ إلى أنالشاغر 
أراد بقولك : ( فى بلدة شل ضوف المير 2٠١‏ سرنديب ه إذ كان أظب أهليسا 
بود يفن هولا شك فى أن كاتب الشاعر أترب الناس إليه ء وتد صحح النسخة 
السلبوة تيل طبميا طى نسخة الشاعر يمد أن ترئت طيه ء وظيها بعسض 

التمليتات كما ذكر الكاتب نفس (0. 


أمف إلى ذلك ما قاله ‏ كاتب الشاعر أيذا عد قول البارودى 29: 


فمن يرد طى نفسسى _لبانتيسا 
أو من يجيير ثوادى من يد السقم 
المراد باللبائة" : الحاجة ء وأراد بها الشاعر عودته إلى وطنه النحيب 
صر ء وقد نال بفيته ه فماد إليه فى ١‏ من جمادى الأولى سنة 11 لا 
ولمل سا يركد ذلك أيضا قول الشاعر مخاطيا الرسيل (صلى اثلهطيسه 
صلم ) 29: 
تالله ما عاقثى هن حيكم شجن ٠“‏ لكننى مق فى ريقة السلم 
فالشاعر يضح أن الذى نمه من الذهاب إلى مديئة الرسؤى ( صلى الله 


عليه وسلم) هوأنه (مؤق0٠)‏ أى مقيد الحوة فى منفاء ٠‏ 
ومسا يوحى يأن البارودى نظم ( كشف النمة ) فسى منفساء بالاضافة الى 





(0 المرجع السابق هامشص 68 
() كشف الغمة فى مك ح سيد الأمة دن 4 جهايشيا ٠‏ 
9) المرجح السابق ص 46 * 


جح 


ما بلي تله عن تللنالقميه 5 (1) 
وستيا اسيك المالى تألبسيا 
توا نن الفخرلا بيىطى القندم 
غريية فى إسار البين لو أنسسست 
بدظرة سك لا ستغنت عن النسيسم 


أعأثسر البسارودئ فى قصيسدت ( كشف الخمة فى مدح سيد الأمق) - 
بمعا رض الد رممثروالتيمسية أملا ؟ 
يبدو لى أن الياركى لسم يتأتو فى قصيدته يسارضة الدريهسسش 
ولمل مما يقوى ذلك اختلاف قصيد تيهما فى الاكار وطرق التمبوير عيساء 
بالاضافة إلى اختلاقيما فى عدد الأبيات ٠‏ 


كما أنه لم يتأثر فى قصيدته يقصيدة عائشة التهمورية؛ لأنها نشرت قصيدتها 
هديا كان البارودى فى المنفى 4 اذ أن ديوانيا طبع الطيمة الأفسى 
بالسلبمة الحامرية الشرقية بصر سنة 01 ذه ( هه ام) 7© كان الاعسر 
فى ذلك القت قد أمضى فى ننفاه ما يقرب من ثلاثسنوات ه إذ تفى ‏ كا 
سبق ساسلة 1447 واد إلى طنه سنة 6270506 ولمل سا يوكسه ذلساك 
اختلاف القصيدتين فى كثشير من الأغراض وطرق معالجتها بالاضافة بالسسى 
اختلاعيما فى عدن الابيات ايها ٠‏ 

وسهما يكن من شى, نان قصيدة اليارودى تمد من أولى القصائد الاسلامية 
في الحصر الحديث ‏ إن لم تكن حى الأولن ‏ ويفاصة فى طولها » وتعدد 
أنكارها ترتيبها » ولمل الذى ساط على ذلك أن الشاعر قد نظسيا عطسسى 
تسق ألكار سيرة ابن حخام كبا صرح هويذلك فى مقديتهإياها »إلا أن هذا 
الترتيب كان سبيا من الأسباب القى جملت القصيدة أشبه بالسود التاريخى 
فى ممظم أبياتها » ولذا قال عها بعض الكتاب 029 * ٠٠‏ ولا تقول فى 





(0 المرجع السابيق ص41 وا بعدها ٠‏ 9) وصمارنتيا فى ص)ءهمن طيمة هذا 
الد يوان ٠‏ 8) انظرص 75 وايعدها من هذه السالة * 


9) محمد فى الدب المتعاصرى 09٠١6‏ : 
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القسيدة ‏ كشف النمة ‏ أكثر من أدبا ( ودر 4 لمسيرة ( محمد 4 عمسن 
مولده إلى قرب أن ينوت ب فى تموس على صنيمين ليسللة- للبارودى ب: 
أحدهيا : لابن عشام فى السيرة ه والآخر : للبصيرى فى ( الكواب 
الدرية ) أى البردة ء فتأثر البارودى بالأول تاريخيا * وتأثر لإلثلني ختيسط ه 
وين الرجلين كاى رب السيف والقلم يصول ويجول ٠‏ 
أا الحقيقة التاريخية : نيملم الدارسون أنها أكثر غناء * ٠٠‏ لمى ابسن 
هشام ٠٠‏ وأا الحقيقة الفنية : فلم تبرز بالصورة التى كاى ينيفى أن يقسدير 
طيها البارودى١ ٠‏ فين فى غير مستواه ٠0‏ ) 
ويوكد هذ! القول كاتب آخر يقوله : '( والترتيب الذذى سار طيه الباريد ى 
ليس ميزة فنية » فقد قيد أنطلاق عواطقه ووجد انه ء وحدد فنيته فى إطسار 
مرسوم ه نفترت الداءلفة الشحرية فى أكثر القسيدة ء وأمبحت منظمصسة 
تاريخية ه كتلك اليذويات التى تحرف بالمتون ٠٠‏ (40 


أضف إلى ذلك السرد التاريخى ما اشتلت طيه القسيدة عن الساط 
وجارات نهر شمرية ثل : ( وحينما )ب حملت بالصطفي ٠٠٠‏ ( هذ ) أى 


الضح 5٠١‏ ( تبيتنا ) حويرى البهم٠ة‏ (وتال )عه (4-٠‏ وحين) أدرك 
سن الاربعين (٠١‏ هذا ) هقد فرض الله الصلاة٠ ٠‏ 


ولا شك فى أن مثل هذه المبارات أولى بها أن تكون فى قصة نثريسة 
لا فى قصيدة شمرية دويخاسةعنك شلصص كالبارودى ديسا جمل بمض الكتاب 
يقول عه : هط ٠٠‏ يحكى قصة ء ويستخدم ارات القصة اللازية ( نهما ١‏ ٠وحين)‏ 
.انه يرسم البمد الزينى ميحدده ءكما يفمل القاص ه أو كان ينبقى 
لأنه (ينظم ) سيرة ه ولم يحاول أن ينفمل بسيرة٠ ٠‏ 99) 

وأقول ‏ إلدنافا للحقيقة ‏ إن حرارة الماطفة لم تنطفى* فى القسيدة كلها 
وانما كانت تشتمل جمذيهها عدما يناجى الشاءر ربه ٠‏ أو يتفوق إلى زيسسارة 








(0) محمود سا اليارود ى ( للحديدى ) 105+ 
(0 محمد فى الادب المماخرصض +١١5‏ 


ع الا سم 


الرميل. (صلىاللهطيه صلم ) أو يصف لا لُصمئله من الخطوب وا متى بيه 
من الآلام والظلم » وظير ذلك وادحا فى قله متلجيا ريه ( جل وعلا)(؟ 


يا مالك الملك حب لى متك مخفسرة 
تمحو ذنص غداة الخوف وأ سهم 
واشسن علسى يلطةء متك يعصينتى 
زيسغ النهسى يو أخذ الموت ههالكظم 
وقوله مخاطيا الرسو ( على الله طيه وسلم) 9): 
تالله ما عأتقى عن حيكم شجمسسسن 
لكننى موق فى ريقة السلسم 
شيل إلى زورة يديا الفوناد يسا 
البارودى لم يقتصر على سيرة ابن حشام 5 
.ان قصيدة (كشف النمة فى مدح سيد الامّة ) تدل على أن البسارودى 
لم يقنصر طن سيرة أبن نشام ء وانسا قرأ هرا من كتب السيرة ه كد 
ذلك أنه أشار إلى قف حماتمن طى وجه النار » كما نسج المنكيسوت 
خيوطه طى باب الفار أيقاء غدما كان الربول (صلى اللهطيه ولسم) 
مهاجرا 27 ء ولم يرد ذلك فى سيرة ابن هشام التى صرح الشاعربأنه سيفشيا 
قصيدته 9)» وزيادكه على ما فيها يشير إلى ثقافته الاسلامية التى اكتسبيسا 
من اطلاءه » وتراخجه بحض كتب السيوة الأخري ولملها تشير أيضا إلسسنى أن 
البارودى قرأ بودة البصيرى ٠‏ إذ صرح البصيرىفى بودته يذكر الحمنسام 
والمنكبوت فى تلك الناسية بقولك (9): 
ظنوا الحمام وتوا المنكيوت طسى 
خصير البرية لم تنسج وام تحسم 
0 كشف الغمةفى مدح سيد الامة ص ه4٠22 ١١‏ ) المرجع السايق الصفحة نفسها» 
8) المرجع السابق ص ١؟‏ وبايمد ها * 


(0) الرووضالائف ج ؟ ص ؟ وطبقات أبن سمد د اق ١عص؟‏ ه٠٠‏ 


(1) انظسر ص 18 ١‏ من هذه الرسالة 


لاك 


وان ! تأملت قصيدة البارود ى كشف الخمة ب وجدتها شيرب أيضا ا 
إلى أن الشاعير قد ترك يحض الأفكار والحوادث دون الاشارة إليها مثل : 
ا ؤفاة والد الرسول (صلى الله طيه ولم ) وهوتى يطن أيه لزأ نمم ذكسر 

البارود ى أن الرسيل ولد يتيما فى قوله 99 : 

وأرضمته ولم تياس حليمة من 3 قول المراضع إن اليوس ضفن اليتم 95 

ولكن ذلك لا يكفى » وان فى إءكان الشاعر استفلال تلك اليكرة ليشسميو 

إلى عناية الله بنبيه من تديم ء ولعل فى قوله تعالى : ” أَلَوْيُجِدْكة 

متها نآو 09 * مايوكد تلك الفكرة ٠‏ 


كل وناة والدة الرسول (صلى الله عليه صلم ) وهوما زال طفلا صنيرا كسايت 
فرصة للشاعر يشير فيها إلى ما حل بالرسول من أحداث وى هع ذلك 
90 
طن نقسه ٠.19‏ 


كفالة جده عهد المطلب ٠‏ وتضايته لذن ارين سنتيمن ه ثم خاته » وأثمر 
ذلك فق الوسول ( على الله طيه ولم) ©. 


كك ترده الرسول طى غار حرا قبل نزيل اليحى ه وإحكانه فيه الليالسى 
ذوات المدد ه وخلوه فى ذلك اليكان البوعشر0©. 


لحظة نزول الوحى بقوله تعالى : ( أثراً) 409 «بما هو جديو بالذكو أن 
يعض الشمراء أشار إلى. ذلك إشارة لطيفة وشيم انشاعر : عد اللسه 
شمس الدين 6 الذى يقول قصيدة طولة ونيا 0©: 
صلسى طيه الله تسورا هاد يا 
متعيد! فى قاره لم يسام 





(0 سيرةابن حشام ج١١‏ ص 111* © كشف الخمة فى مدح سيد الامقس ” 

«9) الغخحصس /5" ٠‏ 9) سيرة أين مشام ةج اص ٠1١1‏ 

() المرجع السايق جح ١‏ ص ١١8٠0‏ () المرجعالسايق ج ١ص"‏ 55 وايمدما * 

() الملق/١‏ (0 عبد اللشسرالد ين شاعر مصرى تؤي سنة 1079 1- 


(9) مجلة الشبان الصسلمين السنة"(5؟) المدد (؟) ص١‏ ونذه القصيدة آخر تصائد 
الشاعر قبيل خؤاته ٠‏ 


سس © لا 4مس 


ميمان ء تشرع للسماط دموعسسم 
فى اليسسسه الشثاق موهد عتيسيحي 
يارب ٠‏ يأبى اليك تطلمسست 
روحى ه وحيك ستثار فى شمس 
حتى أتى الروج الأمين يفلم 0 
: ضما طى رحبوسه البتبمسسسم 
أقرا نبى الله ء اثرا وايتتيس سل 
وذكر يك يانبى تنم 
اقرا" ويك نان نا محا سةت 
قد طلم الانسان با لم يملسم 


وأذا كانت دناه القصيدة ليست من ممارضات البودة ه فيناك بسسض 
الشمراء الدّين أشاروا إلى ذلك فى ممارضاتهم ‏ كنا سيأى (0, 


ال موقف السيدة خديجة عدما رجح السول ( صلى الله عطيه وصلم ) إلى المنقل 
خاتضا ‏ بمد نزول الوحى ‏ ولما قص طيها ما رأى طسأنته قائلسة + 
له ” أبشر ياابن عم واثبت 7٠٠‏ كان يمكن الشاعر أن يتحدث عسن 
ذلك مبينا فاننة السيدة خديجة وحسمن تصرفياء ويلمح إلى سيدات اليم 
ليثمامن منيا ‏ كما فمل بمض الشمراء ‏ كما سيأتى 9 


ا موقف الول حدما ذهيت جماعة من قريش إلى عمه أبى طالب تطالبه ببأن 
ينع ابن أخيه من سبب الهتهم» ولما طالبه أبروظسالب يذلك قال الرسول 
* ياعرب والله لو ضموا الشمس فى يمينى» والقير فى يسارى طى أن أترك 
هذا الأمر حقى يظيرة الله أو أحلك نيه ما تركته” فلما رأى أيوطالب ذلك 
منه قال له : اذهب ياابن أخى نقل ما أحبيت ٠0‏ 9ه كان فى إكان 





)0 انظر ص 8١اه‏ من هذه السالة ٠‏ 
00 سيرة أين هشام ج لاص ٠5606‏ 
0( انظر ص ٠‏ من هذه السالة ٠.‏ 
0( سيرة اين حشام ج ١‏ اص4شلااء 


- ب 5 


الشاعر أن يتحند شعن د لسك مبينا تسسك الرسول بالحسق مهسا كلفسه ٠‏ 

+ أثر وثاة السيدة خديجة ( وى الله نيا ) وعى التى كانت تقفيجائب 
اليسول ( صلى الله طيه وسلم ) وتناصره يتفسييطا والها * وتتحمل ممبسه 
الأقدى * 
وكذلك أثر وناة أبى طالب » وتو الذى كان يقف يجائب الرسول مدانما 
عه ه قد كان لؤاة السيدة خديجة وأبى طالب أثر عظيم فى تقس 
الرسول (على الله طيه وسل, ) ٠‏ أذ حزن عليهما حزتا شديد! 
بل لقيه سس المام الذى توفيا فيه ( طم الحزن ) كيا أن تيشسسا 
لم تتل من الرسيل إلا بعد فؤاتيا (0. 


ينا" سجد ( قباء ) 9 الذى أشار إليه القرآن السو فى قوله تمالى» 
. لسَتْجِدُ أشن عل التفوق ين أ ين أحا أن فيه 00 الايية) ٠‏ 
والجدير بالذكر أن الشاعر أحيد محرم 0 أشار إلى ذلك السبجد فى 
قصيدة طويلة ه وضها- مخاطيا الرسل 9: 

ياحياة موري زهيسيجبا 


جيئة الرج تبمث البقهمرا 
أرفسع السجد الميارك 0 : 
للبرلبيا صنيمك الشكسورا 


ممقل بعصم النفين ميلى 
أن يجمل اليسوىبيا أويجورا 
أصها بالصلاة فيبى سلاج 
أو سياج يذك مها الشفوورا 
٠ل‏ بعش الصحاية الذين كانت لوم مواقف عظيمة ونيهم : 
أ المقداد بن صن 09 الذى قال للرسول (صلى الله ليه و. لم ) قبيل 





() المرجم السابق ج لاص 56 وايبمدها ٠‏ (© قياء : ( هضم فنتح ) موضدع قريب منالمد ينة * 
0 التوية ٠٠١8/‏ 9ن( أحمد محرم شاعر صين توفى سقة 1118 
()أحيك محرم : ديوان مجد الاسلام تصحيح محمد الجيشى ٠‏ ص 5 ١‏ مطبمة البدتى 
بمصرسنة 19715* 
(0 هو: المقداد هن عيرويين مالك صحاين جليل تضى فى خلافة مان ين غسان 
سنة الام » 


> لاوسم 


غزية يدر ” يارسول الله : أمض لما أراك الله » فتحن بمكء ٠‏ (40 
ولقد أشار الشاعر أحمد محرم إليه فى تسيدق طويلية ينها : 29 
ما أصدى المقداد حيين يقوليا 
حرى ٠»‏ وهم ضٍ القول نار تلفح 
انا وراءكيا (محمد ) نيتفى 


ما الله يعطى المتقيين جيشسح 


بب الحياب ين اليتذر 9)ء الذى, أشار طى الرسول (صلى الله طيه 
سام ) قبيل غزوة بدر يتخيير الدكان وردم الابار القيية بسن 
المشركين ء ووجد الرسول فى ذلك الرأى خيرا ولذلك نزل عن 
رأية ووافق طيه 9) ٠‏ ولقد أشار إلى هذة الممقف الفاعسر 
أعيق محرم 6 ثى قصيدة طويلة ونيا 60 
كر الحيساب يهم قغور ماععر 
والمكر فى بمش المواطن انجح 
جب تممم الأشجمى 3[ الذى أن الرسول (على الله طيه وملسسم) 
يلب مه أن يأمره يشى. يقمله ضد اليهود والأحزاب ب لأتسسه 
أسلم سرا فى غزوة الخندى ه ثم قال له الرسول شدركم 
استطمت 5 الحرب خدءة لام نميم بخدعة فقت صفوف الييود 
والسنانقين 29 وا أحسن قول ( أحمد محرم ) ا 
أقبل نمم هداك ريك سايا 
كفى يريك ذى الجلالة حاديا 





(0 سيرة ابن هشام ج 1 ص ”ا ٠58‏ 060 ديوأن محجد الاسلام ع ٠171‏ 

9) هو الحباب ين المنذ رين الجموخ الأنسارى عسحابى جليل تؤضى فى خلئقة عر 
أين الخطاب تحو سنة ٠‏ ام * ©« سير: أين حشام ج اص؟ 15 ويابمدما + 

(©) ديوآن مجه الاسلام ص ٠6١‏ () حو : نعوم ين نسحود ين عابر الأشفجمى 

صحابى جيل تؤضى فى خلافة غمان بن.: + ,تحوسنة «لاقء 

() سيرة أبن هشام ‏ ؟ ص85١‏ 

(9) ديوان جر الاملام ص +11١‏ 


0 


جئست النيى ه نقلت : أنى صلم 
من أخجع لم يدر توى ملبيية 
مرنى يما أحبيت فى القسى الألسسسى 


توضواالرشاد كن لأمرك واهيطة 


ولا شك فسى أن هذه المواتف من خوثلاء ال حاية كابت 
تستحنق التنويه اليها ه والإمادءة يها ه أذ هى دليل على قوة 
.ايمائيم ه صدن أتقادحم » وجميل تضحياتيم فى سبيل رهم * 


١ل‏ ؤاةالسول (صلى الله عيه وسلم ) 7 وأثرعا فى أصحابه ه يخامصة 
عرين الخطاب الذى لم يصدى ذلك أول الآير 7 والجديريالذكسر 
أن ( أحمد بحرم ) أشار إلى بعش ذلك يقوك 9): 
مات السو لالمجتبى ه مات الذي 


أحيا تفوس الناس وى رسسائم 
مات الرسول فكل أقق عايس 


أسفا طيه ‏ كل جو قاتسم 
٠0٠‏ طاشت لمصرعة عقول رجسسيح 


وونت قلوى مشدودة وز 4) 
على يك اللهء إن قضا” 


حسم ء وان زم المزاعم حالم 
واذ! كنت قد بينت يمض الأثكار النى وردت فى سيرة اين هشام 
وأغقلها البارودى فى تصيدته ء فإئنى سأشسير إلى يمض الأكار السسسق 


تحدث عيها الهارود ىبإيجاز ء كان الأولى يه أن يلنب فى الحديث بأ 
لئا ليا من أحمية كييرة » من ذلك : 





(0 تؤى الرسول ( علسى الواجسح ) فى يور الاثنمن 5 ١‏ من ربيع الأول ستة ١‏ اهاء 
() سيرة ابن حشام ج ؟ س 7١‏ وبا يعدها ٠‏ 


() يوان مجد الاسلام صء 46 * 
0) لفظ ( لحسوععه ) غير منأسب للمقام ٠‏ 


2311 


أ حديثه عن السجد النبوى الذ ىأفار لليه فى بيت ولحد ثم أردقه 
ببيت آخرء تحدث فيه عن ( هلال  )‏ بون الوسول © وكان الأولى 
بالبارودى أن يشير إلى اشتراك الرسول (صلى الله عليمولم ) 
فى يناء ذلك السجد وحمله التراب بنقسه وى ذلك دعوة إلومسى 
التعلون» وم الاغتراربالضاصب ميمًا علتء ولمل هذى ل كمسار 
اليه الشاعر ( أحمد محرم ) يقوله !0 

السجد الثانى يقا, يشب 
١‏ ويحمد البانسى يجد يعمل 

هذا سول الله فى أصعايسه 
لا يشتكى عليا ولا يتميسسسسل 

يأتى ومذحب بينهم ء لشم 
يالترب يفشى وجيه ويكسلل 


أين هذا من قول البارودى20: 


ثم أيتنى سيد الكوين مسحجكهده 
ينهان عز فأضحى قائم الدعسم 
واختى نيه يلالا بالأذان وسا 
يلفى نظير لسه فى نبرة النقسم 
ولملك تلاحظ أنه أشار إلى يلال بأن الرسول اختصه بالذان لحسن 
عيته » وهذا تحليل جميل ء وأجمل منه لو أشار-أيضا-إلى تحله التعمذيب 
فى سبيل عتيدته ؛وهدًا ما أشار إليه أحمد محر بقوله 29: 
أذّن ( بلال ) لك الولاية لم تتح 
لسواك اذ تدعو الجموجنتقبيل 
الله أليسك الكرامة واصطفسى 
لك ما يحب الموثمن اللشتكل 





(0) ديوان مجد الاسلام عي 51 
() كشن الغمة فى مدح سيد الامة ص ٠٠56‏ 
() ديوان مجد الاسلام ص لك 


دع 14ت 


ياطول ما ابت فيه ء فلم تسل 

تفي إلتى ابتفى المفواة اليل 
أحد إلليك و ما كقفيت ء وا لسن 

يوجسو النجاة على موأه معس فل 


أين هذ! من قول البارودى الذى خلا من التحليق والبيايه ٠‏ ذلك 

تالشناعسران .اليآرود ى وحرم قد قصرا فى بيان أحصية السجد منكؤه : 

كانا للمبادة » وبحكمة للقضاء ه ويقرا للقيادة المامة لجيش الصلمسين »* 
وبدرسة لتمليم أسور الدين » وير ذلك 


والجدير بالذكر أن بمذر, الشمراء الذين عارضوا يودة البصيرى ‏ يمد 
مقس قد أشاروا أنى ثل ذلك كما سيأتن أط إشارة اليارج ئز كانت 
فى بيت ناشين وعما : (0) 
عمذط يقد فرذر ,الله الصلات على 
عياده وعدلحم واضح اللقم 
غسارموا نحو دين الله وانتصيوا 
إلى الميادة لا يألون من سام 
أن إشارة البارودى ,الى الصلاة مبتورة 5 وكان ا ولى يه أن يشير إلسى 
أحسية الصلنة ه كيف أنها تصل الحبد بريه » كما أنها تننهى عن الفحشاء 
والمنكر ء وغير ذلك من الفواعد المظيمة التى أشار إلى بعضبا شاعر النسبيى 
الشيخ الخليب 29 فى قوله 7:ج 
.أن الصلاة بها الصلات عيقة 
مها يكون من الصلاء نجاك !ا 





(0) كشف الفمة فى مدح سيد الأمة ص 218 0) سيأتى التعريفيه نيص 771 هن 
هذه الؤسالة 

9) محمد خليل الخطيب : وحى الحديث ص 7, وايمدها ( لم يدون طيسسه 
اسم السليمة» وطبعسنة ٠1555‏ 

9) الصلاء : الثار ٠‏ 


لم امآمم 


وإذ! يليت صنر للزمان يغسسددة 

قافزع لها تفسزع بيذ سلواكا 
هى قرة المينون ه جالية اليضا 1 

هى فى الخطب للحالكً غياكا 
عطد دين الله ء ياب فتوحسسه 

وطريق جنته ه وسر هناكبا 
وأجل ما يدينك من مسسيولاك ا 

ويحل عنك ولو يجم خطكا 
هى طهرة وسحة وساحسة 
ريحان أرواح » شابع فكسسسرة 

إشواق أنوارضياء ننياكسا 
تدعو إلى خير الخائل وانهيا 

لمن الفواحشن كلها تنباكا 
قاسكن بها قليا ه صِدّن تاليا 

قبها تناجى خير من ناجاكا 
وادرج بنيا خيرا ه وقل متيتسلا 

إياك نميه هنما إياكسسا 


جد وان! كانت شخصية اليارود ى المسكرية قد ظهرت فى تسميستوسسه 
كشف الفمة مخاصة هدما أشار إلى غزوات الرسول ( صلى الله طيه 
وسلم ) كثير من سراياوه فإنه لم يبين الحكمة من توجيه هسذه 
السراياء وخاصة أن يعدر, الناسينظر إليها على أنها مب 
من قطع الطريق » مع العلم أن تلك السراها يرجع سببها كسا 
ذكر يحذر, الكتاب () إلى > 

ال اشمار مشركىيئب وييودها وأعراب اليادية الداريين حوليا بأن . 

السلمين أقواء ه وأُنهم تخلصوا منضحفيم القديم ه .ذلك الشعسف 





(0) الشيخ محمد الغزالى :فقه السيرة نن ١11‏ يتصرف مطبحعة دار الشعب بصرسنة ١175‏ 
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الذى مدن قريشا فى له من مصأدرة عغائتدهم وحرياتيم ٠‏ واغتصاب 
ديارهم وأمواليم عون حن السليين أن يمنوا يهذه المظلهرات المسكوية 
على شاآلة شأنها ٠‏ 

كس إنذار تريش عتبى لميشها ٠ه‏ نقد حاريت الاسلام ولا تزال تحايه 
وِكلت بالسلمين فى مكة ٠‏ ثم <الت ماضية فى غيها ه لا تسبح لأحسد 
من أنتل مكة بالدخول فى دين الله* 


ولا يخفى أن تصيدة البارود ىقد اشتملت طى ما يوكد تقليده الشمممسسياء 
السابقين ولكندام يقف عد ذلك التقليد » بل أضاف جديدا! أملاء عمسسره 
ون ذلك:تشيه أن تحمل القطاة رسائل أشواقه إلى أحيايه 4 ضْى هذا تقلبد 
ثلأهر للسابقين عاذ ثانوايتسون ذلك » بل إن نهم من تمنى أن يستمسيو 
جناح ذلك اللماشر ليطير يه إلى أحيابه هومن دوظا *: العياسين الأحنف السذاىه 
يقوى (0: 


بكيست إلى سرب القطاحمن بويى ٠“‏ فتلت : ويثلى ياليكا' جدير 
أسرب القطاهل من معير جناحه ٠‏ لعلى إلى من قد ضويت أطير) 
أما ما قاله البارود ى فير 0 
ليت القطا حين ضارت غدءة حملنت 
عقى رسائل أشواقى إإلسى إشسسم 
مرت علينا خياصا وهى قايبمسسة 
مر العواصف لا تلوى لطسسسى بآرم 
لا تدرك الحين منها حين تلمحيسا 
إلا مثالا كلب اليرق فى التللم 
كأنيا أحتف برقية ومست 
بالسلك فانتشوت فى السيل والملم 


(0 الميامري الا حتف : ديوانه 1 وابمد هابطيعة الجوائب بالقسطنطينيشنة 118 له 
ويلاحظ انتى وجد ت هذ » الابيات دمن قصيدة طويلة فى ديوان قيسين الملوح ‏ ايذا ‏ ص 
٠ "1‏ المطبحة العايوة المثمانية صر سئة 9 (1) فى يمض الروايات (ملمزيمير )٠ ١‏ 
7) كشق الفمة فى ماح سيد الامة ص ؟ وبايمدعا ٠‏ 





“ا 


فالشاع إلى جانب تننية أن تحل القطاة رسائله إلى لُحبليه ه هه نرورها 
بسرعة بمو الرياح ه ولمع البرق 6 وهذ! تشبيه قديم » إلا أنه 3 جديسدد] 
عدما شبويا ‏ القطاة وعى تمويمرة ‏ أيضا ‏ بأحف برقية ( تلفرافيية ) 
قد حملتيا الأسلاك ٠‏ ولا شك فى أن ذاه ريه أت بن كارتصتي 
البارودى ه ولمل هذ! ما أشار إليه يعض الكتاب يقوله جه (00: ٠»‏ كسلن يصوي 
نفسه ويئته ويطنه تعويرا صادقا ه ومن تمام دذ!ا الصدق فيه شموره الدتيق 
بمصره ه لا بأحداثه فحسب *يل أيضا يمخترطاته » كان يجربها فى تشبييلته 
واستماراته كقوله فى الفزل : 

وسرت بجسص كيرا حسته 
فمن المروق بسه سلوك تخبر 29 

أعف إلى ذلك أينا ‏ أن فى القصيدة دلالة على انتقال الشمر الميهى 
فى حبرمن مرحلة العناية بالسحسنات البديمية القى كانت تحشر حشرا ه نتتقتل 
إللفظ ء وتمقد الأسلوب ه-الانتقال من تلك المرحلة ‏ إلى برحلة التخرو منالبديع 
إلا ما جاء ضسو الخاطر , مع جزالة الألفاظ » وتانة الأسليب فاليا سفذ! 
طاهر بوضوم فى ثنايا القصيدة٠‏ 
. ولحل من أحم أثار قسيدة البارودى ( كشف القمة  )‏ بالاشافة إلى ما سيق ف 
أنيا تدل طى وجود الللحمة (© فى الشمر المريى ء وترد ذلك طى من زهم أن 
الشمر العربى خلو من جف 


وأذا تأملنا سيرات الملحمة كما ذكرما بعض التقاد » دما قالوا: إنالملحمة 
عا زيأنها : :22( 
ال تشتمل قصتها طسى حوادث خطيرة تدور فى المادة حول يطل هزليم * 
ال تكون لفتها فخمة ه رفيمة الاسلوب 4ومن وزن قوى متمن ‏ طللملصة. عمادة 
وزن واحد لا تخرج م٠‏ 


(0)الأدب المربى المماصرفى حر صفحة ٠11‏ )002( ديوان البارود ى ج اأاص74ء 
9) من قصيدة طويلة تسود الوتائع والحواد ث على سبيل القصة * وتصف أعال أيطال عظامء 
كما تصف الحروب ور ذلك ٠ ٠‏ انظر : الملحمة فى الشمر المربى س, صايمدها 2 
تاريخ آداب اللخة الميبية ج ! ص٠‏ 6 وأحمد 0 ( بالاشتراك مع غيره ) ؛التوجيه 
الأدبى ص ١41‏ «المطبعة الأمبرية بسر سنة 195 2( الدكتور : يحيد غنيس ظطلال : 
الدب المقاون سر ؟ ٠ ١‏ طبعة د أو نيضية صو (لطيعة الثالثة سنة "475 ١‏ هوالملحمة 
فى الشمر المربى ص١٠٠‏ (6 التوجية الأدبى ص ١835‏ وأبمدنها ٠‏ 
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تششل أكثر الملاحم على حوادث خارجة عن البألوّقء وكون أفخاصيا 
مزيجا من الأبطال الحظام - ون الآلية أحيانا + الذين يشتوكون فى 
الوقائع وينصرون. فريقا طى قريق ٠ ٠‏ 
إذا تأملنا هذه السيزات ثم تأْملِنا قصيدة البارودى وجدئلها قد اشتملست 
على أكثر صفات اللحمة » كالاغادة بالبطولة الإسلامية متشلة فى كتاح التبي 
(صلى الله طيه وسلم) وأتباعه هد المتصدين لاحباط دعيته , والمتلهضين ليذ! 
الدين الاسلاى ه مع ذكر تأييد الله تمالىلنبيه ( على الله طيه صلم ٠ ٠١)‏ كماأن 
ونيا قوى ء وربسيا واحد ٠‏ ولا يفيرها أن خلت من تصورصراعيين آلية 
لأن ذلك ما تأباه المقيدة الاسلامية » كما أن يصخر, النقاد ذكروا أن هذه الصفة 
ليمت من الصفات الضرورية للملانى (0. 
وتد أشار بمض النقاد إلى هذا الأثر يقرله : * ٠٠‏ وما يلقت النظسسر 
في شرا الحديث شيوع الملاحم والمطولات ٠‏ وأول من بدأ البلمسسيلات ذات 
الطابع الاسلابى فى المصر الحديث صو : محبود سلس الباروك ئس فقس سد 
أنشأ تصيدة كبرى يلخت سبعة وأربممن «أربسمائة بيت يمنوان (كشف الفمسة 
فى مدح سيد الأمة ) » وى غى وزنوروى قصيدة البردة النشيورة للمرصيتسيرى» 
صضوعيا السيرة النبوية أيذا » إلا أن البارودى قد شرح ؤصل وسسن 
تصيدته عمارف أكثرسا تضملته قصيدة البصيرى: ,.00٠‏ 


بل أن بحض الكتاب قد أكد ذلك الأثر وزيادة بقوله : ” ولا نشك فى 
أن هذه الملحمة حى القى أوحت الى حافظ إبراهم أن ينظ مطولته عن عسسسر 
لين الخطاب ( ين اللدعة ) 0ن كبا أوحت إلى أحمديصيع ملحمته ( أوالياذصم) 


-_ 5 


(0 المرجع السايق ص٠‏ 11* 
() الملحمة فى الشمر المربى ٠58‏ 
9) مطلسيع تذك المطولة : 1 
حسب القوانى وحسبى حين ألقييا 
أنى إلى ساحة ( الفاروق ) أحدييا 
أنظر ديوان حافظ ج ١ص‏ 9 ويايمدهما ٠»‏ 





ب 8ه 


فى السيرة النبمة ٠٠021(‏ وهد الحليم المرى فى يكريت 059ثر 
عد المطلب فى طوته ٠-09‏ وأيضا استضاء بها شوقى كط لستضما' بسبردة 
الأبصيرى فى قصيدته ( ريم على القاع بين الببان والمل 99) ٠‏ 


اذا ص ما قاله حذآ الكاتب ء تأنه يشير فى فى النفس تسلؤلاء وميخاصسية 
حول شو » لأن قصيدته من ممارفات البردة- أمحيع تأثرمي في 
تتلمه ( نيج الببردة ) يبردة البجسيرى فحسب ٠‏ أم بها وغيرها ؟ 


وهذا ما ستراء فى الياب الرايح إن شاء الله » 


(0) وأول تلك الملحمة : 
أملاً الأرنيييا محمد نورا ٠“‏ «اغمر التاسحكمة والدهورا 
أنظر ديوان مجد الاسلام ص7٠‏ 

(')عبد الحليم النسرى شاعر صرى فى المصر الحديث تؤى منة ٠ ١175‏ وكريته #لسبة 
إلى أبى بكر الصديق ( رتى الله عه ) ء وطلمها : 

أفضى أبا بكرطيهم قوانيسا ٠١‏ وأمطرلسائى حكمة وهمانيا 
أنظر : عبد الحليم السسرى : يكريسة المصرى ص مطبعة مدرسة ينى سميف الضنايتسنة 
مدل ابن سيأاتى التحريف يعيد المطئب خد الحديث عن ممارشته ص لالاه من 
هذه الرمالة * وطوتم : نسية إلى على ين أبوااب ( كوم الله وجيهه) وأيها : 

أرى اين ن الاوض أصفرها مقانا ‏ .5 فيل جمل النجوى بنيا مراءا 
أنظر ديوان عبد المطلب ص 2٠ 57١‏ 0) البارودى رائد الشمر الحديث ص؟؟ +١‏ 
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الفصل الأول * شوتى من مولدء إلى وفاته ا 


الفصل الثائى 5 دراسة وتدل 
ميسج السلس سيردة 


الفصل الثالث: تيمسة معارذ 5 


اه لاا مه 


الفتمسسل الأول 





شوتقى من . مولداه إلى وفاتسه 


بعدما تحدنت عن تصيدة البارودى ب كشف الخمة فى بدح سيسيد 
الأمة ب وتنارلتها بالدراسة والتحطيلءثم بينت أثرها » سأتحدث ب نا عسسن 
( سبج البردة ) لشوقى * 

وشرقى عو : أحمد شيقى بن على بن أحمد شيقى »ولد قن القاصرة 
سنة 0931414 قيل : سنة 291470 ونيذاهو الراجم 00 . 


وما هو جدير بالذكر أن نسب شت ينتهىس من جبة أبوسمسسه 
إلى الأكراد فالمر ب ء والى الأتراك من جوهة أمم ولا أنافى نسبه عرسا 
جركسيا سن جهة جدته لأبيه ه رقا يونانيا من حي جداته لأمه 0 


ومبنا يكن بن عى, فالشاعر مصرى المولد والنشأ والاتامة » ولذلك 
محد تعن صر قائلا : ب إنها بلادى ه ونى منسشئى صهادى » وقسسسبوة 
أجدادى ء ولى بها ولدان ( على وحسين ثم أمينة بعد ذلك) * ولى فى 
ثراها أبوجدان * وبعض هذ! تحب بإلى الرجال الائنان ٠‏ 9) 


ولقد ننأ الشاعر فى كنف رالده الذى كان يحل أمينا للجارك المصرية 
ركان فى رك صن الميضش » ولما يلخ شوتى سن الرابمة أدخله أبوه متسب 





)0 التنيىوشقى وايارتالشعر س7 ه الاسلام فى شمر شوقى س6 » الرائمى 
وحى القلم ج ”7 سن517 7 بتعليق محمد سحيد المريان مطبمة الاستقاسة 
بمصر ب الطبحة الثالثة سنة ( ٠116‏ 
00 الدكتور مائر حسن : أحيه شوقى صم طبحة دار التاتبال 00000 
سنة 1115لا ألد قور له وادى مختارات من شحر أمير الشمرا" | حمك شوتسى 
ص 40 طبحة الهيئة المصرية العامة للتايسنة ٠1505‏ 
0 موانق ما فى شهاد ةالميلاد : انظر أحمد شوقى نام غرس؟ » ركذ لسك 
: وانن ما قى شهاد ة الليسانسالتى نالها من باريستى الحقوق ٠‏ انظ سر 
: مختارات من شمر أسير الهمراء ص 16 
9 الدكتور: محمد صبرى: الشوتيات المجبولة عرة وا بعد هأ » مطيعة دار الكتب 
المصيسة سنة لله 


5-1 


الشيخ صالح ءثم أدخله المدرسة الابتدائية » فالثائيية * كان متفوقا فس 
دراسته على العم من حفر سنه* 


وهدما انتهى من دراسته فى المرحلة الثانوية ه دخل «درسة الحقوق 
وكث بها سنتمن : ثم التحن يقدم الترجة الذى أنشى, فى المدرسة نفسيا 
وكث به عامين أيضا » وأ نال إلاجازة أرسله الخديوى تؤيق فى يمشسسة 
إلى فرنسا لكى يد وى الحقوق والآداب الفرنسية هفسافر سنة ١40‏ ه وفضسى 
فى فرنسا أريع سنوات تال خلالها اجازة الحقوق »ء ثم عاد إلى صرسنية 
0 4 بعد أن تشبع ذوقه وعقله يحضارة ع » وُتافتيم » وأدييم *ه 
كان يتقدن فى ذلك الوقت ثلاث لفات 5 وحى : المربية والتركيسسسسة 
والفونسية * 


ولقد ألحقه الخديوى بحاشيته وان يكلفه ببعض السهام الرسمية ء سن 

ذلك "أنه أؤده لتعثيل صر فى مو#مر اللستشرقين المنمقد (بجنيف ) سنة 

4 والجدير بالذكر أنه أنشد فى ذلك الموجمر تصيدته. التى مطلميا! 
عست الفلك واحتواها الماء ٠“‏ وحداها يمن تقل الرجاء 


وانتهز فصة وجوده فى ثلت البلاد الجميلة ه فتنقل بين مدئيا همتيثما 
بمناظرها الرائمة »ثم غادرعا بمد انقها* الموجبر إلى (بلجيكا ) فنسسزار 
يمخر بدتها الكيرى 6 ورجع إلى ورلئه وعملةء 

وار شوقى شاحر القصر ه وأطلق طيه ‏ شاعر المزيز © و وقد تشنى بالك 
فى قوله 07ج 

شاعر العزيزها ٠٠“‏ بالقليل ذا اللقب 

ثم تدوج فى عدة مناصب حتى تولى رثا سة ( التلم الافرنجى ٠)‏ 

ولسا مات الخديوى تؤيق ه وتولى الموش يمده ابنه الخديوى مهاس زاد 
في اكرام شقى وتقوييه ه فجمله أتيس مجلسه » ورفيق رحلته ه فون أنه شاعرهة 





(0 الشونيات ج اص (- 
(© المرجع السايق ج ١‏ عن 2 ٠‏ 


سسماةفاسه 


سبح سموع الكلمة » مجاب الرجاء » يقصده ذووالحاجات ه تكان لا يرد طاليا * 


وعدا اعتملت الحرب المالمية الأولى سنة 5 151 كان الخهيوى عباس 
يصطاف وحده ثى يلاد الترك ‏ خلمه الاتجليزء وشموه من الرجوح إلى عصر 
بحجة أنه تركى الهوى ‏ رأض عا فمله الا تواك من يصاعم فق 'الحترب 
إلى صفف الألنان أعداء الاتجليز 7 كنا اعطيدها كثيرا من الوطنيسسين 
وشردوا المتريمن إلى الخديوى عباس وسيم شاعره ( شهقى ) نأيمد عن بصر 
سئة 110 1يمد أن أختار (برغلية ) ببلاد الأتدلس ستقرزل 40: * ومناك 
عانى فدة القرية وآلاسها ء والوحدة ووحشتيا » ولكن نفيه كان أحسن حسالا 
من ثفن البارود ى » إذ كانت مدته خمس سئوات تقريبا دكا أن بسلاه 
الأندلس أحسن حالاً من (سرنديب ) إذ كانت يها الآثار الميهية والاسلامية 9م 
بالامانة إلى 5 الشاعر قد صحب ممه أولاد ه وزوجتهوهة أ يخفف اهيل 
الغرية ه ولو البحد ه أيا البأريدى فكان ‏ كط سبق وحيها فى متفاه 
الذ واستمر ما يقرسبرمن سبحة عشر عاما ٠‏ (1) 


ولحل ممأ يوكده راحة شوقى فى منفاه نمض الشى, قوله : ٠٠”‏ ثم كفت 
على قرا< كتب الأدب العرهى فى غير أوقات النزعة » وشاهدة السيضصسا 
فأستوب نبا ما لم أقن قد استومته ه وطالمتيا كلها حتى أكاد أقول: إنسه 
ليس فى الأدب المربى » كتاب لكبار الادياء لم استوعه فى خلال السئسين 
الخس التى عثتها بأسبائها ٠١‏ وقد ساعدتنى فى ذلك طبيمة السو 
اللطيف الذى يشبه جر إلاسكندرية “وجمال المناغر التى تحاكى الاستائسسة 
فى رشاقتها ونئلاسيا ه هذا إلى تُغلاق الأهالى التى تميل إلى الأخسلاق 

سوه شموتؤلالبا يأتى بيسن 

* طن واحد » لا سينا أن هناك من العائلات الراقنية من :تقو 
1 بن مل عربى * وتنتسب إلى بنى أمية ٠٠‏ فى هذا الجو يفسئ'ذاك 





(0 التتبى وشوقى وايارة الغصر ص ٠5١‏ 

(0 أحمه شوقى 14 وأيعدهاً . 

9) المرجع السايق ص ٠١5‏ وبايمدها * 

(8) انظر ص ١5‏ ومابمدا من هف ء الرسالة * 


تهات 


الومط نشأت نشأة أخرى فى الأدب النوسى ه واستائفت دراستى له يمناية 
واحتام » يضرت طى رياغة الذهن فى ثمرات القرائج الصربية متها 
صنظمها ه فحسلت منها على ثروة لم أفز بها من قبل ٠١‏ (0 


ولقد بدا شوقى يعدلى أولاده درا فى اللفة العبوية ٠٠ثم‏ شيع 
فى تملم اللفة الأسبانية ه وقد تملسيا فملا ه كن نطقه لها لم يكسن 
ملييا © 


مع أن جو أسبانيا كان تريبا من جو الاسكتدرية كما قال شؤّى ‏ 
إلا أنه أحس بلوة البعد عن صر وأعلها ه وأشتد شوته إليها والى نيلها 
ذلك بمث إلى شاعر النيل ( حافظ إبراهيم ) بأبيات ثلاثة يقول فيها 09 
ياساكغى مسر آنا لا تسزال على 
عيسد الفا وإن تهنا مقيينا 
حلا يمثتم لنا من ما* نه رك“ل و ١‏ 000 
شيكا نيل به أحنساء صادينا 
كل التاهل بمد النيل شن ية 
ما أيعد التيل إلا عسن امانييا 


وسيما يكن من شى, فلقد ظل شهّى فى يلاد الأندلس حتى سمح له 
بالمودة فى نيايةسئة 62914114 تفرح فرحا كبيرا ٠‏ ولمل مبايقد ذلك 
أنه عندما صل الى أوض الوطن سنة +291 حياه بيد طية ففيسنا 


قوله * 6 





() طاهر الطناحى : صور وظلال من حياة شيقى وحافظ ص85 يتسوف مطبحة دار 
المهلال سنة 015531 

0) أحمك شلقى عن ؟9١٠(*‏ 3 

9) ديوان حافظ بم ٠‏ سالا له 

2ك( أحمد شيقى ص ٠١1١6‏ 

(6 الشقيات جح ٠اص1ه٠‏ 


- (13سه 


وياوطى لقيتسك يمد يتحتتاين 
: كأنى قد لقيت يك الشيابا 

كل سافر سيوئب ييصطا 
اذا رزق السلامة والإيايبا 


قد كان فى: استقبال شوتى عدد كبير من الناس وطى رأسهم كثير من 
الغمراء والأدباء » فاتفمل اتفمالا شديدا! ء وَأثر تأثرا كييرا * ومويسصع 
ويرى هذا الفية.. بن المشاعر فأحس أنه يخلق من جديد * 


عاد شوتى ولم يمنا ألمرة » فوجد باب القصر مفلقا أمانه » كبا وجد 
أن سر قد تخيرت » وأن الثورة الوطنية قد شبت » وأن الحركة القهيسة 
قب انثئشت وأكدها فى حاجة .إلى الدوت القوى الذىع ينطق باسميا 6 ويمبر 
عن قنراياها » وصور آماليا » فتحول شوتى من شار الأمير .إلى شاعو الشمبء 
تصور آباله رآلامه ه ون ذلك حديثه عن الدستور فى توه 017 
تطالب بالحق فى أمسة ٠“‏ جنرى دميا دخه وانتشو 
ولم تغتخرباساطبلهما ٠٠‏ ولكن بدمتورها تفتخسر 
وحديثه عن الجلا 8 : 
والله ما دون الجاذ'ويوسه . 5-5 تسميه الكنائة يدا 
والجدير بالذكر أن الشاعر لم يتحدث عن مسر وحدها » كيف والوطن المربى 
جسم واحد ء فكان يحلق هنا وعناك ء ويصل صوت البلبل إلى كل بوت عرى * 
5-8 تارة بخير يتحقق » وببكى تارة أخرى إذا ألمخطب ء أو نزل يلاه صن 
ذلك قصيدته فى نكبة دبشق ألتى مطلمها 09 
سلام من عيبا ( بردى ) ارق .-. ودمعلا يكفف يأ دشة0) 





(0 المرجع السابق ج ١٠ص +١10‏ 
(©) المرجع السايق جح ١‏ ص ٠1١51‏ 
) المرجعالسايق جح اص هه ٠‏ 
9) (بودى ) : بفتحتمن مع القصر| نهم يمر بدمشق ٠‏ 


تكيم شوقلى 5 


ولقد تجلت عقرية شوتّى بمد عودته من المتقى ء وطلح على الناس بمدهط 
أنضج ككرا , وأصفى قريحة ء وأقوى شاعرية ب ولعل ذلك بسبب كثرة بشاهده 
وزيادة تجاربه » وفرة اطلاعهه طى الآداب الشرقية والفرهيةكيا سيأتى ت ولمع 
نجمه # لا فى سما" صر وحدها © يل فى سما" ألطن العربى كله ه ولذلك 
اتفقت كلمة البلاد العربية ٠‏ ى أنه أبير شمرائيا » ولم يكتفوا يترديد هنسسا 
صيحات متفرنة فى بلد!ن المروية ٠‏ بل سجلوما فى إجماع رائع طى لسسان 
فود هم القى اجتممت بالقاحرة سنة 1517 وأطنوا زعامة شقى الشميية غوبايمته 
أبيرا على الشمراء 017 ووقف حافظ ابراحيم يملن ذلك بقوله 09 


أمير الترافسى قد أتيسث ,بايا 
وسذى وود الشرق قد بَابيعت بمى 


ؤناتبسه: 


ولل شيقى ‏ بمد سايمته أميرا على الشعراء ب يتخنى على قيثسارة 
الشمر حتى صصدت روحه إلى ياركها فى سنة 8 1585 29: 


أتاره : 


ولقد توك شوقى ثروة أدبية قيمة شيها: 
ل ديوائه الشوقيات ( أريعة أجزا* ٠)‏ 
ال ديواته دول المرب وعتلما* إلاساث, * 


ات أسواق الذهب (نتنس) ٠‏ 





() أحمد شوقى س8 15 وبا يمدها » حسسين شوقى.: أبن شوقسيسسى 
ص 66 ١‏ وابمدها ٠‏ مكتبسة النهضة المصريسة بمصر سنة 7؟ 11 

(0) ديواته ج ١‏ ص ٠6‏ 

9)! حمد شقّى ص 151+ 


5-31 


1- مسرحيات شحرية شل : صرع كليماترة ة وجنون ليلى © وتبسييز » 
وطى بك الكبير ٠‏ رحترة' ٠‏ والست حدى » وثغرها ٠‏ 

ه سرحيات نثرية. مثل : أممرة الأندلس ء ولادرياس » وورقة الآس سم 
رما )00 


شاعويتسه : 

كان شرقى شاا رحب الأفق 6 واسع التصرف مخصب الشاعية' ه تصرف 
فى جميح فنون الشمر ه وأتى فيها بالمجب المجاب ٠»‏ ولقد عارض, كيار 
شمرا* المربية ني أروع قسائدهم هثما كبا خياله ٠‏ ولا ون نسجه ه ولاسقط 
معتاه ء أضف إلى ذلك ظهور شخصيته قوية فى شمره «الذى تلمس فيه روحه 
وتصره رثتافته الواسعة دوخياله المحلق ه ويسيقاه 


0 شوقى مداينة فى صقلها بعدة أمور منها : 
قراعته شمر السليقين/وحفظه الجيد منه وخاصة روائع البحترى وأيسى 
تام 5 والشريف الردى وأبى فراس وهرهم ء بالا افة ,الى ثقاه 
الواسمة » وخاسة المربية والفرنسية 9)ء وثرة رحلاته وأمفاره إلى البلاد الأوربية 
وتيرها مثل بلجيكا ه ونرنسا هوالأندلس ء طينان ه سورية ٠١‏ ولا شك فسى 
أن تلك الرحلات هيسأت له الاطلاع طى مشاهد جبيلة ه وناظر رائمسةء 
وسعت خيالة » ونبت بواحيه ء كما أن عاعر جنسه ب عربى * كردى » تركسى 
شركسى » يضانى ‏ تؤذن ب كما قال بعضى الكتاب ‏ منذ أول الأمر باه 
سيكون شاعرا كبيرا ء مخامة أنه يجمع بين الجنسيح,المرى واليضانى » اللذين 
يتشيران من تديم بالشمو والشاعية ية 27 * أمف إلى ذلك أنه أَصِن على الشمر 


بفراته له أريما وأريمين سنة » فهر مشترك العمل ه لا منقسم الخاطر ه طسسى 
سعة فى الرزق #يصطة فى الجاه ء وطو فى المتزلة أو ولا تتسى 0 


م ع اي ا يم 
(0 انار : مختارات من شعر أُمير الشمراء ء أحمد شوقى ص14 وبابمدها ٠‏ 
00 الأدب المربى المماعر فى مصِر ص ٠٠١‏ 

5) 'المرجحالسايق الصفحة نفسها ٠‏ 

9) وحى القلم ج ؟ ص ٠501‏ 


]ات 


فى أول أمره بأمتانه البارودى »” كأنما كان هديته إلى وطنه ه إذ تشل 
طريقته تشثلا دقيقا ه كأننا شوب :رفخ ٠٠‏ فإذاهو كأستاذه يلك ناصية 
اللغة وزيام التحبيرييها ملكا 9 يتم لشاعر فى عسره ء وكأنيا سخرت له قيثارة 
الخمر المريى ايستخرج بنيا أومن الأنقام حيا ء وأعدبيا ‏ حينا آخره !0 
ولِم يقف حد ذلك الحد بل حاول أن يفوق أستاذء » * وأن يعزر سب 
السبق فى الشمر التتثيلى ء نأخذ ينشر سرحياته *٠‏ هذلك عب هذا 
الفن الجديد لأول مرة نى تاريخ شمرنا الحديث: 70300 © سا جمبل 
بعض الكتاب ,يقول عنه 29 : 


" هذا هو الرجل الذى يخيل إلى أن صر اختارته دون أفليسسا 
جبيمسا لتضع فيه روحها المتكلم * فأوجبت لد ما لس توجب لثيرة » وأعانكسه 
بما لم يتفق لسواء » وودبته من القدرة والتمكين لما اليا وي 
٠٠‏ فأصبحت صر يه سيدة المالم المربى فى الشمر ٠‏ 


واذا كان شمره قبل تفيه تقد تيد يقيود القسرالذى كان يميسش 
نيه ه والخديوى الذى كان تايما له » فان شمره بحد لفيه ثد تحرر يان 
كل تيد نأمحى قوى الدبوت «طيل النفس ه شجى النغم صادق الماطقةه 
ممبرا عن آمال الشعب 9). 


هذا عن شمره بمابة ه أما عن شمره الدينى © يخاعةب تسيل 
الأسلي ٠‏ واضح الممائى هيتألف من تصائد وقطمات ء وأبيات منقسسووة 
اتتضاها المتام » ودعا إليها تشعب النيج فى بعض القصاد 6219 وِعض أأكار 
هذا اللون من الشمر تدورحول ناجاته ربه » وتضرع اليه 99: 





() البارودى راد الشمر الحديث ص ٠11١‏ (0 اليرجعالسابق الصفحة نفسهل* 

) وحى القلم ج ص ؟5؟ يتصوف ٠‏ 9) الأهبالمويى المخاعر فى صر 
ص ١١7‏ بتصرف ٠‏ 

6 أنردهالحديث عن شمر شقى الدينى لصلته يمضوع الرسالةء 

() الدين والأخلاق فى شمر شو ص17 

60 الشوقيات اج ١اص؟75؟5.‏ 


يحايك اللاي تين ملسم 
طلست بالقلم القسرون الأولى 
أخرجت هذا المقل من ظلياته 
وهديته النور اليسين سبيلا 
وإيماته يقفائه وده (0: 
سيحان منلا عر إلا عستزه 
لا تستطيسم النفس فى ملكوكسه 
إلا رضا بتهائه وقبسسلا 


وسليسه بأن الموت نيايسة كل حى » واشارته إلى أن بمد الموت 
بعتا 09 
مئسة اللة فى المياد وأعر 
ناطسسق عنيقائه لن يردا 


وإلى الله ترج التفير ييا 
سدق الله وساي ل 


ومن شمره الءيتى : مدائحه النبوية » التى بلغت ا 
بالاضاثة إلى يعض الأبيات القى وردات فى ديوانه ( دول المرب وعظماء الاسلا() 
ون يعض التصائه الأخرى مثل مرسا بالبلال 9 


نالتصيدة الألى يلغت أبياتيا تسعة رتسعين بيتا يمنوان ( ذكرى المطد ) 


1 52 
وطليها ٌ 3 ا حتد يات 00 
به هجر يتيمسم ٠20‏ كلا جفنيك بي 
(1) المري. ع المايق ج ١ص ١-51١8‏ ) المرجع الدايق ج ١‏ صس 01154 5 
() انظر 6 جمد شوقى : دول العربء وعظماء الاسلام ع ؟ وابمده! منايدة ب صر 
سنة ©1119 0( الشوقيات ج أس؟ مأيحمش.هأ 9 
(6 ألحك شوقى : كربة ابن هائى نشر توفيق الرافمى ص١‏ 7 وبايعدها سذيعة المعاهد 
صر ءائنة ارلا اك () فى الشوقيات ج 7 مر بن 3372 ( به سدر» ٠‏ املاظ أن ن أبيسات 


الفزل هى المذكورة فقط فى الشوتيات ٠‏ 





ا 


وشيا فى مدع الرسول ( صلق الله طيه صلم) (0: 
تيارك مني ةأسسرى 068 وجل الله مكوسه 
يريسه بيتسه الى 30 ويطلسسهه يمليه 
والقصيدة الثانية: ه يلفت أبياتها واحدأ وسبحين بيتا ء وحوانبا ( ذكري 
المولد ) وطلميا ©: 
سلواتلبى غداة سلاوتايا ©“ لصل عى الجيال لهعايا ' 


وشيا فى مدج الرسول (صلى الله طيهوسل, ) 9) 


أبا الزهر»' قد جاوزت قذرى ببسحك بيد أن لى انتسابا 
نما عرف البلاة ذو يسان إذا لويتخذك لدتتابا 
مف حت المالكمن فزدت قسدرا فحسن مد حتك اتتدات السحابا 


والقصيدة الثالثة :هوانها ( البمزية النبوية ) ولخ عدد أبياتبا واحد! وثلائين 
وائة بيت وطلمها 9): 
ولد الهدى فالكائنات ميس ساء 
خم الزيان تبسم سا" 
وشها فى بدح الرسول (صلى الله طية وسلم) © : 
يامن له الاخلاق ما تيوى الملا 
نها وا يتمشق الكسبواء 
لو لم تقم دينا ه لقامت وحدعهاً 
ديسا تضى* بئوره الآناء : 
وأما القسيدة الرأبمة:فهى (نيج البردة ) التى عاوض, بها شرقى يردة 
البجيرى » وهى انتى سأقف ميا بالدراسة والتحليل فى الفصل الثانى إن شا 
الله تعالى ٠‏ 
(0 ترمة ابن هائى* ص 5 ا* () الشوتيات ب ١‏ ص1اه* 


() المرجم السايق د ١‏ ص ٠15‏ 0) المرجع السأينج ١ص *5١‏ 
( المرجعالسابق ج ١‏ ص؟1* 





557 سه 
الفصل الثاني 


' دراسة وتحليل : نهج السسمبردة 
لقف تحدثت عن حياة شوتى وشاعريته »© ثم ألقيت الشو* على شمسره 
بحاءة ٠‏ وشمره الدينى بخاصة ٠‏ وذاكرت أن من شكره إلدينى بد ا تحيسمه 
| لنبوية التى بلح عدد قصاعدها أربع قصائد تقريبا ه بالاغافة إلى بض 
الأبيات ال.نثورة فى قصائك أخرى منظوية فى «ناسبات مختلفة»* 


واذ! كنث تقد تحدثت عن ثاذث قصائد من هذه القصائد الأريسسسه 
فسرف أ؟حدت هذا عن !اقصيدة الرابحة ونى ( نهج البردة ) التىبلسخ 
كدان أبياتها تسعين ومائة بيت © ولا يخنى أننى أثردت الحديث فياه 
لأنها من محارضات بردة البوصيرى ء إذ عى من بحر البسيطء ورويبا ميم 
مكسورة ه وأفكارها تدور حول مدح الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) * 


ولقد تخلم شقى هذه القصيدة بمناسهة. عودة الخديوى عباس حلمسسى 
الثانى دن الأراغى الحجازية بحد أدائه فريفة الحج » وقد أهداما الشاعر 
إلى الخديوى قائلا : 

” المليك المعظم ءولانا الحاج عباس حلص الثانتى ٠‏ 

” مولاى  ”‏ رأى الله لهذا العبى الخاضح » شاعر بيتك الكريم 
أن يمشى بئور الحلم الفرد المقفير له ( البرصيرى ) صاحب القصيدة الشهيرة 
:( بالبردة ) فى ددح خير الأنام ( عليه الصلاة والسلام)» فنظمت هذه الكلمة 
القى أسآل الله © رأرجو من رسوله تبولها ‏ © وجعظها يامولاى لحجتك المسبرورة 
( تذكارها ب 117) كلما تناقل الناسن أخبارها “- ” عبدك فى 018 

يقد تفشل مولانا الأستان الأكبر ‏ شيخ الجامع الازُمر ‏ الشيسح 








(9) كرسة أبن نات لزلا 
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سليم البعرى [)ء نتكفل بشرحها للناس عفدخلت البوكة على أبياتهيآا 
من كل مكان * وحسن قيولها من المليك نهاية الابداع والاحسان 09 


هذ! عو سبب نظم شقى ( شيج البودة ) وتاريخ ذلك الننلم كما 
'ذكره الشاعر نفسه ء إلا أن بحض الكتاب-ذكر أن الشاعر قد نظلم تلك القصيدة 
لتكين بشابة اعتذار لرسول الله ( صلى اللهعليه وسلم) بسبب هر وه من أدامر 
فريضة الحج 5 الخديوى عباس ٠‏ القفذى خرج لحج بيت الله الحرام وصحيسسه 
محه ه ولكته كان يخشى كثيرأ من متاعب الطريق وركوبالابل والسير فى صجحسارى 
العرباء كما أنمكان يحل أن الخديوى لبن يقبل عذره إذا اعتذر إليه «فتظامسر 
بالرغا والاستمداد للسفر ممه ء ولما رصل ركب الخديوى إلى مدينة ( بتيا) 
عاصمة محائظة القليومية الآن ‏ انفلت منه واختبأ فى دار صديق لسه 
بها ورأخذ الخديوى يبحشعنه » فلم يعمثر عليه 6 ولم يحرف مكاته ه فواصل 
الركب سسيره إلى الأراضض الحجازية ء ولكن الذاعر دم على فعلته ٠0‏ 500 


وعذا الرأى وجيه ء ولمل سنا يقويه أن الشاعر لم يشر فى تصيدته 
إلى الخديوى عباس © ولوببيت وقحد ء ولو كان الذى دفمه إلى نظمهيا 
هو حج الخديوى لبنأه نيا بالحج » أو أثار إليه © كما قمل فسسسى 
تصيدته ( إلى عرفات ) وطلعها 9©: 
إلى( عرفات )اللاه يالين محمسييه 
عليسك سلام الله فى عرنا) 





(9) هو الشيخ سليم بن أبى فراج بن سليم البشرى ‏ تملم بالأزدر » وتدرج نوعصدة 
خاصبالىأن تولى مشيخة الجاممع الأزعر » توفىسنة 11131 ( الأعاامج اص 
)6 ققد أطلمتعلى شرحه ( نهج البودة ) الذى أطلق عليه (تضيع 
الشهج ) ويقع فى مائة صفحة من الحجم المترسدلتقرييا #رتوجد نسخهةمنه فى 
قصر الثقافة بطنظا ه ولومرعليه اسم المطبحة ولا سنة الطابح واتوشرح ميسسراه 
سيل العبارة © لطيف الاشارة يقد انتفم تبه 6 وزد تعليمسط تطلبه القام 
من دراسة وتحليل وموا زئة 6 وقد شكك الدكتور زكى مواوك فى نسبة نذا الشسح 
للشيخ سليم ونسبه إلى ابنه الشيخ (عبد المزيزالبشريالمتفى سنة؟65 15 ) س 
الموازة بين الشعراء ى 1817 * 9) الد ينوا لأخلاقخى شع رشوتوس؟ ؟* 
©) أحمد التاجى : ( أحمد شقى  )‏ قصدرأيطال المريت ص١١‏ وابعدصا 
“مطبحة الحليى ( غير مورخ )*ء ©)عرفات : المراد الجبل الذى يقفعليسه 
الحسجاج على «قربة من مكة ‏ أبن محف : البراد به الخمد يوى عباس* 


0111 تت 


ومبما يكن محن شى, فلقسد بدأ الشاعر قصيدته ( نيج السسسبودة) 
بقوله 0 
نيسو على القاع ب بين ألبان والملم 
أحسل فك دصى فى الأشير الحسر 29 
رمي القضاء بعينى جإذر أسدا 
ياساكن القاع أدرك ساكن الاج 09 
لما رنا حدثتنىالنفس قاتللسسة 00 
يا وبسح جنبك بالسهم المصيب رمسو ) 
جحدتها » وكتمت السهم فى كبسدى 
جح الأحبة عندى غير ذى السسسم 
بدأ شوقى قصيدته بغزل تقليدى ه أشار فيه إلى أن محسوبته قد أحلث 
سفك د.ه فى الأشهر الحرم ‏ التى كان بحرم فيها القتبال ٠‏ مسا 
للديا * س عندما وجهبت سهام عينيها اليه * 


وبدو أن الشاءر أراد أن يبين جمال محبسوته الذى أسره؛ تشييها 
أول الأمر بالريم ء ثم شبههل- ثانيا بالجوذر دلالة على جمال عينييسسسيا ٠‏ 
واتساعهيا ه وييدو أنه قصد من وراء ذلك التشبيه تأكيد جمال بحبويتسه 
والمغسالاة فيه «حتى يرفقبه غيره © فلا يلومه ولا يمذله » ولمل مما يإكند 
ذلك قوله : ( رى القضاء ) نما دام الأمر أمر القضاء فلا مجال للعذل ولاللوم* 


وعجيبأمر نذا الشاعر الذى عبه:نفسه بالأسد ه ثم يستفجد بولسسد 
البقرة الوحشية ( يسا ساكن القاح أدرك ساكن الأجم) ٠‏ ولمل المراه هنسا 
أنه يطلبب باستمطاف ب نظرة حب عطف من محبوته ه ولذلك قال : 
( لمارناحد ثتنى النفدس ٠٠‏ ) 





٠15؟١س‎ ١ الشؤيات ج‎ )١( 

9 ريم : أصله ( كم) فخفف بقلمبا لهمزة يا ",ونى الظيى الخا لمر البياض ٠‏ القام: 
الأرض السهلة المطشة٠‏ 

0 جوّدر : ولد البقرة! 

0) رنا : د بفت أوله - 1 التقر كين الران 


م٠٠‎ 


ولقد أداءت محبوته نظرما إليه ه تأسرته » واستولت على ليه ه سل 
أصابت كبد ه ه إلا أن المحبنن شرطه الكتمان ٠‏ ولذلك جحه شيقى جراحه 
وككم آلامه ‏ ( جحدتئيا * وكتمت السيم فى كبدى -0) ثم أتى بجكمسسسة 
صادتة » وقول يجرى مجرى الشل .فى عالم «السحهين ( جح الأحبة عندى غير 
ذى ألم ) هيدو أنه نظر فى ذلك إلى الشطر الثانىمن قول البتتبى 00 : 
أن كان سركم ما قال حاسدنا ‏ 26 (نما لجرح إذا أرضاكيوألم ) 
رمع أن ألفاظ الشاعر سهلة » عبارته واضحة ٠‏ إلا أننى أرى أن قولهة 
( يام جنبك )٠١‏ غير ماسب للدقام ه إذ لا معنى لاصابة ( الجنب) فى 
هام الحب ه وكذلك لاممنى لاصابة ( الكبف ) فى اللقام نفسه » ناد الجنسسب 
ولا التبد محلان للحبرالتألم بسببه ‏ حتى لوكان ذلتعلى سبيل الدجاف 
ولو أسند الشاعر ذلك إلى ( القلب ) لكان أولى *كما أن لفظ ( رنا ٠0‏ ) أتسى 
به شؤى إشارة إلى أن ( محبهته قد أداءت نظرها إليه ) ولا أدرىأ ذلك 
مح أ م لأن أدوام النظر يوحى بهدم الحيا" » 
ريدو أن الشاعر تدجردين نفله شخصا يقف ممه نقال ل © : 
رزقت نسح ما نى الناسين خلسق 
إذ!: رزقت التماس المذر فى ١‏ لشيم 
يالاثنى فى نواه © والهوى قسدر 
لو شفك الوجد لم تعذل ولم تسم 
لقد أنلقك أذنا غر زاهه سس سسة 
ع ورب منتصت والقلبنق صسكطا) 
ولما قال عهى : . (جرح الأحية عندى غير ذى ألم )ه كان فى ذا 





() ديوانه ( بشي السكهرى ) جح ؟ س ٠1424‏ 
9) الشقيات ب ١‏ ص ٠51١‏ 


6501 


القول تصريح بحبه هفتوقح الشاعر أن يلوه اللائمون على :نذا الحب هيه 
لذلك بقه : ( رقت أسح ا فى التان من خلق )٠٠‏ فإذا كان من طبمك 
التماس الأعذار للنأس فقد رزقت خلقا كريط », 


وبيدو أن ذلك القول لم يصرف اللائم عن لرمه » فقا الشاعر : (يالاععى 
فى هوا ه-٠)‏ الذى قدره الله على » لو ذقت طحم الهوى ه رأضناك الجسؤى 
ما لتنى ذلك اللى, ه الذى لا أثر له عندى » لأننى سممته بأذئى ء واتصرضت 
0 : 


ولا يخ ىأَن فقول الشاعر : ( رزقست )٠١‏ حا على الاتساف بتلسسك 
الصفة ه وان! كان قد نظر فى قوله : ( يالائى فىضواه )0١‏ إلى قسسيسول 
البوسيرى : ( يالائى ثىاليوى المذرى معذرة )٠٠‏ فإنهقد أشار إشارة لطليفسة 
إلى أندلا سثراية 4د عن هذا الحبه لأن ( الهرى قدر ) © كا أنه تظبسر 
ل نه افد ذنا ٠‏ إلى قول البوصيرى : ( محشتثى النصح 
لكن لست أسمعه 6*) وأن كان قد . أتى بحكءة صادقة فى قوله : ( وري منتقصتته 
والقلب فى صم ) ؛ ولا يخنى د ثر الطباق فى قرله : ( ممنتصت وصمم) إذ أثار 
الحسن © وحرك النفس » 
ثم خاطب الشاعر محبسوته بقوله !41ج 
يا ناهس الطرف لاذقت الهوى بدا 
أسيرت بشناك فى حفظ الهوى :نل 
أنديك ألفا ولا آلو الخيال فدى 


أغراك بالبخل من أغراه بالكسرم 80 
سرى تصادف جرحا دابيا لأا , 


ورب فضل على الحشاق للحللا) 








(9) القيقياتج ١‏ ص 15١‏ ومابحدها ٠‏ 
0 ألو مئان . 


أ * المرك به هنا التقصير والشح * 
© أسا الجن يأ : ماواف» 








-دم*٠اآ‎ 


يخاطب الشاعر محبوته ء نيا لبا السلامة من المبوى حتولاينالها ما 
تاله من التنصب والأرق » ثم جحل نفسه نداءليا » بل ولخياليا ء ثمأثسار 
إلى أن: محبوته بخيلة ه لأها لا تزيره »أما خيالها فكريم بلأنه يزيره © ويأسو 
جراح قلبه التى أدماها غيبساب دحبيته عنه ه وشوقه إليها » 


ولا يخفى ما نى الأبيات من دلالة على عناية الشاعر بمحبوته شيل : 
( ٠٠لا‏ ذقتالبوى بدا )٠١‏ و ( أفديك ألفا ولا آلوالخسيال ندى )٠٠‏ »كنا 
أن فى الأبيات ما يدل على أثر الحبفى نفس الشاعر وحاله ٠‏ شل : لأسهرت 
شناك:٠)‏ و( ٠‏ «صادف جرحا داءيا لأساحء) م ٠‏ 


ولقد اشتملت الأبيات على بحش الدحسنات البديمية .شل : (الطباق) 
بين قوله : ( أسهرت ) وقوله : ( ننم ) ولا يخفى أثره فى بيان حالة الشاعر 
وحرصه على راحة محبوته * وشل التكرار والطبان فى قوله : ( أغراك بالبخل 
من أغراه بالكرم ) وفى ذلك بيان ما عليه مجوته من تمتح» نو محبوب بالنسبة 
للنساء ء أما طيفها نيزوره كثيراء ولا أدرى كيف يأسو ذلك الطيف جر الشاعر»ه 
وكان حقه أن يزيده شيا اه » نتزداد آلامه ه رتشتد علله .شل 
عمر بن أبى ربيمة الى يقول لا 
.أن طيف الخيال حين ألما 
اج لسى 3 كره وأحدث دما 

ولكن يبدوأن سناك بعش المحجين الذين يتسلون بطيف م«حبهاتهيسم » 
مر أن ذلك الطيف يكف عنهم بتباريح الهوىء ولواعج البحد : 

ولذلت قال الشاعر : ( وربفضل على المشاقللحلم) ولحل فى تصديرده 
بلفظ ( رب) ما يدل على قلة ذلك إلنوع من المشاق ٠‏ 

وبدو أن الفام كان يحبأكر من واحدة» يقير إلى ذلك قوله9) : 





()ديوانه م6515 
9) الشيقياتي ١‏ ض1621ء 


هد 


من الموائس بانا باليسى وققسسا 

اللاعيات. يروحى ه._السافحات دبلا 
السائرات.تأثال البدو ضحسى 

يفون شمس الشحربالحلى والمصسالا) 
القاتلات بأجفان بها سقسم. 

-.وللمنية أسباب سن السقصسيم* 
المائراتٍ بألبابالرجال ساء. 

أقلنمن.عثرات الدل. فى الس( 
الشريات خدورد! أسفرت وجلسسست . 

عن -غتنة ' تسلم الأكباه للفسسسرم ٠‏ 


أت هذه المخبوية كانت مع توائيسها .منالمتيشترات فى مشمشببين © الفاتنات 


بجمالين» اللائى لحبن برى . الشاعر وصنكن: دمه . فركانت وجوسهن كالبسد ور ٠‏ 
بل إن الشيس كانت تغير .من جمالين »كبا .كانت أجفانين. موثثرات مويقسع 
حبسين فى,قلوبالوجال * وخد ومهن حمر : هلا يسلم. من يراها من الفتنةبيها:* 


وان! تأملت هذه الأبيات وجدتبها تفسير إلى. جمال هوكا” المحبهسسات»- 


وجيب أمر شوتى فى .حبسهنء والملاحظ أنه بالخ فى وصف محاستين» وييبسسدو. 
أنه ى: د ن .القصيدة فى مدح الرسول على لعش ة ملا ولا .يليق أن تصدر 
بمثل حذ! الصف كما أملايإله د لكيس لأنفاك وشهم ابسن حجة الحموى 8 ) 


لق 
0 


00 


البوائس : جح ع ماائمة ب وى التيخارة + ٠‏ السافحات.: السافكات٠”‏ 


السائرات : جمع سافرة ويقال أسفررت المر ]اذا كشفت عن وجسيا:-* الحلى؟ 1 
الحا* وسكون اللا م ما تتزين به المرأة “من مصوع المعادن وكريسسسم 
ا حجار والعصم تت بكسر ففتح جمععصمة 2ت أى القلاد ة * 
الماثرات : + جنع عارة امن الصترة وبي الزلة والسقطة واليراه الواتسع ١‏ 
حبين فى تلوب الرجال ٠‏ الدلل : بفتح الدال قريب . الممى من 
النبدى وعما من السكينة والوقار فى الييثة والمنظر والشمائل وفير ذ لك 
خزانسة الأدبص؟ ٠‏ » حييشيقول : "إن الفزل الذي يصدريه التديح النبوق 
يتمين على الناظم أن يحتشم فيه ويتأددب * صطب محاسن المرد والتفسزل 
فى ثقل الارداف » ودقة الخصر » ويا ضالساى رحمرة الخد ٠ ٠‏ ولا أشبه ذلك ” 


0+] 


وسبما يكن من شى, نقوله : ( من الموائسيانا بالبى وتنا )٠١‏ يشي 
إلى حسن قوامين » ولطافة قدودهن ءالا أن قوله : ( السافحات دسى) 
- وان ول على مدى أثر هن فى قل بالشاعر ‏ يثسير من أول وهلة إل 


شراستين * 


ويدو أن الشاعر نسى أن البدور لا تكون إلا فى الليل. ء خدسا. قال: 
( لأشال البدور ضحن )٠١‏ ء ومسا قوله : ( هغرن شس الفحوبالخلسى 
والمصم ) فيثسير الى جمالين المجلوب » ولوكان جبالهن طببعيا لا احتجن 
إلى (الحلى والمصم )غليا ٠‏ 

ولحل ما يكه ذلك قوله : ( الشريات خدود! أسفرت ويلت )٠٠١‏ إذذ لك 
يشير إلى أنهن يضر من خدود هئ بمأ يضحه من ساحيق وفيرها شللا ه ونذا 
الممنى ط يفهم من تمعبير الشاعر باسم الفاعل ( المشريات١ ٠‏ ) عأضف إلى ذ لك 
أن قوله ': ( العاثراتيأليابالرجال 2٠٠‏ يشير إلى كثرة انكشانين على 
الرجال ه وييدو أن الشاعر يصف وصيفات القصور » لاربات الخدور [11 وتبد 
أعجببحض الكتاب بتلك الأرصاف»ونهم الدكتو زى مارك الذى قال عنها : 
وعذه القطمة بن البيان المشرق الجديل وأستملح ضها قوله : (العاسسراأت 
بألباب الرجال )٠٠‏ فقد «جملهن يمشين على القلوب فيحثرن بقلب بمد تلسسب 
وان لم يملين بن عثرات الدلال » وئن يتمخطورن فى الضحى وشد الأسيل/؟ ) 
ولكل رعبة صو موليها ٠‏ 1 

ولم يكنف شوقى بذلك الرصف بل أضاف إليه قوله 9 : 

الحاءلات لواء الحسن مختلفسا 

أغكاله وهو ثرد فير منقتسسسم 
من بيضاء أوسسراء يغقتا 

للعين والحسن ف الارام كالعس 





(1) ألسرواةبين الشعرا" ض 115+ يتصوف 

9) الشوقيات جح ١‏ ص١1562٠‏ 

©©) الآرام # .جم رثم ٠‏ الحصّم : جم أعصم وهو ءافيه ( المصمة  )‏ يخم العينب 
ودئى بياش اليديين *. والحصاء. نن المع البيقاء الذ راعين وسائرها أسود 
واأحص 


يرعسن للبيصر السابى ٠‏ ون عجب 
إذا أفسرن أسرن الليث بالعت!؟ 
ضمت خدى وتسمت الفؤاد بيسسى 1 
يمرتعن فى كتمن مله وفى كف0 
إنون جميلات ه مع اختلاف أجافين ٠‏ جمده أشكالين » مِن عجيسب 
أميمن أدين يفزعن اذا نظر إليهن أحد ء وإذا أشرن إلى الليث أسرقده 
سما جمل الشاعر يستسلم لهن » وينتح قلبه لهن كلهن ه يرتمن فيه كياأا 


يدع حبين * 


2 يخف ى أن فوقوله : ( الحاملات لوا" الحسن ٠١‏ ) تشخيصا للحمن دكا 
أن نى حطلهن لال » كناية لطيفة تغسير إلى ضدة حسنين* 

ولقد بين شوتى الاجمال فى قوله : ( مختلفا أشكاله ٠»‏ ) بقوله؛ ( سن 
كل بيهاء, ٠٠‏ )ءوفى قوله : ( يرعن لليصر الساس )إشارة إلى حياكئ يسن 
000 كما قال بحر الكتاب 27 ولا يخفى ما فى قرله : ( .اذ! أشرن أسون 
الليث بالمتم ) من شدة تأتير حوطا* ااقاتنات ولحله يقصد بالليث نفسه ه ويقههسه 
قوله السابق : ( ربى القضاء بمينى جوضر أسدا ).ولقد اشتملت تلك الحيارة على 
جناس ناقص بين قوله ( أشرن وأسون ) فيه إشارة_بالاضافة إلى ما سبق إلى 
سرية التأثير ه ضعف ذلك الأسد الذذىيوسر بإشارة أصبع ء وسا يوكد ذلك 
الضعف قول الفاعر : ( ضمت خدى ٠0»‏ ) لأن ذلك كناية عن الاستسسسلام 
والخضوع ٠‏ 

ثم عاد الشاعر إلى مخاطية محبوته الأولى بقوله :9) 

يا بقت ذى اليد التحسى جائييه 
ألقاك فى الغاب أم ألقاك فى الأ (©6 





(0 يرهن : يضم أليا* ختح الراءب يخفن ٠‏ 

) الكنس : - يضمتهن جمعثناس- يكسرنفتح - دو ستقر الظيا فى الشجره 

0( الموازنة بين الشعراء ص 117+ 

9) الشوقيات ج ١‏ ص ٠51475‏ 

() الليد : بكسر اللام مشددة تح الياء جم لبدة وعى الشمر المتراكب بين كتفى 
الاسد * 


يا كنت أطم حتى عن ستيه 
ن المثى والمتايا شب الخيم!0 
من أنيت يي ذكير 
وأخرج اليم من شرغاسة قسسم 
بينى وِينك من سير القنا حجسسبٍ 1 
ويثلياهَْة عذارية الحمص سم 
لم أغش عياف بالا فى خلون كرى 
مفتاك أبحد للشتاق مسن 


يخاطب الثاعر محبوته ومدح أباها بشجاعه ل 
أيلتاها فى الغاب- سكن الامود شل أبيها أم يلقاها فى القصر ‏ حيسث 
ستول الناتنبات من أمثاليا ؟ هيدو أنه ذحب للقائيا فى بيقيها ٠‏ واكنسه 
رأىها زط ء لقد رأى أن مناه محبوته ويب منيته فى ذلك السكن 
نأبوها شيم جرىه يح الديار وصرنيا هفإذا دخل ذلك البيت وآه.. 
أبرها ء فإن نيايته محتوبة » ولذلك تمجب من صنع الله الذى خلق مسن 
0 والجرأة والقة -( الصصاءة الذكر ) 4 لينا ورقة ( الفصن )+ يل 
من اخرج أخرع الريم من الأسه * ثم صب لها بأن زايا قد حال دضِيا أمسران 9 
الأول :ما أتامه أبوها من حراسة شديدة ٠»‏ وحماية منيمة حول البيت* 
الثانى : غته اللتى تزجره وتنياه عن ذلك ءثم أكد يأنه لم ير منزلها إلا فى 

الحلم » ويجده أبمد لليشتاق من مدينة .أرو* 


واذا تالت قوله : ( يابنت ذى الليد ٠٠١‏ ) وجدته كناية عن الأسد » سف 
بها الشاعر والد محيويته * كما أن قرله : ( أم ألقاك فى الأطم ) يدل فى أن 
بيت محبويته حصن منيع »> للا يخفى ما فى عنس ين ( المى انمايا +:<) 
لالس سسشسش شد 
(9) : عن : يفتم” المين ونتح النون مع تشديدها - ظيسر ه سيب 
الخيم : النكان الذى تقام فيه الخيمة * 
(0 لم أقانى مقناك : لم آت متزلك و اومسى مقتى لأنه غتى يه أخله* 


6-7 - 


بن دلالة قيمة طى يمده عن محبوته © وعدم القرب من متزلها *لأن فى 


قريه نيته * 


ولقد أكد الشاعر قوة أبيها ه ويضاء عزيه فشييه بالسيف ( صصاءة ذكر ) 
كما شبه محبويته بالخصن فى الليئة والرقه ه ثم زأد ذلك تأكيدا » فشببه 
أباها ‏ مرة ثانية ‏ بالأسد الشديد الشيوة إلى اللحر ء شبه محيهتسه 
ياليم » للا يخفى أن فى البيت دلالة على قدرة الله* 


وأحنئن الشاعر حدما قرر بعده عن محبوبته بأمرين : شدة الحسراس 
رضته كنت أود أن يقدم غغته على الحراس ٠‏ 


ولمله اراد أن يبين يعد ديار محبويته فذكر انها ابعد من بأم* 


النفس وألدتيا : 


وانتقل الشاعر إلى تحذير نفسه ل من لكر الدئيا يمد يأسه من صل 
محبويته فقال 77 
يا نفس دنباك تخفى كل مبكيسة 
وإن بد! لك منها حسن سر 
نص بتقواك ناها كلما ضحكست 
كما يفض أذى الرتعاء بالقسر3) 
مخطوة منذ كان الناس خاطيسسسة 
من أول الدهر لم ترمل ولمت 
يفتى ألد.ان ويبيقى من أساتيا 
جح ادم ييكى ‏ مه فى الأدم 
يعظ الشاعر نفسهوحذرها من حب الدنياء والاتخداع يزخرفها ء ولاسبيل 
إلى التغلب طييا إلا بتقوى الله ( سبحانه وتحالى ) لأنها نتنة؛وا زال النساس 


ا اي 


)0( الشوقيات ج ١دصس1555*ر‏ 
() متسم : الرا الابتسام أوبحله وهوالثغره . 
6 أدى الرقنا : سسها ء الثم : كسر السن من أسلهاء 


م4 


ينها أكثر سما يجب ل وبرتون إليها » ولذلك فتنتهمء أعْتهم يحبها * 
9 أنها لا تدم إلا أن إسانتيا لا تنتهى, ولذلك فإن آدم ( طيه السلام) 
هو أول الناس خلقا ‏ لن ينسن نكرها ه بخداعيا وللسى آخر الزيان٠‏ 


طمل القاعر أراه أن يشير إلى حقارة الدنيا ء نأ افيا إلى مصير 
النفس فى قوله : ( يانفس دنياك 2٠٠‏ ه لا يخفى أن ف قوله : ( تخفسى 
كل ببكيد وان مدألك منها حسن مبتسم ) استمارة بكنية ه توحى بتشخيص الدنيا 
ود ى تفننها فى غرورها وخداعيا * 


كما أن فى قرله : ( نشى يتقواك فاها كلما ضحكت ) استمارة .كنية أيناء 
كدت الاستحارة انكنية السابتة » كما بينت الطريق فى علج خداع الدنيساء 
التى شبهيا الشاعر بالحية فى قوله : (كما يغض أذى الرقشاء بالثرم) وفسى 
هد! التشبيه ,ايضاح وبيان المعنوى عن طريق أمرحسى » وزاد الشاعرتشبيها 
آخر يضح حالة الدنيا ومدى الاتبال ييا » فصيهها بمروس جميلة غسسرت 
الناأس بجماليا » فهم دائما يخطيونها »ه ومن أيضا تخطبهم يزخرنها » وى 
ستصرة فى ذلك الحال لم يمت ليا ابن » ولم 'تفقد لنفسها زوجا ( مخدلوة منذ 
كان الناس خاطية ٠2٠‏ 


ضى الييت الأخير إشارة إلى شدة مصيبة الدنيا ه وعظم بلاشها ( يفنى 
الزيان وبيقى من إساننها )٠٠‏ كما فيه إشارة إلى قصةآدم (طيه السلام) حينم 
أغراه بإبليسبالأكل من الشجرة التى نهاه الله حيا ليكون من الخالدين فى الدنيا 
( جرح يآدم يبكو, مسئه فى الأدم . 
ويعاصل شوقى وعل نفسه بقوله 09 
لا تحفلى بجناها أو جنايتيا 
الموت بالتؤعسر مثل الموت بالفح ل 


اك مع م ا سي 

(0 قصصالأنبياه ج ١س ١‏ وايمدها * 

الفؤقيات ج ١اص؟5‏ 15+ 

9) لا تحفلى : لا تيتس ولا تكترئن ‏ جناها ؛ يفتح الجيم ‏ ما يجتنى من الغجر 
أو يقطف من الثمروالمراد : عطايما ء جنايتها : المراد ما يقحفيها من البلا * 


كم نائم لا يراها وهى ساصسسوة 
للبلا الأماتسى والأحلام لم ينسم 
طورا تمدك فى نمس وعا فيلسة 
جارة فى قرار اليؤى والصسسم 
كسم ضللتك ومن تحجسب بصيرتسه 
إن يلق صابا يرد أوطقنا يسسع0 


يقول الشاعر لنفسمه : لا تكترثى بالدنيا سواء أتتك يعطاء ٠‏ .أو يلات ه 
فإنها إلى انشياء » وم من الناس قد ونوا إليها » واطبأنوا بها «وشغلسطا 
ما يجسرى فيها من العبر والمظات ه وعى تتفنن فى خدأعهم ٠‏ وتسهسر 
على الكيد لمهم ه ولولا أضها تخدعيم بالامانتى الكاذبة والاحلام الخادعسة 
ما ناموا ه وعجيب أمر هذه الدنيا التى تارة يكون الانسان فيها صحيحا ممافى» 
ارة يصبح فن غروب من الشقاء والألم ه وثيرا ما ضللتك الدنيا ؤتنتك هين 
نفتنه ه تسلسبقله فلا يستطيع تيز الحلو من المر ه أو المار من الناقع» 


يان قول الفاعر : ( لا تحفلى يجناها أوجنايتها ) يشير إلى عدم 
الاعتمام بما يق قى هذه الدنيا من عطاء يسر ه أو بلاء يحزن » وأحسن الشاعر 
دما جمع بين لفظى : (جنااها وجنايتيا ) س بينهما جناس شبيه بالشتق ل 
لمسل قرب اتحاد حرضيا يدل على قرب التلازم بينيما فى تلك الحياة *٠‏ 


وأضاف الشاعر اللفظين ( جناها وجنايتيا ) إلى خسير يمود على فلدئيا 
لرقوعيما فيها ٠‏ 

ولمل قول شوقى ( البوت بالزهر مثل الموت بالفحم ) يوقد الفكسسرة 
السابقة ه بصورة حسية '» فالموت اختتاقا يسبب شدة أبيج الزمر » كالسسسوت 
اختناقا بسبب شدة دخان الفحم ه فالنتيجة واحدة»والفرق بينيما لا قيمة 
ولا يخضن أن قول الشاعر : ( كم نائم لا يراها وهى ساهرة 2٠١‏ هدل على كثرة 
من يفتكن يزخرف هذه الحياة ء ويغفل عن صائيها ء كنا أن الطبات بين قوله: 
( نائم ساهرة ) قد جذب الانتباه » صِين غغلة من يخدع بالدنيا ٠‏ 
(0 الصاب : جمع صابة شجر مر ٠‏ الملقم : الحتظل + 
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وبيدو أن الشاعر أراد أن يضح عدم استقرار الدنيا على حال نقال :( طورا 
تسدك فن نحمى ونافية ٠0‏ ) ولا يخفى أن فى إناد الفمل ( تمد ) ,الى ضير 
يعود ييا مجازا غليا يرحس بالتشخيس ه كنا أن المقابلة بين قوله : ( نمسى 
افية ) وقوله : ( البوس والصم ) توكد أن التقلب والتفيير من شيمة تلك الحياة 
وهذا يتطلب عدم الاتخداح بها ء والاطمئئان إلينيا * 


شم يخاطب الشاعر نفسه ويوثثيها فى قوله : ( كم ضللتك )أي نتنتسك 
الدنيا كثيرا ه ثم بين أثر تلك الفتنة ء يأنها ‏ الدنيا ‏ تملب غّل سن 
تفتنه » وتجمله ( إن يلق صايا يرد أو قبا يسم ٠)‏ 


ثم تحسسر الشاعر على نفسه بقيله (00: 
يا ويلتاه لنفسى راعيها ودصطا 
سودة الصحف فى مبيضة الل!() 
ركضتيا فى مريحع النمصيات ها 
أخذت من حمية الطاعات كسس 
هابت على أثر اللذات تطلييا 
والنفس إن يدعها داعى الصباتيم 
يبدو أن الشاعر نتن بالدنيا كثيرا » ولذلك تفجع على نفسه دما وجسد 
الغيب قد حل - وموينذر هدنو الأجل غاليا ‏ صحيفة علهقد أسودت يسبب 
كثرة السناصى التى أقترفها ء واللذات التى غب ينها ٠‏ 


يأن حسرة الشأعر على نفسه كبيرة؛يشسير إليها قوله : ( ياويلتاه لنفسى )٠١‏ 
تدك الكناية التى فى قوله : ( مسودة الصحف ) فهى كناية 


ويكد هذاه أله 


عن كثرة الذندب: ويزيدها تأكيدا تلك الكناية التى فى قوله:( ببيضة اللمم) 








الأمل دماعا أى أصايهاء 
وتيا أمل الركض ,تحربك الرجل » ويقال ركضت الفرس يرجلى إذا استحتثته ليمدوه 
السرأه مل مجسرد إطلاق النفس وإسالها فى طريق القوايسسنة» 








مريح ذ ا شخصيب 


2(3س 


فى كناية عن الشيب »للا يخفى أثر الطيان الذي بين قوله : ( صسسودة 
صبيقة ) مهو يشير إلى التناقض الكبسير بين الأمرين فى ذلك زهادة التفجع 
علطن هذه النفس 4 


وإذا تأملت قوله : ( ركضتها فى مريع المعسيات )٠١‏ وجدتهقد اشتسل 
طى استمارة بكنية إذ شيه نفسه بالفين تغيينها يرا فى النفس » وى ذلك 
إشارة إلى كثرة استرسال غلك النفس فى السماص » وعدم احتماشها من غسدة 
المواقب بطاعة الله » ويوكى الشاعر ذلك بقوله * (حابت طى أثر اللنسفات 
تطلبها )٠٠‏ أذ فى إسناد الفعل إلى ضمير التفس عجاز عتلى 6 يوحستسسن 
بتشخيصيا وصبين بدى خحصيا طى تلك اللذات ء ثم أى الشاعر يكسسة 
سادقة فى قوله : ( والنفس إن يدعها: داى الصباتهم ) ؤى ذلك بيسسان 
طبيهة النفس البشرية ء وهو متأثر فى ذلك باليضيرى ‏ كما سيأتى قلى 
ياب الموازية ٠‏ 

ونا هو جدير بالذكر أن بمض الكتاب قال ؛ إن الشاعرقد زاد هاء المكت 
بعد كلمة ( ملتا ) فسى حالة الصل ه والمشيور أننها لا تزاد إلا فى الف ( 0م" 
ولكنى وجدت'أن طماء اللغة قالوا: قد يمطى الصل حلم الرقف وذلسك 
قليل فى الكلام كتير فى الشمر 9 ٠‏ 


علاج التقفسسس: 


ثم أشار الخاص إلى يعض ما يصلح النفس ه بيشفيها من داشا نقال7؟2: 
صلاح أمرك للأخلاق مرجمه 
فقي النفس بالأخلاق تستقم 
والنفس من شيرها فى خير عافيسة 
والنفس من شوها فى مرتسع وفسم 





اك 
(64 الاسكم فى شعرشقى ٠*ص158١1‏ 
عنار !سالك جح اص 5ه1١‏ 

فق اتقوقباتي ١ص” ١1١4‏ 


تطفى إن ! كنت من لذة وعسوى 
طقسى الجياد إذا ضت على الشكر 


ن صلاح الئفس في تسكها بالأخلاق الحسنة ه والصفات الحيدة ء فإذ! 
5 يذلك فان الخير يمسياء والحافية تحيط بها ء أما إذامالت إلسى 
الأخلاى السيثة :والصفات الذميية » ثان الهلاك نيايتها ه والخمران اللياه 
وى إذ.! ثفك نمتمن أليوى طفت وِفت وكيا يطفى الجواه إذا عت طى اللجام ٠‏ 


ولا يخفى أن فى قول الشاعر : (صلاح أمرك ٠٠١‏ ) بيان قيمة الأخلاق 
الحسنة ٠‏ ويككد ذلك كرار لفظ الأخلات هكما يزيد ذلك تأكيداتقديم الجار 
والمجرور على متماقة فى قوله : (للأخلان مرجمة ) والأصل ( مرجمه للأخلاق ) 
جى ذلك احتمام بالمقدم رالمناية به لأحميته< 


ولقد كرر الخنادر. ( لفظ - النفس ) أكثرمن مرة ‏ فى تلك الأبيات فمير بالمظير 
سمل الشمر ة ولمل ذلك للاعتبام يأمرها ه والمتاية يشأنيا ه ولا يخفى ما فسبى 
البيت الثانى من «قاباة بين شطبيه ‏ تقريبا ‏ وفى ذلك إشارة إلى قيمة الأخلاق 
الحسنة » وطاقية الأخلان السيثة 6 صيان ما يسود طى النفسين تسكيمطا 
بهذاء أو تلك *٠‏ 

هى البيت الأخير بيان تحكم النفس يطفيانها إذا تتكتت من هواناء وأحسن 
الشاعر هدما ضح مدى ذلك الطفيان بتشييهه يطفيان الجياد إذا لست 
طى اللجام »فليس من السهل تخليصه منها » أو السيطرة عليها ه فى ذلك 
بيأن الأمر الممنوى بأمر محسوس لتوضيحه وتقريره ٠‏ 
ران الله فى 


هديا ,أي الشاعر كثرة ذتوه » لم ييأس من رحمة الله ه ولكئه تنسدم 
00ج 
قال 1:7 
إن بعل ذئيى عن الخفران لى أيل 





(0 القيئيات ي أس)؟؟ 
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ألقى رجائى اذا عز التجير طسى 
١‏ 1 حير الكرب فى الدارين والخجم 

إذ1 خفضت جناح الذل أساألسسسه 
عز الشفاع لم أسأل سوى أيسم 

وآن تقهي ذو تقوى بصالحة 
قدمت بين يديه غبرة اندم 


بيين شهى أن أله كبير فى غخو الله ورحمتهت مهما عظم ذنههوات 
رجا فى شفاءة رسول الله عظيم ,مهما كثرةخطاياه ٠‏ 

وإذا تأملت قول الشاعر : ( ان جل ذتيى عن الغفران0٠٠)‏ وجدته 
بين أتمسه سبن شدة حسرته طلى نفسه ألتى أقرطت فى النماصى ه تخيل 
أن ذئهه إن جلت عن ااخفوان فى الظاهر لمظمها وثرتها - ولمل ما يومى 
بذلك اختيار الشاعر لفظ ( إن ) الذدى يشير إلى الشّك بمض الشى, بخلاف 
(اذ! ) شلاإن كان ذلك كذلك فله أمل كبير فى رحمة الله ه ويبدو أنالشاعر 
سن شدة حزقد .نسى أن جواب الشرط جملة اسمية فيجب اقترانه بالفالأولمسل 
قوله : ( فى خير معتسم ) يبين ويوكد عظم أمله فى الله * 


فى الويت الثانى يشير الشاعر إلى شفاعة رسول الله (صلي الله عليه 
وسلم ) -لأنه فرج الكرب فى الدتياء يإخراج التاس من الظلمات إلى الثى ء وى 
الآخرة بالشفاعة العظى فى يو المحشر المظيم ه ولذلك بيين الشاعر أتسسه 
حدما يسأله الشفاعة فى ذلك الوقت سيكون سوطاله يسيرا 8( لم أسأل سسوى 
أمم ) ؛ إن مانا يكون شوقّى فى ذلك المدد العظيم الذى ستشلله شفاهة 
رسول الله ( على الله عليه وسلم ) فى ذلك اليم بإذن الله تعالى 0 

ولا يخنى أن قلى قول الشاعر : ( إذ! خفضت جناح الذل 2٠١‏ كنايسة 
لطيفة تمر إلى, تواضح الشاعر وانكساره » وقوى ذلك قوله : ( وان تقدم ذو 
تقوى بصالدة ٠٠‏ ) إذا تقدم الناس بأعاليم فليس له نا يقدمه إلا (عبرة 
الن.م ) وبيبهو أن الشاعر نسى أن الندم فى ذلك الحّت لا يفيد ٠‏ 


11 1١صاج نار السالك‎ )1١( 


2ه 


ويواصل الشاعر يدح رسول الله (صلى الله طيه وسلم) يقوله 97 : 


لزيت باب أير الأنبياء ون 
يمسك يمفتاح ياب الله يفتتسم 69 
يكل فضل واحسان وارفشفسة 
ما بين مستلم منه وملتسسؤع 09 
طقت من يدحسه حبسلا أعزيسسه 
١‏ فى يوم لا عز بالأنساب واللحم 
يززى قويضى زعيرا حين أمدحه 
ولا يقاس إلى جودى ندى صرم 
يبين شوتى أنه تسل برسول الله (صلى اللمطيه ملم) لكائتسسه 
الحظيمة عد الله » كما أنه مفتاح يصل إلى رحمة الله ويقفرته- وأن الله 
قد أجرى على يديه كل فضل وأبحسان وعروف © ثم ذكرالشاص أنه ببدحه 
يسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمبح ذا صلةيه تنفمه بي القيلعة يسسمم 
لا عن بالأحساب بلا بالأنساب ولا بالقرابة ه أضف إلى ذلك أنه جين يدح 
الرمول (صلى الله طيه وملم )فاؤيدحه مدخ زهير هربا ه ولا يقاس جود الشاصر 
الذى حصل عليه يسبب مدحه 00 يمطاء زعير ل الذئحصل طييه 
بمهب مدحه هربا فهناك فرق كبير بين السد وحين* 


واذا تأملت قول الشاعر : ( لزيت باب أبير الأنبياء )٠١‏ وجدته يفير 
إلى دوام تضله إلى الله يرسوظه (صلى الله طيه ولم) إلا أن فط ير 
لا يليق بمقام الرسول (صلى النه عليه صلم )؛ ويد و أن ن الشاعر متأثرفى بعسض 
ألفاظه يبيئنة" القصور التى كان يمينرنييا مف عالخديوى وثيره * 
كنابين شوقى أن من بتي الرسل (صلى الله عليه وسلم) يفتم لأنسه 
بوصلة إلى رحمة الله وفضمله » كما أن الله قد أجرى على يديه كل خييرء 


ا 001 
( الفرتيات :يج 9 ص 220-544 () أبير الأنبياء : السراد :الرسول (صلى اللمطيهوسلم) 
9) عارئة : المراد معروف* 


3ه 


ولا يخفى أن البيت الثاتى بيان وتوضيح وتمليل للبت الأول »* 
وا كان الفاعر قد بين باعاد طبه من سدحه الرسيل يقوله : ( طقت 
من بداحه حبلا أعزبه )٠*‏ فإنه قد ذكر أن شمره ل حون يمداح 0 
( على الله طيه سملم  )‏ يفوق شمر زغير حون يملح ديا فت إلن ذا 
كثرة جوده بالنسية إلى ندى عرم ه وكل هذ! يبين فضل الرسول 0 
(صلى اللسه طيه وسلم) ٠‏ 


وألفاظ الشاعر واضحة سيهلة إلا أن التميير بقوله : ( باب الله 0 
بالقام ؛كنا أن لط 1 بتر ! جر متتسل ى سناد هلأنك تقول : 
اك ال ا لام سس 
ذلك » مبدو أنه تأثر فى ذلك بقول البصيرى : (- ٠‏ إلا استلمت الندى 
من خير مستلم ) وهذا ‏ أيضا ‏ خطأ كماسيق (0. 


واستمر شوقى فى مدح الرسول (صلى الله غيه وسلم) يقله 09: 
محمد طْوة البارى ورحمسسته 
ويفية الله من خلسق ومن نسم 
صاحب الحونريوم الرسل سائعلسة 
مستى. الورود وجبريل الأنيين ظىى 17) 
سناو» صسناه الشص طالمسسة 
فالجوم فى فلك والضو فى طم 


أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صفوة الله من خلقه أجمحين *وهو 
المبموث رحمة للعاليين ء وهو صاحب الحوض الموروف هوم القيامة »كا أشد 


عالى المنزلة ٠‏ رفيعالمكانسة 

ل 

(0 انظرص ١6١‏ من هذه السالة ٠‏ 

(9) الشوتيات ج١اص؟؟55*‏ 

0) سبقت الاشارة إلى ا هامضص 184 1 من هذ ه السالة * 

9) سنا : رفمته دسناه : ٠‏ الجرم : البراد الجسم فلك يفتحتين المراد 
مكان,الملم : المراد العالم: 


211 - 


ولا يخفى أن فى قوله : ( محمد صفوة البارى ورحمقه: ٠‏ ) أشارة إلى عم 
بكائة الرسول (صلى الله طيه وسلم) » ويوكد ذلت قوله : ( صفية الله من خلق 
ومن نسم ) » ولمل الشاعر أتىبالظاهر محل الضمر في قوله:( ويفية اللمّ كان 
أصله ( وغيته ) لتأكيد فضل الرسول وللاستلذاذ بذكو الله ( سبحاته ومالسى ) 
إلا أن ذكر لفظ (مننسم ) بمد لفظ (منخلق') يمد حشوا ه وويدو أن 
الشاغر أتى به للوزن» 


فى البيت الثائى إشارة إلى حوض الرسول (صلى الله عليه وسلم ) يسوم 
القبيامة »ومسا هو جدير بالذكر أن لكل نبى حوا لقول الرسول (على الله عليه 
صلم ) : * أن لكل نبى حؤضا وانهم يتباهون أيهم أثثر واردة * وانى أرجو أن 
أكون أكترعم واردة ”:ولبهذا لم يرفق الشاعر فى قوله : ( يوم اليسل سائلسة 
مقي الورود ) ه أضف إلى ذلك أنه قد أخطأً فى قوله : ( وجبريل الأمين ظبى ) 
لأن الملاكة - وهم جبريل طيه السلام ب لا يأكلون ولايشربون (0. نكيف 
ينسب شوقى الظياً الى جبريل ؟ » والمحجيب أن يفسسر يعض الكتاب معني 
كلمة ( ظى ) بأنهمتليف على الشفاءة إشفاقا على الناس7) ولم يذكرما يهسد 
ذلك ٠‏ 


ثم أشار الشاعر إلى علو مكانة ‏ الرمول (صلى الله عليه وسلم ) ورفمة شأئسه 

: (سناقك ناه الشمس طالمة ) إنه يشبه : طومكانة الرسول وعد ايتسهٍ 
0 .اذا كانت طالمة » ولا شك قى أن الرسول أقضل من ذلك إلا أن الشاعر 
أتى بهذا التغبيه للتقريب + ولا يخفى أثر الجناس الذى فى قوله : ( سناؤموسناه) 
إذ أغار إلى جمع الرسول بين الرفمة والنور أى البد!ية ووأكد ذلك يقوله : ( فالجرم 
فى فلك والضو *فى طم) أى أن الجسم فى مكانه؛ ولكن هدايته منتشرة فى 
المالم كلهء 





(0 انظر شرج الييجورى على الجوهرة ج ؟ س؟أ١٠٠ا٠‏ 
0( الاسلام فى شعر شوقى صامشن ص5٠‏ 


دلاوم 


بأغار شوقى إلى نسب الرسول ( صلسى الله طيه وسلم ) يقيله : 07 
قد أخطلاً النجم ما نالت أبوكقه 
من عؤادد ياذخ فى مظهسر عمسم 
نموا إليه نادو فى السورى شرفلا 
وب أصل لفرعفى الفخار تسى 
حياه فى سبحا تالطبسر قبلبسسم 
نوران قاءا مقام الصلسب والرحسم 


إن التجم طى ارتفاعه لم يدرك ما شوك آياء الرسول وأصوله من السيسسادة 
والشسرف الذى اكتسبوه من نسبتهم وانتمائهم إلى الوسول ( صلى الله طيه وسلم) 
إن كرمه الله » فخلق نوره ثم أناذضى عليه من ثوره © فكان توراطى ئور* 


ولا شك فى أن الشاعر يشيد يتسب الرسول ( صلى الله عليه وصلم) قسى 
قوله : ( قى أخطأ الت ١+‏ )»رأحسمن عندما عبر ( بما ) التى تفيد التفخسهيم 
والتمظيم » وذلك فى قله( مانالتأبوته ٠١‏ ) ثم وضح ما أججله فى المبسارة 
السابقة بقيله : ( من سكدد ياذخ 2٠٠‏ ه وهذ! من قبيل الاطناب الذى يكون 
محبوا فى معرض المدح * 


اذا كان المألوف بالممهود أن يشرف الفرع بأصلهء ظقد أحسن الشاعر 
عنديا خالف ذلك المميرد » وذهب إلى أن أباء الرسل بأصوله هم الذييسن 
شرفها بانتسابهم إليه ( صلى الله عليه صلم) وذلك فى قوله : ( نبوا اليه 
فزادوا فى الورى شرظ )-٠‏ ولا شك فى أن ذلك يؤكد فضل الرسول وطو مغلته 
التى جملت الشاعر يشير إلى بحضها مخالفا المعهود ه لما كان شرف الأصل 
يفرعه يكون نادرأ حسن من الشاعر أن يقول : ( ورب أصل لفرعقى الفخا رن ) ٠‏ 


اك 1444م 


(0 الشرقيات ب 3 ص55 1ء 


مهد 


يدو أن الناعر قد ثر فى نظله يفكرة من ذهيوا إلى سيق النسسور 
اللحيدى )١(‏ فقال : ( حوآه فى سبحا تالطهر قيلهم*٠)*‏ 
اذا كان الله قد أكنم تبيه قبل ذلته تأفاض عليه من ثوره» ظقد أكرسه 
بييان علاناته فاته فى الكتب السابتة قبل وجوده أيضا ء ولذلك 0 
لما رآ يحيرا قال : تمرفسه 
با حفظنا من الأسساء والسيسم 
يغير شوقى فى ذلك البيت إلى قسة بحيرا حدما بأى الرسول ( صدى 
الله غطيه وسلم) وهومع عه أبى طائب فى طريقه إلى الشام 9 
ثم آشار الشاعر لدان م الرسيل ( صلى الله عليه صلم) إلى ظر حرا" * 
قبل نزول الوحى بقوله 8 
سافل حراء ورنج ل طسا 
مصون سر عن الادراك منكسسمم 
كم جيفة وذهاب شرفت بهسا 
بطحاء كة فى الاصياح والغخصسمم 
ووحشة لابن عد االه بينيسبا 
أشهى من الأنس بالأحباب والحشم 
يسامر الوحى قيببهط قيل مهب سه 
ومن يبشسر يسيوى الخير ع 
لقه اخطر الرسيل ( صلى الله طيه وسلم ) ظر حراء ليتمبد فيه قبل تسسزيل 
اليحى » رهذا الاختيار كان لسر عظيم لا يعلمه أحد إلا الله © ولو عالت 





(9) انار ص4 ١5‏ من هذه الرسالة * 

6 الشوقياتج ١‏ ص0؟15 

اتظرص5117 من هذه الرسالة ٠‏ 

(0) الهوتيات ج 1١‏ ص20 5 

(0) صهيطه : المراد هبوداه ٠‏ يشر : يضم أوله وفتح ما قبل آخره * 


امم 


الغار وجبيل ( عليه السلام) عن ذلك السر نا علدا عنه شيئا و كنا أن يطحباء 
كة قد شرفت بسير السول ( صِلى الله عليه وسلم ) ليها * عند.ا كأن يذ هبيه 
إلى الفار » وإن كان فى وحشة عن الناسء لكته كان فى أتس ب الناس 
لجل جلاله): إذ كان يشمو بأن هداية الله تحوطه » ونايته تراه ٠‏ 


اذا أطت قوله : ( سائل حرا" ورج القدس ٠٠‏ ) وجده يشير إلى أن 
العاعر قه جرد من نفسة شخصا رأمره يأن يسأل ( حراء ويج القدس) ولمسل 
لفظ ( سائل ) يوحى يكرار السؤال.» والاضافة فى قوله: ( مصون سر) صن 
إتمافة الصقة إلى الموصوف/رولمل ذلك يرحى يأن هذا السر لم يعلم يه 
أحد مبباكان ثأنه » ويؤكد ذلك لفقظ (منكتم ) وان كان فى هذا اللفسسظ 
خلا لغوى - كنا سيق -(0. 


ولا يخقى أن قول الهاعر ( كم جيئة وذ هاب +٠‏ ) يوحى ‏ يكثرة ذ هاب الرسل 
( صلى الله عليه وسلم ) إلى ظار حرا" ورجوعه منه إلى بيته ه مما يدل على طسيل 
مدة تعبه الرسيل تبلى الرمالة ه ولمل. الدياق بين قوله : ( الاصباح والفسم) 
يوحى بالمواظية طر ذ لك * ١‏ 

ذا ملت اللباق بين قرله : ( وحقة ٠0‏ والأنس ) أدركتدى ناعاناه 
الرسول ( صلى الله طيه وسلم ) من وحشته عن الناس ٠‏ ولكته كان يأئس يه 
الذى هو خيرأنيس» الا أن لفظ ( أشبى ) غير مناسب للهام ٠‏ 


إن كان قيل الشاعر : ( يسامر الوحى فيها قبل مهبداه )٠١‏ يشيرإلى 
شوق السول إلى جبريل ( طيه السلام ) » فإن قوله : ( ون يبشريسيى الخير 
يتسم) حكمة صادقة توحى يأن للخير دلائل تظهر آتارها على صاحبه ٠‏ 
ثم أغار شقى إلى يمض ممجتات الرسل ( صلى الله ليه وسلم) #*كصا 
أغار إلى بمض الارهاصات فى قرله © : 
لعا دعا الصحب يستسقون من سا 
تأضديد أمعق. التسنيم بالسشتسسة) 





(0) انظرص ده من هذه الرسالة ٠‏ 
() الشقيات اجة ص 55 5 وآيمدها * 
) التسيم : م“ بالجنة يجرى فوق الغرف “ ولمراد عنا اليا * المف بمطلظا - 


لعكامهد 


وظللته فصارت تستظطل يله 
1 غامة جذيتها خيرة الديسم 
سبة لسول الله أشيهما 
قماكد الدير والرهيان فى القساا) 
إن الشمائل إن قت يكاد ييا 
يغرى الجماد ويغرى كل ذى تسسم 


ذكر الشاعر - فى البيت الأول قصة الصحابة عندما لم يجدوا ما» وشكوا 
ذلك إلى الرسول ( صلى الله يه وسلم ) فوع يده فى إناء * فنا الما" وث 
جين كا سيق 0ه : 

وفى البيت الثانى يسير إلى قصة الفساءة التى كانتتظلل على الوسول 
( صلى الله عليه وسلم) ورآها بحقى الرهبانغويريا الرسول ( صلى الله طيه وسلم) 
وأحيوه لما اموا عن ين صقا ته وشمائله أنه الرسيل الذى أشارت إليه الكتسب 
السماوية التى تين 009 


واذا ملت قرل العاعر : ( +٠‏ ظضتيداءه )٠6‏ وجدته يشير إلى كتسرة 
الماء الذى قاض من يد الوسول ( صلى الله عليه وملم) إلا أن الشاع رأسنسه 
الفيض إلى يدى الرسيل رقد ذكرت الأحاديث_ كنا سبق - ما يفهم متمننا أن 
السول ضعيدا احدة ه يلعل قيله : ( من التستم بالستم ) يشير الى 
غامة ذلك الماء ٠‏ لأنه فى الأصل ماء بالجنة٠‏ 

ولا يخفى أن فى قيل الشاعر : ( رظللته قصارت تستظل به» ٠‏ ) مايشسسير 
إلى فضل. الرسيل ( صلى الله طيه وملم) إذ الفماءه التى أتت لتظلل اليسول 
مارت تستظجى باليسؤ( صلى الله طيه وسلم ) لأديطا صارت فى ركابه الشريسف 
ضالها شرف من شرف المظيم * أن قبله : ( ضاءة جذبتها خيرة الديم ) فيقيول 
عنه بعض الكتاب : ”لا توافقه على أن أجود المطر هوالذي جذب السحايية 
لاله لا مطر يفير سحاب » كان الصواب أن يقلب التمبير فيقو : إن الفمامة 
(0) تعائد جمع قميدة ه وقعائه الدير ملازيوه من متتسكة النصارى * 


() انظرص١1‏ 56 من هذاه السالة * 
©) المرجمالسابق ص 10 1* 


- ]امد 


حملت أجده المطر (0 ”+ 

ولمل فى قول الشاعر: ( إن الشياعل إن رفت ٠-٠‏ ) دعوة صريحة إلسس 
حمسن الأخلاق و لأن الأخلاق الحسنة ( يكاد بها يفرى الجاد وغرى كل 
ىهلا يخق أن فى كرار الفمل ( يغرى ) والاباق بين ( الجناد يكل 
ذى نسم ) » فى هين الأمرين سا يؤكد أثو حسن الخلق * وان كسان 
فى المبارة شيء من -المبالفة نقد خففياط لفظ ( يكاد ) .». 


0ك 


ولقد أغار هق إلى تزول الوحى: أو مرة يقوله )و 
ونودى آقر ,تمالى الله قائليا 0 
: لم .تتصل قبل من قيلث له يفسمم 
متاك آذان للرحنن. فأمتسسلا'ت 
أسماع كة من قدا سية 09 
فلا تسل. عن قريش كيف حير تهنا ش 
وكيْفٍ نفرتها فى السجل والملم 
ساءلا عن عذليم قد ألم مك ٍ 
رسى المشايخ والولدان باللسم 
لقه نيل الوحى أول ما عل بقزله تعالى : (أقرأ) » ثم أمر الرسيل 
بدعة الناس إلى توحيد الله ٠.ركان‏ لتلك الدعية صداها المظيم فى مكةه 
ولذلك أصييت قريش بالحيرة » بل أصايها مس من الجنون ٠‏ 


ولا يخفى أن الشاعر قد عبر بالفمل المنى للمجهول فى قرله : ( وتودى 
اقرأ ) لممرفة المنسادى (جل جلاله)ء ثم علمة الشاعر يقوله : ( تمالى الله 
قاطبا ) وبيس نآن ذلك الأمر لم يسيق نزوله إلى أحد قبل الرسسيل 
( صلى الله عليه وسلم) يقوله : ( لم تتصل قبل ٠١‏ ) ولمل تى ذلك إغارة إلى 





() الاسلام فى شمر شوى ص 58* ١:‏ : 
() الشقيات جد اص521+ ©) أذ ن للرحين بيتاء الفمل للمجهيل دالساد 
بع إلى توحيد الله + قدسية التغم : المراد الصوتالمئزه عن القطريب؟ 


6ه 


تكريم اليمول ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 

يدو أن الشاعر أراد أن ببين مدى جهر الرسول بالدعوة واعلانها قال ؟ 
( هناك أذن للرحمن:- - ) لقد جهر الرسول بالدعرة إلى توحيد الله حت 
لقد ( امتلاتأساعكة )٠٠‏ نضلا عن أهليا «إلا أن قريشا قد أميبسست 
بالحيرة » ثفرت من هذه الدعة + لأنها تدعوهم إلى ترك عادةالأصئسام 
والأكان. ٠‏ وتحثهم على عادةإله واحد » ولذلك عجلا كيف يجمل محمد 
الآ تبلبا واحدا ءالا أن قول الداعر : ( قدسية النفم ام 
القام,لأن السظام يقتضى ( قدسية الكلم ) مثلا أا(قدسية النغم ) فتعسير 
إلى النفمة البميدة عن التطريب «المنزهة عن إيتاع الأصوات * ونا 00 
حنا » فى ذلك المقام ٠‏ 


راذا كان قول الشاعر : ( فلا تسل عن قريش- ١‏ ) يفيد عدم جدوي السوقال 
لأن إجطبته واضحة ء إن قرله : ( كيف حيرتها ٠٠‏ ) يشسير إلى عظم طك الحييرة 
كما أن قوله : ( ركيف نفرتها )يمع لوليا عن طلا لسع + وا يفي 
أن الداباق فى قوله : ( السهل والملم ) يدل على نفرة قريش فى كل مكان* 


يلمل قول الشاعر : ( تساطرةًا عن عظيم )٠١‏ يشير إلى قيله تعالى :( عبد 
يَعَسَاْلِوُنَ عن الك الْمَظِيم )[1)» واذا كان فى قيله : (-* ربى المشايخ والرلدان 
ل المظيمة التى شملت الصغير والكبير نيم » نان لغسظ 
( الشايخ ) سر لاق التمبيريم مخاصة من شاعر كشقس 
ولقد كان مقف تريش من دعرة الرسول موقفا غريبا ولذ لك قال لهم شو () 
ياأطهلين على الجادى ودعرتسه 
هل تجيلون كان الصادق الملم 
لقبتموه أنين القى فى مغر 
ونا الاين على سول يمتيسيتم 
فاق البدور ء فاق الائبياء يا 


ا 0 
(0 العا عله (0 الشوقيات جا ص3 ؟ 
9) الخلق _الأيلى -يتتح الخاء ‏ والثانية يضمها ١‏ 


07م 


التضت الشاعر إليهم أخذ يتنبهم الأنهم يفوا طى الرسيل ودعوته فاتهموه 
بالكذب «مع أنهم قبل الرسالة -كانوا يلقبونه ( الأنيين ) كيف يكون أمنا 
ثم يرى بالكذب ٠‏ ولقد جمع بين حسن الصورة © وطهارة السريرة ووعظمسسسة 
السيرة '( صلى الله عليه وسلم) * 


وذ ! تأملث قول الشاعر : ( ياجاهلين0٠‏ ) وجدته قد تاداهم با ينادى 
يه . البميد ؟لأثيم بمديا عن كل خلق حسن بيفيهم على الرمول وإعرافيسم 
عن دعوته «كا أن لفظ ( جاهلين ) يشير إلى أن تصرفهم نى طلى الجبجل 
والظلم والبغى * ثم وبخهم يقرله : ( هل تجهلون كان الصادق الملم) ولاشك 
ىنهم لا يجهلون ذلك »«تالاستفهام إكارى* واذا كان الشاعرتد مخ قريشا 
بقوله :( يا هلين ٠٠‏ ) فإنه قد مدح الرسول ( صلى الله طيه وسلم) يأنه الهادى 


وهو الصادق الملم * 
تام الشاعر البرهان على كذب هؤلاء القوى وظلمهم بقوله : ( لقبتتوه أسي 
القوم ل ثم أتى يكلمة يؤكد بها فكرته فقال ا 


بمتهم ) وؤى, البيت لياق بين قيله ( أمين همتهم ) ولمل الشاعر أتى 
ليدل غى؛استحالة اجتاعينا ( الأمانة والاتهام ) فى شخصراحد » 


. ثم بين القاعر أنه لا مومع لاستنكار هركلا" بمثة الرسول ( صلى الله عيموسلم ) 
الله قف اصطفاه كنا أنه قد جسم لهكل الصفات الحسنة » والأخلاق الكرية ه فلقد 
( فاق اليدور ) قى حسن خلقه » كباإفاق الأنبياء) فى عظم خلقه » ولا يخفى 
أن قسى البيت الأخير لفا وتشرا مرتبا فى قوله :( البدور » الأنبياء » الخلقالخلق» 
الحسن ه المظم ) ولمله يشير إلى مضل الرسول ( صلى الله ليه وسلم ) من كل 
ناحية :الخلقيق يفتح الخاه ‏ والخلقية ‏ بضموا * 


القرآن الكن : 
سيب م دس 
وأغار شرقى إلى معجزة القرآن الكيم بقيله 0 
جء التبيون بالآيات فاتصرسص ست 
وجئتناً بحكيم غير متصسسمم 


20 
)١(‏ الشرقيات جا ص 48 7 (0) حكيم : المراد يه القرآن الكريم من قيله تحالى : "يعن 
الْقران الحكيم " يس/١(ه‏ 5ه 


00 


هد 


آياتسة كلما طال المدى جدد 
ينين جلال المشق والقهم 
يكاه فى لفظة منه مشرفسة 


يصيك بالحق التقوى موالرحم 


ميد وأن الشاعر أراد أن يشير إلى يمض لا فاق يه الرسول ( صلى الله 
طيه وسلم ) الأنهياء ( يهم السلام ) قذكر أن كل نبى كآن: يأتى بسمجزة تنتبى 
بانتها» مدته ه أ الرسول ( صلى الله طيه وسلم) فقد جاء بالقرآن الكريم * 
الذى هو معجزة خالدة على مدى الأزيان هكما أن آياته قدية ‏ لأنها كلام 
الله القديم ولكنها محدئة بالنسية إلى نزولها »اذ كانت تنزل منجسة 
على حسب الؤائع ٠‏ أضف الى ذلك فصاحتيا الحالية ٠‏ 


راذا عملت حديث الشاعر عن القرآن الكريم وجدته لم يصفه إلا يما وصفه 
به البصسيرى ‏ فهو باق وتديم وحديث وليسغ. بل إن الشاعر قد تسرك 
بحض الصفات التى ذكرها البصيرى ب وسيأتى الاثارة إليها فى باب الموازتة 
أنيف إلى ذلك أن ذكر لفظ ( القدم)يمد لفظ ( المتق ) يمد حشيا ءرأى 
أن لفظ (المتق ) غير مناسب للمقام »اذ يستمل كثيرا قى سططل الخمرء 

وفى قول الشاعر : ( يكاد فى لفظة' منه مشرقة ٠١‏ ) إشارة إلى بلاغسة 
القرآن الكريم“وضب لذلك ثلا : إذ اللفسظ الياحد منه يشتمل على كتير 
من الأوامر التى تتقع الناس فى دينهم ودتياقم 6 إلا أنفى أرى أن لفسسظ 
( كاد ) لم يساعد على تحتيق تلك الفكرة »التى أرد شيقى توفيحهسسط » 
ؤحين أن الترآن الكوم غتى بالألفاظ اللائمة الطامعة التى تحاج فى 
شرحها إلى مجلدات ه واللفظ الواحد منها يرحى بالحق «التقوى صلة الرحم 
بل بأكثر من ذلك » ولمل أقب مثال على ذلك لفظ ( الاستقامة ) ولهذا 
كله كنت أحب آلا يقل الشاعر : (يكاد ٠ )٠٠‏ 
نصاحة الرسول : 


ميمدا أشار الثامر إلى نصاحسة القرآن الكرم ه اتتقل إلسسى 
الحديث عن تصاحة السيل بقيله 09 
(0 الميثيات جا اص؟2 1ه 


56 60س 


يا أفصم الناء'قين الناد قايبة 
حديشك الشهد عند الذايق الفي!!) 
حليت من علل جيه البيان يسسسه 
فى كل ضتفسر فى حسن منت (؟) 
يكل قول كيم أنت تافلس له 
تحيى القلب ٠‏ وتحيى مي ثالهم 
يمدخ الشاعر رسول الله ( صلى الله عيه وسلم ). أنه أفصح من تداق بالمرية * 
وأن حديته حلو كالشيد»يحس حلاوته من يتذوق البيان * بل إن يلافسسة 
ذلك الحديث قه زاعت البيان الميى ملا فى نثر له جضال الشمتتسرءه 
كنا كان لهذا الحديث أثر كبير فى غذاء القلي ٠ه‏ وتثقيف المقول 0 


ذأ عأملت قيل الخاعر : ( يا أفسح الناداقين الضاه تاطبة 2٠‏ وجدصه 
يثادى الوسول ( صلى الله طيه و.لم) ندا" يشعر برقع اليكانة وطو المتزلة *كلا 
أن فى قيله : (أفصح ) نكت" لحليفة وعى الاشارة إلى ما عرف عن المب مسن 
أنهم أهل فساحة ميان ٠‏ ولكن الرسول ( ملى الله طيه وسلم) كان أفصحهيسم 
جبيعا » وهذا ما يثسير إليه أفمل. التفغيل » رأحسن الشاعر ضديا شبه حديث 
الرسول بالخبد فى الحلارة والعذمةء فى هذا تشبيه الممتوى بالمحسسون 
للأكيده ميان أثره ء ولا يخفقى أن حديث الرسول أعظم من ذلك" 


بآراد الشاعر أن يضح أثر حديث الرسول ( صلى الثه طيه وسلم) فقسال 
؛ ( حليت من عنال جيه اليبيان ٠.١‏ ) ولا يخفى أن فى الحبارة استمارة بكنية 
إذ غبه الشاعر البيان بالمرأة الحسناء التى رمز لها بالجيد » فكأن حديث الوسيل 
تن البيان الموى جبالا طى جباله © وض مة فرق عنمته »© وهدوآن الشاعبر 
أراه أن هين تل حديث الرسول طى النثر وطى الشمر هتأتى بهذا الطببشناق 
فى قوله : ( ضتثر وضتظم ) * ١‏ 


ولقد أكد الشاعر فكرته السايتة فى البي تالأخير مخاصة قى الشطر الثاني 


20 
(0 الضاى : المراد اللفة الحربية * 
() عطل : عطلتالمرأة عطلا _إذا لم يكن عليها حلى : 


- ]كمد 


بقوله :( تحيى القلب * وتحبى ميت الهمم) ء ولا يخقى أن فى الحيارة مجازا» 
فاحيا" التلي سطز عن طثرها ءكنا أن إحياء الهم باز عن إدمههلنتقاتياء 
رلا هك فى أن غبار الفعل ( تحى ') يؤكة أثر ذلك الحديث أءكا أن الباق 
فى قوله : ( تحبى وبيت ) يبين مدى ما بلفه ذلك الحديث من تأثير كبير ٠‏ 


ثم أغار الذاعر إلى مرلسد الرسول ( صلى الله طيه وسلم ) بقوله 087 ع 


سرت بشاثر بالهادى وول سده 
فى الشسرق والقي سرى الثورقى الظلم 

تكنافت مبح: الحاضين عن عسي 
ودليرت أتفس الباغين من لجسل سم 

ريعست لها شرف الايوان فاتصدعت 
من صدمة الحق لا من صدسة القهم 
لقد سرت البشارة بمرلد الرسول ( صلى اللهطيه وملم) فى الشرق والفي 
مؤذئة بشوق التورالذى سيمحو الظلام » مظهور المدل الذى سيدفع الظلسم 
ولذلك أدرك الذالنون من المب «المجم أن نبايتهم قد آن وقتها » فدخل 
انيب قلمهم ه بل إن شرف إيران كسرى قد اتصدعت من قرة الحق لاسن 

ضرة الممول +٠‏ 


اذا أطت قول الذاعر : ( سرت بشائرباليادى وولده ) وجدت أن فسى 
إسناد الفمل ( سرى )إلى ( البشائر ) مجان علي ءيوحى بتشخيص طك البشائر 
وفى ذلك تعظيم لبا ولما تحمله من أخبارسارة ٠‏ ولا يخفى أن فى قول الشاعر 
( فى الشرق والفب ) اتا يشير إلى انتشار طك البشائر فى كل البقاع 
كا أن فى قوله : ( مسرى التورنى الظلم ) بيان سرة سرى طك اليشاهر 
يأثرها » ممؤكد ذلك هذا الحلباق الذى بين قوله : ( النور والظلم)» :نكما 
أن النوريسرى يسرة .ه ويظهر بورضى فى الظلام ويقنى طيه ‏ أينا سه كذ لك 
تلك البشاعرانتغرت يسرعة (تخطفت مهح الحلاغين ٠٠‏ وطير تأنفسالياغين ٠٠‏ ) ولايخقى 





(0 الققيات ج ١‏ ص27 ٠5‏ 
(1) القدم : سيتمتين ‏ جمح قدوم : أسم آلة ممروقة * 


55آهمسه 

أن بين قوله : ( عرب يعجس) «اياقا يشير إلى عم أثر طلة اليشاعر كما أن 

بين قيله : ( طاغين ماغين ) جناسا نأقصا يبين نوع بعضمن أثرتفيهم لك البشائن 
ولمل الشاعر أراد أن يضح أن يشائر المولد الشريف لم تؤثر فى الانسان قصب 

بل أثرت فى الجباد أيضا فقال : ( يعت لها شرف الايوان٠٠)‏ كد ذلسسك 

يقوله : ( من مبدومة الحق هلا من صدعة القدم)» 


ولا يخقى أن الشاعر قد نهح فى ذلك الحديث نبج السايقين وماصة * 
البجصيرى ‏ كنا سيأتى ‏ أضف إلى ذلك أن ذلك الحديث يقسير إلى أنه لم 
يرتب أفكاره ترتييازسنيا ‏ أذ مدح الرسول ‏ ثم تحدث عن نسبه * معثتسسه 
معض ممجزاته وفصاحته 4 ثم تحدث عن مولده ١١١‏ وكان من الأفضل الحديث 
عن مولده قبل ذلك كله ٠‏ 
حالة المالم قبيل بحثة الرسول : 


ثم بين شنوقى حالة العالم قبيل بمة الرسول بقوله (0: 
أتيت والناس فوضى لا تمر هسم 
إلا على صم قد هام قى صتسم 
والأض ملوة جورا سخ سرة 
لكل طاغية فى الخلق محتكسسم 
سيطر الفس يبغى فمى ريتله 
وقيصسر الرىم من كبر أصم صم 
يعذيان عاد الله فى قله 
يذيحان كنا ضحيت بالغخسم 
والخلق يفك أتواهم بأنمفهي م 
كائليت يالبهم أو كالحوت يالبلم 
يخاطب الثاعر رسيل الله ( صلى الله عليه وسلم) قاعلا : كان الئاس قبيسل 
بحثتك فى جبالة جملاء » و ضلالة” عياء ه فالفرضى حالهم ه والأصن سام 


0 الشئيات ج ١اص27 ٠١‏ 





06718 


اليمتيم » والظلم ديدتيم 6 وأليفى شمارهم > والكبو رداقعم ه وتكم الحكا, 

فى رعيتهم ع نسنكوا الدما ؛ وكلوايالبرياء ه كنا فتك الأقماء بالممفاء ٠‏ 

وإذ! تأملت قو الشاعر : ( أتيت والناس فى ٠٠‏ ) أدركت أن اللخاسد 
أنتشوت + وأن المقول قد ألميت ولا أدل من ذلك 


من الاخبارر عن 
م ) وبا يوكد هذا الا مر قوله : ) لا تسرإلا على لمسسسم 


قف عام فى عنم) قالمقسود بالصئم الال ذلك الاتسان الذى ألفى عتله هم 
وتنازل عن كراءته فعيد عتما لا يخسر ولا هتفع ٠‏ 


ن المقيل مى الحاسن , الآمين على حرية الناس وأمتهم ه اذا ما ألفى 
6 كان ذلك تصبيد! لانتشار الظلم ه ولذفك أحمن شوقن ديسا 
قال : ( والارضر , مملوةة جورا ٠٠‏ ) يمف قوله السابى : ( أتيت والناس فيس 
ؤى هذا إشارة لليفة الى 3 


ثءة) 
قيمة العقل التاضج 


» والفكر السديد ٠‏ 
ثم خس الشاعر ال يم قاس ه قيصر الروم ٠‏ لظبور بغنسى 
الأولى ء وببر الثانى , وما ترتب على ذلك حتى بلغ ينينا الأمو إلى أنيسسا؟ 
( يمذبان عاد الله )٠١‏ دون دتب اركبوه »أو جرم فعلوه * بل بلفست 
بيبا القموة إلى أنييا (يذيحان٠٠)‏ عفاد اللدكا تذيح الشياء ٠0.‏ 
وأحسن شوقى فى قله بخاطيا الرسول ٠-94‏ كما ضحيت بالفثم 6٠١‏ 
ولمل فى ذلك اشارة لطيفة الى فمل الرسول (صلى الله طيه وسلم ) الى 
ينع من الشريمة السمحة وفمل هنين الحاكمين الظالمين الذ ى ينبح من شريمسة 
الفغاب ه ويكر الذئاب ٠‏ 
ولا شك فى أن هناك فرقا كييرا من الذايح والمذيج واليدف مسن 
الذيح فى كل من أشار إليهم شوقن 


ولمعل الشاعر كس دولتى الفرس والروم بالذكر ء لأنيما كانتا من أقم 
الدول فى ذلك الوقت كما كانتا أغد من غيرهما علاتة يالعمب ٠‏ وأقسيب 


من سسواهماجواية لجزيرة العرب التى بعث فيها الرسول (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ 


ثم أشار عقى إلى أن الأتههاء ‏ بمامة ‏ كانوا يفتكون بالشعفاهء 
كيا يفتك الأسد بولد الضأن ٠‏ أو كنا يلتهم الحوت صغار السمك ٠‏ 


ولا يخفى أن حديث الشاعر عن حالة المالم تبيل بمئة الوسول يوقسد 
ما ذكرته ‏ سابقا ‏ من عدم ترتيب أفكاره ترتييا . زينيا على حسب وقوعها ٠‏ 


ثم أشار الشاعر إلى معجزة الاسراء والمعراج بادثا هالاسراء فى قولب[ : 
ابرق بك الله ليملا إذ ملائكية 
والرمل فى السجد الأقصى على قدم 
لما خدرت به التفوا يسيدهسسم 
كالشهب بالبدر أو الجنسد بالملسم 
صلى وراءك شهم كلل ذى خطسسو 
ومن يفسزيحيهب الله يأتسسسم 
يخاطب الشاعر رسول الله ( على الله عليه وسام ) قائلا : يارسول الله :لقد 
أسرى بك الله ليلا إلى السجد الأقصى ٠‏ كان فى استقيالك عدد من الملائك.ة 
والرسولى, لما حللت يذلك النسجد التفوا. خولك ثم.علوا وراءك* 


ويلاحظ أن الشاعر أراد أن يصو حفاوة الملاة والرسل يرسول. الله فقال : 
) إذ ملائكه والوسبل ٠٠‏ طى قدم ) فهم قائمون متأعبون لاستقباله ٠‏ وهدما 
ص بذلك البكان ‏ ( التفوا بسيدهم ) وهذه صورة أخرى للحفاوة” اذ مورهسم 
الشاعر يلتفون حول الرسيل التفافا كالتقاف: النجي حول البدر ٠‏ ولا يخفى أن 
الشاعز شبه الوسل بالشيب كنا شبه الوسول بالبدر ه ثم شبه ذلك الالتفاف تشبيها 
آخر بأنه كالتقاف الجند خول. الملم . 


.ولمل الشاعر أراد أن بين فشل الرسيل (على الله عليه يلم ) فالتفت من . 
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من الخطاب ( خطرت ) إلى الخيبة (يسيدهم ) طمله أتى بهذا اللفظ 
ناظسرا إلى قول الوسول؛( أنا سيد وله آدم *)٠١‏ 


وإذا عملت وله : (صلى وراك ضهمكل ذى خطرء ٠‏ ) وجدات ألمسسه 
بشسير إلى حفاوة أخرى » وتفضيل آخر ء وهو أن حوئا* الوسل طتسسسى 
عظم خطرهم ء ورفمة شأنهم ء جملوا اليمول إنامهم و لأن الصلاة خلقيسه 
شرف كبسير ٠‏ 


ثسم أتى الشاعر بحكية صادقة فى قوله : ( ومن يف يحيبب الله يناتس ) 
ولا يخفى أن هذه الحيارة تحث على الاتتام بالوسول (صلى الله عليه وسلم) 
واتخاذ ه قدوة»ولمل المبارة قد خانت الشاعر فوقح فييها نوعمن القلب والأصل 
( جن يأتم برسول الله يفز ) ٠‏ 


ثم أشسار الشاعر إلى الممراج بقوله (0: 


جيت السياوات أوما فوقين بيسم 

على منسسورة دريسة اللج!؟ 
ركوية لك من عز ومن شدسسرف : 

لا فى الجياد ولا فى الايثل الرسم 
عشيئة الخالى البارى صنمتسسه 

وقدرة الله فوق الشك والتهسم 
حتى بلفت سما "لا يطار ليسا 

على جناح ولا يسعى على تسقام 
فيل كل نبى عد رتبتاه 


وها محمد هذا المرش فاستلسم 


قطمت السموات كلها سماء بعد سما بل طوت نهها ارابيوظا" ‏ . 
الأثبيا" ه وأنت على البراى الذىلاتشييبه الجيدطد الكريمة ه ولا الابئق المظيمة» 


(0 المرجعالسابقج 1١‏ صس84؟ 5 
00 ضورة درية اللجم : المراد البراق ٠‏ 
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نتبارك من خلق نأبدح ؛ نقدرته ليست محل الشك أو الريبة ه وقد ذلك 
أنك بلغت كانا طيا ء لا يكن أن بيلفه نبى مرسل ولا ملك عقب ه ولا 
يستطيع ذو جتاح الوسول اليه ه ولا يتمكن ذ وقدم من الحسول طيه* 


ولا يخفى ما لى تول الشاعر : ( جبت السموات أوما فوقهن بهم * 66 
من إشارة لطيقة ,الى مرور اليسول (صلى الله طيه وسلم) على بتر الأنيماء فسسى 
السموات - كما أشارت إلى ذلك كثير من الأحاديث ‏ إلا أن الشاعر ذكر 
أن الرسول عرج .الى السموات فوق البراى عديا كنى هه بقوله:( على متسسورة 
درية. اللجم ) ثم صرع عه بمخر, التصريج فى قوله : ( ركجة لك من عزوسسن 
شرف :) والمحيم» أن الونول ( سكن الله طيه وسلم ) ضحد إلى المسسوات 
على البعراج ؛لاطى البراق 0 كنا أن قوله : ( ركوةلك 2٠0١‏ تيحي بسأن 
البراق خابربالرسول ٠‏ ولن الحقيقة أن الأنبياء كانسوايركيويه قبل الويسسسيل 
(صلى الل طيه ون ) 27 ولا يخفى أن لفظ ( ركوبة ) غير لاق بالعقام* 


ولما كان أمر إلاسراء والممراج خارقا للمادة قوق تفكير المقل البغسرى 
فقد أحسن شوى حدما تال :' ( مشيئة. الخالق البارى٠٠)‏ ثم أكد تلسسك 
الفكرة بحكمة صادقة فى قوله : ( وتدرة الله فوق الشك والتيم ) ٠‏ 


وإذا تأملت قول الشاعر : ( حتى يلفت سما “لا يطارلها ٠*٠‏ ) ود ته 
يفير إلى أن الرسول قد ارتفعإلى كا نلا يستطيع أحد عه 
كان شأنه ثم أكد فضل الرسول (صلى الله عليه صلم ) يقله : وثيل ‏ أى بلسان 
الخال كل نبى عنف رت ادكه 
واقتوب : ( بامحمد هذا الصرئى فاستلم) ولا يخفى أن فى تلك المبارة كنايسة 
تفير إلى رفمة الرسول (صلى الله طبه وسلم) » وزيادة فضله على يقية الرسل ٠‏ 


ثم أشار شوقى إلى أن الله قد أخبر رسوله يبعخر.الأمور الخيبية بقوله؟»: 





(0) طيقات أبن سعد ج (0س157* 
) تفسير القرأق المظيم ج هن ٠١‏ وايمدها وص *1١‏ 
9) الشوتيات ج ٠558١‏ 
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خططت للدين والدئيا سيا 
1 ياقارى” اللج بسل يالاس القلسم 
أحطت بينهما بالمو وانكشفسست 
لك الخزائن من علم ومن حكسم 
ضاض القب ما قلدت من منسسن 
١‏ بسلا عداد وبا طوقت من تمعمسسسم 
يشسير الشاعر إلى أن الرسول: ( على الله طيه وسلم) قد عم الناس أمور 
ديميم ودنياهم » وذلك من فضل الله الذى طمهما لم يكن يقلم هيل أتسسم 
عليه بنعم لا تمد ولا تحصى ٠‏ 


وإذ! تأملت قول شرقدى: ( خططت للدين ٠١‏ ) وجدته قد اشتمل على 
كناية لطيفة تشسير إأر, أن الرسول قد علم الناس أمور د ينيم ودنياهم و كيشا أن 
قوله : (يا قارى* اللوح ه بل يالاءس القلم) قد اشتمل ‏ أيضا ‏ طى كنايسة 
تدل طى أن الله تد أطلح .نييه على بعض الغيبيات » ولا يخفى أن قوله: 
( أحطت بينيما بالسر ٠٠‏ ) تأكيد للفكرة السابقة » كما أن قوله : ( وضاعنهتد 
القب )٠١‏ يوكد فمل الله طى رسوله ء يتكريسة » وزهادة تممه طيهء 


وانتقل شوقى إلى الحديث عن هجرة الرسدى (صلى الله عليه وسلم ) يفيلو( : 
سل صسبة الشرك حول الغار سائسة 
لولا مطاردة البخثار لم تسسم 
هل أنبصروا الأثر الضا'أم سيمسسوا 
حمس التسابيح والقرآن من أسسم؟ 
ل تثل نسح العنكيوت لهسم 
كالغاب والحائمات الزفب كالرخسم؟ 





)0 المرجع السابق حي ١‏ س ١58‏ ويايمدها ٠‏ 
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لأ دبرا ووجوه الأرض تلضهسم 

كباطل من ججلال الح مشهز 
لولايد الله بالجارين ما ملسا 

وعينه حول رن الدين لم يقسسم 3 
توانها يجناح الله واستتسسرا 5 


ومن يسم جناح الله لا يخم 


جرد الشاعر من نفسه شخسا يخاطيه بقوله : سل أهل الشرك الذين 
كانوا حول غارثور يبحثون عن الرسول (صلى الله عليه وسذم) لناذا رجعسوا 
خائبين ولم يدخلوا الفار ؟ أَرأَوا النور الضاء داخل الفار فخشوا الاقتراب 
لهأ عواعه ؟أسيموا د تسبيح الرسول وقراجحه الترآن ن قتشلدهم الرعب » أ صيوا 
عنه ف أم خيل إليهم نسج المتكيوت الوامن غايا شيما © والحنام السوادح 
رخما يتخطفهم ء فنميم كل ذلك من دخول الثار ه ورجموا خائيين٠‏ 


وإذا تأملت قرول الشاع : ( سل عمبة الشرك حول الغاه. سائة) 
وجدات فيه أستمارة كنية ه لا يخفى 9 اثرهأ فى تشبية هوثلا * المشركين بالاتمام 
كما أن لفظ ( مطاردة )٠١‏ ييحن بما اناه الرسول (صلى الله عليه صلم ) من 
موظلاء المشركمن ٠‏ 


عدو أن الشاعر أراد الشيكم ببولاء المشركين نأتى بنبذه الأسئلسة: 
(مل أيصروا ٠٠١‏ أم سمموا ٠‏ (ههل تثل نسج الحتكبوت١٠‏ ٠؟‏ ) ولكن 
السوال الأول كان حقه أن يكون بالهمزة لوجود ممادليا (أم) كما حوسملم 
عد علماء اليلاقة ه إلا اذا أراد الشاعر الاهراب 990. 

ولقد أجاد الشاعر حينما أشار إلى رجوع ولا الشركين خائبسسين 
بقوله : ( فأدبروا 2٠١‏ ثم أتى باستمارة .كتية لطيفة بينت أن اللمنات كانت 
(0 الجارين : الرسول وأبى يكرء 
() جتاح الله : المراد لطفه وستره ‏ يضم الأولى ‏ يفتح اليا* وضمم الشاد وتشد يد 

الميم مشموية ‏ أما الثانية فهى بضم نفتح فكسر ومعناضا ظاهر » 
) التخليص فى طمىم البلائة ص7 +1٠8‏ 
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تصب طبهم من كل جانب ( ووجي الأرض تلمئهم 2٠١‏ ثم أكد هزيشيسسم 
بيذ4 التشبيه اللطيف:( كباطل من جلال الحق ضهزع ) ٠‏ 

إن عناية الله كانت ترص رسوله ه ورعايته كانت تشمله ٠‏ وهذاما أقسار 
إليه شؤى بقوله : ( لولا يد الله بالجارين ماسلا ٠٠‏ ) ثم أكد ذلك بقولسه: 
( توارها يجناح الله واستترا ٠١‏ ) وأتى بحكمة صادقة فى قوله : ( ومن يخم 
جناح اللهلا يخدم) ى تشيير إلى أحمية لطف الله وستره ٠‏ ولا شك في أن 
فى ذلك حثا طى طلب نضا الله ه حتى يكون الطالب فى حفظ اللسسه 
تسل الشاعر إلى الوسول : 

ثم تومل القاعر إلى الرسول (صلى الله عليه صلم ) باشتراكه ممه فسى 
الاسم وذلك فى قوله : (0 

يا أحمد الخير لى جساء يتسبيستى 
وكيسسف لا يتساسى بالرسول سبي ؟ 


يشير الشاعر إلى أن من حقه أن يفخر بالانتصاب إلى الرسول (صلسى 
الله طيه صلم ) باشتراكه ممه فى الاسم » ثم يسأل : ( كيف لا يتسساى بالرسيل 
سى )اء وشوقى فى هذا ناظر الى البصيرى ‏ كسنسا سيأتى فى يباب 
المواقة س . 
نضل البصيرى وردته: 


ويعتوف مضل بضل البحسيرى وردته بقوله 60 
المادحون وارباب الهوى تع 
لصاحب البردة الفيحاء ذى القدم © 


(6 الشوتيات ج ١اص16؟5١-‏ 
(؟) المرجعالسابتقٍ الصفحة نفسها * 3 
9) الفيحا“ : المراه العظيمة٠‏ 
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٠‏ مديحه فيك حب خالص وفسوى 
ْ صادق الحب يملى صادق الكلم 
الله يشهد أتى لا أعارشيسه 
من ذ! يعارن صوب المارض المرم 
وأئما أنا يعض القايطين ون 
يقبط وليك لا يذم ولا يلسم 
عدا قا من الوكين شيحئن 3 1 


ترسى سيأيته سحبان. بالبك ب( 


يشير الشاعر إلى أن من مدج الرسول (صلى الله ليه وسلم) يعذف 
البصيرى قد تأثر فى مدحه بالبصيرى «بردته ثم ذكر أن مضع البيصيرى 
كان أساسه الحب الذالص لرسول الله (صلى الله عية وسلم )ءوأشار إلن أتسسه 
لم يقسب ممارضة البصيرى بقصيدته ( نيج البردة.)4- وأن وجدت شسروط 
اللماضة ‏ وائما حو يعذر, القايطين ه ثم ذكو أن مدح الرسول أمر عطلسيم 
لا سبيل إلى الاجادة فيه إلا ببدد من الله* 


واذ! تأملت قوله : ( المادحون وأرباب البوى تبع٠ ٠‏ ) وجدته يتسسجر 
إلى أن كثسيرا من المادحين بل كل المادحين_الذين أتوا يمد البصيرى ل 
قد مائروا فى مد اتحهم بصاحب البردة؛ثم أكد ذلك بلفظ ( تبع ) لأنسه 
در ء وأأخبربه » للمبالفة » فم وسف شوقى البردة بكونها ( الفيحاء ذى 
القدم ) «وهذه شيهادة عظيمة للبردة ٠‏ 

ولا يخفى أن قول شضشى : ( مديحه فيك حب خالس وهوى) بيان سبب 
إجادة البصيرى فى مديحه الرسول (صلى الله يه وسلم ) وهو الحب الخالص 
وأكد ذلك بحكمة صادقة فى قوله : ( سادق الحب يملى صادق الكلم) ٠‏ 


وينفى شقى أنه عارش اليجسهرى يقوله : ( الله يشيد أنى لا أعارض ) 
ثم طل لذلك الثفى يقوله : ( من ذ! يعارض صوب المارض المرم ) وى لك 





(0 سحبان : هوسحيان وائل أحد تصحاء الدب الذين يذسرب بهم 
المثل فى الفصاحة ٠‏ 


-1" 8م 


القق اعتراف عريح ببلوغ البصيرى فى مدائحه مبلغا كبيرا ء وإجادته نييا 
إجادة حسنة ٠‏ 

وإذا تأملت قول الشاعر : ( واننا أنا بمدر, الفابطين ٠١‏ ) وجدته يشير 
إلى تواممع الشاعر الذى جمله بيثابة تقديم المذر حتى لا يكون عهدفا 
للنقد بثلا * وقد ذلك قله : ( ومن يغيط وليك لاهذم ولا يلم) وسو 
حكمة صادتة تجرى مجرى اليثل: ٠‏ 

ثم أشار الشاعر إلى عمظيم بكانة الرسول (صلى الله طبه وسلم ) #ورفصة 
شأنه ه بقوله:( هذا مقام من الرحمن٠٠)‏ ثاشار بذلك إلى أنه لا يستطيسع 
أحد مهما كان فصيحا أن يحيط بشمائل الرسول الكربمة كلها بل إن الاشارة 
إلى بمقيا تحتاج إلى تؤيق من اللهء 


مدح الرسسييول : 





وانتقل شوتسن إلى مدح الرسول (صلى الله عليه وسلم ) مقو(" : 
البدر دفكفى حسن فى مرف 00 
والبحر دونك فى خير وفى كرم 
شم الجبال اذ! طاولتها انخفضست 
والأنجم الزهر ما واسشها !0 
والليث ديك بأسا عد ويتسسه 
إذا مشيت إلى شاكى السلاح كعى 
تهقو إليك ‏ وأ أيه عينينا 
فى الحرب ‏ أنئدة الأبطال ابب8ا 
بحبة الله ألقاها ب وميبك سم 
على ( ابن آمنة ) فى كل صطسدم 
كأن وجهك تحت النقع بدردجن 
يضسى * ملتثما أو غير ملتسم 





(0 الشئئّيات ج ١ص 1١53‏ وبابمدهاء )١(‏ واسمتها: نافستمها فى الحسن والرفمة 
تسم : تغلبيا * 9) حبتيا : المراه سويدا؛* القلب ٠‏ 


0 3”) 


يدر تلع فى دار فخ رتسسسسه 
كفسرة التصسسر تجلو داجى الظلم 
يندج الشاعر رسول الله (صلى الله طيه سلم ) بأئه : أحسن من اليد ره 
وأقرم من البحووأثبت من شم الجبال ه وأعظم ارتفاط ونميا" من النجم ه وأنصد 
بأُسا من الأسه ء ثم ذكو أن الرسول محبي حتى من أعدائه الذين أعجبرا 
ببطولته وشجاجه ٠‏ 


وان ١‏ تأملت قيله : ( شم الجبال إذا طاولتها أنخففت0١٠)‏ وجدته 
يشير إلى ثبات الرسول ( صلى الله طيه وملم) ويوقد ذلك لفظ (شسسم) 
والتصيير يلفظ الجمع فى ( الجبال) كما أن قوله :( اتخفضت ) كناية عن ظيورهسا 
قصسيرة بالنسبة ,الى ارتفاح قد رالرسيل؛ وطوشأنه ٠‏ ولا يخفى أن إلاخافسة 
هنا من إضافة الصفة انس الموصوف زيادة فى التأكيد ه 


كذلك قوله : (والأنجم الزهر ما واسستها تسم) يدل على ارتفاع.كائسة 
الرسول (صلى الله عليه وملم) وشدة ضوثه ٠‏ وعظيم هدايته » أضف إلى ذلك 
أن قوله : ( واالب:, دونك بأسا )٠١‏ يدل على شجائة الرسيل (صلى الله طيه 
صلم) شدة بأسه ه وأحسن الفاعرعد تقييد شدة بأس الأسد بقوله : ( هد 
يبته ) اذ فى تلك الحالة يكون الأسد أشد بأساه وح ذلك يكون هذا 
البأس الشديد أقل من بأى الرسول ( إذا بشى إلى شاكى الملاج كص)- 


ثم أشار الشاعر الى أن شجاءة الرسول صطولتة كانتا سببا فى حب 

الأعداء إياء طلى الرفم من أنه يصيب قلوهم بضربته » وذلك فى قوله:( شهفو 

إليك ‏ وإن أدميت حبتها فى الحرب- أنتدة الأبطال .)٠٠‏ ومن شو أن 

تلك المحبة قد ألقاها الله ( على ابن آمنة ) وعو الرسول ( صلى الله طيموسلم ) 

1 أننى أرى أن ذكر اسم والدة الرسول حنا فهر مناسب للمقام ء رف إلى ات ذلك 
ن الانسان ينسب إلى والده لا إلى والدته ٠‏ 


أنا قول الشاعر : (كأن وجيك تحت النقعبدرهجى 2٠0‏ غبوكها قال 
أحد الكتاب 7): تصمر للبطولة فى أطى درجاتيا ه؛ لأنه صف وجه التبسنى 


(0) الاسلام فى شحر شولى ص 10+ 
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بالاشراق والاستبشار والتطلق حيث تمبس الوجره وكفير * ولمله نظر إلى 
قول المتتيى (00: 
تسر يك الأيطال كلسى هزيسة 
ووجيسك ونساح فرك باسم 

ولا يخنى أثر الطهط فى قوله : ( طتثما ونير ملتثم ) فيو يدل طسسى 
أن وجه الرسول بشوق دائما ء كما أن قوله : ( بدو تطلع قى بدر ٠١‏ )لمح 
إلى أنتمار الرسيل (صلى الله طيه وملم ) وأمحابه فى غزوة ( بدر ) ولا يخفى 
أن بين قوله:( بدرهدر ) جناسا ء ألقى طى الالقاظ تورا غن نور » وأكسد 
الشاعر إشران: وجه الرسول بقوله : ( غرته كفرة النسر تجلو داجى الظلم ) ولا يخفى 
أن فى الكلام تشبيها لطيفا ء واستعارة كنية جميلة ه ساعد كل ذلك على 
بيان الفكرة وضيحها »إلا أن ذكر لفظ ( الظلم) يمد لفظ (دجسى) 
يمد حشوا ه ولمل الشاعر أتى به للقانية * 


وواصل شوقن مدح الرسول يقوله (6: 
ذكرت باليتم فى القسرآن تكرسة 
وتيسة السو اليكتون فى الييسم 
الله قيّم يبن الناس رزقهيم 
وأنت خيرت فى الأرزاق والقصم 
إن قلت فى الأمر لا أوقلت فيه نعم 
فخيرة الله فى لا منك أو تلمعسمسم 
أخوك عيسى دعاميتا فقامْ لبه 
وأنت أحبيت أجيالا من الرسصسسم 
والجهل موت » فإن وتيت ممجسزة :5 
فايمث من الجهل او فايمث منالرجم 
مدح الشاعر رسو الله ( صلى لله طيه سملم ) بصفات تبين فل الله طيه؛ 


() ميانة ج؟ ص١٠٠٠؟‏ () المؤيسات جاص ٠٠١‏ 


-0655- 


وها : أن الله أخار إلى بتمة فى القرآن التريم ٠‏ وأن الله خيره فى مقسوار 
رك ه كا أفبلاء عقلا رشيد! » وأيا سدديد1 إلى جاتب عصيته ه وأحيسا 
على يديه كثسيرا من الناس باخراجهم من ظلمات الضلال والجهل»إلى تسسير 
البداية والعلمى * 1 


وإذا تأملت قوله : ( 0 00 فى. القرآن تكرمة ) رجدته يشسسسير 
إلى قوله تمالى :”أل يبد جد كيتيا “نآو () ” ء ثم بين الشاعر أن حيذ! 
1 يدل على تفرد امول اي ادف 
: ( ؤّتيمة اللوطوه المكتون فى اليتم) ٠‏ 


ولا يخنى أن قوله : ( الله قم بين الناسرزقهم ) يدل على قدرة اللسه 
وإرادته » ولكله جمل ذلك التول تمهيد! لقوله : ( وأنت خيرت فى | لأرناق 
والقسم ) ء ولمله يلمح بذلك إلى ما ورد عن الرسول ( صلى الله عليسه وسلسسم): 
أن الله تمالى قد.عرض عليه أن يجملله ( بطحا” كة ذهبا)» فأ بى وق سال : 
لا يارب ولكن أضبع يديا ٠٠‏ وأجوع يوما- كبا سبق 9)_ ولا شك فوآن ذلك 
يال على عظم +لانة الرسول عند ربه ( جل جلاله) ٠‏ 


أنا قوله : ( أن قلت فى الأمر لا أوتلت فيهنحم٠*)‏ فيدل علىكمنسال 
عقله © وصحة 5 نظسره » وتوفيق الله اياه ٠‏ 


ثم أشار شوقى بقوله : ( أخوك عيسىدعا ديتا فقام له ) إلى أن الأنبياء 
507 وعذ! ما أثار إليه الوسول ( صلو الله ليه وسلم  )9(‏ كنا أنه 
يليح بقوله:( دعاميتا ٠٠١‏ إلى معجزة رول الله ميس (عليه التتلاة) وعى |إحوسا* 
المتى بإذن الله ء كما صرح بذ لك القرآن الكريم فى قوله تمالى : أي 
مدن الل الايد 06ل لت 





٠1 الضحى/‎ )9( 

0) انر ١١4‏ من شد الوسالة * 
( المرد بج الساتس 111 

9 "آل عران 7 66ل ” 
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ولعل الشامر مهد يقوله : ( أخوتعيسى ٠١‏ ) لييين فقل الرسول ( مك الله 
طيه وسلم ) يقوله : ( وأنتأحييت] جيالا من الريم )ولا يخفى أن فى المسارة أستمارة 
تصريحية تبحية “رفعت شأن العِلْم وأتدت قيمته ء رأشارت إلى أن الجهل موت * 
وعذا ما صح يه الشاعر فى قوله : ( والجهل موت ) ففى هذه العبارة تشبيسه 
بليخ ه لا يخفى أثره فى التشفيع على الجيل «التنقيرمنه » ولذلك تال الشاغر 
مجردا سن نفسه شخصط يخاجليه :( فإنأوتيت معجزة ى تابعث من الجتهسسل * 
أو تابعثس الرجم ) ويصح أن يكون الخدلاب للرسول * ويكون قوله : ( فسإن 
أرنيت ) للتحقيق كا تقول لابنك : إن كنت اينى ظفمل كذاءييكون الأمرئنسى 
قرله : ( تابعث ) يممثى الخير 2ه والرأى الأيل أرججح ٠‏ لأنه يوجه كلاه 
لكل من يتأتى له الخطاب : إذ! كنت تريد فعل شى* يثبه النمجزة * فيسو 
تمليم الجاهل » وذلك لأنه يمائل بحث الميت ه ولا يخقى أن فسى عارة الشاأعر 
استمارة توكد نتيجة الجبل وواقبه ٠‏ 


الحب قى الاسلم : 








ثم تحدث شوق عن الحب فى الاسلام بقوله :29 
قالوا غزوت ورسل الله با بعشسسلا 
لقصل نفسرولا جاءرا لسفك دم 
جبسل وتغليل أحلام وسضداة 
قتحست يالسيف بمد الفتح بالقل(؟) 
عقل السيفبالجيال العسم 
والشر إن طقه بالخير تمقتيسسه 
ذارط ون تلقه بالق ريت سم 


فى هذه الأبياتيقسير الشاعر إلى فرية افتواها بعض :عدا الإسلام قائلين : إن الاسلام 





(9) تونبيح الشيج ص ٠15‏ 
(0) الفقياتج اص ١6لء‏ 7 
©) سفسطسة : المراه يها : إلياسر,الياءال ثوب الحق ٠‏ 
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قد انتشر يحق المي سيف( وم فى هذا ضترون ٠‏ 


وإذ! طأملتقول الشاعر : ( لوا غزوت ورسل الله ا بحثوأ لقتل نفسى» )٠١‏ وجد» 
يشير إلى لك الفرية إلا أنه لم يفسر إلى مفة هؤلاء القائلين إ«الظهرتهسم 
يما افتروه انا لتدقير هأنهم ه وصم الا كتواثبهم ٠‏ 


ولملمرة طيهم نصهم » وسفه رأيهمء بقوله : ( ججل وتتليل أحلام وسفسطاسة )٠ ١‏ 
غبين فى تلك العيارة عدة أمور متها : إن الذى دفمهم إلى تلك الفرية هو جهلهسم 
بوفاح الطريخ ه أو تجاعليم إياعا ه وإن عدفهم من وراء هذه العبية تلوس سل 
المقول عن فهم حقاءق الأمورءوهم فى ذا يليسون الياال ثب الحق ه ولكسسن 
الشاهر تقد كشف عن الحتيقة يقوله مخادايا الرسول ( صلى الله طيه وسلم) : ( فتحت 
بالسيف بحد الفتح بالقلم» ٠‏ )>وفى عذا القول كتايطن لطيفظن ه تشيران إلى أن 
الرسول ( صلى االمه طيه وسلم ) لم يستعمل السيف»رلم يخض غارالعوب إلا يعدا 
دغ إلى الله بانحكة والموعظة الحسنة »* وأوذى عو ون ممه ه وهذا ا يثيير 
إليه الظريخ الصحيح الذى يشهد بأن الرسول بكث فى كة ثلاث عشرة سنة تترييسا 
يدعو إلى الله بالحكبة والموعة الحسنة ه متحملا هو وأسحابه كل هنت وأذى مسن 
الكفار » ولم يقف امهم ينسيف ء ولم يكرعهم حتى يكوثوا موامنين ٠‏ 


ولا يخفي أن فى قول الظعر : ( لما أتى لك عنوا كل ذى حسب٠٠)‏ قسصسط 
حؤلاء الذين أسلموا ولم يكونا من ذوى الحسب » كانوا نقراء » يل كان عيسدا 
مثل بلال بن بباح الحبشى وثيره » الا اذا أراد الشاعر ( يذوى الحسب ) أصحاب 
العقول  »‏ ظالعقل كنا يقال خير حسب ‏ فيكون كلامه حينظ لاغهار طيه * ون: 
كان نيه كلفة ه أشف الى ذلك أنه إذا صح تسليط السيف طى الجهال ب 
الذاالين فى قله : ( تفل السيف بالجهال والصم) تكيف سلط طى ( الحم) 
كما قال الجاعر ؟ وييدو أنه أتى بلفظ ( الحم ) للقافية * 


ولقه أتى الشاعر يحكمة صادقة استخلصها من راقع هذا المالم المادى السذى 





(() حيسأة محمد ص77ه_ 4 الصتك مايقال عن لاسلام ص1 ١١5‏ ومابعد نأ س ١ايعة‏ 
دار الهلال منة 15373 6 والحقاد : حتايق الاسلام وأيأءليل خموصه 
ص 5١١‏ ومابمدعا ب ذيمة دار التلم سنة 41511- 
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لا تحترم غيه غير القوة » ولا يياب نمه إلا ماحيافصولة ه تأمل ذ لك فىقوله : 
( والشر إن تلقهبالثيو شقت بوذ را )*٠‏ ولمل الشاعر يميل إلى مماطةالسيئسة 
بالسيثة تنا قال الله تحالى »واه يدو سيْكةدْها ٠ ٠‏ الآية * ؛ لأن من النساس 
ن إذا دفمت بالتى أحمن عيثاتوم ظنوا ضمفله ه وانشوشوا عرضك ولحمسسسيك 
بو لاه يعاملون بقانون : ( من اعتدى عليكم: م مَاضَدُوا عَم بدلا الخسسدى 
ا 00 إذ غى ف لك ححصم طمصهم ه وهذ! ما أشا ر إليه موقسسسى 
بقوله : ٠ ١(‏ ون تلقه بالشر يتحسم ) * 
وريد وأنهأتى بلفظ ( الشر ) مريد! به ( القوة ) على سهيل. المشاكلة 9ه ولا 
يخفى أثوها فى بيان المحللة بالبثل ه يرجح الممتدى خشية أن يقدص مله * 
ثم جرد الشاعر من نفسه شخسا يقول له 80 : 
سمل السيحية الفرا "كم شرسسست 
بالصاب من شهوات الظالم الغل 0) 
ملريدة الشرك ي يوفيها ويوسضبمأا 
فىتل حين قتالا ساطح الحمسدم 
لولا حماة نبوالنسرتب ]ا 
بالسيق ما انتفمت با لرفقوالرحم 
لولا مكان لمعيسو عسد بوسليسسسيه 
وحرمة وجبت. للرى فى القسمدم 
' لسمر البدن. الطبهر الفريف على 
لوحن لم يختز سوط يه ولم ييجسم 
جل المسيح ذا الملب كانه 
إن العتاب بقدر الذنيوالجسسرم 
أخو النبى وري الله فى تسسسسسسزل 
عو السماء ودون العسرش محسترم 9 





() البقرة : 3515» (؟) حى : ن كر الشى, بلفظ غيره » لوترجه فى صحيقه ٠٠‏ انظر 
التلخيسفى علىى البادغة ص ة © 1 ومابمد نا * ١‏ 

00 الشوقيات ي ١‏ ص53 وبابحد نا > 

0ن( الغلم : يفت فكسرب إلهائج الثاعر ٠‏ (© رق الك : أى ري دنه + لأنه نفخة من 
آمره قالى تعالى ”كنفَخنا فيه من رحن ٠‏ ٠الآبة‏ ة * التحريم/15» 
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يهين الشاعر مدى ما لحق بالسيحية وأهلها ‏ من ظلم وتثريد * كسس 
ما يدعيه بمض الأدعها* من أنها نشرتبالسلم لا بالحوجكالاسلام ٠‏ 

واذا تأطت فول شؤقى : ( سل المسيحية الخرا 2٠٠"‏ وجدته نزل السوحثة 
منزلة من يسأل ويجيبه فى ذلك سجاز لا يخفى أثره فىتوجيه السوفال إليهيآ 
جاشرة حتىتنبثك عا لحقيها وأهلها من أذى واضطباه عوقكد ذلك قطسسه: 
( كم شيبت بالصاب من شهوات الظالم )*٠‏ ولمل الحبارة تشسير إلى كثسسرة 
ما ضَ بالسيحوين من ظلم وكيد وتشريد 0ه وعذا ا وضحه القاعر بقولسسسه 
:( طريدة الشرك يوضيها ويوسمها ٠ )٠١‏ 


ثم يبين شوتى كيف داخم السيحيون عن السيحيةم وحلوا السلا في 
وجه الظالمين بقوله : ( لولا حماة لها حبوا لنصرتها بالسيف )٠٠‏ فى ذلسك 
رد حاسم على من ويم أن التتال صاحب الاسلام فحسبء أيا السيحية فى 
دين سلام ه ول يعمل أحلها الملا فى وجه أحد » يريك من ورا" ذلك 
تفضيل السيحية على الاسلام » وتفضيل رسول اللهعيسى (عليهالسلام ) على 
رسول الله محمد ( صلىاللهعليه وسلم) ى ويوتكد ذلك ما نقله أحد الكتسساب 
عن أحد دوثلاء المفترين اذ قال : " ٠١‏ ففرق بين أحدهيا رض بقوة السلاح 
قانون الحاكم الأعلى الذى لا محيص عه ( يقصد رسول الله محمد ) © وآخسسسر 
يجتذ بناسه بقوة الحب: حبالا'ب الجامع الشامل العطف ( يقصد رسسول 
اللدعيس ) 29 قال آخر : * ٠»‏ إلا أن الرسول - محمدا سادام قد 
أمسك أن يكون مساءحا ه ويا دام قد ذهب إلى:أن ينتصير للحت بالافتيال الخنى 
والحرب المقفؤة٠ ٠‏ نقد طيح نفسه ودينه بطابح الضمف الهشرى والفناء. ٠5 90 ٠‏ 
.أن مشقل هذا الفتاءى وذلك البراء ه سما اللذان دفما الشاعر للحدييستك 
عن السيحية حتى يقرع الحجة بالحية ه والتاريخ خير شاهد على مدى با ا تعسفء 
بهالرسول ( على اللهعليه سنم) من تسامح ه ولس ممنى ذلك أن نيى الله 





(() الموسوة التيسرة س 261 ومايمدها» 

(9) الدكتى / حلص نرزوق؟ شوتى قضايا المسر والحضارة سه ١ ١!‏ طبحة دار ... 
: المعارؤممصر سنة 151/1 * 

المج السايقس1١9٠‏ 1 
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عيصى لم يكن كذلك ه بل أنه كان كذ لك أيضا ء ولكن الظلم هو الظلمء 


رأراد الشاعر أت يهين لا دبره الظالمون لعيسى (عليه السلام) فقال : ( ليلا 
مكان لعيسوعته برسله ٠+‏ لسمر البدن الطهر الشريف علىلوحين )٠0‏ فسا 
الذى فمله نبىالله ( عيسى ) حتى يدبر له ذلك ؟ إنه لم يقهل عيقسسا 
سوى أيره الناس يمبادة الله وحده » ولملك تلاحظ أن عبارة الشاعر تدل عتسسى 
احترامه لنهى الله ( عيسى ). ول لا يكون ذذ لك وشو مسلم * وايسلامه يمره بالايعان برصل 
الله جنا : * ١‏ موق بينَ أحد د من سل ٠‏ الآمة ية "037 نذا إلاينان بهم 
يتطلب احترامهم ٠‏ 


ولقد أراد الظالمون صلب نى ألاهعيسى ( عليه السلام ) نتن الله حفظ سه 
ونذا ما أشار إليه شوقىيقواء : ( جل الدسيح وذازالصلبشانته )؛ وفى ذلك دلالة 


على أن لعفم لد وما كلوه وما صَلموةوَلكنْ خب 2 ٠‏ «الآية 09 . * 
ولما كان المكر الميى” لا يحيق الا بأحله كانت «نذ هالمكية صادثة : ( إنا لعقاب 


بقدر الذنب والجرم 4 > ولا يخفى أنها بدثابة الزجرلمن تسول'له نفسه الاعتد!* على 
نهره * لأن عين الله لا تنام ٠‏ 


وى البيت الأأخير يؤكد 50 ( عليه السلام ) أخو يجيد ( على 
اللهعليه سلم )أى فى الرسالة » فلا معنى للتعصب لأحدمط فد الآخسسرة 
ثم أكد رفع عيصى ( عليه السلام ) » ثتال:(-٠‏ ور الله فى نزل فو النساء) 


أن حديث الشاعر عن السيحية » وا عانأه. أحليها من تشريد تمذيسب 
يدل على ثقافته التاريخية » ولمله أول من أشآرّإلى العرب فى الاسلام مفنسفا 
مزاعم الأفاكين ب كما سوأتسى - 
ثم خاطب شوق رسول الله ( صلى الله عليه وسلميقول 99 : 
1 0 ححتى القتال ونا ميهينالذم 





لق البقرة 4 مذكء 30) التساء / 6ه 
© الفقياتي 1 ساء٠اء‏ 


بن 040 6 سم 


دعوتهم ‏ لججام نيه سؤدد هم 
والحرب أ.ى نظام الكون والأمسم 
لولاه لم نر. للدولات فى مسن 
م! طان ن عد أو قسرمن كسمم 
تلك الشواهه تشرى كل أو عه" 0 
فى الأعسر الفر لا فى الا عر الداتسم 
با لأس مالتعرؤثرجا عتلت سسسسمسور 
لولا القذ اتقلم تثلم ولم كط سم 
أشبباع عيسوأء وا كل تاصيسسة 
1 ولم تمد سوى .حالات بتقصسسسم 
يبين الشاعر أن رسول الله قد علم المسليين كل شئ, رحتى قوانين الحسرب ٠‏ 
ونا فيها من الصهود ه ودعاضم إلى الجهاد..دفاعا عن الدين والتفروالوطن ٠‏ 


ثم ذكر الشاعر أنه لولا الجهاد ط رأينا دولا ذاأت حضارة ٠‏ وأخسسرى 
أندثرت حشارتب؛ لضمفها ء واعتدا* المحتدين عليها ٠‏ 

ونا تأملت قول الغاعر : ( علدتهم كل شى, )٠١‏ وجدته يثسير إلى اهضام 
الرسول بكل ما ينفم أمته ».الا أن قوله : ( يجولون به) بعد قوله : (علشهم كل 
شى ,) يعد حشوا ه لأنه كيف يحاحهم كلى شى, إن المريتونوا جاهلين ية! ! © رفسي 
قوله ؛ ( حتى القتال ومانيه من الذمم) تأكيد يذكر الخاعريعد المام ه وذلسك 
للا متمام بشأنه » وفيه ‏ أيثما ‏ تلم إلى ما كان يوضويه الرسول ( صلى اللسسه 


عليه وسلم ) أصحابهعند القتال دثل قوله : ٠٠5‏ ولا تظلوا » ولا تخدروا 6 ولا تقتلسما 
لما 07م 
و . 35 


ولا يخفى أن فى تول الشاعر : ( دعوتهم لجهاد فيه سود دهم 20٠0‏ بيانا 
لفائدة الجواد ه.حتىلا يطى فى السلمين طاءس ه أويتجياً. عليهم ظالم ه تسم 
أتىبحتمة صادقة أملتها ظروف المسراو لك فى قوله : ( والعوبأس نظام الكمسنسون 
والأم ) ولحله يريد بلفظ ( الحرب ) التوةثم أكد تلك الفكره بقوله: ؟ ( لولاه لم نسر 





(9) تاد الممات فى حدى كير العباد ى ؟ س؟16 وابمدنا ٠‏ 


]عه 


للدولات نى زين )*٠‏ غلولا القوة لم ئر دولة تقد.ت وأخرى هوت حذارتها لضمفها 
وفى توله:( ما طال من عمد أوفر من دعم. ) كناية لطيفةعا يستقيم به نظام الميالسك 
ويرتفع به شأن الأم ه وننذا كله مشاحد ( نى الأعصر القر لا ثىالأعصر الدهم) 
ولا بخفى أن فىالعبارة طلقا بين قوله : ( الخر والدهم ) أكد الفكرةوضحيا 
إذ التقدم مشاحد فى عصور الملم أكثر من مشاهدته توعصور الجهل ٠‏ 


ولمل الشاعر يستحث السلمين على أن يكزنوا أقويا" ه فقال : الأمسسس 
مالتعروش ٠١‏ ) ثم بيهقيمة القوة السادية بقوله * ( لولا القذاعف لم تثلم ولم دصم) 
وِندا هو المشاهد نوعالم اليوم»ثم أكد تلك الفكرة بقوله : ( أشياجعيسى أقد واكل 
قاصصة )٠ ٠‏ أى أن القوة المادية دس التىمتنت الصليميين فى الشحكم فى أجزا* كثيرة 
من الحالم م حاربوا دولا » وأقدوا نارا للحرب ه وحم الذين يتباحون وأنييسم 
أ سلم وسلام ة وعب وركام ولم يستطح أحد أنيوييم بك عللرمونا بم عا أننة 
للم نحمد سوى حالات طقصم ) للدفاع عن انفستا » لا للاعتد! "على غيرنا * 
وأراك الة! عر أن يصف أصحابالرسول ( صلىاللمظيه وسلم )؛ وبين شجاعتهيسم 
فقا اليم 
مهما دعيت! إن المهيبا* قبت ليا 
ترسى بأسد ويرص الله بالرجسم 
لله مستقتسل ه فى الله معقل 9) 
سبح اللقا* الله مقطسست مسرم 
شوتا على ساح تالبوقن ضطسرم 
لو عادف الدهر يبفى نقلة تريسسى 
يحزيه فى رحال الدغر لم يسرم 
ادرو عن و و 
من أعنيثت اللهلا الفشية الخسدم 





() الشؤيات ي ١‏ ص أه؟0. 
) علىلوائك : المواد تحت لوائك + 


الب 47ه8م- 


كم فى انترابإذ! فتشتعن رجل 
من سا تبالمهه أوض اعبالقسسم 
لولا مواهب تويعي الأثا, لأا 
تاوت الخامر. فى الأقتداروالتج سما 
يعاءاب عق رعولا الله ( سلى الله عليه وسنم ) قاعلا : حينما تدى إلى الحسسوب 
يا رصولالله ‏ كلبى النداء مع جنوه شجمان» وأبدلالى ذ وى بأ سى شديد ٠‏ يجاحدون 
سميل الله 0 ويتقوتون _ الى الضشبادة 3 وجيا د مم نشيطة”' سرعءة ه وسيوفهم لامحة 
قاءامة ه شلثتمن الحرب . 
ذا تأملت توله : ( هما دعيت إلى المييجا* تستلها )٠٠‏ وجدته أتىبالقمل 
( معت ) سِنِيا للمدهول ه ونى ذلك اشارة لحليقة الى أن الرمول ( صل الله طيسم 
وملم ) لم يدع إلى الحرب» بل تان #والذئيدىإليها » وجير طى خضها 
لالغئ ٠‏ الا لأنه يحب السام ي فإذا لم يجد مفرا من القتالكان كما قاللالشاعر : 
( قبت 5 تربىبأسد ريرى الله بالرجم ) خن إلىالقتال وهو طىأت استعسهاد 
ألها ه بجنوده الشجمان ء ولا يخفىأن فى قوله : ( ترس ) كتاية عن ندبه ايا صسم 
للجباه » كنا أن نىترله : '( بأسد ) تشييا لطيفا يدل طىقوة الصحابة وشبجاعصهمم 
ولما كان الرسوليحا ربأعوان الكفر » واذوان الثبيطان أحسن الشاعر فىقيله : ( ورى 
الله بالرجم ) لأن الرجى لا يرى ببا إلا الشياطين ه نفى هذا التعبيريقيبه 
الشاعر الكفا ربالشياطين لأنهم يصد ون عن سبيل الله * ولمل الشاعر يقصد تشبيسه 
رماح الصحاية باارجم نيكون فى الكلام استمارة مكنية توحى بمهارة الصحابة. وقد رتهم 
علو ,إصاية الأعداء 0 


ع 


م أكد هو قرة هؤلا» السحاية. ومجامتيم ال (طى لوباك مهم كبسل” 
منتقم 0 .أنه يصفهم يأئهم تحت لراء سوا,الله فتهم اللواء وثعم ا ميسه ب 
وهم ينتقمون لله » ويطهدون تى سبيلانله ه وكل نهم : ( مميح للقا* الله 

شطيم شيقا..) إلى الاستشهاد فىسييلالله » لذ لك يقاط. ( طى سابع كالبرة ليو ) 
فإذا كان الجندى كنا قا لالشاعر : ( سبح وتمطن ) وفرسه : ( سابح ناي )بل 
و( كالبرق) قإن هذا يدل د لالة كبيرة على سد قالنية فىالجها د 3 وقوة المزيسة 

ويهكد ذ لاه لك الاستمارة المكنية فقول الشاعر :+ لوصادف الذ عزييفى نقلنة” 6( 

بيزيدء تأكيدا تغبيه العن بالسهم بجاح الملا والتفذ ففكل ٠‏ 0 


21س 


ويدو أن الذاعر أراه أن يبين أن حؤلاء الجنود قد جمعوا كلما يحقق لهسم 
النمر ع ىأعدائهم تأشار إلى سيقوفهم بقوله : ( بيض «فاليل) ويجوزأن يكسون 
هذا الوصف لهم فشيههم بالسيوف لزماق ففون الاكداء نيكون من تبيل التشييسسه 
اليليغ ه( متاليسل ) ترشيح التغبيه بالسيوف ه يأحسن عندءا تال : ( من أسيف 
الله لا البتهية الخذم . لأن هذا يدلطى منة تلك السيوفه اف صنع الله 
يفوق صنع البشسر 4؛ لأنه خالق القسوى والقدر ٠‏ 


واذا طأملت توله : ( كم فى التراب إذا فتشت عن 0008 بالميف )٠٠‏ 
وجدته يكسير إلى كثرة استشباد هؤكلاء الصحابة 6 لأنهم اعدو الله طىالجياد 
ا ه قصد قوأ فى عوك :| ولمل الشاعر نذلر فى ذلك الىقوله تحالسى: 

#7 


. عيذ وجا دقو نا اكد وا اللَمَطو ٠‏ الآبة 290 * إلا أن قرله :(كم 
لتراب) غير ماسب للعقاج ه يلسوقال ( كم فىالجنان ٠‏ را الي 


ا ب 7 أخيا” عله رك : 


0 تحالى ,إلا مَحبن الذي متلا فى ييل الل 
٠ 0‏ الآ يا لي 

تي أمار الشاعر إلى تفاوت النامر, فى المنازل تبما لتفاوتهم تى الأتسسدار 
ا : ( فلولا مواهبقى بعض الأنام لما تفاوت الناي ٠٠‏ ) وفى ذلك ا شسارة 
إلى أن أسحابالرسول ( صلى الله طيه وسلم ) لم ينالاطك الد ربجات! أعاليسسةإلا 
يصدقهم معالله » وجهادهم فى سبيل الله » وهذأ يدقع النأس إلى العايسق 
اله ا أ الثوابمن الله تعالى * 

ن أنفاظ الشاعر ضاسبة للفكرة مثل : ( البيباء «أسد الرجم ه لوائسك 
انتقم اه شدايع » بيش ه بقاليل 6 الخقم ) »ولا يخفى أن الثشاعر أ بيصسض 
المحسناتالبد يمة التىلا يخفىأثرها فىتوضيح الفكرة ه شلالتكرارفى ( شلىم ) 
و(الدهمر ) و(لات) ٠‏ 
الشريمة الاسلاية : 





ْ ده مقت من «القروميية الامكيية فقا 77 


ا 0 
() الأحراب/ 1519 © آل ععرآن 13657 (لء 
0 الشوتيات ج ١‏ ص 557 ومايعد ها 3 


4ه 


شريمة لك فجرت العتولبهسا 
عن تخسر بصتوفا ملم ملتدلم (1) 
يلى حول سنا التوخيه جومرها 
كالحلى للسيفا وكالوشى ملتسم 
فراء حامت عليها أنفس ولمهسسسسى 
ومن يجد سلسلا من حكمة يهم 
تورالسبيل يماس العالمون بيه 
كقلت يشياب الدهر الهم 
يجرءالزيان وأحكام الزمان علملسى 
حكم لها نانذ فى الخلقمرتصسم 
لما اءتلت د ولة الاسلام واتسصست 
مشت مما أكه فى تورقا التسسسسم 
ول أدة بالققر نا زلسسسسسة 
وى القياصر بعد القاء والعمم 
يهين ال#اعر أن الشريحة الاسلامية شريمة المقل والحكمة ء راذا كان جؤعرها 
التوحيد “نان ن الحلم هو زينتها ٠‏ ولذلك سلمت بها المتول النيرة * واستساغتهسا 
النفوس المهذبة ء كما أنها تهدى إلى أحسن السبل ه وأحكامها صالحة لكسسسل 
زمان ويكان » وتسمر بأصحايها إلىالملا * 


نا تأملت قول الشاعر : ( شريمة لك٠٠)‏ وجدت لفظ ( شيمة ) تكسسسرة 
منونة ولحل ذ فلك اشارة الى تمظيمها > كما أن لفظ ( لك ) يفيد اختصاص الرسيل 

بها » لأنبا نزلت عليه وقوله : ( فجرت المقرلبما ) ييين أثرها الكبير فى المقول» 
مخامة » أأنها كففتعن (. زآخر يصنونالملم طتطم ) ولا يخفىما فىقوله. : ( زآخر ) 
احفة لموصوف محذ وف وشو ليحرب من استعارة تصريجية أثارت الوسعة سك 
الملي» وغزارة لك المعارف التى أتت بها تلك الشريمة * 

وإذا كان لب هذه الشريمة هو ( التوحيد ) إن العلم حوله:( كالحلى للسيسف 
أوكالوشى للملم ) ولا يخفىما فى التشبيهين من إيضاح ميان منزلة الملم بالتسية إلى 
ل بست 


(1) عن : يمعنى ( من) * 


هه2٠‎ 


لك الشريعة ٠‏ ث بين الشاعر مدى إتهال الناسطىظك الشريعة فقال : ( غسوا"” 
حامت عليها أنفسى رنبى ٠١‏ ) .فى هذه العبارة استمارة مكنية) ولمله ذكر النهسى 
بعد الأنفى إغارة إلى تأشير الشريعة الكبير فى النقور, والعقول مما » وأكد 
لك القكرة بحكية صادقة تبجرى مجرى المثل فى قواه : ( ومن يجد سلسلا من حكية 
يحم ) ه يفى ذلك حث طلَى الاتبال علىكل ما ينفع * 


إن هذه الشريمة تنير الطريق لمن يجتدى بهد يما ه فهى ( تور السبيليساس 
المالمون بها ) بل إنبا ( فلت يشباب الدهر والهن ) ولا يخفى ا فىرهذء 
المبارة من كناية لدليفة عن أول الزمان وآخره أو عن حالتىإقباله وإدباره * وهى 
تدكد صلاحها لكلزنان وكان » وهذا ما ذكره الشاعرصراحة فى قوله : ( يجرىالزسان 
وأحكام الزيان على <كم لبا نافذ ٠٠‏ ) ولا يخفىأن فى قوله : ( هجر الزنان ) مجازا 
مرسلاء والأصل ( يجرى) هلالزيان ) كنا أن الشاعر عبر بالمظهر موبح الممر فى قوله: 
( أحكام الزمان ) ركان حقه ( وأحكامه ) ولملٌ ذلك للمناية بأمر الزيانالذ ممتغير 
فيه كل ثى, 6 وبح ذلك لم نتغير أحكام الشريعة الاسلامية وهذًا يدلغىآن الله 
جعلبها ما لحة لكل زمان وكان * كما يد ل.على عظيم علمه جل جااله ٠‏ 


ولق أراد الشاعر بيان أثر تلك الشريمة فقال : ( لما اعتلت درلة للاسلام واتسعت) 
وزاد ذلك بيانا وتأكيدا بقوله : ( مشتسبالكه ثىنورها التم) ويد وأن الناعرقسه 
فك الادظام فىقوله :( التمم ) للقافية » وكان أصله ( الظم) ٠‏ 


وإذا كانت الشريعة الاسلامية قد أغارتللمالك طريقها ٠‏ فإمها جعلتمن الحرب 
أهلاليدو الضماف ه جعلت نهم سادة على ملك كسرىرتيصر : ( رطم تأمسة 
بالقفر نازلة رس التياصر 2٠٠‏ وحكذا تغير حال الحرب الذين كانوا يرعون ( الشناء 
والنمم ) يأصبحوا سادة وقادة بفضل الشريحة الإسلامية * 

ولم يقفآمر الشريحة عند ذلك الحد © يل أشار. القاعر إلى صفات أخي 
بقله(1): 

كر ثيه المصلحون الحاطون ييا 
1 فى السشرق والخرب ملكا ماذخ المظم 

20 


(© الشوقيات ي ١‏ ص؟ 15> 


ال (66هس 


للحلم والعدلوالتيدين ما عزمع 0 

بن الأضور وما شدءا من الحنم 
سران ١‏ نتحيا الدنيا ملتسم 

وأسبلوا التاس من سلسالها الشهم 
ساريا طيها هداة الناسفهويهسم 

إلى الفاج للريسق ياضح المظم 
لا ييدم الدهر ركنا شاد عدلهسم 

وحاعط البقى إن تممه ينهندم 
تالوا|السعادة فى الدا رين واجتمصسوا 

على عميم من الرضوان ميقتسم 


يذ كر شوقى أن من أثر الشريحة الاسلامية أنها كانتسبيا فى إقامة لك علهم 
على يد المصلحين الذ بن تسكوا بها فىكلمكان » وكان أساءر, , هذا اللكباليلّم 
والحسدل » كم! كانت سببا فى فتح كثير من بلاد الحالم ؛ التىذاق أملها 
حلاوتها ه وهد تهم إلى طريق الفلاح والنطح ٠‏ 


ذا تأملتقوله : (كم شيد المصلحون الحاطون بها )٠٠‏ وجدته يدل على 
كثرة ما شيده هؤلا* النصلحون » وأحسن الشاعر عندما وسقهم بأنهم :( الماطسون 
بها ) ثم أ تى بطباق يدل على الممىم والشمولفىقوله : ( فى الشرقءالمرب) وهذا 
يواكي أثر الشريمة السبحة التىأتام, الحصلحون بسببها: ( ملكا باذ الحظم) * 
ولا يخفى أن فىتول الشاعر : ( للملم والمدلوالتيدين ما عراس الأمتسن) 
بيانا لأحم الأسس التى أقام طيها مؤلاء المصلحون ذلك الملك العظيم 6 مسا 
جمل الئاس يمجهون بتلك المريعة الاسلامية 6 ويقبلون على الشهلى ( مسن سلسالها 
الشيم) وض هذه العيارة مطزلا يخف ىأثره قى بيان حسن لك الشريمة والاضسارة 
رالىعنامة أأخكامها التى تجمذب الناءر.إليها ٠‏ 
ولقد أكد الشاعر الفكرة السابقة بقوله : ( ساروا عليها هداة التاس: )٠‏ فهذا 
يهلطىأن جزاه من تمسك ببذ» الشريحة وسار عليجا » وأخذ يأحكامها » حالة 
كونه داعا الناس إليها » أن يحظى بطريق ( إلىالفلاح ٠٠‏ واضح المكم) » 


261 عم 


ولمل قول الشاعر :( لا يههم الد هر ركنا عاد عدلهم ٠٠0‏ ) يشير إلى 
قرة أسس بأحكام تلك الشريعة » ولا يخقى أن فىإسنادالفعلييدم إلى ( الدهر) 
مجان مرسلا يو بتشخيص الدهر ميان أثره ‏ كنا أن فى قوله : ( ركنا شاد 
عدلهم ) استعارة كنية توحى يمطانة ذلك البتا" الذى أسس طى أحكام طاتالشريعة 
وشا الخول ه باص بحكمة صادتة تذكد ومن البناء الذى يقى على الظلم فى 
قوله : ( وحاعط البفى ران تلص ينيدم ) فى تلك المبارة استعارة مكنية ه كما 
أن قيله ؛ ( تلسه ) يبحى بشدة خحف ذلك الينا * الذى ينهدم دما تلمسه» 


والبيت الأخير يبين جزاء من يعمل بأحكام الشريمة الاسلامية »كما يدعو 
الئاس إلى المحل بهاإف فى ذلك نيل ( السمادة تى الدارين )٠0‏ وبسمدوأن 
الشاع رأراد أن يشير إلى أن الداي إلى أل خير له شراب عظيم * شل شاب من 
يفمل ذلك الخير ء فقال :( راجتمموا طى ميم من الرضوان مقتسم) ٠‏ 


ثم بين #وقسطى أن الدين الاسلاى ليس تريعة فصب وبل شيمة وضارة 
يقال (01 ع ش 
دع عنك روا وآشينا ونا حوقسا 
كل اليواتيت فى يخداد والتسوا؟ 
وخل كسرى وإيرانا يدل بسه 
ضوى على أثسر اليران زالات 9 
واترأ:: رسيس ه إن الملك مظهره 
فى نهذة الحدل »لا فى نهشقالم؟) 
0 
)00 المرجعالسابق لج (عي؟ 18 وطبعدها ٠‏ 
() روم : مدينة إيطالية عيطلق طديها ( المد ينه انخالدة ) وهى مركز ثقاتى وففي 
وديتى ضف _عهد دلويل » وببا الفاتيكان دقر البابوية ‏ انظر المسرظ المسرة 
ص 818 ه آثينا : مدينة ريخية زعيمة الحضارة والد يمقراطية فى الحالم الاغريقى 
القديم ء كما أنهط طصط يلاه اليوظن 6 وهى مركز ثقاقى ودينى وها مقسر 
الكنيسة اليونانية الارثوذ كسية ه انظر المرجعال.ابق ص51 * بخداد : مدينتعراتية 
كانت طصية للدولة الحمياسية وركيهل. فى العلم والحضارة مشهور غير منكور » التم : 
جمع تومة وهى الحب ة من الفضة تعمل طدى شكل الدة ٠‏ 
9) لي : السراد الدخان ٠‏ 8) رصسيص :اسم يعض الخراعته ‏ حكام مصر 
القدماء ‏ ويطفق على «لاعفة من حكاء الأسرتين 495 ؟:انظر المسوة الميسسرة 
ص ٠»‏ السهرم : المراد أهراطا تصر هوهى كشيرة بأشهر ها الأحراما تالثلاثة 
التى توجد بالجمزة إحدى محافظ ات جمهورية عر العرية وهى ألتى يناها قدماء » 


081 جد 


بشيد ! لشاعر يحضارة بقداد التى كان تأعظمو 'لكمل» رأكثرواً قؤى من حاءسسارة 
روما رآثينا وظار سور فيا نسائية ضهومفا 
وإذا طأطتقرله : ( ٠٠‏ كل اليواقيتنى ينداف )٠٠‏ وجدته يشير إلى حضارة 
بهداد التى كانت طاصمة للخلاقة الاسلامية فى عهد الدولة الحباسية » كما أن تيله: 
( وخل كسرى رايوانا ٠ ٠‏ ) يتسيسر إلى حنارة يلاد فارسالتى ذ هب روا ها » وأندثرت 
محالمها لأنبا م يكن قائمة على أساس تين » وآية ذلك ٠‏ أن إيوان كسسسرى 
٠0(‏ جوى على أثر اانيران ٠٠‏ ) ولعل القاعر يقصد بالنيران طك النارالتى 
أطنفت يى ولد الرسول ( صلى اثله طيه وسلم ) كنا سبق * 
ولا يخفى أن فى قوله * ( واترك وعسيس ٠‏ + ) اشارةرالى حضارة مضر الفرعونيسة» 
رلقه أتى الشاعر بحكبة صادتة فى قوله : ( إن المنلك مظهره فى شسيضة المدل لاضن 
نيضة الهوم ) وصوفى هذه المبارة يبين أن المدل أساس الملك » بأن الضارة 
لا ينسهضربنارذها ولا يقوى صرحها إلا اذا قامتطن أساسمتين من الأخلا قالمظيسة 
والصقاتالحميدة © والقى تنه بالنفوس» وتنقى القلب » رليست النهقة قسى 
7 يشيد © أوفى مصنح يقام » عرو ار اس 
الأمارة بالسؤه وبيدو أن الشاعريعد الحضارة كل الحضارةفيما كانثقائمة طسسى 
أسس ممنوية بجانئب الأسس المادية لأعبا هى التى تبقى + أما الحدارة التق 
تقى على الناحية اللادية فصب ء فهى لا طب ثأن تنهار » ولذلك قال (0) ع 


دار الشراث لح روما كلما ذكسسرت 

داو السلا لها القعيد السلب!) 
مأ ضارعتها بيانا عند ملتسام 

ولا حكتها قناء عند يختصسسم 
ولا احتوت فى طراز من قيأصرما 

على رشيد ومأمون لي 
من الذين إذا سار تكتائبه م 

تصرفوا بحد رد الأرض والتغسس م 


المصريين هالذ ين متهم ( رعسيس) الذى أما ر إليه الخاعر » وهو لم يقصده بحيته 

بل يقصد طوك صر القدماء يحامة ٠‏ (1) الثوتيات ج١9‏ ص 55 1 ومابمد هأ * 

() دارالسلام : اسم من أسناء (يقداد)* 

62 رشيد / السراد ملرون الرشيد وأحد الخلناء الماسيين» بلفتالدولة العباسية 
أوجها فى عهده تو سنة 115 هه بأمون ن : المراد عد الله اللأمون ين همسارون 
الرثيد » خليفة عباسى توفي سنة 14 آهء محعتصم : المراد أبو إسحاق مح الممتصم 
ابن هاوينالرشيد وخليفة اس 1ه 


ا 88086 سه 


وهيطسون الى طم وممرفسة 
: قلا هد انون فى عسل ولا فهسم 
يطأطى* الملماء الهام إن نيصوا 
من هيية الملم لا من هبية الحكم 
ويمساوون فما بالأرض ين محل 
ولا بمن باتفوق الأرض صن عسسهم 
يبين الشاعر فابل دار السلام ‏ وه طصمة الخلافة إلاسلامية فى عهد المياسيين 
كما سبق فيقول : اذا كانت ووم قد عرفت بعظم قرانينها : فماحة ممرائيسساء 
وتوة ملوكبا » ظان دارالسلام قد فاتتها فى كل ذلك 
ولا يخفى أن فى قول الشاعر : ( دأر الشرائج روما ٠‏ ).اشارة الى ما عرفتيسم 
روما قديما من شهرتها فى وضع القوانين «إلا أن ثوله : ( كلما ذكرتدار السام 
لها )٠٠‏ يبين فضل دآر السلام على رونا » كد ذ لك تلك الامتحارة المكنية فسى 
قرله : 3 القتيد السلم ) إن توحى بالتسليم لها بالفضل * 


وييد وأن القاعرأراد أن يضح ما أجله فى البيتالأيل فقال : ( ط ضار عتها 
بيانا + ) وفى هذه انيار تصريح عكثرة وفصاحة الخطياء والشضراه فى يقداد 
ولحل الفاصر يشير يقله : ( هد لتم ) إلى نا عرفعن الررنائيين هنس مكانسوا 
لكل نزل بهم أمر بعظيم تفروا إلى بع شالأماكن الماءة للاستتاع إلى الخداباء والشمسرا»» 
كما كان الخدابا* يخدايون أمام القنياة فى المحاى (01 م 


ثم أشار الشاعر الى فضل آخر لدار السلام بقوله : ( ولاحكتها قناء عند مختصم ) 
يقول : أن روما لم تضبارع دار السلام فى تشناعها وهذ! حق لأن دا رالس سام 
كانت تحكم بين النا سبشريمة الله » أما ووما نكانت تحكم بقواتين ونصها الناس وفورق 
كبسير بين شريمة الله وتانون البشرة بل .ان شريعة الله أجلى من أن يقاسريها 
غيرها ٠‏ 

أما قوله : :(. ولا احتوت فى طراز من قياصوها ٠٠‏ ) فهو إشارة إلى فضل الخلفاء 
المسلمين فى دإر السلام على قياصرة رونا » رأخار الشاعر إلى ( وشيد وبأمون ومحتصم) 
مح لمجت 


زلف التوجيه الا" دبى ص 5؟ واأيعد هأ ٠‏ 


لأن الحباءة الاسلامية فى عبدهم قد بلفتعظمتها » ويدو أن الشاعر ذكرهم 
على سبيل المثال لا الحصربدليل قوله : ( من الذين إذا سار تكتايههم تصرففا ٠١‏ ) 
وفى ذ لكراشارة إلى كثرة بعيوشهم» وشجاعة أبطالهم » 


ع ذكر شوقى أن الخلفاء السليين قد جمموا رالى. شبناعتهم وقوتهم» توأضعسم 
لفعلم والمعرفة بقوله : ( وطسون الى طم وممرنة ٠٠‏ ) فكانوا طماه فقها' »سل 
كانيا .( لا يدانون فى عقل ولا غهم) حتى إن الملماء استرموهم رأجلوهم ( من هيبة 
الحلم لا من هيبة الحكم) ولا يخفى أن فى قله : ( يسطأاطنء الملماء اليام إنئهوا ') 
كناية عن تواضح الحلا" للحكام » إلا أن لفظ ( يطاطىه ) لا يناسب هقام الحلماء * 


بانتقل الشاعر إلى الحديشعن كرى مركلا" الحكام بتوله : ( وبمطرون فا بالأرض من 
بحل ٠١‏ ) ولا يخفى أن فى تلك المبارة استحارة مكنية تشمير إلى غزارة عدا" الخلقاء 
وسميله * ويوؤكد ذلك قوله : ( ولا يمن بات فوق الأرضمن عدم ) * 

والملاح ظ أن الخاهر قد رفع مكائة الخلفاء السلمين مخاصة من ذ كر أسماءهم * 
كنا أشار إلى طصهم وكر مهم © ويبدو أنه نسى أن السأمون - كما ذ كر ثكثير سن 
الكتب هو ميد فكرة ملق الترآن الكريم » ركم أيذى فى عبده من العلماء الذيسن 
رفذوا ذلك كنا تيج الممتصم تمجه بعد رفاته 90 


ثم أشار شوتي إلى نضل بعش الخظفاء المسلمين بقرله 90 : 
خلائف الله جسلوا عن موا زئسة 
فلا تقيمن أملاك الورى بهم 
من فى البرية كالفاروق معد لسسة؟ 
كابن عبد المزيز الخاشع الخه ل ) 


ريا 


لسلسم داش 8 

(()مروج الذ حب ج 5 ص 10 1 معد الحليم الجندى : أحمد بن حنيل مرة ؟ ؟ 6هص؟1؟ 
وا بمدها ‏ مطلابح ا لأعرام التجارية بنصر سنة *111* 

() الشرقيات ج ١‏ ص55 5* 

0) أملاك : جمعملك ( بف قتسر) معروف» 

0) الفاروق : المراد به عرين الخطاب ‏ ابن عد المزيزهو: عمرين عد الميزينمرنان 
أحه خلفاء بغى أمية »عرف بورعه وتقوأه ه تو منة ١‏ » (هانظر مروع الذ هب جآ 
ص55 1 وابعد هأء 1 


وكالاطم إذا ما غرمزه صا 
3 5-7 
بمفمع مسن مسمس القوم مزد حسم 
ال خرالمذب فى عرض أدب 
والناصر التدب فى حرب وفى سلسم 


يشيد الشاعر بمكانة خلخاء الموؤمنين » المتأخرين مثل:الرشيد والمأمونوالممتصمم 
والمتقد مين مثل:عر بن الخطاب » وكمرين عبد العزيز والامام على ( رنى الله عنهسم 
جميما )* 

2 

واذ! تألتقوله : ( خلائف الله جلواعن موازنه”) وجدته يثسير إلى رقمسة 
هولا» الخلفاء ه ولملى مما يوككى د لِك أنه أضاف ( خلائف ) إلى لفظ الجلالبسبة 
فاكتسب الضاف من الضاف اليه التشريف والتكيم * ثم راد قللك تأكيها بتوله : 
( «جلراعن موازنة ) فالشاعر يجلهم عن الموازنة بأحد سهما كان شأنه ولذلك قال : 
( فلا تقيس آملاك الورى بهم) * 

ولايخلى أن اأنامر يشيد بعدل أمير المؤامتين عمربن الذدااب ( رضى اللمعنه) 
فى قوله : ( من فى, البرية كالفاروق معدلة ) بل إنه يستيمه أن يجد من يشابيجه 
فى عدله .» ويؤكد ذلك هذا الاستفهام الدال على البمد ٠»‏ 


كما أشادالماعر يشدة ورع القليظ رين مه المزنة ‏ كجله ايه بجد مر 
ابن الخدلابمع بهدمعنه فى الزين لشبهه فى ورعمءبالانمانة الى اتاد هما فى لاسن 

ثم انتقل شوقى الى الاثنادة بأمير المنين على ين أبى طالب الذى أوتى الفصاحة 
والبيان ناذا خب فى جمح انفضى ذلك الجمع والدموع تملا" عينيه من شدة التأتسسيره 
ولا ييخفى ما فى تكرار لفظ : ( مزدحم) من بيان قرة أثير الامام » وكيف لا يئلو 

زاخر الحذب فى علم رتى أدب ) ولا يخفى ما فى المبارة من عمو © مسسسرده , 

: نه قوله : ( علم وأدب ) ثم أكى الشاعر فنلى الامام يقوله: 
( وائناء.. انغدب تى سرب وفى سلم ) ء ولا يخفى أينا أثر الطلباق فى قله 
( حرب وملم ) أذ يبين عظمة [لامام وشبطعته فى كل أموره * 

م أشار انشاعر إلى خليفة آخريقيله : (0 








ل 6901 ده 


أوثاين غان والقرآن فى يسسده 
يحنو طيسه كما تحنوطى الفطسم 
ويجمع الآي ترتيبا وداشيا ْ 
قدأ يجين الليالى غير متفص سم 
جرحان فى كبد الاسام ما التأما 


تت الشهيد وجرح بالكثاب د سى 


يتحدث شوقى عن يعر مآثر أيمر الموثنين عبان ين خان .6 وخدن بالذكو شيا 
ملازيته للقرآن الكري, وجمحه * 

واذا تأملت توله : ( والنرآن فى يده يحنو ططيهكما تدنو على الفطم ) وجدتسه 
قد اشتمل على تشبيه يبين مداى ملازيته للقرآن الكريم » كنا أن فى قوله : ( ويجبسع 
الآى حرتيبا وينطصباهد! ٠١‏ ) إشارة لطيفة إلى ما روى أنيضه جع الترآن اكيم 
فى نسخ موحدة ووزع بمضها على الا نصارءولا يخغى أن ضس قوله : ( يجيد الليالى 
غير منفصم ) استمارة مكنية أكدت أثر ذلك الجمع* 

ولعله أراد يقرله : ( جرحان فى كبد الاسلام ما التأما ) الاشازة ‏ الى مقتسسل 
همان ( شى الله ننه ) » وضذاما صرح به قوله : ( جرح الشهيد وجرع بالتتسلب 
دس )ع( فجرح الشهيد ) إشارة الى مقتله » ( وجح بالكتاب ) إشارة إلى ما روف أله 
هدما قتل كان يترأ الترآن فى صحف كان أيامه أو فى حجره قسال الدم عليه (0» 
وأسل المبارة و( جرح دس به الكتاب  )‏ نقليت للبالفة أوللقافية * 

بلا بسن أن البيت قد اشتمل طى استمارة مكنية فى قوله : (كبد الاسلا,) 
وحى تشسير إلى مئزلة أمير الموثمنين عننان فى الاسادم من جهة ومن جية ثانيسة 
تيمن أن اسابته كانت قاتلة"ه ولذلث استفهد بسبييا » أُمف إلى ذلك أن الشاعر 
قد أتى فى أأبيست ب أيننا ب بمحسن بديعن و التوشيح ه ولا يخشس أثره فى 
لفت الذددن 6 شد الانتباه* 

1 نمو موقن عن أبن بكر الصدين ( وين الله عنم)يقوله. (0) 





)0 طيقأت أبن سعد ادن ١س‏ ١ت‏ وايمدها ٠‏ 


(6 الشرتيات ج ١‏ سن151*وأبمدها» 


ب 


١ 


26س 


ويا باذ" أبى كر يشوس سم 
بعد الجلائل فى الأقمال والخدم 
بالحزم والمسنم حاط الدين فى بحسن 
أجلت الحلم من كيسل وحتلسس سم 
وحدن بالراشد الفارون عن رد 
فى ألموت وضعو يقن ير ميس سم 
يجادل القوم ستلا ميس ده 
فى أعثم الرسل قدرا عكيف لم يدم 
لا تعذلوه إذا طاف الذهول ببه 
مات الحبيب ففل الصب عن رعسم 
بان بلاء أبى بكر نى إإعزاز ثلمة الدين ونصرة رسول الله (على الله عليه وسلم ) 
لا يفك فيه أحدء يلتد ثبت فى وقت المحن التى تاهت منها غغول الراشديسن 
وتحيرت من هد ديا أنثار المنكرين ٠‏ 


3 


واذ! تأّلت قوله : ( وا بلا" أبى بكر بءتهم ) وجدته يفسير إلى ما قاء يسسه 
أبوبكر من أصال سعليا له التارخ » وضالتها له الأجيال ه فهو أول من آسن 
بالرسول من الرجال » ساحيه في الغار رايد الرسسول ئسي ينقسة ؤماله ه 
وثبر ذ لك كثير ه ولذلك حسن قول الناعر : ( بمه الجلاعل فى الأقمالوالخدم) ٠‏ 

وبيدو أن الشناعر أراد بيان بحذر, تلك الأفمان فقال :( بالخزى والمزو حساط 
الدين فى محن ١‏ *) تفى نذه الحبارة يشير شوقى إلى موقف أبى بكر الحظيم 
من حروب الردة التى حارب نيها كل من خرج عن تماليم الاسلارة ولمل الجناس 
الناقير, فى تول الشاعر ( الحزى والمزم ) يبين قوة أبى يكرفى تلك الحنسرب 
ويوعيد ذلك قوله : ” والله لوضعونى عقال يخيمر كائوا يوعد وئه الى رسوى الله 
لقاتلتهم عليه .00م 

مه إلى ذلك أن قوله : ( حاط الدين ) يدل طى عايته بأمر الدين هخاصة 
فى أند الأوقات وأصمبها التى ( أثلت الحلم من كيل حتلم ) «فى هذه المبارة 








(1) محمد الخغرى :محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية ج. ١ن ١05‏ وايمدها سليعسة 
الاستتاءة بمسرسنة 17 اه* 


6ه0ه 


كناية عن شدة تلك المحن كيا أن بين لفنلى (كهل محتلم) طباقا أقاد مم 
ونسول تلك البحن التى أثرت فى الكبسير والصغير + 


وانتقى الناعر الى الحديث عن محنة أخِرى ثبت فيها أبو بكر ولم يثبت أماسها 
أتوى الناءر قلا » وذلك فى قوله : (وحدن بالراشد الفارون عن رشد فى الموت٠‏ ) 
إنه يشير إلى موقف عرين الخطاب من وفاة الرسو ( على الله عليه ونم ) إذ أسرع 
إلى سيفه وتو من يقول بان الرسول قد مات ( يجادل القوم ستلا سيده فى 
أعنلم الرسل )٠١‏ كما أن قول الشاعر : ( كيفالميدم ) يدل طى الفرابة 
ولآن أبا بكر ندما حدر وكقف عن وجه انرسول ( على الله غيه وسلم ) ووجده قد 
مات ه خرج إلى النادن عقائلا :“من كان يديد ا يو مات وبسن 
كن يميد الله فإن الله حى لا يبوت 00 شر قرأ قول الله تمالي : هه 


0 


إلا يسو قد اتن نل لفان فون 0 َومتلٌ اتلك أشي ٠‏ اليه 00م 


ويغسير الشاعر إلى التماس المذر لحمرين الخطاب يقوله: ( لا تمذ لوه 
اذا طاف الذهول به)» ثم طل سيب صدم اللوم يقوله : ( مات الحبيب فض ل العب 
من رفم ) ولا يخفى أن فى قوله :. ( مات الحبيب )تسجهلا لمحية الرسول ( صلى الله 
غيه وسلم ) كما أن لفظ ( مَُمْلَّ ) يوحى بشدة تأثر عرين الخطاب * بوفاة الرسول 
( صلى الله طيه وملم ) ودخول الفاء على ذلك اللفظيوحى بسر ذلك التأثر إلا أن 
لفظ ( الصب ) هنا نر مناسب للمقاء»ولو قال : ( الحب )يكسر الحاءت شسسسلا 


. 
لكان اففل ٠‏ 


الصائه والسائم غى رس الله : 





ولقد دعا الشاعر ريه قاعاذ +07 
يارب صل وسسلم ما أردت طلسى 
نزيسل عرشك خير الرسل تليسم 
محيى الليالى صلاة لا يقطظمها 
إلا يدمح من الإغفاق 0 
:(0 حا ة لمحتال 5+ اننا يسناما* © آل عران / ١45‏ 
9 الشويات ج ١ن‏ 7060» 





6186م 


سبحا لك جتج الليئل محتقسلا 
ْ فصرلا من السيسه أوغرا من الهو 
رضية نلسه لا تشتكى سألبلا 

وما مع الحسب إن أخلصت ين سكم 


يسدعو شوقى ريه وطلب نه ( جل جاذله ) أن يصلى ويسلم على خيير وسله 
الذى يحيى انليل يااصلاة والتسبيح ء دون ملل أوكلل * 


ولايخفى أن الشاعرقد جمع الصلاة والسلذم طن رسول الله (صلى الله طينه 
وسلم ) فىقوله : (ياربصل وسلم٠٠)‏ وحوفى نذا قد زاد على كل مسن سيقسسه 
من أصحاب ممارنات يردة البصيرى2ان ذكروا الصلاة فحسب » إلا الدرويش 
الذى طلهيما أيضا ء فيو الذى سبق الشاعر فى ذلك (0 م 


واذا كان الشاعر قد أثمار إلى الرسول (صلى آلله طيه ولم ) يقوله : ( خميير 
الرسل كليم ) فإن قوله : ( نزيل ) غير مناسب للمقام ٠‏ 


ولا يخفى أن فى توله : ( محيى الليالى صلاة لا يقلمها ٠١‏ ) إشارة السى 
تيسجد الرق (صلى الله طيه ودلم ) وقد سبق البوممرى إلى ذلك 7') الا أن الشاعر 
قد زاد طى البصيرى الاشارة إلى بئاء الرسل (صلى الله يه وسلم ) بن خشيسة 
ربه ه والاشارة ‏ أيذا ب الى تسبيح الرسول » ولمله فى هذا ناظر إلى قله 
تعالى : "صن اليل عَاسْجْد له سَْئحة ليلد مياد 9 


فى قوله : ( محتيلذ غرا من السيد أو ضرا من الويم ) إشارة إلى طول قيسام 
الرسول ( على الله عليه وسلم ) يصييره دون سأم : ( رميسقفسه لا تشتكى سأما ) * 

ولقد أت نوق بحكمة صادتة فى قوله : ( وام الحب إن أخلصت من سام ) 
وذى ذلك إشارة لطيفة إلى أثر الاخلاص فى الحب ٠‏ 


شم وال الشاعر التضرح إلى الله بقوله : (4) 


(1) !نظرس ١5‏ من هذه الرسالة ٠‏ () المرجعالسايق ص6 *١١‏ 
(©) الانسان /51ه 9) الشقيات ج ١‏ س 1517 ويأبمدها ٠‏ 





0 


صل يى طى آن له تعب 
جملت فيهم لواء البيت والحسوم 
بهذر. الوجسوه » ووجه الدحر ذ وحلك 
شم الأثوف * وأنف الحادثات حسى 
راهنا خيراصاة' نك ايمس حة 
فق السحب » صحبتهم مرعية الحسسوم 
الراكيين إذ! تادى الثبى بيصم 
ما هال من جحلل واغتد من علم 
الصابرين نفس اوضر واجفسة 
الضاحكين!لى الأخطار والتحسسم 
يدالمب شوقى من الله تحالى أن يصلى على آل رول الله (صلى الله عليسه 
صلم ) - الممرؤفين بالكن, والشجاءة ‏ وطى أريمة من أصحابه الذين وفوا 
بجانيه فى أثث الأوقات ,نينا ه صايرين 6ه راضين ه ولمله تمس سد 
( أبايكر » ود ء مشبان ء وى ) رثبى الله عهم جميما ٠‏ 


ولا يخفى أن الشاعر صف آل البيت بأتهم :( نخب ٠٠6‏ ضيهم لوا*البيت 
والدرم ) ؤى ذلك إشارة إلى متهم 6 وعام متائقهم » وعذا ما أكده بقولسسسه: 
( بيشي الوجوه ووجه الدهر ذو حلك ) فى الميارة تناية عن كرمهم ومخاصسة 
فى وت الشدة اثما فى العبارة استمارة بكنية وضحت أثر الدهر ء ثم فيسم 
بأنهم : ( شم الأنوف » وأنف الحادثات حس )»ولا يخفى أن فى الحبارة كناية 
عن شسجاههم وشدة بأسهم كناية عن اشتداد الخطب واستفحال الأمرء بالاضانة 
إلى استحارة بكنية أيحت يتشخيص الحادثات ميا زعظميها ٠‏ 


ولقد أشار الشاعر إلى فضل بمض الصحابة » وبين رفعة شأئهم بقولسسه: 
( صحيتم عرجية الحرم ) كما بين شجاعتيم بقوله :( الراكيين إذ! نادى النيسسسى 
56 ) فى ذلك كناية لا يخفى أثردا فى تأكيد قوتهم وطاخيم رسول اللسسسسهء 
ف إلىذ نك أنه وسشهم بقوله : ( الصابرين ونفمر.الأرضواجفة )) والمبارة توحسى 
رضن 6 وتشير إلى ثيات دوكلا * الصحابة صبرهم ون اهم بق |" اللسسسه 







التومل برسول الله : 





ولقد توجه شوقى إلى ريه بالدعا قاسلا : (1) 
يارب حبت شحبب من منهتيس[ز 
واستيقظت أسم سن رقدة العدم 
سمد ونحس ولك أنت الك سس سه 
تد يسسل من نعم فيه ومن تقصسطم 
رأى قداوعءك فيئا رأكن حكعسسه 
أ بوجيدك من قاض ونتقسسم 
فالطف لأجل رسول الغاليين بنا 
ولا تزد قويه خسفا ولا تسم 
يارب أحسنت بد * السليمن يبه 
فتممم الفشل وأشح حسن مختستم 
يدعو الشاعر ريه بأن يلطف بالمسلمين؛ويخلصيم من الأغلال وتيود الشتعسف 
ليشيضوا من كبيم كما نيضت كثبرمن الشعي ٠‏ 


ولا يخفى أن فى قوله : ( نبت شعوب؛ من منيتها » واستيقظت أُممٍ ٠١‏ ) استصارة 
تصريحة بينت حال تلك الأئمم التى تصاب بالاستممار والتأخرءكما أن فى قوله : (سعد 
فِحس )٠٠١‏ طبماقا يشير إلى قدرة الله » وأكد ذلك بتوله: ( لك أنت مالكه عتديل 
من نحم فيه ومن نقم ) » وفى الحبارة لطباق فى قوله : ( نعم ونقم) يوه الفكسرة 
السابقة ٠‏ 

وإذ! تأملت قيله : ( رأى قضاوك فينا رأى حكمته٠ ٠‏ ) روجدته يشير إلى اليفا 
بلنما' الله لأنه هو الذى يتصرف فى ملكه بحكمة لا يعلسها إلا هو ( جل جاذله ) * 


أما قوله : ( فالطف لأجل رسول العالمين بنا ٠١‏ ) فيشير إلى توسله إلى 
الله تعالى بزسرله ( على الله طيه وملم ) لكى يلطف بنا ولا يحكم فينا الما 


(0 المرجع السابق ج ١س558٠‏ 


ل 0137 


أو مستيد! ء ولا يزد قوم الرسول (صلى الله طيه صلم) (خسفا 2٠١‏ ولعسسل 
هذا يشير إشارة وادحة إلى أن الشاعر يتشقع للسلبين جميما بإلاضانة المسسى 
تشفمه لنفسه و وعذ» حسنة من حسناته القى سهان ت إليها » إلا أن كلسة (لأجل ) 
ليست شعرية ‏ وان ن كانت عربية © قبهن أشبه بالحامية ٠‏ 

ثم .خمتم الشاعز تصيدته بتوله : ( يارب أحسنت بد * السسلمين به١٠٠٠)‏ 
ويدو أنه يشير إلى سبق النور المحمد ى ‏ كما سبق وسيما يكن من شى “ه فهو 
يطلب من الله أن : ( يتم الفيل )٠0‏ طى السلممن حميما بحسن الختسسام 
لا يخفى ما فى قرله : ( وأبنح حسن مختتم ) من إشماوة بديمية لنليفة إلى حمسن 
الخثام » 


مد ما انتيسيت من دراسة (نهج البودة ) ويحليلها » 
مسف أمسير إلى فيشيا فى الفصل التالى 


ان شاء الألنسه» 
8 


الاب /لابا ااا 


لقد وتفت مح قصيدة ( نهج البردة ) متناولا أنكارعا بالدراسة والتحليسل ه 
صسوف: أبين قييتيا » ودى ما أنافته من أفكار إلى المدائح النبىة ٠‏ 


وسالا شك نيه أن تذك القصيدة يمارفسة من فصاوشات البردة هإذتوافرثت 
فيها شروط الممارضة ٠‏ من اتحاد الوزن والروى والخرثر, ء ولا يقنح, فى ذلك 
ما ذكره أحد الكتاب بتوله : ” ولم يدع شوتى لقصيدته أنها ممارثة لبردة البصيرى 
بل اعترف أدبا محاكاة واحتذ|* واقتداء » وشتان ميا بمن المعارضة والاحتذاء علأن 
الممارتءة تحمل دعوى التحدى «التفوق وان راك ما عجزغه الأول ه أوطى الأقسل 
تتضسن دعوى المناظرة والساءتةوالساواة ع أما الاحتذاء فلا يحمل ,الا المتابصة 
والمشابية والائتداء » وى هذا معنى التلمذة والاقرار يتفوق المتبوع ه وسواء 
أكان اعتراف شوقى باحتذاء البصيرى حقيقة أم لوا من الكياسة والمجاءلة ٠‏ فإنسه 
تقد كد ذلك مرات : 
ألا : فى تسميلة قصيدته بنهج البردة ه وفى هذه التسمية نفلسيما 
ناه قنع » لأن النيج : الللريق الواضج *ضِهن فلان نج فلاير 
أى سلاك سبيله »* 
ثانيسها : فى قوله بكتاب إهدائها إلى الخديوى: ” رأى الله ليفذ! 
الميد الخاضع شاعر بيتك الكريم أن ييشى ينور الملم المغسسسيره 
المغفور له البصيرى ‏ صاحب القصين ة المشهورة بالبردة - فى سسدح 
خير الأنام ه طيه الصلاة والسلام فنظيت هذه الكلمة التى أسسال 
الله »© وأرجو من سوله قبولها ٠”‏ 
ثالشساة : قولهفى القصيدة نفسيا : 
الله يشسهد أنى لا أعارضه 
بن ذا يفاوئزضب الفارض المر؟ 


وائما أنا يعض الغابطسين ومن 
يقبط وليك لا يذمم ولا يلسم 
فيويفيهد الله أفسه لم يقصد ممارتءته ء لأنها فوق طلاقته وويكد 
هذا بقوله: إنه لا أحد يستليع أن يحارض, المحاب اليتون ه أو 
يحاكى بقدرته المطر الخزيرء وأننا لم يجد فى هذا الاعتراف 
ما ينفى عه التزوع إلى الممارئة فمقب طره بأنه أحد الذيسن 
يخيطون البصير لبجيرى. (00. 


ولا يخفى أن فى هذا القولعايدل طى أن صاحيه يمد فسن شموسروط 
“السارنرة التحدى؛وعذا ما لم يقله أحد.بل! نالتحددى د افع من الدوافع التي 
تدعو إلى الممارضة ‏ كما أشرت إلى ذلك سابقا ‏ 00 


أما من جهة تسمية القسيدة بنيج البردة لا بمماريمة البودة م فيسسسذا 

قل يشير الحجب » إذ لم يشترط أحد من النقاد على الشاعر الممارض أنيسس 

قصيدته ( معاردةكذا ) ء يل ان ذلك الكاتب نفسه يقل : ” ولا شكت فى 

أن جردة البجيرى راقت كثيرا من الشعراءفحاكوفا وعارنوها ٠:‏ 29 ” ثر ذكريهض 

الشمرا" الذين فملوا ذلك ه ولم أجد أحد! شهم سى قصيدته ممارضة السبرد 3 

أصف الى ذلك أن الشاعر عارن., البحترى فى سينيته » كما عارضر.شمراء آخرين 
فى تسائدهم ‏ كنا سبق فما رأيته سمى !ددا ى تلك القصائد بمعارضة كذا ٠‏ 


وأا من جهة ما قاله شوقى من أنه لم يعارت البصيوى » فهذا الثقى لهسيس 
علسى اطاذقه »بل مو نفى المماردة القائية على التحدى » والراجع أن الشاعر 
عار البردة 0 إلاعجاب ء ودذا ما أشار إليه أحد الكتاب بقوله : ٠”‏ ٠نستطهيج‏ 
أن تقول ٠١‏ إن تميج البردة لم يفته من خصائدسالمماومة الا إرادة الخلية والسبسسق 


فهذه ننفيها شوقن 00 


مم20 
(0 الاسام فى شمر شق س 65 ياختصار + 
)١(‏ أانظر عي 1507 من .نذه الرسالة * 
©( الاسلام ع شمر شوقى ص 7/1 * 
(50) الدين والأخلاق فى شحر شوقى ص35 ه الممازءة فى شحر شقّى سن ١‏ امم 


0 6 يكيم 


يسبما يكن من شى , فآن تهج البردة معاوضة لبردة البصيرى ء وقد 
ذلك كتيرين النقاى (أه وهذا ليس يقريب على شرفى إذ كان كنا قال 
أحى الكتاب:” ٠٠‏ كالجواد المتيق الكريم ينافس حتى ظله » فعارض,المتقدمين 
بشمره كأته شهم ه وياقن المعاصرين ليجعليم كأتهم ليموا معه 6 وافسسسس 
ذاته ليجمل فَؤّى أخمر من فض 07٠٠١‏ 
ويبدو أن الشاعر قرأ قصيدة التيمورية القى عارضت بها بردة البجصيرى 
وما يشير إلى ذلك لتنسأشار إلى معجزة نبع الماء من بين أصابح اليسسيل 
( صلى الله عليه وسلم ) يقوله : 29 
لما دعا الصحب يستسقون من ظمباً 
غاضت يداه من التمسنيم بالسنم 


جد سبقته التيمورية الى الحديتهن ذلك يقولها 9): 


فكم نيع زلا لى فاترين يسك » 
أروى الأوام وأسقى مه كل ظسى 


والراجح أنه ترا قصيدة الباردى (كشف الفية فى مدح سيد الأمة  )‏ 
وببدو أنه اتتبس منها بمخر الحبارات وؤظر إلى بمخرما تضنته من معان فشسسلا 
قال اليارودى فى صف الريل (صلى الله طيه وسلم) ؟(© 
سير وحصى * ومجلى حلمة ه ود ى 
سماحة » وقرى عاف 6 ورى ظسمم 
سس سسسسسية 
(0 انظر : الدكتور مامر حسن : شوقى شمر الاسلانى سل ١‏ طلبمة دار الممارث 
بيصر سنة 18017 (ءوآليارودى رائد الشمر الحديث س 44 ١ه‏ والأذب الميبى 
اليماعر فى مصر ص5 ١١‏ والممارضة فى شمر شجّى س 115 » ويحمد فى 
الدب المعامر بس 110 » والدكتور شرقى ضيف : شوقى شاعر المسو الحديث 
6 »7 دليمة دار المعاث بصر سنة *٠١165‏ 
26 وص القلمرج "اس ١65‏ وابعدها * 
زف الشوتيات ج ١ص‏ 5148 
9) حلية الطرازس +07١‏ 
(6 كشف الخمة فى مدح سيد الامة س ٠5‏ 


لا قب 
تقال شوقى متسير! إلى منتىالبارودى. فى الجملة الأولى 09ج 
يسامر الوحى فيها قبسل موبطسه 


وضدءا قال البارودى!) : 
بسدر من النصر جلى ظلحة الوم 
قال شوفيو 0 
بدر تطلل فى بدر فخرتسسه 
كفسرة النسر تجلوداجى الظلم 
وواضح ط بون القولين من توافق » وان تصرف شوق فى قوله بحسسفي 
التصرفة أضف إلى ذلمك أن البارود وقال فىعلو نسب الرسول ( على لله عليمرسلم ) 
ثاب © 
وطهارة آبائه © : 
تمي انسل فى الأكوان ساطمسه 
تنقل البدر من صلبإلى رحسم 
فقان شوق فى القكرة نفسها (6: 
.مهاه فى سبحات الطير قبلهيسم 
نوران قاط نقام الصلب والرحسم 
ولا يخفى أن شل ذلك يدل على أن الشاعر قد تأثر فى قصيدتسم 
بقصيدة البارودى ء ولا عقدح فى ذلك أنه تسرف نيما أخذه ولأن صذ!ا 
هو المتؤح من أى شاعر يأخذ من ثيره ه ولحل عذا يؤكد ما قاله أحد النقاد 
وانو يتحد عن قسيدة البارودى بقوله : ( * ولانشك فى أن هذه الملحسقف 
(0) الشوقيات جح ١‏ ص1268١؟,‏ 
9 كشفالائمةنى من سيد الأمة ىلا١‏ + 
4 الشتيات جح ١‏ ص ٠‏ 16+ 


() كشفالغمةفى مدح سيد الأمة ص5 * 
6 القوتياتي ١‏ س566ء ش 
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كقيف الفمة فى مدح سيد الأمةى عىالتى أوحت إلى حافظ ابرانسسيم 
أن ينظم مطولته عن عير ٠٠‏ وآيخا استضا» بها شقى كبا استةا* بسسسيودة 
الأبرصيرى فى ميميته : : * ريم على القاح بين البان والعلم “00 


إن تأثر شوقى فى شمره بالبارودى ليس غربها » فلقد أشار إلينه كتسير 
من الكتاب ٠‏ وين ذلك قول أحد النقاد : ٠٠”‏ كل من يقرأ شمر شيقسى 
بحس الصلة القية بينه هين البارودى ء ثم بينه مين شمراء العرياء ٠‏ 09 
” وكأن القدر سانن البارودى ليكون رائد الطريق لشوقي ه غلم يلبث حسسين 
نقح عينيه على الوجود الفنى أن رأى مسباحه يضى, 8 قسار على هد يسسف» 
' واحتذى على أثلتسه ونماذجه » وتخرج شوتى فى شحرة وهلى ديوائه »غلم يتحرف 
إلى بديميات ولا إلى سالفات ٠‏ بل اتخذ مذ هب أستان م فى صب قوأليسسسه 
ضحت تراكيية ٠0‏ 09م 


وليمن معمنى ذلك أن شخصية شيقى لم تظبر فى قصيدته (نهج البردة) 
أو أنه قلد السابقين فحسبه لا ٠‏ لقد ظهرت شخصيته بوضىح فى تمك 
القسيدة ه وسا يدل على ذلك نسييه الذى بدأها به ء وان كان قد ميسج 
فيه تميج السابقين إلا أنه أطنبفيه اطنابا كبيرا لا يلوق بقصيدة يمدح فيا 
الرسول ( على اللهعلية وسلم ) 0 هذ! هو الذي جمسل بعصسض 
الكتاب يقول عنه: إنه مزذ وج الشقسية ( 4)» وان كان ب الراجح - أنه ليسس 
كذ لك لأنه إنسان كغيره من البشسر تمر له مقريات الكمة: واللهو ه فكسان 
يرى الأوانس فى القصور التى كان يحمل بها بالقرب من الخديوى » ويشاهسد 
الصيفات وحن فى أببهج صورة ه وأجمل شيئة © نيصف ما شاهدهء 6 سمسراء 
عن لرية وحب * أم عن صنحة ضقتة ه ليست نابمة من قليه بل تابعيسسة 
من نقسه . كما _ قال ذلك أحد أصحابه 6 بدو أن شل ذلك هوالذى 





ل 0 ٠ءصة61١(*‏ 

0) شكيب أرسلان : شوتى أو صداقة أربمين عئة ع ١4٠‏ #مطبحة الحليى بمصسر 
سنة ٠1١1‏ 

() شوتى شاعر العسر الحديشص؟5 ٠»‏ 

0 ا الشوقيات بغلم الد كور ) محمد حسين شيكل صلم وطبمد ها.وانظر 
2 الإسلام ى شمر شوق س١‏ ويابعدها ٠‏ 

(6 أحمد محفوظ ؛ حيأة شرذى ص 1١9‏ مطبعة صر ( غير موتيخ )- 


ساكة 0س 


جمله يقول فمى شسهج البودة : ( من الموانسريانا 2٠١‏ و ( اللاعبات بروصى » 
السافحات دس ) و (لالسافزاك لأمثال البدور ) و ( القاتلات بأجتسسسان 
ينها سقمء )٠‏ و ( المائرات بألباب الرجالل )٠٠‏ و ( النغرمات خدودا أسفرت) 
و( الحاطات لوا* الحسن مختلفا )٠٠‏ وغير ذلك حا يشير إلى تأثره ف ىنظيسه 
بيا عرض له من مقريات اللبو فى بيئته المترنة؛وحياته الشحمة ه فى قصسسر 
الخديوى وكا تأثر ‏ أيضا ل بما يمرض له من درا الاثابة والوتسسسد 
لهل هذا هو الذى جمله يقول فىنيج البردة لع 
إن جسل ذنيى عن الغفران لى أمل 
فى اللسه يجملنى فى خير معتصم 


بل لحله هو الذى جمله يصى بأن يكتب على قبره بيثأن من تمهسسسسج 
البرى 9ه ثانيهما البيت السابق وأوليط : 
ياأحمد الخير لىوجساه يتسيمستئ 


وكيف لا يتساوى بالرسول: سين 80 

وظهرت شخسيته أيضا فى استعحاله بحض الألفاظ القى كان يسممها وهو 
يصمل بحا شية الخديوى شل:( للبصر الساى ) و 7 فزيت باسأير )٠ ٠‏ و (ننيل 
عرفك )٠١‏ و (قدسية النفم ) رغير ذلك كثير ء نتشر فى ثنايا القصيسسدة 
وبا يوكد ذفك قول الأستاق العقاد : ” ولجله شوقى ب لم يفىن البلاط 
وهو يصف السماءينازل ( التشريفات ) نيها » نقال فى مدح النبى ( صلى الله 
عليه وملم) * 

قيل كل نبى عند رتبته 00 وبا محمد هذا العرض فاستلا) 
واذ! تأملت تصيدة شوقى ‏ نهج ا لبودة م وجدت انفصال أنكارا 


واقتضاببعضهًا » ثم مماودتها بمد أن ظن القلارى' أن الشاعر قد ضسى 
إلى نندف جديد بحيد ه فثاذ : أشاد بنسب الرسول وأبوته ه ولم يمقسب 





(9) الشقيات ب ١‏ صس1566* 

(9) © صور وظادل من حياة شوقى وحافظ ص6١‏ * 

0 التشيتقيات د١‏ ص؟؟؟ ٠‏ 

0) غصرا" صر مِيئاتهم فى الجيل الماضى ص "؟ ١‏ + وبابعد ها ءٍ 


ا علاقب 


على هذ! بما يقتضيه سير الزين وترابط الحوادثة فيتحد ثفن وولد» وما صانحبة 
من بشائر وخوارق» بل قب عليه بسفر النبى إلى الشام ٠٠‏ ثم انتقل من هذا 
إلى تبثتل النسبى بثار حيراء ه ثم تحدث عن بعض ممجزاتة ه شعاد إلسسى 
غار حرا* ٠٠‏ ثم عاد الى أبوة النبى وإلى بولدة 6 للك 


أن هدم ترتيب أفكار القصيدة يثسير سوفلا: أيرجع ذلك إلى ما كان فى 
طبيمة شجقى من أنه كما قال عنمسه والده - : كأن سريع التقلب كالح ياه 
أو أنه كنا قال عنه أحد أصحابه :كان فى أخلاته الطل » فهو سول 
قلق لا يستقر 9ه أم أن عاطفته لم تكن صادقة فى مدحها ولأن مقسسام 
بدح الرسول دقام عا كما قال نعو [8) : 

حذا ما م من الرحمن يتتسمسس 
ترى صهابته سحبان باليكسسسم 

وكيف يمدء الرحمن ه وو كما قال نه أحد أصحابه ‏ قد نظم كل 
قصائده الدينية ومن بيدا نمهج البردة وهونى ظل شبابه وى أبان عشسسسسه 
ولهوه » وكلاه بالخمر » واختلاف إلى ملاعب الذبر© "6" بل كانلا يمسم 
ولا يصلى لاعتلال صحته ه ولب أن يحج م عباس الثائى لارماق. أعسايسسه ه 
مع يسسر الرحلة ه وسهولتها 99٠٠‏ ” والمجيب أكق يقول ذلك الكاسب 
بحد ذلك بباشرة : ْ 

* ولكنه كان عديق الايمان»عمنا تخلفل فى جمح كيانه ه كان لا يذ كسر 
اسم الله دجرد! قطعبل كان يتبحه بلفظى ( سبحائه وتعالى ) ولم يذكو اسم 
النى مجرد! البتة © بل كان يصلى يلم عليه دائما هوما ميرت ممه فلس طريسسق 





9) الاسلا منى شمر شوقى ص ١١1‏ باختصار ٠‏ 
9) أبى شوتى ص١٠‏ * 

0 حياة ضقى صلاه ٠‏ 

9) الشيتيات ى 0٠١‏ ص1ة؟؟* 

(© ححياة شوش ص؟١١ ١‏ 

(8) المرجع السابق صعة» 


13م 


وصادفتنا جنازة محولسة إلا وقف تعظيما لها ٠‏ * وضف أبنه حسينا لحد يه 
عن الدين حديثا :فيه فرارة المربا ٠٠‏ 9) * .. أقسول أكسسان بعسسسضة لسك 
كذلكءأم أن نهج البودة كانت أول قصيدة يمدح نيها رسول الله ( صلى اللسه 
عليه وسلم) قلم تكن تجر بته الشعرية قد تهيأت للنظم فى هذا المفيس ار 
ناعتمد على تقليد من سبقه دضيفا اليه أوحت به شاعريته ه وما أملته عليسسه 
بيئته » ولمل هذا حو الصحيح: وويؤكده أن الشاعر قد أحسن أيما إحسسان 
فى همزيته التى مدح بها الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) والتى دعد من أحصسسن 
تصائده فى المدائح النبوية 9)» فكانت تجربته الشحرية فى هذا البشمار تبسك 
لشضجت اه وؤكد ا خالف حمزيه" البصيرى ‏ التى قيل: إنه قد عارضهات 
فى كتسير من النواحى 5 
وسبما يكن من شى , فلم تخل نهج البردة؟ من الظائف نيا : إنها 

تدل على أن ناظمبا يكاد يكن أول من أثار إلى مراحل الوص الأولنسسى 
عندم! تال 9): 

ونودى اقرأ تعالى الله قائليسا 

لم تتصل قبل من قيلت له بفم 
وتدل أيضا. على أنه يكاد يكون أول من وصف حالة الناس تبيل البمئسة 

المحمدية ه رصور ما انتقر بيهم من «فاسد فى القع والأخلاق بقوله (© : 

أتيت والناس فوضى لا تمر ببسم 

إلا على صنم قد ضام فق صقم 
والأرض ملو" جورأ سخس سس سرة 


يكل طاغية فى الخلق محتكم 





لق المرجع السابق الصفحة نفسها ٠‏ 

00 النصومر)لأدبية فى الحصر الحديثى ١76‏ ونابمدها ٠‏ 
0 المر جع اتسابق ١71‏ وراجمد ما *٠‏ : 

() الشقّيات ج ١‏ صس6١56ء*‏ 

(© المرجع السابق جاص 17م 


دآلافت- 


مسيطر الفرس يبخى فب ورعيكسهٍ 

وقيصر الروم من كبر أصم عسسم 
يحذبان عباد الله فى شبيسه 

ويذبحان كيا فحيت بالخنم 
والخلق يفتك أقواهم بأضمفهسم 

كالليث بالبيهم أو كالحوت بالبلسم 


نت أوه أن يفسير الشاعر قب ذلك إلى أثر الشريمة الاسلاديسة ‏ 
الت جا" بها الرسول ( صلى اللدعليه وسلم) ‏ فى أخلاق الثاس إذ ميسدو 
آلها واحدا » وتوكوا عهادة الأصنام » وانتشر بشهم الحبوالكام » وكان الرسول 
يشاور أسحابه » ولم يستبد برأيه » كبا عطقف الغنى على التقبير * وساعد القوى 
اميف 4 وأصبسح النامرإخوانا متحابيسن ٠‏ 
ولكن الشاعر كر بعد وصف حالة الناس قبيل البمثة؛الحديث عسسن 
الاسرا* والممراج ه هيمد ذلك بما يقرب من ستين بيتا #تحد ث عن الشريعيسة 
الإسلامية يقوله : '0) 
شريعة لك فجسرت العقمول بببسنا 
عن زاخضر يصنوف العلم ملقطم 
يلى حول سنا التوحيد جومرهسا 
كالحلى لدسيف أو كسالوشى للعلم 
غراء .ماءت عليها نفس ضيسى 
ْ ومن يجه سلسلا من حكية يسسسمم 
نور السبيسل يساس العالمون بها 
عقلت. بشباب الدعر واليسسسسرم 
يجوى الزمان وأحكام الزسان على 
حكم ليا نافسف غى الخلؤمرتسم 
0 
0( المرجع السابق ١‏ ص ٠161‏ 


- 0175 ممه 


ثها اعظست دولة الاسلام واتصحمت 
مشت مط لكه فى نورها التصسم 
ولت أمة بالقفر ناز سسة 
1 رصمى. القياصر بحد الشلاء والغمم 
ولا يخفى أن الشاعر لو ذكر هذا القول الجميل ه بصدا بَيّن انتشسسار 
الظلم والفساد» لكان أففل ٠‏ 
جدل نبج البودة ‏ أيضا ب على أن ناظمها يكاد يكون أول من أشسسار 
إلى فصاحة الرسول (صلى اللهعلره وسلم )؛ وحسن بيانه ء رأثر ذلك فى البيان 
العربى ء بقوله 8): 
يا أفصح الناطتين الشاد قاطبسة 
.حديتك الشهد عند الذاءق الفهم 
حليت من عطل جيك البيان بسه 
فى كل نتثر فى حسن منشظسسم 
بكل قول كريم أنت قائلسسسه 
تحيى القلب تحوى ميت البسم 
كما تدل أيضا على أنه يكاد يكون أول منوآ رهلى مزاعم بمض أعسسدا” 
الاسلام الذين سوا أن الاسلام قد انتشر بالسيف ء وفند تلك المزاعس سم 
بالحجج القاطعة » والبواهين الساطمة بقوله 9 : 
قالوا : غزوت ورسل الله ما بحشوا 
لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم 
جهل وتضليل أحلام وسسطسة 
فتحت بالسيف بمه النتح بالقلم 
لما أتى ليك عنفوا كل ذى .حسسمب 
ش تكقل السيف بالجهال والمسم 





(0) السرجعالسابق ي ١‏ ص 157* 
9) المرجع السابق جح ١‏ ص١355*‏ 


3000 
كما أنه ردعلى من رهم أ ن السيحية انتشرت دون قتالى «:بقول 01 : 

سل السيحية الغراء كم شريست 

بالصاب من شهوات الظالم الفلم 
طريدة الشرك يؤذيها ووسمهيسا ١‏ 

فى كل حين قتالا ساطع الحسدم 

لولا حماة لها حبوا لنصرتيسا 
بالسيف ما انتفمت بالرفق والرسم 


مين ايذاء أعداء السيحية لرسول الله عيسى .عليه السلام) بقوله 09 : 
لولا مكآن لميسى عنسد مرسله 


وحرمة وجبت للرج نى القسيدم 
لسيّر البدن الطهر الشريف علسى 


لوحن لم يخش مؤذ يه ولم يجسسسم 
جل السيح وذاق الصلب قائفه 


أن المقاب بقدر الذئب والجسسرم 
أضف إلى ذلك أنها تدل أيثما على أن ( شوقق ) يكاد يكون أول من 
أشاه بخسائص الاسلام » . ووه بحفارته ه وواتن بين الفكر الانسائى علنسسى 


مدا ى أرنغة عر قرئا 6 وبين ط 


ما .بنأ” به الرسول ( صلى الله عليه وسلم) من شريعة 
سأدية. 5 بقوله () : 


كم شيد الصلحون العاملون بهسا 


فى الشرق والغرب ملكا باذج العم 
للعلم والعدل والتمدين ما عزبسوا 


من الأمير وبا تمسدوا من الحمسسلم 





0( المرج السابقا لصفحة نفسها ٠‏ 
)0 المرجع السابق ٠‏ الصفحةنفسها » 
0 المرجح السابق اج اصن ٠376‏ 


ب 6176 


دع متنك روما وأثينا ب سنا 

كل . اليراقيست فى بنمد ات والتسجم 
و خل كمسرى رايوانا هيدل يسم 

حوى على أثر النيران والأيْسسم 
وأترك رميسيسه .ان الملك مظهسره 
فى يض العدل لافى تيقصةالهرم 
دفر الشرائع روما كلما ذكسسسسرت 

دار السلام لها ألقت يد السسسلم 


ولمل اشارة شقى الى أشر القريمة الاسلامية كانت من أصدا" الوى: 
الدينى العام الذى أثيرته دعوة جمال الدين وستمد عهده وثيرهما سن 
قام ببيان يا الاسلام ء والدعوة إلى العمل بأحكامه 6 والوجوع الى 
0 ه ينبد التشريمات التى قذف بها |الينا الثرب. )١(‏ 

همد ٠١‏ لمعل تهج لبذ املف واس ار دي 
قد فتحت المجا!.»ولفقت الأذهان إلى أنكار أخرى جديدةأشار إليها الشمراء 


ألذين عارضوا بردة البوسيرى بعد شوقى ه وهذا لا ستراه فى البسساب 
التالى أن شسساء اللتمتسنسةه 


الاسسسسسسشششتة 
00 الدكتور /سصمد الدين الجيزاوى : أصدا *الدين فى الشمر الحديشعزة) "تيف 
ركتبة لميضة عصر سئة اله ٠.‏ 


د 
د 
2# 


د 


ممارخضسات المسبردة بحد شقسى 


الفصل الأول : عرش موجسز لممارضات 
السبودة ٠‏ 
( بحد شوقى) 


الفسل الثانى : أثر معارضاتالسيودة 


02-0002244 3 
من 


6 


ب لالاهل-م 


ألبساب الخسامس 
ا ب بت 0< 


الفصل الأول 





:عر موجؤ لممارضات البردة ( يمد شوق ) 


بمدمأ تحدثت ت عن مماردة شوقى اء صينت تييثها ه سوف أذكر فى هسذا 
الفصل يحضي معارضات البردة بمد شوتى ه سأعرض. كل بعارضة عضا سريماء 
سبينا أحم ما اشتملت يه من أنكار مخاصة الأفكار الجديدة التى لم يتنارليا 
آصحاب الممارضات من قله "أو تناولوها ولكن يإيجازه 

ولقد اتجيت فى ترتيب هذه السمارضات اتجاها أساسه : تقديم المعارئسة 
على حسب تاريخ نظسها إن وجد » فإن لم يوجد فعلى حسب تاريخ طبعها 
إن ذكر ء نان لم يذكر فعلى تاريخ طبح الديوان الذى اشتمل عطيها » والا 
فعلى تاريخ ؤخاة ناظضها #كما سهدت لكل ممارضة بإشارة موجزة إلى حيساة 
ناظميها ٠‏ 
السمارضة الأولى : (ظل السبردة ) : 





يبدو أن أولى معارضات البودة يمد شوقى ممارضة ( د المطلب ) وعو: 
محمد بن عبد المطلب ين واصل بن بكر ه ولد سنة 017979 وقيل سئة )5 لالممز فى 
( ياصونة  )‏ احدى قرى مركز جرجا ء التابح لمحافظة سوفاج بء 

ولقد وله الشاعر ونشأ فى بيئة دينية .اذ كان والده » متفقيها » متصوفاء 
تحقد حلقات الذكر فى منزله ء فى خلالها يلقى على الناس الدرس الدينية م 
ولقد حظى ابنه مع صفر سنه بالاستباع إلى بعذر. تلت الدرس » صِيدو أن 





0 الأعلام ج © من 126ه مقدمة ديواته ىم وبايمدعا » 
0) فى ألادب الحديثشج اص ٠99١‏ 


5 -- 


. الوقيد حرس على أن يحفظ ابنه القرآن الكريم ه ولذلك أرسله إلى كُتاب القرية 

ولم يلبث أن حفظ القرآن الكري, » ودرس يحض الأحاديث النبوية والالمكسطم 
الفقهية ه سا أهله للجلس كان والده يمظ الئاس وهو ما زال فى المقد 
الثانبى من حياته ‏ نأعجب به يمض, أصدقاء والده وأشارواعقنيه بإلحاق ولسده 
بالأزعر الشريف ه وواقن الوالد © فى صر أقيل الشاعر على درصن الملسمء 
والتزود يكثيرمن الممارف الادبية ه وظلٍ على ذلك حتى التحق بدار الملور 
سنة 1845 » بحد أن اصبحت لديه ثروة من غرر القواثى ه وجيد التثر فكته 
كل ذلك من النظم فى كشير من الأغراض, الشعرية * ونال إعجاب أساتذيه 
وزملائه * 


وخدما تخرج فى دار الملوم سئة ١857‏ يم نضررسا بالمدارس الابتدائية 
بسوهاج ثم نقل إلى المدارس الثانوية »ثم أنتمر مدرسا بالقماء الفشرمىء 
واستمر على ذلك حتى اختير مدرسا بدار الملوم سنة ٠ ١11١‏ وانتدب للتدريس 
فى تخصص اللفة الحهية بالأزعر سئة 1158 » وظل ينفع الناس بملفسه 
مضسهم يشمره ؛ حتى أتاه اليقين سنة 1559 (0. 
اثاره: 


تفى عد اللطلب يمد أن ترك ٠‏ ثروة أدبيية ينها :(5) 

ال ديوان شمره ( طبع بمد ؤفاته)٠‏ 

"ل تاريخ أدب اللفة المرهية ثلاثة أجزاء ( مخطوط ) ٠‏ 

كتاب الجولتمن فى آداب الد ولتمين ‏ الأمورية والمياسية ‏ ( مخطوط ) 
كس إعجاز القران ( مخطوطة)ء 

ها وواية ( الزياء) ( مخطوطة) ٠‏ 

اله رؤلية (ليلن القفيفة 2 (يخطظة) + 


() شعراء صر وبيئاتهم فى الجيل الماضى عن 56 وبا بعدهارأحمد الاسكتدرى 
( بالاشتراك معغيره ) المنتخب من أدب المرب د 1١‏ هامشص 11 مطابع ١‏ 
دار الكتاب الحربى بص رصنة ٠9965‏ 


0 الأعلام ج /ا ص 156ء 


سكاه- 


كان الشيخ محمد عد السدلب شاعرا سنبوط ء قال الشمر فى كل أقراضه 
تقريبا ‏ ويمثاز شمره يمتانة نسجه ه واحكام قوافيه © وان كان يديا نى 
خياله ومانيه وألفاظه غاليا ‏ حتى لقب بالشاعر اليدوى 7ه طمل برد ذلك 
إلى تسكه بعروته » وفيرته الشديدة طيها ٠‏ 

ولم يخل شمره من تلت الملاحظة إلا فى بع.. القبائد «مثل قصيدته 
( ظل البردة ) - تقريبا-وهى آلثى بدح فيها الوسول (على الله عليه ولم ) 
معانا يها بردة البصيرى » أذ هى من بحر البسيط » ورويهاأ ميم مكسورة ٠‏ . 
وغرضها مدح الرسول (على الله طيه سلم) » والملاحظ أن الشاع لم يشسر 
إلى ذلك »كما أشار شوتى وفيره ممن تأثروا فى مديحهم بالبودة * وييد وأنسه 
اكتفى بدلالة اسم القصيدة ( ظل البردة ) على تأثره فى نظمها بالبردة ٠‏ 

وسهما ين من شى, ء فإن قصيدة (ظل البردة ) تمد من القسائد الطوال 
اذ ببلخ عدد أبياتها ثلاثة' وعشرين ومائة بيت » ولم تعرف سنة نظمها ء ولا سنة 
طبع ديوان الشاعر الذى اشتل طيها بالتحديد .الا أن "مقدمة ديوانه تفسسير 
إلى أن الديوان طبع سنة ١175‏ بمد ؤاة الشاعر سنة 2915151 وطى الرخصسم 
من أن ( شوقن ) قد توفى سنة 1513 * فإنئى قدمت الحديث عن قصسيدة 
( نهج الئردة )2 لانه. نطسها سنة © ١79‏ كما سبق * 

والراجع أن عبد السطلب نظم قصيدته ( ظل البودة ) بعد قصيدة شوقسى 
( نهج البردة )وليل مما كد فيلك تون أحد الكتاب عزعبيبه المطلب : ٠*٠”‏ لقسد 
لهج شوج صن سيقه 4وتبح مدحة الأبوصرى»و نهج البودة لشوقى ٠‏ نفكتب قسميلسدة 
سماها (ظل البردة ) ولكدها تقل عن السايقتيد.ن. 9*٠‏ 
(0 المنتةب من أداب المرباج ١هامض‏ س5 1ه 


(9) انظر مقدمة الديوان صج وبا يمدها * 1 
(؟) صحيفة دار العلوم ‏ السنة الثالثة هالمدد الثانى ( أكتمر سنة"*5١)‏ س1 ء 


5 


وقول كاتب آخر : ٠٠"‏ وله عد الطلب ‏ فى سيد البرسلين قصيدة ٠.0000‏ 


سماها ( ظل البردة ) » ولمله تبع شوقى حمن نظم ( نيج البردة ) فأي إلا أن 
يحاكى بردة البصيرى شله وهذ! ميدانه » وليس ميدان فى ٠0‏ 017.. م 

ولم يتخل عهمد المطلب عن نيج المابقين » ولذلك يدأ قصيدته ( سل 
البردة ) يخزل تقليدى يع فى حوالى خبسة أبيات » وأولها قوله 29 


أغرى يك الشوق يمد الشيب والهسيم 
سار طوى البيد من ( نجد ) إل ىاليرم 
يأسارى الطيف يجتاب الظلام إلتى 
جقن مع التجم لم ينهدا ولم يتم 
يبين عبد البطلب أن الى حرك شوقه إلى أحبايه هو خيالهم الذى قطسع 
الظاثم من ( نجد ) إلى ( بكر ) على اليثم ين حلول الشيب يه ه وطمنه فى السن»* 
واذا تأملت قوله : ( ياسارى الطيف ٠٠‏ ) وجدت الند!*يدل على الاستمطاف 
1 ويخاصة أ نه لم تنم عينه ء ولم يهدأ جفنه من حين روثياء ء ولا يخفى أثر الجنا س 
فى لفظى : ( الهرم) إذ فيه إشارة إلى شدة الشوق مح كبر السن معد اليكان ٠‏ 
وواصل الشاعر سف حالته ه ويان شدة لوحه يقولك 29: 
يابرق مالك لا تحكى جوى كيدى 
إذا تألقت ليلا فى ندييم 
ويأ عمبا روجص. روحى نقد ذهيسست 
بها النوى بمد عيد البانوالماإ) 
.أنه يخاطب البرق الذى لم ينقل لوعة قلبه » وحرقة كبده من شدة حبه +عندما 
ظهر ليلاعد أحبابه »كبا يخاطب الريح «يطلب منها أن تيب برائحتها الطيية 





() فى الدب الحديثج لاض 4ه 

(9) ديواته ص ٠98615‏ 

9) المرجع السابق الصفحة نقسها ٠»‏ 

(؟ ) روص الأولى ‏ يفتح الراء وكسر الواو مشددة ‏ أدخلى الراحة على ريص الثانية 
يضم الراء والمراد نفسى ٠‏ التوى : الو جه الذى ينوط .افر من قوب أويمد وعسى 


0 


موثثثة لاغمر ٠‏ 


الممهد 


التى حلتها عد حبوبها من ناحية أحيابه»لترد إليه روحه التي خ.أقت يسبب يصدها 
عن أحبايها ٠‏ 


ولا يخفى أن الشاعر قد نزل اأهرق منزلة من يمقل عدما ناداء بقوله : ( يابرق ٠٠0‏ ) 
وأيضا نزل الصبا متزلة من يحقل فشاداها بقوله : ( وياصيا ٠٠‏ ) ثم أمرعا بقوله : (روّص ) 
وهذ! شأن اللحبين » الذين أضناهم الحب » وأرقهم الشوق ء ويوكد ذلك قولهء 
#الاتحكى جوى كيدى ٠٠‏ ) ء بالاضافة إلى المجاز المقلى فى قوله : ( ذهيسست 
بها النوى ٠١‏ ) اذ يبين شدةما يمانيه يسبب يمده عن أحيابه الذين يسكنون 
( البان والعلم) ه وبيدو أنه نشر فى ذلك ,الى قول اليصيرى : ( ولا أرقسسست 
لذكر البان والملم) ٠‏ 


وسهما يدن من شى , نيان الفاعر يواصل حديثه عن لوظه يسبب فراقه أحبابه 
ثم يبين أسنه بسبب تلك الخطوب التى فرقت الحرب ء فذهب غَزتهم ٠‏ وفقسدوا 
مكانتهم » يتوله (0: 
لله أيا,كنا ء والشوجود لثنا 
يجسرى القضاءبما شثنا على الأسسم 
.أذ يرفع الله بالدين الحنيف لنا 
على الذرا ‏ دولة خفاقة الملسسم 


طلا يخفى ما فى قول الشاعر : ( للب أُيامكنا-٠)‏ من أسف شديد ططنى 
ذلك (الوجود ) الذى كان( لنا ) ممشي السليين > الا أن فى قرلهة: 
( يجوى القناء بنا شئنا على الأمسم) مبالفة غير محبية؛لأن القضاء يجسرى 
على حسب تقدير الله ومشيئته » لا ( بما شئنا ) وان أتى بنا أحبينا فيسسبجو 
من تتدير الله أيضا ٠‏ 


ويبدو أن الشاعر راد أن بين أثر الدين فقال : ( إذ يرفع اللهيالديسن 
الحنيف لنا ٠١‏ دولة ) كما أن قوله : ( على الذرا ) يشير إلى ما ناله السلمسون 
من رفعة بسبب الدين الحنيف ه ويوكد ذلك تلك الكناية التى فى قوله:( خفاتةالملم ) 





)١(‏ ديواته ص لا5؟. 


كلمب 


إذ أشارت إلى عزة تذك الدولة وظم.. عأنهاء 


ثم أشار الشاعر إلى أن الذئينىمجد السلبين شو الرسول ( صلراللته 
عليه وسلم) بقنوله 99 7 


مجه بناه السئقىي قاش الرجوه به 


نورا أله قامتالدنيا من العدم 
طة أبو القاسم البحوث من مسو 
1 إلى البويسة من عرب رمن عج ١!‏ 

ولا يخنىأن قوله : ( ٠٠‏ نورا له تامت الدنيا من الطم ) .أخوذ من قول 
البصورى : .ل لولاء لم تخرج الدنيا من المذم) ء كنا أن الشاعر قد تيستج 
نميج التيمورية فى ذكر لفظ ( طله) على أنه اسم من أسناء الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) م , : 


ويتجد ث عن حالة المالم قبيل بحشمة الرسول ( على الله علية وسل )بقولدلة؟ : 
ولو تسرى قبلسسه ا لدنيا وا ليست 
من البلاء 6 وماذا قت سس النقم 
والناس ضلال قفسر فىسارحيا 
تيم من السرح أوغغل من القئسم 
خلسوا سواء النهى نأستمسكوا عمها 
يكل حيل من الأشواء مسمس م 
رلقد حل البلاء بالناس ءالذين ضلوا وعاموا فى كل سبيل ء ولم يتتسكسسوا 


إلا بأحواعهم الفانية “وشهواتهم الزائلة * 


وأحسن الشاعر عفدما شبة الناس فى ذلك الرقت بالفنم الغالة أو الأبسل 
التى تسر فى مراعيها ء لأنهم قد (8] 


ا 210011111 

(() المرجعالسابق الصفحة نفسها ١ ٠‏ 

9 أبوالقاسم : كنية الرسول ( صلى الله علرموسلم ) مشر س بضم فقتح ‏ أحد أجداد 
الرسول + (صلى الله عليه وسلم ) 0 

0 انظر ص١١‏ من هذ »الرسالة ٠‏ 

89) ديرائه ٠567‏ (© المرجع السايق ص55 ٠‏ 


3 0 


تغسهوا شيما فى الكفر وانقسموا 
تق نباءرا بما يخزى دن القسم 
سث | عن الحق بالأفلاك فى عسسم 
وذ لك بالنارعن نور الجلال عسسى 
وذا يوثله من لا يستجيب لسسه 0 


من ناطئ بشو أوصامت طلس ع 


لقد انقسموا فى محتقداتهم * غشهم من يميد النجوم والكواكب» وضهم 
من يعيد النار ى وهم من يعبد بشرا ء أويسووّله حجرا * ولا يخفيسى أن 
الشاعر بذلك قد شينح ما أجمله شهتى فى قوله : ( أتيت والناس فوضيء ٠‏ ) ([) 
ثم يشير الشاعر إلى بمش الصفات السيئة التى انتشرت بين الننساسق 
ذلك الت بقوله 09 : 
قبائل وشعوب لا يعطفهيا 
إخساء صدق ولا قوى من الرحدم 
وسوقة وطوك حال بيني سا 
ما جال بين سباح الجو والتحم 
إن أواصر المحية والصداقة قد فقدت بين الناس» فلا عطف بينهم» ولا 
صدان فى الاخاء » ولا صلة رحم » كبا أن الملوك فى قصورهم العاليةيتتسون 
بما لذ وطاب »ء أما الرعية فهى فى بوءسشديد ه ولا يخفىمط فى قوله : ( ماحال 
بين سباع الجو والنمم ) من_اشارة لطيفة إلى ما عليه الملوك من نهب حقسسوق 
رعيتهم © معدهم عنهم ‏ * 
ويواصل | لشاعر حديثه عن معاملة الطوك لرعيتهم » ذاكرا أني الملسوك 
لا ب لهم الا الجلوس على كرسى العرش وإاتتدكم فسى. الرزلسة تيفتانلر الجيسل 
والظلم » والأحقاد والبفضاء ٠99‏ 


(0) الشوقيات يج ١‏ ص557 ٠‏ 
(9) ديوانه صذةه؟اء ٠:‏ 
00 الدرجع السابق الصفحة نفسها» 





كلوقه 


شم انتقل إلى الحديشعن قريش وأئرها بقوله 217 : 
لولا تريش سقى الله الوجوه بها 
غوتا من الأمن فى غيث من الديم 
قوم إذا ابتدر الناسالملا يضرلا 
فى زآخر من تليد المجد ملتطم 
هم -خيرة. الله مذ كا نوأ وستوتسسه 
وجيرة الله فازوا دنه يالف سسسسم 
يشسير عبد المللب إلى أن قريشا كانت سببا فى انتشار الأمن » وكثرة الخير 
ولا يخفى ما فى قوله : ( فوم إذا اأبتدر النا سالماز نهضوا )٠٠١‏ من إشارة إلى 
وفحة شأن هذه القبيلة من زمن قديم ه ويوكد ذ لك قوله 0 خيرة الله مذ 
كانوا صفرته ٠٠)ءولمل‏ الشاعر يلح بذ لك الى قيامهم بأ مر البيت الحرام » ويقوى 
ذلك قرله : ( وجيرة الله ٠»‏ ) ويبدو أنه يثسير أيضا إلى قوله مالى: * لإيسارّف 
ريش ايلافوم ٠‏ الآيات 29 .. 
وفصّل لا أجمله فى الحديشعن قريضى بقوله 99 ع 


ياموثل النساس والأيام واجفسة 


بأملها ه وسحير اليأس فى حسدم 
وعصمة الناسإن ضان القغاء بيهم 
٠‏ فاثها إلى موثل متك ومعتصم 
نقريش محل إكرام الناس مخاصة عند الشدائد ٠‏ وقى ملاذ نتم الذاى اليمسسيه 
يلجأون ههه يحتصمون * 


ولا يخفى أن الشاعر كرر لفظ الناسسفوضح الظاهر موضع المضير © ولعل قسى 
ذلك إشارة الى تأكيد فضل قريش على الناس ٠‏ 

2 تم ذكر أن من فضل قريش على الناس أن ظهر مها الرسول ( صلق الله 
عليه وسلم بقوله * 8) 
() المرجع السابّالصفحة نفسها ٠‏ 
9) قريش / ١ل‏ 4 * 
©) ديوانه ص كذه؟ ٠‏ 


9) المرجع السابقالصفنحية نفسها ٠‏ 


د 62همه6- 


تصوب الدجه منأعلى ذوائيكسم 
انرا أطل على الآفاق ين عسم 
ولا يخفى أنه عبر عن الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) بالنور إشارة لطيفة إلى 
قوله تعالى * قد بام بي الله نوت وياب بي ٠‏ . (0 + 
وأا عبد المطلبإلى أن والدة الرسول ذات الطهر والمص قد حملت 
به ه بآن الله تمالى قد سواه رضورة فى أحسن صورة ٠‏ وزكاه بأفضل الآداب 
والحكمة راذا كان قد ولد يغيما فإن الله قد آواء 29 .م 
وببدو أن الشاعر لم يتأثر فى نظم قصيدته بالبوصيرى والتيمورية وشوقى 
فحسبء بل تأثر فى ذلك بالبارودى أيضا؟! يدل على ذلك إشارته السسى 
الخير الذى عم السيهة حليمة السعدية عندما أرضحت الرسول بقوله : 0) 
واستقبل الدهر بالتمى مراضعسة 
إلى هواين بجرى الفيةبالدمم 
فقاتهم » وانشر البشرى بحيبسم 
خير المراضع من أٌ م القرى رجعت 
أن لأكر, مكفول وملست سسستزم 
يشير عبد المطلب إلى خلوة الرسول فنىغار حراء » يكس جلال اللمسه 
فى وحدته * وظل على ذ لك حتى نزل عليه الوحىبقول (© : 
ستأسا بجلال اللسه يمهسسده 
فى الفسار بين خشوع البيد والأكم 
تن نبي أعلا م التبو فيد 0 


مسا قد رأى ثم لم يرتب ولم يهسسم 





() الماعدة / ملء 

9) دييوانه ص١61؟.‏ 

كشف الغمة فى مدح سيد الأمة من * 
9) ديوانه ص ٠15319‏ 

٠511١ الصرجعالسايقصض‎ © 


اله 6 مه 


أو إليه كنا أوض إللى يسسل 
ن تبسله باليدى والطة القيسم 
بالفور بالحق بالعرفان أرسله الل 
سه الذىعلم الانسان بالقايسم 
بولا يخفى أن فى قول الشاعر : ( الذىعلم الانسان بالقلم ) أشارة لطيفة 
إلى أنِ أول ما نؤل من القرآن الكريم_قوله تعالى : اننأ باش عيلة الذزى 
خلق » خَلّنَ الانسان 8 علق » اترا' وك الأكرد 3 الى عَم بالتققسم 
ص لاضن ما الا لطا وا هو جدير بالذكر أن (ضوتى ) أشارالسى 
ذ لك بقوله : ( نودى أقرأ 0 
وذكر الشا عر أن بحمض الكفار عندما أخبرهم الرسول بأمر دعوته » زلزلست 
أقدامهم » رطاخت عقوليم »ء راذا كان هذا الأمر قد أشار إليه البوصير(0 
البارودى 0 » وشيقى 6 فإن الشاعر قد زاد عليهم بيان معاطة البسول 
بولا الناسبقوله 08 : 
ْ يحنو عليهمْ وإن صدوا يحلهيسلم 
رفق الولى وبر السيد الخد 00 
وكم طفوا لم يقايلهم بما صنمعسسوا 
قلب تخلىعن المدوان والأضسم 
ومن يقد ثله قوما أحطبسسسسسسسم 
نه بحنزلة الأ بنا" والحشسسسسسم 
.إن هروثلا" الكفار كانوا يخلظين فى القول للرسول ( صلى اللهعليه وسلم )وسح 
ذلت كان يحنو عليهم » ويرفق بهم ويعفطهم بالحسنىء بل كان يمنزلهم منزلة 
(0 العلقامهء 
0) الشوقياتج ا صة5؟5٠‏ ©( انظرص 14١٠‏ من هذه الرسالة ٠‏ 
9) المرجع السابق ص507 ٠‏ 6« المرجع السابق ص١5‏ د ٠‏ 
10) طايوانه ى ٠721١‏ 
9) الخقم : البراه السمح النفس عند العطاءء 


سالاهه 


. أبنايه وحشمه + غفرن كبير بين لق الأتبياء وطيش السفهاء » 


وانتقل الشاعر إلى الاغارة إل ىأن الرسول ( صلى اللهعليه وسكم ) كان يدعو 
الا* القتوم ويتحداهم بالقرآن الكريم الذى عجزوا عن الآتبيان بمثله (0) : 
ثم أغار إلى أن بمض المقلاء الذين أثار الله تلوهم قد 
إلا فريقاآً جلا نو اليقين ليسم 
عن ظلمة الشك بالعرفان والفهم 
وذكر ضهم :السيدة خديجة والامام على بن أبى طالب وأا بكر الصديسق 
( رفى اللعنيهم ) » وأشار إلى أن مولاء الثلائة قد لأحرزوا قصب السبق ه 


لأنهم أول من أسلموا » ثم وصف أصحاب الرسول ( صلى لله عليه وسلم ) بأتهسسم 
أباطال شجمان 9ع 


0000 


أثمار عبد المطلببمه ذ لك إلى موثمرة قريش على الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم) ولكن الله تمالى قد حفظه رأمره بالهجرة » كنا تحدث عدن الضار . 
الذى دخله الرسولى وصحبه ء ولم ينس أن يثسير إلى الحمام والمنتهسسوت 
وما كان لهما من دور كبير فىتقليل الكنار 9 . 


وأحسن عندما ذكر أن رق الربا قد بكث لبكاء البيت والحرم عندساا 
هاجر الرسول إلى المديئة فى قوله © : 


لما نها (يفرب) أهتز الحى يكت 

. ورق الربا لبكا” البيت والحسسرم 
كنا أثار إلى جهاد الرسول ( صلىاللهعليه وسلم) وحلمك 

1 تأذن الله آن تخشى كتائبه 
منازل الشرك فى نجد وفى تهيسم 
وشيمت البيض فاهتز الحجاز لها 

واستنت الخيدل فى شوق إلى اللجمم 
(() المرجع السابقص515٠‏ 0( 
00 لمر السابقا لصفحة نفْسها ٠‏ 


9( المرجع السابقا لصفحة نشسها + 
(©6) المزجع السابق عن515: 





المرجخ السابقا لصفحة نفسها * 


0) المرجع السابقالصفحة نقسها + 


سطهمه-- 


ثم وصف جيش الرسول بأن جنوده قد أسلموا أنفسهم لله ء ولذلك خاضرا 
كثسيرأ من المعارك بسيوفهم التلللمة © وله ركهم القية » وخص بالذكر يم 
بدر فقال عنه 0 
يوم بتى الله أركان الحنيف به 
على دعائم عز غير شهدم 
صنت سمأ" الليالى نذ ليله 
على الأيام فلم تظلم ولم تخسم 
ولا يغفى ما فى قرله :( ضقت سماء الليالى ٠٠١‏ من كناية لطينة بينت أثر 
نتصار المسلين فى غزوة بدر ٠‏ 
ثم يخاطب الشاعر رسول الله ( صلى اللهعليه وسلم) بقوله 99 ع 
ياقائد الجيش يسمى تحت رايتسسه 
من عسكر الله جند غير شهز م 
أن كان جبويل من ( أركان حوبك) فى 
ل( بدر ) فحمزة والكرار فى الحشم (0 
فى آلك الفر ذ. كانوا وهم يشر 
ما فى الملائك من أيد ومن كسرم 
ويائبيا سقى الدئيا متسس سه 
روق الحضارة من سلسالها الشيسم 
بين عبد السطلبأن الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) كان يقود الجيشر»ويرتب صفوفه 
ع 5 
كما أن صحابته ( عسكر الله) حفظهم الله نأيسدهسم بنصره » رقد استعمل الشاعر 
لفة الديش الحديث فىقوله : ( أركان حربك ) وشو يلح بقوله : ( إن كسان 
جبريل ٠ ٠‏ ) إلى اشتراك الملائكة فىغزوة بدر مع السلبين ضد الكفار 080 , 





00 المرجع لانت 1 
09 الكرار : المراه بعلى بن 3 أطالب» 
(9) إنظر طبقات ابن سمه جا قْ ١‏ ص وطابعدها ٠‏ 


ساخفهه- 


ولحل عبد المطلبنظر فى بيته الأخير إلى تل شيتى عن الشريعصسة 
الإسلامية وحضارة السلمين ٠-(‏ وأنهلوا الناسين سلسالها الشيم) 21 ٠‏ 

والملاحظ أن قصيدة التاعر قد إنتهت بنهاية غير منتظرة > ويد وأن 
بعض أبيائها قد نقد »عوبسا يقير الدهش أن ينظم القاعر تصيدةفى (على 
إن أبى طالب) ل وعىالممررفة بالملوية ‏ بلفت أبياتهاسبحة رتلثمائة بيت( ٠‏ 

وينظم فى ماج الرسول أو نوصت قصيد تين «الأولى بيلفيبت 
أبياتها أثفيعشر بيتا ومطلمها (9 

إليك أجل البرسلين مداتمسح 
1 توافيك ما غتى على الأيك صائسح 

والثانية ‏ وهى ظل البودة ‏ بلفت أبياتها ثلاثة عشرين ومائة بيت 
كما سبق.. او كان الدنتظر أن تزيد مدائح الرسول على مدائخ غيرة ه ولفل 
هذ] مما يقوف فكرة فقدان بحض الأبيات من قصيدة ( ظل البردة ) كماسبق» 


وسهما يكن من شى, فان قصيدة عبد المطلب( ظل البودة ) تشير إلى 
تقليبه وتجديده » ناما تتليده »6 نظاعر نىبدئه القصيدة بالفزل ه وفى حديئه 
عن مولد الرسول ( صلى الله عليه صلم ) ونى إشارته إلى الخيرالذدىعم السيدف 
حليمة السمدية بسببإرضاعها الرسول ء رفى حديثه عن القرآن وفصاحته *ووصفه 
صحابة رسول الله ووحديثه عن هجرة الرسول واشارته إل ىالفار والحمام والعنكبوت 
وفير. ذلك دن الأفكار التى تشير إلى تأثر الشاعر فى قصيدته بالبوسسسسيرى 
والتيمورية والبارودى وشوقى ‏ كنا سبق زأما تجديده فواضص فى إضافته بصبض 
الا"فكار الجديدة شل : أسفهعلى تفكك الحرب»ه وذهاب قوتهم * وإشارته الى 
حسن معاطة الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) للكفار المماندين ٠‏ وقابلة غلظتهم 
وأذ! حم بالحفح واللين » وذكره فشل قريش ورفمة شأنهم من قديم الزيسان 
وتلميحه إلى نزول جبريل ( عليه السلام) ومعه بمض الماذئكة نىغزوة يدر ه أقف 
إلى ذلك أن الشاعر قد فصل بمض الأفكار التىأجملها من سبقه » شل حديئسه 
عن حالة المالم قبيل بعثة الرسول ( صلى الله عليه صلم) * 


90) ديوانه ص 11١‏ ومابعد ها > 
© المرجع السايقص؟ 9+ 


ل 


المعارزمة الثانية 5 ( معارضة الحملازى ) 





بحدما أغرت إشارة سريحة إلى مما رضة عبد الطلب»ه سأتحدث شا 
عن المعارضة الثانية وهى ممارضة الحملاوى ٠‏ 
والحملاوى هو : أحمد بن تحمد بن أحمد الحملاوى 00 ينْتَهى سه 
إلى السيدة فاطمة الزهرا» ( رضىاللهعنها ) كنا اها ر إلى ذلك فى بعسسيض 
قصاعده بقرله 9) ع 
وإن لى نسبا ينس لفاطمسة 
بنت النيى ى وتحم الأم زعراء 
فكيف لا أرتجى جدى ونصوتسسسه 1 
والجه أن عز عزت منه أبنام 
ولقد رلد الحدلاوى سنة ١‏ مه ام » بقرية ( نية حمل..) ‏ إحدى قرى 
محافظة الشرقية ‏ وتربى فى حجر وألده ء الذى أرسله ب عندما شب إلى 
كتاب القرية ‏ فتحلم مبادى" القراءة والكتابة ثم حفظ القرآن الكريم ه وتلقسى 
كتسيرا مسن الملوم الشيعية والأدبية عن أفاضل عصره ؛وواصل تحلمه حتى دخسل 
مدورسة دار الملوم التى شخف بملسها » سا جحله يقبل على الدراسة بشهم 
وشوق حتى نال إجازة التدريس سنة 1484 م ه ثم عين مدرسا بالمدارس الإتدائية” 
بوزارة المعارف ه ثم مدرميأ بدا ر العلوم حتىسنة 1841 ه إذ ترك مينسسة 
التدريس ء واشتقل بالمحاماة فى المحاكم الشعية ه رفف أثنا” عيله أبل 
على التحضير لنيل شهادة المالمية من الأزهر » ففال بع + كد بذلسك 
أول من جمع بين | لمالمية وإإجازة التدريس من دار الملوم » ثم قام بتدريسسسس 
التاريخ لطلاب الأزمر الشريف ه حتى سنة 12 15 ه إذ ا العمل موكسرا 
الراحة لكبر سنه حتى توفى سنة 0690151515 





(0) الخطط التوفيقية حي 1 س 16 ومأبحد ها » وقدمة كتابه د العرف فى فن الصرف 


صه. ونا مدا ت لما عفبة 2 “اس 00 5 
00 ديوانه أخرمه من أصوله ( .صطفى السقا ) ج ١‏ ص 5" الطبمة الثانية ء مطبمة 
الحل يمر ننة لمعكخلء 
0) شذا المرقص] ومابعدنا ٠‏ 


لكمت 


آثتاره : 


لقه مات المملاوى بعد أن ترك نخبة صتازة من ثلامذته مثل : الشيخ 
عبد المزيز جاويش المتضىسنة 1151:والشيخ أحمد الاسكتدرى المترفنى سنة 1514* 
يفبرها سن رجال الحلم ورواد الأدب وأضت إلى ذلك بحض الموطنات التيسسة 
شل : 

»| شذ] العرف نى من الصرف ٠‏ 

وزشر الربيع فى الممانى والبيان والبديج * 

وبورد الصفا فى سيرة المصطفى ( صلى الله عليه وسلم )+ 

وديوانسه يسم غصيره ٠‏ 

* تترلمد التأييد فى عقائد الترحيد )١(‏ 


شاكر. إيتسه * 


إذا قرأت شمر الشيع الحملاوى ه وجدت معظمه فى ناجاة الله 
سبحانه وتحالى , وطلب مقفرته » وبح الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) وآل بيتسنه» 
وبدح بحص الملماء مخاصة الامام الشافمى ( رضى اللدعنه ) ٠‏ 

وشمره بمامة ‏ يمتاز بسهولة ألفاظه ورضيج معانيه ه ويظير ذلك واضما 
فى قصيدته التىمدح فيها رسول الله (صلى اللدطيه سلم) وارش بها بسسردة 
البوصيرى وند بلغت أبياتها ستة وسبعين بيتا تقريبا ” وذكر بحض الكتا ب أن اسم 
تلك القصيدة ( ضهاج البردة ) روقد نظمها الشاعر وشوفى طريقة إلىالحج +9 

واذا صح ذلك القول»كان تاريخ نظم هذه القصيدة سنة 69 اص * واو 
العام الذى حج فيه الشاعر 9ه أو سنة 1111 ه ونعو العام الذى أدى فيسه 
العيرة 90): ْ 
وسبما يكن من شى , فإننى لم أجد للقعيدة اسما فى ديوآن الشاعر ه بل 
صدرت بالمبارة : وتال يمدح المصطقى صلى اللدعليه ول (6. 





0) المرجع! لسايق سن ١١‏ وابمدها ٠‏ 9 الم دائح النبوية ٠١١4‏ - 
00 ثديوان الحنلاوى جح ١‏ سلالا* 

00( السرجع السابق يج 0 ص ٠1156‏ 

(© المرجعالسابقج ١‏ صله؟1* 





شاوه 


ولقد سهج فيها نيج البرصيرى فىبردته ه ولم يخالنه إلا فى مطلمها ء 
إن لم يبدأها بالفزل ء بل بدأها بضاجاة خالقه ه والابتهال إلى رازقسه » 
يطلب رحمه. » ويرجو مغفرته » ويطمع فى قبول تهته © ودوام ستره يول( : 
يلثافر الذنب من جود ومن كرم 
وقابل التوب من جان ومجسترم 
وسبل الستر إحسانا ومرحمسة 


على المصاة بغيص | لفضلرا لكوم 
اقبل تابى واغفر ما جنته يدى 
واستر عيوهى : وباعد نىعن ا لتهسم 
مستير الشاعر فى ضاجاة ربه ه طالبا منهلإجل جلالم) أن يطهر تفسسه 


وجوارحه من كل سرك فيقول" ١‏ : 


وخلص النفس ذن شعي ومن غسسسيير 


واغسل فوكادى من ظلسم ومن ظلم 


وصن ينضلك دنى كل جا 





2 
عن المماصى وعن دأ" وعن سقم 
وعافسنى واعسف عنى كلما خط سرت 
خواطر الفى فى صجوى وفى حلبى 
ثم يعلن الشاعر أسفه » وندمه على تغريطه فى جنب الله ه بقوله 9 
يارب أن كنت قد فرطت فى صفرى 1 
غانتى اليوم قد افرطت فى الندم 
ضيمت عمرى فى لهو وفى لعسب 
وفى ارتكاب المناهى غير محتشسم 
وكنت فى غغلة عن كل موعملسسسة 


كأن سمعى عن الوعاظ فى صمم 





المرجح السابقج.١‏ العفحة نفسها ٠‏ 
المرجخ السأبن ج ١‏ ص155 ٠‏ 
الدرجع السابق ج ١‏ الصفحة نفسها ٠‏ 


مده 


درك الشاعر أن عفو الله كبير » فلم يقتط ولم ييسأس» بل رجا أن يشمله 
لأنه مقن . دويد!وم على شكر الله وذكره » وقرا؟ة القرآن » كما أنه يحب الرسول 
( صلى اللدعليه وسلم) ه فيقول 619 : 
3 يأربعفوك: للماصين حمس بسع 
وحر جوداك مورود لكل تلمسى 
فاجمل بفضلك حمسن المفو يشملنى 
واغسل ذنوى ونا ألست من لصم 
فإن تلبى بالتوحيد ستلسسئ 
والشكر دأبى وآى الذكر منكلى 
وه يدنى سيبة المولى وخشيسته 
وين حقوقك لم أغل ولم أسسم 
محب.ثير ألورى عندى ترتسسه 
وصحييه فرص عين قد سرى بدامسى 
ولا يخفى ما فى توله : ( فرض عين* )٠‏ من تأكيد حبه للرسول ( صلسى 
الله عليه وسلم) إلا أن هذه العبارة عبارة نقهية يبدو أن الشاعر اكتسبهبا 
من دراسته: فى الأزهرت كبا سيقت 
ويؤكد الشيخ الحملاوى أن ما سبن ذ كره ‏ من ترحيد الله وذ كره وحسسب 
الرسول وآل بيته ‏ هو كل معتقده الذى يدخره ليم الحسابه فإن قبله 
ألله نقد تحقق حسن ظنه » وإن رده نقد عظم ندا » واشتد حزنه على مافرط 
منه ء ولكنه يطمع فى عفو اللهءونى شفاعة رسول الله 6 فيقول 9© : 
هد! اعتقسادى وهذ!ا كل مد.خسرى 
لموقف أنت غيه جامح الأمسم 
فسان قبلت غهد! حسن ممتقدى 
1 وان رددت عرضى زلة القدم 





(() الصرجع السابق ج ١‏ ص ١55‏ ومابمدها ٠‏ 
9) المرجع السابق ج ١‏ ص٠11٠‏ 


- 0ه 


لكن لى أملا فى العقو يطتمستى 
وفمى شفاعة خسر الغرب والمجم 
ولا يخغى أن الشاعر بقوله : ( وفسىشفاعةخير العرب والعجم) قد عسرج 
على مدح الرسول ( صلىاللهعلية وسلم)ء ثم واصل مدحه بقوله 9 : 
محد سيد الكونين من نطقت 
لله الجيال وحيته بغير فسم 
ولا يخفى أن قوله : ( محض سيد الكونين ) مأخوذ من قول البوصسيرى: 
( محمد سيد الكرنين والثقلين - ٠‏ ) 9ه ولمله يثسير بقوله : ( ٠٠‏ من نطقبست 
له الجيان )٠١‏ إلى تسليم الحجر على الرسول ( صلىالله عليه وسلم) كما منبق(]» 
شم يتعد شعن معراجه ( صلى اللهعليه وسلم) بقول 9 : 
وين دنا 4دءلى من حظبركسه 
كتاب قوسين أو أدنى م الحظم 
والجدير بالذكر أن الشيخ الحملاوى لم يشر إلى إسراء الرسول ( على الله 
عليه وسلم ) » بل ذكر المعراج فحسب بأشار الى أن اللهقد أكرم نبيه (صلى 
اللدعليه سلم) فى تلك الليلة بأشيا" لا يعلمها إلا هو مبقوله © : 
وان "ما ناما لين يل حسم 
سسوى المبيمن والبختار فى القدم 
ثم يدح الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) بأن الله قد جّله وكثله بتوله 9 : 
سيبحان من يصنات الفضل جتلسه 
فنال أعلى الحاذ ف ىالخلقوالشيم 





)2 المرجع السابقج! الصفحةنفسها » 0) انطر ص ١١5١‏ من هذ ةالرسالة * 
0) المرج السابيقّتص ه/ا؟ 

() اديانه جل ص:)ظ1+ 0 

(6 المرجع السابقبي ١‏ الصفحةنفسها ٠‏ 

() المرجعال.ابقج ١‏ الصفحة نفسها ٠‏ 
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السيد اللصطفى المختار من ضر 
ذخر الساكين كن واس الكسرم 
ويوتكتد حهه للرسول ( صلى اللهعليه وسلم) بقوله 09 
: انى أرى حهه دينا ومعتتدا! 
وحب عترقه ذخرى ويمتمصسسى 
كما مد.حة ( صلى الله عليه وسلم ) بأنه خير امن سجد لله ه وأن نوره قد 
أضاء الظلمات ه وأنه خير مرسل للخلق كلهم بقيله 9) : 
ياخير من سجدت لله جههتسه 
قام للح إجلالا علوقسدم 
ومن أضاء الدياجونور رم | 
فانشن صبح البدى فى الحل والحرم 
وإنا كان بع ضالشمراء من عارضوا البودة قبله قد بينوا حالة النساس 
قبيل بحثته ( صلىاللهعليه وسلم ) كما سبوب فإنه قد أشار إلى ذلك أيا 
ولكتم أضاف جديدا بقوله 019 : 


أتيت والناس فيغي: وفى عه 
مكل السوائم من بهم ومن نحم 
عاكفون على الأرثان ديد تيم 
رأف البنات ولوثى الأشيرالحرم 
فلا يخفى أن الشاعر على ايجازه قد ذكر جديدا وضو ( وأد البنات ) 
تلك ااهادة القبيحة القى كانت ضتشرة قبل الإسلام » والجدير بالذكر أنه 
لم يشر إليها أحد ممن عارض البردة قبل الشاعر ٠»‏ 
ثم يتحدث الشيخ الحملاوف عن القرآن الكريم »إلا أنه تابح البوصسيرى 
فى حديثه عن القرآن ه بل أخذ نه شطرا بأكمله فى قوله + 89) 
آياته محكمات كلها عير 8. ( قديمة صفة المرصوف بالقدم) 





(9) المرج السابقج ١‏ الصفحة نفسها ٠‏ . 9) المرجع السابقي١‏ الصفحة نفسهاومابمه ما ٠‏ 
00 الدرجع السابن ج ١‏ 161 9) الدرجع السابق( الصفحة نفسها و ص١1 ١‏ من 
هذه الرسالة ٠‏ 


-161ه2-ه 


وبدو أنه نظر إلى معاردة الدرويش مخاصة عنديا بين حال الكقسر 
عندط بمث الرسول ( صلى اللهعلي» وسلم ) بقول )ع 


والتفريات على حال يسسساء بسه 


والعلم بالحق بشراه على العلم 
قال الشيخ الحدلاوى 9): 


فأدبر الشرك فى ذل وفى ضعسسة 
وأصبح النور يعلوأرف القيسم 
ولا يخفى ا بيت القولين من صلة وان تصرف الحملاوى فى قوله تصسرفا 
55 
ويصف الشاعر صحابة الرسول ( صلى الله عليه وسلم) بالشجاعة والإقدام 
وشرف حد4درم » ثتان الحز تأعدهم » والنصر رأتدهم ء ولذلك 6 
ولم يضمنرا » وكيف يستكيو! والرسول يرشدهم ه إلا أنه أخذ شطرا يسن 
البرصيرى أيشا فى البيت الأول من قوله 80 : 
غر الوجوه بها ليل غطارفة 
( من كلى قرم إلى لحم المدا قرم) 0) 
فما استكا نوا لأعدا* ولا ومنسسسرا 
بل استعانوا بعد ق القعد واليم 
فالعز قاعدهم ه والنصر رأوة نتسسم 
فى كل أمربه إعزاز ل يسم 
والمصطفى عنوة الخلاق يرشد سم 
إلى المعالى يحسن الفمل والكلسم 
ثم ينسير الحملاوى إلى سبق النور المحمدى ب كما سبق بقوله © : 





(9) سيوأن الدرويش ص767 ٠‏ 

9 ديوان الحلاو ج ١‏ ص61( ٠‏ 
0 المرء س السابئي ١‏ ص5 ٠16‏ 
9) ص٠4١‏ من هذه الرسالة . 

© ديوان الحملاوى ج ١‏ س51 +١‏ 


517 - 


ياسيد! تسل خلمة الكون من أ 
وكان آدم فى الصلصال لم يقم 


وراصل توسله بالرسول ( صلىاللهعليه وسلم) راجيا شظعته يم القياميسة» 
لأنه أحن بذلك إن هو من ذوى الأرحام بقوله 9) : 
وكن لذنجى شفيعا آخذا بيسسدى 
يوم المعاد 5 نانى من وى الرحم 
ويبين موقف. الناس يوم الحشر ه وأضطرابسهم فى 0 
عندرا تنشر الصحفءإلا أنه ينظر إلى بردة البوصيرى فيأخ شطرا يسن 
البيت الثانى فى قوله ©: 
إذا الميويبدت » والصحف قد نشرت 
فى موقف بجميخ الخلق مز حسم 
وماجت النا سنن خوف ومن فس سوج 
(إذا التريم تجلى باسم منتقم ]9 
بل إنه يتوسل إلى الرسول بتسميه باسهء فيأخذ بيت البوصيرى »ولسم 
يزد عليه شيئا إلا أنه وضع اسمه مكان اسمه » وقال '0) 
( فإن لىذامة نه يتسميتى 
بأحمد وهو :أوفى الخلق بالذس) © 
وأخيرا يخستم الشاعر قصيدته » باهدا* مدحه إلى الرسول ( صلىاللسه 
عليه وسلم) » ثم يشير إلى قلة ذلك المديح ٠‏ بل يعلن عجزه عن ملح 
الرسول من بحديا مدحه الله يقوله : 03 رونك مَل خُلقٍ عطي ) فيقول!" : 
مدحته ه وكأنى حيسن د 
أحديت للبحر قطرات من الديسم 
لا أستطي ولا غيرى مدأ تحسسه 
من بعدما قد أتىفى ( نون والقلم) 





(1) المرجح السابة جح ١‏ سص )١9 ٠165‏ الهرجعالسابق ج١‏ الصفحة نفسها ٠‏ 
60 أنظر ص ٠١4‏ من سف هالرسالة٠‏ 9©) ديوان الحمالوي حي ١‏ س69١1.‏ 
(6 انظر ى؟ ٠١‏ من شذه الرسالة ٠‏ (9) القلم / ؟ ٠‏ 

0 ديوان الحفللوي ح ١‏ ص15 * 


-لم1ه- 


ولا يخفى أن الشاعر قد أحسن فى جعل مديحه هدية إلى السسول 
بخلاف البوصيرى الذى جمله ( خدة له) عندما قال : ( خدءته يديج أستقيل 
35 لاا 
ولمل الحملاوى نظر فى البيت الثسائى » إلى قول الدرويش9) : 
فترك مدحى له مدح ٠ه‏ ومل قلمسى 
ونوضى فى _الرصف تحكى (ن والقلم) 
ثم يطلب الشاعر من الله تمعالى أن يصلى علىالرسول ( صلى الله عليسه 
صلم ) آله صحبه رأتباعه بقوله 00 : 
صلى الاله عليه كل آولسسسسة 
ما أطرب الررزيالالحان والنخم 
والآل والصحيهالأتهاع قلاطبسة 
همد هذا المرض السريع لتلك الممارضة يمكننى أن أقول : إن نتسذه 
المحارضة قد قلت أفكارها عوضاقت أغراضها » ولم 'نشتمل على أفكار جديسدة 
سوى الاشارة إلى ( يأد البنات ) ء بالاضانة إلىأن مطلعها لم ييد! بالفزل 
بل بدى” بالتضرع إلى الله ( سبحانه وتمالى ) * 
وان! كان الشاعر لم يشسر إلى تأثره فىنظصها إلى البوصيرى » فسان 
فيها دلالة قوية على نظره إلى البودة والى محارضة الدرويش كما سبق * 
المعفرضدة الثالئسة + ( النفحة الأحمديه فى دح خير البرية ) 


بعدرا تحدثت عن المحارضة الثائية للشيخ الحملاوى » سأتحذش جسن 
الممارضة الثالثة وتى : ( النفحة الأحمدية ى مفاح ح خير البوية ( وقد نظمييسا 
الشيخ #أحنف تيس محمد © أإمولود م فى الجيزة سنة 1451 ه ونشأ كا ينشسا 


040 انظر 3 ٠‏ من تنذه الرسالة 5 
9) ديوان الدرويش ص,ا76٠‏ 
) ديوان الحملاوى جح ١‏ ص3٠‏ 


- 51وه5ت- 


أثاله فى ذلك الوقت ه فتحلم مبادى” القراءة والكتاية » ثم حفظ القرآن الكريم 
ودخل المدرسة الابتدائية 6 وواصل دراسته حتى التحت بمدرمة القضساء 
الشرعى ء رتخرج فبيبا ه ليشفل وظيفة محام شرص ٠‏ وظل يارءن تلك الوظيفة 
إلى أن تضى سنة هاور 19م 
آثاره : 
0 توف الشيخ أحمد فب وتوك سم المو,فات والقصائد مثل : 

٠ ذكرى الإمام الشافمي‎ ١ 

؟' آية النظيم ترد عن آى الذكر الحكم ٠‏ 

النفحة الأحمدية فى مدح خير البرية * 

4 ريحانة الرسول : الامام الحسين * 

الزهرا" نىمدح خات الانبيا" ٠‏ 

1س الدرة المصماء فى ماح خاتم الأنبياء * 

لس تاريخ كريمة الدارين ( السيدة نفيسة) 90 

وفير ذلك من الموظقات والقصائد التى تشير إلى أنه قد سف بالمد اسح 
النبوية ه وبآل بيت الرسول ( صلى الله عليه صلم) .. 

وبدو أنه تأئر فى نظمه كثيرا بالإمام البوصيرى ء فنظم قصيد ةعسسارض 
بها هميته وطلمها : 

أى فخسر يضم ذاك الثنام ' 
تتساى بنظمه الشمسراء 

كما عارض أيتا بردتصصيدته- : ( النفحةالأحمدية فى مدح خير البرية) 
يقد نظمها فى سن ١961‏ هاه عدد أبياتها ثلاثة وستون وثلثمائة بيت تقريسا» 
ولقد تأثر فىنظمها ( بنهج البودة ) لشرقى أيضا #ولمل سأ يوككد ذلك أنه 
خالف البصيرى و ( شيقى ) فى مطلميهيا نقال 09 


(3) هذه المعلومات من أحد آنراد عائلة الشاعر بحد وفاته* 

(13 انظر أحمد فبد محمد : كريمة الدارين ص15 ١‏ مطبهة حجازى بمصر سنة١‏ 311 

إن أ حم فيس مح / الزضراء نىمدح خاتم الأغبياء ص؟ مطبعة حجازى ببسيلٌ 
سنة 7/٠‏ 5 لدي 

0) أحمد فى محمد : النفحة الأحمدية فى ضح خيسر البوية مر؟ مطبعة حجا زى بمصر 
سنة 614ل مده 


له 2م 


إبية ' ذكر ركم ون كر ىالبان والملسم 
راهش لذكر ربيخ ١‏ لناس والحسرم 
واذكر حديثا عن المختار مشرقه 


ودند ب النفس بال كرى وآيتب ا 
فإنها الآية الكبوى لمنتس سم 
وأيقظ القلببالقرآن تقسسسسرؤه 


فإنه الحروة الكقسى لمعتسم 
ضهو يدعو إلى ترك الفزل * ويحث على الاقبال على حديث رسسول 
الله( صلى الله عليه وسلم) بعلىتهذ يبالنفس ء وإيقاظ القلب بالقرآن الكريسمء 
ولا يخفى أنه يقسير بقوله : ( دع ذكر ريم) إلىقول شيقى : ( ريم على القاع0.) 
كما يشسير بقوله : ( وذكرىا لبان والحلم )٠١‏ إلى قول الموصيرى : ٠+(‏ ولاأرقت 
لذكر البان والعلم ) + 1 
ثم يحذر من ضوى النفدب وخداعها فيقول :1 
فالنفس أمارة بالسوه ما تركست 
1 وإن تصنها لست الخير من أمسم 
تضى على أثر اللذات هاتمسة 
ْ ويتسلك السو” فى رغب وفى نهسسم 
ولا يخفى أنه نظر فى الشطر الأول من البيت الثانى إلى قول شوقى ( هامت 
على آثر اللذات تطلبها )٠٠‏ 9)ء ثم يملن ندمه رأسفه على تفريطه , وبقارفسه 
الذنوب » مينا أن الزفاء قد عز » رن الصدق قد قلءرأن النا س قد قسسدت 
أخلاتهم »ثم يأمر مخاطبه بقوله (9] 
1 فكن على حذر مسن تصاحيه 
ولا يغرنك نه ثفر مبتسسسم 
0 المرجع السابقالصفحة نفسها ٠‏ 


9) الشوقيات جد اص1653 
) النفحةالأحمديةصه ٠‏ 


لا(لغاسه 


تقاطحع ألناس من حقف ومن حسد 
قطموا شجنة الاحسان والرخسم 
فلا زيارة بين القوم خالصسة 
ولا ونا* ولو كانسوا فدوى رحسسم 
وإذا كانت هذه الفكرة تبدو جديداةءإلا أنه نظر فمى آلبيته الأغسير 
إلى قول عبد المطلب لا : 
قبائل وشموحلا يعطذغب ا 


إخا" صدق ولا تربى من الرحسسم 


كن أت الدين يدعو إلى الوحدة * ويأسف لاتحاد بلاد الغرب 
واتقسام بلاد الشرق بقوك 29 : 


إلدين يأمسر بالايلاف شيمته 
وحبسذا عصمة الإسلام فى اللحم 
والله يأدر بالاحسان منقبة 
منه وينهى عن العو را" فى الكلسم 
... .فياأساى وشمل القرب ملتسم 
والشرق يفضى بشمل غير ملتشسسم 
ويا أسى بانتسام الرأى فملته 
رياسرورا برأى غير ملقسسسسس سم 
ويدعو إلى الوحدة ء ونبة عوامل الشر والاختلاف فيقول 99 : 
غوطدوا إخوتى فى الدين وحدتكم 


فوحداة الدين حبل غير مقصسم 
ولا تجعلوا البفى ظهرأ إنه درج 


إلى القطيعة والبخضاء والأقصسم 





(() ديوان عبد المطلب صم ةلا * 
90) النفحة الأحمدية ص ه٠‏ 
(© المرجع السابقس1 ٠‏ 


1 1ه 


نصح بالتسك بكتاب الله ء وسنة رسول الله » ثم يعرج على يتح 
الرسول فيقول (01 ج : 
واستمسكوا بكتاب الله واتبعسسسوا 
شدى ألنبى فمن يتبحه لا يسم 
محم الشائع المختار منببته 
عمت مآثره فى ألعرب والمجسسسسم 
وخاتم الرسل خير الخلق كلسم 
ورحمة الله فى الدارين والقيسسم 
شم يصف الرسول بأئه صاحب الحوض المورود يوم القياءة ه وأنه قد فاق 
الرسل فى الخلقؤء ينا البدر فى الرئمة والمظمة » كا أنهقد كملت صفاتسه» 
وحظمت شمائله ه وأنه لم يرت سائلا قط ء ولم يمن بما أعطاه » وسع ذلك كسان 
كثير الصومولا يخفى أنه نظر إلى قول البرصيرى ( وشد من بسب أحشا” وطوى 
نقال 29 
0 وشد أحشسا والبطن من سقسب 
ْ ماعه النفى عن مسترفه النهم 
كما نظسر الى قوله : ( وراودته الجبال الشم من ذهب» ٠‏ ) فقال ولكن 
بتسوف حممن ه وتمبير جصل 17 
ولو أرئد أحال الله أجبله 
تسيرا فا مال عن زضد ومن شمم 
رأ ى عيودية الرحئ مفخسرة 
عن أن يرى ملكا نيافح المظم 
فخر الرسالةأغناه واتتمسسسه 
تجسرى بحكم لها فى الكون مرتسم 
ويمنس الشاعر فى مدح الرسول ( صلى الله عليه ضلم ) مشيوا إلى أنه لدم 


(9) المرجج! لسابق س1 » 
9) المرجع السابق ص ٠*8‏ 
6 المرجعالسايقس:» 


لاس 


شمف أما م الشدائد ءولم يثنه إيذ1* الكقارعن مواعلة دعوته * كنا بين أن كل 
الأنبيا" قد أوذوا ه وأن نذ! الإيذا* بمثابة اختبار لبوكلاء الأخيار نقال9) : 
لم يحتفل بالذي لاقا 0 فى عنست 
من المداة ء وان كانوا ذوى وم 
١‏ 4 
كل التبيين عانوا فى حياتهسسسسم 
والله يتحن الأخيسار من قسسدم ٠‏ 
ثم يشسير إلى ما نزل ببحض الأنبياء .شل يونس وهم وأيوب فيقول 0 
من قبل يرنس ناجى ربه نشذهيا 


قبله آدم 3 أغواه شاك 





فحل فى الأرض يمد الخلد والطم 
مش اجتباه وولاه ةلالس سستسته 
فى أرضم وعداه بارى” التسسسم 
أيوب نأداه من ضر لانت ةده 
مما ببه وحماه شسورة الحطلس 
ولا يخفى أنه يشير إلى قصة يونس ( عليه السلام) عندما سجاه الله من الفرق 
ثم أخرجه من بطن الحوت الذى التقمه 09م كيك يشير إلى قصة آدم ( عليدالسلام) 
عندما وسوس إليه الشيطان نأكل من الشجرة التى نهى عن الأكل ضها * ثم تاباللسه 
عليه 8)ى © وبتحد شعن قصة أيوب( عليه السلام) مع المرض الدّى عافاه الله منه(!)هستمر 
الشاعر فى الحديشعن الأنبياء فيذكر نبى الله إبراهيم (عليه السلام) الذى ألقسى 
فى النارءثم نجاه اللهوصس الحرق وجملها بردا وسلاط عليه 7 6 إلى أن يتحدث عن 





00 المرجع السابق س 6ق 

(1) المر جم السابئ الصفحة نفسها ٠‏ 

0 قمر نير : جاص خ؟ ومابعدها ٠‏ 
0( المجبع السابقة ١ض ١١‏ ومابعدها + 
قن المرجح السابقَج ١‏ صن 51 وم بحدها > 
40 الدرجع السابى ى ١‏ 741 وطبمعد شأ * 


1ه 


مولد الرسول ( صلى الله عليه وملم ) بقرله 8) 
ناض نولك برا وكرك مة 
وه أضاه فجاج الأرض من ظلم 
والكون يزداد اشراقا وببجسة 
وينبج ضسهج السابقين فيشير إلى تصدع الايوان ٠‏ وخمود اسار ه 
وير ذ لك مما سبق الحديث عنه ٠‏ 
تم يذكر أن السيح (عليه السلام ) قد بشسر بالرسول (عليه المسلاة 
والسلام) فقا 9 ج 
بشرى المسيج به من قبل بعثته 
ضوان دعرته منآصف القسدم 
ولا يخني أنه نظر فى ذلك إلى قول البارودى 957 : 
فذاك دعوة ابراهيم خالسسسسه 
ومسر ذا قألهعيسى من القسدم 


ويشسير إلى قصة بحميرا © وتظليل الغمامة ه وحنين الجذع * وتسبيح 
الحصىء وسجود الأشجار » وغير ذلك مما أغار إليه البرصيرى فوبردته“وسسن 
عازه من بمد! لبوصيرى قبل صاحب النفحة الأحمديسة ٠‏ 


ثم يتحد تعن تحبد الرسول فىغار حرا * ضزول الوحى فيتول 9 ي 
سائل حرا» ء وجبريل الأمين بسه 
ليعلماك بعر غير لهسم 
ولا يخفى أنه نظر فى ذلك إلى قول شيقى : ( سائل حرا“ ور 
القد ..) ©6, 
0 3 


(9) النفحةالأحمدية س!١ ٠‏ 
9) المرجعالسابقنس؟1٠‏ 
9) كشف الفمةقي مدح سيد الأمقص ٠5‏ 
9) النفحة الأحمدية ي ٠16‏ 
(©6 الشوتياتي (١‏ ص2 )؟ء 


0 ا 


كما نظر إلى قول عبد المطلب : ( ٠٠‏ أرسله الله الذى علم الانسان 
بانقك) (0) فقال 09 
قد أصايبه جبريسل يبد قسسه 7" 
بذكر من علم الانسات بالقلم 
وو 'كدنظرماى شوقى بقوله : 
نأداه باقرأ كلام الله تفقيسسه 
0 وقد وى القلبما لم يتصل بفم 
,إلا أنه يشير إلى قصة ذهابه إلى ( ورقة بن نوفل ) *الذى طيأنه 
بأنه سيكون نبيا » كما يشسير إلى مرقف السيدة خديجة التى طبأنت الرسسُول 
فقال )ع 
وحين وافى إلى ابن نوقل سكنست 
نهالجوارج فى ري وفى سلسم 
لما اطبأن له زالت مخاوف سه 
وكان فى رده ما شد فى الصسسزم 
ومن خديجة ما قد زأد عزتسه 
فيحمل الكل أويسخوعلى الرحسم 
والجدير بالذكر أن هذه الفكرة لم يشسر إليها أحد من الشمراء الاين 
عارضوا البودة تبله » شم يستمر الشاعر. فى مددح الرصولي ( على اللهعليه وسلم) 
كيذكر أنه متصف بأحسن الصفات شل :الرفق والاحسان والصدق والعقو والحلم 
ثم يتحدثعن القرآن الكريم فيما يقرب من خمسة يعشرين بيتا » ولكنه لم يضرع 
فى حديئهمعن السابقين » بل قد استمان يكتسير من عباراتهم شل قولسه 





(1) .ديوان عبد المطلبيءن 5101م 
9) النفحة الأحمدءية سص16٠‏ 
9) المرجع السابق الصفحة نفسها * 


0 0- 


عن آيات القرآن الكري 29 : 
محكسات نما يهن من شبسه 
مفصلات فا ييقين من وهسم 
فلا يخفى أنه نظر إلى قول البوسيرى : ( محكمات فنا تبقين من شه )9)٠ ٠‏ 
ثم يقسير إلى حالة الناس عندما بحث الرسول ( صلىا لله عليه وسلم) 9 
أتى النبى وفرضى الأمر ضاريتة 
والناس تخنح للشيطان والمنسم 
والأرض قد ملت جورا ومظلمة 
من كل طاغية بالسق محتسدع ‏ 
أن تأثره فى ذلك بشوقى ظاهر إلا أنه حي دنا ين أفسر 
رسالة النبىً ( صلى اللهعليه وسلم) بد القول السايقيباشرة نقال : (0) 
ننشرت فى بقاج الأرش الويسسيسسة 2 
من المدالة فى حزم وفى نظسم 
وأشرئت من سنا التوحيد أنقسسدة 
وفشى الشرك فى أثرابه الدحسم 
من شرمة فجر الألباب زاخردهما 
ثم يتحد شعن الاسراء والمعراج ولكتهلم يزد عمن سبقه شيئا » بل قد تابح 
( شوتى ) فى قوله (© : 
جيت السموات أو ما فوقين بهم 
على ضورة دريسة اللجسسسم 
ركهسة لك منعز وين تبس سرف 
لا فى الجياد ولا فى الأينق الرسم 
00 اي السابقس117 ٠‏ 
لذ انظر ص 5 من سن » الرسالة* 
0 النفحة الأحمدية ٠ 5١‏ 


9) المرجع السابق السفحة نفسها ٠‏ 
(6). الشيقياتج ١‏ صغاا٠‏ 


فقال حو 
جاب السموات والأبراج مرتقيا 

على البواق ٠‏ وسر الله فى اللجم 
رئوة من بديم الله مستمهيسا 

فى سنتها المز » لا ف ىالأبنق الرسم 


فلا يخفى أن الشاعر قد أ خذ ألفاظ شوقى كلها تقريبا ٠‏ كنا تابه 
فى عروج الرسول على البواق وقد ذكرت سابتقا أن هد! غير صحيح 
يشير الشيخ أحد فو إلى حجرة الرسول ( صلى اللدعليه وسللم ) 
ولكته نظر إلى دن سبقوه فقال 99 : 
سل عن قريش دعاة الشرك اذ نرضوا 
إلى مطاودة المخشمار فى زسم 
ولا يخفى أنه من قول شوقىمخ تصرف قليل 9 : 
سل عصبة الشرك حول الخار سائيب: 
لولا ملاردة المختار لم تسم 
وكذلك قوله © : 
تأجمعوا أمرهم فى ل أر تك وتمواسسسسم 
فى تله ه رتتاجوا فى دجى الدهم 
من نول البارودى بتصرف أيشا + 9) 
فاستجمصت عصبا فى دار ندوتهيا 
تبخى به الشر من حقد وض أضسم 
شم يذكر الخاعر أن الله قد أخبسر رسوله بموامرة المشركين ٠‏ كنا أمره بالهجرة 





(2)0 النفحة الاً.حمدية 77+ 
)0 أنظرعى 513 من مذ #الرمالة ٠‏ 
©) النفحة لحك ' 
09 الشقيا 
(©06 النفعة الأحدية س5 ١‏ 
9) كشف الغمة حن» ٠١‏ 





1648 


وله دخل الفار حتى تيأس قريش من اللحاق به » والفاعر متأثر فى ذلك 
كله بشوقى»فإن! قال عرقى(0 : 
لولان يندالله بالبجارين ما سلما 
وينه حول ركن الدين لم يقسم 
قال القاعر بتصرف قليل أيضا © 
يد من الله قد بىدت لصفوتسه 
لولا رعايته للدين لم يقتلم 
ثم يشير إلى حبه الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فيقول 99 : 
يالاثى فى هوى المختار معمذرة 
فلو سلكت سبيل الوجه لم تسم 
دج عنك لو فإنى عنك فى متسل 
يحبطه ووجدى غير ملكتسس سم 
ولا يخفى أن الشاعر قد نظر إلى قول البوصيرى : ( يالائس ف ىاليسوى 
المذرى معذرة ا 
كنا لا يخفى أن فى لفظ (منكتم ) خطأ لقوها كبا سبق © 
وأشار إلى دعوة المصطفى ( صلى اللهعليه وسلم ) بقوله © : 
قد قام يدعو لدين الله فى خلق 
من الدماثة والاحسان فى التلسسم 
ونا يجادل الا بالذى بسن 
من ألبيات وفى لين وفى رحسسم 
وأن رأى ضهم فى القول مجبلسة 
1 وافى بحلم ورد الفيظ فى كسم 





00 الشوتيات ي ١‏ صس164٠‏ 

(59) النفحة الأحمدية سأ » 

3 المرج انسابق الصفحة نقسها * 
9) انظر ص51 من ننذء الرسالة * 
() المرجع السايقص 8ه ٠‏ 

90 النفحة الاً.حمدية ص11 


ماؤأماد- 


عم يشير إلى ججاد الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) فيذكر شجاعته >ومرقف 
قريش ذه هولكته ينظر إلى قول شوقى ( بالأمس الت عروش ٠.‏ ) 17 وقول 7 : 
بالأمن مادت عرش ن وطاعدتا 
ووطدت سرر فى غاية الدتعسم 
وبين أن سببالحرب حوءقابلة الشر بالشر فيقول : 
غلا غرابة فى غزو ومع سسسترك 1 
فالشر إن تلقه بالشسر ينحسم 
ولا يخفى أن الشطر الثاتى “مأخوذ من قول شوقى 90 : 
والشر إن تلقه بالخير عقت بسسه 
ذرعا وان تلقه بالثسر ينحسسسمسم 
ثم يدح صحابة الرسول ( صلىاللهعليه وسلم) بأنهم شجمان » باعوا 
أنفسهم لله ء مِأتوم صائمون عن اللذات » قاثون فى الالدما ره صابرون 
فى البأساء ء ولكته ينظر الوقول البوصيرى : ( وسل حنيضا وسل بدرا وسل 
أحدا -.) 00, فيقول : 660 
فسسل حنينا إذا با شسثت أوأحدا 
وى بدر صائل كل بصطلسم 
ثم يبين بحض مزايا. الاسلام الذى انتشر بسرعة على أيدى هو*لا” 
الصحابة الأبطال فيقول 9 : 
سرهان .ا انتتحوا الأقطار واهتبلوا 
هيزة الفح والاسللم فى قسم 
وشيدوا قبة بالعدل قد.وسمت 
بميسم الله لم تثلم ولم تصسسسم 





٠ سن؟55‎ ١ الشونياتي‎ )١( 

(9) النفحة الأأحمدية ص ذا ٠»‏ 

2ش( الخوقيات يج ١‏ ص ١‏ 16ء 

00( انظر صيخة ١‏ مض هذ «الرسالة ٠.‏ 
(© النفحة الأحمدية ص٠‏ ؟* 

9 المرجعالسايقص 56+ 


لاس 


حرية القول برف اللوا* لبسسا 
كل سواسيسة فى تصفسة اللعكم 
لاغرقبين: آير طات وسستسده 
و سرتة فى حدود الله والحسرم 
منسير إلى أن ععضارة الاسلام قائمة على أسس تويةءوسفات حسنسسسة » 
كالمدل والوناء بالسيد والصدق نيقول * 
رسيس فى رمسسه يشدو بعد ليسم 
وقبة الحدل فاقت قلة اليسرم 
ونا عرفنا لهم خلفا ولا كذبا 
ولا ع سودهم متفورة الذ سم 


ولا يخفى أنه نظر فى البيت الأول إلى قول شوقى 0 : 
وائرك رتمسيس ! ن الملمك مظهسره 
فى سيضة المدل لا فى سيضة المبرم 
ولكنه تسرف فيه تسرفا حسنا عإنى بين مدى تدك هوء لا" الصحابسسة 
بالمدل .عتى أن رسيس وهو فسى رمسسه يشدو به ؟ 
يتحدثعن الدين الذى كان سببا فى نشر الثقافة هرانتشار الطلسسم 
فى كثير من البلاد 6 التى أعبحت كعبة يتصدننا كل من أراد أن يتعليم 


يفول 09 
تمت 6 فالدين ألزم للأرواج ما عشيست 


والدين داعية الأرواح للعظسم 
٠٠‏ تزهو .عواضرهم بالحلم طلبتيم 
وأصبحت كمبسة البلدان والأسم 
( دار السلام) يأصل النبح مشرقسة 
و( ضر ) تتبعها فى فيظيا العم 





الشوتيات ب ١‏ سعهكء 
90) النفحة الأحمدية ص ه؟ ٠‏ 


الله 


كذاك ( قرطبة ) من أرشأند لس 
ضيرها من حى خفاتسة الحلم 
وإذا كان شقى قد أشار الى دار السلا [) فإن الشاعر زاد على ذلك 
.اشارته إلى مصر ه رقرطبة ه ونما بخير شك طبخ من ضابح الثقائة الاسلاسيسية 
والمربية ٠»‏ 
ونتقل الشيخ أحد فهى إلى التوسل برسول الل هؤلى الله : عليه وسلم) 
بينا أنه بمدحه الرسول قد زاد شرفا » ويرجو أن يفال شفاحه وكيا يشسير 
إلى قريه من الرسول 0000 ممه فى الاسم ونث ه فكرة سبقه إليها غسمسيره 
ب ممن عارش البودة - فيقول (. 
لثن أخذت بدح زادئى شرفا 
فإننى يرسول الله فوعص ب( 
وأستقيل ذ نوبى فى شفاعت 
,الى سنى بن الرضوات مقتسم 
جاح إليه من الزلفى بتسميستى 
وأننى فى هواه ير مسمس سم 
فكان حظى من التؤفيق تسميسستى 
بما تسص به فى سالسف القسدم 
ويستمر فى بيان حبه الرسول (جلى اللدعليه مسر مشيرا إلى أنه تسن نال 
كل .غير ه بسبب بدحه ( صلى اللدعليه وملم) وبا وق فى شدة إلا رجت بسبيسه 








أيضا . 

ثم يتسير الى أنه لم يعارض بردة البوسيرى » بل دنو ناشل من فيض صاحهمهأ 
فيقول 09ج 
(0) الشؤيات ب ١‏ صهءذء 9) النتحة الأحمدية سن718٠‏ 


© يلاح ظ أن ن الشاعر أتى ( بالفا" ) فى جوابالسرط السبوةيقسم والصحيح عدم 
الاتيان بهاءلا'ن الجواب للمتقدم وهو القسم « انظر : الثار السالك يج ؟ 551 
ود بعد ها ٠‏ 


)2 النفحة الأحمدية ص »5 هط أكقى * رسالتىءوالمراد تصيدتى * 


ا 


وط أعارض فى مدحى وبألكتى 
يتيمة البودة الزهرأ* فى تسحم 

غاننى تأصل من فيض ضا حبب]ا 
وا أناض من الآيات والحكسم 

وتلك منزلة تسو بآيتببا 
.إلى مقام من الاحسان مز حسم 

ولا يخفى أن الشاعر ينفى محارضة البودة التى سبيها التحس » لانفى 
المحارضة حطلقا ولأنس! واضحة وولكن بسببالاعجاب ٠‏ 


وأخيرا يناجى الشاعر ربه ه موسلا بالرسول .( صلى الله عليه ونلسم) 
نيقول (1) ع 
فيا إلهى بخيير الخلق تنقذ نا 
من الضلال ينور الحلم والحكسم 
وهب لنا رحمة واسلك بنا رشدا 
وجد بحفوك فى فيض وفى كسرم 
هاربا صل سلم ما زانا قسسر 
على النجى مدى الأفلاك والنجم” 
جل ربعلى الآل الألى شرفسوا 
بجاه طه وح الله والحسسسوم 
وصحمه الثر ثم التابحين ليسم 
ثم يدعو اللهبأن يخلص بلاد الشرق سن كل سو” #ولعله يقصد ببله 
الاستحمار وأعوائه »وأن. يجم تلوب المسليين » ويوفقهم ٠‏ ويجى كلهم فيقول 9 : 
وواتنا بملاك الأمر تملكسسسه 
. وأيقسظ الشرق من نمم ومن وهم 


) المرجع السابق ص١6٠‏ 
(9) المرجح السابق السفحة نفسها * 


عت 115 


وار > بحق رسول الله رايت سه 

نحه عن طريمسق السفال والقحسم 
واج قلويبض الاسلام تحفؤعس م 

إلى الاخا", ومحمود من الشيسسم 
وأيكد اللهم بالتوفيق أ.د 





ولا تزد وحيها صدعا ولا تسسسم 
ولترأب الصوح فى توحيد كلشبسا 

بوحدة الرأى فسىعسزم ومعسسسخنم 
واكتب لنا منحات النصر مشرقسسسسة 

وتيب علينا وواعدنا من التقسسم 


ثم يؤكد تضرعه إلى الله ء رأمله الكبير فى العفو عن ذئهه ء وفى تسل 
وضا؛صرجو ننه ( جل جلاله) أن يطهر نفسه من القل والحسد  »‏ وأخسسيرا 
يضق تصيدته بقوله (1): 

يأرب ما دمت بالاحسان متدذى 
فاجصل وناتى على الايمان مختتتى 

رحد : نان الشاعر قد قلد وجده » فقلد فى -حديثه عن الأفتار التىتحدث 
عنها سابقوه دمن عارضوا البردة » ولكنه لم يكن يقلد تقليد الجامد »يدل على 
ذلك أنه قد فصّل لا أجطه سابقوه فى كير من الأفكار مثل : حديثه عن جياد 
النبى (صلى اللهعليه وملم ) وجهاد صحابته ه وبيان مآئرهم ى هيان عظمة الديسن 
الحنيفءونشر الثقاقة والملم ه أضف إلى ذ لك توسله برسول الله ( صلى الله عليموسلم) 
وتضرعه إلى الله ( سبحانه وتعالى ٠)‏ 

وجدد فى اشارته إلى أن الاسلام يندد بالشقاق والاختلاف ب ريسعو النسى 
المعدة: والائتلاف » وى نصيحته بالتسك بالقرآن الكريم والسنةالنبوية مماه وى إشارته 

ب الى. حديث ورتةابن نوفل للرسول ( صلى اللهعليه وسلم) عندما نزل عليه 
الوح ىأول مرة 6 وقير ذلك ٠‏ صا كان سببا فىأن تصل أبيات تلك القصيدةإلى ثلائسة 


وستين وثلئمائة بيت كما صبق * 


> المرجح السابق ص48‎ )١( 


-1(6ا- 


المعارضة الرابعة : 





”* نظام البودة ” أو ” ذكرى محه ” 
بمدما تحدشتعن ممارضة ٠‏ : ( النفحة الأحمدية فى مدح شير البرية) 
للفيخ أحمد فيص محد .ه سأتحدثعسن معارضة : ( نظام البودة ) للشاعر 


٠ باكثير‎ 

وعو : التاعر القصصى : على أحدد باكثير * ولد فى حشسرموت سسنسة 
٠‏ يشا م والده التاجرءالذى كان يجوبالبلاد العربية وغيرننا فى 
تجارة يمود بخيراتها إلى وطئه ( حضرءوت ) » رأخيرا استقر به النقام فسى 
أحددى حجر أنه وئيسيا وتسى ( سورابايا ) وكأن مصه أبنه ( على ) الذي كسان 
حينئف فى الثانة من عيره ه ويخ ذلك كان يماعد أباه نى -حرفته © ويقضى 
وتته فى قراءة كتب الأدب ه ولحل الذى دفمه إلى ذلك أنه قد حفظ قسطا 
من القرآن التريم على بحض شيئ حضرموت كما تلقى أصول اللفة“ العربيسة 
هناك أيفغا ه فكان كل ذلك سببا فى تنمية مونبته الأدبية مما جمله يكهمل 
حفظ القرآن التريم » ريقبل على كتب العرب ودواوين شعرائهم ٠‏ أتسسف 
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إلى ذلك أنه أتقن اللغة الانجليزية * 

ولقد تزيج الناعر ب عاض قرير المين إلا أن القدر فجمه فى زوجتسه 
ه نحزن عليها حرا شديد! ٠ه‏ دفمه إلى ترك بوطنه التديد ٠‏ ورحل إلى 
الحجاز سنة ١415‏ ه وحد سنتين رحل إلى القاشرة »ثم التحق بكلية الاب 
قسم ١‏ للفة الانجليزية ه ركان دائم البحث فى كتبالأد ب ء كنا كان يشارك 
فى كثسير من المناسبات بشمره حتى ظير فى الأصساط انأدبية وكان ما نال 
طالبا فى الكلية © الى تخرج فيها مسنة ١512‏ ه ثم عسل مدرسا بإحستدى 
| لمدارس الثانوية فى الطصورة سنة ١15٠‏ ه ولكنه لم يقطح صلته بالق مسسرة 
بل كان دام الاتصالى بأد باشها وشحرائها هم توى ذلك الاتسال عنديسا 
دقل إلى القاهرة » ولتته ترك التدريس سنة ٠ ١66+‏ وعض بوزارة الثقائسة 
بعد أريحة عشرعاءا قضاننا مدرسأ 6 ثم عين مديرا للمكتبالننى للرتابة علسسى 
المصنفات ء إلى أن توفى سنة ٠0534‏ 
آنا 86 

ولقد ترك الشاعر كثيرا من المو"لفات الأدبية من بينها خمس تصسسص 


وأبعدى روثلا ثين ,سرحية دطبحة ‏ وشها : 
7 وا إسلااء » وسيرة شجاح » وحربالبسوس ‏ بالاضانة إلى ما يقسسرب 
من ثلاك عشرة تصة ومرحية معمدداة للطلي ٠09‏ 
فاعريسسته : 
ولقد كان باكثير شاعرا مجيد! . » حلو العبارة ه سهل الألفسساطظ 
٠‏ سار فى شحره على الشهج الحربى » الا أنه قد قط شوبلا كبيرا فى الشمسر 
المطلق الحديثه ويبدو أنه أضطر إليه كما يفهم من قوله : ٠٠”‏ إن أحسسد 
الأساتذة الأجائبقال فى دووس الجامعة » انهلا وجود فى لفتكم المرييسة 
لهذا الفن ‏ يقصد الشمر الدرسل ب ولا يمكن أن ينجح » فاعترغت عليسه 
قائلا : أطا انهلا وجوه له فهذا صحيح 4لأن لكل أمة تقاليدها الئيسسة 
وكان من تقاليده الشمر الحربى التزام القائية * ولكن ليس هناك ط يحول دون 
إيجاده فى اللفة الحربية هغهى لغة طيمة ٠»‏ تتسح لكل شكل بن أهشكال 
الأدب والشمر »* فأصرض عنى » وشحرت بأن على أن أتحدى هذا الجسم 
وأدحضه بالبوهان العطى ٠0‏ 09 م 
وإن| صح ذلك القول من الاعر » فإنئى كنت أود أن لا يملك صسذا 
الطريق ؟ٍ لأنه يخالف طبيعة الشعر العربى » وعو كما قال : ” ٠٠‏ لكل أمسة 
تقاليدها آلننية ٠٠‏ ” وبخاعة أن الذى تحداهكان أستاذ! . أجنبيا » ولمله 
أراد بذلك أن يصرفه .نو وغيره من الخمراه العرب عن لفتهم العربية » والشمر 
العربى الأصيل ٠‏ 
وسبما يكن دن شى, فإن للشاعر شمرا قد نظيه على الشيج العرييتيى 


ءِ 


الأسيل - الموزون الحقفى ‏ ونه قصيدته التى سماها ( ذكرى محمد »أو نظام 
البردة ) وند بلغت أبياتها ستة وغصين وائقى بيت 07 ونى السمارشسة 





(() على أحمه باكتير : فن المسرحية ص 2 ومابعدها الطبمة الثانية بمطبعة السعرفة 
بمصر سئة 14055 س من أ دباء الاسلام المعاصرين ص *؟ وط بمددهًا ٠‏ 

9 المرج المابق ضص١١(3*‏ 

)6 نظام البودة ص5 وما بحدها مطبحة الشباب برصر سئة (1١٠65‏ دء 


الاه 


التى سأتحدعنها وقد نظمها الشاعر فسى شير رجب سنة 11615 ضاه وطيصها . 
فى الئة* نفسها ؛ ولكن فى شهر ذدى الحجة * 


ويبدو أنه كا ن يمانى كثيرا مدي اليدوم والمتاعب ه كما يقهم من مطلمحع 
تلك القصيدة ونو 00 
يا نجمة الأمل المفشى بالألسم 
ْ كوسى دليلسى فى بحلولك الظلم 
فى ليلة من ليالى القر حالكة 
صنخابة بصدى الأرواح والديسم 
غبو يخاطب نجمة أطه القى ظير ت أمامه فى تلك الليلة؛ذات الثللام 
الشديد » والبود 4 ه يطلب نها أن ترشده إلى ما يزيل حيرته ه ويكشسف 
ضمته » ويستمر فى بيان حالته النفسية » التى جعلته يرتاب فى نفسه 6 ويأسف 
على جال الجر بالف ى تغير ءِ إن تقاسمت بلادهم دول الغرب الذ ين يريد ون 
هدم الدين «فيقول 6 
أرسو إلى ( يعرب) والدحر يعرضها 
رواية البو"س بحد المز والتحسم 
تقاسمتها شعوب الغرب تدتنمهيسا 
إلى الميالك سوق الشا" والنعم 
أرق[ الدين ) والاعهاتوشه 
فتكا يضاف إلى أدوائه الفقسم 
ويتدببالشاعر من أن الدين يحارب فى داره هين القاثيين على أمره » 
ثم يتحسر على شبابه الذى ولى » دون أن يح فيه آماله وقد ا تسسسسسسه 


وبسح الشباب وتد نسدت أوائله 
والحوش دوق وإنى لا أنال ظمسى 





00 المرجع السابق ض؟ ٠‏ 


]11 مد 


( خمسوعرون ) لم أدرك بها غرضا 

مرت علىّ مرير الظيف فى الحلم 
ياويلتاه أ] بغىأن أسسدود إذا 

ولى الشبساب وا نيه من المسرم 
حسيلات هيات أن الشيب مجبسة 

تصى عما يريد المجد من تسم 


ولا يخفى أنه فى توله : ( ياويلتاء ) قد أتى بهاء السكت فى حالسة 
الول كنا فمل شقّى (07. 
ثم احتدى الشاعر إلى الانتثال من هذا المكان الذى رهته نيه 
الهم إلى كان آشر ؛لعله يجد فيه مأ يزيل خمه » فيقول مجرد! من نفسسه 
ما نال 100 
فاجسح متاعك واركب ظهر سابحسة 
هول تسير بلا رحل ولا لجسم 
تجرى نتبصر بالأشيأ* مدبسسسسسسرة 
كأن منهزيا فى _أثسر مفهسسسسزم 
تطوى البلاد كما مر البوئج فى 
لي بمختلف الأعصار والأسم 
حتى إذ! وجدت عيناك نفسك فى 
3 ربموع ( طيبة ) ذأت الشهل الشيم 
فيمم (المسجد المييون )فى أدب 
»ه أن الشاعر يتوجه إلى المدينة الخورة ء ولق أحسن حينما صور سرعة فزسه 
وطييها البلاد بالمورخ الذى يخسير فى مدة قصيرة إلى كتير من الارسسلة 
والأمكنةء ثم بين أنه سيتوجه إلى المسجد التبوى فى أدبن ويكمل تصحه 


(9) انظر ص 2١٠‏ من نك ه الرسالة ٠‏ 
9) نظام البودة ص» * 





سن ه11 
فى قوله : 9) 


واعمد إلى ( الروضة ) القنا فنحريها 


خير الخلائق من عرب ومن ععسم 

قل السلام علىفخر الوجود ء على 
خير النبيين ه طه الخرد الملم 
واستجل سيرته قدام روفتسسسسسه 


- بحر الكمال ٠‏ بلازيخ ولا وم 
ولا يخفى أن ألفاظ الشاعر سهلة إلا أن لفظ ( قدام ) - وإن كان عربيات 
غرى شعرى * 


وسهطا يكن من شى, فإنه يجمل روضة الرسول ( صلى اللدعليه وسلم) صدفه 
لكى يسلم على رسول الله ( صلى اللهعليه وسلم) صاحيالسيرة الحسنة ه والقدوة 
الطيبة ‏ والجامع لكل صنفات الكال بلا شك أو تردد * 


ثم ينتقل إلى بيان وظيفة السجد على عهد رسؤل الله ( صلى الله عليه 
وصلم ) بقولكه 09 : 


كآن الرسول نننا يملى هدايتسه 


على الأنام بلا عى ولا لسسم 
كان الرسول هنا يلقى تساتح سه 


فيطريون لها أشجى من النخم 
كان يقضى نا بين الورى حكسا 


أكرم بأحمد من قاض ومن كسم 


وكان من صبهنا يزجى كتائسسه 


لنصرة الدين من أصحابه البهم 
ويستشيرهم فى المشكلات: سه 


فيه يستقبل المافين بالنحم 





00 


الدرجع السابق الصفحة نفسها ٠‏ 
إلى 


الدر جم السابق ص ٠٠‏ 


ساكخالات 


وفيه يلقى رقود الناس ‏ اتيسسسة 

من كل صاويبتغر منه متسسسم 
ؤِيه يهحث بالذ كرى ساء لس سه 

ورسله لملوك المرب والمجسسم 
هنا ثوى رجل الدنيا وواحدها 


نئنا ثوى خير من يسمى على قسدام 


وعكذا أغار الشاعر إلى رظيفة المسجد فى عهد الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) اشارة جامعة» فهو مدرسة للتحليم » ومحكمة للقضا» ء ومركز لقييادة 
الجيش » و ( مجلسللشمب ) تحل فيه مشاكل الأمة ه وهو مثل ( وزارةالشئون 
الاجتماعية ) ء توزعفية العطايا على النقرا * والمحتاجين ٠‏ أضف إلى ذلك 
أنه كان منزلا لشيافة الوزود التى تأتى من كل مكان » كما كان ( توزارة الخارجية) 
تخرج نه رسائل الرسول ( صلى اللدعليه وسلم) إلى ملوك رواسا "الأمم ويدعرهم 
فيها إلى الاسلام* 
والجدير بالذكر أنه لم يشر أحد مين عارش البردة قبل ( باكثير ) إلى تلك 
الناحية الجليلة » الا أن قوله عن الرسول ( صلى اللهعليه وسلم):( هنا تلوى 
رجل الدنيا وواحدها ) ليس نناسبا للقام ٠‏ 
بإلاضافة إلى ما يوهمه من وصف ينزه عنه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم). 
ولقد انتقل الشاعر بمد حديثة عن دفن رسول اللهفى هذا المكان الطاهر » إلسى 
الحديثعن مولده الشريف » وى هذا دلالة على أنه لم يرتب أفكاره ترتيسا 
زمنيا » والجدير بالذكر أنه لم يتحدث عن تصدع الايوان وغيره من الأحداث الستى 
أغار إليها سابقوه ٠‏ وانما قال 0 : 
جاءعت به الدرة المصماه (آضِة ) 
فأشرق الكون من أنواره المسسم 
واحتز أهل السموات العلا طريا 
نقذ الكون بما فيسهمن أتسم 


(0) المرجع النابق 1ن1» 


ل 


٠‏ صبحت رسا الأعلى الملائك عسن 
شكنر مِشمر بما حص الظلم والظلم 


ثم يتحدث الشاعر عن نشأةالرسول » ويهين أن الله قد حفظه من دنسس 
الجاظلية ه نلم يسجد لصنم ه ولم يشريخمر! 6 بل عرف بكل خلق حسن كان 
سببا فى اعجا ب السيدة خديجة به ٠‏ وزواجها نه ٠‏ ويشير الشاعر إلى 
موقفيا من الرسول ( صلى اللدعليه وسلم) أذ طسأنته عندط تزل عليه الوحسى 
أول مرة ٠‏ واذا كان الشاعر قد سبق بتلك الفكرة ». فلقد أضاف إليها الاشسسارة 
.آلى أن تمليم الفتيات يننيس بالاسلام » نقال 00 : 

كذ لك لن ينهش الاسلام من ضمسة 
حتى نسرى ( غيبد» ) ينميضنبالملم 
كيف النمووض وشق من جرا رحكسسم 
عضو أمل » وشق غير معتستقم 

ولا شك فى أن المرأة السلمة التى تحلمت أغور دينها تستطبع أن تنشى, 
أجيالا » منقبين فى دينهم ء 
1 بدو أن الشاعر أتى بتلك الفكرة بعد حديثه عن السيدة خديجسسسة 
لتكون كالا يحتذى »إذ أختارت الرسول زوجأ لحسن خلقه ء لا لمال ولا لضييره 
وندما بعث ساعدته يمالها ٠‏ كما صدتته حين كذبه الناسء وصيرت مه 
على الشدائد ٠‏ : 

منتقل باكثير إلى دح الرسول ( صل اللهعليه صلم) بأنه طلق الوجسه ء 
يعو عمن ظلدءويقبل العذرة كنا كان شجاعا فى الحروب» ثابت الجأش فىالميدان 
كريط يمطىولا يمن ء زاحد! يطوى الليالى ولا يتبرم *٠‏ 

ثم يقف أمام شبسهة أثارها أعدا*: الاسلام » وى كثرة نساء الرسول ( صللى 
اللهعليه وسلم) فرد عليهم ردا «قنما قائما على الخجة والبرهان 6 مينا لهم أن 
الرسول لم يتزوجين لشهوةه إذلو كان كذلك لاختارهن شاباتلا.سنات ه وانيا 





() المرجع السابق الصفحة نفسها * 


1593 


الذى دنمهإلى ذلك كلهه وما خدمة الدين ٠‏ رتوطيد الصلات بينه وميسسن 
أصحاي شل . زراجه بالسيد ةعاففة () والسيدة حفصة 29 ويا إنسانيته ورحمته 
هل, زواجه بالسيدة سلءة 07 والسيدة : سودة بنت 0050 إذ مات زوجاهما 
ولم يكن . ليما من يمسولبما فتزوجهما الرسول من أجل ذ لك + 


والجدير بالذكر أن الشاعر لم يسبق بمن أشار إلى تلك الفكرة ه ولعسل 
حوادث العسر هى التى دفمته إلى ذلك عندما أثيرت تلثالشبهة © يلذلك 
يقول 09 ع 
وما نزيج تسعاكى يلف ييا 
إذن لما إختار من يحوون للهرم 
لكّه كان يرجو أن يتم يتح 
نشر الهداية فى الأقوام باللسوم 
ومن تفز برسول الله لم تئبيسم 
ثم أشار الشاعر إلى حالة الئاس قبل بعثةالرسول ( صلى أللهعليه صلم) 
مين أن حكمة الله اقتضت إرسال الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) فى ذ لك الوقت 
ليوضح طريق الخير للناس * ويرشدهم إليه »عن طريق القرآن الكريم؛ ذلك 
الكتاب الباقى ٠‏ والمعجزة الخالدة ولم يخرج فى ذلك كله عن سابقبه ٠‏ 
ثم انتقل إلى فريه" انتشار الاسلام بالسيف » فذكر أن الحرب لسسم 
تشرع إلا للدناع عن الدين وأسله » فى ضناءهضة الظلم والظاليين ه نقال 00 


() هى السيدةعائشة بنت أبى بكر الصديةتؤفيت سنة 6ه +وقيل غير ذلك ( أسد 
الفابة يٍ »ا ص؟1؟١١ ٠)‏ 

9 د ىالسيدة خحفصة بنتعمر بن الخطابه توفيتسنة 6١‏ ه وقيل غير ف لك ( المرجع 
السابقج لاا ص87 ) ٠‏ 

0 سبزالتعريف بها فى ناماش صلا من هذه الرسالة * 

0( حى السيدة سودة بنت زسعة بن تيسترفيت فى آخر خلافة عمر بن الخطا يفحصو 
سنة لالاه ( أسد الفابة ج / صذه١ ٠)‏ 

(6 حقائقالاسلام وأباطيل خصومة ع١‏ وبابمد ها #الدكتور أحيد الحؤى : لماذاعدد 
النبى زوجاته ص١‏ ومايمد ها مطابخ الأهرام بمضر سنة ٠507/6‏ 

(3) نظام البودة ص* 0 المرجع الساين ص١٠‏ 


سأكلا 


لم شرع الحربإلا فى دأفصة 
عن دعوة الحق © أوفى كف ميتخم 
والجدير بالذكر أن الشاعر قد سبق فى ذلك بشيتى»الذى قال في ذلك 
ناجاى [), ولقد بين أن الدين يدعو إلى العلم ٠والأخلاق‏ المالية ه والعسسزة 
والساوأة بين الناس» ثم تحدث عن الطهارة:والصلاة وغيرها من أركسسان 
الاسلام ء فقالى 29 : 


يسرى (الطهارة ) من أسبى شعاشره 
لا يقبل الله نسك الأ غير الدهم 
ضى ( الصلاة ) ضاجاة تطهر مسن 
نفس المصلى وثوثويها لدى النهيسم 
وفى ( الزكاة ) درا*لا شيل لسسسه 
لكشف لا حاق بالدنيا من الاأزم 
أنا ( الصيام ) فترويص النفوش على 
حمل الشدائد فى صسير بلا بسسرم 
وكم جلا الطب من أسمراره يلبلا 
يزيل حاعى عنسه التلبمن مسيم 
و(الحج ) مولاير للمسليين به 
ْ تنجو قواهم ليضحوا قادة الأسم 
وكم به من دروس جد نافع سسسة 
لو أن آذاتهم خلوين الصسسم 
ولا يخفى أن الشاعر قد أحسن فى تلك الاشارة اللطيفة إلى بعض أركان 
الاسلثم » وبخاصة أنه لم يسبقه إلى ذلك أحد من الشمراء المعارضين ٠‏ 
ثم يشير باكثير إلى أن من غضائل الاسلام أنه سوى بين الرجسال 
والنسا" فى الحقوق والفرائض الدينيه"» اللهم إلا ما تقضيه الطبيعة من مخالفة 
ومن ذلك أنه. كلف الرجل بالقيام بأمر بيته ء والانقاق على زوجته ٠‏ ولو كانسست 





(1) الشيقيات جح ١‏ ص١‏ 6؟ء٠‏ 0 نظام البردة ص ١ ١‏ ومابمد ها ٠.‏ 


-13773-ه 


أموالها لا تحمى » ْكر أيضا أن وظيفة المرأة الحقيقية تكون غى بيتها , أذ 
تسم بأمر زوجها رأولادها » رأغار إلى أن من مزليا الاسلام أيذا أنه أطلق 
حوية الرأة فى التصرف فى مالها بالبيع أوغيره ٠‏ نبينا أن نسوة ( نرنسا) 
لم يحصلن على تلك الحقوى حتويمد الثورة التىتامت من أجل تحقيق الساوات!) 
بل إن نساه أويا كن كتتاع البيت7)ه يقول الشاعر (0: 
ساوى النساء حقرتا بالرجال سوى 
ما يقتضيه اختلاف الخلق والشير 
٠٠‏ يري (أنؤتها )أرقى نضائليا 
فلا تذلها بأموان ولا تسم 
تكون آيرة فى ألبيت نا فيسسسسة 
تمنويتربية الأولات بالرخسسسسم 
هذي وظيفتها الفطرية ارتسمسست 
فى سنة اللهقبل اللوج والقلم 
تكون فى مالها طلقا مخولسسة 
حستى التصرف فى بيع وفى سلسم 
نسيل نساء ( ترنسا ) هل حصلن على 
حى التصرف يمه ( الثورة ) المسم 
وغل تذكر (أرربا ) زيان تسرى 
نساءها كتاع البيت والمجسسم 
ولحل الثاعر بذلك يرد على بحص أعدا» الاسلام الذين قال بمضهسم: 
" إن الاسلام تاجح كمقيدة ودين »ولكته فاشل كنظام اجتاعى ء فقد وضمت 
قرانينه لتناسب الجزيرة الحربية » فى القرن السابح البيلادى »ء ولكته مح 
ذلك أبدى لا يسمح بالمروئة الكافية لمواجهة تطور المجتح الانساتى 6٠٠‏ انه 
يحوم المرأة من كل حقرقها » ومتيرها أحط من الرجل ه وإنه يبيج السرق 
وانه دين متحصب قطرف هيح لأتباعه أن يتخذوا المخالفين لهم فى المقيدة 





(() انظر : الدكتور أبو النتى رضوان بالاشتراك مع غيره * أصول العالم الحديشص؟١ ١‏ 
مطابح موعسسة روز اليوسف بمصر سنة 11411 (1) حياة محمد ص1 54* 
9) نظام البردة ص١(‏ » 


- 156 - 


أسرى حرب برقيقا » ويكفركلين لا يحتقد برسالة ” محمد ”*صلى اللهعليه وسلم- 
وهجمل من أتباعه جباعة خن أنصاف البمج المحبين للحروب © والذين لا تنسح 
صدورهم لأى تسامح ٠٠‏ “213 ولا يخنى ما فى ذلك القول من جهل بأحكسام 
الإسلام وأخلاق السليين ‏ مخاصة الصحابة وحسن معاملتهم ه ولا يختسسسى 
آيضا أن الرق كان شتشرا قبل الاسلام 7ه وللإسلام فضل كيير فى العسل 
على القضًا" عليه » وفى الحث على اكرام الحبيد 6 ولذ لك قال الشاعر بمد قوله 


. صئ( للرق ) ما يقضى عليهعلسى 
مدى الزيان م التدريج والسلم 
حاط ( الموالى ) بالحسنى رعاملهم 
كالمالكين مع التخفيف فى الجسرم 
سمي( الكتاب) لاطلاقالأسار كسا 
دعا ورغب فى الاعتاق للنسم 
وسوّفى فك أسرى الحر ب فديتهسم 
بالمال أوعتقهم بالمن والكسسرم 
أن الشاعر يشير فى تلك الأبيات إلى بحض الوسائل التى تقتضى 
على الرق فى الاسلام ء وين ذلك أن ن الاسلام قد أوجبعلى من يقتل موشاا 
خطأ عد عتق رقبة مواينها » يقول الله تمالى : * ومن ندل موا حا شحوم م 
د صَلَمةإليَ أخلمء ٠‏ الآ. ية "وذ لك على من يحنث في يمينه » يقول اللسه 
0 بياى قارة اليمين أ ٠٠‏ نار اطْمَامٌ عشرة [ ََاكِينَ من أوستيل 
طمنو أَيِْيم: أ خودي : اتحوير” رقب ٠‏ الاية يه 60 ' وتيك على مسن 
0 من :ونه :ثم يصود لما قاق »يقولٍ الله تعالى : " ليون سن 
سايم كا يود لما قالوا تتحريرٌ رقب :'الآية 3 ابل لقد شرع الاسسلام 





() الاتجاعاتالوطنية ج! ص١‏ ؟؟ وج ا صا ٠‏ 

19 الدكتور أحمد الحوفى : سماحة الاسلام 5 ومابعد هأ مطابح شركة الاعلانات 
الشرقية بمصر سنة 1615 , حقائ الاسام 0 ٠‏ ومابمدها هما يقال 
عن الاسلام ص 5( وبايمدها ٠‏ 6 نظا م البردة ص١١‏ * 

00 النساء / 11 6 المائدة / كله 

00 المجادلة / ”اه 


كت 156 


إخراج الزكاة لتحرير الرقاب يقول الله تمالى : * ٠+‏ وضن الرقاب والغارمين ** 
200 

مير الشاعر بقوله : ( حاط الوالى بالحسنى وعاملهم -*) ,إلى شل 
قول الرسول ( صلى الله عليه وسلم) ونويحدعلى حمن معاطة الأرقا” والخسدم: 
* إخواتك خولكم جحطيم الله تحت أيديكم من كان أخوه تحت هده فليظممه 
مما يأكل وليليسه ميا يلبس ء ولا تكلفوهم ءا يخلبهم نإن كلتموهم فأعينوضم 09 * 

كنا يغسير بقوله : ( رغب فى إلاعتاق. للنسم ) ,الى أن إلاسلام رب فسسي 
إعتاق العبيد + ون ذ لكقول الله تمالى : * يناأرَاكَ ما الْمقبذء نسلا 
َبٍُ 07٠٠‏ ” وقول الرسول ( صلى اللهعليه وصلم) : ” أي رجل اأعتق اسسرأ 
سلما ء استتقذ الله يكل عضوطه عمسا خسن التار 00 *. 

ملس بتوله : ( ومن نى فك أسرى الحربفيديتهم )٠١‏ إلى قوله تمالى 
عن أسرى العربة-: 5 عنا مط وان يدا ٠٠‏ الاية 460 

ولمل ذلك أبميان الواضح يقطع تلك الألسنة الكاذ بة التىلم يسلم شها 

الاسلام الحنيفءولم يسلم شها تع الاسلام ( صلى اللةعليه صلم) * 

وين طلتالمفتريات ما أشار إليها الخاعر بقوله 6 9) 

و ( محنة إلافك ) برحان يدل علسى 
صدق النيى +وينقى سائر التيسم!9 





)6 التوية / ٠١‏ + 9) صحي البخارى جه ص١١ا*‏ 
©) البله/ ٠ (؟»٠ 031١6‏ 9) صحيح البخارف ج "ا صهة١ا‏ * 
(©6) محط /1* 9) نظام البردة س؟١ا٠‏ 


9 المراد ( بمحنةإلافك ) ما عرف"( بحديثالانك) وتلخص فى اتهام السيدة 

٠‏ “عائشة زيج الرسول (صلى اللهعليه ضلم ) بخيانته لأنها تخلفتعن العودة 

م مع وكبالرسول ( صلىاللهعليه وسلم ) العائد من غزوة ب ضىالمصطلق ءإذن كانت 

تقضى حاجتها ٠*٠‏ فسار القوم ظئأ هم أنها فى عودجها ولما رجمست 

إلى مكان الدسلمين لم تجد » ننامت مكايا فعسى أن يهود منيأخذ ماه 

ولكن أحد الصحابة كان قد تأخر عن الركب أيضا-عندنا رآها استرجع 
فاستيقظته ‏ وركبت بحيره إلى المدينة ء فلما رأى الشنافقون ذلك أرادوا 

أن يكيدوا للرسول ( على اللدعليه كلم ) جاتام الحيد #نائفة يخيانتم 6 
ونبعهم فى ذلك بحض المو'شين » ولكن الله برأها 6 وانزل قى حقبا 

قرآنا يتلى » انظر : سورة النور ١1١١7‏ » وحيأة محمد ص) #"اومابعد هأ *٠‏ 


-111اه 


لله نيها - وطه فى تبلي ل سه - 
من هولها ‏ حكم تسمو على القهم 
لوكان من قليه هذا الكتاب سا 
ققى زيانا طويلا وتوفى سم 
يمذ بالشك قلبا دنه ستلد 
بالحب والطهر مفيارا على الحسرم 
ولا يخفى أن الشاعر أغار إلى أن حديث إلافك يدل علوانالقرآن الكريم 
من عند الله + لا من عنف رسول الله ود لو كان من منده لما أستمر بسسسسدداة 
حزينا مهمويا على ا أشيع ‏ كدّبا وزيرا . عن السيدةعائفة ء هو يحض صحابته» 
ولكن الله كشف كريته » وأزال غبته +بنزول الرحى ببرا*: السيدة عائشة» اللتى 
' أشار إليها النار بقوله19: 
حتى أتى اليحى بالآيات معلننة 
برا"ة الطهسر ذاأت القدس والمصم 
نج النبى » ابنة الصديق صاحبه 
خير الووى بمف .خيرا ل خلق كليسم 
فأ شرقت أوجه الأصحاب من ففسسسيح 
وجللت أوجه الأعدا* بالسخسسسم 
بلا يخفى دا فى البيت الأخير من بيان أثر تلك البوا"ة فى نقو سالصحابسة 
الذين كان غى هم كبير ء وأثرها ‏ أيضا ‏ فى هولا* الأعد! * أصحابالتفسو س 
الخبيثة ٠‏ 
ويواصل الشاعر حديثه عن الضافقين الذين كانوا يكيدون للاسلام وللرسسول 
( صلى الله عليه صلم ) ولكن الله حفظهمامن كل سوه » ثم يعرج على الحديث 
عن وَوع السحر لرسول الله (صلى اللهعليه وسلم) فيقول 29 : 
ويستحيل وقيع السحر نيه كسا 
روى الرواة بلا ققد ولا فهسسم 
() ظل البودة ص١(ل*‏ 
9) ابمرجع السابقصس؟1 ٠‏ 


17ت 


عاستت عليهم فراحوا يلبجون ببا 
والله يخفسر عنهم زلةالقسدم 
وك لأعداء دين الله سن يسيع 
قد الصقوما به ثأرا لملكييم 
يشير الشاعر إلى ما روى عن السيد ةعائشة ‏ رضى اللهعنها ‏ نبا قالت 
سحر رسولٌ الله ( صلىالله عليه صلم) رجل دن بن زريق يقال له : لبيد بن الأعسم 
٠٠‏ الحديئل) ” وبين أن هذا يم فترى على الرسول» رضم هأعداء الاسلام 
الذي قضى على دولةأصنامهم » ومحتتداتهم الباطلة ءوالجدير بالذكر أن الملماء 
قد انقسيوا حول هذا الأمر إلى قسمين بعضهم ينح رقرعه © معضهم يجسسيزة 
مينا أن ذلك لا يتمارض من الحصة 29. 
والجديورنا لذكيرابضسا أن الشاعر لم يسبق فىإلاغارة إلى تلك الأفكار بأحد مسن 
الشعراء المعارضين.ثم يظهرباكثير أسفه على تحول الأمة الاسلامية من قوة 
إلى ضحف وما ذلك الا لأنسهاأخذت بظاهر الأدمال ترك جرحرما » فيقول 
مخاطبا ارس ول ( صلى الله عليه وسلم ) - عن الآمة إلاسلامية إنها 99 : 
حاكتك فى صور الأعمال تتبعها 
ش وما اقتدت بك فى عنم ولا هسم 
ولا كسال ولا صدق ولاا خل سق 
ولا اجتهاد ولاعز ولا شمسسسم 
يبدو أنه أراد أن يفل ما أجمله غى البيت الأول » فذكر أن السلمين 
يذلرن القرآن ويفيدرت معانيه © أبل يتلونه بخير تدبر » وذ رأيتهم وعم 
هد إليه»خيل إليك أنه يتلى علىقوم سكارى لا يتأثرون * أوعلسى 
أموات ت لا يسمعون؛ فيقول 18 1 
ولا تقوم إلى القر آن تقسرو”» 
إلا أمالى بالألحان والرئسم 
كأنما أنزلت آى الكتاب لكسى 
تتلى على شرب راج أوعلى رجسم 


40 صحيح البخارى جح /اضص7/17١‏ وي له ع1 () زآد المعاد حي #اص؟١٠١‏ 
9) نظام البودة ص17 * (9) المرجع السابق الصفحة نفسها 





مك 


وذكر أيننا أن قريقا من السليين قد أعجبوا يحضارة الفب ٠‏ فاتجهط 
إليهاعركين تراثهم الرائع * وحفارتهم القى شبد الفي بعظتها (ا)ء فيقوا؟ : 
رأوا ( أوريا ) فراحرا يكقرون -طى 
جهل يديتهم الموروث والشخيم 
وأنكررا مجد آباء لهم شهسدت 
لها فحول رجال الغب بالقسدم 
وما لذلك غبر الضمف من سبسب 1 
فاليحف أصل جميح البو'س والفقم 
ويتضرع إلى الله تالى لنى يحمنا برحمتهعلأن الغب ستيقظ هعأما 
الشرق فناع » كما أن المب فى تغلة عن الخطر الذى ييددهم # بل 
يعادى بعضهم بحضا 6 والحعدو يتريص يهم » فيقيل 7 
يارب رحا أن الخب منتبسه 
والشرق مشتقل بالنم والسساآم 
والمرب فى غفلة عما يبهسددما 
لم تحتبر يليالى يؤاسها الدهم 
ياويحها تتمادى والمدو على 
أبرابها يرقب الأحداث عن كثم 
ويوءكد الشاعر تضرعه ؟ مينا أنه يكون سميدا اذا سحدت أمته » ويكون 
شقيا إذا ذلت ٠»‏ ويتوسل الى الله برسوله ( صلى الله طيه وسلم) والقرآن الكريم 
قاعلا كن 
يارب ياصاحب المرش المظيم ومن 
تحى الارادة مه د! رس الرمسم 
يما بعثت يه خير الأنام أجسسر 


ياب أعته من صصة الصسم 


)0 الاتجاهات الوطنية ج ١‏ ص 5٠١51‏ 1116 ومابعد ما هص 59 ؟ وطبعد عا * 
() نظام البردة ج 6 (* : 

©) المرجعالءايق الصفحة نفسها * 

0( المرجع السابق الصفحة نفسها * 


جقاكاا 


+ * فطهر الكون ما فيه من رجس 
ومن فسيوق ومن ظلم ومن أزم 
قلادياء له ما يلإسسده 
بالا حداية خير الرسل كلهم 
ثم يرجو من 


الله أن لا يحرمه من شقاعة النبى ( صلى اللمه طيه وسلم ) دولا 
من الشرب من حرضه ءثم يدعوه ( جل جلاله ) طالبا مقفرته له ولوالده 
ووالد ته وزوجته وغبرهم فيقول 00 
وار ذنوب أبى ففلا ووالدعى 
وزوجتى وذوى ترياى والرحسم 
صل أرى صلاة منك دائسسة 
على الرسول » رسول الرحمة القسم 
والجدير بالذكر أن الشاعر لم يسبق بمن الب مغفرة ذئب أبيه وأمسه 
وزوجته بالتفصيل مثله »© ١‏ 


يطلب من الله ( سبحاته وتعالى ) الرنما عن صطبة الريول ( صلى اللسه 
عليه وسلم ) مخاصة أبى بكر والظارون عبر » وشمان بن عفان وعلى بن أبى «لالب 
وهو فى ذلك ناظر إلى شيقى فى تهجه97؟, 
رأخيرا يخم الشاعر قصيدته بقوله : 9 
( محمد ) خير مبد + ومختتم 
ما أوش البرق فى الظلناء من اضم 
وط عطط الريم بين اليان والعلسم 
ولا يخقى أنه يشسير بالشطر الأول من البيتالثائى إلى بردة اليبوصسيرى 
التى نظر إليها فى بعض أنكاره » كما يشير بالشطرالثانى إلى نهج السبردة 
لشرقى التى نظر إليها أيضا ‏ فى بعض أفكاره » 
(0) نظام البوة ص +٠١‏ 


() الشوقيات بج ص6 ه15 
) نظام البردة صه ١‏ * 


مت 


ممد ذلك المض أى أن ممارنة يا كثير ‏ نظام البردة ‏ قد تناولت 
أفكارا كشيرة لم يتعض لبا نن سبقه من أصحاب معارناتالبردة ء شل : 
بيان سالة المسجد » وحثه على تمليم المرأة © ميان أن الاسلام قد أنصفبا 
بإعطائها حقوّا لم تحمل طيها المرأة الأوربية القى تتبا نى بالحضارة والتقدم » 
كما تحدث عن بمض أركان الاسلام عبينا بعش فواعد ها » أضف إلى ذلك أنه 
قد رد على بهمش المفتريات التى انتراها أعداء الاسلام مثل : تمده زوجسسات 
الرسيل ( صلى الله عليه وسلم ) وف الاسلام من الرق » وما شرع للقضماءعليسسه 
وحديث الافك ٠»‏ يالاضافة إلى تناوله الأفكار التى تناولها سايقوه ه وأحسن فى 
تنارلها ه وطريقة الحديث عنها مثل : حديثه عن مولد الرسول ( صلى الله طيسه 
وسلم ) وغير ذلك مما سيق الحديث عنه * 


( المعاضة الخامسة) و 





وأما امعارضة الخاسة فهى معارضة الشاعر : محبود محمد جير ‏ المعروف 
بشاعر آل البيت » وقد ولد فى مقاغة ‏ إحدى يلاد محافاة المنيا ب سئسة 
65 »© بعندما شب ذهب الى كتاب القرية حيث تعلم بادىء؛ القرا”ة 
والكتابة » وحفظ القرانا لكريم ثم انتقسل إلى المدارس الابتدائية فالثانهسة 
إلى أن حصل على شاد ( البكالويا ) فعمل بالصحافة مدة هثم صل 
بوازرة الأوقاف التى لم يستمر فيها طوئيدع إذ نقل إلى وزارتالزراءة للعمل بها 
ثم عمل موظظ بالسكة الحديد عر ومتها أحيل إلى المعااض » ولا نال يشدو 
بتصائده #همظصة فى المناسبات الدينية * 

ولقد كان الشاعر كثير القراءة فى كتب العرب ودراوين شعراعهم «فنمت 
موهبته © وتوئم بتثير :من القساعد ٠‏ ولكنه قصرها على الرسول ( صلى الله طيسه 
وسلم) آل بيته » كان ذلك سبيا فى لقبه ( شاعرآل اابيت)* 

والجدير بالذكرأن الشاعرقد زار كثيرا من الدول الاسلامية والعييسة » 
مشل : الكويت والحجاز وسوريا » ولبنان » وفللسطين سنة 1154 ٠ه‏ ركان يلقى 
تسائدوتى لك البلاد مخاصة فى المناسبات الدينية ٠‏ 


77ب 


كما تشرت للسله المجلات المصرية وغبرها كيرا من القسائد مشسل: 
مجلة منبر الاسلام » ومجلة السام ء ومجلة لراء الاسلام *ومجلة الوى الاسلاس * 
وشعره يمتاز بسهرلة لفظه ء ولطف ممناه » وإن كان خاليا من عق الفكرة 
عرى ذلك راضحا فى ديواته ( شاعر آل البيت ) » وديواته ( مزابير الاييان ) 017 
وأيضا فى قصيدته : ( قيتى ) أو نبج جديه للبردة ‏ وهى التى عارض 
يها بردة البوصيرى »ملنعدد أبياتها تسحة وخسين وباثة بيت » قد نظها 
الشاعر فى سنة 93565 
ولقد بدأعا بالفول طى طدة مم الشمراء العرب فى بدء قصاعد هق) 
نال 0 
ورقاء ( مكة ) بين البان والملسم 
ناحت تأذكت بقلبى لاعج الضم 
هاتى نواحك ياورتاءإن لقنا 
يما تنوحين محبها من النفم 
قد هجت شوقى فا لى .راح يسحرن 
حب النسائم يسرى من بى ( سلم) 
٠‏ ولا يخفى أن الشاعر يبين أن ورقاء بكة قد ألهيت شرقه »كما أن النسيم 
الذى عب من جهة ( رى سلم) قد ملك لبه » وماله لا يكون كذ لك وتلبه مششتساق 
إلى أض الحبيب الذى أفسح عنهبقوله © : 





() كل هذه المعلوما تمن الشاعر نفسه ٠‏ 

() طبمت تلكالقصيدة فى كتيب يسطايع دار الكتاب العيى بنصرسنة 1155 
انظر : ديرائه ( شاعر آل البيت ) ص ١١١‏ طيمة دار الاباعة القويسة 
بمصر سنة 1185* 

9) للق وبح الشاعر لك القصيدة فى ديوان ( شاعرآلالبيت ) ص؟؟ 
وما بمدعا ‏ إلا أنه حذف منها أبياء كثيرة وجمل مطلعها : 

علسى عليك إلبى يارى" التسم 5 
يامِعسث النور فى الأكوان من قدم 
90) تيتى ص١5*‏ 
() المرجعالسايق الصفحة تسيا ٠‏ 


17 عت 


يا ربل ( كة ) هل أيقى النسيم على 
خطو الرسول ٠٠‏ بروحى موضح القدم 
ولم يطك إلا أن بيج هذلك الحباء ويعلن ذلك الشوق يقوله : 07 
ياسيد الرسل مابالشوق عنك غنى 
ولا الحنين ولا جرحى بملتكسسم 
ماذا يطهر قلب ألصب من درن 
إلا هيام يراى الحق والذسم 
ثم : يتحداث عن مول الرسول ( صلى الله طيه وسلم ) يقوله (9) ع 
درجت اتحهو طوز أض قد اكتميسنا 
منك الطبارة والتقديسى من قدم 
صراهج الطير حامت حول أيكتهيا 
تزجى إلى الرض لحن الصادح اليثم 
رأخذ بين الأحداث التى رقمت فى ذلك اليم من تصدع الايوان *وانطفاء 
النيران» وير ذلك مسا تحدث عنه سابقوه ممن اشوا البردة ه كنا تحدث عن حالة 
المالم قبل مولد الرسول ( صلى الله طيه وصلم) وقبيل بمثته «فالظلم منتفسرء 


ثم أغار إلى بعض ما لاثاه الرسول من أذى .واضطهاد ٠‏ واختار الحديث 
عن ذهاب الرسول ( صلى الله يه وسلم ) إلى أهل الطائف ليد عوهم إل ىالإيمان 
بعد أن اشص بهإيذاء كظاربكة ٠١‏ فقال 09ج 
ا ن أسرلا أنسسى بوما سرت منتعسسلا 
حصاة ( بكة ) نحو ( الطائف) الأم 
وحصبتك من القلمان مرذمة 
حتى داديت يروحى مأ جرى ود مسسى 
() المرجعالسايوّص؟5+ (© المرجخ السايق الصفحة نفسها * 
9) المرجعاسابق ص١‏ وابعد ها » 
9( المرجع السابن ص 18+ 





1702 سم 


٠ -‏ ولت ثية وى أن تأطم ييسى 


فاكشق عن السمع إن القى فى صم 


إن الشاعر يلس إلى إيذاء أهل الطاءف للسول ( صلى الله يه وسلم) 
إذ سلطوا عليه سغهاءهم مفرموه با لحجارة )رأدموا قدمه ( صلى الله طيه وسلم) » 
والجديريالذكر أن الشاعر لم يسبقه أحد ممن طرض البردة إلى الاشارة إالسى 
تلك الفكرة » وفى البيت الثالث يشير إلى دطاء الرسول ( صلى الله عليه وسلم) 
٠:‏ الله إليك أفكو ضمف قوتى ٠١‏ الخ ) 17م أغار إلى أخلاق. اليسول 
( صلى الله طيه وسلغ:) التى يمجز عن حصرها ووصقها الراصفون مهما أوتوا مسن 
قصاحة ميان هكما أشار إلى شجاعته مخاصة فئ غزوتى بد روأحد ٠‏ 
وبيين الشاعر أننا لواتبمنا شرع الله لارتفع شأننا بقرله : 90 
لو أننا يارسول الله يتا 
ما قد شرعت لسدنا ساثر الأسم 
ثم يذكر جهاك الصحاية وشجاعتهم التى كنتهم من حب الفرس والروم 
ونشر الإسلام فى كثير من البلاد »كما يبين أنهم اتصفوا بالصفاتالحستسة 
والمبادى* الكريمة قيقول 9) : 
قم أظررا على الأعجام واقتحموا 
٠‏ أبواب ( فارس ) فائظر أى متتحسم 
وملكوا الشام والاأمصار وانتتحسوا 
ملك القياصر بالرخادة الوسسسسم 
العدل والحلم والإنقاق ديدتهم 
والصدق فى القول والتحفيز للهسم ٠‏ 
الله والشرع والقرآن راءعههم 
ومن يلذ بحدود الله يمعتصسم 
ويشير إلى بعش معجزات الرسول ( صلى الله طيه وسلم ) مثل أنشقاق القير 





(0) انظر حياة محمد ص47١‏ وطبعدها * 
0 تيستى 57م 
0) السرجع المابق ص54 


ل 


ومعجزة شأة أم معبد »القى در ليتها على الرعٌم بن هزالها » عندما حلبها 
ال ١‏ ل الله كن بلا وهو فى طريقه من مكة مباجرا ‏ الى المدينة » 
ويخنم طلك الاشارة بقرله 297 » 


يا أم معيد من يلق السول يجد 
من رحمة الله ألوانا من الكسم 


ثم ينتقل إلى الحديث عن الممراج مع أنه وقع قبل الهجرة على الصحيح 
ولكته لم يقف عند داريقة إشارة السابقين إلى تلك السخرن ء يل د طى ذلك 
بيان إمكان حد وشهاوكأنه يرد بذ لك على من ينكرها فيتوا فيتول ( 
معراجه صليات الله تكلسسوراه 
وقوة الله شى , بالخ المظكم 
'والكهرياء أليست كشف تجيسة 
تلقى الشياء على أسرار هسم 
آيات مولاى تترى كل آرقة . 
سبحان من عم الانسان بالقلم 
أيو'منون بذار سوف يبلكبمسم 
ويكفرون يبى > بارى ى؛ النسسم 


ويشير إلى أن بحض هؤلاء المنكرين قد اخترعوا الذرة؛واستخدموها فى 


لمدمار والخراب بقوله 099 ْ 
ياب ياب إن القم قد فجسرط 
وفجرا الذر للإضرام والحمم 
والأمر أ ا 


وانقذ عادك من حتف ومخستهم 


ويشكو إلى الله تمالى عدم تعاون اناس وتما ملغهم فيقول 9ج 


(0 المرجعانسايق ص11* 
6 المرجمالسايق ص *"١‏ 
09 المرجعالسايق الصفحة نفسها * 
9) المرجعالسابق ص 175+ 


. 


ه598 


الله لوأننا سرتا تونازرنا ٠5©‏ روح من الحمد لا روح من اليرم 
الله لوأئنا كنا سواسية ٠8‏ لم ندعإلا إلى عدل ونحتكم 
الله الله لوميت جحطاظنا ٠٠‏ لتصرة الشرق لمنجنح إلى الغ 
وصارأمر األيدى شورى وألفتقا 
عبد نبريسه من دون ما قصالم 
آلله الله كان السلون إذذن : 
بين السماكين لا فى وصمة السسور 
ياسيدى الى شكاتى أنت تعلمها 
وذ] حنيتى وذا جرح وذا ألمسى 
وييد وأن الخاعر نس ترتيب أنكاره ‏ زبنيا ‏ ولذلك يقول 90 : 
عد بى إلى القار والمختار مزل 
عن الخلائق يجلو صفحة الطلم 
ثم بين الفرق بين معاملة الرسول للكفار ومعاملتهم إياه فيقول 7 : 


قد كنت أكبرهم قلبا وأرجمهم 
كنت منقذهم من وهدة المسسسدم 


فنا لهم حين أزجيتالهدى اتقلبوا 
وحايوا الدين دين الحق والقيسم 
يندخ الشاعر رسول الله ( صلى الله عليه وملم ) مبينا بحض صفاته الكريسة 
م يمترف بسصجه عن الاحاطةبيناقب الرسول ( صلى الله طيه وسلم ) فيقيل 9 
قال الرراة كثيرا فى مناتبسه 
ماذا أقول » وماذا ييتفى قلمسى 
٠‏ المجز عجزى ثما يسموله أحد 
من ذاك يسطيع أن يرقى إلى النجم 
المعز عجزى فمن ذا يستطيع إذذان 
حصر المكان والأخلاق والشيم 
(0) تقربتى ص؟”٠‏ () المرجع السابق الصفحة نفضيها ‏ * 
9) " المرجعالسايق ص 5 ومأيعد ها * 


ل 


العجز عجزى ولى فى المجز مفخرة 
أنى عييت هنا فى ساحة البهم 
ياسيدى لم أجد فى القول شاثيسة 
تيه الغليل وترضى يفيس ةا لنهم 
ويخاطب الرسول ( دلى ائله طيه وسلم) ببينا أنه يحبه حبا شديدا يقوله (99: 
ياسيدى هل أحب الناس سيد هم 
كما أحبك لا ٠١‏ والحق مل* فى 
أقسمت بالقلب مابالقلب غبركعو 
الحب ياسيدى ٠ ٠‏ يترى هعتايدى 
ويستمر الشاعر فى بيان حبه للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) حب يتحدث عن 
نسبه الثريف ؛ وأنه من قبيلة رفيمة القدر » عظيمة الشأن ء رأنه قد زادهاشرقا 
فيقول (1) : 
من يستطع يا رسول الله يشب ,كسم 
فى د وحة المجد أوتى د ولة الشيم 
من يارسول الهدى يجرى يلاحقكم 
وأنت فيما نرى فى قلة اقم 
شم يجرد من نفسه شخصأ ينصحه قاعلا 29ج 
أخرج من القلب أضفانا تله 
واغسل ثيابك واهجر صحبة الهكم 
أقيل على الله واسلك نيج من وصلوا 
يحبهم لرسول الله واعتصسسسم ‏ 
سر نحو رضئه زحظ إن أتقطعست . 
يك الصاعل تنم كل مفتتتسم 
وبيين قيسة حب الرسول ( ملى الله طيه وسلم) فى القلب والنفس والروح 
بل والكون فيقيل 89) 





(0 المرجعالسابسخس7؟ 
(©) المرجعالسايق ص8؟* 
9) المرجعالشناييقص 04+ 
9) قريتى ص* ٠5‏ 


هه 


ماقيمة القلب قلبا لست تسكته 
أليس كالحجر الجلمود من وهم 
ط قيمة النق سلولا ما يخالجها 
من حيها وهى عنك الممر لم ترم 
قيمة الرج لولا ما يطهرهما 
يأنت وحدك طهر الر من قدم 
قيمة الكون لولا نور دالعتسه 
أقسمتبالنو رن أسمى إلى (الرقم ) 017 
ويواصل الشاعر مدح رسول الله ( صلى الله طية وسلم) بأنهقرد فى أخلاته 
ومنزلته ه الى أن يصف ذلك اليم الذى تيض فيه رسول الله ( صلى الله عليموسلم ) 


إذ كان يونا شديدا رقعه طى السلمينءيل على الأرض والسماء » والجماد والحيوان 
بع 60 
6 فى حييرة من دموع الأرض هل فح 
أن قد سعدات به أم تلك من أنم 
أما السماء فلا أدرى أهاطلها 
غيث على القيرأم فيض من الألسم 
ما للمدينة كان البششر يملذهصا 
تأمبحت فى وجم غسستسبرة الأدم 
وهذاه الطسير لم تيرج ما رحها 
اذا دهاها وحصسول األص لم تحم 
ولا يخض ما فى الأبيا تمن عباراتموثثرة يثل : ( دموع الأض ومن أنم * غفيث 
على القبر » فيش من الألم #تأصبحت فى وجو غيرة الأدم ء ماذا دهاها )»إتيسا 
عبارات توحى بأن أمرا عظييا قد حدث ه وتشسير إلى أن خطبا أليما قد رقم * ولقد 
أحسن الشاعر نى اختيارها عاذ ليس غناك أفضل من رسول الله » وليس هناك 
عزيز نبكن على موته دشل رسول الله » والجديربالذكر أنه لم يسبق بمثل ذ لك التفصيل» 


ويصسترف الشاعر بتقصيره فى مدح الرسول ( دبلى الله عليه وسلم ) #ثكلم 








000 الرقم -يفتحتين فسكون جل ببكة * 
() قريتى ص(5* 


114 - 


ينسير إلى تأثره فى نظم قصيدته بالبوسيريهفيقول (01 : 
إلى (البوسيرى اأحتى لهام معترفا 
: بالفضل والسبق فى مدح ومطستنم 
تى ( قربتى )يا أخى فى الحب أرسلها 
3 إلى الحبيب فهل يرضيه متسسى؟ 
أزجيتها درة يكفى ببا شرفا 
ذكر النبى بقلب مخلص وفمسسسم 
عيسنى تقربها ران قال قائلهييبا 
يارب صل على المختار فى القدم 
وأخيرا يختم الشاعر قسيدته بالتضرع إلى الله تعالى أن يصلى على الرسول 
( صلى اللدعليه ).سام ) وترته » رأن يقبل شعره ومديحه فيهم » وآن ييسسر 


0 


له حن بيت الحرام فيتول 
يارب صل على ( طه ) عترته 
واتبسسل قريضى » ونب لى زورة الحرم 
محيد أنت ثور الور فى غنسق 
وأنت يأسيدى بدائى ومكتتس سى 
ممد » فلئن ضاقت أغراش تلك المعارضة ء ولت أفكارها «لم تقل 
من جديد إلى جانبالتقليد ٠‏ ثل الاشارة إلى إيذا* الرسول نى الطائف 


وبيان سعة صدره © وكبير حلمه وعفوه » بالاضافة إلى الرد على من يتكسسرون 
معراج رسول الله (صلى اللهعليه وسلم) ع وتقصيله أثر وفاة الرسول (صلسسى 
اللهعليه وسلم )+ 





(1) المرجع السابق؟؟» 
89) المرجئ السايس 29 * 


15س 


المعا رضة السادسة : (( بَُرَى الماشقين ببلوغ سيّد المرسلين )) 

وأا المعارضة السادسة فهى معارضة الشيخ : محمد خليل الخطيب » 
الملقببشاعر النبى (صلى اللهعلره وسلم)ء ولقد ولد فى. ( ئيدة ) سإاحدى 
قرى مركز إخميم بسحانظة سوماج ب سنة 155 » ونشأ حيث ولد » وعنديا 
شب دخل كتاب القرية فحفظ القرآن ااكريم بمدءا تعلم مبادى” القرا*ة والكتابة 
ثم التحق بمعهه 'أسيوط الدينى ه ونه انتقل إلى القسم العالى بالقامسرة 
بعد حسوله على الشهادة الثانوية الا “زعرية -وكان من أوائق الناجحينفيها » 
ثم حصل على الشهادة المالمية سنة ٠5؟١ء‏ كما حصل على شببسادة 
التخمس فى اللغة العربية سنة 6 ١50‏ ه ه ثم حصل على شهادةالطلمينة 
سلة 1 111م* 

راقد عمل مدرسا بمعصهه طنطا الدينى حتى أحيل الى المعاش سنة 806 
ولا يزال يدرس الملم حسبة لله 6.وينفح الناسسبند رأته ومحاضراته الاسبوعيسسسسة 
بمسجد المدحانظة بمدينة طنطا *٠‏ 


شاعريته : 





نظم الشيخ الخطييالشمر وهو صفير © ثم ازدادت شاعريتس سه 
بازدياد ثقافته الحربية والدينية » إلا أندقد قصر نظمه على مدح النسسسيى 
( علىاللهعليه وسلم) وآل بيته » ولمل بيئته كان لها أثر كبير غى ذلك الاتجاة 
إن كان والددإرحمه الله ) حانظاكتاب الله»رعالما يفقه الناس فى أسسوور 
ينوم 
مك لفاته : 


وللفيخ الخطيب مو“لفات كثيره مضسها 0 

9 إتحاف الا نأم بخطب رسول الاسلام » 
"ب القصص الحق + 

ل روضات الخطيب* 


ا 116امه 


ا رباعيات الخطيب* 
م كشف ألفطا" فى شرح حكم سيدى أحمد بن عط" * 
1 اظليةالسطالبفى شيج ديوان أبى طالب ٠‏ 
ألا انقاية التسوف رشرحها ٠‏ 00 
حل التراجم الميمة اثربحة الأعمة * 
الكانية الكبرى * 
٠١‏ بشوى الماعقين ببلوؤسيد الموسلين 2 ٠‏ 
يهى التى عارش بها بردة البوسيرى ء ونسىمن أطول سمارضات السبردة 
فى الصصصر الحديث ‏ إن لم تكن أطولها ‏ إن بلخ عدد أبياتها ثلائسة 
وستين يخسدائة بيت تقربيا »وقد نظمها فى سنة 6317 لاص ٠09‏ 
وهى نفحة نبوية ء كبا قالى الشيخ وعويهديها إلى الرسول (سلى 
الله عليه وسلم) : 
ياسيد الخلق يائور الوجود وسن 
أولاك مولاك ما أولاك من عظم 
أهديك ( بشرى ) ريا يشرى الألىعشقو 
خير الأنام فنالوأحب حسهيسسم 
نظيتها ويقينى أن قلط لو 
0 أمدتى يمقانيها هالكلسسسسم 
فاتبل هدية منسوب لك مككلبم 
أشماره أصبحت نورا على علسسم 
والجدير بالذكر أن الشيخ لم يبدأ قصيدته بالقزل » بل بدأها بمطلح رآه فى 
نمه كما قال : ” ٠٠‏ رأيت مطلميها ‏ بشرى الحاشقين ‏ ف ىالنام » فكان بشرى 
تحتقت بزيارة خيسر الأنام » وقد بهت إلى يده الكريمة ( صلى اللدعليه وسلم) 
فى سنة ‏ بكسر السين ‏ مرتين * نأهمت إليبا من موي01 





(0) هذه المعلوياتمسن' الشيخ نفسه ٠‏ 
0 بشرى الحاغقين صس؟) * 
0) المرج السابق ص١٠‏ 
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وسهما يكن دن ثى؟ فإن مطلى تلك القعيدة قد اشتمل على بشسرى 
يتنناها كل سلم وعىلا) : 
بتسرى لنا معشر العشاق من قدم 
نقد بلغنا إمام العرب والمجسم 
أفضل الخلق فى حَلَقٍ وفى خُنُسق 
عليه أثنى إله الخلق بالمظسسم 
يشير الفيخ أن أن الله قد صلق على الرسون ( صلى الله عليموسلم) . 
وكذ لك ملائكته بقوله 09 
عليه صلى » كذا علت ملائكسسهة 
وصمره خصه الرحمن بالقسم 
وبالصلاة سع التسليم تكله 
الله ألن من ألقى يد السلم 
ومن يسلى عليه مسرة فلس -له 
عشرمن الله ذى الآلاء والكرم 
ولا يخفى أن قله : (عليه صلى ٠"‏ )_يقسيير إلى قول الله تعالى + 1 
إن الله وَملَيصلنَ على الي * ايها الذّينَ آعنوا صلوا عليه وسديوا ا 
وهذ! ما أكده بالبيت الثانى »كما أن قوله : وقمره خصه الرحمض بالقسم) 
يلح .الى قوله تعالى : ” لَمَمْزكَ اّمع للى سَتْنَونْ يَحْمَوْنَ 8٠٠‏ *ه فى 
البرت الثالث إشارة الى قول الرسول ( على اللهعليه وسلم ) ”من صلى على وأحدة 
على اللهعليه عشرا * 69 


ولا شك فى أن ذلك كله يبين عظم منزلة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) 


عند ربه ( سبحانه وتعالى ).ثم تحدث الشيخ عن حالة العالم قبل بحثت 
( صلى اللهعليه وملم ) غذكر أن الظلم كان نتشرا » بالإشافة إلى عباد ةالأصنام 








107 المرجع السابق س3 ٠‏ (22)9 المرجع السابق السفحة نفسها ٠‏ 
00 الأحزاب / امك 

٠77 الحجر‎ )0( 

(6) صحيح مسلمج ؟ س37 ( طبحة دار التحرير ): 
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وشري الخمر ه ورأد البنات ء وإذا كان قد سبق بمن أشار إلى تلك الأفكسسار 
فإنه قه زاد أثكارا أخرى .شل حمل الاما* على البفا" » ول تأخسسسير 
- شهز الحر م )وهو ءا عرف بالنسى, ‏ تقال : 00 : 


وريما حملوا بعش الاماء على 
بيع الحفاف بمرذول من القيسم 
والبمغل يسطو على بعش فلا سلسم 
غير الحرام » وغير الأربح الحسرم 
وربما نسكوها إن تمن ليسم 
فيبا سالح تدعوهم لسفك دم 
ولا يخنسى أن البيت الأل يلي إلى قوله تعالى مو "وروا 
نايك على اليمَاءٍ إن أَيْدْنَ تحجن و عرض الحا ب لديا ٠٠‏ الآيسة 0س 
كنا أن البيت الثالث يشير إلى قوله تعالى : * إما التبَىة يد :أيى 
الْكفْر صل به الذين كتيا * +القية 09 م 


ولقد بين الشيخ الخظيب تحكم ملوك الفرس والروم فى رعيتتهم ء واتصار 
الظلم بينهم/ثم انتقل إلى الحديشعت العرب فذكر أن شهم رج سالا 


يتصفون 0 0 الجوار ه إلا أن ن أحستسهوعو رسول الله ( صلى الله عليه 


نفسا ,ترم فى البد* والختسم 


محمد صفوة البارى ورحهشحس»ة 
والذخر والنممة الكبرى على النسم 


ويبدو أن الشيخ قد نظر إلى نهج البودة لشيتى. ه لأن الشطر الأول 
من البيت الثاني هومن قول شرقسى 


محمد صفوة البارى ورحدته © ويخية ألله من خلق ومن نسم 





(1) بشرى الماشقين ص؛ ومابمدها * 
9) الى 7 ؟؟ 0 التوة / لالاء 
(90) بشرى الماشقين ص٠‏ (© الشوقيات ج ١‏ ص ٠544‏ 
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ومبما يكن من شى , فقد انتقل إلى الحديشعن مولد الرسول ( صلى 
الله عليه وسلم ) بقرله لا : 
ياليلة ولد الهادى الأمين بها 
تألله ما ليلة تحكيك فى المظم 
بك الحبسيبأتى ه أعظم بحقد مه 
أكرم به نهو خير الخلق كلهسم 
مط زال من طاهر يمهدى لطاهرة 
..تى بد1 ملكا غىصيرة التنسسسم 
ثم يذكر بمس الأحداث الى تحدثعنها معارضو البودة تبله شسسل 
تصدح الايوان ونير ذلك ٠‏ كما تحد شعن الخير الذى عم السيدة حليمة السمدية 
يسبب إرشاعها الرسول ( صلى اللهعليه صلم ) وأشار إلىشغق صدره ( صلى اللهعليه 
وسلم) * 
وِذَا كان الشيخ قد سبق يمن أشار إلى تلكالأفكار » فإنه قد أشار 
إلى فكرة جديدة لم يتحد شعنها من سبقه وغى: 6 والد الرسول وهوفى يطن أسهء 
ووناة والدته وهو فى السأادسة من عمرء يقال 29 
وأم شير الورى وافى الحمام 6 وهسل 
ينجو من الموت غير الواحد الحكم 
أن كان حين قضت نىسن سادسة 2 
فإن والده قد مات فى الرحسم 
ووالداه من التكريم حسبيسا 
أن أنجها خير من يمشى على قدم 
وأن أصلهما سام وأبر يسا 
يوم الجزاء لرب واسع الكسسرم 
وبدو أن الشيخ يشير بقوله : ٠0“‏ رأمرهما ٠ ٠‏ يوم الجزاء لربواسيع 
الترم ” إلى اختلاف الملماء فى مصير أيرى الرسول ( صلى الله عليه وسل )هّنا 
ناجيان لأنبما من أعل الفترة أم 6 








(!) بشرى الماشقين ص 8+ 9) المرج السابق عله * 
6 شي البيجيرى على الجوهرة جح ١‏ ص1 15 * 
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كم أغار إلى كتالة جده عبد | لمطلبإياه » وحفارته به ء وكقالة عه 
أبى طالب بمهد وفاة جده يقوله 9 
وجده تمييةعاد الكقييل له 
ولم يشب بأذاة بالخ السسرآم 9) 
:+ وقد أناط به شيخ الأباطم مسن 
يمد الرفاة فكان البرذا الرح() 
كما تحدثعن بحض صفات الرسول ( صلىاللهعليه وسلم) » وأشار إلى يعض 
مالقية .من قومه من الأذى والح إلى تمذيبيمش أعحايه شل بلال وفسيره 
با دفع الرسول (صلى اللهعليه وسلم) إلى أن يأمر أصحابه بنالهجرة إلى 
الحبشة » لأنه كان يتصم فى ملكها الخير فيقول 09 : 


وحينما صلوها واصلرا لكا 
كأته ملك فى العدل والرحسم 
فجاووا خير جار عنده شرا 
دينا ودنبا ولم يلح اذى ببسم 
وذكر أن تريغا قد قاطمت الرسول وأصحابه ثلاث سنوات بعهد قطمسوه 
على أنفسهم فى الصحيفة التى ]نزت ؛ الأرضة إلا ( باس.كاللهم ) والجدير بالذكر 
أن البارودى قد أثمار إلى ذلك في ممارضتة 9ن 


0 تكلم الشيخ على الاسراء والمراج نأشار إلىما أشار إليه سابقسوه » 
ممن عارضوا البردةءولكنه قد زاك بعشالأفكار شل تآخر جبريل عن الرسسول 
وهو فى السماء » قاعلا له ( صلى اللهعليه وسلم )؟ إلى هنا ينتبى مقاس ولو تقدمت 


لاحترقت) تجد ذلك فى قوله 290 ع 





() بشرى العاشقين ٠1‏ 

) شبية : عبد الطليه الرأم / العطف ٠‏ 
©) شيع الأباطح : أبوطالت» 

0) بشرى الماشقين ص ٠*١‏ 

(6) كشف الغمة ص 6( * 

0 بشرى الحماشقين ص؟١*‏ 
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وذ تأخر جبريل حتفت بسسه 
أيترك الخل من يهواه فى تأم 
فقان: ذا موضمى » لوقدر أنملة” 
جاوزته كنت بالأنوار ذأ عدم 
وزاد أيضا الاشارة إلىفرشض خسين صلاة ثم خئفت إلى أن صارت خسا 
فى الممل» وخسين فى الأجر والثواييقوله (1ِ 
وقد غدت بكثير من مراجمسة 
خسا لدى فحلها خصين فى القيم 
ثم رد على من أنكر الاسرا" والمعراج بقوله 9 : 
تبكلا لمن أتكر الاسراء وفسسو يسسرى 
كم طائرات تجوز الصمرت ف ىالرسم 
ولا غوابة فى حشر الكرام لسسله 
مستقبلين فليسوا من ذوى المدم 
وأسر معراجسه لا يُمد فيه على 
غير الذى قليه بالبعد عنه رسسى 
وذكر الشيخ أن الرسول ( صلى اللدعليه وسلم) قد أخبر الناس بأسر 
إسرائه»فالسميد من صدةهء والشقى من كذبه ه ثم انتقل إلى الحديث عسن 
البجرة»فبين ا اتفق عليه المشركون من قتل الرسول ولكن الله حفظه»وأمسسره 
بالبجرة فخرج من بيته وهويقرأ ( يس)ءثم ذحبإلى أبى بكر فذهبا سويا 
إلى الفار؛ فجاءعت حباءتان » ويقفتا على باب النار » كما نسج المنكهوب خيوطهء 
ثم أغار إلى قصة سراقة ه رقصة أم معبد » واستقبال أهل المدينة له( صلسسى 
اللهعليه وسلم ) بالبشر والتكبير قاعلين 99 
الله أكير هذا النى نوا 
الله أكبر شكرا واشبالتعم 


() المرجع السابقالصفحة نفسها ٠‏ 9 المر جع السابقصس5 ٠1١‏ 
9 المرجعالسايق ٠٠١‏ 
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وانتقل إلى مدح أصحاب الرسول (صلى اللهعليه وسلم ) فوصفهم بأتهيسم 
أعزة فى توأضعهم » شجمان فى حروبهم ء باعلا تفوسهم لله 599 0 
ومن يسبع نتسه لله فاز ييا 
يبنيسه منه بداريه من النعم 
حازوا رضاه ٠‏ وعنه قد رضوأ ومو 
أحبابه وله أعظم بحيهسم 
وإذا كانت تلك الأنكار قد أشار إليها ممارطو البردة قبل الشيخ الخطيب 
نإنه قد زاد على من سبقه الوصية باحترام الصحابة وعدم الخوسٌ فيما جسسسرى 
بينهم من الحر وب»ولحله يقسد بذ لك ما جرى بين على بن أبى طالب ومعاريسة 
الى أبوسبفيان 7 من حر ب » فقالى (4) : 
إياك إياك خرظظ فى شجارهصم 
فكلهم ذواجتهاد للثراب نسى 
هم شيدوا الدين بل م بلفوه غمن 
رماضمو ضري الاسلام فى الدعم 
.إن سالموا بعضهم أوحاريوا فيسو 
لله ما فعلرا ء والحكم للحكم 
فاحفظ لسائك واحذر أن تحركه 
بما يجرك فى دارياك للدم 
ثم أشار إلى القرآن الكريم “فوصفه بأنه معجزة لا يستطيع الانس والجسن 
أن يأتوا بخله إن ممانيه لا تحد » ولا يمل قارئه ه أضف إلى ذلك أن الله 
قد حفظه من التبديل والتحريف ريو سيتلاوته والتسك به بقوله (© 8" 
فمل إليه رعنه لاتمل أبسدا 
ورو نفسك من سلساله الشيسم 





9) المرجع السابق ص١5‏ * () المرجع السابقص؟ ٠5‏ 
©) طبتات ابن سمد جح اق١‏ ص١5*‏ 

9) بشرى الحاشقين ص ؟ ٠‏ 

(6 المرج الشسابق ص 55 * 
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٠.6‏ من يتخذ » إماما قاده لبدى 
ون يدع أمره فى النار ينقحسم” 


ويتحدثعن نصاحة الرسول ( صلى اللهعليه سلم) التى تشهد بها سنب 
المطبرة ء ويشير إلى أنها تلى القرآن فى المترلة»كنا أنها قصلت مجلسسة ء 
بقول 09 : 
يا أفصح الناس من بدو وحاضسرة 
لقد حيبت بيانا جامع الكلسم 
الله أكير إن الذكر منزلسة 
أولى © ولك يتلو الذكر نىالعظم 
فصلت بالسنة الفرا * مجملسه 
فكان أدنى الجنى من كق مستلسم 
ريتحاءثعن الشريمة الاسلامية التى سأوت بين الناس ي ولوأن السلسين 
طبقوا أحكامها لمصتهم من الزلل ه وتنتهم شر الثتن رالممن » فيقول © : 
والملة السحة الفراء جئت ببا 
نورا من الله يجلو داجى القتم 
الناس أجمع فى أحكانها شيع 
فذو الثراء كربالخلة العسدم 
عن وتيت فلوأن الورى أخذوا 
بحكمها لمدوا فى أْق المصم 
هى الدواء لدا" الكون أجمعسه 
والله ما غيرها يشفيي من الوصم 
إن الدوا“عليم الدا” قسسسسدره 
فيه الشفا* لدا*الفرد والأمم 
وينتقل إلسى الحديثعن سياعسة الرسول ( صلى الله عليه وسلم) الحكيمسة 
التىكانت سببا فى جع السلمين بعد تفرقهم - ولحله يشير بذلك إلسى 








) الدرجع السابقص16؟٠‏ 
0( المرجع السابق مرلالا ٠‏ 


ل 


المواخاة بين المهاجرين والأنصار - فيقول 09 م 
0-7 يا أ كمل الخلق من كل العقول إذا 
له أضيفت غدت فى ظية العندم 
لو لم يكن دنك إلا أن. نظشه مسو 
بعد التفرق نظم الخط بالقلم 
شكاة بمض شكا كل من الألسسس 
وبين أننا لو اقتدينا بالرسول ( على الله عليه وسلم ) لحلت مشاكلنا * 
وانتشر المدل بيننا ء فيقول 9 : 
ولو مشى المصر فى شهاجة لسرأى 
"حمل المشاكل ميسورا بغير دهم 
وعمه نور عد ل السلم فانقشعسست 
غياهب الحرب والاجحاف والظلم 
مستير فى بيان حسن معاطة الرسول ٠‏ من إحساته الى المسو؟ ء وين 
عفوه من الظالم »وسن لينه ثى غير ضصف ء وشدته فى غير عنفءفكل ذلك 
كان سببا نوتهويل الأعسداء إلى أصدقاء ه والبخضاء إلى محبة ٠‏ 
ويشير الشج إلى معجزات الرسول ( صلى الله عليه وسلم) فيذكر شها 
معجزات كثيرة بثل : حنين الجذح » وتسليم الأشجار والأحجار » وانشقاق القمر) 
وإذا كانت هذه المنسجزات قد أغار إليبا بحض معارض البردة قبل الشيخ 
فإنه زاد عليهم بعض المعجزات الأخرى شل : تكثير الطمام القليل » حستى 
أكل نه رجال كثيرون ٠17‏ وحلبه الشاة الهززلة أ)» واخبار الدشيصن تبه 
(صلى الله عليه وسلم ) (6 وكلام الشاة المسيوءة له 9), وغير ذلك كثير ء بل إنالشيغ 





() المرجع السابق سن58 ٠‏ 

9 ) المرجع السابق الصفحة نفسها ٠‏ 

0) طيقات ابن سمه جح ١‏ ى! ص١(‏ * 

) المرجع السايق يج دن ص4118 (وسذه الشاةغير شاةأم معبد ) 
(©6 المرجع السايق جا١‏ قط ص6 ٠1١‏ 

9) المرج السابق جح ٠ ١1؟ص ١ق ١‏ 
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قد عد كل فصل الرسول معجزة تقال [1) : 
من ييتفى عد [آى الصطفى العلم 
وكله آية 6 فى الفمل ء في الكلم 
فى: الومل فى البعسر فى ضيقوض سمة 
فىالأخذ فى الرد » فى حريوفى سلم 
فو, المفوفىالأخذ » فوحلم رفى غب ش 
نى الزحد ٠‏ فى الجود غىالايناء بالدم 
رانفرد الشيخ بالحديثعن اليهود ٠»‏ فذكر أنسهم كائوا يقتلون الأنبيا' » 
ويتحاملون بالربا ء وير ذلك فى قوله 9 : 
.إن اليهود وقانا الله شرحعمسو 
فى اللوكم قد بلخوا الأقصىمن الرقم 
كم استطالوا على من ن أرسلوا سفهيا 
وتتلوهم » وكم آذ لربيسسسم 
بالمسطفى استفتحوامن قبل بحثئسه 
همده جحدوا المعروف كابئهيم 
المجل قد عبدوا » والزور قد شهدوا 
والله قد جحدواء خاسوا يحصهد سم 
كم للربا أكلوا ء كم للخنا فعلسوا 
لم ينه بحضهم بمضا عن الجسسرم 
ولا يخفي أن البيتٍ الثانى يشير إلى قوله تعالى : 0 دك اقم 
انوا يرون بآيات الله يعون الي َِيْرِ الح دَلِكَ ينا با عسوا ركاه و0 * 
كما أن البيت الثالث يلي إلى نشل قوله تعالى م يكساه 


0 الْدَينَ كنزوا غلا جاء ع ما علا ا بد ٠.‏ لمر والبيسست 
الرايع يفسير إلى مثل قوله تحالى : ٠0“‏ وقد جا كك م ابتكم داتع شم 








)١(‏ بشرى العاشقين صكةاء 
9 المرجع السابق ص ومايمدها * 
©) البقره 137+ 

9) المرجع السابق /8 ٠‏ 


126 - 


المجْلّ من بَحْدِهِ الايد 0 

كنا يلح البيت الخايس إن قوله تحالى : ” وتْرى رك كيرا ينهم يا طون 
فى إلاثم َالَْدوانٍ “رطم السّحْتَ ٠‏ الآ ية 7) ”, وقوله تحالن : " كانوا لايسنا هوي 
ص - تعلو ٠.‏ اي © م 1 

وسبما يكن من ثشى , فإنه انتهز فرصة حديثه عن الربا عفذكر أنه يفتك 
بمال الانسان ء بل أشار زالى أن الله يحارباثنين : من يتحامل بالربا * ومن 
يحارب أرلياء الله ثقال 04 : 

من خال أن الربا يربو الثسراء بسه 
غز تخي / أن الك 586 م6 





ترأه يرب ولكن فىنهايت 
بالمال يفتك فتك الليث بالخنم 
جارك الله عبرلاضين ورب رسنناً 


وين لأحبابه آذدى ولم يجسسم 
ولا يفن أن ن البيت الثالشهشير إلى قول, الله تعالى : يما اليك 


آمو اتقو اللَّهود را 0 بق بن الربا ان كنم موثينين قا ن لملا توا 
يحوي ون الله سول «٠‏ الآية 01 رقول الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) فى الحديث 


القدسى الذى يرويه عن الله ( عز وجل ) : ” من عادلى وليا فقد آذنته بالحرب 
لمحديت 00 م 
ثم يتحدثمن,. زوجاتالرسول ( صلى اللهعليه وسلم) وسر تمد دشزهوان! 
كان (باكثير ) قد سبق الشيع فى الحديشعن ذلك © فإن حديثه كان موجناة 
اما الشيخ فقد فصل تلك الفكرة » وأخرس الألسنة ه بحججسه القرية +وراهينه 





الساطعة ء نقال 0): 

0) المرجح السابق/ 15 9) الماعدة 15/7 

2ن( المرجع السابق / ثلاء 0( .بشرى الما شقين ص؟ع”٠ ٠.‏ 
(© . غر ( بسرالفين) الذى لم يجرب الأمور فيسهل خداعه * 

البقرة يؤلاكه 55+ 0 صحيح البخارى جاه ص١ ١1‏ 


0) إنتار .111 من هده الرسالة 9) بشرىالماعقسنين ن:8؟ 


16ت 


لله أزواجه اللائى شرفن ببله 
ونلن ط لم تثل أنثى من العظم 
قد خمين رسول الله فى تق 
ومن يضم رسول الله لا يضسم 
أنس لوحشته »عون لدعرتسه 
بث لشرعته 6 أمن من السام 
أجراله د كرت ء آدابه تشسرت 
أحكاه نقلت للثاس كالحكم 
ما يسح الخيد أن يعلمث من رجسل 
علمن عن غادة من غير محتشم 
يبين الشيخ فى لك الأبيات أن زوجات الرسول كان لبن فضل كير 
فى تعليم النا سأمزر دينهم ب ولمله يقصد بذ لك السيدة ءائشة بخاصسة 
.إذ روت عن الرسول أحاديث كثيرة س مخاضة فى تحليمالنساء الأمر الدينية 
الخاصة بهن ٠‏ 
ثم ينتقل إلى ال علىما يسييره أعدا» الاسلام من شبه حول تعداد 
زيجات الرسول فيقرل : 
قد جساز خسين عاط وهو قتصسر 
على خديجة ذات الحزم والكسرم 
وا ابتفى كيرها حتىققت كرما 
وحسن عهد واحمسانا على قدم 
لو أنه لابتفسى الأبكار نثل دميسى 
د ون الأياى الألى أدئى إلى هرم 
لكنه الدين يبقى أن يس ده 
ومن يقل فيه لا ينطح سوى اليسرم 
نحم لوكان زناج الرسول من أجل القهوة كما يهم الزاعمون عفلماذا 
اقتسر أول أمره على نواج السيدة خديجة ولم يثزج غيرها الى أن ماتست 





0). المرجع السابق العبفحة نقسها ١ن‏ 


]ماه 


وكان سنّه ران ذإك خسين عاما ه أضف إلى ذلك أن من تزوجهن بيد 
ؤاة السيدة خديجة كان أغلبين «سنات ثيبات أرامل ه والذى يتزج لشبهسسوة 
يختار الجميلات اللائى لم يتزوجن من قبل * فيا رد ولاه الأنا كسسين 
على تلك الحجة » بل لماذا لم يتحدثوا عن الأنبياء السابقين ه إذ. كسان 
ضهم من تزهج مائة وأكثر من ذلك وكا قيل عن نب اللمداود (ا) وني الله 
سليمان 9 ( عليهما السلام) » وهذا ما أغار إليه الشخ فى قوله : 07 
كم تال داوه من أنشى ء وكم ملكت 
يد !| سليمان من ريم ومن عصسم 


كنا بين حكسة زواجه ( صلى الله عليه وسلم) 9 : 

وليس بنهن إلا من تزوجها 

لحكمة لم تكن تخفى على فهسسم 
اننا أهلبا »أو عاتدا صلسة 

بقومها ء أولها مرعية الحسسرم 
أو هادما عادة فى قويه رسخست 
ش والهدم بالنعل فوفالهدم بالكلم 
كزينب» والذى ينس اليه هل سوى 

نيها على رأسه يهوى إلى الحطم 
لم يهوما غادة عذراءخالية 

فكيف والزنج محبوبإليه نيى 
إلله زوجها مختارة فقضسسسى 

على المعرة فى أنثى دعيهسم 

إنه يلمح بقوله : ( مكافتا أهلها ) إلى زواج الرسول ( صلى الله عليموسلم) 


بعائشة محفصة 67 مقوله : ( أو عاقد! صلة يقويها ) إلى زرأجسس سه 


(9) انظر تصصالأنبيا" ي 1 ه1174 * 

() المرجعالسابنج ؟ 17017 

0) بشرى الماشقين ص * ٠*5‏ 

() المرج السابقتس1 ٠5‏ 

نم6 سبق الحد يشعنه-ا نى ص 19 من سذه الرسالة* 


1615 - 


4 إوفْة[) رسنية29» وقوله : ( أولها مرعية الحرم ) إلى زواجه بسسسودة 
رأم سلمة 697 كما أشار بقوله : ( أوهادما عادة *) إلى زواجه بزيني بست 
جحان 8) لابطال غادة التبنى التىكاتت بنتشرة عند العرج» » وكان اليبسول 
( صلى اللهعليه وسلم) قد زو بالتبناء زيد بن حارثهة»ويشير الشاعر بقوله : 
( الله زوجها مغتارة *+) إلى قوله تمالى : ٠“‏ لما تضى وي نْهَا ورا 
يناه لكلا سك على الي حر فى فول أَنَْاضَ 1 اسن 
وطرً اليد 6 م أ 7 
كما يشير بثوله * ( لم يهوها غادة عذراء خالية 2٠‏ إلىما ذكسسره 
المستشرتون الكاذ بون » أن الرسول م ببيت زيد وهوتائب فاستقبلته سسب 
رقع ينها فى قليه شى, لجمالها عفقال :'سبحان مقلب القلوي. ٠‏ 9) "يقد كذبوا 
فيما قالوا »لأن الرسول '( صلىالله عليه وسلم ) ضو الذى زيج زينب لزيد ؛ وى 
ابنةعمقه » وربيت بعينه ورعايته » فكانت معرفته بسها قوية 00 ولو أراد عا 
لنفسه زوجة با بنحه أحد هولكتها الافتراءات الخبيثة ه والادعا»ات الكاذبة » لمن 
الله من افتراها * 
والجدير بالذكر أن الحديشعن البيدة زينببنت جحش لم يشر إليه أحسد 
ممن عارض البردة قبل الشيخ ء كبا أغار إلى فكرة جديدة أيضا فوقوله 80 : 
وقد منجن انكاح الغير تكرسسة 
لقدرعن وقسدر السيد الفا 60 
4 0 
() هىالسيدة : ميمونة'بنت الحرث الهلالية * تونيت سنة ١‏ ه ؛ وقيل : غير 
ذلك (أسد الغابةي /, س76؟7)٠*‏ 
9) هىالسيدة : صفية بنت حى بن أخطبتؤي» سن 1 لاهء ويل :غير ذلك 
( المرجخ السابقج 7 ص١7 ١ ٠)1‏ 
0) سبق الحديثعنهيا فى ص 51١‏ من هذه الرسالة * 
(0) عم سىالسيدة / زينببنت جحش الأأسدية توفيسنة ٠ه‏ (المرجع السابق 
ج17 ص 18 1)* 1 
(©6 الأحناب/ لالا* 1 
0) حياة محمد ص 9١6‏ ومابعدها 
0) المرجع السابقص؟؟؟ ٠‏ 
) بشرى الماشقين ص 11+ 
(0) يلاح أن دخول ( أل ) على لفظ ( غير ) هنا غير فصيح * 


5 16س 


ما كان رايذ اؤه متكم رئيس لكسسم 
زواج أزواجه فلتحذ روا تقصسبى 
وحقهن كحق الأم مفتسسرض 
وإن تزوجن فالزوجات كالخسدم 
ان الفيخ يشير قى تلك الأبيات إلى منع زوجات الرسول من السزواج 
من أحد بق يعدة #الآن منزلتهسن يمغزلة الأم » ولمله يشير يقوله : ( ما 
0 اماق ٠٠‏ إلى _قوله تعالى + “.2 نا كان لك أن : ينوا وكيلٌ الل 
7 ع جهن تند ابذا .٠‏ الآية 00 ولح بقوله 0 
كحق 4 إلى قرله تعالى : * ال انلك بِالْمُوْمنِيتَ ليسم 
17 5 تبن .. الآية 9 م انتقل الشيخ إلى الاخارة إلى سسية 
جد با أينا فى قوله"* : 
3 5 أحل بعل فوق واحطسدة 
ن الحلامل الاحل لسلانق 
من زوجة ا سسست 
أوأتها عت أركان ذا غل9) 
إن لم بيح غيرها ان كان متقيا 
لاقى عناء والا مال للجمم 
ومن يملهن أن يكثرن فى عيدد 
عن الذكور رقد أودى الوض يهم 
أنه يرد على من عاب على الاسلام إياحته للسلم أن يتزوج يأكثر من واحسدة 
بالك ريم تأغار إلى أن ذلك موقو على العدل بينهن ه ولعله يشير يذدلك 


َه 


إلى قرله تعالى. ٠٠“‏ كان حفم” لد لا تاجدة ١‏ الآية !8 *. 


0 الاخحاب /لامء 

(0 المرجعالسايق/1* 

09) بشرى العاشقين ص717* 

9) ذاغلم : صاحب الشهوة الشديدة 
() النساء /”ء* 


1858س 


ولقد أحسن الفيخ عندما أغار إلى أن التمدد مع المدل لا غار عليسه 
مخامة فى وقت الضرورة ثل : اذا مرئيت الزوجة بمرض ء لا تأمل السسبيرة 
منه » ولا تستطيع معه القيام يحقوق الزوج »أو تدبير شثون المئؤل » فهسل 
من المركة أن يدالقها زوجيا ء وى فى نداجة قسوى إلى الرطية 6 أضف إلى 

8 

ذلك انها لوكانت قيرة وليس لها طئل ناذا تستع ؟ أليس من الانصاف أن 
ييقيبأ الزوج فى عممته ويتزوج طيها بمن تر بيته » وتعصمه من الزلل » وتكفل 
له الذرية ه وهذا ما أشارإليه الشيخ بقوله : ( من زوجة ألست ) * 

كا أشار بتوله : ( أو أنها عتمت ) إلى أن التعدد جائز معالمسدل 
إذا عتمت الزوجة » واشتاق الرجل إلى ولد ييسهج حياته » نماذا يصتع ؟ أيطلق 
زوجته التى لا ذنب لها فى المقم ‏ وقد عون معدمة ولا عائل لها أميسكها 
ويتزرج بأخرى ؟ أعتقد أن من الانصاف واليفاء أن يمسك الرجل زوجته ويستزوج 
يأخرى » رأما قوله : ( أوكان ذا غلم )٠‏ نيشير به إلى سيب آخر يجسييزٍ 
التمدد م مع المدل - وهوإذ! كان الزوج شديد الشهوة رالى الجما وزوجت»ه 
لبا ملاقة محدودة ء ظاذا لم يتزوج بأخرى » فإما أن يلجأ ,الى الحرام * وإسا 
أن يلحق الضرر زوجته 6 وايا أن يلحقه خررإذا كان ذا ويم وتقرى ءرالاسلام 


لا يرضى بالضرر لأحد ء وكذلك قوله : ( ومن يعلجن )٠٠‏ فيماشارة لطيفسة 


تبيح التمده وعى ساذا تصنع الشايات إذا مات كثير من الشباب فى الحب ؟ 
أن الانصاف أن نتركين للعيث والفجورأم بباح التمدد ؟ إن أى منصف 
لو تدير حكية التعدد » نا صمه إلا أن يقول: ضيت يالله ماءوالاسلام ديناء 
ويسيند نا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) نبيا ر رسولا * 

لقه طلج الشيخ الفكرة علاطا حاسما » رأضيف _الياحث ‏ أن التعده 
كان قبل الاسام » ولم يحرم فى شريحة من الشراعع الالجية 17 وقد ذكرت سابقا 
أن بعش الأنبياه كان متزوجا بأكثر من واحدة 17 ومن فشاعل الاسلام أنه 
أجاز التعدد ولكن مع المدل ٠‏ - 

إن “الله سبحانه وتمالى قد شرع الزياج لأنه سكن بودةءقال تمالى: 
> من آياته أن خَلقَّ لك بِنْ فيا راجا لتسكترا اليا بعل بك سود 


سه 
ل ثيه 


0 


ايك 
(1) سماحة الاسلام ع1 ومابعد عا » حتائق الاسلام ص 11 ١‏ وابعد ها * 
(6 انظر ا ص 1631 من هذه السالة ٠‏ 60 الروم / 511+ 


ند 7-1 
تإذا لم توجد الألفة والمحبة بين الزوجين ووجد الحقاق رعز الوفاق بينهسا * 
ولي من المدل أن يتفرقا بالحسنى ؟ ون أجل ذلك شرع الإاسلم 
الطلاق ء وهذا ما أغار إليه الشيخ بقوله (01 
وماالطلاق اذ! عز الوفاق سوى 
إحدى تفائل هذا الدين والحكم 
والجنة الييت نيه العطفمن يكن 
والناربيت خلا من فيه عن أ 
إلاأن الاسلام قد حرص كل الحرص على التوفيق بين الزوجين فحث 


0 محاولة الاضلاح بينهما بقوله تعالى : ” كان حنم" عفاي بيجا يمتها 


2 وم 


ِنْ أَمْلهِ وكا 5 بن أَمْلِهَا ان يدا اطادم يض اللي 00م 


ثم انتقل الشيخ إلى الحديث عن الرق فى الاسلام 0 
منتشرا فى كثير من الهلا قبل بعثة ني أن الا 
قد رفغي فى المتق » تقال 77 
والرق فى كل 0 منتشراأ 
وكم لمن رق فى ذا المهد من خدم 
٠٠‏ كم حبب الله فى عتق الركاب وكم 
أغرى لم بالاتعا, بإاقلم 
والجديريالذكرأن الشاعر ( باكثير ) قد سبق الشيخ إلى تلك القكرة * كمسا 
سبقه مو رفير, أيضا 90)- مسن عرض البردة قبلهإلى الحديث عن الحسب 
فى الاسلام التى تال عنها 90 : 
إن الألى زموا أن الحنيفة قد 
نشرت بالسيف هم فى غاية الوهم 
الحق يان فمن يبغ الهدى لهم 
ومن يشأ غيره فى التار يتنحطسسسم 





(0) بشرى الماشقين ص7 7+ 

(6) النساء /ره"اء 

0) يشري الماشقين ع4 ٠‏ 

0) أنظر الشوقياتج ١‏ ص 15١‏ » ونظامالبردة ص *9٠١‏ 
(5) بشرى العلكقين ص 5716 * 


-021827-ه 


لقيت فى عشرة فيهم .جهرتبها 
والصحب مالا يحد الوصفين ألسم 
ولا يخ أن فى البيت الثانى إشارة,الى قوله : * كَل الْحَق يِنْ يكم 
عن اء طظيِوِْنْ ين هاه لكر ٠٠‏ الآية (1)* كما فى البيت الثالث ليح 
1 ن الرسول قد مكث فى مكة عشر سنوات يدعو الئاس إلى الاسسلام 
بالحسنى * وح ذلك لقى هو رأصحايه من مشوكى لكة كل أذى وتمذيب 
أفلا يدل كل ذلك على أن الاسلام لم ينتشر بالسيف كما يزعم الزاعيون؟ 
ثم اتتقل الشيخ إلى بيان الطريق الصل إلى را الله سبحائتمه 
وتعالى» تنظم بمص النصائع التى قد حث عليها الدين ‏ ولمل الذى دفمه 
إلىذلك كثرة آتباءه وبريديه - إذ هو نتسب إلى السادة الشاذلية -وسن 
ذلك قوله + () 
يأناشد الصل خذ صف الطيقله 
5 وجد نيها عسى تدنو من الحكم 
اسك قرءادك الا عن تذكسسره 
ميتك النى وجد بالدمع مشسل دم 
ولا يخفى أن الييت الثائى يليح إلى قول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
٠٠+ ”‏ أسك طيك لسانك وليسصاك بيتك ء وأبك طى خطيئتك 5900 * قم 
ينصح الشّيخ بصدق المننم طى طاعة الله هوالاستقامة على الطريق القوم ٠والصدق‏ 
فى المعاملة ء واخلاص الوجه لله ه وحث على ملازية العيادة القائية على العلم 
الإخلاس لأحميتهها فيقول 9) ج 
واعيدة بالعلم والاخلاص إنيسا 
بع الحبادة من قعل و 
ويتجه .الى التحذير من النقفس كط قعل البوصيرى 9)- ولكن يتصسرف 





(0) الكهف: 55+ () يشرى الحماشقين ص ٠5١‏ 
©) أنظطرص ١١6‏ من هذه السالة ٠‏ 

(5) بشرى العاشقين ص +5٠‏ 

89) انظرصر ٠١5‏ من +ذه السالة * 


184 بت 


جميل - فيقول 07 : 
وخالف النقس واحذر كرها أبدا 
نقد “تدس وحى السم فى الدسسم 
وأعطها حظها الشروع تقوبيه 
على المسير ه إن تحسمه ينحسم 
ثم يحدار منالدنيسا وفتنتها ‏ كنا فعل شوقى ()فيقول مع تصرفه 
تسر ليا 09 
ولا تفرنك الدنيا ميجتبا 
فإنها والذى فيها إلى عدم 
مى المتام قليلا فاتيا + أبه 
تبيع حظك فى الأخرى من النمم؟ 
ريذكر أن علاج قسرة القلب هو المتأمل فى القبور ومن فيها فيقول9!) : 
وان قسا القلب فالأجداث مرعضسة 
ش بها ترق وتهمى عبرة النندم 
اذا تأملت من فيها فلس تك تسرى 
مفرقا بين صيد الناس الخدم 
وينتقل إلى بيان 58 الرسيل ( صلى الله طيه وسلم ) ورقمة شأته 
ولمله نظر إلى قول البوصيرى 90 : 
دع ما أدعته النصارى فى تبيهم 
واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم 
تقال 20م 
إذا تعديت صف الواحد الحكم 
غصف بما شقت بب الحكم والحكم 





() بشرى الماشقين ص ٠5٠‏ 

(6 انظر الشوقيات جٍ ١ص ٠165‏ 
0) بشرى الماشتين ص ٠6١‏ 

9) المرجحالسابق الصفحة نفسها * 
(5) انظرص7 ١51‏ من هذه الرسالة + 
9) يشرى الماشقين ن؟؟ ٠‏ 


585 سمس 


ولو جمعت بنى الانسان متفيا 
وسف النهى وما فيه. من الشيسم 
٠٠‏ بحاوليوا مدحه لاكان ما يلقفورة 
إلا خيال السها فى الماء تىالظلم 
ويشير إلى شفاعته ( صلى الله عليه وسلم) يوم القيامة » يوم يتزاحم الناس 
وتقتوب الشمس من الردوس فيقول 20 : 
سيحان من خص يم المرضي أحيده 
بميض جاه وفضل زباذخ سنم 
تزاحم الناس ه جم الذعر » ع" أذى 
سال الحسيم إلى أن صا ركاللجم 
وازدادت الشمس حرا صاهرا وقدت 
من الر ءوس كقاب القوسنى الكشم 
وقد تمنوا من اللأوا' متصرزفا 
إلى الحساب ولو يفضى إلى الحطم 
ثم يشير إلى ذهاب الناس إلى الا" نبياء كى يشفموا لهم » فيقسول 
كل منهم: نقسى تقس إلا الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فيقول:أنا لها أنا لهام 
كما ورد فى حديث الشفاءة 7 ه وهذا مط أشاراليه الشيخ بقوله 9 
كلهم قال نفس هديا أسفا 
أن ألذى" رمتموه ان ونه قدا سى 
واذ بغوا من امام الرسل شافمهم 
أجاب:إنى بها الموعد من قدم 
وراح يسجد تحت المرش يحمد من 
له المحامد حمدا تيلى عن تسم 
غنودى أرفح وقل يسمع وسلن يتتسل 
واشفح تشفع فآنتالحب ف والهم 





() المرجم السابق ص53 * (6 انظرص ١ ١5‏ من هذه السالة * 
0) بشرى الماشقين ص47 ٠‏ 


د هه 


ويتحدث عن حوضٍ الرسؤل ( صلى الله طيه وسلم) الذى يَرِده الموؤينسون 


من أمته يوم القيامة» يقول (0: 


يأ ماحب الحوض يى الحث و أبيض مسن 
در وأحليب مزيسك لدى شمم 
عليه أبتك القغسس سراء ياردة 
وغيرها ذيد ذود الفب من تمم 602 
ويتوسل يرسول الله ( صلى الله طبه وسلم ) يقرله 99 : 
ياذ|الوسيلة انى قد تخذتك لى 
وسيلة يوم ألقن سو" مجتمسى 
أنا المفرط فيا قد أمرت ب 
وأنت لى قرط فانشلن من شجم 
ن لم تكن لى ويالى من ألوف يه 
سوى الحبيب فين لى يأ أيا الكرم؟ 
مم يدعو الله تمالى #طالبا غفران ذنبه » وتيسير أمره فيقول 29 ع 
ياغافرالذنب ياب الحباد يها 
رحمن يابر جد بالبر باليخض م 
وأغفر لنا ما عضى والطف بظا ولتا 
يسر طريقك واجطنا ذوى خسم 
وبيشر محبى الرسول ( صلى الله طيه وسلم) يأنهم سيكيون ه والب شهم 





ن يمددحوه ( صلى الله عليه وسلم ) ويسمررا على تهجه عفيقول (0) 


يشرى لكم عاشقى المخترأنكو 
نجاوروه غدا فى ساحة الكسيم 
بالله يكيو أثئوا عليه معسى 


وظبهوا نهجه وامشرا على القدم 


المرجع اين ص ؟ 6 * 
الغرب: : المراك الخريب * 

: بشرى الحشتقين ص 8؟ * 
المرجع المايق ص5 + 
المرجع السابق ص8 ٠‏ 








1 


وأيد وأ شرعه تأييده تجصط ‏ دوا 
فتحا ونصرا وتأييد! من الحكم 


وببين أن المحب الحقيقى عوالذى يؤدى الفرائض ولا يضيمها ٠كمآ‏ 
يوادى النوافل أينما فيقول (00: 
ليس المحب الذى يلقى أزامر من 
أحبه ومضى يحسمه يقتحسسم 
بل المحب الذي يقفى نوات لس سه 
قضاء مفرويه والنهى لم يم 
ويتوسل إلى الرميل ( صلى الله عليه وسلم ) باشتراكه ممه فى الاسم 
كما فمل ذلك بحض ممارضى البردة تبله 7ه إلا أنه زاد عليهم ما يؤكد حبه 
إذ سمى أولاد» بأساء الدرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فيقول 09 
محيد قد دطاتي والدى يه 
أدعو بق » أرجى حسن فملهم 
كه سناق ا مطود ءا شا سف 
تسل ٠‏ كلهمو يأسم الرسول سمسى 
وما دعانا لذا إلا الوداد وأن 
تلقى بيتك أمنا يم مسسزدحم 
ثم يختم قصيدته بالبشرى التى بدأها بها ء طالبا المغفرة لشيسوخه 
وتلاميذه» ولمن أحبه ءولبن قلاه ء كما يدعو الله » طاليا مئه ( سبحانه وتعالى ) 
الصلاة والسلام على رسول الله وشيمته فيقول 9): 
بشرى لنا معشسرالمثات من قدم 
تقد بلفنا إمام المرب والعجم 
ياينا بخطيب الأنبياء أشخغتبل 
ابن الخطيب ونا" غير منج سزم 
(0) المرجعانسابق الصفحة نقسها ٠‏ (1) انظر س 5١6‏ من هذه الرسالة,» 
وكش ف الفمة فى مدح سيد الأمة عر » الفوقيات ج( ص6 1 » النفحة الأحمدية 
ص 98 وديوآن الحملارى ج ١‏ ص51 ١‏ «قيهتى ص 51+ 
9) بشرى الحاشقين ص68+ 09) المرجعالعابق ص؟6* 


اعد 37د 


واغفر لأشياخه والتابعين وسن 
أحبه أو قلاه وارأشن يسم 





وس رب طلى داه وشيب 


سليا وأتلنا حصن مختم 


ممد : فان معارنية ( يشرت الماشقين) قد فاقت كل المماضات التى 
سبقتبا فى عدد الأبياتء كما اشتركت ممها فى يمض الأكار ه وزادت عليها 
نف أتكار أخرى مثل : ألاثارة إلى رفاة والد المول » والرسول فى بان أمسهء 
ووفاة رالدته وهو ابن ست رات » ركفالة جدء عد المطلب إياه ء ثم كفالة عه 
أبى طالب » والنهى عن الخيضى فيما جرى بين بعضى الصحابه من حررب ء والحديث 
عن اليبود وما اتصفوا بهءن غدر رتبح » أضف الى ذلك الدفاع عن بعضالقيهات 
التى أثارجا أعداء الاسلام مثل : تعدد الزوجات فى الاسلام, » ومشروعية الطسلاق » 
كما زاد الشيخ بيان الحاريق إلى الله والحث على أداء الفرائضي والتوافل + 


المعاضة السايمة : 2 
25د السميدءة ني_مسر غير البريية ) 


وأما الممارضة السابمة قهى معارةة الشاعر : محمد السميد مد القاد ربرج 
المولود سنة 1971 فى ( تواج  )‏ إحدى ترى مركز طتطا بمحافظة الغربية س 

ولقد نشأ فى قريته » ولما نما جسمه دخل الكتاب نتغلم ببادئ؛ القرا'ة 
والكتابة» ثم حفظ !:ترآن الكريم » ثم التحق بمعهد طنطا الدينى » رلنا أكعل 
المردلة الثائوية » دخل كلية اللغة المرية بجامعة الأزهرسنة 15416 ٠»‏ وتخسرج 
فيها سنة ١554‏ ثم التحق بمعهد التررية المالى بالاسكندرية سنة 15869 ه يعصسل 
مد رسا بالمدارس الابتدائية فالاعدادية ء ثم الثانوية إلى أن عبن «يجه قسم سئة 988؛ 

ولقد نظم الشعر وضو طالب فى التعايم الثانوى ء ساعده على ذلك حفظه 
كثيرا من قصاعد الشعراء المرب مخاصة غوقى وحافظ » والجديريالذكر أنه 
قال فى كل أغراض النمر ريا [2» ولما اتصل بشئيخه الشيخ محمد خليل الخطيب 





(0 هذه المعلوما تين الماعر نقسه ٠‏ 





ف 17 ات 


صاحب الممارنة السادسة ب تسر شمره طى مدج الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
رأول قصيدة مدح ينها الرسول ( صلى آلله عليه وسلم) هى قصيدته المحدية 
التي ما زالت مخطوطة” عنده وطلمها : 
محمد لعمة من أهب اللمسسم 
1 محمد سيد الكوئين من سدم 
وهى طى نهج قصيدة البوصيرى الى تسى المحيدية أيتما ومدالمها 0): 
سم عرزت الأأعاب والعتميتم 
محمد خير من يمشى على قسدام 
وضدما أعطاه شيخه قصيدة ( يشرى الحاشقين ) وترأشس ا فكر في إنشا* 
قسيدة طى نهح البرىة (5» نكانت ممارله ( السميدية فى مدح خير البيسة) 
القى نظمها سنة 515١مء‏ ملخ عدد أبياتها ثمائية عشر وخسسائةبيت تغرييا *والجدير 
بالذكر أينا أنه قد تأتر فى نظمبا يقصيدة الشيخ الخطيب ء كما يرجع إليه الفضل 
فى تسميتها باسنتراف نامسا تقسسه 570) 
ولقد بداها الشاعر يحيد الله والصلاة والسلام على رسول الله نقال44)ي 
الحيد لله ب المرش والقلم 
من أرسل الرسل بالآيات والحكم 
ثم الصلاة على من نور العتسيسه 
أبهى من اليُّدر فى داج من الظلم 
محمد خير خلق الله قا طببسة 
وأفضل الناس من عرب ومن مجم 
ثم أشار إلى فضل الرسول وعلى اللهعليه وسلم) وحسن خلقه » وغزير 
له 6 فين عجزه عن طاحم بلاحا يليق بنقامه الكبير فقال 90ج 
تقل طه محيسط ليس يحصسره 
شط تيف يون قدره كلى ؟ 


0ك 


)0 ديوان البوصيرى ص1 ٠131‏ 

() محمد السعيد برج : السميدية في مدح خير البرية ىه مليمة السماح الكبرى 
يطنطا سنة *350١‏ (:) المرج السابى الصفحة نفسها ٠‏ 

9) المرجعالسايق ص7 * ه) المرجعالسابق ص ٠*١‏ 


-1206 هه 


يفير إلى حالة العالم قبل موند» ( صلى الله طيه وسلم ) ولكنه لم يزه على 
ما قاله معارضو البردة قيله ء فالظلم منتشر ء والناس يميد ون الأصنام *ويشرسون 
الخمره وتيصر الرن بكسرى قرس كل حتهما يتحكم فى رعيته » وظل الحسال 
على ذلك حتى ظهر نورالنبى ( صلى الله عليه وسلم) تاتقشع الظلام ه وهذا 
ما أغار إليه الشاعر بقوله 297 : 
حتى أتى خير خلق الله قاطبة 
تأشرق الفجر يبحو حلكة العتم 
وزلزل اليقى واندكت معاليسه 
والظلم صار جريحا بادى الأألم 
كنا ذكر أن رايوان كسرى قد تصدع ه يَأن دولة الرى قد دالت دوأن ساوة 
قد غاضست يحبرتها » رغير ذلك من الاحداث التى أشارإليها مماضو السبردة 
قبل الخاعر إلا أنه زاد الاشارة إلى خيبة أبرهة » الذىأتى ليهدم الكمبة 
فى المام الذئوله فيه الرسول ( صلى الله عليه وسل) تقال 97 
فى عام مولدهء قد خاب أيرهة 
أب الذل فى كأس من النسدم 
ثم أثمار إلى شق صدر الرسول ( صلى الله طيه وسلم ) وهو صغير قال 29 : 
قد شق يبى صدر الطهر فى صفر 
فاعجب لشق بلا نصل ولا ألم 
وأردع الله فيه حكسة وى 
فصدر أحمد كنز الملم والحكم 
فيه السماحة فى أحلسنى مظاهرها 
وف حناياه علم اليد والخم 
يستمر الشاعر فى الاشارة إلى قضل الله على رسوله ثم يتحدث عن نشأله وأخسلاقه 
نيقول 0 : 





+١5 المرجعالسايق ص‎ )١( 
*3 المرجعالسابق ص7‎ )5( 
٠ المرجعالسايق السفحة نفسها‎ )9 
+ ١6ص المرجعالسايق‎ )9 


ع8 8 


قه عب عنا تقيا طاهرا ورعسا 
موشحا يسنا الأخلاق والعصم 
م عا أمينا تقق القلب متصفا 


بالصير والحلم والاحسان والكم 
وينظر إلى قول شوقى اد 
خططت ا طويحبا 
ى* اللى يل يالامس القللم 
فيخاطب الرسول 0 يمد أن أخذ الشطر الأول ء قاعلا : 
خططت للدين والدنيا عطويبييا 


ياذ روة المجد بل ياقمة الشسم 
ميواصل مدح الرسول ( صلى الله يه وسلم ) فيشيير إلى صيره وعفوه وشجاصه 
وكرمه؛ ثم ينظر إلى قول البصيرى : : ( فلخ العلم فيه أتديشر»» ) تيأخسدذه 
ويقيل 00م 
فيلخ الملفيه أنه بشضلر 
وأنه بلسم شاف لذى سقم 
وينتقل إلى الحديث عن الاسراء والممراج » ولكته ينظر إلى جابقية من امياب: 
المعارضات- مخاصة غوتنى هت فيقيل 67 
أسرى يه الله والاأ ملك تخدسه 
والله يرعاه من حرم إلى حلم 
حش أ اللمسجد الاأقصى تشرفسه 
والرسل قد رقفو فى موكب فخم 
ثم ينظر إلى قول الشيخ الخليب © :ع 
وذ أخر جبيل هتفت به 
أيتوك الخل من يهواه نى آم 





() الميتياتج ١اص5654*‏ 

() السميدية ص25١*‏ 

©) أنظر ص 925 من جذه الرسالة ٠‏ 

90) السمهية ص5١‏ ) البرجع السمابق ص17 13> 
0) يشرى العا شقين ص ؟ ٠١‏ 


م1718 ع 


نقال ذا مضمى لوقدر أنلة 
جاوزته كنت بالأنوار ذا عدم 
فيقيل (0 م 
جسيل فوق شقاف التور منتتلر 
يقول هذآ كان دونه قديسيسى 
كل له عند ب الحمش منزلة 
فإن علاما ينور الحق يتصدم 
ويبدو أنه قتصكر عن شيخه * مخاصة إن الشيخقدأغارإلى الخلة وهى 
تقتضى المصاحبة * 
ثم يفسي ر إلى هجرة افرسول ( صلى الله عليه وسلم ) قيتحدث عن مؤامسرة 
قريشض على تتل الرسول ه ولكن الله يأمره بالهجرة؛ فيخرج من بيسته والكفار يحيطون 
©, 
به ولكنهم :5 
لم بيصورا المصطفى »ع قالله يحرسسه 
ومن يكن فى رحاب الله لم يضسم 
كما يتحدث عن الفار ه والحمامتين ه والحنكبوت » ويشير إلى قصة سراقسة » 
واستتبال أهل المدينة للرسول ( صلى اللدعليه وسلم ) باليشر والكبي؟؟ 
ويشرب هزها شوق لرؤيته 
فرد ددت مرحيا ياكاشف الواسسم 
وألسن الحال قد صاحتمبللة 
الله أكبر دالت دولة الص٠+٠سم‏ 
ولا يخفى أن الشاعر قد نظر فى بيتيه إلى قول الشيخ الخطيب 9 : 
وحينما أيصروا خير الورى ستفسلرا 0 
الله أكبر هذا كاشف الطشسم 


00 
(9) السميدية ص7 (* 

(4 المرجعالسابق ص 15* 

9) المرجمالسايق ص +5١‏ 

(9؟) بشرى الماشقين ص٠ ٠*5‏ 


ا 


ولكنه تصرف فيب نذلر إليه تصرظا حسنا » كما هو واضح * 


ثم أغار الماعر إلى أصحاب رسول الله ( صلى الله طيه وسلم ) فمد حهم بالشجاعة 
والثبات والكى 9ج 
هم الجبال ثباط ءواليحر ندى 
هم البدور سنا أعظم يضوتئهم 
د كم جاهدوا فى سبيل اللمفانتصرط 
ران الجهاد طريق النصرمن قدم 
كما ذكر أنهم رجيان بالليل وقوسان قى النهار 6ياعيا أنفسهم فى سبيل اللهء 
٠»‏ واستمر فى مدحهم حتى انتقل إلى الحديث عن موقفالرسول ( حملى الله طيه 
وسلم ) من أهل كة عند ما فتحبا وا عنهم قائلا 0©: 
ماذا تظنون أنى فاعل بكم؟ 
قالوا : أخ يأسر الأعداء بالرام 
دنلت ١‏ تأله الصديق ٠‏ فاتطلقوا 
فانتم الي أحرار يلا جسمم 
لله أنت نكم أحمنت بحتسيا 
إلى الأعادى وهذا منتهى الكنم 
ولا يخفى أن الشاعر يشير بقوله :. ( نقلتما قاله الصديق 2٠١‏ إلى قول 
الله تعالى على لسان نبيه يصسف ( عليه السلام ) عند ما قال لاخوته : ٠0”‏ لآ تَشييبٌ 
ليك الوم يغفرٌ الله لك وهو يحم : الراجميي 09 
ثم تحدث عن القرآن الكريم فذكر أن آياته منصلة ولا يستطيع أحسه أن 
يعارنهاء كبا حث على تلاوته بقوله 29 : 
إذا أردت فنى الدنيا ضرتيساً 
قرو نفسك من سلساله الشسم 
والجد يربالذكرآن الشطر الثانى هومن قولى الشيخ الخطيب 0ع 





(0) السميدية ص١5‏ 
(6 المرجعال.ابق صن 51* 
0) يوسف / 55+ 

9) السميديةاص”7 ١ه‏ 

(5 ) بشرى الما شقين ص 15+ 


0 


قمل إليه ونه لا تسمل أيسشد! 
ورد نفسك من سلساله الشيسسم 
ويشسير الى سنة الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) ينا قصاعته (عليه 
الصلاة وانسلام) فيقول (!) 
يا أفص الناس بأديهم وحاضرسسم 
أعطاك ربك قولا جامع الكلسم 
غضّلت ما فى كتا الله من درر 
بالقول والفمل والتوجيه والحكم 
ولا يخفى أن الشاعر قد نظر إلى قول شيخه 99: 
يا أفدس الناسين بسسدو وعاضسرة 
لقد حريت بياناجامع الكلسم 
ويتحدث >ن الدين الاسلاسى الحنيف»مشيرا إلى أنه يحشعلى العسدل 
والصدق رالبر » والحب » والرحمة » وأنه جحل الناس سواسية » لافضل بينهيسم 
لا بالتقوى؛ وبين أن فى اتباء الدين علاجا للمشاكل » ورفمة وسوهدد| (0: 
فالدين ترياق ما فى الكون من علل 
والدين يشفى عضال الدا" والسقم 0 - 
لو طبق الناس رأف الدين لامتلكرما 1 
أزبة المجه واتتادوا سنا النجسم 


منتتل إلى الحديثعن معجزات الرسول ( علمىاللهعليه وسلم) فيشير إلى 
أننها كثيرة لا حصر لها بقوك 9 : 


كم معجزات لخير الخلق قاطبة 
فاقت تجوم السماء فىالمد والرقم 





() السعيدية س؟؟٠‏ 

9) بشرى الماشقين س © ٠11‏ 
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9) المرجعالسابقالصفحة نفسها » 


مشاكااه 


ثم يذكر ضها ه تسليم الأحجار والأشجار » وحنين الجذعء وانشقاق القمرء 
وتظليل الغمامة » غير ذلك مما أشار إليه معارضو البود ة قهاه ٠‏ 
وتكلم على الحرب فىالاسلام , ويبين كذاب دن يقول ان الاسلام 
قد انتشر بحه السيف ؛ويشسير ير إلى أن الحرب شرعت لحداية الدين وصيائسة 
المرش » ورد الظلمءبقوله ا 
فالحر* قد شسرعت تحس الديائة من 
ظلم تمنح هتك العرض والحرم 
ثم يتحدث عن شفاعة الرسول ( صلى الله عليه صلم ) يوم القياميسةه 
ويذكر أيضا ذهابالناس إل ىالأنبيا" طالبين نهم أن يتشفموا لهم » ولكسسن 
كل واحد ضهم يقول : نفسى نفسى ء إلا محمد !|( صلى اللهعليه وسلم) فيطلب 
من الله الشناعة فيشفمه الله » وينيله سؤله 9) : 
ففال أحمد ما ييفى ولا عجبي 
فإنه حبرب واسع الكسرم 
' ثم يتوسل بالرسول ( صلى الله عليه وسلم) كويشفع له يوم القيامة بقوله: 9) 
فكن شفيعسى يوم الحشسر ا أطى 
فنقنى يديك لوا" للحمد والكسرم 
ولا يخفى أن فى قولمه : ( نفى يديك لوا" الحمد )٠٠‏ إشارة إلى قول 
الرسول : ” ٠+‏ هيدي لوا" الحمد ولا فخر 8000م 
ثم يتضرع إلى الله ( سبحانه وتعالى ) طالبا فراع ذنيه4وذ: 
المسليين © : 
فار ذنوبى يارب الورى كرا 
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واغفر ذنو بي جميع السليين فهسم 
ش أتباع طه إنام الحرب والعجسم 
ييختم قصيدته بالصلاة والسلام على رسول الله ( صلى اللهعليه وسلم)!!) : 


رياه سل صلم كل ثاني : 
على الشفيس, وهبئا حسن مختستم 





وعد ا 
فإن معارضة ( اله ميدية ) على الرغم منطولهاءقد قلست 
أنكارها الجديدة ء كبا ظبر فيها تأثر ناظمها بأصحاب معارشات السبودة 


وسبما يكن من شى, فإن معارضات البردة فى المصر 
الحديث كثيرة » وليس فى الامكان حصرها والحديث با 
كنبا اء 

ولذ لك اكتفيت بذكر إحدى عشرة ممارضة لهسسرت 
فيها آثار قيمة سأشير إليها فى الفصل التالى ٠٠‏ إناء الله 


”ةك امم 0ك 


0( المرجع السابقص 5١‏ 


بعدما رقفت ‏ نى الفصل السابت- ممع بعض معارضات البودة بعد 
شوقى » ببينت أهم الأفكار الجديدة التى قد اشتملتعليها » يمكتنى أن أشير 
1 هذا الفصل ‏ إلى أهم آثار تلك المعارضات التىتتلخص فيط يأتى : 
١‏ إنها تفسير إلى أن معظم ناظميها قد تأثروا فى نظمهم إياها بظسروف 
المصر ء ولذلك لم يبد أوها بالفزل » واذ! كان يعضهمت وعسسسو 
قليل ‏ قد بدأها بالفزل ‏ فإن أبيات غزلهم كانتلا تتعدى أصا بسح 
اليد ه بالاضافة الى أن ذلك الفزل قد بعد عن الأضاف اللاديسة 
والتشبيهات الحسية .وترى ذلك واضحا فى معارضة عبد المظليلا» 
ومعارضة باكثير ()ء ومعارضة مدمود جبر 407 وإذ! قارنت بين غسزل 
شوتى فى نهجه' » وغزل صوثلاء فى معارغاتهم ه وجدت غزلهم فى 
إشارة خيفة » وبارة عفيفة » أما عزل شيتى نقد استفرق أربما عشرين 
بيتا » بالاضافة إلى اشتمل عليه من تشبيهات لايصح ذكرها فى 
قصيدة يمدح غيها الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) » ولذ لك لم يرش صاحسب 
(! لنفحة الأحدية ) عن هذا المسلك فقال فىمطع قسيدته 89) 
دع فكسر ريم وذكرى البان والعلسم 
ايض لذكر ربيع الناس والحرم 
وبدو أن الشيخ الخطيبأراد أن يليى طلب صاحبالنفحة الأحمديسة 
فقال فى مطلع معارشته © : 
بشرى لنا ممعشر المشاق من قلدم 


نقد بلفنسا امام العرب والعجم 





٠؟57سص ديوانه‎ )١( 
نظام البودة سلاء‎ 9 
٠5 قربتى ص1‎ )0 

9) النفحة الأحمدية ص6٠‏ 
و( بشرى العاشقين ص5٠‏ 


2175 


ويأتى . ساحب ( السميدية ) قييدأ معارتته بسالع أشيه بمطالحالشون. 


إلا أنهوأحسن حالا من بدأدنا با لفل فيقول +010 


الك 


- 


الحيد لله بي المسرش والتلسم 
من أرسل الرسلى بالآيات والحكم 

انها تكد ا ذكرته ساب من وجود الطحية فى الشمر العو 97: 
ومخاصة بعد أن يلغت قصيدة (الخطيب) ثلاثة ستين وذ سمائة بيست 
تقريا » بل يكن أن نستخرج من معارنات البردة قل شوقن معصده 
( بلحمة عربية ) بحذف الأكار المكرورة ه وضم الأكار الجديدة من 
كل قسيدة07ه فتصبح لدينا قصيدة باحدة من بحر احا وقافة 
واحدة, ” وليس يشرط كنا قال بمفض الكتاب أن تأتى مطابقة لسا 
توارئه الئاس من ملاحم إغريقية وروبانية + فإن لكل شعب لطلابعه الخاس 


الذى يميز عمله من عمل غيره من الشعرب الأخى0)؟. 


إنها قد فندت كتسيرا من الشبهات التى أثارعا أعداء الاسلام » وإذا كأن 

شوقى قد أشار فى نهجه إلى شيجة انتشار الاسلا بالسيفاء كشسف 

زيفها وكا أغار إلى حضارة الاسلام » فإن أصحاب ممعارضات اللسبردة 

من بعده © قد أكد وأ با ذكره » وفصلوا ما أجيله 9 وزاد وا عليه : 

أ الرد على شبهة تعدد زوجات الرسول ( صلى الله غيه وام ) مع 
ييان الحكمة من نذا التمددهبالامافة إلى الاغارة إلى تحريم زياج 

(0 


زوجات الرسولين أحد من بعده 
ل الرد على شبهة تعدد الزوجات تى الاسلام ء ميان الحكمة سن 
ذلك » والاشارة إلى أن التعدد كان موجودا فى الشرائعالسايقة 
ولم تحريه أى شريعة © ولا جاه الاسلام أكد جوازه مع المدل 


السعيدية ص 5 ٠‏ (60 انظرص5م4؟ من هذ » الرسالة * 
الملحمة فى الشمر المويى ص؟ * 

مجلة الثقافة ص77 من العدد (57؟) سنة 151157* 

الموقيات ج ١‏ س "5١‏ » ونثام البردة ص * ١‏ مشرى العا شقين ص 151+ 
نظام البرىة ص7 وبشرى العاشقين س5 * 
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بين الزوجات()ء ثم حدده يأيح نسوة فحسب ‏ والاشارة إلى 
حقوق المرأة فى الاساثم 00 

جب الرد على شبه .#مشروعية الطلاق فى الاسلام 427 مع بيان الهدف 
منه ‏ ومتى يقسدمالزوج عليه* 

د الرد على شبهة وجوه الرق فى الاسلام يبيان أنهكان موجودا 
فى الأم السابقة 6 وللاسلام الفضل فى العمل على القناء عليه » 
بنا شرعه من كفارات وفيرها 09 

مب الرد على متكرى الاسراء والمعراج 09 


أت معارضات البردة بحد شوقى_بالاخانة إلى معارضاتها قبل شوقى قد 


ساعدت على البحث فى كتب اللخة ومعاجمها التناسا للقواتى م مخامصة 
اذا كانت القصيدة طويلة النفس.ه نأحيت بذ لك ألفاظا كادت تزهق ٠‏ كما 
ظهرت فيها ممان جديدة اتتبست من القرآن الكريم والسنة النبوية (9. 

إنها قد أنادت الأدب المربى » نمو واساط » وتجديدا وابتداعاء 
وأضافت إليه ثروة رائمة من بديع الخيال + وجزالة الأسلب ء ومسو 
التمبير ع راذا كانت طك المماضات قد ظهر فى يعضها اليلد 
الطاريخ » أوضعف العبارة؛فلممل اين خلدون كان يشير إلى سبسب 
ذلك بقوله : ٠٠”‏ لهذا كان الشمر فى الالهيات «النبويات تليسل 
الاجادة فى الفالبولا يحذق فيه إلا الفحول » لأن ممانيها متدارلة 
بين الجمهور ء فتصير مبتذلة لذلك 00٠٠‏ ” وطق أحد الكتاب على 
ذلك بقوله : ” وهذ! صادق فى كثير من الشمرالدينى والملمسى * 





. بشرى الما شتيين ص77» () نظام البردة ص +3١‏ 


يشرى الما شقين ص77 - 

نظام البمردة ص ١١‏ مشرى الماشقين ص 8ه : 
قيتى ص١١‏ مشرى الماشقين ص16 ٠*٠‏ 

انار ص 587 ومابعد ها وص ١‏ ١ه‏ من هذه الرسالة * 
عقدامة أينيخلد ون ص *؟ ٠2‏ 
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لأن حتائق الدين وحقائق الملم غير متغاوتة » فلا يجى الشاعر قيببا 
مجالا لليالغة والتصح ء غيرهيا » مأ يقوم عليه الشمرة ويتفاوت فيه 
الشمراء ٠٠‏ والدينيات حقائق لا بهد ل فيها الشمر ولايفير » والنبويات 


٠٠.‏ لامجل فيبا للمبالغة «الإغراق ٠٠‏ لأن المضوع الذى يتناوله الشاعر 


قى النبويات : السيرة والمدح ٠‏ والسيرة تاريخ وطمء والمديح النبوى 
أصاف تمليها المحبة » ولكنها .قيدة» ٠‏ (1)ء آرى أن ذلك القول 
صحيح رلكته مع ذلك لا يمنع من إجادة الشاعر فى عارته ه ايد اسه 
فى «طريقة تناوله لفكوته » 
ومبما يكن من شى, فإن لك المعارضات لم تخل من أنكار جديدة .. » 
وعارات فريدة » وطاطفة جياشة» تدل على أن بعض الممارضات!!همبيسة 
( بعامة ) ومعارضات البردة ‏ يخاصة ليست كلها انفمالا ذهنيا 
يدل على التتليه والمحاذاة ‏ فحسب ‏ ولا ينهى, عن أصالة ومقدرة *تدفم 
الشاعر إلى تسجيل خواطره بمد اتباع وترسم »كنا يشير إلى ذلك 
الدكتو رأحمد ركى يو شادى بقوله : ٠”‏ ليس تميد معافة الشعسسر 
من الفن الصحيح فى شى, » بل هو محض صناعة ءوالشمر قبل كل شى, 
طاطفة فكرية عيقة الجذور ع لا يجيج سطحى نايف 590000 

ولقد قات ماحب هذا الرأى ‏ كنا قال بحض الكتاب أن يعلسم 
أن من المعاضات ل يعمد الشاعر فيها إلى التسابق الأدبى » ليتبت 
تفوقه الشاعرى دون أن يس الموضوعصداه الوجداتى » أو يفيض يه إحساسه 
الداخلى » نيل إلى الاصطياد الذهنى محاولا إثبات براحه » ومسذا 
الضرب من الممارضة يصدق عليه حكم الدكتور حين يصفه يمحض الصناعسة 
ذات البهرج الصطحى الزائف ٠‏ 

أما المعاضة التى تأتى عن طريق هيام الشاعر ييضيع القميدة 
وإحساسه الصادق بتياراتها الوجذانية » وخضوع» العاطفى لسائييا 
المتملة بأينانه وثله » فلك ممارضة تجد ررافدها الصانية من أعذب 





00 
0 


طراز البردة ج ١‏ صه (مايمد ها يتصرف * 
مجلة أدبى ج 3اص6 1١‏ سنة 95153* 


11776 سه 


موارد النفس » والشاعر حين يندنع إلى النظم فى ميدان إننا يستسهده 
وقوده من جيشان ططنته ». وحرارة شموره »© قهو حينئذ ينقل عن صوج 
يتلاطم فى صهره بأصدق التيارات ه وكأن القصيدة التى يحاول معارضتها 
كانت لشدة لصرقهايةابه مفاحا أدارة الشاعر فى صوره ظاتفرج عسن 
ساحات طيرة الأبهاء ء رائعة الأضواء » وهذا ما كأن من أكثر ممارضى 
بردة البصيرى 7 إذ أن حبهم الصادق ه لنبى الاسلام كان يتوقسد 
فى جرانحهم ترقد! يتطلب التنفيس »ه رقد رأط فى قصيدة اليصسيري 
طريقا يقود .إلى التمبير عن هذه السوئطف المتأججة فسلكوه ه يأرضوا 
يذلك حاجة وجدانية قاهرة ه حين تخففط بالتمبير الشمرى عن بعصض 
ما يحلون من جذوات الحنون ١٠١‏ 3 مما يدل طى أن معظم هده المعازئمات 
ممارضات أصيلة لاتتممد التلفيق الذهنى ٠ه‏ رانيا عى حنين قلب يتحدث 
وإحساس يفيض » ران تفاوت ذاك الحنين وذلك الاحساس ٠‏ 

انها يما ا شتملت عليه من أنكار جديدة ‏ انفردت بها كل ممارشئسة 
تعخربيا ‏ دون غييرها 0 تدل على أن الممارضة فى ذاتها 
لا تتنافى مع الأسالة ه ” ولا تسلب الشاعر غصرالذاتية ‏ كا قال 
بمض الكتاب ‏ لان الأصالة والذاتية لا تمنى تفرد الانسان يعيله 
وانقطاعه عن كل من سبقه أوصاحبه ه ولكن تمنى الانيثاق من ذا تالشاعر 
وذات الشاعر كذاتكل إنسان نرتباة تيام الاتباط بمجرى الجياة سن 
حولها » متأثرة كل الأثر بجميع ما يقح أمامها من صور ومشاهدات0) * 
ولذلك أشار ابن رشيق الى أن ” أتكال الشاعر على السرقة بلادة وعسز 
وتركه كل ممنى سبق اليه جهل ٠‏ يلكن المختار له ٠٠‏ أصط الحالات(0) > 
رسا يوكد ذلك أننا رأينا البارودى قد انفرد بالاشارة التفسيلية إلى 
غزوات الرسول سراياه 9)ه وكذلك انثرد شوقى بسبقه إلى الحديسثك 
عن بجهاد سول الله( صلسى الله طيه وسلم ) مفند!ا شيهة انتشار اإلاسلام 
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بالسيف ء وأنفرك كذلك يسيقه إلى الحديث عن الحهارة الاسلامية (0ه كبا 
اتفرد باكثير بالحديث عن سالة السجد + سبق الى غنيد مزاعخسم 
أعداء الاسلام حول تعدد زوجات الرسول ( صلى اللهطيه وسلم )* وحول 
الق فى الاسلام » أضف إلى ذلك بيانه ما أعطاه الاسلام للمرأة من 
حقوق لم تحصل طييا الرأة الأوبية ة القى تفتخر بالحمارة والمدنيل؟ 
وانفرى ‏ الشيخ الخطيب بتفنيد شبهة جواز تعدد الزوجات فى الإسسلام 
ومشرونية الطلاق فى الاسلام ء ميان الطريق إلى الله7© 

وليس ممنى ذلك أن كل معارضات البردة فى المصرالحديسث 
قد يلفت حد الجودة والاتقان ه بل منها ما ظب طيه التقليد والمتايمة 
مثل معاضة ( السعيدية ) التى طبع فيبا صاحبها معاغة (بشرى 
الحاشقين  )‏ لشيخه الشيخ الخطيب ‏ بخاصة » غيرها بمامة * وشها 
ما ظهر فيها ضعف المبارة » وقلة الأفكار مثل: ممارضتى الد رهش 
والتيمورية » وهذا يؤكد أن المعارضة فى نضها لا تعُنى عن. القصيدة 
الرديئة شيئا » كما لا تغض من القصيدة. الجيدة شيئا 9 

+ إانها_يتتاولها ما اشتيلت عليه من الأفكار » وما تمث.منتك من المما تتلى 
بالتفصيل والاجبال يغير ذلك ترد على . من قال : ” أن الممارضة 
لون من ألوان السرتة ء بيد أنها تنتاز عن 'السرقة: حين يراد يبا أخد 
اللفظ بالتعبير قحب » أما مطلق السرقة” قهو صادق على الممارضة» 61 * 
ولا يخفى أن سا يؤكد يُمد معاوضاتالبردة عن السرقة أن معظم ناظميها 
ان لم يكن كلهم قد أشاروا إلى تأثرهم فيها يبردة اليوصسيق 
وفيرها من معارضاتها لأ وهذه الاشارة تنفى السرقة عن أصحابها لقول 
بعض النقاد ,إن السرتة : ” انتحال عمل القير مع تجاهل صاحبه: :500 


اسل سل سس سيت 
(0 . انشوقيات ج 3 21 ؟ ومايمدها ٠‏ 00 نظام البردة ص © هلاه١١(‏ * 
0) يشرى الماشقين ١15‏ .#7 6+؟ ()) الأخلاق نى شمر شوش ص57 * 
(9) المعارضة فى #عر قش ص١*‏ 

90 انظطرصضس ٠٠6‏ هع”#د » 15484 من عذهالرسالة ٠‏ 

8) السوقاتالأدبية ص57- 


1 


ولمل ذلك يشير إلى أن السرقة" لا يعون إلا إذا أخذ الشاعر 
لفظ أو معنى من سبقه » ولم يشف شيئا من عنده ء وتجاهل الشاعر 
الذى أخدذ ننه » وهذا ما أشار إليه أحد الكتاب بقيله : ” .أن السرقة 
الأدبية لا يكون سرقه حقيقية الا إذا سطا الأديب أوالشاعر طى صيافة 
شاعر من الممراء ه وى خياله » وانتحل شخصيته فى تعبيره الذى 
يميك عمن سواه مع الأخذ من معناه أولفظه » أ أخذ الممتى مجبردا 
أو ضوفه صياغة فنية أخرى بيت قيها الشاعر روحه © وطيعبا بسطايمه 
فليس ذلك بس 00ج 

أ يا القول بأن ( مطلق السرقة” يصدى عى المعاضة ) قهيبذ! 
مرد ود بقول حسان بن ثايت (5 ج 

لا أسسرق الشمراء ما تطقتلا 
بل لا يوافق شمرهم شعرى 

فهو ينفى السرقة عن نضه ء مع أنه قد عارض وناقض .كنا سبق (ل2 
مما يدل على أن المعارضة عنده تخظف عن السرقة * 

وذا كان أبو هلال 9): قد عد السمارضة والسرقه” شيئا ماحسداً 
يأطلق عليه اسم ( الأخذ )؛ تانه قد ذكر أن الأخذ ضرورى للشاعر ء أنه 
ليس ل'حد من أصناف القائلين غنى عن تناول معاتى من تقدمهمء 
والصب على قوالب من سيقهم» بشرط أن يكسوها لفظا من عنده ويبرزعسا 
فى معرض يظهر فيها تأليفه واخراجه ءفيزيد حسنها ٠٠0‏ بالانمافة الى 
أن بعش النقاد قد ذكر أنه ليس بسروق ما يشترك فيه الناس من المعار! 
واننا تقع السرقة" فى المعانى الخامة التى ابتدعها منشئها *ولم تستفض 
بابلا ©, 





(0) صور وظلال من حياة شوقى وحافظ من ٠2١‏ () ديواته ص 764 3+ 

(6نظرص ١5 ٠‏ من هذه الرسالة * 9) عو: أبو خلال المسكرى من علماء 
النقه والبلائة توفى مئة ه9؟ا هه ©) أبو هلال : الصناعتين بتحقيق محمد أب ىالفضل 
والبمجاوى ص5١‏ «ابحة دار إحياء الكتب الحربية ير سنة 112155 ) اتجاهات 
إلنقد الآ بى المريوص 1١١‏ 9) على الجرجانى : الوسا داة بين المتنبى وخصومه بتحقيق 
محمد أ يى الفضل واليطوى ص 1١41‏ مطبعة ‏ الحليى بمصرسنة 1151* 


آم 


18س 


وليس يخاف أن معظم المعائى التى وردات فى البردة قد استفامست 


وشاعت » وأصبحت متداولة * 


انها تشدر إلى أن ممارضات البردة بخاصة؛والمعارفات فى الشعسر 


الميهى بعامة ‏ بط فيها من اتحاد الوزن والقافية والفضت تيسسر 
مهمة الناقه فى مال المرازنة ء وتساعده على الوصول إلى الدكم الصحيح 


أوالقيب منه » وذلك لأن الموازنة بين شاعر رآخر ‏ كما يقول يمسض 


الكتاب ‏ كثيرا ما تصاب بالتعثر ه أو بالطمن فيها ٠‏ بحجة أن هذا 
الشاعر لم يحسن بلأنه قد صمب طى ننسه ونظم. فى يحسر لا ينظسسم 
فيه كثير من الشمراء »أوسار طى تافية غربية » تحتاج إلى مقدرة لا حأتى 
إلا للفحول من الشمراء » رذلك الماعرقد أحسنعلأته قال فى غسرض 
مطروق ء واخطر قانية سهلة (01 1 

وكل هذا لا يتأتى إذا كانت الموازنة بين قصيدتين ‏ أوأككر ب 
من بحر واحد » وقانية واحدة » وغض راحد ٠‏ كط أن مجال الموازنة 
يكون أسهل» ويكون الحكم إلى الصواب أقب * ولمل مما ير؟ كد ذلك قول 
الآمدل: ٠٠“‏ إن كنت ادام الله سلامتك ‏ سن" يففل سهل الكلام 
وتريبه © وي“ثر صحة السبكءوحسن الحيارة 6 وحلو اللفظ ه وكثرة الماء 
والرونق ٠فاليحتوى‏ أشمر عندك ضرورة * وإن كنت تميل إلى الصنعصسة 
والمعائى القاضة التى تستخرج بالفوص والفكرة » ولا طوى على غير 
ذلك » نأبو تمام عندك ا فأما أنا لست أفضح بتضيل 
أحدعيا عى الآخر ٠‏ ولكنى أرازن بين تصيدة وقصيدة من شمرهسا 
إذا 0 والقانية وإعرابالقافية * مين معنى ومعنى »شم 

: أيبما أشمرنى طك القصيدة * وى ذلك المعتى 20 09 م 





0) 
00 


(0 


الساردة فى مر رقن عن 1ه بتر + 

هو أبو القاسم الحسن ين يشر الا مدى من ططاه النقد والبلائة توفى 
سنة مالا 2 لفكت 

الامدى : الما زنة بين شمر أبى تمام وا لبحترى ‏ تحقيق السيد مقع سر 
م ه وايعد ها الئيمة الثائية بمطيعة دآر المعا رفيسر سنة 15157 * 


رك 4 31 لقن 


وبيدو أن ذلك الاتجاه حوالذى جمل الدكتور زكى ببارك عند موازنتسه 

” بين القسائك المشهورة التى جرت مجرى المعارضة والمرائلة ٠٠‏ ” يقول: “ولهذ| 
البحث أحمية كييرة؛لأنه سيكننا من دراسة عراعس الشمر دراسة منظمة” دتيقسةه 
سيرينا كيفنةتصاول العقول ء ركيف تسابق القرائح ٠.١‏ 7( ولهذ! كله أفودت 
بايا للموازنة بين البردة ومعاض! تها فى العصر الحديث لترى إلى أى مدى 
استطاع الشاعر المعارض. يكسر الراء ‏ أن يتناول كرة الشاعب البعمسساوض 
بفتع الراء ‏ ولنعرف أصاغيا صياغة فنية أخرى يبث نيبا روحه ه ويطيمها 
بطابعه لكى تتسق مع ذوقه ه وتتفق مع أحساسه »أم قصّر فى تناولها ب يعجسز 
عن الامافة اليها ؟ 


وهذا ما ستراه فى الباب التالى أن شاء الله »٠٠‏ 


3 وا 

1 3 
“الاق اف 

د كه 
3 

ا 

ا 

ارورنا 





+9١5 الموازنة بين الشمراء ص‎ )١( 
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ا 


الفا 


بمد دنذ! المرعن الطويل لسيودة البوصييرى 
وممارضاتها فى العصر الحديث ء رأًيسسست 
أن أتبن ذلك بموازنة بينهيا ه حتقى تمسسرف 
إلى أى مدى تأشر اللاحق فى معارضته بسن 
سبقه ه ولغرى أتلد سابقه دين زيادة أرنقسصان 
أم تلده فى بحض الأثكار » وجده فى أخرى ٠‏ 


وإذا كان للشاعر السابق فضل السبق ء فليس معنى ذلك أن يجسرد 
القاعر الذى ثلاء وارضه من كل ضقبة وبأثرة ه بل يجبالنظر فى تصيسدتى 
الشاعرين » ناذا زاد المتأخر فى ممانيه وأخيلته »أو حاز شرفا بأسلهسسه 
صيانخه ٠‏ كان له من الفضل لشسل ما كان للشاعر المتقدم ه بل هوب كا تسال 
ابن رشيق - أولى به من ببتدعه [1)» أما إذ1: ساوى الشاعر الممارض أوقصر 
عنه حكم عليه بالقصور والتأخر يعدم القدرة على مجازاة الشاعر الذى سبقه ٠‏ 


وليس كل حدفى من هذه الموازنة حوتفغيل هاعر على آخر أو تفضيسل 
نص على نص ء فهذ! ليس يلانن داثما ٠‏ إن النقد الأدبى يكون ترضيحا كيا 
يكون ترجيحا ٠‏ وبما كان التوضيح والصف أجدى على الباحث والأدب» فليسس 
يخلو شاعر من ميزة تفضله عن نظسيره مها تكن تيمشها * 


رأعلن يادى الأمر أننى سأوازن بين بردة البوصيرى ومعارضتق البارودى 
وشوتى فحسب وذ لك لما للبارودى وشوقى من منزلة كبيرة بين النقاد ه وفى مجالس 
الأدب» ولأن معظم من عارض الوردة بمدعما قد نظر اليهما فى كثير سسسن 
الأفكار » وليس معنى ذلك أن غيرهط لم يزيدوأ غيئا عليهما ه بل قد أضافئرا 
جديد! » أشرث اليه فيما سبق 20م ْ 

كما أبين ‏ أيضًا ‏ أن «وازتتى ليست قاطمة فى نتائجها اذ لكل إنسان 
وجيتة » ولكل باحث رأيه » ومجال النقد فسيح ٠‏ وقد يوافقنى القارى”" وقد يخالننى 
() العمدة جح 5 ص١5 ٠‏ 0() أنظر: ص 288 وض 1١1‏ هص 15١‏ 
وى 318 من هذه الرسالة ٠‏ 


آخاه 


بالمشارب تختلق * والآدوات تتنوع ء مخاسة إذا تقاريت أوجه التبائل بسسين 
القصيدتين أو الشاعصين 4 إذ كثيرا ما يبلح الكلام فى الحسن بلقا يبلك 
مجاص القلب » واذ! حاول الناقد التمبير عن هذا المجال » استمص عليه 
البيان» 7000 

ولحل ما يوك ذلك با روى أن إسحاق المصلى لا) قالى : * قال لسى 
الممتصم : أخبرنى عن معرفة النظم مينها لىء نقلت : إن م الأعياء أشياء 
تحيط بها المعرفة » ولا توهسييع إلمنة 0ه كا أنه قد سثل عن شمرين تقاريين 
فيل له : اختر أحدهما ه ولا اختار أحدتما » قيل له : من أين فضلت مسذ] 
على هذا ء ونيا مقاربان ؟ فقال : لوتفارضا لأيكتفى التبيين ء ولكدبنا تقارا 
وفضلت عدا بص فيد يه النديدة أ نيرع اللنان 90 

وسن هنا يتح أن نهاج الموازنة ليس سبلا ه بأنه يستدعى كثرة الدريةء 
وطول اللابسة ء حتى يكون الحكم أخربإلى الصحة؛بحيدا عن الغيينة وللوكس * 
ولحل صأ يرءنبى لك قرل بم لتقلى : 7 إن الدوازنة هى أد قألوان التقسه 
رأدعاها إلى التفكيره رأحوجها إلى سلامة الذوق والسليقة ء قوة الملاحظة ١‏ 84 ” 
كنا أ شار بم النقاد -أيضا - الى خطرها ه ببينا بحض ما يجبأن يتحلسى 
به الناقد » فقال : ” إن الموازنة نوع من القضاء ء والناقد كالقاضى فكدا يجب 
على الحكم أن منزه نفسه عن جم الأغراض حين يتقدم للحكم بين الناسء كذلسسك 
يجبعلى الناقد أن يبوىه نفسه من جمع الأغراض حين يتقدم للمواقة بيسن 
الشمراء. .60 م كم قال ون فإذا أرفدث أن توازن بين شاكرين » نفادتمن 
نفسك تبل ذلك » فإن رأيت فى نفسك الميل لتففيل أحدخما على الآخسر 
لسبب لا تسيطصر عليه الحآسة الغنية » فاعلم أنك فى ترجيحك شهم ظنين** 
وان رأيت نصرة الأدب » والحن تغلبعلى جميع با لك من النوائ » وأنست فى 





(0) حى : أبو بحيد إسحاق بن إبراهيم الميصلى- من أشبر ندما* الخلفاء » وكان عالما 
بالأشمار » توفى سنة ملالا ه* 

00 الاق القب الأجل ج كس 14 

0) المرجع السابق اتصفحة نفسها بتصرف * 

09( على الجمبلاطلى ( بالاشتراك معىغيره ) الذ ون الهلافى ص6 ٠١‏ بطبمة الجوساد 
بأسيوط ( غير موترخ ) * 

(6 الموازتةبين الشعراء ص 917 وبابحدهسا * 


ااخاه 


نفسك القدرة على «قاومة ما يمترضك من التقاليده ٠٠‏ فتقدم إلى المواتة » شق 
أن الرنهة فى نصرة الحت حليفة الفوز اليين لام 

كما ذكر يسم القواعد التى يجبأن يلتزيها الناقد بالنسبة لمن سيسوازن 
بينهما نقال 9) : 


-) 


- 


لب 


مت 


1 


يجبأن يذكر الناقك حياة من يوازن بينهما بالتفصيل * وأن يتثيست 
ما أحا ط بهنا من مختلف الظروف وعلى الأخص إذ! مرت حياتهمسا 
غى غمرة من الغيرات الدينية أو فتئة من الفتن السياسية * 

ويجبأن يذكر الحالة الصحية لكل شاعر * ليعر ف ما قد يصسرض 

لمزاجه من الاعتدال ه وأن يقدر السن التى قيل فيها ما يريسسد 

وزنه ونقده ٠‏ 

ويج بأن يحده الصفات التى اشترك فيها من يوازن بينبماء والصفات 
التى انفره بها كل واحد ضهم * 

وأن يدقق النظر فى تمييز الممانى البتدعةق التى لم يسبق ليهات 
من الضائى السبوقةة ويبين كيف تشاول الشاعر المعنى الذى سبق 

إليه » وكيف دنذبه * وكيف بسطه* 

رأن يمد لا يرزفيه الشاعر من البطالح والنقاط ه ونا أجاد أخسذء 

وما ابتكره ه وما انفرك به»نقد ييتكر الشاعر المعنى ثم يخلبعليه حمن 
يقصر فى تأديته » وقد يبتكر المعنى ثم ينفرك به حين يلخ 
الخاية فى الأدا" * 

وأن بين أسباب السبق ٠‏ وأسبابالتخلف ه وأن يمد ما لكل شاعر 
5-5 المعانى الموضمية التى اقتضاها زيانه وكائه » والبمائى الانسائنية 
التى تصلخ لجميع الناس» مع تباين الأمكة واختلاف المصور ٠‏ 


اش مسسممية 
() المرجعا لسايقص 56 ٠‏ 
0( المرجع السابق صس؟17 وما بدا بتصرف * 


عه ةا هت 


ولا يخفى أننى قد أغرت إلى حياة كل من البرسيرى 19 والبسسارود 0 » 
وشّى 00 صوق أوازن بين قصائدم من ناحية ما يأتى : 


٠ الأفكار وترتييسها‎ )( ٠ بناء القصيدة‎ )١( 
٠ الوحدة المطوية* 9) الماطفة ومدي صدقها‎ )1( 
الأسلي»‎ )( ٠ اليسسال‎ )6( 


)١(‏ بنساء القسيبدةة 


والبراد ببنة* القصيدة ‏ كما قال بعض النقاد : ” التخطيط الهندسى 
والنسق الفنى لتلك البنية الغنية » بحيث تبدو بنا* واضص المعالم * بارز السمات 
مكامل الأطراف » وتتوالى أجزاوٌمًا فى تسلسل طبمى » وتترابط ه بشكل محكم 
ترابطا نيا على التداعى والتناسب لاعلى القسر والاختصاب 0) *, 
فى تلك الناحية يعرض النقاد لكثير من السائل وبن أهمها : 

أ بطلم القصيدة* 

ب - التخلص من المطلع إلى الغرض ٠‏ 

جس. الخاتية٠‏ 

قبل الحديث عن تلك السائل أحبأن أغير إغارة سريعة إلى مسدى ‏ 

تفيق البوسيرى فى اختياره وزن قصيدته البردة » ولقد سهق أن ذكرت أن هذه 
| القصيدة من بحر البسيط الذى وزنه 0 ) ويدخله الخسين 
فيصح ( مستفعلن فعلن ) (©» وببدو أن البوصيرى قد وفق فى اختيار هسذا 


00( انظر ص6 ؟ ومابعدها من حده الرسالة ٠‏ 

المرجخ الساين ص17 ؟ وأ بعدها ٠‏ 

6 الموج السابنس 1407 ومابحد ما ٠‏ 

90) الدكتور عبد الرحمن شصيب: فى النقد الأدبى الحديث ص ١٠٠١؟‏ وطبعدما 
بتعرف ‏ ل بطبمة دأر التأليف بمصر سنلة ٠1514‏ 


6 انظسر ص 9 من هذه الرسالة ٠.‏ 


د 140اس 


البحر الذى يلاثم حالة الشجن والحنين» ويؤكد ذلت قول بمض النقاد : إنبحر 
البسيط يتفق م الهجن والتذكير والعنين 27٠0‏ * كسا أنه : ” يتصسف 
بطراعيته. لظاهرة الانشاد » وخاءة الأنشاد الدينى ٠‏ انْ وزئه يعطى التموج 
والانسياب والايقاع الذى يعطى النفس ححالة من حالات السمو والصفاء ٠.‏ 299 م 
يبدو أن انبساط الحركات فى عضه رشربه ‏ إذا ناب مما ساعد على ذا 
0م 
اذا كان لهذا البحر كل هده السمات » قلا شك نى أن للبوسيرى فضلا 
كبسيرا فى اختياره » أا ا يقال لا من أنه قد تأثر فى نظمه اليردة بقصيسدة 
ابن الفارش التى مطلعها (9: 
صل نار ليللسىيدت ليلا بذى سلم 
أم بارق لاح فسى الزير ا" فالعلم 
بحجة اشتراك الشاعرين.فى ١شارة‏ إلى ( ذى سلم » وهبوب اليس ساح 
وإيماض البوق -.) رغير ذلك بالاضانة إلى تشابه الفكرة/ وكتيرض الآلفاظ ت فسى 
قول ابن الفارض90 ج 
يالائما لامنى فى حسهسم سنيسا 
كف الملام ه فلو أحبيست لم تلم 
وقول البوصيرى 0 1 
يالائنى فى الهوى العذريق معسذرة 
متى .اليك ولو أنصفت لم تلسيسم 
ولكن بحش الكتاب ذكر أن ذلك من باب توارد الخواطر 40» ويبد وآن ذلك 





(1) مجلة الشتمر المدد الثانىص 86 سنة ٠1411‏ 

9 الدكتور محمد عبد الهم خفاجى ( بالاشتراك مع غيره ): من روائع الأد ب العر بى 
ص11 مطبعة الحلجى بعر سنة 1116 * : 

©) ميجلةالشمر المدد الثاني عى 6 * 

٠ ومابعدها‎ 55١ المدائ النبوية ص43( والمعارضة فى شعر شيقى ص‎  )0 

(6 ابن الفارش : ديوانه ص 6 ١‏ ومأبعد ها 

00 المرجع السابق عى 8 ؟؟ 

60 انظر ص 4١5‏ من هذ ء الرسالة 7 

0 الامام البوسيرى ؟ ه وضرا زا لبود ة ج ١‏ عن1 6 * 


ساكحات 


صحيح #لاض يبذت أن ن تلك الأماكن التى قد أشار إليها كل من أبن الفسارض 
والبوسيرى قد أشار إليها غيرهما دمن سبقهما من الشمراء ء وعذا يدل على 
أن هذه الاغارة كانت مألوفة عند كثير من الشعرا* ء وضهم البحترى الذى 
يقولى 19) ع 
تشدتك الله من برق على ضضم 
لما سقيت جتوبالحين فالعلم 
يقول أيدا 09 : 
أحلستى سلمى بكاظية اسليا 
وتحلما أن الجسوى ا هيتسا 


نقد أشار إلى ( إضم » والحلم » وكاظمة )ركبا ذكر البرق أيها #بشخخل 
لقد أشار إلى لوم العذال فى قوله 57 : 
قلست للائسم فى الحسبية أنق 
ولا تبسون طمم شى, لم تفذق 
وحلى أن البحترى قد سبق كلا من ابن الفارش والبوصيرى فى تلك 
الاثمارة » ولمل بثل هذا يرجح رأى من قال:إن التشابه بين مطلعىابنالفارض 
والبوصيرى من بان توارد الخواطرة أضفت إلى ذلك أن عد نه أبيات قصيسدة 
ابن الفارس ثانية عشر بيتا » وبوشوعها الحبإلالهى ٠‏ 
أما قصيدة البوصيرى نأبياتها. ستون ودائة بيتءوموضرعها المديح النبوى ٠‏ 
وسهما يكن من شم فإن البوميرى قد سبق كلا من البارودى وشوهقى 
0 بحر 0 ه الذى 0 قصيداته اسن وله الفمل ا فى 
وأبدأ نىالحديثعن السائل التى يحرض لها النقاد عند حديثهم عن 
بناء القصيدة وهى *: 
ا )ب _مطلع القصيدة :1 
والمراد بمظلح القصيدة أول بيت فيها » ولقد علق النقاد عليه أضصية 





() ديوانه ي 1 صخ 1 * 9) المرجع السابقج ١‏ صصط؟١*»‏ 
9) المرج السايق ة 1 +5١8‏ 


بالاماكت 


كبيرةء اذ أوا أن المطلع الجيد هو الضمان القرى لعد الأسماع » وجذذب 
النفوسإلى القصيدة » وربط النفس بها ربطا محكط » ولمل هذ] صو السبب 
الذى جمل القاعر المربى التقديم يفتتح تصيدته .بالفزل,لما له فى النفس 
من أثر قوى يجعلها تيفو إليه وننصت له 09م 
وما يوكد اهتام النقاد بمطلع القصيدة أنهم رضصها أمارات للمطلسحع 
الجيد » وذكروا منها : أن يكون واضحا بينا لا غموض فيه 6 ولا ليس فى معنسساه 
ولا صعوبة فى فوم برياء (0)1 وألا يكون محقد التركيب » مضطرب الأسلسوب» 
وأن يكون «تساوى الا"طراف من حيث الدينى والمعنى و فلا يكون شطره الأول 
مرتفما والآخر نخفذا متخلا 7)» كنا أوجبوا فيه أن يكون بحيدا عن 
كل ما يبمث فى النفس التشاقع والتطير ٠٠‏ ش 
أخف إلى ذلك أنهم استحسنوا من المطالح ما كان مرآه تكشف الغسرض 
الذى سيقت له القصيدة ٠‏ وندل على التجربة التى انففلت يها النفسسسسءه 
واندئمت بوحى لها » ويطلقون على ذلك براعة الاستبلال 0ه ” والشاعسر 
الحادذق يجثبه فى تحسين الاستهلان والتخلص وبمدحط الخاتية إذ صسى 
المواقف الغى تستمطف الأسماع الحضور» وتستميلهم إلى الاحفاء ٠.‏ 69 * 
واذا كان هذا هو موقف بحص النقاد من ( مطلع القصيدة ) مسسسوف 
أذكر مطلع كل من البوصيرى والبارودى وشوتى .على ذلك الترتييت لتحلسم 
إلى أي مدى أحسن أصحابهاء وين شيم 'أكثر من صاحبيه حسنا فيهاء وى ؛ 
ه أن تذكر جيران بذى سلسم 
1 مزجت ددعا جسرى من مقلة سدم 
. يارائد البون يم دارة الملم 
واحد الخمام إلى حى بذدى سلسمسم 
ع ريم على القاع بين البان والعلم 
حل سفك د فى الأشهر الحسسرم 





(() فى النقد الا دبى الحديثص 2٠7١1‏ 07) المرجخ السابق الصفحة نقسها » 
خرانة”الأدبص؟٠‏ 1 9) فى النقد الأدبى الحديقفاص؟١5٠‏ 
(6: الوساطة ص * 


311100-- 


لقد اشتركت تلك المطالع فبى الاشارة الى بعش الأماكن المربية ( ذى سلمء 

دارة العلم ء البان » الملم ) وعذه الاثمارة محض تقليد للسابقين ٠‏ 
وإذا صح ما ذهب إليه بمش الكتابمن أن ضذه الأماكن ” رموز للمعاني 

الدينية 4 وعى عاطفة إنسانية عميقة ء صادقة ء أصيلة , يعبر بها الشاعر عسسن 
شوقه للنيى » وحبه لجنايخالقه » فيربى ببصره «قلبه إلى. الأرش التى اختارها 
الباري'موطنا لنبوته ورسالته ,الأرض التىجملها الله تعالى 0 الم والقرآن, 
منزلا للحدل والتسامح؛ والتعاطف والمعائى الانسانية الرفيعة (1 ٠.٠‏ ” إنها الأرضٌ 
التى يتطلع “الشمراء اليها ناشدين الراحة النفسية » والمتعة الروحية »إلى 
جوار بيت رهم ونجيهم بعد أن حربوا لذة اليش ه وتغتة فى عصر اضطربت أموره 
ايت 000 
وغامت سما ؤه 


أقول إذا صح هذ! انه يكون -تبولا بالنسبة إلى البوصيرى نظرا لقروف 
عصره الذى كثرت فيه الحروب» بالاضافة إلى ظروف مرضه الذى نظم السسيردة 
بسببه - كما سبسيسق ‏ ويكون «قبولا ‏ أيضا ب بالنسبة إلى البارودى نظسرا 
لظروفه القاسية مثل نفيه عن بلذه وأخله » ويؤكد ذ لك ثضيه زارة الأماكسسن 
المقدسة فى قيله : 09 ش 
فهل إلى زيرة يحيا الفرناد بها 
ذريعة أبتيفيها قبل مغسترمسى 
٠٠‏ هذى ضاى وحسسيى أن أفوز بيبا 
ش بتحمة الله قبل الشيسب والسهرم 
أما تمروقى فبذ! بعيد كل البعد عنه » ويؤكد ذلك أنه رقت نظمه القصيدة 
كان فىرغجاس العيش كما أتيحت لهفرصة الذهابإلى الأماكن المقدسة مسسسع 
الخديوي ولكته هريب كما سبققب ملا يشير إلى أن الذى دفعه إلى ذكسر 
تلك الأباكن إنما هو تقليد البوصيرى 4)9 مما جعل بع النقاد يقول عن 





(9) الأديفى عصر صلاح الدين الأينى عن 145 ومابعدها بتصرف ٠‏ 
9 الرجع السابق الصقحة نقسها * 

9) كفف الغمة سن ©؟ وا بعدسا * 

0) الاسلام غى شعر شوتى ص10( * 


1000-2 


ذلك المطلم : ” إنه من صميم شعر الاحتراق 509 ٠‏ 


ولم يكتف شرق بالتتليد بل أيفل فيه موكتزا الاغراب فى تمبيره ه فذكسر 

أن حبوه ( أحل سفك دمه فى الأشير الحرم ) فهو بذكره (الأشير الحرم ) 
يشير إلى مدى ا بلغه ذلك الدحهوبمن تمد “وظلم * لأن إراقة الدم فبسى 
تلك الا" شبر محرءة ء وفات شوقى أن تلك الحرءة قد نسفت7) هذا من جهةء 
ومن جبة ثانيةفان فهم المراد من تلك الاشارة يجتاج عالن ثثانة دينيةاهة قد 
لا توجد عند كثسيرين * ٍ 


ولقد خالف شوتى لا شرطه النقاك لحَسن المطلع » إذ جحلوا من غروطه 
بالاطانة إلى ط سبق المبالفة فى انتقاء كلماته وجمله » وبحدها عايشينها 
من الوجبة البلائية ‏ وسلاءتها مما تنفر .نه النفس تتطير به ( كالقتل والسوت 
والد. 9)) ٠‏ وفى مطلع شوتى تجد لفظ ( السفك ) يليه لفظ (الدم ) قسم 
الثقل من الطباق بين : ( أحل ٠‏ والحرم ) * 
وبحد ذلك كله يبدو أن الشاعر نظر فى مطلعه إلى قول ابن الفاري؟): 
طوكسا لقاض أتى فى .دكسه عجسا 
أفنتى يسفك دسى فى الحل والحرم 
وأين مطل شوتى فى نهبجه من بطلعه فى صمزيت (: 
ولد الهدى فالكاءنات ضشيي ا" 
رفسم الزيان تبسم وتناء 
تأمل تلك الألفاظ الموحية الجميلة : ( البدى » وضياء * وتبسم عوثناء ) 
تجدها كلبا ألفاظا تتشوت النفس إليها » ويتليث القلبعليها ٠‏ 
أما مطلع البرصيرى : نقد اشتيل على استفهام يشير الاحساسء ويحسرك | 
الوجدان ٠‏ كما عبر عن أحبابه بلفظ ( جيران) إشارة إلى قرسهم وحقرقهم *ولذ لك 





لق الدكتور محمد كامل حسين الشنحر العر بى والدوق المعاصر ص 3ه مواسسة دأرالشمب 
بحصر سنة' 1111 * 


(9) أنظر ص184 من هذه الرسالة +* 
© التنبى وشيقى وامارة الشمر ص6 ٠٠5‏ 
(3) ديوانه ص © ٠5‏ (0) الشؤيات جا ص١‏ ؟٠‏ 


عكا- 


مزج دمعه بدبه لأجلهم ه ولا يخفى ما فى تعبيره من جمال ء لولا ذكره لقفسظ 
(الدم ) الذى تمج الأذن سماعه » بالإضامة إلى الحشو فى كلمة ( من مقلة) * 

َْ كل هذا أين بطلع بردة البوصيرى من مطل همزيته : (1) 

كيف ترقسى رقيسك الألبيسسساء 
يا سماء ما طاولتها سيسسسناء 

تأمل هذا الاستفهام الدال على البحد ٠‏ بل الدال على الاستحالة 
وانظر الى الجناس فى قوله : ( ترقى ورقيك) تجد الرفعة علو الشأن » ويؤكد 
ذلك قوله : ( ياسماء ما طاولتها سما* ٠)‏ ش 

أما مطلع البارودى : فييدو أنه فاق مطلع صاحبيه ه لاشتاله على ألفاظ 
موعية شل : ( رائد والبوق والممام ) » همده عن الألفاظ التىتنجها النفسس 
شل التى ذكر بعضها البوميرى من قبله © وشوتى من بحداه * 


ان البارودى قد قلد ٠‏ ولكته لم يقئ عند التقليد ها تاما 46 ولملسه 
قرأ قول بمض النقاد : ” إن حسن الافتناح » داعية الانشراح »6 ومطيسسسة 
التجاح ٠٠‏ والشعر قفل أوله «فتاحه ه وينبغى للقاعر أن يجوّد ابتدا" شمسره 
انه أول ما يقرع السمع » مه يستدل على ما عنده من أول وهلة ٠0‏ » وليجعلسه 
حلط سبلا ء وفخما جزلا ”)9٠‏ فعمل على أن يكون .طلمه جيه العبسارة 
حلو الاشارة » مما جملتى أرجيج حسن بطلمه ء ويليه مطلع البوصيرىءثم مطلع 


شو 


يمه عسن التتلسص: 
مت 


ذهب بحض النقاك إلى أنه خرج القاعر من مطلع قصيدته ٠‏ ودخوله 
فى غرضه بلطف ورفقء وتحايله فى ربط الدطلع بالغرش ريطا لا تكلف فيه » بحيث 
لا يشمر السامع بالانتقال المفاجى* أو يحس بفجوة بين الفرضين 99» وهذا 





9) ديوانه ص ٠*١‏ 
9) العمدةيج 1١‏ ص"2١5؟‏ وطبعدها * 
9 فىالنقد الأدبى الحديث ص6 * ؟ بتصرف ٠‏ 


ل 13س 


الضابط يقسر.حسن التخلص على الانتقال من المطل ه ولكن الأولى أن يكسون 
عاما نيشمل_كيا قال بعش النقاد.” الانتقال من فكرة الى فكرة بمناسبة ظاهصسرة 
ويقابله الاقتضاب (!) ”؛ قالى ابن رشيق : * رأولى الشمر بأن يسى تخلما ماتخلس 


فيه الشاعر من معثى الى 00 م 


ولمل سر الاعجاب بالتخلص الحسن أنه نوع من دقة الحبكةوس سن 
الترابط»حتى تمسيير د فى تسلسل يشبح الحقلء ويرضى النفس» ولا تشمسر 
بسالانفكاك والخراية 7 


واذا نظرنا إلى البوصيرى فى بردته وجدناه آثر حسن التخلص عنديا 
قال فى بحاورة العذول 9©) بعد اعتراقه بحيه الذى أنكره طويلا : 
إنى اتهمت نصيح الشيبفى عسذل 
والشيب أبحد فى نصح عن التوم 
فكان هذا بثابة التسهيد للانتقال إلى الحديئعن النفس فى قولهة 
فان أمارتى بالسم' ما اتعمظسست 
من جهلها بنذير الشيب والهرم 
وكذلك عندما أراد الانتقال من الحديثعن النفس إلى مدح الرسول ( صلى 
اللهعليه وسلم) مهد لذلك بقوله : 
ولا تزودت قبل الموت نانفل سة 
ولم أصل سوى فرض ولم أصسم 
ولحل ذ لك التمهيد يكون سببا فىأن السام لا يشمر بفجوة بين حديئسه 
عن الننس وبدحه الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بقوله : 
ظلمت شنة من أحيا الظلام إلسى 
١‏ أن انتكت قدساء الضر من صم 





*٠ الموازنة بين الشعر |* ص ١؟ بتصرف‎ )١( 
٠؟15ا0ص‎ (١ العمدةج‎ )9 

)0 فى النتد الأدبى الحديئص 3٠5‏ » 
9) المواة بين الشعراء ص 7*6 + 


كآك1اا- 


فالبوصيرى لم ينتقل من النسيب إلى مدح الرسول بباشرة ٠‏ بل انتقصل 
من النسيب!لى الحديثعن النفسءثم انتقل من ذلك إلى ددح الرسول ( صلى 
الله عليه وسلم ), وحذ! ط أغار إليه بعض النقاد بقوله : ” إذا لاحظنا أئمه ب 
البوسيرى ب تخد من النسيبإلى المدح » فان نذا التخلصخير بقبول وأا 
ذا 'لاحظثا أنه تخلهى من النسيبإلى حسابالئقسء ثم إلى بدح الرسبول 
( صلىاللدعليه سلم) ء نإنا نخفر له هذه الاطالة » لأنها فى غوش من أغواضه 
الأساسية ه وهو الدعوة إلى تهذيبالنفس وتطبير الوجدان 50 


واذا كان البوسيرى قد آثر .حسن التخلس فى الانتقال من بعض أفكسارة» 
فإنه قد اتتضي ندا أراد الانتقالى من الاغارة ,الى بحعل معجزات الرسسسول 
( صلى اللهعليه وسلم) إلى الحديثعن القرآن الكريم نقال : 

دعنى ووصفى آيات له ظهسرت 
ظهور نار القرى ليلا على على 

يبدو أنه أراد بذلك أن ينيج نيج السابقين9) الذين كانوا إذا 
أرادرا الانتقال من فكرة الى أ خرى يقولون : ( دعذا )و ( عدعن ذا ) 
ويأخذون فيا يريدون » أو يأتون بإن المشددة ابتداء للكلام الذى يقصرنا؟ 
إلا أن جل انتقالاته كانت تقوم على أساس حسن التخلدص" 

وكذلك آثر البارودى حسن التخلص » إذ عندا تحدث عن سرعة القطاة 
وأراد الانتقانلى الى مدح الرسول ( صلىاللهعليه وسلم ) قال : 

ليت القطاحين سارت غدوة حطت 
عنى رسائل أشواقى إلى إضسم 

6 لا شى, يسبقها إلا إذا اعتقلست 
0 بنانقى فىمدح البصطفى تلسى 

فالساسع والقارى" لا يشعرازهالانفكاك أو الغرابة بين الفترتين ٠‏ ولذلك 
قال بمض النقاد عن ذلك التخلص: " وهذا تخلص مستلح يقبول ٠١‏ 0) » 





(9) الدرجع السابيّص ١١١‏ بتصرف* 
9) انظر صلم 15 من هذ ه الرسالة ٠‏ 
6 العيدةي 0١‏ ص559؟* 

90) الموازتة بين الشمراء ص١١5*٠‏ 


11ت 


والتدير بالذكر أن البارودى كان يقتضب أحيانا هل قوله عن الرسسول 
( صلى الله عليه وسلم ) : 
032-200 هفا! الدَى عسم الله الأنام, بم 
من كل هول من الأحوال مخسترم 
ثم أغار بعه ذلك بباشرة إلى بمثته (صلى الله عليه وسلهيقوله : 
وحسين أدرك سن الأريمين ريا 
1 من تبلسه ملسن للملم والحكسم 
كما اتتغب فى انتتاله من الحديثعن ليلة الاسرا* والمعراج بقوله * 
ناقست جيع الليالى فهى زا سسسرة 
بحسنها كزعور الغار فى العلسم 
إلى الحديثعن فرش الصلاة بقوله؟ 
هذا قد فرض الله الصلاة علسسى 
عباده ومداحمم واضمح اللقسسسم 
بأيضا يظهر اتتضابه عند انتقاله من الحديثعن المو#خأة بين المهاجرين 
والأنصار بقوله : 
وأصبح الناس إخوانا هسم 
فضسل من المه أحياهم من العدم 
الى الحديشعن فرض الجهاد بقوله : 
هذا وقد فرض الله الجهاد على 
رسوله لبيسث الديق فى الأمسم 
أنا فوتى. قد آثر الاتتضاب»يخاصة عندما انتقل فجأة من الفسسزل 
إلى الحديث عن الدنيا وخطوها ه والنفس وتقلتها * تأمل حديئه إلى محبوته : 
لم أغش مفناك الا فى غضون كرى 
1 مفمناك أبمد للمشتاق من رم 
ثم تأمل كيف انتقل فجأة إلى الحديشعن الدنيا بقولهة 
يانفس دنياك تخفى كل مكيسسة 
وات بد! لك نهِا حسن متسمسم 


1136 


ولذ لك يقول بحض النقاد عنه : ” إنا لنراه صدف عن التخلص بآلر 
الاقتضاب ه نانتفل غبأة من ذلك النسيبالمؤوةالشرق إلى العديثعط تضسر 
الدنيا من اللبكيات ه وا تجن من ظلمات الخطب ٠0‏ (50. 
واتتضب أيضا فى انتقاله من حديثه عن نساد أخلاق الناس قبل بعثتسه 
( صلى اللهعليه وسلم) بقوله : ' 
والخلق يفتك أقواهم بأضعف وس سم 
كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم 
إلى .حديثه عن الاسرا* والمعراج «باشرة بقوله * 
أسرى بك الله ليلا أذ ملايتكه 
والرسمل فى اسهد الأقى علىقدم 
ونير د لك كثير فى قصيدته» مما جحل بمض النقاد يقول عنه : ” واذا كان 
هناك .أخذ على شوتى » فإن أشد ما يوثخذ عليه فى قصيدته نوج البودة- 
عو الاقتضاب فى مانيها 59900 


وحى ‏ كنا يفهم ممن لفظها لأول وحلق: آخر القصيدةء بل 
هى كا قال ابن رشيق : ” تاعدة القصيدة » وآخر ما ييقى شها فى الأسما !5 
كنا أنها آخر ما يبط الساس بالقصيدة ويجذبه إليها ء وربما كان فى حسنها با 
يحمل الناس على تتبعها والهيام بها ٠»‏ ولذلك عنى النقاد بها عنايةكبسيرة 
ووضموا لحسنها بمض الاشارات , ومن ذلك قول بحضهم : " وأحسن ما تختم 
به القصيدة ما يشعر السابع بالنهاية والختام » بحي ثلا ييقى فى انتظار شسى, 
ولا يظل مترقبا شيئا » وماكان مع ذلك منسجما مح الفرض الذى سيقت له القصيدة 
بحيث لا يكون غريها عنها » أو ناقرا متها ٠0‏ 09 > 





() المرج السابق 'ص6١31*‏ 

9) مجلة لواء الاسلام تاس المدد الثامن دن السنة الثالثة سنة ٠‏ 158م* 
© العمدةج ا ص1516ء 

90) فى النقد الأدبى الحديث ص ٠١»‏ بتصرف + 


1590 هه 


واذا نظرنا إلى خاتمة البردة ه وجدئا البوصيري قد ختمها بالصسلاة 
|الدائيةعلى رسول الله ( صلى الله عليه صلم) »إذ قال نتضيعا إلى الله 
سسحاته رتمالى : 
وأذن لسحبصلاة نك دائلسة 
على النسيى نيل ومسجسسم 
رنحت عذدبات البان رح عبا 
وأطرب الحيس حادى العيمربالنخم 
رأما خاتمة كشف الفمة فقد ختمها البارودى - بمد الصلاة اتدائمة على 
رسول الله . بالتفرع إلى الله سبحائه وتمالى ٠‏ وطلب مفغرته جل وعلا بقوله ؟ 
وان على عيدك العائى بمففسرة 
تمحو خطاياه فى بد" ومختستم 
وأما خاتمة نيج البودة ه فقد ختمها شهقى بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالن, 
وراجيا حسن الختام للسلمين بيركة الرسول ( صلى الله عليه وسلم) الذى أحسن الله 
مان المسليين به تأخرجهم من الظلمات إلى النور ه نقال : 
يارب أحسنت بده السلمين بسسه 
فستم الفغسل وافح حسن مختتم 
رأرى أن ختام شوّقى أغضل من ختام صاخبيه ٠‏ لاشتياله على ما يشعسسر 
بحسن الختام فى قوله : ( حسن مختتم ) ولا شتماله على دعا" يعم السليين جديعا 
ولإشارته _الى فشل الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) » وأخيرا لبدئه بتلك الكلسة 
الطيبة * والدعا* الصادي ( يارب ) كل ذلك فى بيت واحد * 
أما ختام البوصيرى فلم يشقمل على ما يشمر بحسن الختام »بل ولا على 
ختام القسيدة نفسها » ولذلك سبل على سن أتى بمده أن يزيد عليها أبياتا 
أولها د كما سبتقا لي ْ 
ثم الرضا عن أبى بكر ون عمسسر 
1 ون على يعن عثمان ذى الكسرم 
0 


() انظر ص5(5 من هذه الرسالة » 


ا 


وان! قرأتها بمد نهاية البودة خيل للسامع أنها نتصلة بها ه وأنيا 
نها » أشف إلى ذلك أن ختامه فى بيتين»والبيت الثانى تد توغلت ألفاظسه 
فى البداوة والتقليد »* 


وأما ختام البارودى نقد اشتمل على.حسن الختام أيضا فى قوله : ( فى بسدء 
ومختتم ) )كما اشتمل على ما يشحر بتواضمه للهسبحانه يتمالى فى قوله : (عبدك 
العائى ) » بالاضافة إلى طلليه المفثرة ه إلا أنه قد طليها لنفسه ه تهودماء 
له وحده » ولمل ظروف نظمه القصيدة هى التى دفمته إلى ن لك. 

ومبما يكن من شى ,ه فائثى أرجح حسن ختام شوتىء قالبارودئفالبوسيرى 
اذا كان ابن رشيق قد قال : ” وقد كره الحذاق من الشمرأ" خة|لقميسسسدة 
بالدعا* ؛ لأنه من عمل أهل الضم ف!لاللملوك » فإنهم يشعبون ذلك 0960م 
تأقول : ران دعاء ملك الملوك أولى وأوجب » وهو جل وعلا ‏ عن دعائنا غنى * 


ادا لأنكار وترتيسها : 


إذا نظرنا إلى الأفكار التى اشتملت عليها البردة » وجدناها لم تخسرج 

: النسيب ء والتحذير من النفس وهواها ء وسح الرسول م 
0 شُ موده ه فمسجزاته ه ثم شرف القرآن الكريم ء فالاسرا" والمعراج 
جها د الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) والاشادة ببطولة أصحابه » : ار 
برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

أما قصيدة البارودى : فقد أشارت الى ما إشتملت عليه البودة هوزادت 
عليها بحض الأفكار الأخرى شل : رضاع الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) ورعيسه 
الخنمءا شتفاله بالتجارة » وزواجه بالسيدة خديجة ه وضمه'الحجر الأسسسود» 
والهجرة إلئ الحبشة » رقصة الأراى ء وفرض الصلاة » وقصة سراقة » والمؤاخاة 
بين المباجرين والأنصار » وبناء السجه النبوى » بالاغامة إلى ذكر مسزوات 
الرسول ( على اللهعليه صلم ) وسراياه كلها تقريبا ٠‏ 

وأما نيج البردة : فلم تشتمل على أكثر مما اشتلت عليه البردة رالا 
زيادتها الحديث عن قرية انتشار الاسلام بالسيف ء والاشادة بالشري 








() الحمدة حي ١‏ ص(56* 


ات 11# 


الاسلامية ه وعضارة السلين ٠‏ 
هذا س ناحية أتكاركل تصيهة » أما من ناحية ترتيسسها ه ” نالبردةكبا 
قال أحد الكتابت ستتيمة النيج ه بينة المعالم ء قاصدة السير #تأخسة 
على حسب تتابع المراحل » ورف مواق الاأحداث فى علسلة الزنان - #اليسه> 
وكلما خلصت من درحلة تقدمت إلى التى تليها تباعا ٠‏ :ولبذ! يجد القبارى' 
تأنه ممها فى رحلة شائقة ممتحة ءلا يتخلل السير فيها غنف ولا توقفهولاءفاجأة 
ولا اضطراب (00 *. ٌ 


وليس معنى ذ لك أن البردة قد خلت من تقديم فكرة ‏ كان حقتبا 
التأخير - على أخرى ‏ كان حقها التقديم ‏ إذ وح فيها هذا الأس ٠‏ 
ولحل با يوتكد نلك أن البوصيرى قد مدح الرسول ( على الله عليه وسلم) 
حتى ول إلى مدح الترابالذى دفن فيه ( صلى اللهعليه وسلم) » ثم يفاجتقا 
با لحديثعن مولده ٠‏ كل ذلك فى قوله : 
لا طيسب يحدل تربا ضم أعظمسسسه 
أبان مولده عن طيسب عنص سس سسره 
1 يأ طيب ,بتد أ منه ومختتم 


وأا كشف الغمة : فتمتاز بترتيب أفكارها » وتسلسل حوادثهاء حسب 
وتعباه ولمل سبب ذلك الترتيبيرجع إلى تفيسد الشاعر بسيرة ابن هشسسام 
كما ذكر ‏ سابقا ‏ ه ” إلا أن صسزية الترتيبالتى انفرد بها كانت بابا لنتقسد 
الشمر فى أككر القصيدة ٠069‏ وخاصة عقد سرد الحوادثه ولم يخلب يها 
الشعر إلا عند الصف ه وضد ناجاة الوجدان ٠90‏ 

رأنا قصيدة : شيقى (نهج البردة ) : غلا يبدو أن لها طريقا مرسويسة» 
ولا معالم معروفةب .حتى قال عنها بحض الكتاب  ٠٠‏ * كأنها فى مجدهيا 





9) ألدين والأخلات فى شمر شوتقى ص59٠‏ 
0) الموازنة بين الشعراء س ٠١7‏ ورابعدها ٠‏ 
0 المرج السابن ص13 بتصرف * 


م هخاا- 


الأشقات البمثرة وينيدا. بها منالخارج سياج جاسح محيط * ولكن لا يكساد 
يوكلف بين مفرداتتها من الداخل نمط من وحدة النكرة » أو تاسك الشطق 
أو تساون الحوادث هغاذ! القارى * ممها أبدا فى قلق»ه وتوجس يعناء ه فيا 
يكاد يضى معها وهو يظن أن سستتعاقب الحوادت» ويسلم السابق ضها إلسى 
اللاحن » حتى تنقلب به راجمةه لتلم شمثاء أو تتم نقصا ه أو تذكر سيا 
أو فكي ناضيا 00-06 م ١‏ 
ولمل دما يوكد ذلك حديثه عسن تعبد الرسول ( صلى اللعليه وسلسم) 
فى غار حرا" قبل بمثته * 
ساعل حرا" وري القدين شل علا 
مصون سر عن الادراك مكتسسم 
كم جيئة وذهاب شرفت يوسا 
بطحاء مكة فى الاصباح والفسم 
ووحثسة لابن عبد الله بينهيم سا 
أشهى من الأنس بالأحياب والحشم 
يساءر النوحى فيها قبل مببطسسه 
ومن يبشر بسيدى الخير ينسسم 
ثم ينتقل إلى الحديثعن بعض معجزات الرسول ( صلى الله عليه وسلسم) 
بقوله * 
ليا دعا الصحب يستسقون من ظما 
فاخت يداه من التسنيم بالسئسم 
وظللته فصارت تستظسل يسسسسه 
غمامسة جذ بتها خيسرة الديم سم 
محبة لرسول الله أشر بيبا 
قمائد اللدير والرهيسان فى القسم 
إن الشمائل ران رقت يكاه بها 


يغرى الجماد ويفرى كل ذدى نسم 





() الدين والأخلات فى شمر شرقى س ٠6٠‏ يتسصسوف 


ب 1595 هس 


ثم يناجثنة بعودته إلى الحديشعن نزول الوع ]ول مرة بقوله تحالسسى: 
( اقرأ ) ء وموقف قروسش من الدعوة فيقول : 
نودى اترأ تعالى الله قائليا 
لم تتصل قبل من قيلت له بفسم 
هناك أذن للرحمن تاتسلات 
أساع كة من قدسية النقسسم 
وكيف نفرتها فى السهل والعلم 
م يمدح الرسول ( على !لله عليه وسلم) , ء ويتحد دعن القرآن الكريم * شم 
يعود إلى مدح الرسول بالفصاحة والبيان » ثم يتحدث عن مولد» وبا صاحيسسه 
من حوادث ه 
ولا يخفى أن ذلك يشسير إلى أن القصيدة خليط من الممانى»وأشتات من 
الخراطر » مما جمل بمش الكتاب يقول : * وهذ! يدل على اضطراب الفكرة 
العامة لدى شوقى وفموض الروعية أمام فكره »ه وتذبذ بالمشاعر والانفعالات ,كسا 
يدل على اتمدام التجر بة لديه 19.00 * وييدو أن ذلك الاضطراب سو 
الذى جصل فكي بآرسلان 9) يقول : " ولواستشارنى شهقى فى هذه المعارضة 
لنبيتهعتها 2109.0 
ولقد ذ هب بمض الكتاب إلى أن عدم ترتيب أفكارها يرجع إلى ٠٠”‏ نبا 
لم تولد فى سبحة واحدة دن سبحات الالهام » ولا نظم عقدها » أكمل خلقيا, 
وسويت صورتها ء نى لحظة واحدة من إشراتات الوحى » ودفمات الفيش» سل 
نظمت على فترات متقطمة © ونى لحظات متباعدة » ففصل الزين بين تسلسلبا ء 
وقط بين ارتباطها » فحرمت الترتيب التأريخى » والانتظام العسق 6 09م 





() الممارضة فى شمر شوقى ص ١١1‏ بتصرف . 
9) هوشكيببن حمود بن حسن أزسلان » أديبعربى » توى سنة 1161 ( الأعلام 
ج 1 س581)* 
)2 شوتى أو عداتة أربحين سنة ص 11+ 
9) مجلة لواء الاسلام ص 50 ومابمدها ه الحده السابح من السنة الرابحة سنة (17١‏ 
حجرية * 


ما ل ا - 


وسبما يكن من شى, ه فإن البارودى قد رتبأفكاره فى كشف الفسسة » 
أكر من ترتيب البوصيرى إياها فى البردة ه وشوقى فى شهجها * 
هذا عن تر تيبالأفكار ه أما عن طريقة محالجتها ه فلم تأخذ شكلاواحدا 
شلا : تناول الشمراء الثلاثة فكرة الحديثعن هيرة الرسول ( على الله عليسه 
وسلم ) ولكنهم لم يتسيروا رالا إلى مشهد الخار والرسول بداخله وضه الصديق 
وعلى بابه الحنكبوت والحمام » نقال البوصيرى : 
وما حوى الخار مزنخير ومن كسرم 
وكل طرف من الكفارعثه عيسسى 
فالصدى فى الفار والصديقام يرما 
وعم يقولون ما بالغار ه من أرم 
طنوا الحمام وظنوا الحنكبوت علسى 
خير البرية لم تنسج ولم تحسم 
وقاية الله أغت عن . مضاعفسة 
من الدروع ون عال من الأطم 
ولا يخفى أن الشاعر قد اكتفى بالممفىالشائح ٠‏ والقصة المعروفة » فالنببسى 
وصاحبه فى الخارء والكفار عندما ذحبوا إلى الثار » ووجدوا خيوط الحتهبوت 
طسوجة على بابه؛والحام ها دى* فى عشه أماهءظنوا أ نهما على باب الخار 
من زين بعيد » ثم أتى بقول حكيم يدل على السر فى نجاة الرسول وصحيسه » 
وانو عناية الله التى أنمت عن الدروح القوية » والحصون الحصينة » 
قال البارودى : 
وجا الوحى ايذانا بيجرتسه 
فيصم الفار بالصمديق فى الغمسسم 
شم يتحدثعن الحماءتين فى ثمانية أبيات تقريها بقوله : 
نما استقر به حستى تبسواه 
من الحمائم زج بارع الرم 
بنى ابه عشم وادتليه سكا 
يأوف إليه غداة الريح والرغم 


لد ا ؤأولا سه 


الفان ط جح المتدار بينيسا 
إلا لسر يصدر الخار مككتسم 
كلاسا ديدبان نوق ميسأة 
يرعى السالك مسن بعد ولم ينم 
إن حن هذا غراما أودعا طريسا 
باسم الهديل أجابت تلك بالنخم 
يخالها من يراها وهى جاتسسة 
٠‏ في وكرها كرة ملساء سن أنم 
بات رفرقت سكنت ظلا وآن حيطت 
روت غليل الصدى من حاثر 
مرقوسة الجيد من مسك وظالية 
مخضوية الماق والكفين بالحنسم 
كأنما _شرعت فى قانى*, سوبا 
من أ دمعى ففدات مدمرة القدم 


57 


نفى ننذ ه الأبيات يشير البارودى إلى صوت الحطامتين الجميل * والسى 
بناعبها عشا على باب الغار ء كما يشير إلى أن القدر هوالذى جع بين كذ ين 
إلالفين لسر يعله الله » وشبهها بحارسين يراعيان المسالك من بعد هبالاضافة 
إلى مجرعطا النوم » ويخنيان باسم اليديل ٠‏ ثم شبه إحداهما بكرة من التلد 
مطساء » معلمة الجيد » مخضوة الساق والكفين ان شرعت فسى 
دموعة الخجمرا" ه 
ثم انتقل إلى الحديثعن المتكبوت وخيوطه فقال : 
وسيف المنكهوت الفار محتفيسسا 
بخيمة .حاكها من أبسسدع الخيم 
شد أطنايها فاستحكمت ورست 
بالارض لكنها قامت يلآ دعسم 
كأنها سايرى حاكه لق 
بأرض سابسور فى بحبوحة العجم 


65 


وارت فم الفار عن عين تلم ببله 
فصار يحكى خفاء وجه ملتشسم 
فياله من ستار دونه تقسسسو 0 
يجلو البصائسر من غلم ومن ظلم 
فظل فيه رسول الله معتكقا 
كالدر فى البحر أو كالشس فى الفسم 
إن خيوط المنكبوت تشبه الخيمة النتينة النسيج » كبا أنها سدت 
وجه الغار نأشبه وجه الملتثم » ثم تعجبالبارودى من هذا الستار الذى 
دونه تمرءوهو الرسول (صلى اللهعليه ونلم )ء أو هو كالدر فى البحرء أوكالشس 
وراء السحاب» ١‏ 
م قال : 
حستى إذآ سكن الارجاف واحترقت 
أكباد قوم بنار اليأس واليفم 
أوحى الرسول بإعداد الرحيل إلى : 
من عنده السر من خل ومن .عشم 





وسار بحد ثلاث من دبا 
ْ يسوم طينة نأو كل معتص م 
إنه يبين أن الرسول لم يخرج من الفار إلا بعد أن يثس الكفار ين 
وجوده » بل لقد احترقت أكبادهم غيظا ونا ء وأمر بإعداد الراجلة » ثم خسرج 
من الذار ‏ بحد ما مكث فيه ثلاثة أيام تقريبا قاعدا المدينة النورة بئوره» 
ونكذا وت البارودى طويلا من ذلك المشهد الرائع (, ولم يمرعليه سريعا 
كما مر البوصيرى دن قبله م ولا كما مر شوتى من بمده © إذ قال : 
سل عصبة الشرك حول الخار سائية 
لولا مطاردة الختار لم تسم 
هل أيصروا الأثر الوذ" أم سعسسوا 


حمس التسا بيسح والقرآن من أم 





(0) انظر ص556 وبا بحدها من هذه الرسالة ٠‏ 


مات 


كالغاب والحائمات الزفب كالرخسم 
فأذبروا! ووجو. الأرش تلمنهي م 
كباطل من جسلال الحق هسم 
لولا يد الله بالجارين ما سلسسسسا 
ينه حول ركن الدين لم يقم 
نواريا بجناح الله باستسسسترا 
ومن يضم جناح الله لا يسم 
لقد سخر شوتى من المشركين الذين كانوا ييحثون عن الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم) حول الثار فشبسبهم بالسائمةءثم أشار إلى سمس الكلم الطيبء الذى 
يسمعونه 6 والنور الوضا" الذى يرئه » ولكتموم يعجزون عن. الوصول إلى 
مصدر دن أو ذاكإذ هين إليه,أن نسج المنكبوت غابكثيف ه كما أن الحمام 
الوادع تثل أمامهم طائرا جارحاء ولما يقموا من الوصول إلى هدفهمء رجعسوا 
إلى ديارهم مهزوين كما يهنم الحق الباطل » أضف إلى ذلك أن وجسييه 
الأرض كانت تلغهم » ثم أشار شيقى إلى أن عناية الله هى التى حفظت الرسول 
وصحيه ء لأنيها كاننا م الله © ومن كأن مع الله » كان الله معه ٠‏ 


وشكذ! مر شيقى على المشهد بسرعة » لكن بروره لم يخل من روصسة 
التشبيه الجميل » والاستمارة اللطيفة (0 ٠‏ 

ومحد : فلقد اضطررت إلى الوقوف مع تلك الفكرة طويلا لاو أنالشعراء 
الثلاثة كانوا يتناولون فكرة واحدة » ولن. تناولهم لها يختلقف وضوحا وخفا" * 
وقوة .وضمفا » وحقيقة رخيالا 29 . 

وليس معنى ذ لك أن ذ لك كان ديدتهمفىكل الأغكار » لا .» بل كالسنسمرا 
: أحيانا ‏ يتناولون بحضها بغير زيادة تذكرءومن ذلك تقربهم إلى الرسول ' 
( صلى الله عليه وسلم ) باشتراكهم ممه فى الاسم ه فقال البوصيرى ٠‏ 


. فإن لى ذمة ملم . بد 4 





محدا وو أوفى القلق بالذم 





)2 المرجحالسابقس 515 وبابُهدها ٠‏ 0) الموازئة بين الشحرا * مرا 1١‏ ومأبمدها ٠‏ 


سباع +7 لم 


وال البارودى : 
أم كيف يخِددّ لسنى من بعد صحمتي 
بام له فى سما» المسورش !0 
قال عهّى : 
يا أحمه الخير له جساه بتسيسستق 
وكيف لا يتساى بالرسول سيسى 


ولا يخنى أن البوصيورى حو صاحبالفكرة ه وقد تيمه البارودي » ولحقهما 
شوقى (0. 


' الوحدة المضيية : 





مراه بالوحدة الحضمة : اندماج عناصر التسيدة » واتمادأجزائيسا * 
رحبكة صياخها .٠‏ ونسلسل سياقهاء بحيث تبدو كلا مجمما لا أجزا" معسسددة 
وحيثلا يمكن أن تحذف شيثا بوجودا فيها أوتضيف شيثا غير موجيدء كسا 
لايمتن أن تقدام متأخرا» أو نوئخر تقدما » وتبقى القصيدة بخير خلل 09 


رلعل تلك التسية تضير إلى تثبيه القصيدة بالانسان فى تلاحم أعقافه 
وتنسيقها فى خلقته تنسيقا منظما. بديما » بحيثلا ييكن أن تبتى له وسايسيسة 
خلقته ؛واعتدال تكوينه » إن نقص أواختل عضو من تلك الأعضاء 0ه وهذا سا 
أثار إليه كتير من النقاد القداىوالمحدئين (©ء ون ذلك ما ذكره ابنرشيق 
عن الحاتى اللتوفى سنة 586 ض" ٠٠0‏ فإن القصيدة شلها شل خلق الانسسان 
فى اتصال بمض أعنائه .ببحض ء نت انفصل واخد عن الآخر ه واينه فى صحصسة" 
التركيب غادر الجسم ذاعاهة تنخون محاسنه ء وتحفى معالم جباله ٠»‏ 00 *. 





() انظر ص 55 من هذ »الرسالة ٠‏ 

0 المازتة بين الشمرا"* ص1 ٠5١‏ 
إتجاهاتالنقد الأدبىالمربى ص 106 بتصرف» 
0) 2 فى النقد الأدبىالحديتصس ٠507‏ 

() المرجع السايقصه 7١‏ وبايمدها * 

9) الحدةجياص3(7* 


- ها 


وقول الحقاد : ” ٠٠‏ فالقسيدة القحرية كالجسم الحى هيقوم كل قسم 
ضها هام جهاز من أجبزته ء ولا يخنى عنه غيره فى موظونه ءالا كنا تثتلى 
الأذن عن المين * أو القدم عن الكف أوالقلبعن المعدة 00٠٠‏ 

0 كآن بمض النقاد قد جمل من روط الوحدة المضية ىن 
القصيدةأن تتناول فكرة واحدةه أو غرضا واحدا 9) فهل معنى ذلكآن ب 
البودة وكشف النمة ونهج البودة قدخلت كلها من الوحدة المضوية ب لأنبسا 

قه اشتملت علىسكتسير من الأفكار يجمصها غوض واحد © وصومدح الرسول (صلى 
اللوعليه صلم  )‏ كنا سبق (0_ 


وبيدو أن ذلك الاتجاه ليس محل إجباع النقاد »إذ ذهب بمضيسسم 
إلى أن تعدد أنكار القصيدة لا يتمارض مطلقا مع وحدتها ء وترابطها ٠‏ 
ترابطا متينا محكما ؟ لأن رحدة.القصيدة قائمة على أساس من ترابط الأجزاء فكريا 
بعنضها خض 29060 93 ّ 
أضف إلى ذ لك أن الشاعر يتصور .عمله وحدة متلاحمة 2 
اللا شها الى صاحبه ٠‏ ويتقدم الواحد ضها على أخيه لملة نفسية» سببسب 
فنى (6, 
لز ماي ذلك قول أبن طباطبة المتوفسى سنة 1الاى : ٠٠0”‏ يصب 
ن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة » فى اشتبا»ه أولها بآخرها : نسجا وحسنا 
0 ويكون خريج الشاعر من كل معنى يصلحه إلى غيره من المعاتسى 


خروجا لطينا 27 ٠٠‏ بألطف تخلص» رأحسن حكاية ه بلا انفصال للدمتى الثاني 
عما تبله » بل يكون ممصلا به #وستزجا معه ٠0‏ 90. 





)١(‏ عباس العقاد والمازثى : الديوان فىالنقد والأديج ؟ ص 5؛ ومابعدها مطبعة 
مصر سنة ٠1951١‏ 9) الدكتين محمد عبد النمم خفاجى : وحدة القصيدة 
فى الشعر العربى ص ه 535٠©‏ مطبعة المنير ة بحصر سنة +56١‏ 

انظر صن ١غ‏ وما بعدحاأ من هذه الرسالة ٠‏ 

9) فىالنقد الادبي الحديث س ١١١‏ بتصرف * 

6 المرجح السابق ص ١151م‏ 

00 أبن طباطبا ؛ عيار الشمر ‏ تحقيقطه الحاجرى ومحمد سلامب ص56 ١‏ المكتبة 
التجاريه بمصر سنة 5 ٠156‏ 

60 المرجج السابق عي ٠١‏ 


على هذا تكون الوحدة المشوية قد وجدت فى البردة وكقف الخمسة 
وضيج البودة؛وان تفاوفست قرة ١‏ ضمفا ؟ إذ حى فى كشف ألغمة أقوى 
نيا فى اليودة ونهجها » كا سبق بيان ذلك عند الحديث على ترتهب أفكسار 
تلك القسائه 09 
ولقد ذهببحض الشحراء إلى اشتراط الرحدة الفنية فى القصيدة 
لا رحدة الخرض والبرضوع ء وهذا لا نسبه بعض النقاد إلى الشاعر الزماوى 
المتى سنئة 14115 » عندما ذكر أنه ل الرحاوى ب قال : ٠٠”‏ صن الشمرا* 
العصريين من لا يجوز أن تشتمل القصيدة على مطالبمختلفة ه كأنه يففسل 
أن تكون الروضة قد أنبتت شكلا واحدا من الزهر » ولكنى لا أرى رأيه » وأى 
لى على من أطال قصيدته؛ وجعلها فى «طالب مختلفة » ترهط بعضها بيعش 
ناسبات بينبآ ٠٠0‏ فيتمتع التارى" أوالسامع بألوان مختلفة من الأدب فى 
القصيدة الراحدة » تصم إن الشاعر إذا بدأ يصف شيثا وجيعليه أن يستوفى 
ذلك الرصف » ثم ينتقل إلى غيره » وكذلك اذا شرع يروى قصة وجبعليطلايخيج 
من الموة نوع الا بحد إعطائه حقه 09٠‏ وذكر أنه قال أيها : * وعنساك 
شى, يستحهه ألذ ين. تشبصته أد مفتهم بالأد ب الغربى » فوايدويان: قحس 
القصيدة الواحدة خاعة بفكرة واحدة ه أو رسفا لشى, وأحد ه من غير خرج إلى 
غير المرضوع ه وهذا ليسرمن الشثمر فسى أسله » بل تابع للأذواق ه ولطريقسة 
الشاعر فى شعر ه » ولا ينوع الخاعر الميرز فى العر بية الموضوع فى كل قصيسدة؛ 
فكتيرأ ما يحصر شمره غى القصيدة الواحدة فى مضوع واحد ٠‏ واذا نوع الموضوع 
فبويتسلل إلى الثانى بمناسبة جمد فصله من الأول ه مريد! بذلك أن تكسسون 
قصيدته كالمرضة الخنا" .حترية على مختلف الأزعار » وهذ ١‏ أقربإلى الطبيمة * 
رليس فيه با ينغن عليه غير كنه ينافى ما يفعله شعرا» الغرب»ه ولكل أمةسياق 
ونكة ليست لاأختها 00 
وأرى أن ذلك الرأى لاغمار عليه ما دام الشاعر سينتقل من فكرة إلى أخرى 
بينبما مناسبة»ويوفى كل فكرة حقهاء وتتدرج هذه الأنكار كلها تحت غرض وأحسد » 


٠لصسييسسسسسسيسيسةه‏ 
() انظ ص 57 من عذه الرسالة ء () وعد ةالقصيدةفى الشمر الحربى صا ؟ * 
() المرجع السابى ى ٠31‏ 


14 هه 


رهذا ا أكدء العقاد بقوله : ” إن القصيدة تكون كلا واحدا ذا موضيع 
تنحصر فيه الأغراش ء ولا“ئنتهى حت ينتهى نو'داها وتفرغ جرانبها وأطرافها 
جبيما » وذ لك اذاطال نفس التتاعر » واستقصى ممناه ء واسترسل فيه ٠»‏ 010 م 

كا ذكر بعص النقا ه ” أن الوحدة المطلوة فى الشمر إنما حى الوحسسدة 
الفنية لا الوحدة العضوية » وبتلك الوحدة الفنية تتكامل القصيدة ء وتدب نيبا 
الصا )ام 


الماطفة: 





والمراد بالماطفة فى فن الششمر حى تلك الحالة التى تتشبع فيهيا 
نفس الشاعر بمرضوع أو فكرة أو مشأئدة » مور فيه تأشيرا يدنمه إلى التجبسير 
عن بشاحره » والاعراب بعنا يجول بخواطره 03 

وللماطفة أهميتها فى الدس الأهبى هإذ هى عنصر من أحم عنأاصسره 
وبأ يتممز الأد ب الصادن من الأدب الزائفث ه نأا الأدب الصادق نيكسسون 
تعبيرا عن عاطفة قوية » ت تجيش بنفس الأديب ٠‏ رأما 2 الزائف نهوادب - 
.مدت عاطفة صاحبه » فط إلى الصدق الشعورى 8) 

هذا يدنمنا إلى التساؤل عن عاطفة البوميرى رصاحبيه ٠‏ أكاننسست 
صادقة عندما نظموا قصاعدهم الثلاث أم غير صادقة ؟ ١‏ 

لا ينفى أننا لو تألنا حياة الشمرا' الثلاثة لوجدنا أنهم يشتركسون 
فى صفات كثيرة دنها : إينانهم بالله وسولة ء واعجابهم ببطولة الرسول وأصحابسه 
وكفاحهم ضد اللشركين» ولا شك فى أن شل هذه الصفات تحرك العاطفة 
نثسير الاحساس ٠‏ رالا أن عاطفتهم تفامتت- قوة وضعقا ‏ فى قصائد هص م 
لصفات انفرد بها كل واحد مهم عن الآخر * 


)2 عيبا سالعقاد : ابن الروى ‏ حياته من شمره ه ص8 ١‏ 7 المطبحة التجارية 
بحصر سلة + ١ ٠(16‏ 
9) اتجاهات النقد الأدبىالعر بى ص5151* 
00( الد كتور محمد خفاجى : دزاسات نى النقدالعريبى الحديث وذ أعبه جاص 3 
. بتصرف - داأر الطباعة | لمحمد ية يحصر ( غير مون *١‏ 
00( الاسلام ئى شمر شوقىص ١١7‏ بتصرف ٠‏ 





ملحلاه 


فالبوسير: ى - فوبودته - أقوى من :ديه ملءالمسعة ‏ فى قصيدتييسل 
ولحل .ره ذلك إلى ظروف إنشائه القصيدة » ف كان كما قيل س مريضا 
يثقله الدأ* » وتضنيه العلة * فنظم اليردة لعلها تكون وسيلة إلى | براه »ه 
سيا عى هنا 9)ء أضف إلى ذلك تأثره بما وّع فى عسره من .حمسروب 
صليبية ه ونتن واضطرابات » سن شأنها أن توقد العاطفة ه وتلهمب المشاعر 
ولذلك يقول بمش الكتاب : ” إن تتابع الويلات يرقد العاطفة الدينية » يجعل 
الناس يلجأون إلى رهم » ويتوسلون بنبييبه ( صلى الله عليه وسلم) “يبتقسسون 
النطاةء, ام 
أضف إلى ذلك حفظه القرآن التريم» بل لقد أنشأ كتابا سا بضفم 
الكاف يُحفظ فيه القرآن نظرا لشدة فتره ء كط انتسب إلى السادة 
القناذلية” على يد أبى العبداس المرسسى ه ولا شك فى أن كل هذه الأيسور 
كان لها أثر كبسير نى صهر عاطفة البوصيرى ه واثارة مشاعره » ولمل صما يشير 
إلى ذلك تلك الزفرات الحارة فى قولة * 
واستفرغ الدصس من عسين قد ادتسالت 
من المجارم والزم حمية النسدم 
وخالف النفس والشيطان واعسصيبما 
وان هما محسناكالنصح ناتيسم 
ولا تطنع نينا خصطا ولا.سا 
نأنت تمراف كيد الخسم والحكسم 
أستغفر الله من قول بلا عسل 
لقد نسبت به نسلا لذى عقسم 
وانًا كان من مظاهر قوة الماطفة ‏ كما. قال بمض النقاه ٠٠”‏ أنيسا 
تمويدج فى نفوس القرا* أصدا"* لها 00 ه فمن ذا الذى يقرأ قول البوسيري » 
أطمت غك الصبسا فى الحالتين وسا 
عملت إلا على الآثام والدم 


يميش 


زلق انظر ص 11 من حذه الرسالة 7 
)موت شعرءالاسلاصص0145 
الاسلامتى شمر شوقى ص6١(‏ 


يوة ههه 
فياخسارة نذى فى تجارتهيا 
تشتر الدين بالدنيا ولم تسم 
أقول من ق] الذى يقرأ ذلك القول ه ولم تتأئر نفسه » ولم تخجل 
جوارحه هولم يتسرب الندم إلى قلبه » ولم يقبل على طاعة ربه * بل من ذ! الذى 
يقرأ قولم * 
يائفس لا تقنطى من زلسة عظيست 
إن الكبائر فى الغفران كاللسم 
لمل رحمة ربى عن يقسبملا 
تأتى على .حسب العصيان فىالقسم 
أقول من ذ! الذى يقرأ ذلك القول » ولم يطص فى رحمة الله ه ولسم 
يأمل أن ينال منفرته ه إن هذا كله دليل على توة عاطقة الضاعر فى قصيدته 
ومما يونكد ذنك هذا المدد الكبير من الناس الذى يقبل عليها قراءة موحفظا ٠‏ 
والجدير بالذكر أنه لا يلزم من قوة الحاطفة أن تكون ثائرة مضطريسة 
كما يشمو بذلك لفظ ( قوة) ء بل قد يكون الأد ب سادثا رزينا ٠٠‏ ومع ذلك 
يحمل قارئه على الإتباط به » وهذا ما أشار إليه بحض النتاد » وأكده بقوله: 
المقسود من توة الماطقة ٠٠‏ قدرة النص على إيقاظ نفس قارئه أصسامملا) * 
ولعل هذا هو الذى د المسئولين فى وزارة الثقافة والاعلام إلى إقامة 
ما أسموه ( أسية البصيرى ) اذ أنشد بعض الننانيين كيرا من شمر البوصيرى 
فى المدائ النبوية ه ووخاصة من:البرّدة » ولقد شاهد تلك الأسهسة كثير من الناس: 
تأعبليسوا بها معاختلافثقافتهم (19) 1 
ْ وتذلك نت عاطفة البارودن قرية فى قصيدته ( كشف الخمة ) » ولعصسل 
ذلك يرجح إلى شدة شبه الأسياب والدوافن التى دفعته إلى إنشاء فسسةم 
القسيدة بالأسبابالتي دفعت البوصيرى إلى إنشا" قصيدته:٠‏ 
كان البارودى - عند ما نظم قسيدته ‏ طفيا » تساوره آلام القريسةء 


* أن 
0 


0 

() فى النقد الأدبى الحديث ص 61١45‏ 1517 * 

09 انظر صحيفةآلاً هرام المصرية الصادرة فى 4 صلا ه ص ١ ١‏ وصحيفة 
الأخبار اللصرية الصادرة فى 1511/1/5 ص( * 


الات 


ومرارة الوحشة رتحز نىنقسه تسوة النفى ٠‏ وتد شاقه الأهل والأحبابه بأخذت 
بليه الديار والأوطان » ولكن لا معين ولا نصير ه واتقطمت أسباب الأمسل»ء 
واصطلحت عليه الخبطوب ه وتزاحمت لديه الكروب نأكب على إنشاء هذه القميسدة 
وقصد بها أن تكون شراعة_الى ذى الجلال والاكرام ٠‏ ليكشف بها غمته » ويزل 
بسبينها كربئه © مدهب محتته 11 , 
ولق جرد الشاعر من ماله وألقابه » ونفى من دياره ه وترك أحلسه 
مخلانه ه وباتت زوجته * كما فقد بعض أولاده » ويمض أصدقاشه 6 تحزن 
عليهم حزنا شديد! ء كان سببا فى مرضه الذى أشتد به ء ولا يخفى أن كل 
هذه الأصر من أنها أن تقوى العاطفة #هوكد ذ لك بحض النقاد بقوله؛" نموت 
المزيز » والمرش السش » والحرب الديرة + والحدو الظالم ٠١‏ والماحسسب 
المنافق ه والخسارة الفادحة » وغير ذلك مما من شأنه أن يحدث فى النفسس 
ندها عميقة الغ » تهيج المفاعر ء وتدثمها إلى القول والتتفيس سس 
عن آلامها * والتعبير عن صدومها »© تعبيرأ نيه من صدق الاحساس ما يببه 
القوة * وضحه الخلود 99 * 
ولعل قول البأرودى : 
تكا بدتخى خطوب لو رميت بها 
ضاكب الأرش لم تثبت على قدم 
فى بلدة شل جوف العير لست أ رى 
فيها سوى أم تحنو على صهسم 
لا أستقريها الا علسى قلمسسسسق 
١‏ ولا ألذ بها إلا على السسم 
.اذا تلفت حولى لم أجد أثرا 
إلا خيالى © ولم أسمع سوى كلى 
نين يرد على نفسسى لبانتهيا 00 


أو من يجير توادى من يدالسقم 





)2 الشحر فى العصر الحاضر ,أثر الهارودى فيه ص ٠1‏ 
9 فىالنقد الأدبىالحديثشص357 وبا بعدها بتصرف ٠‏ 


اللا 


آقول لمل ذلك القول يوضح ما فى نفس الشاعر من جراحات ء وبا فى 
قلبه من حموم » بل إنه ليوككد ذ لك بقوله : 
إن وإن مال بى دهرى وبرج يبسى 
يم أشاط على جم النوى أدى 
لثابت المهد لم يحلل قوى أطلسسى 
يأس ولم تخط بى فى سلوة قدمى 
لم يترك الدهر لى ما أستعين به 
على التجمل إلا ساعدى وفيسى 
أن عاطفة الشاعر تموية فى قصيدته بحامة ه ولا ينانى ذلك أنبا 
ضحفت فى بعضها بسبب نظمها على نسق سيرةابت حشام ه إذ لم تليث أن 
ظبرت توية فى تشرعه الى ربه فى شل قوله : 
شكوت بثى إلى ربى لينصفنى 
من كل بساغ عتيد الجور أو هكم 


أضف إلى ذلك : أن استرار ب قوةت العاطفة صحبفى المسلاحم 
الطهلة 9 ” كنا قال بحض النقاد» مؤكد ذلك قول بحط الكتاب: ” وإذا كانت 
درجة حدتها ‏ الماطفةت تختلف من نقطع الى آخر ٠*٠‏ فإن هذا الاختلاف 
لا يشعر القارى" بأن الماطنة تتوارى أوتفيض ٠0‏ 09 م . 

ولمل مسا ساعد على قوة عاطفة البارودى فى قصيدته أيه نظمها فى 
كهولته وغربته. بحد أن مرت 8 شبايه بما كان نيها من لهو الشيسسسابإقا 
صح ما أشار اليه بحض الكتاب 7ه مالإخافة إلى ذلك نقد كان الشاعر يخطسي 


الجمحة فى بعض دساجد ضفاه ه ويملم الناس القرآن الكريم ه واللفة العربية 
كنا سبق 0) 





لق دراسات فى النقد المربى|لحد يثوط اهبه ي ؟ ص ؟ ٠‏ 

9) الاسلامفى شمر شوقىيصض؟((*٠‏ 

«قدمة ديوأن البارودى جح ١‏ ص8 ١,والبارودى‏ رائد الشمر الحديشص؟ 2 ٠ ١‏ 
9). انظر ص66؟ من ضذ. هالرسالة * 


1الات 


أما شضى تكان الشعدغف ظلبا على عاطفته فى نيجه ه ولمل ذلك 
يوخع إلى منساعسبة نظهه تلك القصيدة ه إذف نظمها كلا قال : ( تذكاراً لحج 
الخديوى ٠)‏ وهذه نناسبة طيبة الا أنها لا توءجج الماطفة ٠‏ ولا تلبسب 
الاحساس ه بخلاف مالوكان شوقى نفسه حوالذى أدى الحج ه أضف إلسى 
كل هذا ظيوف أخرى أحاطت بالشاعر من شأنها أن تقلل من قوة عاطفتسه 
وشها : هرويه من القديوى هتندط خرج يمه للحج © منا دعا أيئه الى 
أن يقول عنه : * ألم يكن أبى أنانييا عنديا تخلى عن الخديوى حين سار 
سموه إلى الحجاز ليو'دى فريشة الحج 8(" فين ذا الذى تتاح له تلك 
النرصة الطيبة » شم يهرب ضها ولا ينتهزها ٠‏ 

أضف إلى ذلك أن الشاعر نظم تلك القصيدة وهو فى. ريمان شبابسهء 
كان كرا قالعنم أحد أصحابه : ” عرفته ولم يكن يشرب من الخمر الا كأسمين 
عقب انقلابه إلى داره فى الثانية صباحا ٠٠‏ 9) * ركان ذلك فى آخر أيسسام 
حياته » أ قبل ذلك كان ” يشربثلائين كأسا فى اليو الواحد 9960* ه 
ويؤتد ذلك بقوله : ” ومن المستغربأن شاعرنا ‏ شيقى ب نظم كل قصائده 
ا لدينية ه ومن بينها البودة وهو فى ظل شبابه ى وفى أبان عبثه ولهسسوه 
وكلفه بالخمر ه واختلافه الى ملاعب الله ٠0‏ 209 

ولحل هذا حو الذى دعا الدكتور زكى دبارك إلى أى يقول : ٠٠"‏ رأين 
شقّى من البوصيرى ؟ لقد كان البوصيرى من أثمة الصوفية » أما شوقى نقد كسان 
حين نظم قصيدته من رجال البلاط » وكان يحسن أن يقول : 

ران ولى حاتها ياساتسى 
مشتاقة تسحى الى مشضاق!6 

كما أ مار بعض الكتاب الى .ثل ذ لك مو"كد!ا ضعف عاطفة شوتى فى 
المدائ النبوية بمامة ه فقال : ٠٠”‏ وقد أطلت النظر فى المدائح النيويسة 
وأطلت التفكير في يسالك الشمرا “نيبا ء ود احتديت الى أن هذ المدامح 
( أبى شوقى ص١1‏ 202020202020200 0) حياةشوقى ص50 


المرجح السا يوس 515653 0) المرجع السايقص ]1ل 
6 الموازنة بين الشعر ا* ص ه51 6 والشوقيات جح ؟ ص 78ؤاء 


دلعللاءكت 


توجع إلى شبعين أساسيين ة 

نشها مداتئح مصدرعا الماطفة السادقة ٠‏ المشبوبة ٠‏ القوية ٠‏ الدائمصة» 
وآية ذلك سوما تحس فيها من الطبح والصدى ٠‏ بقوة الانفمال » وجيشان 
المشاعر عوترك النفس على سجيتها » ومن أرا" هذا اللون من المدائح 
٠‏ البوسسيري +٠‏ 

وها مدائح مصدرها العقل ه وفى هذا اللون تتجلى الضنعة 
والتكلف » كبا نراه فى سالك الشمرا" الذين اتخذوا من المد.يح رسيلة 
لاظهار براعتهم فى النظم 4 رأبمد من ذلك فى التكلف ء وكنذب 
1 الماطفة ه أن تتخذ هذه المدائ وسيلة لتسمية فنون البديح ٠٠‏ وسن 
أبطال هذ! الفن صنىالدين الحلى وابن حجة الحسوى ك 


كما أنى أعد من هذ! النع ‏ المدائح التى: مصدرها العقل ب فعذ] 
الشمر الذى ٠*٠‏ ينقد الري الدينية الخالصة العميقة » وكثير من قصاف سد 
البديح من هذ! التبيل ه ومن ذلك مدائم شوقى » وعذا الرأى يشاركتنى فيه 
كل دّراتة للشمرء ركل ذى احساسصادق بمواطن السدى والتزييف فى المواطف 
كما أنه يريحنا من خبط النقاد والكاتبين » فقدأرادرة أن يونقوا بين انكياب شوقسى 
على الملاعى واقلذات ه رأخذه دنا بالنصيف المؤفور * وبين قوله فى مدح الرسول 
وفى الأغراض الدينية بمامة » فقال قائل: إن ذلك من ازدواج الشخصية ٠٠‏ رقال 
آخرون : ان شوقى قال هذه القسائد بعد ان ودع طييات الحيأة * وتقدمست 
به السن ء وهذ! فيما أعتقد جهل بالتاريخ ٠‏ نما أعرف أن الفاعر تخلىعن طييا ت 


الحياة ء وأعرف أن بمض ننذه القصاعد قالها وشو يفذى شاعريته بالمفس سير 
والكبير *٠‏ 
ولست أستبمد أن يتوب البذنب٠ ٠ ٠‏ ولتن شمر شيقى ٠٠‏ لا يدل علسسى 


أن الرجل - شرقى - متدين ء وإنما كان شاعرا كبيرا يمجد بطلا عظينا ٠١‏ (0 





9) مجلة الأنتر ن المجلد 11ج اه عنة (16٠6‏ ص 111 


بتصرف * 


بات 


وليس معنى ذ لك أن قصيدة شوقى ‏ نهج البودة- قد ثلت كل 
أبياتها من الماطفة القوية ء كلا ».انك تحمربتلك العاطفة القوية فى سدم 
الشاعر بخاعة ء ولمل ذلك ضوط أشار إليه بعش النقاد بقوله : ٠٠”‏ ومن هنا 
سنحت له ل لشوقى الفرصة ليزفر تلك الزفرة الحارة » ويرص بذلك النسدم 
الموجع الذى يذيب لفاءف القلويه وانظر كيف يقول : 
إن جل ذنبى عن الثفران لى آمل 
غى الله يجعلنى فى خير محتصسم 
وكان شرق ىأرفر الناس إحساسا بخطر ذنبه ء وترم ربه هحين قال + 
وات تخدم ذو تقسوى بصالحسة 
0 )0( 


قددمت ببسسين يديه عيرة الندم 


5 لفسال : 


1 وشو - كبا فال بش النقاد : ” القوة التى تنفث فى الأد بالحياة 
والحركة * وتمده بالصور الونيرة المجسمة لاحساس الأديب ومشاعره » والسستى 
تساعدنا على الاحساسهالتجربة الأدبية القى مر بها الفتساى* 

ونلو عامل مهم من عواصل الاثارة الغنية ؟ لأنه عدة الأديب فى تجسيم 
انفمالاته وتجسيد مشاعره ٠٠‏ ولكنه لين زينة كزينة الحلى والرياض ه وإن مسن 
أخطر الأغياء على الأديبأن يستعمله وشيا وتطريزا لأدبه ه وأن يصح كالأصداف 
التى تفز البصرببيةبا دون أن تفضى إلى رمز أو دلآلة توهديها 9 

وتبدو صور النهال فى النص الأدبى فى التشبيه ء والاستحارة والكناي90» 
وير ذلك من الفنون البيانية والبديمية القى ليست غرضا فى ذاتها ه ولكيا 
ساعل لتلك الاثارة النفسية ٠‏ ومدعاة لتلك الانطلاقات الفطرية ه ومظاهر مختلفة 
لانطبماعات البواقف المختلفة فى نفس الأديب» ٠‏ © , 





)0 الموازنة بين الشحرا" ص1١؟٠‏ 

12 فى النقد الأدبى اللخديشصى ١1"‏ ومابمدها بتسرف » 
(0) درأسات فى النقد المر بىالحد يكوية ابه ي ٠ص ٠16‏ 
)2 فى النقد الأدبىالحديتسم لا( ٠»‏ 


م١‎ 


ولا يخضى. أن الصورة الميالية الحية حى المظهر الصادق لانفحال الأديب 
وأصارة قدرته الفنية » وموالبته الأدبية » وصدر ذلك كله نفس الأديباء تلسسسك 
النفس التى تميزت عن غيرها من النفوس بقدرتها على الحل والتركيب» واخستزان 
المرئيات والمسموقات وفيرنها من المحسوساتةا) ٠٠‏ التى تجمل القاعر يمقسسد 
الموازنات والمقارنات والمشابها ت بين الأشياء التى لا تتصور عقولنا غير الشاعرة 
وجود صلة بينبا 29.. 
واذ! تأطنا يردة البرصيرى رجدنانا قد اشتملت على عور متمد دة للخيال 
الفيحصى ٠‏ فيو ثلا عند حديثه عن النفس وقف مصها وقفة الخبير بأحوالباء 
العليم بأسرارساءتامل كيف أشار إلى رعرنتهاءوشدة نفارها بقوله : 
0ض لويسسوك جصاح من غوايتهيا 
كما يرد جمساح الخيل باللجم 
لند أتىبتشبيه محسوس » واخثاره من الواقع الملموس ٠‏ ليو*كدبه نكرتمرويرسم 
صورة واضحة لتلك النفس الأمارة بالس" ه ولا يخفى أن النفس كما يقول عبد القاعسر: 
تطدئن فى التمشبيه والتثيل إلى الحسى والضرورى رالدألوف 09 
ثم تأمل كيف بين الطريى الصحيح لمعاطة تلت النفس عند شبهها بالطفل 
فى قوله : 
والنفس كالطفل إن تهمله شسيعليسى 
حسب الرشاع وإن تقطمه ينفطسم 
كما أنه عند حديثه عن مولد الرسول ( صلى اللدعليه وسلم) أغار إلى 
تصدح إيوان كسرى » كما أشار إلى تفرقأمحاب كسرى فى تقبيه جيل فى قولهة 
ويأت ,أيوان تسسرى ونتو منصسدع 
كشمل أسحاب كسسرى غير ملتسكم 
والملاحظ أن تشبيهاته س غالبا راضحة سهلة محسوسة ه شل : تشبيه 
آيات القران وممائيها الثثيرة بمج البحر نىقوله : ( لها معان كموج البحر فى مدد ) 
وتشبيه الرسول فى أيله الاسرا” بالبدر »فى قوله : ( سريت ٠٠‏ كما سرى البدر فى داج 





(9) المرجعالسابن سة7؟5 ()الدكترر محمد السعدى فرهود : قضايا النقد 
.الا ذبىالحديف مرء ١5‏ سلبحة زشرآن بصر سنة 1564 ٠‏ 
00( إسرار البلاغة ج ؟ سصس؟ 1٠١‏ 5 


-1(لا-ه 


من الشّلّ) » وتشبيه نفسه عندما اكتسبت بعض المعاص بالبَّدَى فى قولسه: 
( كأنتى بنهما سَدّى من النمم ) وغير ذلك كير » 
ولم تفل روعة استحاراته وكناياته عن روعة تسشبيهاته» تأمل ثلا تلسك 
الاستصارة اللطيفة فى قوله : ( ظلمت سُنّة من أحيا الظلام 2*١‏ إنه ييسسسين 
أن من ترك ستة الرسول كان ظالما لنفسهءوهذا حق !)ثم يضم أثر قيام 
الليل » كما يشير إلى عظمة التسك بالدين الحنيف والقرآن الكريم فى قولسه: 
( فالستمسكون به مستمسكون بحبل غير ضفصم ) ه وقوله : ( لقد لفسسرت 
بحبل الله ناعتصم ) وهذا تليل من كثير منتشر فى البردة * 
وأما قصيدة البارودى ‏ كشف الفمة ‏ فتد أمتلات بالخيال الرائح 
والتسوير الجميل »© تأمل كيف شبه الشاعر سرعة مرور القطاة فى قوله : ٠(‏ ٠كلمع‏ 
البوق فى الظلم ) » وفى قوله : ( كأنها أحر برقية نبضت ٠٠)غ‏ ما بين أتسر 
الحقد فىقوله : ( والحقد كالنار ٠٠١‏ » ولا يخفى إبداح البارودى فى تصيره 
شجرة الرسول (صلى اللهعليه وسلم) وحديثه عن الحدام والمتكبوت كما سبق 9ك 
أشف إلى ذلك هذا التشبيه الجديل الموصءوتلك الصورة الرائمة فىقوله : 
1 كأنما البيش بالأيدى صوالجسة 
1 00 يلحبن فى ساحة الهيجا“بالقم 
وتلك الكنايةالموحيمة فى وسنه حِيدّي السلمين بأنه : ( عرمرم ينسسف 
الأرش الفنا»٠٠)‏ وقوله : ( بيض أساورة) » أضف إلى ذلك هذا التشبيسه 
الرا وتلك الصيرة الجديلةفى قوله يصف خيل السليين : 
كأن أنابها فى الكر ألهة 0 
على سفين لأمر الريحع مرتسسم 
وتشبيهه راحهم ‏ بقوله | 
تأنه أرقى فى رأسه حسة 


يستل كيد الأعادى بابنة الرقسم 








(1) إن حرمها من توابفعل السنة القى تركبا ٠‏ 
00( انظر لبنس وما بعدها من هنذه الرسالة 8 


لاألاس 


وكذلك شوتى فى نهج البردة قد أبدع فى خياله ه تأمل كيف أشار 
إلى طفيان النفس بقوله : 
تطفى إذا مكنت من لذة وهسسوى 
طفسى الجياد إذا عض على الشكم 
كنا أشار إلى تحكم الأقوياء فى الضعفاء وظلمهم إياهم قبل البمشسة 
بقوله 03 
والخلن يفتك أقواهم. بأضحمفهسسم 
كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلسم 
وثبه استقبال الأنبياه رسول الله ليلة الاسرأ* والتفافيم حولسسه 
يقوله : ( كالشهبباليدر أو كالجند بالملم ) » 
ولا نخفى روعة ذلك التقبيه البليخ فى قوله : ( والجهل موت ) وتلك 
الاستمارة الجميلة فى قوله : ( ٠٠‏ وأنت أحييت أجيالا من الرم) ونى قوله : 
( نبت شعوب من ضيتها )*٠‏ بالاشافة إلى خياله الرائع عند حديثه عبسن 
شجرة اترسول ( صلى اللدعليه وسلم) ‏ كنا سيق 9)# 
إن كل ما ذكرته من التشبيهات والاستعارات والكنايات عند البوصسيرى 
والبارودى وشوتىء ما عوإلا أنثلة فحسب ة وليست على سبيل الحسر » والقصائد 
الثلاث مليئة بالخيال - قد أشرت اليه بالتفصيل عند تحليل كل دنها - وصوره 
فى الا لبصور جزئية ء والشمرا' الثلاثة متقاربون فيها ٠‏ 
إلا أننى أرى أن الشمراء الثلاثة قد اشتركوا فى وصف الرسول ( على 
اللهعليه وسلم ) ومدحه بكثير من الأوساف الستداولة » كتشبيهه ( صلى اللدعليه 
وسلم ) باليحر ء والبدر والأسد وغير ذ لك مما أ شار. إليه البوصيرى فى .شسل 
قوله : 
كالزعر فى ترف والبسدر فى تسرف 
والبحر فى كر, » والدهر فى تيمم 





)2 السرجعالسايق نه وبابمدنا » 


مدغكقالات 


وما ذكره البارودى فى شل قوله : *٠(‏ أتوار غر ته كالبدر فى البيسم) 
وقول :( ٠‏ * كالدر فى البحر أو كالشمس فى الخسم )ءوسا ذكره شوق فى .شل قولسه 
مخاطبا الرسول ( صلى اللهعليه وسَلم) * 

البدر ديك ان بصن أرق فرك 
والبحر دضك فى غير وفى كسرم 

تحمإن شيقى حمل حسن البدر أتل من حسن الرسول ورفمته » كا 
جعل البحر أقل من الرسول. ثى الكرم » ولكن هذا لا يضح من أن غذاه 
التنبيبات ‏ التى سبق ذكرها ‏ ثناعمة اللفظ والمعنى ليس فيها جديه ه واذا 
كان بحش النقادصد تال ,*** لا سبيل للا ستغناء عنها » لأنها تتضمن نضائل 
وأوساف خالمة ه فالقسياعة والكرم, » وعلو المنزلة © والجمال © محاسن لا يختسسس 
بها جيل دون جيل .» ولا يرضى عنها قبيل دون قبيل » غالناس قديمهم وحديشهم 
فى الاعجاب بها سوا *»وسيظل شأنهم كذلك نيما تقدر » أما تشبيه أصحابها 
بالأسد والثرريا والتمر أمثالها فلا ضير فيه » مادمنا نرى الأسد أشحسح 
المخلوقات ٠‏ والبحر أغئر الأغيا" مادة » والسحا ب أعمها فيضا » والنجم أعلاها 
مكانا » والقمر أجملها ‏ نى تقديرنا ب وجها » رأوسهها ضياء » ولم ترشدسا 

المنياة حقىآليى إلى با يفون تلك الأشيا' فى خصائصها » أوطا يماثلها ٠.‏ .20 ” 
أثول اذا كان بعض النقاد قال ذ لك ء فإنتىكنت أود أن لا يتتددر الشمسسراء 
على تلك الأرساف ؟ ؟ لأن الاتتصاروالتحجر على تلك الألفاظ والمعانى المجطسة 
الممشتركة عيب ء والتزاسهما 'فى أغلب المدائح ٠٠‏ إساءة للتشاعر والشعر ” كما قال 
بعس النقا د 0 

ولمل شرقى قد فاق صاحبيه عنسدما جعل<من الرسول أكثر من حسسن 
البدر ه وكومه أوس من كرم البحر ‏ كنا سبن ‏ فتصرف فى التشبيه. بعش التصرف 
الحسن اللض أخر جه من الجمسود بحض الفى* 7 





٠1515ص التنبى وشوقى‎ )١( 
٠ 516 المرج العابق ص‎ )( 


شاللا 


1ه الأنلسوبة 


والمراك بالأسلوبالألناظ والعبارات وطريقة التأليق بينهاا ليمبر ببا 
ألا 'دييعن أنكاره ه وفصصح بم! عما يجول فى نفسه من المواطف والانفعالاتة 
وليست اللفة زميلة من وسائل التعبير عن أفكار الانسان وواطفسه فحسب 
بل إن اللغة الحية » تتفمن إلى جائب ذلك خصائس جدالية » تستررحيا 
النفى ه وتطئن إليها الأذن ولفتنا العربية غنية بأسباب هذا الجبال!) 
إن أن التركيب المرميقى أصل من أصولها ء ولا ينفصل عن تتسيم مخارجها درلا 
عن تقسيم أبواب الكلمات فيها ‏ لأصبح لها ب كنا تال المثا دب : من الشمر 
الموزون غمن دستقل بإيقاعه عن سائر الفضون التى يستند إليها الشمر فى تكسير 
من اللفات ٠‏ فلا حاجة بالشمر العربى إلى إيقاع الرقس الذى يصاح ب!إنشساد 
الشعر فى اللفات الأخرى ؛ لأن أشمار تلك اللفات تستمير الحركه اللنتظية 
من دقات الأقدام وحركات الأجسام 99م 0 

وسهنا يكن حن شى, فإن الحديثعن الأسلوب يتطلف البحث فى 
المفردات ومدى ساندتها ونصأحتها » وناسبفتها للمقام ه والعبارات ونا بيبا 
من مصيقى وه تضفته من وفاى وانسجام » ومدى نناسبتها للتجربة التىتمسبر 
عنها ‏ ونا فيها س ظلال وايحاطتترتاح لها النفس بالاغافة إلى بيسسان 
ما في الأسلوب من منات وتصور © أو غموض واضطزاب * 

وحد دراستى قصيدة كل من البوصيرى والبارودى وشوقى ب فيما سبق 2 
أستطيع أن اقول : إن ألفاظها بحامة جيدة. »جامعة للرقة والجزاله » والسهرلة 
والطلاوة ‏ وعذا يظهر بوضوح عند الرتوف على ط عه بحضى النقاد من دقاييسس 
يقيسون بها الكلمة الستحملة فى الأساليب الأدبية () بعد مراعاة ما سيره 
علدا" البلاغة فى فصاحة الكلمة ‏ من خلوصها من تنافر الحروف ٠‏ والغرابة »6 
ومخالفة القياس9)- وين ذلك : 





0 فى النقد الأدبى الحديشص ٠16‏ 

(5) العقاد : ائلفةالشاعرة س 5١‏ وبابحدعا مكتبة الأنجلو المصرية سنة ٠113٠‏ 
)0 فى النقد الأدبى الحديشتس158ه 

0 التلخيصص 151 ومابعدحا ٠‏ 


ه ٠كآلات‏ 


]| -الدقهةة: 





أى دتة الكلمة فى أدا* المع الذى يريهه الشاعر ء أوالأه ييه 
وذ لك لأن الكلمات برغم ما قد يبدو فيها من ترادف ء يكون بعشها أل على إحساس 
الشاعر من بعش 49 » وهذ1 واضح فى أغلب الكلمات بالقسائد الثلاثه ننثلا قسلى 
قول البوصيرى عن آيات القرآن الكريم : 
ما حيربت قط إلا عاد من حسرب 
أعدى الأعادى إليها ملقوالسلم 
نجد أن كلمة *٠(‏ حوربيت ) تشير إلى ما كانت تلاقية تلك الآيسسات 
من عنت المشركين والرقوف فى سبيلها بكل .ا يمكنهم ؛ ولكنسها شرعان .ا تتيكسسن 
من شفاف تلوسهم » نيحسون برهتها » ويمترفون بجلالها وشرفها ٠‏ 
جد .شسل ذلك فى قول البأرودى : 


وكان ذ! ربد فارتد ذا بصسر 


- 


بنفثة أبوأت عينيه من ورم 
أنه يشير إلى على بن أبى طاليب كرم الله وجيهه ‏ عندنا أعابة رمد فى 
غزوة خيبر ه ولما طلبه الرسول ليعطيه الراية ه قال له الصحابة : إن به رمسسدا 
فتفلى الرسول فى عينه فبرئت » وأراد البارودى أن يهين مصجزة الرسول ( صلى الله 
عليه يسلم) فى ذلك الأمر » فقال : (بنفثة ) ألاترى أن فى ذلك اللفسظط 
النكرة إخارة إلى سرعة الشناء بسبب شذ» النفثة الصفيرة* 
ونى قصيدة شوّتى أيضا لط يدل على دقة ألفاظه وس ذ لك قوله: 
لا يودم الدخر رتنا شاد عدلهيسم 
وحائط البخى إن تلمسه ينيدم 
فالشاعر يفسير إلى قوة أسسس الشريمة الاسلامية التى بنى عليها السلمون ' 
حخارتهم وضهاالحدل ه ثم ذ كرأنالبنا" الذى يتوبعلى العدل لايستطيح الدهر 
هده ه أما حائط الظلم مهما كانت توته » ( إن تلمسه ينهدم )ولا يخفى أن لفظ 
( تلسه ) يدل دلالة قهة على ضحف ذلك البناء ولا شك فى أن الشاعر تد أحسن 
فى اشتياره ذلك اللفظ ليعبرعن فكرته ٠‏ 








0 فى النقد الأدبى الحديمئس ٠1١٠١‏ 


وممناه قدرة الكلمة على أن شخير جملة أنفمالات قويةٌ جيلسة 
الى جانب ما تديه من ممنى ل نا قالى يمض التقاد ‏ لأن بمض الكلمات 
تتحمل شحنة ططفية غأمرة ء تستشفها ضها النفس إلى جاتب لا يفهمه ينها 
الفكرلاه ومن ذلك قرول اليصيرى : ( ياب راجمل رجائى غير شمكس: ٠‏ ) 
وقول الباروهى : ( وصل ب على المخطر )٠١‏ » وقول شوقى : ( يارب أحسنت 
بيهه السلمين به» ٠‏ ) فالشمراء الثلاثة ذكرا لفظ ( ب ) » وهويشير 
إلى الاعتراف بالريمية * ويوحى بالذضوع والخشوع لله يالائمانة إلى حمسن 
الطن به سبحائه وتمالى و لانه هو الذى راثا » وعطف علينا * يأحمسسن 
إلينا ٠‏ 


ولا يخفى أن الكلمة إذ! تكررت فى البيت الراحد ثلا تعد حشسما 
اذا لم يكن لذلك التكرير فائدة كالتأكيد والتشويق وغير ذلك » وهذا 
ما نراه فى قول البوسيرى :(ر ظنوا الحمام وظنوا المنكبوت٠ ٠‏ ) إذ كرر 
لفظ ( ظنوا ) تأكيدا للسخرية من تفكير حردلاء الكفاروالاستهزاء بجمكنا كرر 
البارودى الفمل ( يحيى ) فى قرله : 
يحبيى اليرايا إذا حان المعاد كما 
يحبى النبات يشؤيوب من الديم 
لبيان قدرة الله تصصالى ء وتأكيد وقوح البصث يوم القيامة ٠٠‏ كنا كسير 
شوقى لفظ ( النفس ) فى قرله : 
والنفس من خيرها فى خير عافيية 
والنفى من شرم فى مرتع وخم 
ولا يذقى أن الماغر كرر ذلك اللفظ للاهتمام يأمرالنفى ه والمناية بقأنهاء 
ميان خطرها ٠‏ 





٠ 5١١ المرجعالسايق ص‎ )( 


كاآالات 


د الكلمات نير الشمعريمسة : 


ويراد بها تلك الكلمات التى لم تجر عادة الشمرا" باستعيالها ءاسا 
لأنىا ببتذلة فى الشمر »ء وقد خلصت تصائد الشعراء للدي هذه الكلمات 
إلا بحش الألفاظ القليلة فى قصيدة البوصيرى شل لفظ :(+-ضيرتهاء) وفى 
قسيدة البارودى شل لفظ:( وحينما ه وحين * نبينناء) 0 يحي 
التلمات فى قسيدة شوقى .شل كلحة:( ركوة » ولأجل ه والمشايخ ) ٠‏ 
وإا لغلية استمبالها على ألسنة أخرى ‏ غير ألسنة الأدباء شل 
قول البوسيرى : ٠0(‏ شدي من النعم ) » ومثل قول البارودى :( ٠*٠‏ معتير 
لنيل ما فاته باليدّى للحرم) ه وقوله ( ٠٠‏ طاف بالبيت سبحا )٠١‏ وبشل تؤول 
شرقى : ( ضديت بالفنم ) لأن ثل هذه الألفاظ يفلباستمبالها عسد 
النقباء ٠‏ 
واذا كانت هذه بمض الدقاييسس التى وممها بحش النقاد لقيسساس 
التلمة المستحملة فى الأساليبالأدبية » فانم قد وضموا بعض التقاييسسسس 
للجمل بالترائيب» بحد مراعاة فصاحة الكلام عند علدا“ البلاغة س من خلوصسسه 
من شعف التأليف » وتنافسر الكلدات » والتحقيد م فصاحتها ()- وين تلك 
الدتاييس ٠‏ 
أ الرض : والمراد بهانكثاف المعنى وسهولة نهم المراد بخير غمرض أو 
1 التواء؛ لأن الكلام الخاءش» يصرف الأذن عن متابحته » 
والنفس عن .سيرةه. ء بخلاف الكلام السهل الواضصح:»* 
فإنه يهز النفس ء ويثير الخاطر » ويحرك الفوطن 19 
ولا يكون الكلام واضحا ‏ كما قال بحض النقاد إلا إذا 
كانت كلماته مختارة ضتقاة ه واضحة الدلالة » مفيومة 
المعتى * 9) ونذا ظاهر بوضى فى قصيادة كل مسن 





() انظر 5171 من هذه الرسالة * 
9) التلخيص س6؟ ومابعدعا.ء 2 
0009 فى النقد الأدبى الحديث ص8 ٠١‏ بتصرف + 
)2 المرج السابين ص ٠507‏ 


لأكلاه 


البوميرى صاحبيه » إلا فى بحض الأبيات وهذا تليل ه شل 
قول البوسيرن مخاطبا الرسول ( صلىاللهعليه وسلم) :(-* وين 
علومك علم اللى «القلم) » ويثل قول شوقى :( ياقارئ الل 
بل بالامس القلم ) ٠‏ 
بس ملائمة الألفاظ للمعانى : رالدراد من ذلك أن يكون الأسلوب مجانسا 
المعانى ٠‏ موافقا الأفكار » بحيث تَدْرَك منه سمادة قائله رسروره, 
أو ثقايك وحزنه [أء وهذا ما يؤكده قول البوصيرى + 
أستغفر الله من قول بلاعمل 
لقد نسبت به نسلا لذذى عقم 
أمرتك الخير لكن ما اتتممرت به 
ْ وما استقمت فما قولى لك استقم 
ولا تزودت تبل الموت نانلسة 
ولم أصل سوى فرض ولم أصم 
إن هو فى معرض الندم ه ويجال الحسرة على عدم عطسسسه 
بعلمه » وتزك هلآخرته * وألفاظه كما تراها دناسبة لفثرته. وتسسرى 
شل ذلك فى قول البارودى : ( شكوت بثىإلى ربى لينصفنى٠ )٠‏ 
وف قوله : ( أبكاتىالدهر٠‏ *) وقوله : ( لمأدع غيرك فيما نابنى 
فقنى )٠٠‏ فالشاعر يتضرع إلىالله لينصفه مط أسابه؛ وينجيه مسا 
وقع فيه » ولذلك اختار ألفاظما كلها شراعة رأسى ٠‏ وتسسسرى 
شل ذلك فى قول شيقى : 1 
ألقى رجائى إذا مز السجير على بم 
مفرج الكرب فى الدارين والقسم 
إذا خففت جناح الذل أساله 
عز الشفاعة لم أسأل سوف أببسم 








(ا) السرجعال.ابق ص ٠١4‏ باختصار وتصرف ٠‏ 


كلاه 


ون تقدم ذوتقوى يصالحسسة 
قد متايين- يديه عبرة التس سسكام 
غالشاعر يعترف بذنبه » وهطى فى عقو ربه » وشفاعة رسوله «ولايخنى 
أن ألفاظه تشمر بأسفه ينديه ٠‏ 
جب تجميل الأسلوب : والمراد بذلك تزيينه بشى, من الحلى على أن تكسون 
طسديبة" نير متكلفة ولا مجتبلة اجتلابا يثقل الألفاظ مويتحصسب 
جمالها ه وهجمل المعنى ظاءنا [)ه كنا فى قول التوسيرىمخاطبا 
الرسول ( صلىالله عليه وسلم) : 
خفضت كل دقام بالاضافة اذ 
نوديت بالرفح مثل المغرد العلم 
اذ أثقل بيته بالتورية التى أذهبت المعنى وجملته ايضشك 
إلا أن هذ! كان نادرا فى تصيدته القى كان)سليه غاايا سهاد 
ممتعا يها ٠‏ تأمل قوله : 
قد تنكر الحين خوك" الشسن من رمه 
وينكر الفم طحم الما" من سقسم 
تجدد التفسيم الجميك » والناسبة الرائمة »© ولذلك كان البيست 
قولا جزلا ه يعرى مجك الشلء وترى شل ذلك نى قول البارودى 
ونو يصف سيون المسلمين وخيولهم : 
لى السيوف وتصها ل الخيول بسه 
كاابوق والرعد فى مغدود وتنم 
فتجد البيت رائما وزاده روعة هذ! اللف والنشر المرتسسب» 
ونذا قليل دن كثير ظاعر فى قصيدته»كنا أحسن شوقى فى 
قوله » ومو يتجد شعن مولد الرسولى ( على اللهعليه وسلم) : 
سرت بشاثر باليادى ومولسده 
فى الشرق والغرب .سرى النور فى لظلم 


49 السريخ السابيقص 1١1‏ بتصرف »* 


كل 756/اك 


نبيت الشاعر جديل » وزاده جمالا » هذا الطباق الذي دل على العم 
والشيول > فى قوله:( الشرق والخرب ) ٠‏ 
إن قصيدة كل من البوصيرى رالبارودى وضوتى قد افتملت غلى ألفاظ 
قوية ' © يعبارات جيدة ء رأساليبارائمة » كما تضنت بمش الألفاظ اللقتيسة 
من الترآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ‏ بأسلوهما أبلخ الأساليب- شبل 
قول البوسيرى : ( فإن أمارتىبالمو * ما اتمظت- أقسمت بالقير النشق- > آيسات 
حق من الرحمن محدثة ٠‏ من تاب قوسين » إن له تلبا إذا نامت المينان لم 
ينم » وراودته الحبالى الض: من ذهب ٠ه‏ محمد سيد الكونين *)٠*‏ 
وشل قول البارودى : ( فذاك دعوة 3 خالقه ه وسر ما قاله عيسى 
٠٠‏ فاسجد له واقتريب ياغافر الذنب » والبيت : 5 من جسسميما 


ر أضاءلها ٠)ء‏ والبيت : ( صوالنيى الذذى 0 

وشل قول شوتى : ( ونودى اقراً » أسرى بك الله ليلاب ٠٠‏ فى 
الدسيه الأقصى ل اذا خخضت جناح القل ب وصاحب الحوضي - لما دعسا 
السحب يستسقون من ظيا  ٠*:‏ يا أفصح الناطقين الشاد ‏ مح الليالى )٠١‏ 

ولا يخس أننى قد بينت الآيات والأحاديث التى تلمح إليها هعسذ» 
العبارات فى أثناء دراسة وتحليل القسائد الثلا ث٠‏ 

وليس ممنى د لك أن نذه القصائد قد خلت من الهنات» كلا ء لقسد 
وح فيها بعضها ولكتها تليلة » لا تفض من شأنها » أوتحط.. من قدرها ه وقد 
أشرت إليها فى أداكنها فى أثنا' تحليلى تلك القسائد - أيضا ب وشها على 
سبين الخال 5 

فك البوسيرى إدغام الفعل ( كف ) عند إسناده إلى ألف الائنين فى قولسه: 1 
نما لمينيك ,أن قلتاطناد.تا ) والصحيح ركنا) 00 واتيان الشمرا» الثلائة 
بلفظ ( نكتم ) على أنه مطاوع ( تتم ) > ولم ير ذ لك فى محاجم اللمة المرثوق. 
بها () يذئك فى فول البوسيرى :( أيحسبالصبأن الحب نكم )٠١‏ 6وضى 








() أنظر صخ من نذه الرسالة + (9) المرجح السابق ص خخ ٠‏ 


دك 51آلا- 


قول البارودى : ( ٠٠‏ سام الرسل قولا غير نكتم )؛ وس قولشوتى ؛ ( بسسون 
سرعن الادراك شكتم) * 

كما اشترك البوصيرى «البارودى فى إدخال واو الحال على الجملسة 
الفملية التى ثملها ماض .سبوق ينقسى [ نقال البوسيرى : ( لآ سامثى الدصر 
٠٠‏ الا رنلت )4وقال اليارودى * ( ما مر يوم إلا رقلده )٠٠‏ وهذا خلاف البشهور 
عند علا" اللغة » والمشهور : ( إلا نلت ) و ( إلا قلده) * 3 

ولم يأت شرقى بالفاء فى جوابالشرط م أنه جملة اسمية فى قوله : ( إن 
ْ جل ذئيى عن النفران لىأمل ** ) والصواب (فلى أمل ) ء كنا فك إدظام كلمة 
الثم .بتشديه الميم ‏ فى قوله : ( مشت سالكه فىثورها التمم) - 

أضف إلى ذلك أن الصراب قد جانبه فوتوله : ( ٠»‏ وجبريل الأسين 
على ) آذ الملائكة لا تأكل ولا تشرب» وعبريل (عليه السلام ) من أفضايسم 
فكيف يظمأ ؟ ٠‏ 

إن يثل هذه البنات لا تقلل من عظمة القسائد الثلاث » مخاسة أنها 
مليئة بالأقوال الجزلة القى ليست ثوب الحكمة»وجرت مجرى المثل ٠‏ وين ذلك 
فى البردة : ( والحب يمترض اللذات بالألم » إن الدحب عن العذال فى عمسم 
والشيبأبعد فى نصح عن التهم إن الطمام يقوى شهرة النهم ٠‏ والبيت( والنفس 
كالطفل *٠)0)ان‏ الهوى ما تولى يسم أو يسم 6 إن الضرورة لا تعدو على المصمم 
إن الحيا ينبت الأزهار فى الأكم » إن الكبائر نى الخنران كاللم)* 

وفى كشف الفمة : ( والكث' فى المجد لا يستام بالقيم 6 وفى الأباعسد 
ما يفنى عن الرحم » والبيت : ( ومن أراد به الرحمن كرمة٠ ٠‏ ) وا لبيت: ( لايسلسم . 
التلب» ٠‏ )/ والبيت ( والحقد كالنار )٠‏ » والبيت : ( لا ييصر الحقن جيل 
أحاطبه٠ ٠‏ )ءوالبيث : ( كل ادرى * واجد ما قدمت يده )٠١‏ فرالبيت : (والخير 
والخر فى الدنيا مكانأة 2٠١‏ “والبيت ( من أنكر اشيم لم يأنسيصحبته )٠8‏ وكذلك 

قولء:إونصرة الحنّ شأن المرهء ذى الهم » وكم نقم تفترعن نعم © ونهم المون 





(0 الم رج السايقصض١ ٠*5‏ 


:”اسه 


فى القحم » ول برء بلا ستم ء واليأس فى الفعل غير البأس نى الكلى » ولذة 
النفس لا تأتى بلا رع يلزن العسبر يستحسن عراقبه ه وهل رأيت حسابا 
غير نثلم »ء من يركب الغى لا تحمد عواتبه ه وفى الخيانة مدعاة إلى النلمء 
كلو النفى بالهم » والشكر فىكل حال كافل التعم)ء 

فى نهج البردة : ( جرح الأحبة عندى غير ذى ألم * ورب منتصت والقلب 

فى صم ه والنفس إن يدعها داعى الصبا ثهم » والبيت : (صلاح أبرك للألاق 
مرجعه **) » والبيت : ( والنفس من.غيرها )٠٠‏ ء وربأصل لفرع فى الفخار 
لح © ومن يمسر بسيمى الخير يتسسم ه وما الأمين على قول متهم » وقسدرة 
الله فوق الشك والتهم »6 ومن يضم جناح الله لا يضم » وكيف لا يتسادى بالرسول 
ليس سادق العجيلق عاد الكلم, » رقيمة الولو" :المكئون فى اليتم »ه إن 

1 عن الذنب والجرم ه وخائط البفى إن تلسه ينيدم © وما مع الحب 
ت من سأم )0 
ولا يخفى أن هذ» الحكم 5000 اشتلت عليها القسائد 
| لثلاث رإن .خلا بحضها من العمئّه فانها قد تداخلت فى نسج القصائدالمذ كورة 
وجاءد <ربوطة بنكرتها .٠‏ ومرصولة بموضوعها » بحيث لا يشعر القاري" بفرابتيا 
بى :يشغر يأنها جزه من الفكرة » وهذ! كانه ه أو دليل على صدق الرأى ه وهذا 
بيانه * فهى بذلك قد أتت طبسعية بخير تكلف » وإن اتتبس كل بن البوصيرى 
والبارودى وشيقى بحضها من شمر السابقين » فإنها قد امتزجت بأرواحهيم 
تواطفب م ء وبدت كأنها من تجاربهم » ولا شك فى أن بعضها يرجع إلى 
التجاربالتى مر بها كل ضهم فى -حياته* 

وبحد هذه الموازئة: أرى أن بردة البوسيرى قد فاقت قصيدتسى 

البارودى ء وشوقسى» وبخاسة فى صدن العاطفة ٠ه‏ ولمل شيخ المرهية (0) 
كان يشير إلى ذلك عندما قال : ” ٠٠+‏ وطالما عارش الناس بسردة 
البرصيرى فى القديم وفى الحديت » بمثات ومثات من البنظومات ه ولكن الصينت 





() عوة أحمد زى ( باغا ) » أديب مصرى ترفى سنة 11175 ( الأعلام جا 
ضص؟171)* 


اما لاس 


بقى لبذه البودة وحدها إلى الآن .. ([) ريكد ذلك قول الدكسير 
وى بارك29: * إن البوصيرى قد سما فى المدائع النبوية سوا لم 
يونسق الى . معلشاره فى سائر شمره » وهذا أثر لصدق العاطفسيةء 
بخلاف صاحبديه البارودى وشوتى- فان شمرها فى هدًا البلي دون 
يا يعرف الناس لبما من الشحر البليسخ » صدت شن حين قال : 
المادحون تأرباباليسوى تح 
لصاحب البردة الفيحاء فى القدم 
مديحه فيك حب خالص وتسسوي” 
| وصادي الحب يلى صادق التلسم 


مإغاية كل من شيخ الحرهة موحش النقاد» وأمير الشعراء يفضسسل 
اللبردة © :وو صدق عاطفنسة” ناظمها » تنتيسى الدموازتة بين برد ةالبوسيرى 
ومعارضاتها فى العسر الحديث » ولم يبق من رسالتى إلا خاتشيسا » وا 
تبضرنتسه من نتائج ويقترحات »* سأتحدثضها فى الصفحات الآن 
إن شاء الله ه 


3 





هت 
 )(‏ مجلة أبولوعدد ديسسير سنة ١1185‏ صغعه؟ * 
60 الموازنة بين الشحرا* ص © ١1١‏ يتصرف + 
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7 :5 ااا 2 2 000000 


معد 06* 


نلقد كان خلق 
الرسول المظسسسم 
مدر إلهام الفمراء 
الذين مدحوه (صطلى 
الله عليه وسلم) ونى 
بد" بحثته © مث 

أبسى طالبي» إلا أذ 


كانيست 





اك اسه 


ولم يض زين طويل حتى أدخل الشمراء فى مدائحيم اللبهسة 
الاغادة بالدين الاسلائى ٠‏ والإغارة إلى تماليمم السحةء وكتسسساب 
الله الكريمن » وين حولاء الشمراء : الأغفى ء والنابخة الجصدى * وكمب 
ابن زسير » بالاضانة إلى حسان بن ابت الذى زاد على سابقية دفلعم 
عن الدين كما نافع عن الرسول ( صلىاللهعليه وسلم) * 

ولما لحت الرسول بالرنيق الأعلى كان من الطبحى أن يزيد حولا* الشمراء 
- على اما سبق من أنكار ب رثاء الرسول ( صلى اللهعليه وسلم) ء وأن يقسيروا 
إلى ما أسابيم من حزن بسبب فرأى الرسول ( صلى الله عليه وسلم) إياشم » يسن 
مولا" : حسان بن ثابت ويد الله ين رواحة ضير هط : 

وعنددا قتل الاسام على بن أبى طالب (كرم الله وجبهه ) ومن بعدء 
ايه الامام الحسين ( رغى اللدعنه ) اشتد حزن الشمرا” على وا حل بسسآل 
بيت الرسول (صلى الله عليه وسلم) فكائوا يمدحون الرسول وآل بيته قم 
يكفثون عن ساوى» أعدائهم » معلنين سخطهم عليهم على الرغم ما تعسوض 
له بحشهم من بطتى وتمذيب ‏ ون هوثلا” الشعرا* : الفرزدق والكميت ودعسل 
وأبىفراس والشريف الرضى ومهيار * 1 
و«استمر الحال على ذلك إلى أن شنت الحر وبالصليبية على اللبالد 
الحربية والإسلاءية ه فظهر بعض الشمرا". الذين فتحا أبرابا جهديداة أمسسسى 
المدائح النهوية ثل الحديشعن بولد الرسول ( صلى اللعليه وسلم) وباصاحيه 
ضَْ أحداث ه وشل الحديثعن ممجزاته ( صلى اللهعليه وسلم ) وكان من ولا 
الشمرا" : الصرصرى .» والبوصيرى : 

وإذا كان عصر البرصيروقد دى بالحروب الخارجية #فقد ملى» أيسا'الفتن 
الداخلية ه التقى ظهر أثرها فى أخلاق الناس وهخاصة الموظفين » فكاي-طا 
ينهبون الأموال «ريقبلون الرشوة ء ما جمل البوسيرى يكشف عن مساوثهم * 
فكادوا له كيدا أبمد بسببه عن عمله عوفتح كتابا يحلم فيه الأطفال » ثم 
انتسبإلى الساد» الشاذلية على يد أبى العياس المرسى ء وترك مد حالونرا* 


الات 


والآ أمراء » وأخذ يدح خاتم الأنبياء (صلى اللهعليه وسلم) بقصائد كششسيرة» 
وضها تصيدته البودة » التى اشتملت على أثكار متعددة يجممها عرض وأحد 
وتو مدح الرسول (صلى اللعليه صلم) ] إلا أن البوصيرى تد أجاد نييا 
إجادة كبيرة «جملت لها أثرا كبسيرا فى كتسير من النواحى كالتاليفوالتصنيف 
بالاضافة إلى أثرها الكبسير فى الشحرا" الذين عارضوعا * 
اذا كابت من دوافع الممارضة فى الشعر العربى بعاءة : الاستمائنة 
والتحدى والاعجاب » فإن الذى دفع بحض شمراء المصر الحديثإلن معارضة 
البودة هو الاعجاب غاليسا ٠‏ 
ولقد كانت ممارضات البودة عق الحصر الحديث بآ تنمس علي يسا 
حالة الشمر فى ذلك العصرءففى معارضتى الدرويش والتيمورية كثرت المحسفات 
البديمية القى زادت الألناظ ثقلا على ثقل س هخاصة فى معارطضة الدرهسش- 
بالاضافة الى غنوض المعانى » وضيق الأفكار * 
أيا فى منارضة البارودى فقد طرأ عليها ما طرأ على الشعر فى ذلك 
القت على يه البارودى من قرة اللفظءوجؤالة العبارة » وشدة السبك هوالحلية 
البديعية القى أنت عنوا بغير تكلف ء أضف إلى ذلك كثرة أبياتباءوتعصدد 
أنكارها » وطول نفسها » حتى كادت تجمع سيرة الرسول ( صلىاللهعليه وسلسم) 
كلها نظنا » نكانت بذلك دليلا قويا على إبكان وجود الملاحم والمطولات فسى 
الشعر العربى ه ولم يقلل من شآنها ضعف عاطفة الشامر فى فعضي )تكسبارها 
إن ظجسرت توة فى بعضها الآخرء 
يأما ممارضة شوقى فس حسن لفظياء وررهة بيانها ء استطاح التاعهر 
أن يجدد فى بمض أفكارها ‏ بالاخافة إلى الأنكار التقليدية إذ أشغار 
إلى فرية انتشار الاسلام بالسيف ونند زيفها كما أشاد بحضارة الاسلام * 
ففتح بذ لك الهاب لمن عارض البودة من بمده شل : ( محيد عبد المطليب 
والشيخ الحملاوىت»وطى باكثير » وأحمد فيس محمد © وحود جبر » والكيخ 
, الخطيب و محمد السعييد بزج ) و إذ جداد بعضهم - على تفاوت فى ذ لك 
التجديده - فى بحس الا "كار مثل : الاقارة إلن تعدن زوجات الرسول ( صلبى 
الله عليه وسلم » وكشف زيف الأفاكين من أعدا*الدين > كسا أشاروا إلى مقف 


د #كآلاه 


الاسلام من الرن والطلان » وغير ذلك من الأنتار الجديدة التى دقصست 
إليها أحداث المعر * إلى جانبإشارتهم إلى الأفكار السابقةمثل مولسد 
الرسول ( على اللهعليه وسلم ) ومعجزاته ٠‏ 

ولا يخنى أثر البردة فى ذلك كله » أذ كانت آية من آيات الفن 
ونجما بازظ فى سماه ا.لابداع » نفاقت كل ممارضاتها » ومن بيثها عارتعنق 
البارودى وشو مخاصة فى صدق الحاطفة التى جملتها من الأدبالحسى 
الذى لا يموت بحوت صاحيه» بسل يظسل شرقنا وضاء على مسر 
القرون والأجيال » 


لقد تست رسالتى. بحمد الله تعالى - ولا أحبأن أتحدث عن 
احتفالى بها » ملائى نيها »ولا أريد أن أطيل الحديث عنها ء نيى 
تتحدث عن شنفسها بنفسها وكنى أن أشسير إلى بح النتائج التى أطيسأن 
إليها تلبى وعى : 00 0 
١‏ تكاد رسالتى تكون أول رسالة دكتوراه تتحدث عن المداص_النبهسة 
من تشأتها حتى عصرنا هذا فى سلسلة نتسلة الحلقات » تواليسة 
تعد أول رسالسة دكتوراه تعرضت للسيردة بالدراسة والتحليل 6 وأن 
سبقت يبمض الشري فإنبالم تسبخ بالتحليل ٠‏ 1 
كت تمد أول رسالة دتحوراه فى كليسة اللفة العربية بجامعة الأفضسر 
قد تعرضت للشعر الصيفى » ممثلا فى البوداة ومحارغاتها 6 علسسى 
أساس أن المدا النبرية لون من ألوان الشعر الصفى ٠‏ 
- أكدت أن الاسلام لا يكره الشمر لكرنه شمرا ء ولكنه يثره الشعسر 
المشتمل على الكذب أو البالغة السقوتة' » والذى بعد عن الأخلاق 





د الا 


الكريسة » والى هذا اللون من الشمر ! أغا ر القرآن 0 ند د! بقاثليه 
فى قول» تمالى :* , والْشعرا» تيصب القاوويَ ا ت مم لنى 
كل وان يَميُوسَ هيعون سا لأيفمَلونَ 09 يا أمار ايه 
الرسول (صَلى الله عليه وسلم) بقوله : لأن يعتلى * جوف أحدكم يعا 
به يفده - خير له من أن يعتلى* عر 09م 


أن) “ذلك الشمر الذى يدعو إلى النخائل ء ويشهى عن الرذائل 
ويدافح عن الدين فإلاسلام يحبه مي آية ذلك أنه قد استثنى قائليه مجم 
الحكم السابق بقوله تصالى » لا الذين آسزا ولا الصَّالحَاتٍ يذ كوا 
00 وانتصرُوا بن نيحا ملا ْله الد. يِنَّ طَلئوا أىَ قي 
: 9م 


موكد ذلك أن الرسول (صلى اللةعلية وسلم) قد سيصسه 
من حسان بن ثابت»وكمب بن زحير ه ولمله حو الذى أغار اليسيسيه 
بقرله * ”ان من الشمر حكة 96.0 


هد بينت رسالتى أن مسيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم ) كانت وبأزالت منبما 
فياضا للشمرا* والكتاب يستجد ون بنها أحسن الفكر * » بأصدق العبر » 


1 أثبتتآن نى فو ليود ة أثرا | للصرفيسة ه وردت بذلك على من جم | ن البردة 
لا يوجد فيهاأى أثسر للصفية* 


7 بيفت إمكان روعيا الرسول ( صلى اللهعليه وسم) ون لك بالأحاد يشا لنبويسة : 

1 الصعيحة 0 مبمض الروايات التاريخية عن بم شالصحابة مشهاد ة بحسمن 
الملا" الأحيا* الذين شرنوا بتلك الروكيا * 

م م 


() الشمرا*" 15155-15156 * 

0 - صحيح سلم ةج © ص ١11‏ وبأبحدها * 

إلا الشحرا" / 517 ؤأء 

0) صحيمالبخارى جم هر؟ ؟ ومابحد حا والحمدة يج 9( ص57 ومابمد ها ٠‏ 


اقكآاءكت 


م ل نقت امأ نسب إلى الإنام البوصيرى من أنه عجسز عن إكثال بيست 
من أآبيات البودة » وأكيله الرسول ( صلى اللهعليه وسلم ) إذ لم يثيسست 
ذلكعمن الامام البوصيرى فى المراجع الثقة ه ولوثبت لتلايج 
نموم صحته لقوله شعالى مت التي لحرا للاغاية ويلع ” ٠٠‏ واعلئتاك 
الشَمْرٌ يا نيفق ك0 الآية لل 


بينت خطأ من ذهبإلى أن البوصيرى قد أغظً فى استممال بصض 
الألفاظ التى لم ترد فى كتباللفة الممتيدة ه شل لفظ ( انفظ سم )4 
د ورد هذا اللفظ غى لسان العرب ٠‏ 


- بينت خطأ من قم أن * الجذؤل التى عرضت أن تكون ذهبسا 
للسر سول ( صلىاللهعليه وسلم) من بالفات الصرفية ه اذ ثبسيستتا | 


ذلك بأحاديث صحيحة هررايات متعددة + 
البو ااا 5 


١١‏ كشسفت رسالتى - عن كشسير مث ممارشات البودة فى_المصس سر 
الحديث* 


١‏ س تومت لبعض الشمرا “ اللحدثسين الذين لميجرجم لهم أحد من قبل 
1 شل : الشيع أحمد ميس محمد ء وشاعر آل البيت الشيخ محموه جيرنوضاعر 
5 التبى الحبيب الشيخ محمد خليل الخطيبرالشاعر محمد الستيد 
برج ' وفيرهم * 
بينت أن الممارضات با بكيسير فى الأد ب العرينى ساعد على تمسوه »© 
وزيادة الثروة الأدبية ٠.‏ 


أنبتت أن المعارشات ليست كلها خمالية من العواطف » وليست كلها 
سس ا 
ببنية على التقليد رالجمود ه بل ضها با هى كذلك وشها ما ظبسرت 
فيبة الماطنة الصادقة » والأفكار الجديدة التى دعت إليها ظروف المصر 
أوهذا وا فى ممارضاتاليردة آلتى لم يكتث أصحابها بمدح الرسسول 





+ يس/ ه وتفسير القرآن المظيم ج 1 ص6 لاه وبابمدها‎  )(( 





6 


ع الالاه 


( صلى اللدعليه وسلم) بل أضانوا إلى ذلك الدفاع عن الاسسالام 
وتفنيه مزاعم الستشرقين ٠»‏ ودحش أكاف يهم وأفترأ"اتهم علسسسسى 
الاسلام والرسول ( صلى الله عليه وسلم) كذبا ونورا » 


أثبتت أن البردة ين الأدبالمر بى الحن الذى لم يمت بيسسسوت 

صاحيه ه بسل شاعت وذاعت ه ريقيها فخرا أنئها ذات أسلسوب 

بلاغى عمظيم على الرفم من إنشائها فى عر اتسم بالخمود والجسسودء 
ويكنيها فخرا أنها تُرجمت إلى كتير من اللفات كالفرنسية والانجليزية 
والإيطالية وغيرها » ويكفيها فخرا أنها انتشرت فى البلاد العربيسسة 

والاسلامهة وال وربية » ويكنيها فخرا أنهقد حنظها كثير من النساس 

واهتموا بها أعتما ءا كبسيرا لم تحظ به قصيدة أخرى قلى 

الأد ب المر بى 2 17 


بينت أن وجسود الملاحم والمطولات فى الأدب العربى ميكسسن » 
وردت بذ لك على من كم ن الأد ب العربى عاجز عن ثل عصسذ!] 
سيريا ل تت سي بي ل جم ل سر و ا يمسجو 








- 


محد تلك النتائج التى ذكرتها أشجير إلى بعسض , 
ال.قترحات ألتى أرجو تحقيقها ونى : 
أوجه نظر السادة الباحثين فى الأد يالمريى إلى أن في شمر 
البوسيرى الاجتماعى مجالا خصبآ للدراسة واليحث ٠‏ 


أوصس القائيين على أمر الثتافة الأدبية » والمهتمين بالتراث العريسى » 
بطبح معارغات البودة ه يخاصة الممارضات التى ليس لأصحابيسا 

درأوين شمرية تحفظ فيها » خشية الشياع ثل ممارضة الام سر 
على باكثير 6 وممارضة الشيخ الخطيب و كما أن ممارضة الباوودى كادت 





ماككلات 


تنقرض » وكلها - بغير هك تصائد قيمة تعد من الترات الأدبى 
الرنيع الذى يجب حفظه ١ ٠‏ 


د أوجه نظسر موكلفى الكتب الأدبية التررة على المدارت والمعافسسد 
إلن أن فى المدائح النبوية بخامة فى البودة وبعارقاتها فسسسى 
العسر الحديث بخاصة بقطرعات قيمة تمتحق أن تقررعلى الشلاب 
لما اغتيلت عليه من أساليب رفيصة » وحكم رأئمة » ولما تدعو إليسه” 
من أخلاق عالية  *‏ 

صحفي د 

؛ 2 أوجه نظر الشرقين على وسائل الاعلاى ب ونحن فى دولة الملسم 
والاييان ‏ إلى أن فى البودة ومعارضاتها مقديعات تسلح للإنشاد 
تتمكتنا من التخّص بن الأغانى الخليمة التى تسد الأخلافيكنا " 
جنب الناس س بموسيقاها الرائمة 6 ووتمها الجميل- إلى معرفة 
سيرة الرسول ( صلىاللهعليه صلم ) لتكون نبواسا يهتدى به فى 
تلك الحيساة * 

ولعى ممما يوككد ذلك ببعض الأبيات التى تنشد من .تهيسسج 
البودة » بالاشافة الى أمسية البوسيرى التى أقاءتها وزارة الثقافسسة 
والاعللم هذ أربحةأشهر تقريا ٠‏ 


6 أوجة 3 المهتمسين بالثقائنة ا دبية إلى شرورة أصداد 
أسجصل يسير إلى حياة الشعراء البحدثين ب ليكون رسا 
لا وبيسيرا أنام الباحثين والدارسين * 


*ت بحمد الله » والصلاة وا خاتم أنبيا* الله 











ده 


+1 


ىك 


اس 


ذل 


ا 11ت 


مصادر البعت 


,ابراسيم الباجورى ( الشيخ ) 


ابرا.نسيرعيده (الدتتور) 


أبراسيم المث ون ( الدشى ) 


ابرا سيم عوضيسن 


أبو بكر بن حجة الحمسونى 
أبو الفتى رشوان ( الدكتور ) 
أبو سادل المسثرى 


أ.نيد الاسكتدرى 


.عاشية الباجورى على البردة » الضيمة الرابسة» 
مطبعة الحليى بمسر سئة ٠ (١١‏ 


: شى البيجورى على الجوعرة » دار مطايس 


3 


.. 


٠. 


المي يمسر سنة التألا٠‏ 


بالا شتراك ى عيره ‏ الموسوعة الذ سبية ج ١‏ 


مطا اليم بمسر سنة ولاه 

السربوالتتار 6 بطابح دار القلم بسر 

سنلة 611( 

المعارشة فى سحر شوقى ” رسا لهاجستير * 

بمنتبة ثليه اللقة السربية بجامعة الا زعرتحت 

رقم لامةاء٠‏ 

سخزانة الأد ب وغاية الأرب » المصبمة الخيرية 

بمسرسلة 16١٠آاسش‏ 

بالاشتراكى غيره ‏ أموى العالم الحديث 

مضابي موءسسة روز الهوسب بمصر سنةة ١11‏ 

السناعتين » بتحقين أبى الفضس واليجاوف 

دار احيا* الشذبالعربية بمصر سنة 1125 
7 5 

بالاشتراكى غيره ب الوسيط فى الاأد ب 

العربى وتاريخه, المطبعة السلئية بمسسر 

+ (١11 سنن‎ 

بالاشتراك ى غيره - الشس فى تاريسسخ 

الك يالعربى ج؟ المطبعة الاسريسسة 

بجدصر ستئسة 111( 

بالا شتراك ى غيره - المنتخيمن أدب 

الحرب » ج١‏ مطاب دار الشابالعربى 

٠ (١6160 بمصر سللة‎ 


7 أحننة أنيكن 


. 
١ل‏ أسمد التاجسى 


كله أحند تيصور 


6 أعيد بى حجر المسقلاسى 


هت 


يك 


ماك 


50 


أفنث بن عور الويثسى 


أعمد .مس تحيل (الد تتور ) 


أده بن السسسين( الس 


أ.عيف العشوى (الشيخ ) 


هم من «الشين ) 


لمت كه 17 جد 


: بالاشترات م هيره ‏ التوجيه الادبى ء 


3 


المنتبحة اناميرية بصسرسئة 155( ٠‏ 
أحمد شوقى ه مشيمة الحلبى يمسر 
( غيرموئن ) * 
الآثار النبوية ء المنبمة الثانية » مطابع 
دار التتاب!العربى بمسر سنة ٠1١2©‏ 
الدرر الثامة ثىأعيان المائة الثاشة » 
جاه جاه ده بتحقين الفشيسسحخ 
محمد نجاد الح ٠‏ مشبمة المدنى بمصو 
سنن 111( ٠‏ 
شن الهدزية: » ويب | مشه حا شية الشيسخ 
محيد الحئنى على الهمزية ء المشيمة 
البهية السرية سنة ١5‏ ]لاس ٠‏ 
دراساتعربية »© مطبعة السمادة بمسر 
سنة 15 ](ز ٠‏ 
ديوانه بتسليق الد كتور : عبد الوناب 
عزا, » مطبحة لجنة التأليف والترجمة 
بمسر سلذة ١11416‏ 6 وطبحة ثانيسسة 
بشي العمنرى ٠‏ دار الطباعة بمسر 
سنة 121 أ اش ٠‏ 
ديوان الشاعر العالم هوا بتحقيسق 
مسشفى السقا مشبمة الحلبى بمسر 
سلة 621( ٠‏ 
هر الربيع فى المعانى والبيان والبديجح 
الصبحة السابعة مطبعة الحلبى بمعر 
سنة ٠(١95(‏ 
مدا المرث فى فن الصرف_ التلبحة 
التاسعة عشرة امنبحة اللبى بمصسر 


سنة ااام ٠‏ 


١ 
) أحمد بن حتبن (الاطع‎ 5 


+17 أنيد الحؤى (الدكور) 


اأسش أعة | صم 30 
ا انه 0 6ه 00 
11ل م م 4 


7 أنعفمه بن نقلتان 


ع 
ماك أ.عتسد الشايب 


) لت أحيد الشرياعى ( الدكتور‎ ١ 


لالت أخمه شوفس 


وأا 


+ العيه زه جلاء بتدمفيى ألد نتور: 


وحمت عاشور طبمعة دأر | اعتسام بمسر 
سله 3313 6ابء بسن الشيخ احسه 
شاكر طبعة دار المعارت مسر سنسسة 


٠ 541ل‎ 


في 
: الفطسة فى ألا بدأ متتبة نموعة مسر 


12 1 


:؛ الاسم فى سر شوقى » ماب شرتة 


3 


. 


: 


الاعرنات الشرقية مسر سنة 1151 * 
سماحة الاسلم » بصا شرئة الاعدئسات 
الشرقية بمسر سنة *(١17‏ 

لناد! عدن التدى زوياته © مطاب ن الأسرام 


التجارية بمصر سنة 4رزالء* 


وفيات ا دياس وأنياء أبنا' الزبان ه بتعلين 


5 الشيع محيث متيى الك ين عبد الحميمه 


متبعة السعاب ة بمشرسئسة معذل ء 
تاريح النقائي غى الشعر العربى متّبسة 
الشيمة المسريسة * غير مو'رخ 2 * 

112 

أصون النثه الاأدبى ء العبمة الثائيسة 
مضبعة ا ذعتماك بممر سلة 115175 

رشيد رشنا صاحب المتارء سناع الاشرام 
التجارية يمر مبنة *01197١‏ 

الديى والدجتى لم هري كر 


وق 11/8 


الناعر سلين الد.مدين لم يدون عليه سم 


المضيمة وبي سنة 1111 
دول الخر ب وعتفيا «الاسدم > وسبعسنة - 


مر سنة ألدلء 


اال 


الأ أحث شوتسسى 


علا أنميه بن عيك الخلد السشراتى 


/ ابى تيميسة ) 


031 
1 أءقيد بن تبد الله الاعيهاتى 


( أبوسيم ) 


للا احمد بن عيد الوها ب النويرن 


1 


١ 


6 


1 


0 7 
أ.ممت عرزت عيك التريم, 


الفيئئة عليية الله . 


01 
أ.حمد بن على المقريزف 


: ديوانه ” الشوفيات ”ذه جاه دآ 
المتتبة التجارية التبرى بمصر سنسة 
مقكلء ْ 

: عقيدة أ.دن السنة والجماعة بتعليى عبسد 
الرزان عفيفى دار النباعة المحمدية بمصر 
عير موا * 

: دلائل النبوة » المنبسة الثانية © .حيدر 
أباد الدكن » من مشبوعات وزارة المعارف 
المثانية سنة ٠غ( ٠‏ 

8 نهاية اناريفى تنو الأب » السفر 
الكان السبعة الأول #.طيمة دارالكب 
السريةعنة 9569ل ٠‏ 

: تاريخ التعلم فى عسر محمد على ج١‏ » 
كتبة النيمة المسرية سنة م15١( ٠‏ 

: القانوسالاسسى » المجله الأول ه مثتبة 
النوضة المعرية سنة ١١1١1‏ + 
: دائرة السسارف الحديثة » متتبة الانجلو 
المسريةسئنة (هذ( ٠‏ 

: المقفى ج١»‏ مخطوط بدار التتبالمصريسة 
تحت رفم لاذه تاريخ 

: السلوك لمعرنة دون الملوث ك١‏ القسميسن 
الاون والثانى بتحفيى محمد مصطفى زيادة 
سبعة دار الك بالمسرية سنسة ١518‏ 
وسنة 510 1,والقسم الثالث » مطبحة لجنة 

١ 
٠١515 التأليى والترجمة والنشر بمصر سئة‎ 
إغاتة الامة بنشت الفمة ( أو تاريسسخ‎ 
الدبتاعات فى مصر ) مشبعة دار ابن الوليد‎ 


بمصر سنة 1 ه5١ ٠‏ 


٠. 


1 - إحصد عوف 2 (الدكتور ) 


47 بم أحسك مهنى تحند ( الشيخ ) 


00 
6 أحسد ممعفسوظ 


ع 
(0 احسد حجاب 


(الشيع ) 
أحيد بن محيد القسرى 
6 ب أحبقك محيد موسق (الدكتور) 


ع 
85 أحسد مجرم 


ااه 


6 


٠. 


دهت إستاعيل بن مسري ن كتير ( إلاطم ) : 


1 سم 


35 
0 


المراعظ والاعتبار بذ تر الخطط والآثار 
دار التحرير للضباعة والنشر بمصر سنة 
١151‏ 

فخل آل البيت » تحقهى محمد عاشور 
دار الاعتصام بسر منة 0١511‏ * 
الأزمر فى الفعام ء مطبمة الأزصر 
بمدسر ستة ٠019176‏ 

النفحة الأحمدية فى ماح خير البريسة 
مطبحة حجازى بمصر سنة 714 لام 
الزمراء فى مدح خاتم الأنبياء ه مطبمة 
حجازى بمصر سننة +707( ها ء* 

كريمة الد اين ه مطيحة حجازى بمصر 
سئسة (لاهاء 

حياة شيقى » مطيحة مصر - غيم مو'رخ 
المظة والاعتيار* مطابج الا عسسلام 
التجاية بيصرمئة ٠011519‏ ' 
المساح المثير ه الطبمة السابحسة 
المطبحة الأميرية بمصر سئة ١134‏ 
الصب اليديمى ه دار الكتاب المريسى 
للطباعة والتشر بحصر سنة ٠ ١514‏ 
ديوان مجد الاسلام ٠‏ ( أو الإلياذة 


الاسلامية ) يتصصح نحيد الجيوشى 


متتبة د أر المروبة بمصر سنة 1115(* 
البداية والنباية ج5 ١ه‏ مطبمة دار 
السمادة بمصر سئة 524١ه ٠‏ 
السيرة النبوية + ١‏ بتحقييى مسطفى 
عبد الواحد »مطبحة الحليى بمصسر 


عنسمة 315315 * 


د 1كلاه 


اع باسماعيل بن عمر من ككيو ( الاط, ) : قسص الأنهياء بتحقين مصطفى عبد 


35 


9 ب أسطاعين بن القاسم القالى 
1 أمين يوق خطاب 
0 أومرين حجسر 


- بدوى طبائسة (الدكتور ) 


4 - جمال الدين الشيال (الدككثور ) 


9 حاجى خليفسة 


0-75 


3 


-. 


3 


. 


3 


. 


الواحد ء مطبمة دآر التأليف بسر 
منئنة ما ٠ ١5‏ 
تفسير القرآن العظيم * بتحقيقعيسه 
المزز غنيم بالاشتراك معغيره مطبعة 
دار الشمب بصو منة 0391١‏ * 
الأمالى ب ١‏ البيكة المصرية العامة 
للكتاب صر سنة 151+ 

الاتحافات الالمهية * لميد ون عليسسه 
أسم المطيمة وطبح سنة 111/5 له 

د يوانه © بتحقيى الد كتور محف جسمء 
دار عاد ر يبيروت سئة ١137‏ * 
السرقات الاك بية ٠‏ مكتبة نيضة مسر 
سئلة ٠١5985‏ 

د راسات فى نقد الأد بالمربى ٠‏ بكتبة 
الأنجلو الصية سئة ٠3518‏ 

كرمة ابن :نانى* مطيحة المما مد يمصر 
نية 2:94:47 

تاريخ مسو الحديث ج ١‏ مطبحسسة 
المقتطسف بمصر سنمة ١145‏ * 

تاريخ التمدن الاسلامى جا مطبمة الجلال 
بممسر سئمة ١5017‏ 

تاريخ آداباللخة الحريية جا » جع 
مطيحة دار البلال بمصر منة 19151 
وج طبحة سنة ٠191‏ 

تاريخ مصو الاسلامية ج1 داز المعارف ببصر 
سئسسة 15517 ٠ه‏ 

كشف الظئون ء مطبمعة الحالم يمصر سنسة 
ذدرطللم ٠‏ 


73 لاس 


٠‏ الحارثين سعيد الحبداتى ( أيوفراس) : ديواته يشر تخلة قلقاط مكتبة الشرى 


حافظ إبرا ميم 


1ن حاسه الأشقسر 
“الاب حاب حقتى د أوله ( الد تتور ) 
+7 - حاد محمد النوايى «(الدكتور) 
ولا سان بن ثايست 


1س الحسن هن يشر الآمدى 


عاضا حسن الحسزاوىي ( الشيخ ( 


:4 - الحسسن بن رشيسق 


ببيروت سنة *03(93١‏ 
دديوانه بتحقيق أحمد آمين بالاشتراك سسع 
غيره ه مطبحة د إر إلكتب المصرية سنسة 
لم 
وف الد ين البوسيرى ( الشاعر المصرى ) مطبحعة 
المئيرة بمصر سنة 8(اه * 
: تايخ إلأى ب الحديث » دار الطباعة المحمدية 


٠.٠ 


3 


بمصر سنسة 11151 ٠‏ 1 

: بين الطب والاسلام » دار الكاتب المربى للطباعة 

والنشر بعصو سنة 1931 * 

ديواته بشيح عبد الرحمن البرقرقى ٠‏ المطيحة 

الرحمائية * بمصرسنة 0١119‏ * 

: الموازنة بين شحر أبى تمام والبحترى » بتحقيق 
السيد عقر » الطبحة الثانية ب دار المعارف 
بمصر سئة 15113 * 

: النفحات الشاذلية يشبح البردة البوعييسة 
جاء لم يد ون عليه ]سم المطهمة وطيج سنسة 

٠ ص‎ 7 


.. 


الحمدة بتحقيق الشيخ محد بحيى الديس-سن 
عيك الحميد » طبحة دار الجيل ببيروت سنمسة 
الاارء 


و 


الحسسن هن محيد إلكومن 2 : جامح الكراماتالملية فى طبقاتالمسادات 


١م‏ ب حسن المرعفىي ( الشيخ ) : 


9مس حصسئين محمد مخلوف ( الفيخ ) 


الشاذ لية المكتبة الفاسيسة بمدسر سنسسسسة 
لا ” ل هضء٠‏ 
الوسيلة الأدبية للملوم ! لعربية ج؟ ‏ مطبحسة 
]لمد أرسالملكيسة بمصر سنة 1511١ه ٠‏ 

+ شذ رات من محجزات وخسائصالرسول مطابسسع 
الأعرام التجاريسة يمسر سنة 1907 * 


54لا 


1 س حسين شقسى 

لم ب حسين مظلسوم 

؟ له خلمى على مرزوق ( الدكتور ) 
دم ب حندج ين .عجر ( امرة القيمر) 
م خاله الأزهرى (الفيخ ) 
لالم خلين ين أييك المفدي 


م شيو الدين الزركسى 


م زتسى ارك ( الدكتور) 

5 5 7 

0 زغيرين أبى سلسسي 

زجير ين محمد السبلبى 
( البباء زمسير ) 


كس زنب فسواز 


؟ 5س سعد الدين الجيزاوىي 


.. 


أبى شيقى ه كتبة النهخة المسرية سنة 
1ه 

: براض الجردة ء المطبعة المحمودية يمصر 
غسيير مو * 

+ توقى هنايا الحصر والخضارة » دار 
المحارف بمصر سنة ٠ ١11/1‏ 

: ديوائه يشبح الستد وى * مطيعسسسة 
الامتقامة بمصرسنة ٠39178‏ 

: مح التصريح على التوضيح » دارإياء 
الكتب الصربيسة بمصر غير موثرخ * 

: الوافسى بالوفيات ج" المطبعة الجاشهة 
بد مشق سئنة ٠ 1١1261‏ 

: الأعلام الطيمة الأولى المطبمة المربية 
بحصسو سنة 7 ٠‏ والطيمة الثانئيسسة 
بحطبحة كوستاتسونا مرونركاه بصر سنسة 
وفولء 

الموازنة بين الشمرا* * مطيحة الحلبى بمصر 

سسة315171* 

المدائح النبية ء دار الكاتب المربى للطهاعة 

والنشر بمصر سئة 19111 * 

ديوانه بشيح أحمد الشيبائى مطيمة دار 

إلكتبالمصيمة -سئبة ١11514‏ * 

ديواته المطيحة المحمودية بمدصر سنسسسسة 
ماله ٠‏ 

أله و المنثور فى طيقات بيات الخد ورالمطبعة 

الاميرية بمصر سنة 511١1ه‏ * 

أسداء الدين فى الشعر الحديث ء يكتيسة 


لسبخسة مصر سئسة 0181 ٠‏ 


ب 52 لاس 


6 سعد الدين الجيزاوى ( الدتتور ) : الملحمة ني الشعر الحربى ٠‏ دار التاتب 
الحر بى » للطباعة والنشر يمصر سئسسة 
٠١ 51‏ 

1 سعميد الخورى الشوتوننى : أقربالموارد فى قصح الحربية والشوارد 
ج؟ مطبحة مرسلى اليسينية ببيروت سنسة 
كعللء 

07 سعيد عأغسور (الدتور) : الحركة الصليبيية » بج ١‏ .طبمة لجنسة 

البيان المربى بمصر سئة 1931 

ا 07 2 3 4 شورة شصب د آر النهخة الحربية بمصسر 

٠ ١9356 سنمة‎ 

السيد البدوى » مطيمة دار مصسر 

٠» ١5571 للطباعة سنسة‎ 


٠س‏ سليم اليفرى (الشيخ ) توديح النبج غير موعيخ ولم يد ون عليه 


3 
ع 
8 
ل 
1 
م 
م 


ل سليمان بن الأشحث (الإمام أبوداود): سئنسه .1 بتحليق الشيخ أحميد سعد 
ك 


؟ ٠‏ سليمان الأخانى ( الدكتور) : الأدبالساصرفي المالمالمربى مطيمة 
التتاب الحديث بمصو ٠»‏ غير موارخ * 
تنفيسره لشد ة فى تخديسالبودة '» مطبعة 
الحية ببضشداد سئة ٠1614‏ 


. 


7٠ت‏ السيد ايرا جيم حقى 


5 سيد سايق (الفيخ ) : فقه السنة + مطبحة التحوذ جية بمسسر 
غير م واج ٠‏ 
٠‏ السيد على اند رهس : ديوانه بإشسواف مصطفى التجاري طيج 
سئة (1971 ه ولميد ون عليه اسم 
: المطبعسة ٠‏ 
السيد مرقشى الحسينى : تاج الحروس ج "5 وده واجمه أ 


المطبمة الخيية بمصر سنة 7+1 اه 


-1ةلات 


ششميان محيد إسباعيل ( الدكتور ) : من خصائصالرسول وتمائله ب ١‏ » 


مغاأس شكيب أرسلان 


8 شويقى ضيف ( الدكتور ) 


للأهم ا نم هه هه 
١‏ لله نه . هه 
لس 6 3 0 
اأسا عه 3 .4 
6١ل‏ » 3 3 
ألم هه هه َه 
لأس "6ه .4 .4 


7 عاد ق خطاب ( الدكتور) 


هال طاعر الطتاحى 


65 له حسيسن ( الدكتور ) 


ف 


٠. 


.. 


مطبعة إلحسين الجديد ة بمحصر سنسة 

لاأالامء, 
غوقى ( أو عد اقة أربحين سئة ) مطبعسة 
القاعرة منة ٠3575‏ 
شوقن شاعر العسر الحديثد ار المسارف 
بمصرسئة ٠1561‏ 
الأ ب المييى التعاصرثي صر ء دار 
الممارف يمصر سنة ٠ 01951١‏ 
تاريخ الأد بالموبى + المصر الاسلاسي دار 
المعارف بمصر سنة ٠1١9117‏ 
البارودى رائد الشحر الحديثدار المعسارف 
بحص ر سنسة 011115 * 
البلاغة تطور وتاريخ دار المعارف يمصسسسر 
سضشة 8؟591! ٠‏ 
تاريخ الأب المربى ه المصر الجا علي 
دار المعارفيسصرسنة ١ا9(‏ * 
التعطور والتجديد فى الشمر الاموى طيمسسة 
دار المحارف بمصر سئسة 1517 * 
تاريخ الأ بالعربى المصر المياسي الأول 
دار الممارف يمسر غير موتخ ٠‏ 
الشمر فى المصر الحاضر وأثر الباوود ى فيسه » 
رسالة دكوراه منكتية كلية الانة الميبية بجامعة 
ازمر تحت رقسم ف 
عور وظطلال من حياة شوقى وحافظ. » مطوحصسة 
دار الهلان بمصرسمنة 153717 » 
من حديث الشعر والتثر نطيمة الصسناوي 


بمصرسئلة 151531 * 


77م 


0 ) طسه حسين ( الدتتور‎ ٠ 
: 32 3 لأس ثه‎ ١ 
: 5ه طبه وادي ( الدتتور)‎ 


17 ظالم بن عمو الدثولى (أيو الالسود )2 


عائضة الباعونيسسة : 


١‏ ١ه‏ عائشة التبمويسة 


الحباس بن الأحتسدف 


: فبنأ مريحسسن‎ ١17 


3 


0 عبامرالم قاد 


الس م 35 8 
لالد هه . : 
اله م 3 : 


فى الأد ب الجا على ء دار المسارف 
بمصرسنة 167( 

بالاشتراك ممغيره التوجيه الادبى 
مطابعد آر التتاب المربى بمصر سئسة 
هع( ٠‏ 

مقتارات من شعر أُميو الشعرا* أحسد 
فقس » البيئة المسية العامة 
للتتاب.سنسسة 15171* 

د يوانه بتحتهى عبد التيسم الد جيلى 
شركة النشو والطباعة يبخداد سنسسسة 
٠6+‏ 

مولد النبى ‏ المطبمة الحنفية بد شق 
عنة 1ه 

ديواتها حلية الطراز ه ال مطبمة المامرية 
الشرنية بمصر سنة 1*7١ه.‏ وطبعسة 
دإر الكتابالمريسى بمصر منة 85 ١9‏ 
ديوانه مطبمة الجوائب بالقسمطنطينيسة 
سنسة 5١24‏ له * 

المتتبى وشوقى وامارة الشمر ٠‏ دار المعارف 
بمصسر سنلة ف 

آبن الرويسى » المطيمة التجارية ينصسر 
سئلة عمالء 

اللنة الشاعرة » مكتبة الأنجلسو المصريسة 
سنسة 5356( * 

حقائق الاسلام رأباطيل خصيبه + دار 
القلم بسر سنة 1911 ١‏ 

ما يقال عن الاسلام ه دار الب لال 
بمصسر سنة  ١131‏ * 1 


0 


5 عيماين المقنات 

117( عيف الحسيبطه ( الدتتور ) 
115 عيك الحكيم حسان (الدكتور ) 
10 عيف الحليم الجنسهي 

عيق الحليم المسري 


7 ١س‏ عبد الحميد يونس ( الداتتور ) 


4. عيد الحى بن المماد 

5 عبد الرحمن بن خلد ون 

١ 6+‏ عيف الرحين الراقمي 

١ 9‏ عيق الرحمن السيوطى 

1ل نه اه 7 

برق 5 عبد الرحمن شحيب (الد 3 تور ) 


45 ١س‏ عيف الرحمن الثيبانسى 


3 


٠. 


: 


تمراء عصر وبيكاتهم فى الجيل الماشسى » 
دار الجلال بمصسر منة 991/5 ٠‏ 
النصوصالاك بية في المضر الحديث »مطيعة 
السعادة بمعسر سنة ٠ 151١‏ 
التصوففى الشعر الحريى » م تبسسسة 
الأنجلو المعريسة سنسة ٠1184‏ 

أحمه بن حتبل » مطابحالأحرام التجارية 
بمصر سئسة 1918 ٠‏ 

بكرية المصرى ء مطبحة مد رسة بنى سهيسف 
الصناعيةسنة ٠99398‏ 

بالاشتواك م غيره ب دائرة المع سارف 
الاسلامية جه ه جه جلا طبيحسسة دار 
الشعب بممسر سشة 093591١‏ * 

شذ رات ألذ حبفى أخبار من ذهب بي ه *ه 
نج كتبة القد مى بمصر مئة 11589 
قد مةابن خلد ون ه طبعة دار الشمسب 
بمصرسنة ٠0016106‏ 
عصر محمد على دكتية النيضة المميسسسة 
سئنة ٠958١‏ 

حسن المحاخرة فى أ.خبار مصر والقاغرة ١‏ 
متلبمة أدارة الوطن بمصسر منة لالس 
المزعر .د! ه مطبحة المحادة بمسسر 
سنة هلالض ْ 

فى التقد الادبى الحديث ء مطبعسة دار 
التأليفبمصرسئنة ١514‏ 
تمييز الطيب من الخبيث فيما يه ور علسسى 
ألسنة الناسرمن الحديسث مطبمة دبيح 


بم ة 1ه 


اسه 


ه: !ل عبد الرحمن عبد اله السهيلى 


(١ 1‏ ل عيد السلام سرحان (الدكتور) 


)اس عيلك المزيز بحية 
8 عيف الحلميم القياننسى 
(٠٠‏ عبد القادر البخاديى 


عبد القمادر الرافئعسى 


عبد القاهر الجرجانتى (الاطم) 
١6‏ هم 3 3 3 


ع 6 لنت عياد التريم الخطيسسب 


مهلاب ث# أنه 4 


7 عبد الله بن عقيسلن 


٠7‏ عبد الملك بن عشام 


: الروض الانفجالء ج؟ مطبحة الجمالية 
مسارمقة الات 

: قطوفين ثمار الأد بفى الجاعليسة 
والاسلام » القسم الثانى دار القويسة 
الحريية للطباعة بمصر سنة 1115» 

: تشطير البردة» مطبمة دار الكتبالمصرية 
سنسة 6لقلء 

» البوسيرى حياته وشعره ه دار المعارف بمصر 

سنة 53548( * 

خزانة الآه ب ولب لباب لسان الحرب جب ١‏ 

المطيمة الأميرية بمسر سنة 595١٠ه‏ 

نهل المراد فى تشطير المبمزية والسسجردة 

وبانت سعاد مطبمة الشف بعصو سنسسة 

لهم 

: دلائل الاعجاز ه بتملين الد ثتور محيده 
خفاجى نتتبسة القاحرة سنة ٠١9311١‏ 

: أسرار البلاقة بشي الدكثور محمد خفاجى 
دار الطباعة المحددية بمصر سنة ١1175‏ 

: الأد بالدوثى في فهو جديد » طيعسة 

“دار الثقافسة الحيبية بمسر سنة ١116‏ 

الجانب الانسائى فى الاق بالصوفسسسى * 

طبمة دار الثقافة المربيسة يمصر سنسة 
001 

م ابن عقين على ألفية ابن مالك الشركة 

المصرية للطباعة والنشر بمصر سنة 11011 * 

: سيرة النبى بتحقيى الذيخ محمد محيىالد ين 
عبد الحيسد » طبحة دإر التحوير بمصر 
منة “ماله ٠‏ 


٠ 


٠ 


.. 


اب *#لاس 


مه عيد الوعاب السيكى 


على بن أَبى طالب ( الاسام) 


لني أحية باك سير 


له هم ن هه 


ع 
١9‏ على بن أحمد بن حسزم 
١7‏ على بن بوتنان الحلبي 


5 ات عاسو الجتنسدى (الد قور ) 
6 علمى الجمملاطنى 
اك كك ك4 


7( على ين الحسن السعودى 


: معيف التحم وميد لتقم » دإر التتاب 


' الحريى بمصر سنة 1171 ه * 


تسوج اليلاغة » يشح الانام محسسك 


4. 


.. 


5 


. 


: 


عبد » وتحقيى محبد عاتسور ومحمدك 

البننا ء طيمة دار الشعب يمسر 

٠115154 سلة‎ 

نظام الود ه مطيحة الشباب مصسر 
سنسة 7615اضاه 

فن المسرحية من خلال تجاربى الشخصية 
مطبحة المعرنة بمصر سئسة ١1116‏ * 
طوى الحمامة فى الألفة والألاف بتحقيق 
محمد عيد الل طيف بالاشتراك نسسس-ع 
غيره » مطبحة المدنى بمصر سشسسة 
ولاؤلزء 

.إنسان الحيون فى سيرة الأمين المأمون 
( السيرة الحلبية ) ١.‏ باشه سيرة 
(ن حلان ) المكتبة التجارية بمصيسر * 
غير مو *رخ * 5 
تاريخ الأد ب الجاعلى ج ١‏ مكتبة الانجلو 
المصيبسسة سئلة 519( * 

بالا شتراك محغيره ب الذ وف اليلافي » مطيحة 
ألجباد بأسيوط غير مولي * 

من أدباء الاسلام المحامرين -. مطابسع 
الأعرام التجاية يمسر مئسة 1170( * 

مروج الذ هب بتحتيق الشيخ محيد محيى 

ألد ين عبد الحيد طيمة دار التحير 

للطبسع والنشر بمصسر سنة 11517 * 


ال [23لاس 


4( على بن الحسين الأعفهائى ': الأغانى جه ها جم ء ج1ة طبمة وزارة 
الثقانة والاوضاد القوى بمصر سنسسة 
>١5‏ 

1 (س على عاقى حسين (الدكتور) : الاد بالصوقى فى مسر فى القرن السابع 
البجوى دار المعارف يمصر سنة 6 ١51‏ 

لال م م مم اله : المديح التبوى ثى القون الأول البجرى 
مطاهح الأمرام التجارية بصو سسسسسة 
514أا ٠‏ 

على عبد الحزيز الجربتائى (القاضى): الوساطة بين المتنبي رخصوه بتحفيسق 
أبى الف واليجاوى ب مطبحة الحليسبى 
بمصر سنئسة 11911ء 

على بيارك : الخطط الترثيقية ج7 ه جاه ج١١‏ المطبحة 

الأميرية بمصمر سنة ١ه‏ ء 

: الكامل 8 ء جة المطبحة الأزمرية » بيصر 


سنة (ل*لى " 


71 (, على بن محمه هن الأثير 


: أسه الخابسة فى معرنة الصحابة بتحقيسسق 
محبد الينا بالا تراك منغيوه دار الشمب 


ع الأ هه قه أنه +46 66 


بمصرسئلة *3(117* 

على بحد الحديدي (الدكتور ): محود سأى البساريدي * دار التاتسب 
الميسى لذ طباصة والنهو بعصر سئسسسة 
٠ 17‏ 

1 على التجدي تناصف : الدين والأخلاق فى شعر شوق ؛ مكتبة نهفة 


سر 516 
: ديواله بش محي المنائى مطبحة السمادة 


بمصرسئة 898 له ء 


3 
7.. عمر بن أبى ربيعسة 


ع فى الأد ب الحديثب ١‏ مطيحة الوسالة بمصر 


4 عسر أله سوقسى 
سنة 54 5(اي 15 ملبحة دار الفكر العريسسى 


بمصسو سنة 001 


اقلا 


4 عسر ألد سوقسى 


5 عبر يسن الفساوقي 
عيسى اسكندر المعلوف 


4ه فاروى خووشيه 


١7‏ نتحى عتسلان 
6م تيس بن الملسج 

. كامل السيد شاعيسن 
1 تعبايسن زطسحير 


م ! الكميت بن زيه الأسددى 


14 لجنسة مى العلما" 

4 ماهر حسن همي (الدكتور) 
٠5ل‏ هه نم عه 3 
1ل محسف بن أحيد ين ياس 


: 2 
11 محبك بن إحمد بن طباءليا 


6 محمود ساق البارودي ٠‏ دار الممسارف 
بمصسرسنة 31981 * 

: ديواله مطبحمة الحلبى بمصر سنة 1921 

: ممارنات (يا ليل الصب) مطيحة الهلال 
بمصر سنة 15351 ٠‏ 

: بالاشتراك محغيره - محمد فى الدب 

المعاصر » المكتب الفى للنشسر يمصسر 

* ١95805 سنئة‎ 

الامام البوسيرى ء مطابح الأ مرام التجارية 

بمصرسئة 0918 * 

: ديواله ه المطبحة المامرة المثمانية بمصر 

سنلة وؤل(راص٠‏ 

اللبابفى الحروضروالقافية » مطابحع سجل 

العرب صر ستة 1911 * 

: ديوانه بشي السكوي » مطبحة دار الكتب 

الصية منئسة ١١8٠‏ * 

القصائد الباضميات © خبط محمد شاكسر 

الخياط » متاجحسة الموسوعات بمصو سنسة 
الالال م٠‏ 

المنتخب بن السنة ج ١‏ مطايع الأهسرام 


30 


03 


.. 


التجايسة بمصوسئة 1917١‏ * 

: أحد شوّى بطبعة دإر التاتبالميسسبى 
بتر سسة :2194 

: شوتى : شعره الاسلاس » دار البعسارف 
بمسر سسة ١27‏ 

: تاريخ مصر ( بد ادع الزمور فى وقائع الد عور ) 
ج١1‏ المطبعة الأميرية بمعسر سنة ١171ه‏ 

: عيار الشعر بتحقيق الحا.جوى وسلام ٠‏ المكتبة 


التعايسة بمصسر سنة لل لحل ا 


“1217م 


7 محمد إسماعيل إيرا يم : الأحاديث النبوية والمحدثون » دار الفكر 
1 الحربي بمصر منة 15915 * 
لأس محمقد بن إسماعيل البخارى : صحيح البخارى طبحة دار الشعب بمصر 


سئئة ١514‏ * 
« 
2 هس محمد أنيسسن : جغرافية مصر » مطبخة وأددى النيسل بمصر 


سلة 51؟1١اه.‏ 

1 محمد بن بكر ين قَيم الجوزية 2 : زاد المعاك فى هدى خير المياد جاء 
جاه 7 المطبمة المصرية غير مو * 

7س محمد بن الحسين الرضى : ديوان الشريف الرضى » موسسة الأعلسى 
للمطبكات ببيروت ٠‏ غير مو'يخ * 

4 محمد حسين عيكل (الدكتور) 2 حياة محمد » الطيمة الخاسة مكتيسسة 
النجذة المسرية سئنة *9١81‏ 

6 نحنف حمود عي الرحين : المدائح النبية فى المصر الحاضر وأثرها 
فى الأد ب » رسالة ماجستير بمتتبة كليسسة 
اللغة المربيسة بجاحة الأزمسر تحت 
رقم / 66 

حضف التفتسرق : نور اليقين فى سيوة سيد الموسلين مطبعة 
الاستقامة بمصرسنة 9918 + 

لك 07 © : محاضرات فى تاريخ الأمم الاسلامية ج امطبحعة 
الاستقامة بمصر سنة 7ه 

بحد بن الخطاب القرشى 2 * جمبرة أشحاو العرب » المطيمة الخييسة 
بمصرسنفة ١آااه‏ 

٠‏ بد اخليل الخطليب (الشيخ ) :غاية المتلالبفى شرح ديوان أبى طالسب 
مطبمة الشحراوى بطئطا مئة * 156 

66 ص عه ع ه00 : بشرى الماشقين ببلوئ سيد المرسلين مطبحة 
الشمراوى بطنطا سنة 30/17 أ صا ٠‏ 

فعكد نم م من : وحى الحديث طبحة الشحراوى بطنطس] 


٠١585 سئة‎ 


لك هلاه 


1 محد رشي رن1 ( الشيخ )0 ؛ تريخ الأستان الامام 1 مطبحة الضار 
بمسو مئسة >#اهء 

لهاس متمد رقعستا : بالاشتراتك متغيره تايخ الاسلام ومصر 
الاعلاية » دار القاعرة للطباعة بمبصر 
سنة ا56( * 

4٠ت‏ محمد زفلول سلام ( الدكتور ) : الأد يفى دصر صلاح الدين الى * 
موهسسسة الثقافسة الججامحيسة بالا سكند رية 
سنة 5ه5١ ٠‏ 

محرف يسن منفسله : الطبقات التيرى دا عجلاءج1 دار 
التجريسر بمصر سنسة ١١14‏ * 

٠‏ يجيه السمدى فرعود (الدكتور ):قنايا النقد الادبى الحديث مطبعسسة 
زهران بعصر سنة لماكلء 

ولك ب اه م 0 هه : اتجاهاتالتقد الامبى المربى » دار. 
الطباعنة المحدية بمصر سنة ٠ ١117١‏ 


محيد المسعيسد يسيج : السحيدية فى مدح خير البرية مطبحسسة 
السباح الكبرى بطنطا سنة 151 * 
11س محمد ين سحيد البوصيرى : ديوانه بتحقيى محمد سيد اكيلانى مطبمة 
العلبى بمصرستة ١168‏ * 
لاس سما مه 6 . : من البرك ةعدة طبحات وشبا طبعسة 
الشمرلى بمصر » غير مو'رضسة * 
6س محمد ين سسلام ؛ طبقات فحون الشعراء * المطبمة المحمودية 
1 يمصر غير مو'ر ١‏ 
1س محبد ين سليمان الجزولى : دلائل الخيرات » مكتبة ألفا مرة بمصسحر 
1 1 سنسة 31 لها* 
7 محمد سيد الكيتزنى ' : الحروب السليبيسة وأثوها فى الأد ب الحربى 
1 فى مسر والقسام مكتبة مص سنة 55 14*. 
اا د الل با ١‏ : مختار الشعر الجا على .1 مطيحة الحلبى 


. مسر سنسة * 


5ه 


اآك 


١ 


محمد ين شاكر : قوات الوفيات ج ١‏ بتحقين الشيخ محيد محيى 
الدين عبد الحيد كتبة النبخة بمصر سئسة 
لك 

محمد شفيى غرسان : بالاشتراك مح غيره ب الموسوعة اليسسسرةه 
مو"سدسة نرأتئلين بمصر سئنة ٠117©‏ 

محمد صبرى ( الدكتور )2 : الشرنيات المجهولة مطبمة دار الكتبالمصرية 
سئمة (351”م 

محد طلمت حرب : تربية المرأة والحبعاب » مطبحة الترق بمصر 
سنة 6ذثم١ ٠‏ 

محمد بن الطيب الباقادنسى : اعجاز القران ٠‏ المطيعة السلفية ببص سر 
سئنة 36 ام ٠,‏ 

محمد بن عبد الباقى الزرقانى : شرح الزرقانى على الموا عب اللدنية جاه ده 
المطبحة الأزحرية بمصر سنة 68 (اى 


6-ه- محمد بن عبد الر<من القزوينى : التلخيصرخى علوم البلاقة بشرح البرفضى ٠‏ المطيحة 
الرحمانية بمسسر سنة ٠ ١5155‏ 

01 مخيد عبد الرحيم مصطفى : تاريخ مير الحديث المتليمة الاميرية بمصس سر 
سنئة ٠ ١١5١5"‏ 

7س محمد فيد المزيز النتار : منار السالك الى أوضح السالك ٠‏ مطبعسة 
الفبعالة بمسر ه غير مون * 

ات عند عهف التق خسن : أعلام من الشرى والغرب ء دار القكر المريسنى 
بمصيرسئة ٠36159‏ 

8 أ محمد بن عبد التريم السهر ستاتى : الملل والنس على عامشركتاب الفصل فى الملل 


3 
والاعواء والنحن ١ه‏ ك١‏ مطبحة بيس سح 


٠ (7 61 بمصرسئنة‎ 


محمد كبك المطلب ؛ ديواله بتصحيح إلابيارى بالاشتراك م غسييره 
مسلبحة الاعتماد بمسسر ير موك * 
محمد عيد المنعم .خفاجى (الدكتور ): وحدة القصيدة فى الشمر المربى © دلبمسة 


المنيرة بحصر سنة ٠ ١5275‏ 


12 هلام 


5 بحبد عبف المتحم شفاجى (الدكتور ): د واسات فى التصوف الاسلاى ودار 


الطباعة المحمدية بمصر غير مودرع 7 


مان هه امت انه 05 5 : دراسات فى النقد المربى الحديث 
وذ | به .ب ؟ دار الطباعة المحمدية 
بمحسر س غير مو*رن ‏ * 

6 اا مهااعه ابه اعم 3 : بالاشتراك مني ره - من روائح الدب 
المربى دار احيا' التتبالمييسسة 
بمصسرسلة 15116 ٠‏ 

6ه بحط بن فيسى الترطى (إلاطم) ؛ سلئئنه ج7.ه جة ٠ا‏ ده يشسسسسيي 
عبد الرحمن عثمان مطيمة الفجالسة 
الجديدة بمصسر سنة ١1171‏ * 

1 بخه الغزالى ( الشيخ ) : فقسه السيرة ء مطبمة دار الشصدب 
بمصسر سنة 1511 * 

7 محمد غنيى جلا (الدكتور )2 : الحياة الحاطفية بين المذرية والصوفية 
متبة الأنجلو المسرية سنة +151* 

لكلل م مه امه 3 : : الأد بالقارن » دار نمهضة مصر الطبحة 
الثالفة سنة 11ذ١( ٠‏ 

5س محمك كريد وبنداي : دائرة ممارف القرن الحشرين (الرايسع 
عضر ) » المعلد الثائى متلبحة الوامصظ 
بمصصر ستة ٠319131‏ 

6 اك حك تأمل حسين (الدكتور )2 : الشعرالمربى والذوى المعاصر » مواسسة 
دار الشعببمصر سنسة 01515» 

9 أ مح الأمن عبد المظيم : طراز الجردة ١‏ مطبحة مصو سنة ١6801‏ 

1 اس محمك تامس الفقى ( الدتتور) : دراساتفى الأدبالعيبى ٠‏ مطيصسة 
حتفا ى يمير ستة 1417 * 

]ا نم ان انه َه : الأد بفى المصر المملوتي ٠‏ البيئة 
المصرية الحاءة للكتاب سنة ٠1511‏ 


لك 


اد 


آم 


6ن لأعمر 


1 


27 أمم 


بحيد يحد حسين (الدكتور ) 


محمد محمد الخزالى (الامام) 


2000-5 ايها . 

ويك بق 2 ف 35 
محمد مختسار 

محمد مصتائى حلمى (الدكتور ) 


محمد بن مكرم بن منذلور 
محمد بن موسق الد ميرى 
حك ثاصر لد رفى 

محمد بن يحقوب الفيروزاباد ى 


مدحموك -«جعر 


أ /غضه /ا 


: الاتجاعمات الوبائية فى الك بالمعاصر 
يكتبة الا داب بمصر منة مكالم 

: شبهاج الحابدين بتعليى الشيخ محمد 
جابر مكتيسة الجند ى بمصر سنة ؛ ١12‏ 
: إحيا* علوم الدين ج35 ١ه‏ بج ١6‏ مطبمة 
دار الشعبيمصر سنة 1534 

: معارج القد مرفى مدان معرثة التقسس 
مطيحة الا.ستقاسة بمصر فير موديخ ‏ * 

: التوفيقات الالسبامية » السلبمة الأميرية 
بمصرسلة 11511اه * 

: الحبالالببى فى التصوف الاسلاسسسى 
دار القلم بمسرسنة ٠19559‏ 

: لسان المربج؟ ٠‏ جاةء جه ١‏ المطيمة 
الأميرية بسر سلة آله 

حياة الحيوان الكبرى ب ١‏ دار التحيير 
بمصرسئة 1916 ٠‏ 

: النور المحمدى تأجع سنة 1 ولسسم 
يدون عليسه اسم المطبمسة * 

: القاموسالمحيط بج؟ المطبحة الميمنية يضر 


سنة 5١١آاته‏ 


٠. 


: قريتى (أو نبي جديد للبردة ) مطابحدار 
التتاب الحربى بمصر سنة 14155* 

: ديوان شاعر آل البيت مطبعة دار الطباعة 
القوميسة يمحر سنة 9ه6١ ٠‏ 

: المولد النبوى مطبمة الازمر بمصر سنسة 
٠ ١555‏ 

: الا بالمربى من عبد الفاطميينإلسى 
اليم مطيمة صا الدين بإلاستند يسسة 


ستسة 151748 + 


م 6 لاس 


5 * 
م0 ؟.. بحيود سانى البارود ى : تشف الخمة فى مداج سيك الامة» مطبحة 
الجريدة بمصر سنة 151 لله * 
ومك أمه ا لم أن : ديوانه ج1١‏ » .ع؟ بتعليق علي الجارم 


ومحمك ممروف د ار المعارف بمصر سنسسة 
وج" بتعليى محمد معروف دأر 
المعارف بمصر سنة 1517 * 
محمود تلتوت (الميخ )2 * الفتاوى دار الشروق بمصر سنة ؟ /151 ٠‏ 
0 محمود صفوت الساماتى : ديوانه مطبحة المعارفيمصر سنة ١11١١‏ 
5 سلم بن الحجاج القشيرى (الامام ) صحيح مسلم ه يشبح النووى» وتحقيى 
0 
عبد الله أبو زيئة دار الشعب بس سسر 
سنة '(لاذ١ ٠‏ 
5 لاس مصدائو, ماد ن الرائعى : وحى القلم نج بخضيط محمد سحيد المريان 
مطيحة الاستفاسة بمصر سنة *1661١‏ 


؟ ١‏ أس متمأزى عأمسر : الترياى الصمدى بتحتيق محمد النجاتى منة 
» ولم يد ون عليه اسم المطبحة * 
56 مبيار الديلبى : ديوانه عدثء» جة مطبمة دار الكتبالمصرية 


نة 2-171 
1 بيصون بن قيسسمي : ديوان الأعفى التبير بش الدكتور: محمد 


حسين » يكتبة الآداب صر منة *1158* 


107 الجيب المقيقسى : المستشرقون ه دا رالمعارفيمسر سنة 57 ١1‏ 

4 لييب مخيك الببهبيق عاق الشمر المرهى حتى آخر القرن الثالسثك 
البجرى منلبعة دار الكتبالسريسة سنسسة 
٠‏ 46 + 

4- الهذ ليسسسون : ديوان البذ ليين » دار القوبية للطباعسة 
والنغسر بسر سنة ١1138‏ 

٠م‏ عنام ين فالسب : ديوان الفرزهى .ب 5 بتمليىعيد الله الصاوى 


مطبحة الساوى بسر سنة 4151( + 


ه لاس 


9 - ول ديورانت ( الدتتور) 


سب الوليد بن عبيسد 


60 سس ياجيى بن يوسف ا لمرصرى 
كاه يوسف اليدي عسى 


1 ب يوسفابن تغرى برد ى 


لاس مه امه 4 6ه 


9 بس يوسف النيهائى 


عماس ممه 32 


: قصة الحضارة .م1 الدجلد الرابس ع ترجسة 
محمد بد ران ء مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر بمعر سئة ٠ ١158‏ 

: ديوان البترى مطبحة الجوائب با لقسطنطينية 


ا ا 


: بحم البلدان » مطبعة السعادة بسر 
سية 5لا 

: بحجم الأدياء ج١١‏ مطبحة دار المأمون ببصر 
سئلة 7609197 


: ديوان مخطودل يمكتبة ال بجامح الا هر تحت رقم 
(١‏ المقسا ٠‏ 

: عهة الأيام فيما يتعلى بأبى تمام » بتحقيسى 
محمود مصطفى مطبحة القاهرة سنة 6 1151* 

: الدجوم الزا ئرة فى ملوك مسر والقا حمر ةش؟ ٠‏ . 
.جة واج مطبحة دار التتبالمسيسسسسة 
ملمة الأكلء 0 

: الشيل العائى والمستوثى يعف الواقسى س١‏ 
7 بتحقيق عمد نباتى » صلبحة دار التتب 
المسرية سنة ٠ ١125‏ 

: السجموة النب بانية ج لاه جة الدابمة الأدبية 
ببيروت سنة لاه 


: الشوف الموعيد لآل محمد دلبحة الحلبي بمصر 
شسة (355317 + 


بالانمائة إلمى القرآن الكريم » وبحدرالد ويسات شسل: مجلة الأزعسرء 

ومجلة شير الاسلام » وسبدلة الشهان المسلمين ه ومبجلة الرسالة » ونببلة الثقافسة 

وسجلة أيولو » وسببلة أدبى ومبئلة لواء الاساام ء وسحيقة دأ رالملم وسجلسة | 
القجرء ه وصحيفة الأخيسا رالسية »* وتنحيفة ال حرام المسريسة ٠‏ ههه 


د هالا 


| فرس الموة:تكسات 


ا م د د ع 


إعنداء 
شكر وتقد يسر 
شدسسلة : (آا د ) 


تمبيس سيط 5 المدائح النبوية قبسل بك ة البوسييرى (١له55)‏ 


عادة الأمم فى تتريم عامائها حالة النا مرقبيل بحثة الرسول )١(‏ 
بحثة الرسول ويوقف النا مرضها )١(‏ نشأة المدائح النبويسة(؟) 
أبو نالب يدح الرسون (كاسه) » قسيسدة الأعشى * ووقسسف 
النقاد ضها (0- م)ء قسيدةكحببن زعير وأثرها ( م١٠‏ ) 
مدائح حسان بن ثابت رأقسامها ( »)١7-٠١‏ قصيدة النايفسسة 
الجعدى (4 )١‏ مدائح : العبامرين عبد المطلب » عبد الله ابسن 
رواحسة » تعبين مالك وتيرهم (36- ١7‏ )ه شعراء مد خرا آل 
البيت : الفرزدى )١4(‏ الكميت (16) » دعبل » آبو قرا سالحبدائى 
(1؟) » الشريفالرخى » مبيار (؟؟) وه وناة البرعى ( 11 )مدائح 
المرسرى (56) سمات مدائح الرسول من يوم نشأتبا إلى القسسرن 
الساين الم عسرى (:؟5س55) 

الباب الأول 





بسسردة البو سسيرى (545-51 7) 


الفصل الأول : البوسيرى من مهده الى لحده ‏ (16-17) 


إث ر الانسان فى بيئته (7؟) الدالة السياسية فى عصر الشاعسر 3 


الحروب السليبية © موقحة محطين حالة مسر والقام قبل ملاح الدين 
وبعده (18)» البوسيرى يخير إلى أسر ليس التاسح (70) نهايسة 
الدولة إلا يوبيسة وبداية الد ولة المملوتية ( 1 ) موقحة عين جالسوت 
(75) البوسيرى يشير إلى بحض نات قلاوون (17) إخسسارة 
البوسسيري إلى انتسار السلمين نى عكا ( 3 ) ٠‏ الحالة الاقتصادية 

(*) سوء الحالة الاقتصاديسة » فون الشرائب » انتشسسار 


ملالا 


. اليه موة ( 6 ) ,اغارة البوسيرى إلى سوه حالة المونافين ٠‏ الحالة الابتتماعية؛ 
تألف لمجت من عناصر شتى ه طلبقة الحتام (71) «ابقة الرعية » طبقة 
أمل الذمة » إشارة البوسيرى إلى جد إن المسلممن وتيرهم (30) إشسارة 
البوسيرى إلى :الم بحض القفساة » واللم صل أسوان (8؟) انتشار يمض 
الأمراغر,الا.جتماعية (19) الحالة الثقانيية: عوامل نبضة الثقسافسسة 
4159 )0ه يعض القحوا* يبجوون الفخر (57 ) تسب البوصسيرى 
(19 ) مولده (1-54 ) أسرته (58 ) نشأته وتحليمه (8: ) مسن 
هو البوسيرى الذى عرف بالتممن قى علمم الحديث » تصيسب البوصسيرى 
من الملوى المربيسة والدينية والسين ةالنبوة (50) شيوخ سه 
وتلايذه » عله : ثتابته شواعسد القيسور )6١(‏ موأشسر فسسى 
بلبيس» جاو المون'ئيسن لسوء خلقهم (01) قصلسه من علسسسهة 
نتحه تتابا فى القا نرة ه فدةنقسره (517) » رفشسه وظيفسة الحسبة» 
عملسه يا سرا بالمحلة الكبرى » مجاوءه الموظفين * نقلسه إلى سخا 9 6( 
تركه العمل فى .خا ء ونتحه الكتابمرة ثانية فى القاهمرة ٠‏ انتسابه إلى 
السادة الشاذليسة ( 06 وثاتسه والاختلاف فى زمائها ومتانهسس ]| 
مم0 عفاتسه واخلاقسه (08) ” كثرة فكسواه (09) مجساواه 
)1١1-6(‏ شاعريته أقسام مد أشجة: مد جه الأمراء (15) مدا جيسةه 
الرسون 6 سيب تفوقه فى المدائح النبية (12-11) بحسدرمد اتحده 
(1)ه 
الفصل الثانى : دراسة البردة وتحليلبسا (7-34١5؟‏ ) 


أصل تلسة البردة » أول قسيدة سمهت البردة (./1) إطلاى لفظ السببردة 
على قسيدة البوتسيرى » وسبب ذلك (15) رويا البو سيرى رسول الله 
وموقسف بحض لكتاب نبا : إنكار ثم إقسرار )7١(‏ إنكار وأصرار . الرد 
علسى مدقن الديوان () تفسويض (175) رأى الباحث » حك روي] 
الرسون شرنا (70) بحخرمن رأى الرسول من الصحابة وفيرهسم (171) 
حتم العلذى بالساديات والسحنويات (17) يمك محقق الديوان 181 ) 








افد 


أسماء أخرى للبرة وزتها س روههسا عدد أبياتبا (0) اختلافراى 
محقى الديوان وسبيه » أعم أتكار الجردة (41) وللمباء سستحسية 
الاستفهام بالهمزة (5./) من علاسات الحب (481) خطأ لخوى» 
علامات أخري للحب (49) خطأ لغوى (424) من لوازم الحب (45) 
لوم واعتذار )١5(‏ إرنساد واعراض (16) النفسالأمثارة (11) 
أقسام الترعند الصوفية (15) اليحشعن معلح *)٠٠١(‏ داء 
التفمرود واو مم )٠١9(‏ خطأ لفوى )٠١>(‏ ملاحظة النفسس 
عثد الممل الصالح )9٠6(‏ التتحذير من الجوح والشيحالمفرطين )٠١8(‏ 
التهسة )1١9(‏ عصيان النفسوالشيطان -)١١١(‏ القسول يسلا 
عسل وأثره )١١1(‏ مدح الرسول (4 )١١‏ من معجزات الرسول 
يم الخندق -)١١1(‏ الومول يوفز .أن تكون الجبال له ذحيسسا 
من عوامل الاغراء فى ذه الدنيسا ه الرد على من زم أن قصة الجيال 
التى عرننت على الرسول من مالخات المتصوفة )١١(‏ زهد الرسول 
(114) هوف بحضرا لنتاب سن قان إن الرسول جنو سيب ذ لك الوجود 
(995) ء شفاصة الرسول ه حب الرسول (179) أ رالتستك 
بالدين ٠‏ فشن الرسول (159)- التور المحمدى )١16(‏ كسم 
تففيسل بعش الأئبيا «على بحض (55١)اللدج‏ الشبى عنه )١77(‏ 
خط لشوى 174 - الرد على من زتم أن الوسول أكمل للبوسيرى بيتسسسا 
من الشمر -)١15(‏ مولده الرسول 5 ١8‏ طجارة الرسول من سفساج 
الجا علية ب 0 إحداث وقمتعند ولد الرسول 11501 الصرصرى 
وسبده البوسيري فى الاشمارة إلى تلك الأحداثك 41758 قسة أبرمسة 
)١ 2١‏ غزوة حنيسن ؟ 9س بحخرمديزات الرسول (55١)سسقسق‏ 
الصد ر واتذشا ى القسرء حاعرة الرسول ( 0 )١‏ النبى عن سبالد ضرء 
.كم التوسل (١12)ءبقدمات‏ الوحى )١6١(‏ الرويا الصالحة ١١١‏ 
تنام مينسا الرسول ولا ينام قليسه » النيسوة لا تنال بالاتتساب ( 1١١8‏ ) 
يعض مع بزات الرسول -)١155(‏ القرآن الكيم )١276(‏ ألره علسسى 
من يقول: القرآن محجز با لصرفة )١65(‏ . وصف|! سول للقسرآن )١18(‏ 


الفصل اثثالثة 


ومط مو وميد ووو 


00 
الفصل الاول ؛: 


07 لاس 


فضل علاوة القرآن )١1548(‏ - الاسراء والممراج (1175) 6 مسسسع 
الممراج (170) من أسياب الممراج (177) بشرى للمسلمين (101) 
جباد الرسون (186) أثريعثته (141) شبباعة الرسسسول 
وأسدابه (147) وسف .بيش السلبين (185) بدح الصحساية 
(4خ١)‏ موازنسة )١5٠(‏ إدسر ئصرة !! لرسول لحقلي من فضسل 
الله على رسوله )١54(‏ مج ج الوسول (115) ندم وأمل (90) 
عار بل لماعك ايفين :9 27 )الآ ف عفاي الرسسول 
6) فى مدح الرسول فتى (١5؟)‏ رجاء ودعاء )٠٠ ٠4(‏ عسدم 
اليأسمن رحمة الله (111) تشع إلى الذه (15؟) الصلاةعليى 
رسول الله ( 5 )1١‏ أبيات زافدة )5١1(‏ 


أفسرالسبدة (14آ158) 


مه محم ممه مطح حم مه حم دحج ممصم ممت 
فرق بين البردة ويانت سحاد (114) أتدر البردة فى الجساهر الشحبية 
)١19(‏ فى القا جمرة ب قراعتها آم م الجنازات » ومخالفة ذلك لدي 

الرسول )53١(‏ فى إلا سستند ربة * فى علك ]1 » فى الاذاعة ء المفالاة 
فى الحفاوة بالمردة (131) |ث أشر البردة فى الد رس أثوما فى التأليسف 
(؟751)الك على من أتثر أن فى البردة أ را للصونية » أسا م الحسيسب 
الصوفى (134) نهم أخراضالأد ب الصسوثى وسماته (111)بيسسسان 
سمات الدب الصوفى فى اليردة (/7؟) الامام الفزالى سبى البوصيرى 

0 (١؟؟١)‏ آثر البردة فى لبد يحيات ”1 ) 

ذن] ليد يميا ت (6؟؟) قيمتها (57595) أثر البردة فى الشعسسر 
اه (6 )اه 


البساب الما سس سى 


ممم مهمد صمت 

ممارضات البردة فى الحدر الحديث ‏ قبل شوقى (172-35464) 
المعارشة ود وائع يسا (ه؟ - )1٠6‏ 

صمحم خمم م ممم وممصم ممم ممم 


اسية 


معنى المعارضة ( 605 )١‏ » نخأتها وانتخارها فى الشمر الحبى في , 


]لاس 


الحصر الجاعلى (1 1) فى عبر صدر الاسم )55١(‏ فى المصسو 
الأيوى (191) تى المسر المياسى ء فى العصر المبلوكى (157) فى 
المصر الحث مانى (؛ ١؟)ه‏ دوافعالمحارضة: الاعباب (555؟) اس 
التصدى (1ه؟) ء الاستعانة (554) التسلية (١1؟)*‏ 
الفصل الثانى : المصر الحديسث رأ صم معالسه ( 5101 1246) 
اك 


مسجم تممصو 





بدء المصر الحديث (11؟) الممالم السياسية : عزل مسرعن الحالم 
الحملة الفرنسيسة (111) حلم محمد على رأولاده (514) الشسسورة 
العا ١‏ الفا مس وثورة 1911 لهي 


اي لصناعة وال لتعارة (3176) ا 
غير ذلك ( 171 ) المعالم الاجتاعيسة: : طبقات المجتمح ( 11757 ) فرض 
الضرافب (177) المرأة عند رفاعة الطجطاوى وقاسم أين ومعسسسسض 
الشعراء (17؟) المحالم الثقائيية: 4 الأزمر ب البحوث 7١171(‏ ) 

التعليم فى عضر محمد على رأبنائسه » الهور يحض لصحف (4311 حركسة 
احيا أ القديسمه انه نناء بعش الجمميات العلية (78؟) محاربة اللغة 


المربيسة »© البسور بحض المد ارمن الأ بيسة (5لاك)ء 


الفصل الثالث: معارءتا الد رويشريرالتيمويسة وأترعنا ( 141 - 155) 

© جمدم رومس مومه 0 
أ معارنية الد رميش 6 تسب الشاعرة مولده ه تقأضه 0١‏ شمستسره 
وفاته ء آثساره (185)» إعجابه بالبردة (١؟)‏ أعسم أتكسار 
محارنته عدد أبياتيسا (1854) طح الرسول (1/1) ممراسسه 
(184) مولده (551) تصائح لليهود والتمارى (1511) محمد 
وعيسى أمسوان (ه56؟) صجرة الرسول (511) بح ض]أسدا ب الرسول 
(؟) آل البيت ( 00 ) مسح عياس الأول (4)505 مسح الرسول 
)7٠١1(‏ فخل البوسيرى وبرد ته )٠١‏ الختام (0). 
بس معارنة التيموية ٠‏ نسهها ‏ دما (707).. تقأتي سسا 
زواجها (مء.") آثارها » فحرعا (5* )٠‏ يحرهاالدينى )5١١(‏ 


12لاس 


معارةتبا » عده أبياتيسا » مكلحها )5١5(‏ مدح الرسول ٠‏ فضل 
الفرآن (517) من أسساء الرسول (9028؟) تدسبا (551) 
بحذر.م_ببزات الرسول (5) اعتذارهما لتقصيوجا فى مدج الرسول 
(75) النفمرولاجبسا (558) رجاه ردعاء (4؟؟)ختام 
( 08 ) أثر معارثءتى الد رويثريوالتيدورية (4-770؟ 13) 

البباب الثالسسث 


مجح طت ديم مح جمد 
معارضسسة البسارود ى لكي ( 


الفصل الأول: حياة البساريدى 5 (19ب 568 ) 


تسب اليارود ى © مولده » نقأعه (17 )» د راسته المنزلية وفيرهسا 

(54) سفره إلى الآستانسة عود تسه إلى مصسر ( (6 1 ) اشتراله 

فى بحضر, لحروب » بعمضر وزلأئفسه ه عزله )١45(‏ عودته إلى الحمل 
نفيسه إلى سرنديب » وناة زوجتسه (47 7) وفاة بح ضأسحابه * مره » 
عود ته الى مصر (61؟) ينامه ءآثاره (715) شاعريت- سه 
وأسبسا ب قوتهسا (11571) شمرهالدينى (/5؟) ٠‏ 

الفصل الثائى :1 دراسسة وتدليل “شف الخمة فى مح سيد الأمة ( 458-568 ) 


مدائح البارودى النبوية » عدد أبياتكةف الخمة » مقدحهها (66؟) 
رسالة محقن الديوان إلى الباحث » مطلحالقسيدة (79) زن القباب 
وليتى (701) الشاغر يشير إلى ما يكابسده فى منفساه (؟ 5؟) وصف 
القطاة (66؟) مدجح الرسول )٠51(‏ دعوة ابوأ عم وبشرى عيسى 
(176107) نسب الرسول (,ه؟) زواج عبه الله بآشة' (510 ) 
حمسل آمنسة بالرسول وولاد تسه (511) موده رشامته وأترها 
(؟98) مس والمدر )1١12(‏ قسة بحيرى (7131) الصسادق 
الأيسن ٠‏ عملسه فى تبتارة خديجسة ( 734) ما رأه ميسرة (511) 
زواج الرسول بالسيدة خديجة (+7؟1) بناءالكمية (571) وضسع 
الحجر الأسود (571) بقدمات البمشة (570)ء بدءالبحئسة 


الفمل الثالكة 





11لا 


بمن أسلم (773) المبجرة الأونى إلى الحبشة ( 179 ) بقاطمة 
م قصسة الطفيل بن عمسروه قصة الأراشسى ركهة؟) 
بعص معجزات الرسول (745) الاسسراه والممراج (745) فسحرضي 
الصلاة (581) إسلام بحم الأنسار (7407) مقفقيشسن 
بيمسة الأنصار (7264) الرسول يأسر أصحايسه بالجييرة الس 
المدينة (145) موامسرة قيسشس (790) سعبريل يكضشف الموامرة 
الأسربالببرة » فى الفار (751) الرسسول يقرج من الفسسار 
(593) قسةأم معد (597) قسسة سراقة (148؟) وول 
الرسول إلسى المديئسة (00 ) بساءالسجد التبوى ء المؤاخسساة 
بين الدمها. ريسن والأتصار (69 ) فرغ رالجباد (6© ) بحسسض 
السرايا والخزرات (هم> ) تحويل القبلة (601 ) غزوة بدر وأثرها 
(07 ) بعضالخزوات ( 9١‏ ) بحشالسرايا » فزوة أحد وأترعسسا 
(411 ) إن عين قتسادة (491 ) بحس الغزوات والسرايا ( 4١‏ ) غزوة 
الخندى ( 99 ) الأحزاب ( 458 ) يحض الفزوات (411 ) غسسزوة 
00 (5 ) الرايسة لملى ( 63 ) عودة بحض باب تسسرى 
الحبفسة (4517 ) عسرة القفاءه سسصةضتة (18؟1) نتسج 
متسة ( 519 ) :ستيسمريا لمسلمين (0 ) عفسوالرسول (764: )الرسول 
يخنكسر الله (67 ) حنين (غ8: ) الطائف .. تبوك (455 ) بقيسة 
السرايا وسيب نظسبا ((6؟ )» البسارودى وروئيساه الرسول (1؟؟) 
النفسالأمارة (90؟ ) الطسعفى عقوالله (550) مدح الرسسسول 
وك دسره (7 22 ) من لقص ات الرسول (55:) إضهدا القسيدة إلسى 
الرسون (/اه» ) سببالنسيب (58©) تمتى - حج البيت وزيسساوة 
.سول ( 630 ) التتسي إلسى الله » 3006 رسول الل سه 
الختسسام (453- 855 ) 

أك سر ممارفسة البسارودى 57 ا ممع ) 


حت سس سح سحت بس حدم طم د تدصح مجع 


أقصيدة البسارودى محاردة للبردة أملا ؟ (11 ) » ما يثبت المعارضة 
(4117 ) زمن نذلم تلك القصيسدة (259 ) أتأشر البارودى بمماوضتىق 


سد 7/477 مد 


الد روتروالتسوبية ( 2/١‏ ) مآخذ علسى الشاعر » البسارودى لسسم 
يقتعسر علسى سيرة ابن هكسام (9/5 )6 البارود ى ترك أنكسارا ورد ت- 
فى سيرة اين عشسام ولم يشسو ليها (2 29 ) وقصصر فى أفكار ترا 
(27 ) فى القصيسدة د ليل على التقليد والتبعديد (85 )ءصيزات 
الملصة (445 ) أثسر قصيسدة الهارودى فى تلهور يعض لمطسسسولات 
(دعل ٠)‏ 


البسناب الرايسع 
0 


معارضة فسسوقى (1241 هلاه ) 


الفصل الأول: شوقسى من مولسدء السى وفاتسه زلام» -955 ) 


يي سد بسي ل ساس لا عسوي سو بس لاع لاس 


تسب القامر » مولده » ثشأته ( 287 )» تعليصهة سفسره إلتسسبى 
فرئمساء قود تسم السى مصسرة عمله مع - نكيم 2816 © عوك تساسم 
السى مصر ( ٠ ٠‏ ) تتريم شوقسى »وناته » آثاره (15455)ه 
#اعريتسسم » عوامل نبوضه يها (61 )» شعره الدينى (5 154 ) 


الفصل الثانى : دراسة تدليسل تسج اليردة (487 س 195ه) 


03552052222 






عده أبيسات نبج البردة » سوب تخاصي (81: )» وتأريخه ٠»‏ مطلحها 
( 941 ) صمفات محبوسه (001)والتفسروالدتيا (0)0501 يدام 
الشاغر على ما قرط مننه )09١(‏ ع ج النشس )5(١(‏ مخئسسرة 
اللسه كناصة رسوله (515) فلن وقول تفي (: ذه) خطأ 


محنوى (093) ه تسب الرسول (011) الرسول فى قسار حسسسراء 
قبل البحثئة (/59) يعض حبزات السول (019) نزول الوصسسى 
اول ستزة (289) السخريسة من قيش (5117) القسرآن الثريم(؟51) 
بازفة الرسول وأثرها (8ه) بولك الرسول (251) حالةالمالم 
قبل بمثته (81717) الاسراء والمعراج (519) تتيم الرسول ( )*1١‏ 
ضعرة الرسون ٠‏ التفضار .ول الخسار (215) ا 


يكن ابيز مق فده (1“4ه) مدح الرسول (2695) الحسربقسىي 


خالا 


٠ 00‏ وانسكرا” الستكرتين (50 5) الجربفي السيحية (45 ه) 

ج الرسون (64 0) الشريمة الاسلاية وأترما (64 5) الحضارة 
ا (3هه) الخلفا * السلمون وأتوشسم ر(ههه) الصلاة 
والسلام على رسسول الله (581) التقسيج إلى الله (011) 
الخمام (2137)* 


الفصل الثالث: قيسة محارضة شوقسى )1ه هلاسه) 
ادي كي اا 
أضوقنى ينفى المعارضة مطلقا أملا (016): نظره إلى التيمويسة 


والبسارودى (571) شخديسة شيفسى فى قحيسدته (014) سسسب 
عد م توت ب أقتساره فى القعيسدة »)27١(‏ ما فى شه البردة من الطائف 
زالاه. هلاه)ء٠‏ 


البساب التانس 
لا ةا 


محارسات البردة بحعد شوقلى (ااهس175) 


الفسل الأول : عسسونريموجسز لمعارنبسات البودة بعد شسرقى (17ب 1176 ) 


أساسرترتيب تلك الممارشاته المباردسة الأرلسي : ( سل المسبردة 
لميبد المطلب) تسبالثاعر ء موده »نفأته (01717) تعليسه 
عملمه ٠»‏ وثشاتسه عآساه (074) شاعيتسه » شعره الدينىه عندد 
أبيسات محارئشه » نالسرة إلى نهج البردة (ؤلاه) مطلضيا  )880(‏ 
أسئنه على تفسرى المر ب (01) أثر الرسول» النامرقبل البمشسة 
(55)ء قريش,وأتومسا (584) ننلسره إلى من سبقه من أمحساب 
معارنءات البردة ( 0ه ) نزول الواصى » حلسم الرسول منالتقسسار 
(081) بمذرمن أسلم (لامه) جباد الرسون وأسحابسهء يوم بدر 
(284) ما فسى ظن البردة سن تقليسد وتعديد (9084) ١‏ 
المبانة الثانية : ( معارنسة الحملاوى ) نسب الشاعره مولدء » نشأتم 
تعلسه » عمللم » وفاته » آثاره )69٠0(‏ #إعريتسهه شمره الديستىي 
(9ؤ5ه) أسسمالمعارتسة » زمن نظموسا عدد أبيساتبهاه تبديد 


سكالا 


مطلما (551) التفرع إلى الذه ٠‏ وطلبشفاعة رمول اللسسه 
(17ه) المعراج (5 55) حب الرسول » الناموقيل البمشدسة 
(هغه) نظسره ,إلى من سيقسه من أصحاب محارضات البرد ة» دع 
الرسول (551)» النور المحيدىء الاعتراف بالتقصير (010) ٠‏ 
المعارة. نة الثالثة: ( التفحة آل. .حمدية فى ملاج خير البرية ) سسب 
تاظمبساءمولده ء نخأصه ه (14ه) وفاته » آثشاره كام 
عده أبيات النفحة الأحمدية» وتأريخ نظسها ٠‏ نظره إلى البردة 
ونيجها )1٠١(‏ التنفسمريومواهسا » نساد الأخلاق 10١(‏ ) 
تفسرق بلاه الشسرنء التفار يو ون الرسول » إيذا «الأنبينساء 
السابتيسن (1*1) موك الرسول » ثذلره إلى البارودى » فى فار 
عراه (4 50) نتاسره إلى عبد المطلب وشوقسى )1١5(‏ معورقسة 
ابن نوئل والسيسدة خديجسة (101) القرآن الكريم ٠‏ حالة الناس 
قبل البعثة » أثسر رسسالة الرسول » هجسرة الرسول (1 1١‏ ) 
الدعوة إلى الله بالحسنى (/10) بيان سيب الهر به شجاصسسة 
الصحابسة (105) حشارة الاسلام » فاعدة الدين )1١١(‏ توسلم 
الب فضل البوسيرى وبردته )111١(‏ دعاء ورجاء ه ختسسسسام) 
0 0 
البماردة الرايعة : ( نظام اليك ة أو ذكرى محمد ) تأثامها ٠‏ مولسده 
نشأتم ٠‏ تملمسه » مله ء وفائه » آثماه (2 )1١‏ تبأعريتسسه ٠‏ 
عدد أبيات ممارنته (110) تأيخ نثاضيا ء مطلمبها » أسفة لتفرق 
الغرب » الندم على قيابه (111) توييهإلق المسجد الندوى 
(31ة) أطم الروضسة الشريفة ء أثشر السجد التبوى (114) 
مولد الرسول (1194) الاسلام وتحليم المرأة (146) تمت سداد 
زوجات الرسول (151) الحربفى الاسلام » بحن رأوان الديسسسن 
(116) الناسسيواسيسة 'حقوف المرأة » وتليفتبا الفطرية (175) 
ألري فى الاسلام (15) عتديثإلافك (156) براءة الميسدة 
عائضة ه حديثالسهر (151) حال الأمة الاسلاميسة 560 ) 
التضرع إلى الله ء إشارته إلى البردة ونهجها » شتام أثرها (119) 


دك +لالا 


المارنة الخاسة: (تربتى ) تاعلمباء مولده » نخأته ؛تدليسه » 
عمله -. شأعريته و عاط (1170)ء عدد أبياتها » تاهمسيخ 
مهسا ءمطلمها (11) موك الرسول ء ذ هايم إلى الطائف 
(17) الك على مفترى الممراج » استخد ام الذرة فى الدمار 
(18) المجزعن ماح الرسول (ه؟1) حب الرسول (351). 
وفاتسه؛ وأترصا (/111) فضلى البوسيرى وبردته » ختاع,أثرها 
(غكا)ء 


الممارنة السإد سة: ( بشرى الماشفين ببلئ سيد السرملين ) 
نسب الفيخ الخطيب » مولده ء بشأت ء تخلمة ٠‏ عمل سه 
#اعريتسه »مو*لفاتسه (1) عدد أبيسات ممارنته» تايسخ 
نظمها » (16) مطلمبا » فشن الصلاة على رسول اللسسسه 
(141) حالة الحالم قبن البحشسةء نظره إلى قوتي (1) 
مولد الرسول » رناة والده » ووالدته (117) كفالة جد ة عيسسد 
المطلب يعمه أبسى طالب » الاسراه والمعراج والك علسى مسن 
أنكرعما (»14) البجرةإلسى المدينة 0؟1) فشل الصحابة 
والتحذير من الخونرنيهم»فضل القرآن (111) فصاحة الرسول» 
فضلى الشريصة الا سلايسة (47 1) الموط.ساة (18١)الحديث‏ 
عن اليبود والريا (4)145 تحدد زوجات الر سول» بيان حكسة 
التحدد ء حرمة زواج أزواج الرسول من بجده )18٠(‏ بجواز التعدد 
محالحدل إلى أريسع (2 15) الطلاى » الرق © المعرب فسسسسي 
الاملام )61 الطريق إلى اللمفائدة الملم والاخسس لاص 
(1019) مخالفة النفسسره والحذر من الدنيا » نظره السسسحى 
البوميرى (168) شخاسة الرسون وحونئسه ٠‏ المحب الحتيقسى 
يحافذا. علسى الفرونروالنوائسل (154) التوسل بالرسول ونسية 
بحن رأولاده بو عت رأسساء الرسول (111) خسصارأائرمسا 
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السمارضة الصابعة: ( السعيدية فى مدح 'خير البرية ) تأنامهسا ) 
مولده ه ننأته » تعلمه ه عملسه © شاعريتسه » عدن أبيسسات 
مماذته ء تاريخ نثامبا ه فخل الشيخ الخطيبفى تسيتبسا 
(7715) مولد الرسول» شى عدره (1535) لكثأره إلى صسسن 
سبقسه من أسعاب ممارنات البردة (116) مدج الرسول (119) 
القرآن التيم » فصاحة الرسول (114) مب شفاعة الرسول' تضرع 
.الى الله ء ختام ء أثرما (134) * 


الفصل الثاني : أثسر معاردات البردة بعسد فوقسى (171-37171) 


امب اس ا لما ا اد ات 
فيها دلالة على إدكان بود الملحمة فى الشمر المربى (1071) 
فيسبا ردود قرية على مزاعم الستشرقين ٠‏ (771) ساعد تعلس 
البحثثى تتب اللنة» أفادت الأد بالمربى نموا 7711 ) دا لست 
على أن المعارءات ليمت ثلا تقليدا (797) دلتعلسى أن 
المعارضسة فى ذاتها لا تنائمى مهالأصالسة (170) آراء يعض 
النقساد ثى الصلة بين المعارسة والسرقة (771) تساعد علسسى 
تحقيى الحدن فى الموازسة (134) * 


السناب المسسادمن 





الموازنسة بين البردة ومعارضاتهبسا فى الحصر المتديث (81-140) 


البد فمن الموازنة » الاقتصار على الموازنة بين البردة ويما رضستى 
البارود ى وتوقسى © وسيب ذ لك (171) لكل كاتب نزعة (1845) 
صعوية ضبهاج الموازنة ه بعفرضووط الموازنة (17415) بحسض 
نقساط الموازئة» ماذءمة بحر البسيط (6 178) أتأثر البوسيرى بان 
الفارنأم لا ء الآراء فى ذلك ( 148) مطلح القديده : محناة 
أنيته ( 147 ) الموازنة بين ماك الشمسراه الثلاثة )1١44(‏ 

حسن التخلص: معناه ه (190) أعيششه (191) امسج 

القسدماء فى الانتقانل من تت سر ة إلى أمغسرى (195) بين بحسن 





ااام 


التخلمعنه التحراء الثلئة (14) الخاتمة: محتاهسا 
أحمتها ( 19) بيان .عسن الخاتمسة نى القسائد الغلاث » 
الأقتار وترتيببسا (161) الوحدة الحخية : محتاصساء 
أحيتها ه آراء الذق اد (6 )7١‏ 


أسى القصاك د الثلاث وحدة عذوة أم وحدة فنية ر000) 


العاطنة : معناعا ء أنتيتها )7١7(‏ عاطفة الموسيرى 
دلقم عاطفة البارودى )7١1(‏ عالنسة عوقى )71١7(‏ 
الغيال : معناء » أضيتسم ء صوره (6 () خيال البوسيرى 
(796) شيال البارودى )10١1(‏ خيال شضوقى )1١1(‏ سم 
الأسلوب : ناء: بعنرءقايي سالتلسة (711) الدقسسة» 
الايحاء التتير (710) التلساةخير الشعهسسسسة 
700) بحض.قاييسا لببمل والتراتيب » الوم (5) ملاكمة 
الألناظ. لدسائى (711) .جمال الأسلوب » أثر اقتباسالشحرا' 
الثلائة بحيرالاًساليبمن القرآن والسنسة (110) بحسمسض 
الأخطا» ه يحض الجِتَم (711) الحتم بتفشيل البردة علسى 
معارضاتسا بحامة وبحارءتى البارود ى وشوقى بخاصة (101/ا) * 


الخاتسة : (8731) 
النتائج 4 (085) 
المقترعات: ره ع) 

مضاد رالبحث ؛ للا 761 ) 


فبرسالموضواتة (710) 


ويس 
لر صفسة ‏ القطأ الصواب 
620004 لبقات الشحراء :ايقات فعول الشحرا* 


